
اديمية محكمة متخصصة ة أ دور

داب واللغات  لية   جامعة الوادي-تصدر عن 

لد .2022مارس15- 01العدد -14: ا

الأولالجزء

اتي.أ:  المدير الشر  )مدير جامعة الوادي(د عمر فر

ر  س التحر مسعود وقاد.د. أ:      رئ

ر  س التحر سليم حمدان. د : نائب رئ

ر يئة التحر

زائــــــر(يوســـــف العايــــــب  . دأ )المغــــــرب(مليكــــــة نــــــاعيم د.)تركيــــــا(غلــــــو محمد وجيــــــھ أو . د. أ)ا

زائـــــر(ناصـــــر بركـــــة. د.أ زائـــــر(حمـــــزة حمـــــادة . د.أ) مصـــــر(د ســـــليم أســـــامة محمد .أ)  ا )   ا

زائــــر(عــــلا عبــــد الــــرزاق. د)  قطــــر(د عبـــد القــــادر فيــــدوح .أ ــــ العبــــودي  . د.أ)ا ضــــياء غ

ي خالــــد . د.أ) العــــراق( ــــ . دأ )  المغــــرب(التــــوزا زائــــ(محمد بــــن يح بــــن الــــدين بخولــــة. د) را

زائــر( زائـــر(حمــدان ســـليم . د. ) ا ـــاع   . د)ا ــ كر زائــر(ع عبـــد الله بــن صـــفية . د)  ا

زائــر( ــاح . د. )ا ي بولر ــر كرشــو. د.أ. )زائــرا(عثمــا زائــر(لز ــدر قيطــون. د.أ). ا قو

زائــــــر( ينة. د. )ا زائــــــر(بــــــاغزوصـــــــ ة . د). ا زائـــــــر(إيـــــــدير نصــــــ اديــــــك جمـــــــال . د).ا

زائر( س ع عبد  . د.أ).ا م زائـر(جد عبـد المالـك . د). العراق(م عباس ا .)ا

ضراوي. د ي ا ي سم . د).  المغرب(العر زائر(بوشاقورالرحما )ا



ة  شار س يئـة  للمجلةال

زائر.الواديجامعة -مسعود وقاد .د. أ .ا

لية الشيخ الطو العراق.أ اظم حميدي  د خالد 

ة. د خالد ميلاد.أ س.جامعة منو تو

زائر. جامعة الوادي-يوسف العايب. د.أ ا

يمة . د. أ ميد  زائر. .جامعة ورقلة–عبد ا .ا

ي. د. أ .غربالم. جامعة فاس.خالد التوزا

المو سليمان، المغربجامعة، د أبو بكر العزاوي.أ

ن شيخة. د. أ م زائر.الواديجامعة -محمد  .ا

ضر . د. أ سكرة-فورار امحمد ب زائر. جامعة  .ا

زائر.الواديجامعة -عادل محلـــو. د. أ .ا

ي .د.أ سا يد ع زائر.جامعة ورقلة–عبد ا .ا

ش.د.أ زائر.الواديجامعة -مناال ا

ر كرشو . د زائر.الواديجامعة -لز .ا

اج. د.أ بية حمو ا وزو-ذ ي زائر. جامعة ت ا

س.أ ولندا. د محمد عبد الرحمان يو جامعة ابن رشد 

ــالة .د.أ زائر.1جامعة باتنـة- الطيب بودر .ا

زائر.1جامعة باتنـة-محمــد بوعمامة .د.أ .ا

زائر.1جامعة باتنـة-عبد القـادر دام .د.أ .ا

زائر. جامعة ورقلة-أحمد موساوي.د.أ .ا

زائر. جامعة ورقلة–العيد جلو .د.أ .ا

كر حسي  .د.أ زائر. جامعة ورقلة-بو .ا

بن خليفة .د.أ زائر–مشري 2جامعة ا

ت.أ و ز مصلوح جامعة ال د سعد عبد العز

يعبد الواسع.د.أ م السعوديةجامعة الملك خالد .ا

وك المنا. د.أ ة -م سجامعة منو .تو

مصر.جامعة الفيوم. د مصطفى الضبع. أ

ردن. د مروان العلان.أ جامعة فيلادلفيا 

جامعة القا عياض المغرب. مليكة ناعيم. د

ندي. د ن  اج. محمد محمود حس مصر. جامعة سو

زائرجامعة الو . سليم حمدان. د ادي ا

داب واللغات لية  ا ، ية وآدا مجلة علوم اللغة العر

ضر الوادي يد حمّھ  زائر -جامعة الش .ا
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ّ
ذا حك زءم   ا

زائر                 عب. د ش جامعة تلمسان ا د العا 

زائر                     1غنية دومان جامعة باتنة . د ا

زائر                     . أ د ان ا سالم بلباد جامعة غل

زائر             .د عبد الرؤوف عباس جامعة الوادي ا

زائر   . د شام صو جامعة سكيكدة ا

زائر. أ د ن جامعة ا زائر2ندة بوسك ا

زائر                    . د شة جامعة المدية ا جم عا

زائر. د سليم حمدان جامعة الوادي ا

زائر      . أ د ادي جامعة تامنغست ا محمد ب

زائر   . د د جامعة المسيلة ا بوز رحمون

زائر               . د مسعودي العل جامعة الوادي ا

زائر. أ د جامعة الوادي ا اوي أحمد الشايب عر

زائر               . أد شلة ا ة جغبوب جامعة خ صور

زائر                  . د فيصل بن ع جامعة الوادي ا

زائر                      فت بحة جامعة الوادي ا. أد

زائر                      . د سة ا عادل بوديار جامعة ت

زائر. أد ي جامعة ورقلة ا سا يد ع عبد ا

ب رضا حمودي جامعة بابل العراق               . د ز

زائر                    .د خلوف مفتاح جامعة المسيلة ا

زائر                       مراد قفي . د جامعة المسيلة ا

زائر              . أد ان ا ة بن شيحة جامعة غل نص

زائر                     . أد ة حاكم جامعة سعيدة ا عمار

زائر                       . د احية باية جامعة المسيلة ا

زائر. د ي جامعة المسيلة ا عبد القادر العر

زائر   . د ام لمغنية ا غداد المركز ا عبد الرحمان 

زائر. أ د دوا عبد القادر جامعة الشلف ا جلول

ي حسن جامعة مكناس المغرب. أد حما

زائر.د سكرة ا شار جامعة  يم  إبرا

زائر. د اب جامعة الوادي ا ان م اسم

وج. د ول ة حيدا جامعة محمد  دة المغربسم

زائر. أد سة ا ية جامعة ت علية بي

زائر . د ات جامعة المسيلة ا ن بر س ا

زائر                       . د ج ا ر جامعة برج بوعر كر الصديق صابري بو

زائر. د راس ا أ اش جامعة سوق غزلان 

زائر         . د ام للبيض ا المركز ا عبد المالك قرل

زائرإب. أد يم ط جامعة ورقلة ا را

زائر. أد محمد مدورجامعة غرداية ا

زائر. د ميد بوترعة جامعة الوادي ا عبد ا

س. د وان تو رة الثابت جامعة الق ز

زائر. د ج ا ر سماح بن خروف جامعة برج بوعر

م عباس جامعة بابل العراق. د ع عبد 

ز . د ن جامعة معسكر ا ن ائرع 

زائر. د روفيا بوغنوط جامعة أم البوا ا

سوتا و م أ    سلامية مي امعة  أد مصطفى عطية ا

زائر. د معاندي عبلة جامعة بجاية ا

زائر. د ندوف ا ام ب لاطرش عبد الله المركز ا

زائر. د زغدي محمد الصا جامعة الوادي ا

زائر. أد ب جامعة ورقلة ا مسعود غر



ســـــــــاتذة  امات  تـــــــــاج إســــــــ ا  ب ية وآدابـــــــــ ترحــــــــب مجـــــــــلة علـــــــــوم اللغـــــــــة العـــــــــر

شــــورة ن غــــ الم ر العاشـــر مـــن الســـنة ســـلفاوالباحثــــ ـــع والشـــ ر الرا خـــلال الشـــ

طة ما يلـــــي فقط  : مش

سلوب العل الموثق م- ة الموضوعية وفق  دة  الطر المعا .حع مراعاة ا

ــ التوثيــق - امعيــة  عــراف ا ــ وقواعــده العامــة و البحــث العل ام بأصــول ــ ل

.الدقيق لمواد البحث 

امج- ة بال بيات الشعر ة و حاديث النبو يات و ب كتابة 
ّ
. تجن

ــــــ - ســـــتو جميــــــع شـــــروط البحــــــث العل ايــــــة البحــــــث و ـــــ  ــــــوامش  ال .أن تكـــــون

ا  البحثومت مة ومرتبة حسب ورود
ّ
.بوعة بقائمة المصادر والمراجع مرق

ة ع العنوان- زائر لات العلمية ا :  لا تقبل إلا البحوث المرسلة ع بوابة ا
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لــــة - ــــ قالــــب ا ــــ البوابــــة الموجــــود المتضــــمن شــــروط الكتابــــة أن يــــدرج البحــــث 

اص للمجلةع الموقععليمات للمؤلف أو : تحت عنوان  : ا

eloued.dz/slla-www.univ

-
ّ
ل ا  صفحة ا ة ع البوابة؛ بما  ذلك التقيّد التام بالشروط المعلن ع

ة
ّ
ل د ا عيد إرسال المقال مباشرة ع بر ُ ة  دنا بالوثائق المطلو .تزو

البحـــــث عــــن عشـــــر صــــفحات ولا يتجـــــاوز- ن أن لا يقــــلّ س  صـــــفحة ثلاثــــ وفــــق مقـــــاي

لة .ا

جمًــا - ــ وم ك ــ  ــ حــدود نصــف صــفحة ع يــة  ــص المقــال باللغــة العر يقـدم م

ن يةلھ باللغة  .جل

ح  - ، مـــع تصـــر ـــ مجـــلات أخـــرى شـــر  شـــره أو أرســـل لل المقـــال قـــد ســـبق  أن لا يكــون

ت ذلك  يث ّ .شر

ة للمجلـــــة ، - شـــــار س يئـــــة العلميـــــة  ة تخضـــــع المـــــواد الـــــواردة لتحكـــــيم ال ـــــ ســـــرّّ

م ع البوابة ق حسا ة عن طر يجة ا ا بن ا غ أ
ّ
بل .تامّة، وُ

شر  لةشروط ال ا



عد وفياء، تحية طيبة مباركة و نا القراء   . . .أحب

ا –غمرنا السعادة ية وآدا ر مجلة علوم اللغة العر ن -نحن أسرة تحر إذ نضع ب

لد ولأيديكم العدد  عمن ا ذاعشرالرا ية ، و ا الروتي ور لة ع س تحافظ ا

ر مارس بإصدار منتصف ش ول ما مجلد واحد، يصدر  ، أما )أذار  ( ا عددين  السنة يضم

ي فموعده تم الثا ر س ا )أيلول( منتصف ش ، وذلك محافظة ع المبادئ ال تقوم عل

لة .ا

ذا العدد من جزأين ن مقالا، و ،يتكون ما سبعة وعشر م لّ قد حاولنا  تضمينھ يضم 

شروط بوابة المرسلة خلال السنة السابقةالمقالاتل  ا  ا م أ ، ما عدا تلك ال لم يل

م عالقة،  لات، حيث لم يدرجوا المراجع فبقيت مقالا ا التحفظ ا ا أو ال لم يرفع أ

ن،  م وللمجلة أيضاالمشار إليھ من طرف المراجع م بذلك خدمة ل غتنم الفرصة لتذك .و

، مثلما ون ي مم عاو لة بنفس جديد، وعمل جما  صدار أن تنطلق ا ذا  عد  أمل 

ا بالشفافية والموضوعية ، ام ، وتواصل كذلك ال انب ار والص عليھ أو أك مة من حيث ا

ا شر المصرح  شروط ال لةالعل والتقيد التام   البوابة وموقع ا

طار تقدّ ذا  ل الشكر مو  لة جز افرإدارة ا ن المساعدين وو رر مع ا ام  ح

لة ل المواد الواردة إ ا عة ل ن الذين تكبدوا عناء القراءة والمتا .والمراجع

ا لا يفوتنا  ر نحن –وأخ ل الشكر أن –يئة التحر ن بجز ل الباحث متناننتقدم ل إذ ، و

م، وضعوا الثقة  مجلتن شر مقالا م  م ا، ونبارك ل ان ل إخوتنا من إيران الذين  ونخصّ

ذا العدد، عداد القادمة إن شاء اللهحضورلافت   شر   عد البقية بال .و

والله من وراء القصد

لمة العدد



س التحرر ئب رئ

الصفحةالموضوعالرقم

ول زء  ا

01
اث السردي العر القص  ال ي من خلال دراسات محسن جاسم الموسويبذور

ني مروة/ د. ط ير/ د.أ- سل لیلى بل
07-23

02
ّ ــدّلا ــــق الــ ــ فر

ّ
مـــالقرآن الكرما تقارب من ألفــاظ ترجمةالت

ن صافي .  د. ط ض. م(د سرر إلهام . أ- )دلاني. م(يرة  )مر
24-41

ن القواعد والمف03 م اللغة ب
ّ
ة لسانية-رداتعل -مقار

ـر داودي. د ـــــ الخَ
42-53

رات04 أنموذجاودمنةليلةنصوصمثولةأدبنصوصالدلاليةساقتمظ

ل مزوار/ د.أ-العطرة الوشعي/د .ط ن
54-72

أنموذجايا أبو مالشاعر إل) أنا( قصيدة ساق الم05

كري عبد الكريم. د. أ- شامي ملیكة.أ
73-90

ش06 مود درو ة  و ية الفعل  قصيدة بطاقة  الدّلالة الصّوتيّة لأب

كاي. د-د   بوشریط فاطمة/ط غربي 
91-117

07
ام ف م و يھ التمثي ودوره  عملية الف ش م، نماذج مختارة من القرآنعليمية  ال الكر

الشرف، وأشعار العرب ديث النبوي وا

ة مراد. د شا
118-144

ي08 عليمية النحو العر ستدلال بالس  و التقسيم   دور

ركي العربي/ د 
145-156

ية توثيقھالمثل الشع 09 زائري؛ طبيعتھ؛ ومن ا

ولیدةمجراب/ د. ط
157-167

10
طاب السرد عد قراءة تفكيكية ل عة  ي التار  رواية رمل الماية فاجعة الليلة السا

عرج  لف لواسي 

ة مريم/  د. ط ن-بورق د قوراري سل

168-187

11

ية ي التفس ن المعا ة  دفع التعارض ب م المدرسأثر القواعد النحو عند عبد الكر

ر. د.هشام تقرورت/ د.ط د ن أ 207-188.نصر ا

12

ية عليمية اللغة العر أثر المن التداو  

لیلى كاد/  د.أ- عیدة زرق/ د. ط
208-227

13

ة ارات اللغو ن الم ا  إكساب المتعلم اتيجية القصص الرقمية ودور اس

)المرحلة المتوسطة أنموذجا(

ملیكة بوراوي/د .أ-حفصة مسعودي/ د. ط

228-244

اجية 14 ة تداوليةليات ا ي مقار مذا ع الزمان ال 265-245مقامات بد

ر  س الموضوعاتف



ة غزال/ د. ط ی محمد قراش/ د.أ-ف

15
تحقيق مضاد لكمال داود أنموذجا علام؛ علاقة اتصال أم انفصال رواية مورسول دب و

روان. د-سيمة قمار / د.ط مولود بوزبد. د-محمد الصادق 
266-284

16
ة  نلعاب اللغو شت  فلسفة فتج

یوسف تومي جویدة/أ
285-296

17
للرّفض  من خلال رواية 

ً
سقا اب  ا"غ لت أطفال ة ال أ

ّ
اية القط : لـ " ثورة الملائكة؛ ح

نهّ السعید. د.أحمد زغب ق
297-313

18
اح   ساع الدلالة  شعر نز وا دان"ستعاري ن ز "حس

ةسماح بوعمام/د
314-332

19
نفال للأمّة  من خلال غزوة بدر   سورة  بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

ة مسعودة/ د .ط ر ة محمـد الصالح . د-بو اف بو
333-351

20
ية وأزمة التوظيف ة العر يو الب

مدني مدور.  د
352-368

21
طوقان لفدوى تون ام  الز عر الفلسطي قصيدة أو

ّ
ما  الش شكيل و تجليا

ّ
ا و ال الرؤ

راهمي فطيمة. د
369-389

22
ا  المنام الكب ل يالصيغ الزمنية للفعل ودلالا را لو

ر. د عبد القادر مغد
390-404

23
 

ّ
ة  نماذج مختارةدب الصّو الط قراءة رمز

لآوي/ د .ط وفاء عبدا
405-434

24

زائري اعر مبارك جلواح من التمرد إ :  المن التار  النقد ا
ّ

قراءة  كتاب الش

.أنموذجا- نتحار لعبد الله الركي

ور/ د.ط سعدمردف. د- دنیاف

435-454

25
ونية عند محمد مفتاح صوصية وال ن ا المن ب

صور/د .ط ن م نافشراف.دأ - عب  ش
455-471

26
سانية

ّ
ا الل ودلالية وتطبيقا ن ة  النظر

واكي راضیة. د
472-497

27
ودي  رواية  ودي"تجليات صورة ال ال لعلاء مشذوب" حمّامُ

بي/ د.ط ر ب رش. د- نذ زهيرة 
498-512



ي من خلال دراسات محسن جاسم الموسوي اث السردي العر يط.د بذورالقص  ال أ.د لي ب–مروة سليما

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X7التار

لال دراسات  محسن بذور القص في التراث السردي العربي من 
اسم الموسوي

The origins of narratology in the Arab narrative heritage, through the
studies of Muhsin Jasim al-Moussawi

ني مروة/. دط سل

ير/ أ.د لیلى بل

ي ي الت-قسم اللغة والأدب العر سة- جامعة العر ائر(ات )ز

marwaslimani22@gmail.com

خ الإيداع:  خ القبول: 28/09/2018تار خ 03/01/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: م

ي  ذا المقال قضية التنظ الروا ناول الذي حاولي بناءعند محسن جاسم الموسوي

ة يةللروايةعامةنظر يالعر اث العر السرد  ال التا،من خلال تق يذور ذه و فردت 
ُ
أ

ا  ما آخر تطبيقيالنقدنقدالدراسة ال يؤم بع ن ي ن نظر از . ، متفرعة إ قسم ة الع ن نظر و

ة الرواية الأصل  ي سوغ وجوبألفينا ناقدناونظر بمنظار دراسة الموروث السردي العر

م الذات وعملقة الآخر"المراجعة"  .عيدا عن طقوس تقز

لمات المفتاحية:  اة، الموروث السردي، الآخر.ال ا ة الرواية، التأصيل، ا نظر

Abstract:

This article studies the issue of the Arab novelistic theorization,
within its rooting side, through the exemplar of the intellectual
"Almossawi",  aiming  to  develop  a  theory  on  the  Arabic  novel  that  refutes
the West’s sanctity and studies the Arab narrative heritage away from
glorifying the other (the West).

key words: Theory of the novel, Heritage-revival, The narrative
heritage- the other.
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يد:  تم

معرفيا ومقروئيا بالشق اللامقول تم محسن جاسم الموسوي ي ا من الإرث الثقا العر

س  ي قيد التأس و السرد وما يندرج تحت قبَتھ من صنوف مختلفة، إذ وكما عُرف العقل العر و

ي وكذا  ا الو النقدي العر ح ذلك إلا قليلا  شذرات سردية اصطدم  فإنھ لم ي بأثره الشعري

ن. و  شرق ي من المس تم بالشأن الثقا العر لت الكتابة الروائية وثائق شالتا بمن ا

ا الأيديولو  ذه الثقافة وصُنوّ ة  خرو
ُ
ؤلاء لمعرفة أ أركيولوجية أفرزت قلقا نقديا عند 

ة أخرى ي من ج ة نقدية جديدة للسرد العر ة، ورسمت حدود نظر ي من ج ا و فكيف .وال

ا وكتتخاطب ية ذا اتالذات العر ا شعر ا سرديا كما كتب ؟نفس

القص الموروث: م-1 ية من أصول وقع الرواية العر

وفاء ال أفرغت النقد  عيدا عن الشطحات الوصفية ا ي  سط أسس نقد روا الموسوي حاول

يل الدي  يجة نمط التج ي المأزوم ن حث  الوضع الثقا العر مياتھ التحليلية، و ان من مي

والمعر من ناحية ، وكذا سذاجة التلقي  ظل غياب القلق النقدي الذي فرضھ الفراغ الفكري

ية من نواح أخرى. واحتضار الفلسفة العر

ة الأجناس الأدبية:-أ استقبال الموروث/الو بنظر

اية...) فإنھ يقارب نتاجھ  ، ا الوسطى (المقامة، الس عن أدب العصور حينما يتحدث الموسوي

ن؛ إذ  ْ ّ
يھ  مرايتمن شق

ّ
ة، وكذا بع صورة تلق ي من خلال إشارات التأث من ج يا الفكر الغر

ة ثانية، حيث  ة الأجناس الأدبية من ج نظر ور م الو العام بظ انية فتح مُدخل حقيقي لف إم

ذا  ن جان  ذا الموروث مفيدا  تحقيق الارتباط ب ي لبعض  "موضوع الاستقبال الغر ان 

الية" َ  الو الثقا العام فإن . وعند البدء بمساءلة )1(الإش المقامات والس طبيعة حضور

ا الامتدادي  الوسط الثقا العام،  جمة ال ضيقت صنو ذلك يأخذنا مباشرة إ تقاليد ال

ة  ال استدعت توقف  ذه الأخ ة التأث  الآخر، و و ة، و و اض تأث ال ممّا شرعن اف

ا. حيث صنف الم عند شار، يقول: "لعل الموسوي ع أنھ ضيق الان ي َ ن المقامي والسّ الم وسوي

.)2(عدم ذيوع المقامات والس يرجع إ طبيعة الوسط المستقبل"

ا والمصوّر ّ عن أغراض ع القص المع ا مع الطا عموما فقد وجدت المدينة توافق

قت "(الع
ّ

س)، كما حق وة وا اه وال ا (ا ل ا ومشا ال عضا من لأش ا  ة) بصف دالة الشعر

ر والظلم والاستغلال" س باندحار الق . فأصبح الواقع يُنقل )3(عدالة السّماء ال تمنح ا

ن  ن الامتثال للواقع، و ن ب انوا حائر ر "الموازنة لمن 
ّ
ن يوف صن ذروة التحدي ح يا وُ ائ

روج عليھ  تجليات مختلفة" .)4(ا
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ا  لا
ّ
من تمث ي وارتوى ا الفكر الغر ل م ذا الموروث القص بمثابة دفقة  ان  وقد 

ا  أن يُلغ ا دون ا ومن تيما ا نواة عدّل من تركيب عد، حيث اتخذ ية فيما  ائ الواقعية كما ال

ايات الم "ا ي الإسلامي؛ إذ أن  تمع العر ا مغايرا  ا ذا الموروث مسل نما سلك  توارثة ب

ا زالت أما ا إلا أن الضعيفة م ار ماحتفظت بأغلب عقد
ّ
ط

ّ
الضغط الواق المع بمقالب الش

ن" .)5(والعيّار

يبحث  الموروث القص الشع الذي ن إذ إ سلك مسلك حفري يروم الموسوي

تمعي شكيلاتھ الداخلية، والذي استجابت لھ التطورات المدنية وا ة للفكر وُجد القصّ 

ي "جرّاء واقع محيطھ" الفكر العر نما توقف نموه مع تطور ي ع مرور الزمن، ب كما برّر)6(الغر

يجة  ا أو كن ان متوقعا ل الرّواية من بذرة القص عند العرب كما  جذور التا لم تنمُ الموسوي. و

ظة الاح-كما حدث عند الغرب-طبيعية  ظة الولادة ب أنما اختلطت  ذا ما يدفع ، و تضار، و

ا  و خارج عن ثقاف ي استجابة لما  ا وال جعلت الفن الروا با ظة القطيعة ومس للبحث عن 

ا فن "القص". ن الفكر الداخلية ال بدأ ا لقوان ية) أك من استجاب (الرواية الغر

دف للبح اية السابقة  ل اشفة الموسوي ث من خلال العرض السابق يت أن م

عيدا عن أسئلة السبق والبدايات  ص 
ُ
اية)، ليخل عن بذرة القص  الموروث السردي القديم (ا

اية وانكفاؤه عن التطور، وكذا نمطيتھ أق الفن القص بمعناه  انحصار فن ا إ أنّ

ل ي يفتقد مستلزمات النمو والتطور الش ، التطوري والنموذ الذي عُرف سابقا "فالفن ا

م..." ل القص فيھ تث حمية الرواة وأخيل يا .)7(رغم أن 

عدمھ، إنما  حركة الفن و شلّ و ما  بكية أو ح الواقعية  إ النمطية ا ون فالر

ئتھ ائتلافا  سان بب ة أو علاقات الإ شر ولوجيا ال والبحث  الإي بديناميكية التحول ون الأمر مر

ة صاحب نظر صورة للواقع بقدر ما : الاستقبالأو اختلافا. يقول "الأدب لا يمثل  مقامھ الأول

فعل ضدّه،  ان ع الدوام"عيمثل ردّ ل مذ  ذا بتصور.)8( ذلك أن الأدب تأو ولعلنا نخرج من 

الفن  فيصلا لقياس عطاء وتطور ر الواقع/التمرد عليھ) لطالما عدّ ي (تصو ب مفاده أن النظام ا

عتمد مبدأ الصدفة القص ثم الرو ايات الموروثة الذي  ان  ا عد، بخلاف ما  ي فيما  ا

. ك وتحف الأحداث لا غ ية لتحر ائ وال

س ل م ش ن المدينة والفن القص  أن ؛ثم ينطلق الموسوي تحليل العلاقة ب ى ف

يل السّائد آنذاك وا ونمط التج التّتاري والماورائيات الأدب الإسلامي إثر الغزو وارق لمعتمد ع ا

بزخرف اللفظ والسّط من اللغة.  غرى ُ ساذج  آنذاك أدى إ قتل الإبداع السّردي وخلق متلقٍّ

الآخر من  الأنا  عيون طاب النقدي وكذا الو بصور إ أركيولوجية ا فدعا بذلك الموسوي

بالمقارن سّ م ا "أثار عند اك الذي  التّحدي من جانب خلال عنصر الاحت ة من جانب، و
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يا )9(آخر" س المنغلقة سوسيوسياسيا ودي ذا الوضع المأزوم كما خلق تمرّدا ع سياسة التقد  .

ا المعر الذي لم  ا الثقافية ومحصول ية بمحن ات العر
ّ

فقد خلق تمرّدا ثقافيا، حيث وعت الذ

لت  ة  ة ثقافية أخرو و فقط،  مقابل  القشور ا ثقافيا ومعرفيا.يتعدّ نفس

لع ع نتاج 
ّ
ي آنذاك جعلت من المثقف المط ولعل نقطة البدء  مراجعة الفكر العر

ا للواقع، وعليھ  ا وعدم مساير ا بدوني ّ ية مت ع ع الشع من الثقافة العر
ّ
ف الغرب ي

ط المثقف بأصولھ  سبل ر ذا الأخ  فقھ الع-يتحسّس الموسوي ن تورّط  و بذلك -ولمةو ، و

ف/المدينة،  ن الر دية ب عيد فيھ المثقف إ موقعھ ليمحو الفواصل ا شامل  ينطلق من منظور

ا.  ... وغ المثقف/الشع

ية -ب اك بالثقافة الغر ة- الاحت و /تأث ال ة التأث :-و

ية  نية العر ا الذ ي ال استفادت م ي للموروث العر إ قضية الاستقبال الغر عود الموسوي

، فيورد مختارات مقالية لدعم طرحھ من قبيل (عبد الله -حسب الموسوي–آنذاك فلسفيا وفنيا 

ا إلا أ ا ا ومقار عدّد قضايا أبو السعود)...، و ع  يم المصري)، (فخري ا عنان)، (إبرا

ان الو الثقا  ا ف غ ا  عيون س، ناظرة لنفس ة التقد
ّ
ا عن مسل ك جميعا  خروج ش

الموسوي ياد ال شدّ ي  ا ي الآ طاب النقدي العر بالموروث السّردي كمرجعية، وموقع ا

ة وما ضار ذا الو النّقدي "استجابة لازمة للتطورات ا ل 
ّ
ا  دفاعھ. وقد مث ا من رحال رافق

اسم  الوسط  ي ا ي ضمنا  سياق التأث الغر تمامات ثقافية (...)، يأ نزعات علمية وفنية وا

ي..." .)10(الثقا العر

ي والمتأخر عنھ زمنيا) أما الإ  عدت الو الثقا (المتأثر بالو الغر فادة التوظيفية ال 

بت فنيا وتخييليا وفلسفيا. يقول يك العام، واق ل ال فتتمثل  الممارسة وال ابتعدت عن الش

يلة وعالم الفن لم يكن  القص وعلاقتھ با سور، لكن مغزى "فالإطار معروف وم الموسوي

عض الأدباء بھ"مط اك بالغرب ومعرفة ولع  عدى توظيف الموروث )11(روحا قبل الاحت التا  . و

ة. ادلة الفلسفية والفكر السردي الشق الف إ أغراض ا

ا قبل ح  يف الية تص فلا مراء أن التنظ لمصط الرواية بداية قد اصطدم بإش

إ ثنائ ذا ما يرجعنا مرة أخرى ا، و الأرسطية، ولا بأس أن نورد مقولتأصيل ل والمضمون ية الش

ذا المقام حيث تقول ا  جوانب التعامل :ساندي سالم أبو سيف   ر الاضطراب وا ظ "... و

ا  يم التقليدية ال تصنف الرواية بأ لة خاضعا للمفا مع مصط الرواية الذي ظل ح مدة طو

س عملا أدبيا لھ مم نھ"*نقل شفوي* ول .)12(اتھ وقوان
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ان مطروحا قبل رسوّ يك قد  انب ال ا عن الصواب إذا ما قلنا إن ا ولا نبعد كث

مالية والفلسفية الم انب الف منھ وكذا التيمات ا ، لكن ا ا  رصوفةالمصط ح ن جنبا ب

نا حرص الكتاب ال اك مع الغرب، ومن  عد الاحت بعث للعيان إلا 
ُ
م ال لم ت عد اصطدام عرب 

ي فنيا وجماليا وفلسفيا ع تطعيم  ي الذي س أغوار الموروث السردي العر بالو الغر

ذا لم تكن مصادفة  ذا الموروث مما طفح بھ من مرجعيات فنية وجمالية وفلسفية "ول م  نصوص

ن وعدد من الكتاب" كيم وطھ حس ن نتاجات ا رزاد  عناو ش .)13(أن تتكرر

كيم* و*طھ و  ن *توفيق ا ور) ب كة لرواية (القصر الم دلالات الكتابة المش

ن* ة-حس ة ولغو ما  قالب لا يخلُ-كمداعبة فكر ار ما وأف ا رؤا عرضان من خلال ما  نجد

ا، وكذا  ما  ل م ر زاد*مع اختلاف تماس  نا *ش ة و  صية البؤر ية مع ال ر والأث من ال

ة المسرحية الغالبة ع تباين أسالي وار ن، وا ا  أسلوب طھ حس ن المقالية م ب الكتابة ب

كيم. حرف توفيق ا

و الاستخدام الوظيفي لموروث ألف ليلة وليلة  الكتابة  نا  ذه الإشارة  منا   وما 

س ن ال دخل  جدال فلسفي ب
ُ
مة مقدسة إنما أ

ّ
الب والإيجاب المعاصرة؛ والذي لم يُؤخذ كمسل

ي آنذاك ومآل  تمع العر عكس واقع ا قة الرقص ع حبال النقائض؛ و نقائض  ع طر

و قلق ذو محتم  ا، و كيم كث ن وتوفيق ا ثقافتھ ومثقفيھ، فالرواية "حملت من قلق طھ حس

ن" ن العالميت ر ن ا ية ب .)14(آنذاك، بحكم واقع الثقافة العر

ثر الا  التا و ي و القلق النقدي عند المثقف العر ي تحول نفتاح ع المشروع الثقا الغر

الية  ش لية القاصرة و ة ا و التعرف ع الآخر، و الوقت نفسھ انبجست أزمة ال مّ إ 

ذا ينظر إ ما وراء التّخوم 
َ

نف ا إزاء الآخر، كما وجد المشروع البلا التقليدي نفسھ مس تموقع

لت
ّ
ا.ال ش ا ي مواقعية نموذجية منقطعة النّظ لأ للآخر الغر

ن التّقليد والتجديد، ومارسوا النّقد أثناء الكتابة، و  ذه المرحلة ب وقد زاوج الكتاب  

قيقة مع  داثة، وا اث با
ّ
د تداخل الأدب مع النّقد، وتداخل ال

ّ
ور) ما يؤك رواية (القصر الم

ذا الرّأ يال. ولعل  ا *فاروق خرشيد*  ا ماسية ال عرض ل كب اللمحة ا ي وافق إ حدّ

ية حيث يقول: "إننا لا ننكر أننا عرفنا من الغرب ألوانا من  دفاعھ عن أصالة الرّواية العر لّ مس

ن كتبوا القصّة  ضاري، لكننا ننكر أن كتّابنا ح ا الانتاج القص ساعدتنا ع العبور

م (...) وما محاولات طھانفصلوا عن ترا علموه وعاشوا عليھ من طفول ن نفسھ  م الذي  حس

(...) إلا الدّليل ع  ف  ل الك ائر وأ رزاد والسلطان ا كيم  ش رزاد ومحاولات ا أحلام ش

ي عند كتاب اليوم" ي والف للقصص العر .)15(الانتماء الوجدا
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كر إ
ّ

ل تلك العناصر السابقة الذ د حاضن وتداخل 
ّ

و نتاج وضع مجتم معق نما 

قة التّقديم لكث من  ا ال "تدل ع طر عدد *ألف ليلة وليلة* ذا ا، متعدّد  س
ّ

طابات ومفق ل

ذه  قصة من  لّ قصصا عديدة، و سية تحوي ل قصة رئ (...) إذ أن  ساؤل القصص بال

ا" ع قصة أو أك متفرّعة م ا .)16(القصص قد تحتوي ن ولك ستوعب العلاقة ب عموما 

ن ما، و كة لم المؤلف وواقعھ وعلائقيات الاتصال والانفصال بي
ّ

د مفك انت عبارة عن مشا

ي–ستوعب تراسلية السّرد  وم البار عد.  -بالمف

ك الوحيد الذي استخدم وظيفيا  ور* العمل المش ذا ولم تكن رواية *القصر الم

ا الموروث السردي القديم بل  ة ف ة لاحقة مباشرة، رغم مرور خمسة عقود، مث "حفزت تجر

كة  *عالم بلا  ة المش ذه التجر ديثة، و فن الرواية ا اد والرأي حول دا من الاج مز

ا واللذ)17(خرائط*" يم ج ا إبرا ن رسما فيھ عالما دراماتيكيا يزخر ي. لـعبد الرحمان منيف وج

شة بطلھ  التجارب المع اوح ول اجسا يختالھ ي ش  ع أستاذ جام (علاء الدين نجيب) الذي 

ي بصنوه الأيديولو وألاعيبھ العقلية المعتقة والمقنعة  آن.  ة والمد الثقا الغر و ن صراع ال ب

ي دون ل عشوا ش وصھ  ولعل العنوان يحيل ا أحقية ذلك الزعم إذ تتحرك 

ان انية، وقد  يم للأطر الزم ا ومن ت لسان حال الموسوي تحليلھ للقصة من خلال عنوا

ور) يقول ا بـــ(القصر الم ار مسافات من العلاقات :خلال مقارن وص والأف ن ال "...و

ور* أقلّ انت *القصر الم َ الذاتية،  خ والموروث، والكتابة، والس ادات والآراء والتار والاج

* نما جاءت  ا، ب ة اقتدارا ف ا غنية، ناقلة ذلك العمل ا حيث مس عالم بلا خرائط* حافلة 

كة " خ الكتابة المش . )18(خمسة عقود  الفن والفكر،  تار

سلسل موضو  فنيا إ رواية *عالم بلا خرائط* رغم عدم وجود  تصر الموسوي إذن ي

ا ، انتلأحداث السرد ف ما  يرات والمواقف اعالأ ور ا للتدليل ع توظيف ذار والت ل ساق

ا واقعية موضوعية؛ إذ لم تمسّ ا ذا ملمح روما حالم أك م
ّ
ان جل اث فنيا وفلسفيا إنما  ال

ا، بل عكست روح التناقض  يراتھ صلب الرواية المعاصرة أو ح تقنيات السرد النصية ف ل ت

ا وواقعھ وعلاقات الاتصال والانفص ن البطل الإش ماب ، (خاصة  رواية عالم بلا خرائط)ال بي

ة والتخييل  الكتابة  اية والس خ وا ن التار وكذا ركزت ع التداخل الن الذي مزج ب

ي دون النص الروا ا فقط تطور ون ن النص الداخلية المر وض  قوان ا كة، دون المش

ا. غ

اث حسب ا توظيف ال عدّدت طرق ل مرة من عموما فقد  ا تقرب   ولك لموسوي

ا  يح المواقع مع الآخر، لك الدّخول معركة الإلغاء أو تز ذا الموروث دون ن مع  التعامل الرص

زت 
ّ

ق يقال–رك ش، والذي -وا ا ا الذي قال بھ لو مة و قضية البطل الإش ع نقطة م
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مة ر والسواد إ عالم الم ف فيھ ولا خداع. ومع أن رب من عالم مشؤوم بالق البكر الذي لا ز

الم أك من  سا بالفكر الروم ا ّ ان حماسيا متل لتوظيف الموروث من قبل الموسوي التطرق

ا السّردي والذي  ن الرواية ومورو خية ب يوط التار ذا الموروث  حد ذاتھ  توت ا نجاح 

ب مواقف روائية ونقدية أك جرأة ومو 
ّ
تضوعية من مجرّد توظيف يتطل ا.با ل

ي  قضية التأصيل  ن الرواية والموروث السّردي العر ب ط القسري كذا فمحاولة الرّ و

نما  ا، و طاقات شرعي لّ ف  ست
ُ
ر المرج الذي يحيد عن الموضوعية ف التصو توقعنا  مأزق

ن الرواي ي استجابة لقوان ل التأصيل الروا ش ة الدّاخلية أك من استجابتھ لما فاصل الأمر أن 

الرغم من عراقة الموروث السّردي  ا، والذي يصطبغ بأيديولوجيات باحثيھ، إذ و و خارج ع

يا بما تحملھ المدينة من تناقضات "...  ائنا مدي يا وجماليا إلا أن الرّواية لطالما عُدّت  ي أسلو العر

رب  شدان ال عالم المدينة إ  سلام لغوايتھ إ التعب عن رفضھ، من التّغ  منھ، ومن الاس

سان ولانفصالھ  اب الإ س لاغ يل الر والتحضر إ تأكيد أنھ تكر ومن النظر إليھ ع أنھ س

قيقية" ياة ا تمعية  ذلكم و .)19(عن الطبيعة ونأي بھ عن فرص ا اضنة ا عموما فا

الرو وز ا الوقت لم ت المناخ الملائم ل ديثة ونقد ية ا اية بل "تحتم البحث  الرواية العر

الإفادة السردية من الموروث  ياري ن  ضوء علاقتھ ب ملاحظة النقد المكتوب قبل مطلع العشر

جم  آن واحد" الموسوي_. )20(والم _ع حد قول

ة الرواية-2 :نظر

بتحليلاتھ السابقة وصل الرواية بما انقطع  الموسوي بأن حاول ا السردي إذ يرى ا من مورو ع

ان انت إ الرواية  سق ل ة وال ا استمرت بنفس الوت ة ولو أ عود لأسباب عضو السرد  تطور

يجة حتمية. كن

از :أ/الرواية وقراءة الع

ان  من  سية سواء أ ا  العاطفة والروما ية آنذاك إغراق ع الذائقة العر أخذ الموسوي

ا التثاقف  ة قائمة بذا شكيل نظر ا أو  ذا عن الرواية، أما الو  جمة عن الآخر.  أو أسلبة ال

، ليؤسس عليھ متفقا  شرا د الاس ا غ دراسة "ا مسل ا، فلم يجد الموسوي لدراس

ية )21(ومختلفا" سمو البلاغة العر ف إلا  ع ي لم يكن  ،  إطار المثاقفة المتبادلة. فالفكر العر

ا إلا  إطار  اية ومقامة  مرتبة دونية لا قيمة ل ان النتاج السردي قصة وح ا، ف وجمالية قوال

الف ومصط التعامل عنھ و نقدي يمتلك مواصفة التذوق ھ "ولم يتطور
ّ

سلية والتفك مع ال

ا  ن  اف الآخر موجب اع لية للكتابة القصصية أولا و ة ال ي إلا لاحقا  ضوء المس الفن الروا

.)22(ثانيا"
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السرد  ورة تطور و يقطع س ي إذن لا يخلو من أيديولوجية ف تمام بالآخر الغر الا

ي  ال الإبداع العر ا، كما أنھ يُدخل الرواية  ي ال لا يمكن إغفال لقيط لا يمت بصلة العر

اة نموذجھ وكفى  صوصة، وما ع الكتاب إلا محا ي وخصوصياتھ ا طاب العر لمرجعيات ا

از انحيازا، ما دامت تبحث عن شرعية للنصوص داخل  ذا الرأي "لا يقل تبعية عن قراءة الع و

يمنة  الثقافات العالمية" .)23(منظومات ونماذج م

از) إذن تقحم ال (الع ة  طھ نظر طاب النقدي وتر س حديث عنوة  ا رواية كج

ي محتضنا للرواية ومتورطا  طاب النقدي العر ا، فأض ا م  ط الغرب رواي بالمدينة كما ر

الية القطيعة  يمية، فإش سي انت لا تمت بصلة إ مرجعياتھ الإ ن  ا، و ات نقد ا  نظر وجو

/النخبة) ت ف/المدينة)، (الشع ن (الر ضورب شآن  حضن ا ما ي جعل: "الرواية والمدينة كلا

ي" ي، بما يحتم الانقطاع عن الموروث السردي العر .)24(الغر

ومورفية و الاسقاطات الأن التا فجلّ ضارة ) 25(و ي بأنھ وليد ا ع الإبداع الروا

ية لم تدم أمام زئبقية عالم الرواية والابداع عموما، إذ أنھ عالم  ية الغر س س بالشك وال ّ مُس

ية  ذا أعادت الرواية العر قيقة، ل ن وا ا  الموروث - نظر الموسوي-أك من اليق جذور مدّ

ستعيد  ا  رة ونوع، أي أ ن السرد من الامتداد  أك من ظا عيد تمك ا  أ "و السردي القديم 

م سعف ن مثلا الذي لم  ي ا ما يفعلھ الآخرون من الغر ضة) بتحولات سردية آنية"من ، )26((ال

ا زادا سرديا  م أخذون ات القديمة و ايات والمرو ن يبحثون ا شرق جعلت من المس

ان أم معرفيا. يا  مصط

 ( ن با ول ) ا  تمام بالفن القص ال قال  إ قضية الا كذا عاد بنا الموسوي و

ذا الأخ بأنھ فن حديث لا فيھ  يدعو إ إعادة قراءة والذي يرى خية لھ، لكن الموسوي تار جذور

ا خارج جدران متحفھ.  ان ل ائنات تراثية لا م ون اث لا أن ن النقد من فعدم خروجالتا و ال

ا  سھ وغياب الرواية بالضرورة وال لم تكن موضوعا ود الفكر وتي م  ر جبة البلاغة أس

ية وا قوالب الرواية الدي وي سة س ات مس عد بتغ غذت فيما  ة ال  ذه الأخ لأخلاقية، 

لال) و(المقتطف)  افة ورواية. فــــ"استمرت (ال ا  ا ل سياسيا واجتماعيا فرضت مواكب

ا  الاستجابة لرغبات القراء وتقديم المادة القصية، كما استمرت دور و(المشرق) و(الثقافة) وغ

ذه الرغبات  غذية  شر   ا الأدبية والفنية"ال جمة تتفاوت  قيم .)27(بنصوص م

ي قد صعد ع سطح الذوق س الروا ا أن الو با إل إلا أن ختام الأمر والغاية ال يجري

"... واستمرت  الموسوي:  تعد عن موروثھ السردي، يقول ن لم ي وأصبح البت فيھ موضوعيا و

ولم يخت ور ية بالظ عد عن الرواية العر ديدة  سفر التيارات ا النمط التقليدي كما لم  انة فِ م
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ئا جديدا لقضية الو بالرواية  ا تضيف ش (...) لك ة الذاتية،  اف والس ا خارج سياق الاع لنفس

سا أدبيا" ا ج .)28(بصف

اية-ب :تجذر الموروث السردي  ميلاد الرو

تھ النقدية للرواية علان استقلال الرواية اعتمد الموسوي رؤ ع دحض فكرة التبعية للآخر، و

ية،  ا الغر ا فكرة التثاقف المتبادل مع نظ د ل ّ ن م ا ع موروث سردي مت ناد ية باس العر

ذا الأخ إ ضرورة دحض الآراء المنحازة إ  يصل  ع مشروع الموسوي ذا الكلام الفكري ب  و

ية لل ا أو مجازا تبعية الرواية العر تقاطع وجو ا و ع  ثنايا ية النموذج، إذ أن الموروث قا رواية الغر

ن. يكيليا أو من حيث المضام ا  عض تفاصيل ا أو  مع نصوص
ّ اد الذي تل ية إلا وع الرغم من الطموح ا ة الرواية العر و سھ الموسوي إثارة قضية 

ذا الطرح  ظل غياب المنا النقدية الموضوعية عن  أنھ يبدو من الصعب الاقتناع بحيادية 

ا بقانون داثة وال تدعم حضور اية المطاف  آخر صيحات ا الوجود *فحواه، إذ الرواية  

يج الذي ر*للأقوى م  ذا الوجود ال ل سياق ثقا مما أس ا عن  داثة وفصل ا بأذيال ا ط

بعھ للمنا  (برنار فاليت) من خلال ت ؤكد  ا عن الب الثقافية التقليدية و عال ا و ا وزئبقي ميوع

ة لرواية القرن امنة بصفة وا ي أنھ "قد أعطت التقنيات الم والتقنيات المعاصرة للتحليل الأد

عدا ج ن  ونية (واحدية) و إما الوصف العشر ة  ما لرؤ ذا إما الاندفاع ا ديدا، صادف 

ناك فيما يبدو العزلة المتنامية للفرد" م اللفظي  عدام التواصل  مقابل الت شائم لا )29(الم

فالمنا صاحبت الابداع ولازمتھ ملازمة الظل.

و أن الموسو  اليا  اش ون ي إلا أن الأمر الذي لا يجب أن ي طاب الروا قد فحص ا ي

نفسھ  عيد حضور ناء ع خصوصياتھ و رأى أن السرد القديم  امھ ان ي من داخلھ وأطلق أح العر

ساق المتجلية أو التيمات الموضوعية أو   الأ ية سواء ع مستوى قة أو بأخرى الرواية العر بطر

يفا* ومن ا س ا الأحدث "التناصية" كما نظرت لھ *كر ل عيد النص ش و أن " لمعلوم أن التناص 

اية  عت مركزا، و ال بادل النصوص أشلاء نصوص دارت أم تدور فلك نص  ع اللغة (...) فت توز

ست  ال ل ات متفاوتة و أش اءى  مستو ت و تناص والنصوص الأخرى ل نص  تتحد معھ (...)، 

سيجا من س إلا  ل نص ل م (...) ف ادات سابقة"عصية ع الف ش .)30(اس

ة انتقل من تصلب المعيار مكن أن نخلص مما سبق إ أن الموسوي ن -)31(و أي التقن

ي ا انيا - ال ديث زم إ ثقافة الانفتاح والتفاعل والذي فرضتھ التحولات المعرفية  العصر ا

ا، مع تمسكھ بالنقد المتأصل أو نقد القضية  ساؤلات ، لذلك-إن  التعب- وفكر طرح الموسوي

ر الانفراط   غليب الفكر؟ ولماذا يظ "لماذا يتم  ية حيث يقول عديدة  سياق الو بالرواية العر

ا بالواقع؟ ..." الأنواع وعلاق ور ذا الأمر علاقتھ بموضوع ظ ل ل شأة؟ و .)32(بواك ال

ي وجعل س الروا يف ا اد  تص التا يبدو أن الطموح ا ھ نصا مفتوحا رافضا و

ة الأدب تفتقر لمنطق التعامل مع  من امتداداه، جعلت نظر ة ال تحدّ ساق المعيار للقوالب والأ
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)، وكذا وليدة العصر الرأسما من المنظور الباختي شأة (من المنظور ا حديثة ال و الرواية 

ي ي العر طاب الروا ذا ما عمّق من أزمة ا ا أيضا، و ديث  تقديرنا.اللو ا

ة جودة النوع تحتكم دائما  بد و معروف- لكنّ إما إ الانطلاقة أو إ التيمات -كما 

ع الساحة  و ما يفرض الرواية بمنطق الأقوى ذا الأخ  الإبداعية أو إ عنصر الشيوع، و

ذا الطرح إلا أن الرواية لا يمكن أن تنجو انت موضوعية  ما  ان نقدا الابداعية، وم من النقد سواء 

ا. دوغمائيا أو متأصلا أو حوار

ل  ان  ش ا  الموروث السردي القديم  بجذور ه للرواية ال تمدّ الموسوي تنظ ولعلّ

شاطا أساسيا  النقد إلا أن مقاصده  تحقيق  ي يظل  شذرات قرائية، ولولا أن العمل الاستقرا

امھ عض أح يادية غابت   ي الذي ا دسية وقراءاتھ الذوقية، وزاد من ذلك التنوع الروا ا

سعھ  ن  و مكتوب لن يصبح عملا أدبيا إلا ح ل ما  اعتمده "بارت" كشرط للإبداع، حيث يقول: "إن 

نوع" ي.)33(أن يُ ي أو العر الغر ان ع المستوى ي سواء أ طاب الروا ، والذي عقّد البحث  ا

ا ا لذلك دعا الموسوي ا تلعب بطولا ا ن العرب إ عدم ترك العولمة ونظر لمثقف

ات  ول إ القاعدة الشعبية واستقاء النظر ية، بل قال بال شوتية المعتادة  الساحة العر الدونك

يل الدي  ة بنمط التج ن تورطت الفئة الشعبو صوصة، و صوصية ا بة المرجعية ذات ا من ال

يق ا لعول المؤد ع حد سواء.ا أو ال

وم بتماسكھ الداخ  ي مح بأن العمل الأد تودوروف "إن القول وما إن نتوقف عند مقول

و أيضا المشاركة   اتبة  ائية وغ م رجوع إ مطلقات خارجية، وأن معانيھ لا  دون وحسب، و

ديثة" س )34(ذه الإيديولوجية ا ن  ي و ھ الموضوعية إلا أنھ لا يل نلفي أن الفكر العر بمنا

شابك،  ، الم ّ الإبداع الع السياق الثقا العام للنص، وأن الصفات ال تُطلق ع الرواية 

ة. ساغھ المؤد ت إلا بنوة الرواية للفكر العول وأ ا لا تث ن... وغ ي، ال ا المفتوح، اللا

يالموسوي-3 اث العر : وفكرة تأصيل السرد  ال

احظ: -أ وم السرد عند ا تأصيل مف

ة ثانية، ومن منطلق أن  خ العال من ج ة وحركة التار اليات عصره من ج إش استوعب الموسوي

ا ا إنما إ غاية ل وا ع  ب بفكر ،الأحداث لا تجري ا محكمة ةذ عيدا وأقام ل با  التثاقف مذ

سبة للموسويا ة بال شأت أسئلة كث ة الرواية الأصل  از ونظر ة الع ن نظر خ والنقد قضاء، و لتار

"تتفاقم مشكلات  ي الإسلامي الوسيط) حيث يقول:  ا  مقدمة كتابھ (سرديات العصر العر ل اس

ديثة، وال ي ا بعث من الرأي الآخر المنحاز إ نماذج السرد الغر ثمة القراءة عندما ت ذي يرى

 ) ا  سا أدبيا عصر ا ج ديثة بصف ن الرواية ا ي و ن الموروث السردي العر ائية ب انقطاعات 

ن)" العشر .)35(القرن

ذا عن اللامقول ذا المسلك فلأنھ بحث  مشروعھ  سلك  ذ يروم الموسوي أو عن و

ا تلك  عض القناعات ترضيھ، خاصة م عد  ي والذي لم  وت عنھ بخصوص تأصيل السرد العر المس
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ذه المنطلقات عُ  ي  تبعية صماء. ومن  ي الغر طاب الروا ي با طاب السردي العر ن ا ال تر

احظ لأنھ  وم السردي عند ا بدراسة المف وم -حسبھ-الموسوي مف فيھ اد أن "يطور للسرد يتجاوز

عددية  وم  ضوء  ذا المف ان سائدا  قصيدة السرد أو  الآثار القائمة حينذاك عندما يُؤخذ  ما 

. )36(النظرة وتنوع الصوت من جانب، وكذلك  ضوء غاية السرد وفعلھ من جانب آخر"

رعن كما 
َ

الوسطى مُش لأدب العصور ان ذلك كذلك فإن اختيار الموسوي ذا  و اختياره و

ة  ات السردية المعاصرة خاصة (نظر ساق أدبھ مع النظر ذا الأخ سابق لعصره إذ ي احظ، لأن  ل

ا. فموضوع *البخلاء*  ل والتفكيك... وغ ائية التأو ة اللعب ولا  ن، ونظر - عدد الأصوات) لباخت

أخرجتھ عن إطا-حسب الموسوي احظ ع نصوص وقراءات أخرى ر المألوف والسائد ينفتح عند ا

ع الغرب  ذلك العصر أين  سّره انفتاح الشرق و انفتاح ممن  قبة من آثار سردية، و  تلك ا

سبح  فلك لعبة *البخلاء*تداخلت الأجناس والثقافات والقيم فتبدّت  لغوي ست كمدلول ل

عدّت ذلك للتعب عن السياق الثقا العام لما  يحملھ من عناصر سوسيوسياسية الكتابة فقط إنما 

 ذلك العصر.

احظ  كتابھ  ة ا ة-ورؤ مية وا انت  بتقليات مف ن  عض أصول-و ا تتقاطع مع  إلا أ

و  ال إدراجھ)  ما تكن أش ي المدرَج  الرواية (م "أن التعدد اللسا الباختي الذي يرى واري المبدأ ا

ن داخل لغة الآخر اتب"خطاب الآخر و يفيد  تكس التعب عن نوايا ال .)37(ن، و

ا عند بارت، ففي صدد تحدثھ عن  ير مواز ل نا ع ت و أننا ع ة  ذه الرؤ ولعل ما يدعم 

إ  لم ع ذاتھ بدقة، يتوجّب أن يتحول "... وح يمكن للناقد أن يت علاقة الرواية بالنقد يقول: 

ذا المب بدل  س ُ ي، أي أن  ل القصص روا غ مباشر معلن، كما حال غ مباشرات  ف،  اشر المز

ذا تبدو الرواية أفق النقد" يالية، ول .)38(ا

بقراءات حداثية  ذه المرحلة تدعّمت حسب الموسوي طاب السردي إذا   مسارات ا

احظ،       ارطة السردية عند ا ا والأصوات الاختلافية ع مستوى ن و كماللراوي احظ ب ط ا ر

"قد  ؤلاء  تال،  و الواعظ وصاحب الصنعة والنادرة وكذا اللص وا السارد ومسروده، فالقاص 

اصة  م لدى ا إ بيع بضاع م قد يندفعون تمع إ العامة، غ أ ذا ا عن  ينصرفون

دا)39(أيضا" ات تصب  مصب التمثيل والتحايل وا ذه المصط ع، وع . وعليھ فإن جميع 

ا  الكتابة  رج لما زادت  ة إذ  من مز ا لا تخلُ ة إلا أ ذه الصفات الأخ الرغم من سوء نية 

. بت من العامة أك اق

ذه) اعتمد  احظ (وأشار إليھ الموسوي بداية دراستھ  ناه ا الذي ت ع التعدد اللغوي طا

) ضارات الأخرى ن من ا جمة والنقل والتدو غية ع ال ندية، الرومانية  الفارسية، اليونانية ال

و يومي، بما يجعلھ منتميا أو  ا لما  ف ا وتصر ا وتنقية مراد ذيب سلوك ن ذائقة الصفوة و "تحس

ذا الكيان مؤثرا  خطابھ" ي تقوم )40(فعلا   س الروا ة ل ة تطور احظ نظر التا يب ا . و
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ا مية معتمدا مبدأ ع مبدأ التثاقف لينقل الذوق ية الأ ضارة المدي ي إ ا لعام من البدو العر

التأث والتأثر.

ا  احظ تكت دث وتصفھ لذات متلقية *أنا ساردة*فالكتابة السردية عند ا ص ا
ّ

ن  احظ للذات المتلقية ب التدقيق نجد تقسيم ا ال و ذا ا دث.   ذا ا ستقبل وتؤول 

واص والعام يظ ا ا باق لثنائية الشعبوي/النخبوي؛ و القضية ال سبق وأن لأ إل أنھ اس ر و

ن انقطعت عن المتلقي العادي واقتصرت ع النخبة  ية ح ن عرض لأزمة الرواية العر ح الموسوي

رواية رسالية أو رواية قضية. ون فقط وال يجب أن ت

احظ عند ا ما يكن من أمر فإن وظيفة القصّ و ما جعلھ منبوذا من طرف القدامى، وم

ذه  ذا الرفض للقصص، إن  وزي "... ستة أسباب وراء  أسباب ذلك  مقولة ابن ا ورد الموسوي و

تھ  ن تندر  و خارج (عن الاقتداء والاتباع)، ولأن القصص لأخبار المتقدم ل ما  ن رفض  اوح ب ت

ماك بالقص اتھ (...)، كما أن الا ل محا س ديث و م من قراءة القرآن، ورواية ا شغل عن الم ص 

يقن  ه مما لا يُ أن السنة، وكذلك  كتاب الله ما يكفي عن غ والتفقھ  الدين، وثمة من يرى

ل قصص(...) ثم القُصاص عموما لا يتحرون الصواب ولا  ي ع ش ناك الدخيل الآ تھ، وأن 

م" م وتقوا طأ لقلة عمل من ا زون . )41(يح

م  نبذ الفن القص خاصة منھ  و ما أس التا فنمط التفقھ الدي السائد آنذاك  و

طاب الدي السائد آنذاك، والذي يرفض  ا ناقض فحواه مع لبّ ا من الرسالة، والذي ي العب ا

ان أم أخلاقيا-السطحية والتفكھ والاحتيال  ا  تقييد ا-لغو لما جرى التا فـ "  لت ، و لقُصاص، س

مقبول مقابل خطاب  (خطاب خاص نخبوي طاب الأول سرت، وأصبح القص مرتبطا با ال وت ا

ء بحديث لتأييد ذلك يخلص إ أن القُصاص ثلاثة: أم أو  ذا  )، ول احتيا عام مشبوه (شعبوي

أو مراء(محتال) " ا وق)42(مأمور ساغ انت تم أ ية  ة ع . بالتا فالمؤسسة الدي ا المعيار واعد

تھ المرتجاة، وال سبق وأن  اصة وشعر ل تيماتھ ا ش سمح لھ بأن  أن  الفن القص من دون

ي،  /دو ك الثنائيات الضدية متعا وظيفة السرد مع ذا بدخول ا، و مآلھ م طاب الشعري حقق ا

ا. ...وغ نخبوي/شعبوي

تم بالمنا اللسانية  لا  احظي، ونقد الموسوي ا مع السرد ا ديثة ولا يورد تقاطعا ا

ام معممة  عمد إ إطلاق أح نما  قة من و احظ وطر التا فتحليلات ا ية. و غات من سو دون

ا لا  ا أو نخبو ان أو المتخفي (المتحايل) بقارئھ شعبو ن 
َ
المعل وص وتحديده لعلاقة الراوي رصفھ لل

 ، من سمة التحليل العق التا كسر تخلُ لة، و بتأثره بالمع ولا استغراب  ذلك إذ صرح الموسوي

را، و بالعقل الكتابة مستفيدا من  غ بموسيقى الشعر د ي الذي  احظ الأفق الوجدا ا

ي من بداوتھ القاصرة إ رغد المدينة الغنّ ، ومنتقلا بالسرد العر اء. وراسما حدود طروحات الغ

اتيج ة أو اس ت نظر ي، فيث ن الداخلية ال تنظم الأثر الأد سقا يبحث  القوان لت  يات للسرد ش
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من خلال تقصّ ارطة السردية الموسوي أرضية انطلاقية ل ي  اث العر ة ال احظ خصو ا عند ا

عد. فيما 

ي  ألف ليلة وليلة: -ب ي وا ا ا

ي، دأب الموسوي عديد مؤلفاتھ ع استحضار ا الثقا العر مشت  أصل ُ ايا الليا ال  ح

ا المستحقة. وقد أفرد الموسوي دراستھ لليا كم  ان ا م ر ي الذي وُلع  تمام الغر ا الا وأعاد ل

ا. ي" ضم ي وا ا نصب ع قرائتھ لـ" ا نا س تمامنا  ا من عديد الزوايا ولعل ا ف، وقار
َّ
من مؤل

ج  ا إذ   نظره ديوان السرد الذي تم ايات جليا وا با ونحن نلفي ولع الموسوي

ارت، فإن الليا  دي ا كما يقول ونة بزما قيقة مر انت ا ايا فيھ، فإذا  ر ا جماليتھ بتأث 

ا شا كمات لا الم ا من ا ا معلنة نفس ا ا وم عالت عن أطر زما ت سرديا الألف والواحدة قد 

انت  ذا  إليھ أو ما نخشاه (...) ول تخاطب ما عرفناه، أو ما نقرأه أو ما نتوق انت ولم تزل  "
ْ
وجماليا إذ

ا، و مواصفة الديمومة والتجاوز" خ رغما ع وعة من التار الم .)43(فيھ الواصفة الأخرى

ايات ألف ليلة وليلة  تدئ ح ذه الشروط ت ي-ضمن  ايات تدور-ضمن السياق القرا كح

ا  ذ معالم المؤلف ومواقفھ ف ا، و ا  إساءة لسابقا ل قراءة ل ة؛ حيث  شو لقة الني  فلك ا

يف ليوصل رسائلھ وقضايا مجتمعھ  ة وال ر غامضة إلا فيما ندر. يتخفى وراء التفكھ وال

لاتھ "فالقراءة عقد جد ا بحكم قراءاتھ وتأو علن حضوره وجو الذي  ن المكتوب والقارئللقارئ يد ب

")44( .

غداد وال  ياة الاجتماعية   ذه المعالم العامة نقلت ألف ليلة وليلة صورة ا ع ضوء 

ي  وص الذين تولوا صفة ا ا ال ا المتناقضات والطبقية  ديناميكية سردية توزّع تصارعت ف

نا انت فيھ معالم ا ما  م ون س رغبة  الس ي ل س مخالطة للصمت أو "فا ن، كما أنھ ل

ما بدا كلاما آخر" ي م ع موت ا .)45(رضوخا عنده، إذ الصمت 

ا  محاولة منھ لإعادة بناء مجتمع ألف ليلة  ا إيا ايا مفك الموسوي قراءتھ ل ستغرق و

ائيا (من المعروف أنھ مؤلف ائلة روائيا وح روايات). 3لــوليلة من جديد، وساعده  ذلك قدرتھ ال

اثية كـ  خية وال ا ومن مختلف الآثار التار رة سرديا وشعر ده غز مر شوا ي، كتاب *فت خ الط تار

ي...  وص *الوزراء والكتاب، الأغا ن  فينقل مختلف حوارات الفكر والفقھ والفلسفة الدائرة ب

ايا الألف والواحدة  نظره "قدرت ع احتواء  اية. إذ ا نوعھ واختلافھ وجدّه ا ان دائرا ب ما 

زلھ" .)46(و

سق العام الذي  اية والمدينة يتوصل إ ال ن ا العلاقة ب ا الموسوي ف ناول و قراءة ي

عة  عد ما /الشر)، وال  ا الثنائية الأك (ا شمل ل ثنائية ضدية  ا والذي يندرج  ش يحكم

يا غ مطلق؛ إذ قد تتع س وما  سة ومف ق*) للدس من الثنائية *ا رض السلطة الأو (الطرف الأول

ايات" ونات الأفعال  ا عة  من م د سة وا عة(...)، والدس د .   )47(وا
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ما يكن من أمر فقد أعاد الموسوي با-وم عد أن - مس إحياء الليا الألف والواحدة نقديا، 

را /النموذج الشعري* د ا *النص الأع عد ي أ ع كر الإبداع، فحدد  قراءتھ ا

م  ع م وطبا ة وسياقاتھ الثقافية كما حدّد ألسنة حاكيھ محللا نفوس يو اتيجياتھ الب باس

 . ن الشعر والن م السردية، معلنا نقضھ التمي المتعسف ب وأغراض

: قراءة حديثة لرسالة الغفران- ج

بالدراسة والنقد، وفتحت الباب ع مصراعيْھ، لتب نظام  لطالما حظيت رسالة الغفران للمعري

ا، وقد قارب الموسوي وفلسفية عميقة عمق الذاكر المقروئية لمؤلف سردي خاص يطرح قضايا فكري

ي. ا جديدا  السرد العر لت اتجا
ّ
واستخرج منھ خصائص وتيمات ش سرد المعري

ذا ما قبل اتيجيات السرد عند المعرّي، فإن و ما وصفھ باس حول نا مواضعات الموسوي

يح للمؤلف  عدد الأصوات داخلھ، وال "ت ة و وار ت ع عنصر ا ة متنھ السردي إنما بُن مركز

.)48(تحرره من سلطة السرد أو نفوذ المؤلف"

لة بأن رسالة الغفران لا تتحدد بإطار  و ر للعيان من أوّل ظ عينھ، إنما و ي  ا ي أو م زما

ْ الأحداث  س لعب  شاء و ستحضر من  شبع ميولاتھ ورغباتھ، حيث 
ُ
و سبح  مخيلة المعرّي

ة الرّد من ج ة وحيادية المؤلف  آن، والرسالة اعتمدت ع قانون عت جوابا ع رسالة - ر
ُ
إذ 

التا-*ابن القارح* ة ثانية، و سّل من ج ال نة والنار ، وقانون د من عالم ا مشا المعرّي  صوّر

ل  ن الكلام والش ي والسرمدي، و ن الفا س والمقدّس و
ّ
ن المد "ب مستقيا منھ ثنائيات صغرى

ا ذوي)49(والملفوظ والصورة" ا ا أصوات أ ية داخل الرسالة تؤمّ التا اختمرت السرود الن . و

لاغة، ف ع الندي التناف لغة و سبة الطا د سماع صوتھ فقط ورجع صداه، أما بال م ير م لّ

ة الطرح. ل إبداع مستحَق أولو و يجعل ل ف للمعرّي

ن  ا ب ا وتحقق ارتباطا عضو ونة م وتأخذ رسالة الغفران تنظيمات النصوص الم

بدى رسالة الغفران بمثاب التدقيق ت ال و ذه ا ا، و  كتظ الواحد المتعدد الذي "يةاختلافا

ام وتلميحات وأخبار وألغاز وأحاج... " لة من إشارات وأشعار وفقھ وأمثلة وأح
َ

دخ
ُ
.)50(بالأجناس الم

ب ينفتح ع التعدد، 
ّ

سق سردي مرك ي ل شد الذي يوظفھ الموسوي ذا ا كذا فإن  و

وم الاستقبال والتلقي كما لم  ن مف
ّ

ن، كما يدش وَّ الم وم أحاديّ يكن من قبل؛ حيث لا وجود فيھ لمف

يأ  ة المتعددة، في المرجعيات والرؤى الفكر ائل من السرود ذوي إذ يجد المتلقي نفسھ أمام زخم 

ن قال  تقاليد  ح ده الموسوي
ّ

ذا ما أك امن. و ال  والمضمون
ّ
المتج ل بحثا عن المضمون للتأو

طاب الس ع ارتقاء النص أو سياقاتھ إ ا سّل: "إن التقاليد  سع من ال
ّ
ع وجود م ا  ائد، كما أ

.)51(الاستقبال لا يتحدد بالباث أو المرسِل أو بالمستقبِل والمرسل إليھ"

ر  (ابن القارح) كمرسِل ع صفات م ة انفتاح  شرح بصفة وا ولعل ما سبق 

ذا بقولھ: "فما فسّر حكمھ  خطابھ بـــ*المنافق* و التناقض، ح وصف الموسوي ذا ومتعددة حدّ

ن بالأخبار والإشارات وعشرات الأسانيد والأشعار، كما  ستع طاب  ، فا و بلا عت أخلا لما  إلا 
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تھ للقضايا  ن رؤ و د أيضا ت ن العام، لكنھ ير اص و ن ا ي، ب و ن ال وال باعد ب أنھ ي

ا للمرسل إليھ" ا وتبليغ التا فالعالم التخيي )52(والأحداث لإيصال يدفع . و الذي رسمھ المعرّي

ة ثانية. ن ابن القارح من ج م و ي ة، و م من ج ة بي شاء علاقات حوار وصھ إ إ

يبحث  طرائق السرد بالنظر إ الباث *ابن القارح*، *المعري*  إطار  ثم نجد الموسوي

سا ما مدروسة تحقق ا از) فنجد لعب تكرار الصيغ بي ح/ا (التصر امھ، ثنائية  ق النص وا

ي  والمعا ر الصور ل*، إذ تظ شا *مبدأ ال ماس* أو  ة غر *تكرار ستحضره من  وم  ذا المف وشبھ 

أسلوب  ث الموسوي س ذا  ع  يوي. زدْ امھ الب ا ا بصورة مكثفة ليحقق النص من خلال

دا آليا إنما لأغراض أ
ّ
عمد إليھ مقل اة*  رسالة المعري، والذي  ا سفيھ *ا يف وال ال خرى

رّب من  ب ت ذا الس ، و ل ا خطابا ناسفا تتعمد الانحراف والتكس بدى "بصف ة، فت ر وال

ا امتحان لكلام الآخر، مجاورة لھ ومقارنة وامتصاص لھ قبل  نقلة ف لّ ، ف اليقي والقط

.)53(لفظھ"

اة  أسلوب رسالة الغفران خطابا يكسر  ا أفق توقع القارئ، حيث تتجاوزتصبح إذا ا

ا الدال  طباقھ مع مدلولھ وتمفصلھ عنھ  أ ت  ا قرائيا، وأ ف الرسالة الأصل (ابن القارح) واست

ل.  فجّر التأو لم و حدود ال ق جم طفوح التحدي  ذلك وما يخ ذا ما ي  آن، و

ية كب ور ي لرسالة الغفران الظ ذا الوضع البنا يح  ا دوافع ي سردية محايثة يتحكم ف

ل، وال تنفتح ع  الفعل السردي وعلاقات الأصوات داخل النص  توجيھ عملية السرد والـتأو

تلفة.  اتيجيات السردية ا مة بالأصوات اللسانية والاس الكتابة السردية مدعَّ

ا قراءة تفكيكية،  بأ كم ع قراءة المعري ا لا تقرب تفكيكية بمستطاعنا إذا ا غ أ

دا، بل تميل إ تفكيكية دم ثم إعادة البناء، فتبدّى نصھ إعادة إنتاج لعلامات در بارت حيث ال

ن  اف الم وك الغفران المعرفية للمعرّي است عطي ص نا  أن الموسوي (ابن القارح)، و رسالة 

عادة إنتاجھ بطرائق سردية  س بالمفارقة السردي لابن القارح و مختلفة، فيصبح كسر اللغة أو ما 

ية  السرد. اتيجية من اس

اتيجيات جديدة اس تمعية إذا رسم سرد المعري اضنة ا ا ا سيم مت ب للسرد أس

بدى رسال آ ة، لت يو ا التيمية والب شكيلا ط  ق المعرّي ر ان عنصر التخييل طر نذاك، كما 

يك عن ةالغفران بمثاب ا وشعرا، وقديما وحديثا، نا ن المتناقضات ن الواحد المتعدد الذي جمع ب

انت بذلك إنتاجا  ة السرد، ف
ّ
سة بمرجعيات وثقافات مختلفة جمعت بمسل رت متل وص ال ظ ال

... إنھ النص المفتوح الذي ترقص دلالاتھ ع حبال النقائض،  اوزة والمراجعة،  سرديا قائما ع ا

ل.و يمنة القراءة وسلطة التأو باحا إلا ل س مباحا ولا مس و  الآن نفسھ ل

ل  ة للرواية بقدر ما ش نظر بأنھ لم يبلور يجعلنا نقرّ ومع أن غياب من وا للموسوي

اث سروده  قد اختار من ال ما يكن من أمر فإن الموسوي ا فقط، وم إعادة لقراءة الموروث السردي ل

كم بوجود أرضية سردية التطبي يلھ ل ان بذلك س ار، ف عناية، حيث نظر للغابة لا الأ قية 
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ي من خلال إعادة  ية بوجوب دراسة الموروث السردي العر غاتھ المن سو يرا ل تراثية صلبة، وت

م الذات وعملقة الآخر.    عيدا عن طقوس تقز مساءلتھ 

:الهـوامـش

شأة والتحول،-1 ية: ال .16، ص 2طمحسن جاسم الموسوي، الرواية العر

المصدر نفسھ، ص ن.-2

.17نفسھ، ص-3

(بتصرف).17، ص المصدر نفسھ-4

المصدر نفسھ، ص ن.-5

.18نفسھ، ص -6

.21، ص نفسھ-7

ة الأدب من منظور-8 غ آيزر، نظر ثمار–تحقي فولفغا كيم -الأسس الفلسفية وآفاق الاس ، تر: عز العرب 

ل، ط ي، مكتبة المنا .23، ص 1997، المغرب، 1بنا

.22، ص السابقمحسن جاسم الموسوي، المصدر -9

.28نفسھ، ص صدر الم-10

.نص المصدر نفسھ،-11

يف، دار الش-12 الية التص ش ية و .27، ص 2008، 1روق، عمان، طساندي سالم أبو سيف: الرواية العر

شأة والتحول، ص -13 ية: ال .28محسن جاسم الموسوي، الرواية العر

.30ص المصدر نفسھ، -14

ية -15 .226، ص 1975، 2، دار الشروق، ط-عصر التجميع–فاروق خورشيد، الرواية العر

شر، -16 ضة مصر للطباعة وال ديث،  ي ا لال، النقد الأد .494، ص1997محمد غني 

شأة والتحول، ص -17 ية: ال .34محسن جاسم الموسوي، الرواية العر

.35المصدر نفسھ، ص -18

ن حمودة، الرواية والمدينة -19 نيات  مصر–حس الثقافة، -نماذج من كتاب الست يئة العامة لقصور ، ال

.23، ص 2000

شأة والتحول، ص -20 ية: ال (بتصرف).49محسن جاسم الموسوي، الرواية العر

.74، ص المصدر نفسھ-21

المصدر نفسھ، ص ن.-22

ي، الدار البيضاء، -23 ي الإسلامي الوسيط، المركز الثقا العر محسن جاسم الموسوي، سرديات العصر العر

.10، ص1997، 1ط

المصدر نفسھ، ص ن.-24

ومورفية (-25 و ب يرمي Anthropomorphismeالأن ل مذ ل استدلال أو  ): تجسيمية (مجسمة) وتطلق ع 

ا تصورات مجتلبة من الطبيعة أو  رالطبيعية....) فيطبق عل سان (مثلا، الله، الظوا ونھ الإ إ تفس ما لا ي
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شري. سنة_السلوك ال ا مؤ لد الأول، أي التعامل مع الطبيعة ع أ ھ لالاند، الموسوعة الفلسفية ، ا _ (أندر

وت دات، ب شورات عو س،ط-م .76-75،ص 2001، 2بار

ي الإسلامي الوسيطمحسن جاسم الموسوي، سرديا-26 .10، ص ت العصر العر

شأة والتحول، ص -27 ية: ال (بتصرف).80محسن جاسم الموسوي، الرواية العر

.109المصدر نفسھ، ص -28

ي–برنار فاليت، الرواية -29 ميد بورايو، دار - مدخل إ المنا والتقنيات المعاصرة للتحليل الأد ، تر: عبد ا

زائر،  كمة، ا .45، ص 2002ا

ضاري، ط-30 ، دراسات  النص والتناصية، مركز الإنماء ا ، ص 1998، حمص، 1محمد خ البقا

.(بتصرف)38

ة- 31 انطلاقا من الملاحظة وكذا الاستعمالات الاجتماعية:المعيار ون أو الفردية  المعيار: يقصد بھ نمطية تت

وت، ط ي، ب ات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبنا م المصط .)156،ص1985. 1للغة.(سعيد علوش،م

شأة والتحول، ص -32 ية: ال .93محسن جاسم الموسوي، الرواية العر

دات، طرولان بار-33 شورات عو د، م اية، تر: أنطوان أبو ز ل يوي .12، ص 1988، 1ت، النقد الب

دان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط-34 دان، مرا: ليليان سو ، 2تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر: سامي سو

.20، ص1999

ي الإسلامي الوسيط، -35 .10محسن جاسم الموسوي، سرديات العصر العر

.55نفسھ، صرجعلما-36

رة، -37 ع، القا شر والتوز ي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات وال طاب الروا ن، ا ، 1987ميخائيل باخت

.91ص، 1ط

اية، ص -38 ل يوي .22رولان بارت، النقد الب

ي الإسلامي الوسيط، ص -39 .56ينظر: محسن جاسم الموسوي، سرديات العصر العر

.57نفسھ، صرجعالم-40

.60، صالمرجع نفسھ-41

نفسھ، ص ن.رجعالم-42

.175نفسھ، ص رجعالم-43

.176، ص المرجع نفسھ-44

نفسھ، ص ن.رجعالم-45

.186نفسھ، ص رجعالم-46

ي الإسلامي الوسيط، ص -47 .187محسن جاسم الموسوي، سرديات العصر العر

.101نفسھ، ص رجعالم-48

.102، ص المرجع نفسھ-49

.103نفسھ، ص رجعالم-50

نفسھ، ص ن.رجعالم-51

.110، ص المرجع نفسھ-52

.114-113نفسھ، ص رجعالم-53
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ــــتّفریال رجمةدّلاليّ القــ مالقرآن الكریاظألفرب مناما تقفي 

Meaning Distinction in Translating Close Words of the Noble Qur’an

ن صافي .د.ط يرة 
إلهام أ. د سرر 

جمة ) ية (شعبة ال ي بكر  بلقايدجاقسم اللغة الإنجل زائر )معة أ ـــــ تلمسان (ا
Laboratoire: Diversité des Langues, Expressions Littéraires, Interactions

Culturelles  (L.L.C)- Université de Tlemcen

bensafikheira@gmail.com

خ الإيداع:  خ القبول: 25/04/2020تار خ 16/02/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: م

ج ذا المقال دف  ا الدرس ال مل مة لطالما أ سليط الضوء ع مسألة دلالية م إ 

ديث،  مسألة ال قا ةالدلا تفر ادفة المتقار ي الم ن المعا متعدد اللغات، ب ع مستوى

مية إدراك اللا ذلك و  ، وستجلاء أ
ً
ج عامة شاط ال .  فروق  ال

ً
ي خاصة  ترجمة النص القرآ

واس ال وردت  القفيما يخص مدو  عض أفعال ا م نة البحث، ينحصر التحليل ع  رآن الكر

ا و  ية و ن مقابلفحص الفروق بي ن الإنجل جمت ا  ال سية باعتماد من التحليل لا الفر

. جمة، غ أن تخلص الدراسة إ أن و التقاب ق الدلا أسا لتحقيق الدقة  ال التفر

جم  افؤ   الفروق الدلاالم ز عن تحقيق الت الات  ن كث من ا ن مرادفات النص لية ب

جَمالأص و  ن: أولا ، و الم ب اذا راجع لس ا لدلالا ية أك تدقيقا  تخصيص  ،لأن اللغة العر

ز بط ي م ل تلك الفوارق، ثانيا لأن النص القرآ يعاب  اس ستطيع اللغات الأخرى ن لا  بيعتھ.                                                                                                                       ح

لمات المفتاحية ؛ الفروق الدلا:ال ق الدلا ادف؛؛ترجمة القرآنلية؛التفر واس.ال أفعال ا

Abstract:

       The present article sheds light upon a prominent semantic issue which
is neglected by the modern translation studies, it is about meaning
distinction between near-synonyms on multilingual level, so as to highlight
the importance of discerning meaning differences in the activity of
translation in general, and in the translation of Quranic text in particular. For
the corpus of the study, analysis is restricted to some senses verbs that
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appear in the Noble Qur’an, in order to survey the semantic differences
between these verbs and their equivalents in both English and French
versions, adopting the contrastive analysis method. The research concludes
that the semantic discrimination is crucial to attain accuracy in translation.
However, the translator is very often unable to achieve equivalence of
semantic differences between the synonyms of the source text and those of
the target text, this is due to two reasons: firstly, the Arabic language is
more accurate in distinguishing between its meanings, whereas other
languages cannot embrace all the Arabic nuances, secondly, the Quranic text
is inimitable by nature.
Keywords: Meaning distinction; Semantic differences; Quran translating;
Synonymy; Senses verbs.

مقدّمـــة :  

ق  رة دلاليّالتفر بع من صميم علم الدّةظا ا ؛ لالةت علاقة ، و بالمعلارتباط ا الوثيقة  لصل
ّ
ع ب عمليّةو .ادفال ة  لمات الفلغوّ ن دلالات ال ةصل ب ا المتقار ا. كما أ ال يظن ترادف

يّ غة العر
ّ
ا الل اة و سمة عرف ت  ذي يميل إ التّخصيص و ؛ نظرا لطبيعة نتم

ّ
ا ال ن ظام التّمي ب

ن  ةدلالات الألفاظ دقائق الفروق ب ا المتقار ّ رة متأصّلة  الموروث ، كما أ يّ؛ظا تمّالعر ا إذ ا

ل كبالدّ ش العرب  ا كتبا ، و ارسون م خصّصوا ل ّ ّ أ ا ح عمّقوا ف
ً
املة ن أنّو معاجم  ،  ح

ّ ل سط ش ا  عرضوا ل ن  ي ن الغر الدّارس
ّ
م لعلاقة ال . ادفضمن معا

ق مسألةلاو  تفر
ّ
ة ال نظرّ مّ جمة أساسا عمليّجمةدلاليّة 

ّ
ال ، ة ترتبط بالمع؛ ذلك لأنّ

ذا الأساسو  ا كقضيّة ترجميّة بالدّع  ناول ذا البحث لي ، و جاء  علميّة  محاولةرجة الأو
ّ
ن دلالات الل بالفروق ب ّ ج

ّ
شاط ال

ّ
ط ال تلفةلر ا التحقق من،غات ا دف م ميمدىال ا أ

جم ومدى  ا ع نجاحللم ، و تأث ج افحالعمل ال جم القرآن مع عامل م . ص كيفية 

ذا و  واس الغرضلتحقيق  ت أفعال ا .أنموذج للدّراسة التّطبيقيّةال وردت  القرآن ، اخ

ذا المو  نمن  ذه الدراسة  شق حاولنطلق، جاءت  من ت فيھ تحديد القصد : شق نظري

يان أالفروق،  و  جمة، و است يت فيھ مية إدراك الفروق  ال من التحليل شق تطبيقي تب

واس الفروق  دراسة لالتقاب  ية و القرآنالواردة ترجمة أفعال ا سية.إ الإنجل الفر

ساؤلات ال حاولت الإجابةمن و  ذا المقال جملة ال ا    ما مدى تأث الفروق  : ما يع

جمية؟  ا دخل  لنجاح العملية ال افؤ الأثر و تحقيق ل ن الأص و الاستجابة  ت ن النّص ب

جَم ي؟الم ن الإنجل ْ جم عامل الم يالفرو كيف  ن أفعال للنص القرآ مع الفروق الدّلاليّة ب

واس: ا  إل ا اادرن ا إ اللغة الثانيةو ك لا نقل ا ا، أم تجا ما نقل ر عل
ّ

عذ ، أم 

ما؟ ة خارجة عن نطاق لمقتضيات لغوّ
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وم 1 :الفروق الدلالية. مف

غة جمع فرق
ّ
فات، و الفروق  الل عر يّةلقد وردت عدة  ؛ إذ لمة "فرق"  المعاجم  العر

غةجاء  
ّ
س الل م مقاي "الفاء والراء و أنم يح يدلّال:  و قاف أصيل  ٍ ن ع تمي ب يلٍ تز

ن" ئ ق "الفرقأن لسان العرب ورد   و ،1ش ن حيث يتما تفر ئ ن الش الفصل :الفرقو ،نقافرّب

ن ئ ن الش فروقايقال: "و ،2")...(ب ذا الأمر يفرق ّنفرق  م الو،3"وو إذا تب وسيط: الم

ن فرقا، و  ئ ن الش ب مافصل و فرقانا : "فرق ّ أحد صوممن الآ م ّن  ا ،)...(فصلو : حكم خر  و ب

شو  مان الم لاف بي ن أوجھ ا ّ ن : ب نھولھ عن الأمر : كشفھ و ،ا ق أو الرأي، و ّ : لھ الطر

يان  ء قسمھ (و است م منھ أن4)"...ال ع التمي. يف ق  نو التفر ن متقار ئ ن ش الفصل ب

شابھ و بي ار التّباين بما  ماظ ء، و رفع أيضا ع ، و ي
ّ
، توضيح ما غمُضالغموض عن ال

س.و  عن لم تخرجمن ثم و ضبط ما الت الفرق يّة حول  وردت  المعاجم العر
ّ
فات ال التّعر

وم  يالفصل و مف ى من معا ن ما تدا . التّمي ب

وم الاصطلا ل ومعن لا يختلف لفروق أما المف غويامف
ّ
ا  اصطلاح ؛ إذ الل يقصد 

رة ا ا
ّ
ن تلك الظ غو

ّ
ق و الل ع بالتّفر  

ّ
ة ال غوّ

ّ
ة مثلالتّمي بلل لمات المتقار "نظر" :ن دلالات ال

ن و فمحاول،"رأى"و لمت ن ال ات ن  بية التّمي ب قكشف الفرق عملية التّفر عرف  و ما  .   ما 

ا اللغو "أما الفر ياس خضر الدروي:يقول ي الدقيقة ال يلتمس (...) يراد منھ تلك المعا يق

ي ة المعا ن الألفاظ المتقار ي،ب فاء تلك المعا ا  غة الأقحاح،فيظن ترادف
ّ
ع مستعم الل

ّ
،إلا

"(...) غوي
ّ
ب و . 5أو الباحث الل لال العسكريذ ونأبو  ي ت ح ب:"إ أن الفرق ن معان تقار

ل ا نحو العلم والمعرفة، و أش بي اء (...) "و الفطنةالفرق اظم المشريأو كما 6الذ أن ع 

يالفروق ا صلة دلالية" تخص معا ة ترجع إ، و الألفاظ ال تجمع ي علاقة معنو  تقارب معا

ة واحدة، أو إالألفاظ  الأصل ا من مادة لغو ا بخصوصية لا  اشتقاق ل م ستغ ، ثم ينفرد 

ا" . 7ع

ع أنو  ذا المنطلق، فقد اتفق الدارسون  الألفاظ ال حقل دراسة الفروق ينحصر عمن 

ا مع عام ھ يو ،يجمع
ّ
ل كب إ درجة أن ش ا الدقيقةتتقارب  ن معان ؛ صعب التمي ب

ا بفعل الاستعمال لكن ادفة، أوالألفاظ شب؛أي جلس/قعد:مثلشاع ترادف عرف ھ الم كما 

ة المعأيضا ب ادفة المتقار ا شتغل علا ، و الألفاظ الم س بي تقارب  الألفاظ المتضادة ال ل

ا، ف  متباعدة وقف/المع مثل: قعد ا  الأصل ولا حاجة للتمي بي ط ، أو  المفردات ال تر

نا يتأكد . و علاقة احتواء مثل: حيوان/قط ة مسمن  الفروق اللغو ألة دلالية متصلة لدينا أنّ

ادف ا و ، علاقة ال ادفةالأسا موضوع .الألفاظ الم

مّيّة 2 ق الدلا. أ جمة  التفر
ّ
 ال
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لمات  ست وحدات منفصلةال ونل لمة تت ل  ا عن ، فالقيمة الدلالية ل من خلال تباي

لمات الأخ داخل النّظام ال الواحدرى غويّ
ّ
ية الدلالية للغةالتّباينات ف،الل ذا و .  أساس الب من 

مية إدراك المنطلق ن ، تتأكد أ ة لدقائق الفروق ب ي المتقار ن المصدر  المعا غت
ّ
دف و كلا الل من ال

دقيقة.و إنتاج ترجمة جيّدة أجل

مّيّة التّخصيص الدّو  جم أ أن  الم بمن الضّروريّ ّ ّلا ج
ّ
سبة للفعل ال ھ ؛ال

ّ
ذلك لأن

مة ساعده   م
ّ
عتمد عليھ وراعدّ اتخاذ القرار ال ذي 

ّ
، خاصّة عندما نجاح أيّة ترجمةال

افئات جزئيّة محتملة.    ن عدّة م ا واحد من ب ا ع اختيار م مج ون ي

ذه المسألة؛ إذ  جمة إ  ال م. لارسونعرض العديد من منظري :(Mildred Larson)يقول

لّ انية مفردة محدّدة ل
ّ
غة الث

ّ
غة المصدر، فمرادف"قد لا تملك الل

ّ
تتضمّن أحيانامن مرادفات الل

دف العديد من المفردا غة ال
ّ
غة المصدرالل

ّ
جم . و ت كخيارات أك من الل بھ الم جدّا أن ين مّ من الم

ن الم ّفردات اللفروق الدّلاليّة الدّقيقة ب  تحمل الدّلالة الأ
ّ
و. تروتر وافقھ الرأي و .8"ل

(William Trotter)ال  قولھ ا الأش  تحمل
ّ
وعيا بالفروق الدّقيقة ال م النّصّ ستلزم ف  ":

ة  التّواصل رّ ا
ّ
يّة الظ ذي تحملھ العبارة ،التّعب

ّ
ال ّ ا الاف إضافة إ المع أو المضمون

ّ ا النّ ة عن سياق
ّ
ا"و مستقل لفظ

ّ
إ(Peter Newmark) . نيومارك .  كما دعا ب9عن وضعيّة ت

ن المرادفات  دف ب غة ال
ّ
الل ق دلاليّا و بوضوح  نصّ ة ضرورة التّفر  ترد متلازمة  المتقار

ّ
ال

غة ا
ّ
الل تھ لقضي. كما أشار ،10لأصلنصّ جمةضمن معا

ّ
ّ ال الدقة ، إ أنّة التّدقيق الم

ج
ّ
ميّة  الأساس ال جم مطالب بالصّرامة ، فمة التواصليّة م ية و الم ميّة المتنا ة الم

ّ
الدّق

ء آخر؛ أك من سمح لھ بالتّعامل مع المحيثأيّ يونة كيالستوىُ
ّ
بنوع من الل للنّصّ

اعة  إطار حدود معيّنة بإعادة و  سمح لھ ذلك ؛صياغة وحداتھال ّ المستوىلكن لا  .11الم

ب ب. و  ا ذ جمة المتخصّصة (Pierre Lerat)ل
ّ
مناقشتھ لل التمي إ  خضمّ ھ من الضّروريّ

ّ
أن

قيقيّة ع ن المرادفات ا زئيّةالمرادفات و ناية ب فادح، خاصة خطأ،  نظره،عدم التّدقيقف،ا

المراد ترجمتھ  ان النّصّ ع إذا  .12خلفيات إيديولوجيةينضوي

النظري، ع أنھ و  ن، ع المستوى س لمن ثم، يتفق معظم الدارس جمل أن يتغافل عنلم

تالفروق إذا  ة و ان ي
ّ
ل يمكن تحقيق ذلك الأمانة.الدّق ؟ خاصة إذا لكن  العم ع المستوى

ا الدلالية الم ن  بنا ن مختلفت ن متباعدت ية، علق الأمر بلغت ية والإنجل مية مثل العر

شافھ  العنصر  و  اك ذا ما سنحاول ي،   م القرآ ية مثل الم بخلفية دي ون م خاص م م

 . الموا

واس لأ بلية دراسة تحليلية تقا. 3  القرآن الواردة فعال ا
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ّ ذه الدّراسة من التحليل التقاب واس ال عدونة المتنحصر ، و اعتمدنا   أفعال ا

ا إ القرآن،وردت عةأقسمنا ل مجمو ر ة ال مجموعة الأفعال عات؛ حيث تضم  المتقار

ا علاقة ترادف  ط ي: تر الآ

موعة بْصَرَأفعال: 1ا
َ
ى، أ

َ
رَ، رَأ

َ
ظ

َ
ن(ن سَبَ،جارحة الع

َ
،آ صَ)، صُرَ

َ َ

موعة مْعَ: أفعال جارحة الأذن2ا ى السَّ
َ

ق
ْ
ل

َ
،أ مْعَ السَّ

َ
ق َ َ

 ،اسْ
َ
ا ، وَ

َ
، صَغ

َ
صَت

ْ
ن

َ
،أ مَعَ

َ
، اسْت ( سَمِعَ

(

موعة لَ):3ا
َ َ
، أ عِمَ

َ
، ط

َ
اق

َ
سان (ذ

ّ
أفعال جارحة الل

موعة ): 4ا ، مَسَّ سَ
َ َ
أفعال جارحة اليد (لم

جم العن أما  ية للم جمة الإنجل ن، فقد وقع اختيارنا ع ال ْ ، 13عبد الله يوسف عجمت

مد حميد اللهو  سية  جمة الفر ن مسل العالمما ؛ لأ14ال ب
ً
 الأك تداولا

ً
، والأك أمانة

ن ي القرآن بإجماع الدّارس نكما أنّ، نقل معا ْ جم تّفس لإدراك رجعا إ كتب ال، نامسلمالم

ي القرآنيّة .المعا

ة  اختيارأيضا تجدر الإشارةو  الأولوّ انت لتلك الآياإ أنّ ا عدّة لآيات   اجتمعت ف
ّ
ات ال

ا ضمن نفس السّياق.أفعال ّ لنا مقارنة ترجم س ّ ي ، ح

بْصَرَأفعال1.3
َ
ى، أ

َ
رَ، رَأ

َ
ظ

َ
ن (ن سَ،بَصُرَ،جارحة الع

َ
صَ)، آ

َ َ

ن الأفعال:  ق ب ـــ التفر ـــ

ن النّ قھ ب ةظر و  تفر أنَّالرّؤ لال العسكري َّ أبو  ظر، و
ّ
ع الن

ّ
دى، والش د طلب ال ا

م: اقول
ً
ئ فلم أر ش ءو "،"نظرتُ

ّ
ال ور ء، والله ،النّظر طلب ظ

ّ
ال ور الب لظ

ّ
والنّاظر الط

ة  ء بإدراكھ من ج
ّ
ال ور الب لظ

ّ
النّاظر الط ون م، و رحمتھ إيا ور لعباده بظ حاسّة ناظرٌ

ا من حواسھ. و  وبصره أو غ ن .التّأمل لأحوال الأشياءالفكر و النّظر أيضًا  د بالع َ شا ُ والنّظر 

 ، ن نظر الغضبان ونظر الرا ب تھو تقليب الو فيفرق طلبا لرؤ يّ ان مر ن حيال م . أمّا ع

ة يّالرّؤ ھ لا يوصف ، و ف إدراك المر
ّ
أن ّ ا  الأشياء من حيث لا يطلب رؤ عا يرى ان الله  لما 

. 15بالنّظر

ي أنّ ا م الأصف ظركما ورد  م
ّ
تو "تقليب البصرالن ء و رؤ

ّ
ة لإدراك ال قد ، و ھالبص

عد الفحص و قد يراد، و الفحصو يراد بھ التّأمّل اصلة  إ بھ المعرفة ا ة. و يقال نظرتُ و الرّوّ

ة. أمّا 16كذا إذا مددت طرفك إليھ رأيتھ أو لم تره، نظرت فيھ إذا رأيتھ و تدبّرتھ" إدراك الرّؤ

يِّ م ، والمر ا، بالو مجرا اسّة وما يجري النّفس: با ،التّخيّلو ع عدّة أوجھ بحسب قوى

ر، بالعقل
ّ

ع مع العلم". و بالتّفك ن دلّ عدّى فعل رأى إ مفعول "يقال البصرأمّا . و 17ذا 
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ار احة النّاظرة و ل  ف
ّ
، و قال قوة ، و للقوة ال صرٌ و

ٌ
ة ر ، أبصاجمع البصرالقلب المدركة بص

ة بصائر، و و  بتحديقٍ"جمع البص
ً
باصرًا أي ناظرا

ً
ا .18قال رأيتھ 

سمع الفعل "فيما يخصّو  س بما تراهالإيناس" من آ الإيناس  غ ، فيفيد الأ ون ، و

ن. 19النّظر ھ جاء  القرآن بدلالت
ّ
ص ؛ إذ كما أن

ّ
س ال مع آ م لسان العرب أنّ ورد   م

سھ :رآه و أبصره و نظر إليھ َ ﴿: من سورة القصص29والدّليل ما جاء  الآية ،واستأ َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ف

ارًا
َ
ن ورِ

ُّ
الط مِن جَانِبِ سَ

َ
آ لِھِ ْ َ

بِأ وَسَارَ جَلَ
َ
َ الأ :أبصر مو نارًا؛﴾مُو ھ ورد 20أي 

ّ
ن أن .   ح

ساء:6بدلالة أخرى الآية 
ّ
إِنْ﴿من سورة ال

َ
دًاف

ْ
رُش مْ ُ ْ مِ سْتُمْ

َ
نا ، فالمهعلمتمو أي: ؛﴾آ ع 

س الأمر علمھ، وجده و  . ، و لاحظھآ ّ انتقل المع من فعل حاسة البصر  إ فعل إدراك عق من ثمّ

مع الفعل و  ص"فيما يخصّ يھ " ء ففتح عي
ّ
سان إذا نظر إ ال الإ ، أو الثعال أنّ

رِف، قيل 
ْ
صَوجعل لا يَط

َ َ
ةو ، صت عينھ إذا لم تكد تطرف من ا ھ يقال 

ّ
ب . كما ذ21أن

ي ا م لا تطرفمفسرا معھ الأصف أجفا م بأنَّ .22ص أبصار

ْو نماذج الآيات ــــــ ية ترجمت سية:و ا الإنجل الفر

و﴿) 1
ْ
سْمَعُوا َ َ

دَى لا ُ ْ
 ال

َ
إِ مْ ُ دْعُو

َ
ن ت وَِ

َ
رُون

ُ
يَنظ مْ ُ ترَا

َ
لا مْ ُ وَ يْكَ

َ
198الأعراف:﴾يُبْصِرُونإِل

ENG.﴾ If  thou  callest  them to  guidance,  they  hear  not.  thou  wilt see then
looking at thee but they see not.﴿
FRA. ﴾ Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n’entendent pas. Tu les
vois qui te regardent, (mais) ils ne voient pas.﴿

ا ﴿) 2 مَّ
َ
ل

َ
يَاف الَ

َ
ق َ ْ السَّ مَعَھُ

َ
غ

َ
ي بَل ِ

ّ
إِ َّ َ

بَحُكَىأربُ
ْ
ذ

َ
ي أ ِ

ّ َ
أ امِ

َ
ن
َ ْ
رِْ الم

ُ
انظ

َ
ا ف

َ
رَىمَاذ

َ
يَات الَ

َ
عَلْق

ْ
اف بَتِ

َ
أ

ن ابِرِ الصَّ مِنَ ُ َّ
اء 

َ
ي إِن ش ِ جِدُ

َ
سَت مَرُ

ْ
ؤ

ُ
102الصافات:﴾مَا ت

ENG. ﴾Then, when [the son] reached [the age of] [serious] work with him,
he  said:  "O  my  son!  I see in  vision  that  I  offer  thee  in  sacrifice:  Now see
what is thy view!"[The son] said: "O my father! Do as thou art commanded:
thou will find me, if Allah so wills one practicing Patience and Constancy!
﴿

FRA. ﴾Puis quand celui-ci fut en ậge de l’accompagner, (Abraham) dit: "O
mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en
penses ».(Ismael) dit:  « O mon cher père, fais ce qui t’es commandé: tu me
trouveras, s’il plait à Allah, du nombre des endurants »﴿

بْصِرْوَ﴿) 3
َ
أ

َ
سَوْف

َ
179الصافات:﴾يُبْصِرُونف

ENG.﴾ And watch  [how they fare], and they soon shall see [how thou
farest]! ﴿ FRA. ﴾ Et observe :ils verront bientôt﴿
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4 (﴿
ْ
ى إِذ

َ
ي رَأ ِ

ّ
وا إِ

ُ
ث

ُ
امْك لِھِ ْ َ

لأ الَ
َ

ق
َ
ارًا ف

َ
ن

ُ
سْت

َ
ارِآ  النَّ

َ
عَ جِدُ

َ
أ وْ

َ
أ سٍ َ َ

ا بِق َ ْ م مِّ
ُ

ِ آتِيك
ّ
عَ

َّ
ارًا ل

َ
ن

دًى 10: طھ﴾ُ

ENG. ﴾Behold, he saw a  fire:  So  he  said  to  his  family,  "Tarry  ye;  I
perceive a fire; perhaps I can bring you some burning brand there from, or
find some guidance at the fire."﴿ FRA. ﴾Lorsqu’il vit du feu, il
dit à sa famille :  « Restez ici !Je vois du feu de loin ; peut-être vous en
apporterai-je un tison , ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider »﴿

لِيَوْمٍ﴿) 5 مْ ُ رُ ِ
ّ

خ
َ

مَا يُؤ إِنَّ
َ

ون
ُ
المِ

َّ
الظ عْمَلُ َ ا  عَمَّ

ً
افِلا

َ
غ َ ّ نَّ َ حْسَ

َ
ت

َ
صُوَلا

َ ْ َ
بْصَار

َ
ا الأ ِ ﴾فِ

يم: 42إبرا

ENG. ﴾Think  not  that  Allah  doth  not  heed  the  deeds  of  those  who  do
wrong. He but giveth them respite against a Day when the eyes will fixedly
stare in horror.﴿ FRA. ﴾ Et ne pense point
qu’Allah soit inattentif à ce que font les injustes .Ils leur accordera un délai
jusqu’au jour où leurs regards se figeront.﴿

ن: ــ  جمت التعليق ع ال

ي الآية( جم الإنجل ن "رأى" و ) 1قابل الم كذلك فعل ،و ’see‘بفعل واحد"أبصر "كلا الفعل

جم الفر  ما الم ن أن’voir‘ بالفعلإذ قابل م ﴾لا يبصرون﴿مع ،  ح ّ وفقا لسياق الآية أ
ْ جم ل وا من قبل كلا الم نا تجا م. و  م أنظار م ع الرغم من توج بأبصار ون ن لا يدر

نلل ن الفعل الدّقيق ب ن و ". "أبصر"رأى" و فرق ّ ب لا) حيث 2("نظر"  الآية"رأى" وح ماقو كلا

يّبفعل واحد  الإنجل بـ ، و’see‘بـ النّصّ ّ الفر .’voir‘ النّصّ

) ا عن الآية  ﴾أبصر فسوف يبصرون﴿، فالمقصود بـــ )3وأمَّ
َ

و يَرون َّ ترى ح ، و قد 23انتظرْ

بصرْ"
َ
ن "أ ب ّ الدّلا م سياق الآية  تحديد الفرق بمع يرون. غ و "يبصرون"بمع انتظر سا

ْأن  جم الم
ُ
ن بفعل واحد، ف زا عن مقابلة المعني يّة "أبصر" بــن  ، ’watch‘جم  الإنجل

’see‘"يبصرون" بــ و
ُ
بـ،وت سيّة الأوّل بـ ’observer‘  رجم   الفر يّ ا

ّ
نقد و .’voir‘و الث ذه الآية ااخ

يّة من قدرة ع التّعب غة العر
ّ
ن ما لل ّ ي مختلفة بمفردة واحدةلنب از و ، عن معا ن الإ ّ لنب

يّ. القرآ غويّ النّصّ
ّ
الل

الآ  جمة)، قابل4(يةوفيما يخصّ يّت ال ست" بـــ ، و’saw‘"رأى" بالفعلةالإنجل ، ’perceive‘"آ

ن قابل سيّجمةالت ح ن بفعل واحد ةالفر يّ. و ’voir‘كلا الفعل جم الإنجل الم حاول من ثمّ

ن ي ن العر ن الفعل ب .نقل الفرق ل وا ش جم الفر  لھ الم ن تجا ،  ح
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ص"  و  ص فيھ ﴿معجاء  تفس القرط أنّفقد ، )5(الآية عن الفعل " ليوم 

ما تراه  ذلك اليوملا﴾الأبصار ول جم 24غمض من  الم ر أنّ اعتمد. و الظا يّ ع الإنجل

عليھ أعطى ترجمة شارحة، ذا التّفس قابل فعل ، و لم يكتف بمقابلة فعل بفعل؛ إذو بناءً

ص" عبارة: فلا يوجد  ’fixedly stare in horror‘مقابل" غوي
ّ
الل ، أمّا ع المستوى

يّة  ةالإنجل
ّ
ص" بدق محدّدًا يقابل "

ً
ص" ، و فعلا ن " شاسع و وا ب ّ الدّلا الفرق ما أنّ

جم، دعّمھ’stare‘و  رف الم
ّ
ضھ. و قنية لتلا الضّياعكت’in horror‘و’fixedly‘بالظ عو فيما و

سيّة جمة الفر
ّ
ال جم بالفعل ،يخصّ ما من المع .’se figer‘اكتفى الم ، ما جعلھ يضيّع جانبًا م

مَعَ(سَمِعَالأذن أفعال جارحة 2.3
َ
،، اسْت

َ
ا، وَ

َ
، صَغ

َ
صَت

ْ
ن

َ
مْعَ،أ السَّ

َ
َق َ

ى ،اسْ
َ

ق
ْ
ل

َ
مْعَ)أ السَّ

ق ن الأفعال:ـــــ التفر ب
ّ ن ب ب الفرق سمّع"و"استمع"و"سمع"ن العسكري ي: " المسموع و استفادةالاستماعالآ

مَ َ ستمع. بالإصغاء إليھ ليُف ذا لا يُقال إن الله  او ، ول اسمًا للمسموعالسماعأمَّ ون ا ، يُقال لمفي

" ٌ و سما " ديث  ھ من ا
َ
قال سمعت بمع السمع، ، و ون «تقولللغناء سماعٌ، و سمعتُ: 

"سمعتُعًا"سما عسمعًا"، ، كما تقولُ:  سمُّ
ّ
معوال م طلب العلم. أمّطلب السَّ

ُّ
ا عن ، مثل التعل

ن  ب سمع السمع، فأو أن وصغاسمعالفرق ُ و إدراك المسموع، والسمع أيضًا اسم الآلة ال 

ن أن  صغا يصغو، إذا مال يقال: راك المسموع بإمالة السمع إليھ. و طلب إدالإصغاءا،  ح

ه، و  كما"وأص غ وُك مع فلانأي: مالت، و ، القرآن " فقد صغت قلو
ْ
كَصَغ

ُ
.25، أي: مَيْل

"و"أنصت"و "سمع"أنالكب كما أو سوا بمع واحد، "أص و إعمال لسمعافل

الأذن؛ أي: حاسّة السمع سبقھ كلام أو الإنصات أما ،قانون نوع من أنواع السماع ع شرط أن 

؛عد الكلاماستماعو ضوضاء،
ً
ليا تصمت و أي أن تقطع الكلام 

ُ
ي ت حسِن إذا كنت تتحدث ل

وت المفا السماع ذا الس  ،.
ً
س إنصاتا م  استماع بتلذذ مع الإصغاءأما لأجل أن تحسن الف

 ،
ً
ان أو وجدانيا

ً
ل سماع حسيا ميل القلب إ 

ً
سارا

ً
ا ان أو خ

ً
طيبا

ً
ان السمع كلاما ، فإذا 

س إصغاءبتلذذ و  ذا السماع  ل وى سمع وقلبك  غاية ال لأن 
ً
. 26كنت ميّالا

"عن دلالة الفعل و  للآية، "و ي ا أذن واعية"فقد ورد  تفس الط ، : أذن حافظة"ع

ھ حُسن الاستماعالوفسّر الكب كما. 27عقلت ما سمعتسمعت و 
ّ
و سماعك ، و بأن

ل وضوححسن استماللمسألة أو الدعوة، ومن  تقل إ دماغك ب ا ت قال: أنت وا إذا ، و عك ل

. 28كنت تحسن استماع الكلام

بيخصفيما و  السمع" ن الفرق ق اق السمع ، "ألقى السمع"و"اس س فاس يقال لمن ل

للسمع
ً
ناك، فمتفرغا لمة من  نا و لمة من  ونولا، يلتقط   النقل. أما ي

ً
إلقاء دقيقا

فيقال لمن استمع وأص إصغاالسمع
ً
واحدا

ً
وما أضاع حرفا

ً
جيدا .29ءً
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ــ  ْو نماذج الآيات ــــ ية و ترجمت سية:ا الإنجل الفر

رِىءَ﴿) 1
ُ
ا ق

َ
ذ رْآنُوَِ

ُ
ق

ْ
ال

ْ
مِعُوا

َ
اسْت

َ
وَف ھُ

َ
ل

ْ
وا

ُ
نصِت

َ
رْحَمُونأ

ُ
ت مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
204الأعراف:﴾ل

ENG. ﴾When the Qur'an is read, listen to it with attention, and hold your
peace: That ye may receive Mercy. ﴿

FRA. ﴾Et quand on récite le Coran
, prệtez-lui l’oreille attentivement et observez le silence, afin que vous
obteniez la misèricorde(d’Allah).﴿

نِّ﴿)2 ِ
ْ
ا نَ رًا مِّ

َ
ف

َ
ن يْكَ

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
صَرَف

ْ
ذ وَِ

َ
مِعُون

َ
سْت وا َ

ُ
ال

َ
ق ا حَضَرُوهُ مَّ

َ
ل

َ
ف

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
واال

ُ
نصِت

َ
وْا أ

َّ
وَل َ ِ

ُ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ف

ن نذِرِ م مُّ ِ وْمِ
َ
 ق

َ
29الأحقاف:﴾إِ

ENG. ﴾Behold, We turned towards thee a company of Jinns [quietly]
listening to the Qur'an : when they stood in the presence thereof, they said,
"Listen in silence!" When the [reading] was finished, they returned to their
people,  to  warn  [them  of Their sins].﴿
FRA. ﴾ (Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeậmes vers toi une troupe de
djinns pour qu’ils écoutent le Coran .Quand ils assistèrent (à la lecture) ils
dirent  :  « Ecoutez attentivement » …Puis, quand ce fut terminé , ils
retournèrent à leur peuple en avertisseurs.﴿

3 (﴿
َ
لا مْ ُ دْعُو

َ
سْمَعُواإِن ت وَْ

َ
وَل مْ

ُ
َسَمِعُوادُعَاءك وَ مْ

ُ
ك

َ
جَابُوا ل

َ
مْمَا اسْت

ُ
شِرْكِك ِ

َ
فُرُون

ْ
يَك قِيَامَةِ

ْ
ال وْمَ

بِ
َ

خ لُ
ْ
مِث كَ

ُ
ئ ِ

ّ َ
يُن

َ
14فاطر:﴾وَلا

ENG. ﴾If ye invoke them, they will not listen to your call, and if they were
to listen, they cannot answer your [prayer](…)﴿

FRA. ﴾Si vous les invoquez, ils n’entendent pas votre invocation; et meme
s’ils entendaient , ils ne sauraient vous répondre(…)﴿

وَ﴿) 4
َ

صْ
َ
ونلِت

ُ
ِف

َ ْ
ق م مُّ ُ مَا 

ْ
وا

ُ
ِف

َ ْ
وَلِيَق ضَوْهُ ْ َ وَلِ بِالآخِرَةِ

َ
مِنُون

ْ
يُؤ

َ
لا ذِينَ

َّ
ال

ُ
ئِدَة

ْ
ف

َ
أ يْھِ

َ
﴾إِل

عام: 113الأ

ENG. ﴾To such [deceit] let the hearts of those incline, who have no faith in
the hereafter: let them delight in it, and let them earn from it what they may.
﴿ FRA. ﴾Et pour que les cœurs
de ceux qui ne croient pas à l’au-delà se penchent vers elles, qu’ils
perpètrent ce qu’ils perpètrent.﴿

وَ﴿) 5
ً
كِرَة

ْ
ذ

َ
ت مْ

ُ
ك

َ
ا ل َ َ

جْعَل
َ
الِن َ َ عِ

َ
وَاعِيَة نٌ

ُ
ذ

ُ
اقة:﴾أ 12ا
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ENG. ﴾That  We  might  make  it  a  Message  unto  you,  and  that  ears  [that
should hear the tale and] retain its memory should bear its [lessons] in
remembrance.﴿ FRA.﴾ afin d’en faire
pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve.﴿

مَنِ﴿) 6
َّ
مْعَإِلا السَّ

َ
ق َ َ

ناسْ بِ مُّ ابٌ َ شِ بَعَھُ
ْ
ت

َ
أ

َ
ر:﴾ف 18ا

ENG. ﴾But any that gains a hearing by stealth, is pursued by a flaming
fire, bright [to see].﴿ FRA. ﴾A moins que l’un d’eux parvienne
subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit .﴿

وْ﴿) 7
َ
أ بٌ

ْ
ل

َ
ق ھُ

َ
ل

َ
ان

َ
ن 

َ
لمِ رَى

ْ
ذِك

َ
ل لِكَ

َ
ِ ذ

مْعَإِنَّ ى السَّ
َ

ق
ْ
ل

َ
يدأ ِ

َ
ش وَ ُ 37:ق﴾وَ

ENG. ﴾Verily in this is a Message for any that has a heart and
understanding or Who gives ear and earnestly witnesses [the truth].﴿
FRA. ﴾Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l’oreille
tout en étant témoin.﴿

ن:ــــــــ  جمت التعليق ع ال

ن "استمع" و "أنصت"يلاحظ أن  ن  الفعل ع ن (كجاءا متتا ) ، و ع الرغم 2) و (1لا الآيت

المع أو ناك تطابق ع مستوى ما  المن أن  نالسياق اختلفت ترجمت ينص الإنجل

عبارة .الفرو  "استمعوا"  ي جم الإنجل قابلھ بــ ) و listen with attention’) 1‘  قابل الم

‘(quietly )listening’) 2 كما قابل "أنصتوا" بــ ، (‘hold your peace’) 1 ( و)  بــــ2قابلھ (

‘listen in silence’ .نأما ف ن الفعل ب جم التعب عن الفرقيما يخص إدراك الفرق الم ، فقد حاول

ب المع ، مرافقة للفعل من أجل تقر لمات أخرى ’listen in silence‘عبارة  فمن خلال إضافة 

ام ت عن مع ال ّ وت من أجل الاستماعالصمت ع ت عبارة،والس ّ listen with‘كما  ع

attention’ تمام و باه.عن مع السماع با سيةان جمة الفر ) 1، فنلاحظ أن ترجمة الآية (أما ال

ن "استمع" و ن الفعل الدلا ب جم ؛ إذ)2"أنصت" أفضل من ترجمة الآية (نقلت الفرق قابل الم

وت  السماعليع’observez le silence‘"أنصت" بـــعبارة عبارة  و ، عن مع الس قابل "استمع" 

‘prệtez-lui l’oreille attentivement’ .باه  السماع ليع عن مع الان

ن أما  ب :3) و(2) و (1، فنلاحظ من مقارنة الآيات ("استمع"و"سمع"عن الفرق رجم ) ما ي
ُ
ت

ية  الآية (إ"سمع" رجم "استمع"  الآية(و ”listen“ ) بـ3الإنجل
ُ
listen with“بــ ") 1ت

attention  ن ر ،  ح
ُ
سيةإ جم "سمع"ت رجم "استمع"و ،« entendre » ) بــ 3 الآية (الفر

ُ
ت

جمان نقل . و « écouter ») بــ 2( الم نمن ثم حاول ب ن  حدود الفرق سمح بھ اللغتان الفعل ما 
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ية و  ا  النص الإنجل ق ال نلمس ما لم يتمكنا من بلوغ درجة الدقة  التفر سية؛ لك الفر

ي. العر

ن "أنصت" وأن تجدر الإشارة أيضا إ و  ج ب وت ناك فرّق قطع للكلام "سكت"؛ فالس

ن أن الإنصات  ء آخر قطع للكلام من أجل الاستماع لمتحدث آخر أو لأي غرض،  ح من . و ل

ي تتفرغ  سمعھ فتقطع كلامك ل د أن  ء تر ناك  ان  إلا إذا 
ً
س ترك الكلام إنصاتا ثم لا 

ذا الكلام ذا الأ و .30لسماع  يةالإ جمة ال نلمس خللا  ساسع  ؛ إذ قابلت نجل

ع’hold your peace‘عبارة) 1 الآية (لفعل"أنصتوا" ا ِ عن لا 
المقصود؛ أي مع عالمّ

الصمت.، بل تدل ع نصاتالإ 

"  أما  بالفعل ق، ف)4(الآيةالفعل "ص ي جم الإنجل جم ، و ’incline‘ابلھ الم قابلھ الم

افئانذلكن ’se pencher‘ بالفعلالفر ضوع ندلا ان يالم ِ لا ، و فقطع الميل و ا
ّ انع

يعن ا الفعل العر مة يحمل "جزئية م ر و .السماع بتلذذ و "ص الثغرة الدلالية نا تظ

ن بوضوح سية و اللغات؛ب دقيقا لحيث لا نجد  الفر
ً
افئا ية م يحمل مع "لفظ "صالإنجل

الميل معا.السمع بتلذذ و 

"  الآية (عنو  عبارة نصقابلھ ال،)5الفعل "و ي قابلھ و ’bear in remembrance‘الإنجل

ن كلاحاولمن ثم ، و ’conserve‘الفر بالفعل نصال جم من الفعل إصابة المع المقصود الم

ن ل افئ اح م ي من خلال اق سمع. ذن تحسن الاستماع و لدلالة ع أن الأ العر عقل ما 

السمعو  ق رجمت عبارة "اس
ُ
عبارة 6("  الآية ت ية  ، ’gains a hearing by stealth‘)  الإنجل

عبارة و سية  ية بــ ’parvienne subrepticement à écouter‘ الفر ، حيث دعّم الفعل  الإنجل

‘by stealth’،سية بو و للدلال’subrepticement‘ الظرف الفر
ً
. ة ع مع السماع خلسة

ً
خفية

"ألقى السمع" (،أما عبارة  رجمت  
ُ
و ، ’gives ear‘ بـــعبارة )7فقد ت

ُ
سية ت عبارة رجمت  الفر

‘prête l’oreille’.ذ تإلا أن  ن نوعية ال؛ه المقابلات تدل ع مع التص ِ
ّ ا لا تب ان لك سماع إذا 

و 
ً
ا أجيدا

ً
نتن كلالم ذا المنطلقمنو و رديئا،دقيق جمت الدلا  التعب عنال الفارق

ن السمع" والدقيق المع عنھ  القرآن ب ق "ألقى السمع"."اس

عِم3.3َ
َ
، ط

َ
اق

َ
سان (ذ

ّ
لَ)أفعال جارحة الل

َ َ
، أ

ــــ  ن الأفعالـــ ق ب : التفر

ل و طعم و ذاق أن ن أ قھ ب لش الكب  تفر الغذاءالأ ل أنواعھ و عملية تناول ب

الھ و كيفياتھ يوان، أش سان وا ، و للإ و  ل ما  طبيطلق ع النارقد و لت النار ا أو ،: أ

لت الغيبة عم ع الغيبة: أ
ً
ء أمامك حقيقة نفاذ  و إتلاف أو اس ل  أما ا.مجازًو ، فالأ

قتھ و الطعم  ل و طر ذا الطعام من النوع الفاخر، خ ما ، ذوقھفيدل ع طبيعة الأ و أن 
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ناك فرقعندك لت أكلا،،  ن أطعمت طعاما و أ ء ب لت أي  لت أكلا، أ أنت أ عندما أقول

س  عاو من أو ، لشبعللسد الشبع، أما الطعم ل ل، ففي قولھ  م من ﴿: ر أنواع الأ أطعم

عمن ثم ، و لنعماوأفضلالرزقأي أعطاكم خ أنواع ﴾جوع يدطعم  الطعام ا نا ،تذوق و 

عا الطعام ع حبھ﴿:قولھ  يد الذي يحبھ الناسي؛ أ﴾و يطعمون ن أنّالطعام ا .  ح

ةالذوق ع و التجر ذوق لمة تذوق ل  ء و ،  ة ال ﴿:، ففي قولھاختباره  القرآنتجر
َ
لا

مْ ُ ا
َ
 وَوَق

َ
و

ُ
الأ

َ
ة

َ
وْت

َ ْ
الم

َّ
إِلا

َ
وْت

َ ْ
ا الم َ فِ

َ
ون

ُ
وق

ُ
يميَذ ِ

َ ْ
ا ابَ

َ
وا الموت لأول؛ ]56[الدخان/﴾عَذ أي جر

ّ و .31مرة ن االعسكريو ب وقلفرق
ّ

دراكالذ ي:الطعمو ا ا"الآ سة يُحَسُ ملا عم، الذوق
ّ
لط

ن بھ، من ذلك الوجھو  ب عم ي
ّ
سة ، و دراك الط ن ملا بل]غ تضم كذلك يقال "ذقتھ فلم ، و [ا

""
ً
فلان ذاق ا، و 32أجد لھ طعما م منھ أننا عندما نقول ل بمع أنھ تحسس طعمھ و ف ھلأ  ،جر

ن ن طعمھ و ح ّ ل أي تب أدركھ.فلان طعم الأ

ـــــ  ْو نماذج الآيات ـــ سيةاترجمت ية والفر :الإنجل

ا ﴿)1 َ ْ وَمِ
ٌ
ة َ ثِ

َ
ك وَاكِھُ

َ
ا ف َ فِ مْ

ُ
ك

َّ
ل ابٍ

َ
عْن

َ
وَأ خِيلٍ ن نَّ مِّ اتٍ جَنَّ م بِھِ

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن

ْ
أ

َ
ش

َ
أ

َ
ونف

ُ
ل

ُ ْ
أ

َ
19:المؤمنون﴾ت

ENG. ﴾With it We grow for you gardens of date-palms and vines: in them
have ye abundant fruits: and of them ye eat [and have enjoyment],- ﴿

FRA. ﴾Avec elle, Nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et
de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous
mangez,﴿

ا ﴿) 2 َ رُو
َ

ذ
َ
ف

ً
آيَة مْ

ُ
ك

َ
ل ِ

ّ ُ
ة

َ
اق

َ
ن ـذِهِ َ وْمِ

َ
ا ق َ لْوَ

ُ ْ
أ

َ
ابٌت

َ
عَذ مْ

ُ
ك

َ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
ف سُوءٍ ِ ا 

َ و مَسُّ
َ
ت

َ
وَلا ِ

ّ
رْضِ

َ
ِ أ

ب رِ
َ
64:ود﴾ق

ENG. ﴾"And O my people! This she-camel of Allah is a symbol to you:
leave her to feed on Allah's [free] earth, and inflict no harm on her, or a
swift penalty will seize you!"﴿ FRA. ﴾O mon
peuple, voici la chamelle d’Allah qu’il vous a envoyée comme signe.
Laissez-la donc paȋtre sur la terre d’Allah..﴿ 3 مُحَرَّمًا ﴿)  َّ َ

إِ َ ِ وْ
ُ
ِ مَا أ جِدُ

َ
أ

َّ
ل لا

ُ
ق

ِ
ْ لِغَ لَّ ِ

ُ
ا أ

ً
فِسْق وْ

َ
أ رِجْسٌ ھُ إِنَّ

َ
ف يرٍ ِ خِ مَ ْ َ

وْ
َ
سْفُوحًا أ دَمًا مَّ وْ

َ
أ

ً
ة

َ
مَيْت

َ
ون

ُ
ن يَ

َ
أ

َّ
إِلا عَمُھُ

ْ
يَط اعِمٍ

َ
 ط

َ
عَ

حِيم رَّ فُورٌ
َ
غ كَ رََّ

إِنَّ
َ
ف عَادٍ

َ
وَلا بَاغٍ َ ْ َ

غ رَّ
ُ
اضْط مَنِ

َ
ف بِھِ ِ

ّ
﴾ عام 145: الأ

ENG. ﴾Say: "I find not in the message received by me by inspiration any
[meat] forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, ...﴿
FRA. ﴾Dis: « Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun
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mangeur d’en manger , que la bệte (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait
couler ….﴿

وَ﴿)4
َ

عِمُون
ْ
ايُط ً سِ

َ
يمًا وَأ ِ

َ مِسْكِينًا وَ ھِ  حُبِّ
َ
عَ عَامَ

َّ
سان:﴾الط 8الإ

ENG. ﴾And they feed, for the love of Allah, the indigent, the orphan, and
the captive,-﴿ FRA. ﴾et offrent la nourriture , malgré son amour
, au pauvre , à l’orphelin et au prisonnier,﴿

م﴿) 5
ُ

لِيك
َ
مُبْت َ ّ إِنَّ الَ

َ
ق نُودِ ُ ْ

بِا وتُ
ُ
ال

َ
ط صَلَ

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
مْف

َّ
ِ وَمَن ل

ّ مِ سَ ْ َ
ل

َ
ف مِنْھُ رِبَ

َ
مَن ش

َ
ف رٍ َ َ بِ

عَمْھُ
ْ
وَيَط ُ ا جَاوَزَهُ مَّ

َ
ل

َ
ف مْ ُ ْ مِّ

ً
لِيلا

َ
ق

َّ
إِلا مِنْھُ

ْ
وا رُِ

َ
ش

َ
ف بِيَدِهِ

ً
ة

َ
رْف

ُ
غ

َ
َف َ ْ

اغ مَنِ
َّ
ِ إِلا

ّ مِ ھُ إِنَّ
َ
ف

ْ
آمَنُوا ذِينَ

َّ
وَال

يَوْ
ْ
ا ال

َ
ن

َ
ل

َ
ة

َ
اق

َ
ط

َ
لا

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق ةٍمَعَھُ

َ
لِيل

َ
ق ةٍ

َ
ن فِئ م مِّ

َ
ك ِ

ّ
و 

ُ
ق

َ
لا م مُّ ُ َّ أَ

َ
ون نُّ

ُ
يَظ ذِينَ

َّ
ال الَ

َ
ق وَجُنودِهِ

َ
وت

ُ
بِجَال مَ

ن ابِرِ الصَّ مَعَ ُ ّ
وَ ِ

ّ
نِ

ْ
بِإِذ

ً
ة َ ثِ

َ
ك

ً
ة

َ
فِئ بَتْ

َ
ل

َ
249:البقرة﴾غ

ENG. ﴾When Talut set forth with the armies, he said: "Allah will test you at
the stream: if any drinks of its water, He goes not with my army: Only those
who taste not of it go with me…﴿ FRA. ﴾Puis, au moment de
partir avec les troupes, Tậlut dit:  «Voici: Allah va vous éprouver par une
rivière:quiconque y boira ne sera plus des miens ; et quiconque n’y goûtera
pas sera des miens…. ﴾يم ِ

َ ْ
ا ابَ

َ
عَذ مْ ُ ا

َ
 وَوَق

َ
و

ُ
الأ

َ
ة

َ
وْت

َ ْ
الم

َّ
إِلا

َ
وْت

َ ْ
ا الم َ فِ

َ
ون

ُ
وق

ُ
يَذ

َ
﴿6) ﴿لا

56: الدخان

ENG. ﴾Nor will they there taste Death, except the first death; and He will
Preserve  them  from  the  Penalty  of  the  Blazing  Fire,-﴿

FRA. ﴾Ils n’y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. Et ( Allah)
les protègera du chậtiment de la Fournaise .﴿

ن:ــ  جمت التعليق ع ال

يجمقابل الم ل"الفعل الإنجل قابل ، و ’feed on‘ــ ـب) 2 الآية (و’eat‘ـ  ـ) ب1("  الآيةأ

جم الفر  كما،’feed‘) بالفعل4 الآية (و’eat‘) بالفعل 3"  الآية (الفعل "طعم ما الم قابل

سية.’manger‘ بنفس الفعل) 3) و(1( نو  الفر ن للفعل ْ جم ل" من ثم فمقابلة الم "أ

مابنفس ال"طعم" و بي لا الفرق ما تجا ع أ افعل  ما منمعت ن ترادفاإيا . ليًاادف

جم لم يذقھ حسب السياق؛ لذا قابلمن) بمع5 الآية (﴾من لم يطعمھ﴿كما وردت الم

ي مااق، و ’taste‘فعل واحدب) 6"ذاق"  () و5"طعم"  (الإنجل جم الفربل أيضا بنفس الم

.’goûter‘الفعل 
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ا، أن  آيات أخرى، الملاحظ أيضاو  ل ا  سعنا ذكر يلا  جم الإنجل ل"  الفعلقابل الم "أ

﴿19الأعراف/
َ
لا

ُ
ك

َ
تُمَاف

ْ
شِ

ُ
حَيْث س/و، ’enjoy‘بالفعل ﴾...مِنْ لوا ﴿35  عبارة ﴾من ثمرهليأ

‘for enjoyment’ ،ُل ع أساس أنھ يحمل مع الاستمتاع بما ي ن لم يفعل ذلك مع الفعل ؤ ح

ل، بيد أنھ وفقا لما أشار إليھ الكب"طعم" ن أ ق ب و، فإن طعمو أعلاه  التفر "طعم" 

ذه الدلالة ل الفاخر و اع و ت؛ أي الاستمالذي يحمل  الأ ل".تذوق س "أ ل

4.3( ، مَسَّ سَ
َ َ
أفعال جارحة اليد (لم

انماذج الآياتــــــــ ْ ية و و ترجمت سيةالإنجل :الفر

اسٍ﴿)1
َ
ِ قِرْط ابًا 

َ
كِت يْكَ

َ
ا عَل

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
ن وْ

َ
مَسُوهُوَل

َ
ل

َ
نف بِ مُّ رٌ ْ

ِ
َّ
ا إِلا

َ
ـذ َ إِنْ

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال الَ

َ
ق

َ
ل مْ ِ يْدِ

َ
﴾بِأ

عام 7:الأ

ENG. ﴾If We had sent unto thee a written [message] on parchment, so that
they could touch it with their hands, the Unbelievers would have been sure
to say: "This is nothing but obvious magic!"﴿

FRA. ﴾Mệme si Nous avions fait descendre sur toi (Muhammad) un livre en
papier qu’ils pouvaient toucher de leurs mains , ceux qui ne croient pas
auraient certainement dit:« Ce n’est que de la magie évidente ! »﴿

ا ﴿) 2 نَّ
َ
اوَأ

َ
سْن

َ َ
بًالم ُ ُ

دِيدًا وَش
َ

حَرَسًا ش تْ
َ
ا مُلِئ َ ا

َ
وَجَدْن

َ
مَاء ف ن﴾السَّ 8: ا

ENG. ﴾And we pried into the secrets of heaven; but we found it filled with
stern guards and flaming fires.﴿
FRA. ﴾Nous avions frôlé le ciel et nous l’avions trouvé plein d’une forte
garde et de bolides.﴿

ا﴿) 3
َ
ھُإِذ جَزُوعًامَسَّ رُّ

َّ
20:المعارج﴾الش

ENG. ﴾Fretful when evil touches him;﴿

FRA. ﴾Quand le maleur le touche, il est abattu;﴿
ا ﴿) 4

َ
ذ ھُوَِ مَنُوعًامَسَّ ُ ْ َ ْ

21:المعارج ﴾ا

ENG. ﴾And niggardly when good reaches him;﴿

FRA. ﴾et quand le bonheur le touche , il est grand refuseur.﴿
ـــ  نـــ ْ ن الفعل ق ب نو التفر ْ جمت التعليق ع ال

ّ العسكري مس "أن يو
ّ
باليد خاصةالل ون شونة، و ،ي ن من ا رارة من ليُعرف الل ا

ودة باليدالمسّ. وال ون ر و ي ا باليد، و ، ولا يقت أن غ ذلكو ون : لي عا ذا قال 
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م البأساء﴿ ن يمسسك الله بضرٍ﴿قال: ، و ﴾مسّ ذا 33لم يقل يلمسك"، و ﴾و . إلا أننا لم نلمس 

ن   ن الفعل الدقيق ب ية و الفرق ن الإنجل جمت سية؛ال ية كلا من جمةقابلت ال إذ الفر الإنجل

() و1ية ("لمس"  الآ  ما ال و ، ’touch‘فعل نفس ال) ب3"مسّ"  الآية  سية بالفعل جمةقابل الفر

‘toucher’) 1) 4) و(3) و.(

ي) أنھ وفقا 2ما يؤخذ ع ترجمة الآية (و  أنا و ﴾أنا لمسنا السماءو ﴿يقصد بــلتفس الط

ا ذا التفس و . 34طلبنا السماء و أردنا المقصود ع أساس  ون س و ،لالتماسانا الطلب و ي ل

جمة . و اللمس ذا الأساس ف و ’pried into‘بـــ "لمسنا"ع  ي  ”avions frôlé“ــ  النص الإنجل

النص الفر غ دقيقة؛ إذ لا يدل المقابلان ع مع الالتماس.  

نا  ال و  با يةالإنججمةما لفت ان نل "مسّنفس الفعل أن )4) و (3(للآيت
ُ
) 3رجم  (ھ" ت

ـ) ب4 (و،’touches‘ــب عتان و الآيأنمنالرغم ع ’reaches‘ـ ن متتا ما نفس المعت أي أنّ؛ل

ع  المرادفات لأ ، و رد  نفس السياقالفعل و  جم التنو الم وننا حاول ية، قد ي غراض أسلو

ا مثل اللغة ،، أو ثقل الأسلوبلتفادي التكرارذلك ية لا تحتمل التكرار كث علما أن اللغة الإنجل

ية. يالإلا أنھ  ذلك ضياع للفروقالعر سية.واردة  النص القرآ جمة الفر حافظت ف، أما ال

ن.’touche‘ع نفس الفعل  كلا الآيت

:خاتمــــــــــة

رة الفروق الدلالي ط ظا ذا المقال ر ، فعرّفت أولاحاولت   ج شاط ال وم  ة بال المف

جمة من خلااللغة والاصطلاح،  ا  ال مية إدراك ن، وثم  أبرزت أ  ل الاستدلال بآراء الدارس

يان كيفية  واس الواردة  القرآن؛ لاست انب التطبيقي فحصت الفروق  ترجمة أفعال ا ا

ا.   جم مع عامل الم

ق الدلا جزء لا يتجز  ضوء و ، ما سبق تحليلھ، نخلص إ أن التفر ج شاط ال أ من ال

م و  و م ن ما تقارب ف جمة؛ إذ لا يمكن بلوغ الدقة إلا بإدراك دقائق الفروق ب لنجاح ال ضروري

ق  جم، فالتفر ينة ع الم ست بال مة ل ذه الم دف معا. إلا أن  من ألفاظ لغة المصدر و لغة ال

ن متصع مفردات لغت ان ع مستوى ن مفردات اللغة الواحدة، ما بالك إذا  ن من ب ب باعدت

ا الدلالية و  ية حيث بنا مية مثل العر ا الم يفا ية،و تص سية. و الإنجل ية والفر د أو العر ما يز

ي نظرا  جم ع النص القرآ ة اشتغال الم مة صعو مھ و الم خطابھ.صوصية م

يو  ن الإنجل ْ جم واس أن الم جمة أفعال ا نخلص من الدراسة التحليلية التقابلية ل

ن الفروو  افؤ ب أفعال النص الأص و الفر فشلا  تحقيق الت أفعال النص ق ع مستوى

جَم؛  ة و الم مذلك لعوامل لغو ية و نصية خارجة عن نطاق ا طبيعة اللغة العر النص ا، فرض

ا؛ إال ن دلالا ا ب ق ية أك تدقيقا  تفر ة لأن اللغة العر ي:  من ج غتان قرآ
ّ
ستطيع الل ذ لا 



م     ق الدّلا  ترجمة ما تقارب من ألفاظ القرآن الكر ة بن صا. طالتّفر رخ ام سر / أ.د. إل

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X39التار

سية و  ل تلك الفوارق، فالفر يعاب  ية اس ية  التالإنجل ا خصيصالدقة اللامتنا ة تحتكر م

ا من اللغات غ ية دون ا،و ،اللغة العر ز لغو ي م لأن النص القرآ ة أخرى مكن لا يمن ج

ات، و  ل المستو اتھ ع  ل  دقة تخصيصھ لدلالات ألفاظھ. وخاصةمحا تجا  حالات أخرى

ن المرادفات القرآنية ع حساب الأسلوب؛ أي غالبا ما يجنحان إ  ليا دقائق الفروق ب جمان  الم

ع  المرادفات لتفادي الثقل و التن .التكرار ع حساب التدقيق الدلا المو

وامش ال

سن أحمد بن فارس،-1 س اللغةأبو ا م مقاي شر و ح، ت4ج،م ارون، دار الفكر للطباعة و ال . عبد السلام محمد 

ع،  .493، ص 1946التوز
م لسان العرب، دارابن منظور،-2 رة،المعارف،م ).دمنقحة،وجديدةطبعةالقا لد العاشر ، مادة ( فرق ، ص ت، ا

3398
3402المرجع نفسھ، ص ابن منظور،-3
يم،-4 ات ، عبد القادر حامد، محمد ع النجار ،مصطفى إبرا م الوسيطأحمد حسن الز ية، الم ، مجمع اللغة العر

رة، 685، ص 2ج،، مادة (فرق)1976، 2طدار الدعوة، القا
ي،محمد ياس خضر -5 ة  البيان القرآ .14، ص 1،2006دار الكتب العلمية، لبنان، طالدوري، دقائق الفروق اللغو
ة-6 لال العسكري، الفروق اللغو وت، دأبو  ، دار الكتب العلمية، ب 07ت، ص .، تح.حسام الدين القد
ية، دار الصادق و دار صفاء، -7 ة  العر اظم المشري، الفروق اللغو 20ـــ 19، ص 2011، 1عمان، طع 

8- "A second language may not have a specific word for each of the synonyms of the source language.

Sometimes the receptor language may have more words to choose from than the source language. It is very

important that the translator be aware of the very minute differences in meaning between words that has the

right connotation", Mildred L. Larson , Meaning-Based Translation :A Guide to Cross –Language Equivalence  ,

University Press of America  , 2nd Ed, 1998   , pp.78-79.
9- “Understanding text involves an awareness of the nuances conveyed by surface forms of expression in a

unique communication in addition to the meaning or propositional content that such expression has

independent of its textual context and situation of utterance. » William Trotter,  Translation Salience: A Model

of Equivalence in Translation (Arabic/English), Department of Semitic Studies, University of Sydney , 2000 ,  p.

6
10- Peter Newmark,  Approaches to Translation, Pergamon Press Oxford , 2001 , p 161
11- Ibid. , p. 170
12-  Pierre Lerat , Les langues spécialisées,  puf,  Paris, 1995 , p. 99.
13-   Ali Abdullah Yusuf,  The Holy Qur’an :Text, Translation and Commentary (new revised ed.), Amana

Corporation, Brentwood, Maryland, 1989.
14-  Mouhammad  Hamidallah,  Le noble Coran et la traduction en langue française de ses sens , Complexe Roi

Fahd pour l’impression du noble coran, Al-Madinah Al-Munawwarah, 2000.
لال العسكري: ينظر -15 ديدة، ط .تحالفروق  اللغة، ،أبو  ي دار الآفاق ا اث العر –106ص ،1983، 5نة إحياء ال

107.
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ي،-16 ا م مفردات ألفاظ القرآن،الراغب الأصف وت، م ة، ب 553، ص. 2006المكتبة العصر
ي-17 ا 207ـــــ 206المرجع نفسھ، ص ، الراغب الأصف
ي-18 ا ـــ 59المرجع نفسھ، ص ، الراغب الأصف 60ـ
لال العسكري، الفروق  اللغة، ص ينظر : -19 108أبو 
س، ص ابن منظور، : ينظر -20 150المرجع السابق، مادة أ
،: ينظر-21 الثعال يةأبو منصور وت، د ت،، دار الكتب العلمية،فقھ اللغة و سر العر .87ـــ86صب
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لغة  د والمفرداتتعلمّ ا بين القوا

-مقاربة لسانیة-
Language Learning between Grammar and Vocabulary

-Linguistic Approach-

ـرد. الخَ داودي ـــــ

ي  فيظ بوالصوف -قسم اللغة والأدب العر ام عبد ا زائر- ميلة -المركز ا -ا

d.khatir@centre-univ-mila.dz

خ الإيداع:  خ القبول: 01/10/2020تار خ 22/04/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:
ّ

م

ذه  مية القواعد  عملية التواصل اللغوي، و يان أ ذه الورقة العلمية إ ت دف 

ي والنظام الصر والنظام النحوي م  النظام الصو
ّ

ة ال تتحك القواعد  الشبكة  العضو

م لغة ما، 
ّ
عل ، بحيث أنّ الم ا المستوى م وّن لمات ذات دلالات يت لا للغة، أما المفردات ف 

عتمد  ما 
ّ
ن ميّة؛ و الذي يحكمھ أساساعتمد ع حفظ المادة الم ا اللغوي م نظام

ّ
عل ع 

لمة الواحدة، . فالقواعد  ال تخلق تناغما بالاجتماالعرف  ن و ن حروف ال املا ب تخلق ت

ة، فبالقواعد مخت اكيب اللغو صبح للغة خصائص لسانية ووظائف اجتماعية، تلف ال

الم ي ودلالات.و فردات يصبح للغة معا

لمات المفتاحية: مال
ّ
ي-المفردات-القواعد-اللغة-التعل كيب- التحليل-المعا .ال

Abstract:

This paper aimsto show the importance of grammar in the process of
language-based  communication.These rules are the organic network that
controls  the  phonemic  system,  the  morphological  system,  as  well  as  the
grammatical system of a language.As far as  vocabulary is concerned, it
refers to words having meanings that make up the lexical level.Learning any
language does not depend on memorizing lexical entries;rather, it depends
mainly on learning its language systemwhich is governed by the social
norm.The rules are what create a balance between the letters of a single
word whereasgrammar is what creates complementarity between the various
linguistic structures.The grammar rules does give a language its linguistic
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properties and social functions.Vocabulary, on the other hand, gives
language meanings and connotations.

Key words: (Learning - Language - Grammar Rules - Vocabulary -
Meanings - Analysis - Construction)

يد: تم

ن،أيّمنظومة إنّ عبارة لغة قائمة ع مستو مارتيأو  ا لAndré Martinet أندري

ذا التمفصل يتج  double articulationتمفصل مزدوج  الوحدات الدالة ع ، و مستوى

، و  لماتأي morphemesالمورفيمات المع الوحدات الصوتية ال بصفة عامةال ، ومستوى

ا يةلا مع ل ما تحمل وظيفة تم
ّ
ن شتمل ع الصوامت.phonemesالفونيمات ، و و أي و

روف ات الإعرابية). ا ر شتمل ع الصوائت؛ أي (ا ، مثلما 

ا phonemesالفونيماتأما عدد  ة الواحدة ف ال يتعامل  ماعة اللغو أبناء ا

أك اللغات تتعامل بحوا ن رمزًا صوتيا، محدودة، بحيث أنّ عتمد ثلاث سانية و ل اللغات الإ

ع مجتمعة  دودة  ا ذه الرموز ب، ولكن  ا نص ل لغة م ن رمزًا صوتيا ل د ع خمس ما لا يز

ة عن أك ذه اللغات الكث ل لغة من  ياة   ل مجالات ا سان التعب عنھ   د الإ ما ير

مل لنقل  ن ا لمات ثم ملاي آلاف ال ن وِّ ل لغة من اللغات ت بًا   رمزًا تقر ا ثلاثون والفكر. إ

ا  ية اللغة باتخاذ دودة ب الصوتية ا ذه الرموز وّن ي. وت ي وظلال المعا ن من المعا ن الملاي ملاي

ساق محددة .1عدة أ

َ
لمتان " وكِبٌاتِفال

َ
ونان ابٌت االصوامت من" تت ات نفس ر اف وا نا:"ال ، الصوامت 

:"الكسرة ات  ر ات تتخذ  والتاء والباء"، وا ر ذه ا والفتحة وحركة الإعراب"، غ أن 

ل لغة من لغات  دودة   الصوتية ا ن. واستخدام الرموز ن مختلف سق ن  ن السابقت لمت ال

لمات الآلاف ال وّن ا أن ت ساق مختلفة أتاح ل .2الأرض  أ

محدودية فونيمات اللغة  ا اللسانية جعل ق العملية الإبداعية للغة و يسمح بتحقإنّ ي ب

ا 28، فمن  مفتوحة لمات ال بدور ن من ال عطينا الملاي ية مثلا،  فونيما فقط  اللغة العر

مل و غعطينا عددًا  ي من ا عت امتيازا ذا  اكيب؛ و محدودية ال للغة، لأنّ يّ لسا

ب مثلا؛  سان. فعندما نذ ن اللغة  دماغ الإ ل عملية تخز ّ س روف  نية ف لغة اا للغة الص

ا يمثل مع ثابت ل حرف م من حروف بلا أبجدية، و ون ة أي تت د اصورّ 47ع أو فكرة، و تز
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طت رمزألف  سِّ ُ نية  اللغة الص يم  اللغة، ورغم أنّ ي والمفا ي تقابل العدد الكب من المعا ، ل

ا.4000 نحو  م
ّ
عل ا و رمز مازالت لغة يصعب احتوا

لعرض اللغة يةكيفأما
ّ
خاصة، ونحن نا نجدلمع ؟ فإن ي" بطرق "المعا عرض  ل لغة 

ي مرتبة ب ذه المعا ب الذي يقدمھ إلينا الكلامنتلقى  ت ا الكلام.ال ر  اللفظية ال يظ  الصور

عمليات عقلية ترتد  نھ  رة" مثلا، يقوم  ذ ار ال ع عن "إز د أن  ي عندما ير لم العر إن المت

ما ن، و ت ن أساس :3إ عمليت

شأ العملية التحليلية-1 ن من العناصر ال ت ن عدد مع ا العقل ب : ف تلك ال يم 

ار".  رة" و"الإز ذا "ال ا علاقة معينة، و  مثالنا  بي

كي-2 ن يةالعملية ال و تلفة لت ذه العناصر ا ن  ا العقل ب : ف تلك ال يركب 

رة". رة مز الصورة اللفظية، "ال

ر"، ولكن ف "المطر الغز بعھ الصفة فنقول ي بالموصوف أولا ثم ن ية مثلا نأ نحن  العر

لمة الدالة  إيراد ال ذه الفكرة لا تتصور د التعب عن  عندما تر ي "عقلية" الرجل الإنجل

و  ما تتصوره  The heavyالدالة ع غزارة المطر فيقولالصفةع "المطر" أولا، إن أول

rain4.ا كذا تصدق تلك العبارة ال أورد سو ف فندر نا "نفكر ، 5 كتابھ:"اللغة"جوز
ّ
أن

.6بجمل"

ا، نظم  علمھ للغتھ ومن ممارستھ ل لديھ، من  ون لم بلغة من اللغات تت ل مت إن 

ذه النظم، كما يألف نطق أصوات  نھ ليألف  مل، و عقلية خاصة فيما يتعلق بتأليف ا

ة. إنھ لا  قة لا شعور لمات  جمل بطر ا، وتصدر عنھ نماذج تأليف ال لغتھ ونماذج مقاطع

ساءل كيف يرد ، إن عنبالنفي أو الإثبات يتوقف لي النظم من تأليف ذاذا السؤال... إ

لمات يصدر عنھ حال إرا كذا يتم ال ا.التواصل اللغويدتھ، و د ع 7ذه السرعة ال 

اللغة مجموعة من النظم  قيقة أنّ ات Polysystemicوا بة والمعقدة من شب
ّ

المرك

لاغية  ة و امتماسكة صوتية وصرفية ونحو ا ملة، ومت ذه النظم بفضل تناسق تصبح و

شريوالفكر "،للفكروعاءً ن ال ية معلومات مرمّزة  الذ .8" اللغة الطبيعية ب

ھ
ّ
و أن ذه الورقة؛ و دف الإجابة عنھ   الذي  ساؤل اللغة منظومة ما دام أما ال أنّ

ي والنظام الصر  ا  النظام الصو املة من قواعد ومفردات، فالقواعد  ال نجد لسانية مت

 ، الم ا المستوى م وّن و:والنظام النحوي، أما المفردات ف ال يت ساؤلنا  ف
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و - م م  التواصل اللغويالأ ما 
ّ
ميّةالقواعد أم عل ؟حفظ المادة الم

سية ؛مثلاlarousseل من يحفظ مفردات قاموس و - م الفر
ّ
ل ستطيع أن يت

بطلاقة ؟

السعودي  المفكرّ يم البلييرى سان9ابرا تھ "تلقائية الإ سان بصفتھ "؛ نظر الإ أنّ

ة قد استطاع أن ي اللغة  اجة الم با
ً
غ مؤطر ومدفوعا

ً
وتلقائيا

ً
ان طليقا ن  ماعية ح ا

ً
ا شر شرَّب اللغة  يح لھ أن ي عد ولادتھ يملك نفس القابلية مما ي

ً
من العدم، فإن الطفل أيضا

شة والتفاعل المباشر  اة والمعا ا با
ً
س كمفرداتفيتطبّع تلقائيا ومادام أنھ قد ا كنظام ول

مُل  ب ا
ّ

م وأن يرك م وأن يُف ستطيع أن يف ئتھ فإنھ  اص بب ا بالنظام اللغوي
ً
مج تلقائيا ت

ا ال لا حصر ل ة..10بأش شر المغروز  صميم طبيعتھ ال وذلك بفضل استعداده الفطري

من المفردات لأنھ 
ً
يلا ان محصولھ ض ما  ا م بنظام مَجَ م اللغة ال ت إن الطفل يف

ية لن  ة من لغة أجن عرف من الكبار مفردات كث المقابل فإن من  ستطيع سد الفجوات و

عرف ي المفردات لكنّھ لا  عرف معا ا لأنھ  م ما يقال لھ  ا  جُمل ولن يف النظام ستطيع تركي

تظم بھ  الذي ت ل أساساللغوي ش أما المفردات ف مادة .نظامذه المفردات فاللغة  

اة  ا با
ً
ذا النظام يملك اللغة وتنمو المفردات معھ تلقائيا شرَّب  لاستخدام النظام فالذي ي

ي للغة  الطفولة تنقلب إ معان شرّب التلقا ولة ال المران والقراءة ولكن س أن و ن يحاول اة ح

عد أن يك  ية  لغة أجن
ً
م قصدا

َّ
ييتعل ائن تلقا سان  ، يؤثر عليھ البعد النف والبعد 11لأن الإ

. الاجتما

سب لغة ك اللغة و ن مختلفيْ أك من لغة إذا عاش مع أبو
ً
سب تلقائيا الطفل الذي يك 12إنّ

ً
شان أيضا ع ان أبواه  إذا 

ً
عة تلقائيا ذه القابلية التلقائية ثالثة ورا ئة متعددة اللغات ولكن   ب

شة التلقائية والتفاعل العفوي ق المعا س عن طر ول
ً
عليمھ قصدا د  سد إذا أر وت ،تتلبك وتحرن

م  ما طال جلوس أو الفيديو م ون ية من التلفز أن يتعلموا لغة أجن ستطيعون بل إن الأطفال لا 

مشدودين ونون م ي نما  نظام أمامھ رغم أ ست مفردات و !! لأن اللغة ل ن بھ  إليھ ومستمتع

تلقائيالابد من 
ً
ا شر ھ الطفل  شرّ من أسرتھ.13أن ي ، ومرورا بمحيطھ، ووصولا إ ابتداءً

عند الطفل. ي للنظام اللغوي شرّب التلقا العوامل المؤثرة ع ال ذه أبرز مدرستھ، ف

ست مجموعة من المفردات ائل إن اللغة ل ال نما المفردات مجرد لبنات  البناء اللغوي و

يب اية ولكنھ انفتاح ضمن إطار ،ال ذا النظام مفتوح إ ما لا  فاللغة نظام ومع ذلك فإن 

اية لتعدد الأسالي مل ولا  ُ ن ا و ب ضمن الإطار الذي تحدد وقواعده فلا يوجد أي حد لت
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ً
سق .14تلقائيا ية اللسانية ومع اللغة نظام أي  ة واللفظية للب امل من تضافر القرائن المعنو مت

ا. ا للغة  جميع مستو

ساب لغة ما، إذن؛ بناءً م  اك سان، فالأ و أن ع قاعدة تلقائية الإ ا  ف مج نظام يت

معقل 
ّ
ر للمتبحيث يجب، المتعل

ّ
مأن يتوف

ّ
ئة عل اب ة لينغمس ف عليم نظامي لغو م بكث من  ، أ

افية، حينما قال ة  ّ الله ص الله عليھ وسلم  :"أنا أف العرب، صارم، ولعلّ حديث رسول

بن بكر" ِ سَعْدٍ ِ بَ تُ
ْ
أ

َ
ش

َ
شٍ، وَ رَْ

ُ
ق ي مِنْ ِ

ّ َ
أ ن.15بَيْدَ ش و بكر قبيلتان فصيحتان بنسعدووقر

س اللغوي ذا بحكم التجا طباء، و م أغلب البلغاء من الشعراء وا اء خرج م من العرب العر

ما.الذي تتمتع بھ ب ماعة ئ جاه..، فلغة ا ِ
ّ
ة الات غة علاقة ثنائيَّ

ُّ
ماعة والل ن ا العلاقة "ب لأنَّ

غة "
ُّ
ا بتلك الل ما ضعفت صل ا، م ا عل ا العرف الاجتما لا .16تفرض نفس فاللغة يحكم

. المنطق العق

ا:- سا ا لمن أراد اك م من مفراد نظام اللغة أ

ا و نظام م  اللغة  ه والتعب عن 17إن الم م مع غ ستطيع التفا ا فالطفل  س مفردا ول

شبّع  لأنھ قد 
ً
ا قليلا ان مجموع المفردات ال يحفظ واه وطلباتھ ح لو  حاجاتھ ورغباتھ وش

سان البالغ الذي يحفظ  المقابل فإن الإ مج بھ و شأ عليھ وت الذي  بالنظام اللغوي
ً
تلقائيا

من المفر 
ً
ا كب

ً
م ما يقال ح يتعلم محصولا ستطيع التحدّث ولا أن يف ية لا  دات من لغة أجن

أما المفردات ف تفاصيل داخل النظام و النظام اللغوي عليھ  ل و .18نظام اللغة، فالمعوَّ ذا 

ا. عليم م اللغة و
ّ
عل ب أن ننطلق منھ   يح والأسا الذي ي ال التصور

س ن من مختلف الأمم  ّ بكفاءة عالية من إن الأمي
ً
ذا النظام بكفاءة تلقائية وأحيانا تخدمون

ومثل ذلك يقال عن الشعراء الذين أبدعوا الأشعار قبل 
ً
مجوا بھ تلقائيا م ت عرفوه لأ غ أن 

الشعر من غ أن يتعلموا العروض فالشعر  م يُبدعون اره فإ عد ابت ار علم العروض وح  ابت

ي لذل تلقا ساب إبداع لغوي وم بصرامة  أوزان محددة ولكنھ ي فالشعر مح ك يجيده الأميون

الشعر  الشاعر أن يتحقق من الأوزان فرغم أن بحور بأوزانھ الدقيقة من غ أن يحاول
ً
تلقائيا

فالشاعر  ذه البحور ببحر من 
ً
مة تلقائيا ي مل متعددة فإن القصيدة ح من الشاعر الأمي تأ

بنفس
ً
الأوزان رغيتدفق تلقائيا

ً
وتركيبا

ً
لمات طولا .19م اختلاف ال

ولا يخضع 
ً
ي عشوائيا ن اللغة للتعب عن الأشياء والمسميات يأ و لمات أثناء ت إن اختيار ال

ذه  سمية   ء الواحد تتعدد أسماؤه بتعدد اللغات ولا يمكن أن يقال بأن ال لأي منطق فال

ل ،اللغة  الأقرب للعقل أو الأفضل لأن 
ً
ا منطقيا ج سميات غ عقلانية ولا يمكن تخر ال
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ء آخر ف" ا من أي  ستمد ا قبل أن  ا وتقوم بذا ا من ذا ستمد حقيق ا  لغة  ر اللغة بجو

"أو تقوم ب
ً
ست عقلا ء آخر أن اللغة ل دخل.20أي  ا ولكنّھ المعفالعقل يتعامل مع اللغة و ف

ة ع العقل. ا سيطرة غ شعور اللغة ل ا، لأنّ ل ف
ّ

لا يتدخ

كيف يدخل العقل  اللغة ؟

ü العقل ر أولا: دخول :21مفردات الكلام، إنما يظ

ذا التقعيد أو تطلبھ.- لمات ال تقبل   عملية التقعيد الصر لل

ديدة إدخال - لمات ا ديدة إ القاموس. عملية إدخال ال لمات ا ال

لمات. -  عملية تطبيق القواعد الصرفية ع ال

ا قواعد الصرف.- شمل لمات ال  لب ال  عملية اكتناه النظري

ذه العمليات، ف عملية عقلية تجري نطاق العقل، ولا تقوم إلا بالعقل، ع  ل عملية من 

 . وا ا لغوي الرغم من أن مضمو

üية:ث كي العقل  الب ال انيا: دخول

ر  ثلاثة أمور: ية يظ كي الب ال العقل  اللسان ع مستوى دخول

التقعيد.-

-. اكتناه الب

، أو للعبارة.- ردة العائدة للب تطبيق القواعد ا

مثال ع دمغة العقل  تقعيد اللغة:§

م التنازع"فإذا جئنا إ التقعيد، نأخذ مثلا مسألة " من منطق ان النحاة ينطلقون ، بحيث 

ِ وأكرمتُ رَمَ
ْ

ك
َ
"أ ن، نحو  وفيون إعمال الفعل ب ال العق أك من منطق اللغة، بحيث ذ

ون ب البصر ، وذ أو دٌ" إ أن إعمال الفعل الأول ِ ز وأكرم دًا، وأكرمتُ إ أن إعمال الفعل ز

ي أو .22الثا

فاح وفيون أو النقلُ، والقياسُ. أما أما ال تجوا بأن قالوا: الدليل ع أن إعمال الفعل الأول

ًا، قال  م كث سالنقل فقد جاء ذلك ع الق :23امرؤ

من المال لِيلٌ
َ
بْ، ق

ُ
ل
ْ
ط

َ
ي، ولم أ ِ ا

َ
ف

َ
*** ك ةٍ

َ
ش ى مَعِ

َ
دْ

َ
َ لأ سْ

َ
ما أ أنَّ وْ

َ
ل

َ
ف
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ي لنصب  الفعل الأول، ولو أعمل الثا عْمَلَ
َ
أ

َ
و أن الفعل الأول"قليلا".ف وأما القياس ف

؛  ان إعمالھ أو ان مبدوءًا بھ  ي، إلا أنھ لما  الفعل الثا و صا للعمل  ي، و سابق الفعل الثا

دًا قائمًا"  ت ز ت" إذا وقعت مبتدأة، نحو "ظن إلغاء "ظن ذا لا يجوز لقوة الابتداء والعناية بھ؛ ول

ت" وكذلك لا يجوزبخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو  د قائم ظن ت قائم، وز د ظن متأخرة، نحو "ز

ان  د  "ز انت متوسطة، نحو  د قائما" بخلاف ما إذا  ان ز " ان" إذا وقعت مبتدأة نحو  " إلغاء 

ة عمل الفعل. ف 24قائم" فدل ع أن الابتداء لھ أثر  تقو
ّ
ل ن نق وعق لا ت وفي فتعليل ال

.فيھ

ون ي النقلُ، وأما البصر فاحتجوا بأن قالوا: الدليل ع أن الاختيار إعمال الفعل الثا

:".والقياسُ عا ا، قال الله  ً رًاأما النقل فقد جاء كث
ْ
قِط يْھِ

َ
عَل

ْ
رغِ

ْ
ف

ُ
ي أ وِ

ُ
ف:آت فأعمل )96"، (الك

و أن  لقال: أفرغھ عليھ. وأما القياس ف و أفرغ، ولو أعمل الفعل الأول ي، و الفعل الفعل الثا

 ، ان إعمالھ أو ، ف ً مع صُ
ْ

ق
َ
ن الأول س  إعمالھ دون ي أقرب إ الاسم من الفعل الأول؛ ول الثا

د" فيختارون إعمال الباء  المعطوف، ولا يختارون  ت بصدره وصدر ز م قالوا: "خش أ ألا ترى

ان ؛ ف ا نقض مع س  إعمال ا أقرب إليھ منھ؛ ول ا أوإعمال الفعل فيھ؛ لأ والذي .إعمال

رِب" فأجروا خربٍ
َ

خ ضَبّ رُ ْ ُ ح قالوا: " وارُ وا م القربُ يدل ع أن للقرب أثرًا أنھ قد حمل

.
َ
وْ

َ
نا أ راب؛ ف ر؛ لأن الضب لا يوصف با قيقة صفة ل و  ا ، و لقد جمع 25ع ضبٍّ

م لباب التن ة العقل  تفس ة النقل و ن  ب ون ن البصر وفي م تفوّقوا ع ال ازع، إلا أ

م. ية القرآن الكر اد من عر ش بحسن الاس

ذا المثال   عليل "،باب التنازع"ومن خلال  رت جليّا الدمغة العقلية المنطقية   ظ

ام فرض وجوده  الأح ل  و
ّ

ستطيع أن يتدخ ة لدى النحاة العرب، ولكن عقل النحاة لا  النحو

ية القواعدية للغة، ذا لم شكيل الب ) كذا قالت العرب) وتقف عند  ) "فالقواعد تنطلق من 

لھ العرب)".
ُ

ق
َ
ا.26ت لغة العرب لا خلاف ف عت من جوامع القواعد حول ذه قاعدة  و

ناك أما إذا جئنا  ن؛ فإنّ ا مع الآخر ستطيع التواصل  م نظام اللغة ما ل
ّ
عل إ كيفيّة 

ر لكيفيّة امتلاك قواعد لغة ما،
ّ
ديثة ال تنظ ات ا ات والمقار من و العشرات من النظر

ا م اللغة وقواعد
ّ
عل ديثة   ات اللسانية ا ح ،المقار م الصر

ّ
م الضم والتعل

ّ
ة التعل مقار

ما implicit and explicit learning of language27للغة عليميان جديدان، ولا زالت ، و نمطان 

ا.ةديثاالدراسات اللسانية  د نظام اللغة، وكثافة علاق
ّ

ما، وذلك لتعق مختلفة حول
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م الضمأما 
ّ
وم التعل باط : implicit learning of language28 للغة مف و عملية است ف

ة وغ إرادية، قة تلقائية غ شعور ة بطر قصد ولا نيّةالمعرفة اللغو ذه ومن دون ، ثم تصبح 

ة المستقاة من  اة،المعرفة اللغو ا ة والتقليد وا نيّا، ثقافة الارتجال والمشاف ا م ا لغو سلو

؛ لأنّ م الضم
ّ
م فيھ للغة الأم بالتعل

ّ
سب الرصيد الم والنمط القواعدي المتحك ما يك

ً
وعادة

وتنفر من الرسمية.  وعفوي ّ و طبي ل ما  ستجيب ل سان التلقائية  تلع طبيعة الإ بحيث ي

لمات الملفوظة والرسائل المدمجة  الموضوع المنغمس ف قوم العقل بالاستحواذ الفرد ال يھ، و

ان ذلك الموضوع المنغمس فيھ؛  قراءة كتاب  ار ذلك الموضوع وقواعده، سواء  اللإرادي ع أف

دة فيلم أو مسرحية، أو ح  حوار مع الناس،  م الضم للغة قد أو قصة، أو مشا
ّ
أشار والتعل

(ت:ابنلھ  ما تحه)808خلدون
ّ
ذه الملكة إن صل بممارسة كلام العرب وتكرّره ع عندما قال:"و

ّ
ن العلميّة ال ست تحصل بمعرفة القوان تراكيبھ ول واصّ ن 

ّ
ل السّمع والتّفط ا أ بط  است

سان"
ّ
م اللغة .29صناعة الل

ّ
عت من جوامع القواعد لمن أراد أن يتعل ذا النص لابن خلدون إنّ

ا ع لسانھ. ا  عقلھ ومفردا متلك نظام و

ح للغأما  م الصر
ّ
وم التعل س explicit learning of language30ة مف و التدر : و

ل ما  م الفرد 
ّ
عن إرادة وو ونيّة وقصد، فيتعل ون م ي

ّ
عل و  النظامي للغة  المدرسة مثلا، و

دف، وذلك بمساعدة المدرّس الذي يقوم  غة ال
ّ
ة قواعدية لل سب ذخ ق بقواعد اللغة، فيك

ّ
يتعل

ونطقا. بمرا
ً
كتابة رج اللغوي قبة ا

ما يكن؛ ي متحرك، ايبقى الكلام تطبيقتمّام حسّانوكما يرىوم ع نظام اللغة، وأنھ دينامي

ذا النظام يقت  جميع  ل تطبيق ع أي نظام، كنظام المرور مثلا، ف شأنھ  ذلك شأن 

ردة ومطلقة، 
َّ
ذه قاعدة  النظام مط ق، و ن من الطر الس ع جانب مع ون الات أن ي ا

ذا النظام، وال ا ل
ً

ا أن ولكن عملية المرور ال تتم طبق ن لھ يحدث ل   الواقع تطبيق أم

ق،  بإصلاح الطر
ً

تار للمرور مشغولا انب ا ا ون أن ي ا؛ 
ً
عض المشكلات أحيان تصادف 

ق ع عكس ما يطلبھ النظام،  انب الآخر من الطر المرور إ ا الة أن يتحوّل ذه ا م   فيتحتَّ

عت  ذا  مشكلات التطبيولكن  من حلول ي أما الكلام فإنھ .31قحلا ثبو النظام اللغوي بمع أنّ

س التطور.تنفيذ فردي يخضع  للتعديل ونوام

ا  شبھ حركة المرور ال يحكم شبھ نظام المرور تمامًا، كما أن  الكلام ما  و نظم اللغة ما 

ورة وأن التا أن الدال مج
ً

مثلا ي للغة يقرر صر النظام ذا النظام. فالنظام الصو موسة، و ء م

شتمل ع  و التطبيق العم لنظام اللغة قد  ا، ولكن الكلام و طلاق ذ القاعدة و ع اطراد 

ة  ب  صعو س ذا النحو ي ن ع  رف ا نا نجد أن تجاور دال ساكنة متبوعة بتاء متحركة و
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ب التق س افظة ع ما قرره النظام، كما ي ة تتحدّى محاولة ا ن دائمًا  عضو اء المتقار

ر الدال الساكنة  ا أن نر مطالب النظام؛ لأن ج
ً
ما عبث س لو حاولنا  نطق احتمال الل

ا  ل التطبيق يحل لة من مشا ر مش نا تظ المتبوعة بتاء متحركة أمر ثقيل التحقيق  النطق، و

ال الدال والتاء  النطق  ون رة الإدغام، فت "قعدت تاء المشالسياق بظا . 32قعت"-ددة تمامًا 

ةوجود بحيث أنّ أوجد لھ النحاةاللغوي،  النظام التباسات صوتية أو صرفية أو  نحو

ج ات لسانيةتخر سات وتوج ق بالقواعدلفك الل
ّ
.الذي يتعل

-: من نتائج البحث، ماي

صا - س مفردات اللغة، فلو أنّ و نظام اللغة ول م  عملية التواصل اللغوي إن الم

سية بطلاقة، مثلا؛larousseقاموس لاف المفردات منالآما حفظ  م الفر
ّ
ل فإنھ لا يت

سية فإن للغة الفر بالنظام اللغوي
ً
شبّع تلقائيا ص الذي قد  نما ال ستطيع ب ھ 

االت م 
ّ
ا قليل.ل ان مجموع المفردات ال يحفظ ح لو 

ئة سليمة - انت الب ن اللغوي، فإذا  و م رافد ع الإطلاق من روافد الت ئة أ عت الب

والفكري. سليما  تواصلھ اللغوي ون ء سوف ي ذا النا ا، فإنّ لغو

ساب عملية تحصيل الل- م اللغة، الاك
ّ
عل ساب اللغة و ن اك ب ل ناك فرق ش غة 

م اللغة ف عملية 
ّ
عل ساب الطفل للغتھ الأم، أم  ي، ومثال ذلك اك طبي تلقا

م.
ّ
ق النظام التعلي بمساعدة معل ا عن طر تحصيل

ة من قرائن وعلائق و - و ضمائمالقواعد  شبكة  عضو ا ما و لفظي وم ا ما م

م  
ّ

ات اللغة و ال تتحك عم جميع مستو ي نظام معنوي،  ي وتنظيم المعا المبا

نية والنفسية ي مستقلة.الذ ا معا ، أما المفردات ف ألفاظ أو حروف ل

ع إنّ- د نظام اللغة نا
ّ

امن و ،ت اللغةكثافة علاقامنعق ة حدود منطقية من و ،صور

اعض  ام عب من و ،أح ائية  .االا 

ع كذلك من اتصال- د نظام اللغة نا
ّ

عق و عالم الم بالعاللغة إنّ ار و الأعيان ا

ذا العالمالأغيار فضل اللغة يصبح  سوس؛ و ان، ووجود المتحرّكا لھ وجود  الأذ

ا وجود بالكتابة.  اللسان، وأخ

ع كذلك- د نظام اللغة نا
ّ

عق ن الدال والمدلول؛ لأنّالاتصال والانفصال علاقة من إنّ ب

.مباشر أم غ مباشربالواقعذه العلاقة تحدد علاقة العقل 
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ساقتمظهرات لالیةالأ وأدبنصوصفيا الأم
ةكلینصوص اودم أنموذ

Manifestations of Semantic Patterns in the Texts
of Para ble Literature: A Case Study of the Texts of Kalila wa Dimna

العطرة الوشعيط.د /
ل مزوارأ.د/ ن

لغة والأدب العربي ـ رالواديامعةقسم ا ـ الجزا

louachailatra@gmail.com

ونقده ـ جامعة الوادي زائري مخ بحوث  الأدب ا

خ الإيداع:  خ القبول: 07/10/2020تار خ 18/11/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  م

يوأدب الأمثولة أ يوانلسانعا  ذلك عمُرسلينجزهإبداخطابا
ً
معتمدا

فكرةثقافيةخلفياتمختلفة وفقغاياتمخصوصة لتحقيق وآلياتقواعد عزز عقدالمعينة 

ن ذا اللونقصد تجليةالنص،المتلقي،المرسلثالوث العملية الإبداعية ب ل استطاع  المع ف

ياةخباياعنالكشفمن الأدب سانيةا لالإ اب ا ااتجا م تفاصيل ؟وأ
ً
شاملا

ً
ووجودا

ن  ،تصنعھ  الثقافة   الذ عرض الاجتما ل تناقضاتھ السلطةتمعالأمثولةنصوقد  ب
ً
مشحونة بحمولة معرفیة  خصبة تنتج لمستجداتھ  وقضايا العصر وقد جاءت تلك النصوصمواكبا

دلالیة مختلفة ً والسعادة والتوازن الحسنةبعیدة المرمي، تسعي  لتحقیق الحكمة والموعظة والتنشئةأنساقا
النفسي للإنسانیة.

لمات المفتاحية:  ساقالأمثولة؛أدبال سقية؛الدلالةالدلالية؛الأ .المتلقيالمرسل؛ال

Abstract:
Parable literature or storytelling on the tongue of animal is hot creative
speech that is based by the praise ,in which is rugged and rugged and special
dishes magic :the sender , relying on special rules and mechanism in order
to achieve different goals according to specific cultural background
That reinforce that idea of the contract between the trinity of the creative
text to clarify the meaning .was this colour or kind of literature able to
reveal the mysteries of human life in all its direction and the comprehensive
existence mind and the text of example was exposed to the authority
community in all its contradictions. Keeping in all pace with its
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developments and issues of the times . These text came loaded with a fertile
cognitive load that produce different far-reaching semantic patterns that
seek to achieve wisdom, exhortation , happiness and psychological balance.

Keywords: Parable Literature; Semantic Layouts; Modular Significance;
Sender; Receiver؛

يد: تم

تھ سانالفنيةاستمد أدب الأمثولة تجر يوانمن و الإ ياة ومن سلوك ا ا ع نحو با ف

يوان من اختلافات   المنطلقات  سان وعالم ا ن  عالم الإ متظافر خدمة للمع رغم ما ب

ن؟والغايات،  ن العالم ان تبادل الصلات ب فكيف 

يعلاقة ا-1 سا يلسلوك الإ يوا :با

من 
ً
سان حيوان ناطق انطلاقا سان م العلاقة اادركتحملنا ع"مقولة: "الإ ن الإ لوطيدة ب

يوان، و أبو حيان التوحيدي: وا ت ذلك  قول ة مؤتلفة  نوع من «يُث يوان الكث أصناف ا

ي و ا س الذي  سان صفوا ا سان، وذلك أن الإ و الإ النوع الذي  سانوان نور 1».الإ

سان  شابھ  سلوك الإ ؤكد ال او يوان فكرة الاش  الصفات، إذا لم يكن كذلك فمن كبا

يوان اتھ العلاقة . قبيل التأثر بالتجارب السلوكية ل ستوقفنا  من خلال  محطة  ولعل أول

ان الدرس  ا  ابيل عند ليقة حينما قام قابيل بقتل أخيھ  و صورة بداية  ا ما،  الوطيدة بي

من  شالالأول ھ كيفية التعامل مع تالقدر أن  ياءغراب و فق يوان و سان ع يد ا لمذ الإ
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َ

يْف
َ

يھ ك ُ  الأرض ل
ُ

يبحث
ً
ابا رَ

ُ
الله غ

َ
بعث

َ
ف

وَ
َ
أ

َ
َف رابَ

ُ
غ

ْ
ل

َ
ا  ا

َ
ذ َ لَ

ْ
مث

َ
ون

ُ
ك

َ
أ

ْ
ن

َ
أ

ُ
زْت

َ
ا  أ

َ
ت

َ
ل وْ

َ
يا الَ

َ
خيھ ق

َ
أ

َ
سَوْءَة يُواري

َ
سَوْءَة صْبَحَاري

َ
أ

َ
 ف

َ
أ

َ
ن دم

ً
لن

َ
ا 2»منَ

ماولإبراز  ذلكالتلاحم بي أصور
ً
دقيقا

ً
را ه تصو يب،  شعره  ون تاح لنا التأمل  عالمھ ال

تھ لسماع مشاعره،  سلل إ نفس سان طأن الاختلا ثم ال يأ للإ يوان  سان وا ن الإ يل ب س

يوان ع التعرف اياتھ حياة ا وسيط  أشعاره وح وسلوكھ وطباعھ، فاستخدمھ وتوسل بھ 
ّ ابط  ب ذا ال يوان وأمثالھ، وع أساس  احظ   باب معرفة ا وقل ما  سمعناه   باب «ن ا

منھ 
ً
با لمة إلا ونحن قد وجدناه أو قر يوان  من الفلاسفة وقرأناه  كتب الأطباء و المت معرفة ا

ت أمثال العرب فيھ 3»والأعراب. أشعار العرب
ُ
انت العرب أك «و ع غرار الشعر ك إنما 

ن  م ب م جعلوا مساك إلا بذلك لأ أو يمدحون يذمون ادون ائم، فلا ي ة بال ا مضرو أمثال

ا لذلك. شرات فاستعملوا التمثيل  إذا اردنا مثالا لبيان  حكمة 4»السباع والأحناش وا

يوان  لبُا مھ، فال حساسھ وف عرىلاكث من الصفاتفيھ تجتخ مثالوصواب رأيھ و

معديدام س م وأحاس شر  تصرفا «ال
ً
نا م ذ وأرق
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دراك او تداء  مصا ا وا يوان ورصد وتصرف  منافع ر سلوك ا و الاستفادة من مظا

التوحيدي  لھ و من «عض عاداتھ يقول ھ لأ لب ن ه، ومن ال مار شكره وص خذ من ا

»الغراب كتمانھ لفساده
ذه الصلة وليدة الفراغ بل 7 جذورانت مستمدة من ولم تكن 

ولوجية و تلك الاستفادة  أن أن يوان، ومن صور سان إ وجود ا علم منھ شد وجود الإ

شبھ  «بل   كيفية الادخار وساعده  سياسة التخطيط للمستق يوان تدخر و وأجناس من ا

مثل الذ ة وصاحب النظر  العواقب والتفك  الأمور سان ذي العقل والرؤ ر والنمل ذلك الإ

رذان والنحل  »والفأر وا
8

ة والشر وا  الغ يوان  سانية تنطبق ع ا ات إ كما يوجد سلو

ياة   علاقة تأث وتأثر والشك والسعادة وتبادل المعلومات، فالعلاق ما  جل منا ا ة بي

مثل الماء ". ون يوان  ال ة. مصداقا للمثل القائل: "ا المادية والمعنو ش الصور

ا « فأدب  الأمثولة:   ماد مع الاحتفاظ ف يوان أو الط أو النبات أو ا سرد ع لسان ا ُ فن 

تھ يوان وحده، بل يقوم بدوربحيوان ا ع ا البطولة ف ا مثل سابق، ولا يقتصر دور يُطبق ف

ه ن من غ ا أب يوان لأن موضعھ ف ت إ ا س
ُ
نما  ماد، و »البطولة الط والنبات وا

ف نوع 9

عد الكشف عن خبايا ار الفلسفية لتوضيح فكرة الأقناع  عا  فيھ الأف ا و من الفن الرمزي

سق ا  ا، باعتبار م تداعيا أ
ً
رمزا

ً
ما يجعلنا ا

ً
عدا سأل يضم قيمة و عبارة ن ا. و  عن مقاصد

سانية وعن  ف نموذج للكشف عن العلاقات الإ العربيالنثرفنونمن فن" يهو. العالم.أخرى

،عصرامنليخلمإذ،القصصيالتراثفيالمعروفةالقديم
ً
اعنفضلا كو

ً
فنا

ً
عرفتھونيا

المثل الجنسذا سميتھ حيث عرففيختلفت وا،التاريخعبرالثقافاتل سميات متعددة   ب

»الحيوانيةرواأوالحيوانلسانعلىالقصةأوالخرافةأوالمثليةالحكايةأوالأمثولةأو
10

دالھ و أدب النمذجةأوُسمت بأدب المثقف أو الأدب الرفيع،وقد 
ً
ائيا ح

ً
ا فنا و ، فلا تخرج عن 

سان. يوان ومدلولھ الإ ل الأوضاعمرآة عاكسةبوصفھ ا ياتيةل عدة ذلك عقحقوقد،ا

ا: وظائف م
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vعد قناعالوظيفة السياسية
ُ
   :

ً
مناسبا

ً
ا، ف ا لنقد الواقع وكشف ممارسات السلطة وفساد

و .11تقوم السلوك السيا للرا والرعية ا ل ر ا القدماء ضمن علم تدب الملك فظا فوصف

ا حكمة. اط و

v:(التعليمية)ة بو دف الإصلاح الاجتما والتوجيھ الاخلا وتأكيدالوظيفة ال القيم  س

ثل ا
ُ
علعليا،والمبادئ والم م معا لطباع عاكشفإ وت ن الفردي وا عن  المستو

ً
فضلا

االغاية التعليمية  شر المعرفة العقليةالصرفة ال يتوسل  سانية للأجيال، و ة الإ .نقل التجر

v :مالية اجالوظيفة ا ن ا ن ب القص، تقوم ع ثنائي (الأقناع وبوصف الأمثولة أدب 

ة والمبالغة و ر ة وال ا أد لتقبل المتلقي، ع سياقات الف ون ) لت ينطقنطاق ما لا اوالتأث

اشھ  عن متوخية إد
ً
عيدا ،  عالم خيا ممتع ومُشوق واشباع مخيلتھ واستفزاز عقلھ للتفك

.
ً
بداعا و

ً
ستقيم أدب الأمثولة امتاعا ا  الوصايا والمواعظ المباشرة، و

v :سقية الغذامي:اع والوظيفة ال ي والشعري«النقد الثقا يقول طاب الأد أن ل
ً
سقية مضمرة تتحديدا

ً
يمنقيما س لنقد ثقا م ب  التأس تقل من الدلالات  12»س ا ت أي أ

تلفة السياسية  ا ا سقية،  نص الأمثولة ضمن سياقا رفية والضمنية إ الدلالات ال ا

ة ية والرمز ذا كماوالاجتماعية والثقافية والدي للسارد ع عاتقھ فكرة التنظيم الداخ ل ون ي

سلسل الأحداثالخلالالسرد القصص من ن  سيق ب .ت

v2-:يم والإجراءات ساق الدلالية المفا الأ

نن العلاقة إ سق ب املة، ال شابكة ومت ي وسياقاتھ وطيدة ومُ ان والنص الأد ومھ ومن ثم  مف

عاده وسياقاتھ  أ
ً
ل ما يندرج ضممتضمنا سانية الثقافية و و ا من سياقات وقيم إ وم

ً
بذات نا

لھ وسُبل الوقت  مھلأسس تلقيھ وتأو س لنا ف كيفية  إنتاجھ ما و؟التفاعل معھ فكيف ي

سقي .؟ةوتفاعلھ ليؤدي  الوظيفة ال

ساق الدلالية:ا-ا-2 ذه لأ ن تحتوي ن والمتلق ن المرسل ونة من رسائل تتحقق ب ا " مجموعة م أ

ا"الرسائ ا ع قواعد استعمال ةعكس مجموعة من السياقات الثقافية والاجتماعي13ل  طيا

ي  ا  دراسة المعا سانية، تتم ع مستوا ة والإ ضار خية والسياسية والاخلاقية والقيم ا والتار

ا والعلاقات ن المرسل والمتلقي؛ أي أ الات ال تب المع ب ل ا تلفة، وتبحث   الدلالية ا

و غ جما  الثقافة تحت غطاء حركة ديناميكية مُتخمرة  و،جما ومتوسلة بھ لتغرس ما 

ي والعلاتسقية لاتدلا ات المعا غ ابحث   ن وتحليل ن المضام إجراء خاص بل ، قات ب
ً
أن تلك ع عدم مبالاة من الذات الفاعلة،ظل ضارب   التأث ع المبدع والمتلقي معا

ةالمطابات و ا سق بموضوع خاص  يتمثل  مجموع تلك عارف نتاجات فكر ل  ينفرد 

شكلات المع و عض لإدراك  ا  ا علاقة ما ببعض ط ات  تر نتاج النتاجات  المتعددة الاتجا

تم بمجاو الدلالة،  ة ( ا النظر م عدة مبادئ وقيم م ل المعرفة) والاجتماعية( مجال تجمع بي
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تم  ية والمعتقدات) والسياسية( ية( تخص النوا الدي والصداقة) والدي افل والتعاون الت

ل والتناسق ) أي؛ أ مالية( ترا الش ا الوقوف عند بالمركز الاجتما والسلطة والمثقف) وا

لية المرتبطة والمنتجة للدلالة،  ساق افإذن المبادئ  ال زالأ ا لدلالية  نص الأمثولة ت ع أ

عكس الأوضاع  الثقافية والاجتماعية والسياسية عناصر  خية والفواقعية  لسفية ضمن والتار

تلفة، ا ا رفية والضمنية إ باسياقا سقية.لانتقال من الدلالات ا الدلالات ال

سقية:-ب-2 ست  الو وتحتاج إ أدوات نقدية مُدققة الدلالة ال  "الدلالات المضمرة ول

ا، ول شف ي  تك الدلالة فوجود 14ي تكتمل منظومة النظر والإجراء"تأخذ مبدأ النقد الثقا ل

سقية تصنعھ الثقافة،  تجھ ال يُ
ً
فرديا

ً
ا. مبدع لا وجودا ن لنص سق ذا فأدب الأمثولة يُب ع  و

من  خ) والآخر محتوي(سلسلة من الأحداث) إضافة إ العناصر الأخرى ما قصة(تار أحد

ن المرسل  تلفة ب ي والعلاقات الدلالية ا ا دراسة المعا تم ع مستوا .و صيات ومفردات 

تقل ما ب ا، ف ت ل مضمو يمنة  اللنوالمتلقي ضمن سياق قصد تأو م شري ن ال غة والذ

ذات  تلفة ف دلالة تجوب الفضاء الذ للقارئ طابات  ا شغال بالنقد الف  أعماق ا الا

                                                                                                              . عد نقدي ثقا

ساق الد-ج-2 ي:لالية لأدب الأمثولة و إنتاج الأ سا النموذج الإ

ي   إ عملية ا يوان مرتبط  اية ع لسان ا ساق الدلالية  ا ذه الأ ن صناعة 

يوانات فقط،  سعھ عالم ا ا لا  ساقا حاملة نصوص ا ا سان باعتبار بل يمتد إ عالم الإ

ان  ة والاجتماعية مع مراعاة م طابية اللغو ا ا عاد ارجية لنص الأمثولة، وفق أ للدلالة ا

ي بما  ذلك سلطة المتلقي فشرط  طا صية المبدع وزمان التلفظ ا ون ا مر ا إنتاج " أ

عمل ع تحديد ا قة  البحث  ع أساسھ الواقع الاجتما الثقا المعر الذي انبالطر

ا مع و15"والفكري عت ضعيفأ وم  ية، امرغوب فالكةذا المف الملوك  ثم أن  الثقافة العر

م،  ع مقاليد سلط م يحافظون ل العمليات ال تجعل إ  والأمراء والسادة  قديما يجنحون

ناك العديد من  مالأمثولات ال حققت صورة ماف عض و ما يمنح  ا، و ا الثقة  ذاتھ لأ

، لكن "حضورو محيطھ ر الثقافية ذه الأمثولات  "الاجتما ستوجب الو بالظوا

ا،  ورة البُ الفوقيةإالتصورات ال أراد الملك معرف لية ال تنجز س ة ال ب فت16ُ"ا الرؤ

ي من خلال تلكصور يوا سق ا ي مقابل ال سا سق الإ سقاط السلوكيات االأمثولات وفق ال

ا الأصلية، فت صيا واء مجردة من  ع والأ ا السيا اجعوالطبا سانية عن مقام الطبيعة الإ

ا المضمرة. و  عن دلالا
ً
ا المقنع بحثا أمثولات متضمنة والمرج إ استعمال ذا التصور من مثل 

اية الدراج والسلاح ايات ألف ليلة وليلة (ح ذا النموذج،ح ا  يعت المبدع فف) وال يتج ف

ا من خلال لوالمتلقي منتجا  ل وتفسر ل من تأو الذي يقوم بھ القارئ ادة ع الدور ذه الأمثولات ز

شري، ولكنھ نتاج الوا ن ال س وليد الذ ل ل "فالتأو عكسھ الواقع الثقا  قيم ما 
ُ
قع الذي ت
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من 
ً
لية، فنحن  لا نؤول ما  أنفسنا ولكننا نبدع إحالات جديدة انطلاقا دعائمھ القصديات التأو

امھ الفع  إنتاج  اس ا، فتدخل القارئ رسم حدود ي و يوا ا النص ا الإحالات ال يحدد

ي،  يوا ساق الدلالية الممكنة للنص السردي ا ش إ قدرتفذه الأ و مُتحقق ُ ھ ع ما 

ية نصية مُحدد ذا ةبصفتھ ب ن  و م  ت س
ُ
ن مجموع المعارف والأشياء ال  ا، و ومُتكيفة بذا

تحقق."
ُ
 ضمنھ النص الم

ٌ
17النص الثقا العام الذي أ

ذه النماذج إ نماذج مرموقة مرور الزمن تحولت  سغدت وو خلاقية وقيم وأصولأمقاي

ة جديدة  ة وتقاليد متبعة تنح أمام تيارات حضار و نة تصو تر د وتباينعدرغماطدم را

ات الم ن ساق الدلالية أن الأ:وصفوة القولالثقافيةستو ساق النصية تجمع ب . ةالفكرو الأ

ساق الدلالية -3 رات الأ ليلة ودمنةأدب الأمثولةنصوص تمظ :ل

س  سجباعتبار نص أدب الأمثولة حادثة ثقافية ول
ً
فحسب،ا

ً
علاقات دلالية متنوعة لھأدبيا

ً
دلاليا

ً
سقا لة  انيات الدلالية، مُش عض الإم والتبادل قصد إثراء  عمل  نوع من التعاون

ل م ب
ً
اتھشاملا ل والتوجيھ، ف إنتاج للتصورات النظر ستو ة السطحية والعميقة قصد التأو

سق  بمثابة(
ً
شري، تتعامل مع نص الأمثولة جماليا ن ال ار  الذ موضوعات العالم ا حول

ق  الباطل  صورة ا سقية ال تحمل دلالات مختلفة، تصور )حاملة للعديد من القيم ال ثقا

ية، فكيف تجلت ا برمجة الذات الثقافية العر سم  سقية ال ت ذا ما يو الدلالة ال و

ليلة ودمنة ساق الدلالية   نصوص أمثولات  ؟الأ

ية والفلسفية  خية والدي ا السياسية والاجتماعية والثقافية والتار ا ومرجعيا عاد  ظل أ

ة؟ والرمز

ساق الدلالية السياسية:-أ-3 عد النظام السياالأ ًُ
ممنواحدا ل أ النظم ال توجد  

ديثة لأن تمعات التقليدية القديمة وا تمع من لھا ا علاقات أفراد ا وظيفة تتحدد من خلال

ا،  ووجبات اتجاه السلطة والدفاع عن أفراد الأمثولات حقوق ل ة وتخ عاد الفكر " الأ

ا  خطابھ،والسياسية ال السارد ب من أن السي يحاول
ً
ي الأمر الذي انطلاقا سا اسة كتدب إ

س  الفيلسوف  طاب السيا الذي   ا وسيلة للكشف عن ا ي ف يوا يجعل التلميح ا

ذر." يطة وا ء من ا ) إيصالھ إ الآخر(المتلقي)  وتتجسد  علاقة الصراع 18(المبدع الثقا

اكم  ن ا ية، وخو ب ر ( السلطة والمثقف) و السياسة ا وم  ليلة ا  نموذج لذلك أمثولات 

ن السارد والمتلقي (أدب الملوك) فما العلاقة ب انب السيا بوضوح  ا ا ز ف ما و؟ودمنة ي

؟
ً
وحديثا

ً
ما ع العمق السيا المتبع قديما أثر

كوم:سق -1-أ-3 اكم وا ن ا العلاقة ب

ما   تمع وتضار سان وا الإ ك بأمور تمام المش للموضوع واختلاف الوسيلة ةالنظر الا

س إ  منھ، والغاية  شليم) كسلطة وطبقة حاكمة  (الملك د اكم المرسل إليھ  ان ا فإذا 



ليلة ودمنة أنموذجا          ط.العطرة الوش ساق الدلالية  نصوص أدب الأمثولة نصوص  رات الأ يل مزوار-تمظ أ.د.ن

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X60التار

س إ التغ والتجديد  إنالاستقرار والاسمرار ف وم السارد(الفيلسوف بيدبا)  كمثقف  ا

ة   يوان مخافة من الرقابة السلطو طوط الرقابية وجسد ذلك ع لسان ا ا وعدم تجاوز

دمنة الكيد منھ قال الأسد:  يھ الذي حاول ش الأسد عن الثور مراء،  قول لقد اغلظت  «ا

 ،كما تقول، فإنھ لا 
ً
بھ معاديا ان ش وأن غلط وأن  محمول النا مقبول القول، وقول

ي ،ولا أن يفُت  ساعدي، ستطيع  أ ل وكيف يقدر عن يضر ل عُشب وأنا آ و آ ذلك ،و

س و  طعام ول نما و »ع منھ مخافةم؟ و
جسد الصراع ع المناصب السياسية والسلطة 19

ذلك  بإخلال علاقة 
ً
ن ممثلا المواطن السا للسلطة ولو ع حساب الآخر ن مثل دمنة دور  ح

ما ما خائنان لبعض يھ) بالملك (الأسد)  و ش ر( الثور ما الوز نظرة استغلالية  تصل إ درجة ل

ذا الصراع تجسيد ق انة ، و ياة ائم ودائم ع الطبقات السياسية التحق والإ قيقية  ا ا

اء  ان صاحب فطنة وذ إذا 
ً
ل الضعيف وخصوصا يأ اليومية اي؛ التناحر ع البقاء  القوي

سانية  يوانية نموذج مُصغر للمملكة الإ صيات ا ا فال ا.اتحر ورؤا

صة ع  اكمة حر ا امتلاك فالطبقة ا وم عل ا، والطبقة ا السلطة وانضباط شع

ومة  غ الأوضاع ا ة   ر ، الضعيفة(المثقفة) ترجو وتأمل ا و تناشد الاستقلالية  التفك

ن الرضافالسلطة السياسية الم ع ا لا تنظر  ا ستمدة بطبع صاحبة بأنھللمثقف لرسوخ فكر

. فالسلطة مركز القوة والمثقف منبع 
ً
ا ا ماديا ومعنو طش ا و ضا قو

ُ
ة ال لا ت السلطة المواز

ذا التنافس ع مناصب السلطةلھ سلطة عالنفوذوتأثال ور. ف م ما يؤكده و قلوب ا

م، ولكن  «بيدبا ع لسان الأسد:  م لبعد م، يُبعد إن السلطان لا  يُقرب الرجال لقرب آبا

ء  أقرب إ الرجل من جسده ومن جسده ما يد ل رجل بما عنده: لأنھ لا  ب أن ينظر إ  وىي

عدُح يؤذيھ ولا يُدفع ذلك عنھ  »إلا  بالدواء الذي يأتيھ من 
20.

ية:سق -2-أ-3 ر ان"السياسة ا ذه السياسة ضمن باب "البوم والغر اكم تتجسد  س ا

ن إ  إبراز أمورمن خلالھ  م و س العلاقة بي ن الملوك  تأس رب ب ارجية وا السياسة ا

م (السياسة الداخلية)  واستطلاع أخبار العدو وكيفية ار التعامل معھ بحرعيا ذر مع اظ

لية  ودمنةالتضرع والتملق  ومثالھ ما ور  السارد ضمن "باب البوم والغراب" وقد مثلد   كتاب 

ان  ن الضعف لمعشر الغر (القوة والضعف) فالقوة لمعشر البوم  ح ما  ن  «ذلك بمتناقض

ابھ عكفأغار مل م، فقتل وسالبوم  أ ار ان   أو  الغر
ً
ا

ً
ا خلقا  ك يمثل فالملك»21.م

مثالية للسيا  صيات وزرائھ صور ن رعيتھ، إذ جعل من  للسلوك السيا ب
ً
إيجابيا

ً
نموذجا

حل
ُ
كمة فبالعقل ت ن للمتلقي ضرورة التعقل واستخدام ا نك فب الفطن ا

ُ
ل وت جتاز المشا

سلام للعدو. ضوع والاس و يدعو إ عدم ا ذا التوجھ الضم السيا نحالعقبات ف و و

ار ن تراكم الآراء و الأف ة.تج الملك وحنكتھ يب طط السياسية النا ع  اتقان و صناعة ا
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ساق الدلالية السياسية  الأمثولات  ھ الطامحونانت فالا س ع ن علي  بمثابة دستور

ق وقد ن السارد(ابن المقفع)   ي اللعدالة والمساواة وا اضر العر ذه دخال ا الإسلامي ع 

وص وأحداث ولغة ودلالة وثقافة الأمم. ات من  الأمثولات ع جميع المستو

ساق الدلالية-ب-3 و اجتما من و:ةالاجتماعيالأ حيل ع ما 
ُ
" بُ قولية ذات دلالة إذ ت

ماعات المتكتلة  مجتمع ؛يأ22"ية النص المتخيلة أو الواقعيةداخل ب و ما نتحدث عنھ  با

ة الاجتماعية، امل فيھ الرؤ ي  أدب الأمثولة لا تت ط خيوط ا الذي ير حيث أن التصور

ستفيد من مراحلھ الأك  التا  سان و يوانات فقط بل، يمتد إ عالم الإ سعھ عالم ا

ات  قواعد سلوكية مسقرة وثابتة تحكم النظم الاجتماعية  ذمن يتضمن مجموعةو،تجرديھ

سانية   ركة الإ ن ظا نل جمع من الأفراد الناشط ة والمتفاعل ا السارد صورة  وا ن ف يُب

عن فاعلية الواقع الاجت
ً
أمينا

ً
ما العميق بوصفھ ناقلا

ن والسائد   سقيلإسقاطھ ع الواقع الرا الصداقة والتعاون.مجتمعاتنا المعاصرة، وتتضمن 

لھ" فموضوع الصداقة سق الصداقة:-1-ب-3 م الأعوان ع ا  " الإخوان  من منطلق 

" باب الأسد والثور" مثل  ا  ليلة ودمنة م تمع، حيث يتجسد  أمثولات  فضاء واسع  ا

تال للوشاية الماكرة، و"باب البوم والغر
ُ

ما الكذوب ا ن يقطع بي مامة المتحابت ان" و"باب ا

ن  الضيق. فكيف يتص ن بالمودة والمتعاون طوقة مثل الإخوان المتواصل
ُ
ما تباعد ااثنادقالم ي ن و

؟ 
ً
شليم  و ك جملة وتفصيلا والأ ةالصداقأمثولةيروي الفيلسوف بيدبا إ الملك د ن الثور سد ب

ما من جميع النوا ما (رغم تباعد الفصيلة والطبقة والطبيعة) فقد قامت علاقة صداقة بي

بھ وأكرمھ وأ«يقول:  ممره، ولم  تزده الأيااتمنھ ع أسراره وشاوره  ابھ  وسان الأسد قرب  ش
ً
با بھ ورغبة فيھ وتقر

ً
با لة. صمنھ ح صار أخإلا  ابھ عنده م فلما رأي  دمنة أن الثورأ

ابھ وأنھ قد صار صاحب رأيھ وخلواتھقد أختص بالأسد د أ ونھ و دون
ً
وه، حسده حسدا ول

لغ منھ ل مبلغعظيما و .23»غيظھ 

ث بالرغم من تناقض  ب الوسيط ا ودخول
ً
وسلوكيا

ً
ن  سياسيا ما، الصديق لا إي أوالوا بي

ء فإنما يدل ع  حسن السلوك والتعامل واان يقيم ذا أن دل ع  ما و علاقة الصداقة بي

ن قيقي ن ا والثقا لكلا الصديق بوي ال عكس المستوي ما الذي  ي بي .الايجا

سانية جمسق التعاون:-2-ب-3 ا الطبيعة الإ صفة حميدة تحبذ عا، وتبدو  أمثولة يالتعاون

مامة المطوقة  ن ا ب ا لإمر التعاون ا من شباك الصياد، لتفط ة ال خلص ا المم وكياس

قالت: 
ً
مل الشرك جميعا ماعة  ا من نلا تخاذل«ا م إل ة ولا تكن نفس إحداكن أ  المعا

عضنا ببعض جميعا ونقلع الشبكة، فينجو  ا، ولكن نتعاون ية العميقة .24»نفس صاحب فالب

العقبات   ماعة  تجاوز ن ا ك ب ي المش صلة الطيبة تبعث الإحساس الوجدا ذه ا ل

ياة، و كذلك الاستعانة بالأصدقاء كما  مية التخطيط  ا ل، وعليھ فبالعقل ندرك أ والمشا
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و إلا  ا ذلك، وما  ان ل ن الشرك و ا م رذ لتخليص مامة المطوقة با شر استعانة ا ھ ب ال تنو

ن  سق م. رغم تناقض ال قيقية بي ا م علاقات الود والإخاء و فاعلية التعاون للاقتداء 

عينھ ع نائبات  سانية لظفر بصديق  ياة الاجتماعية والإ ما عكسا صورة ل ن إلا أ للصديق

ع فعل  ن أفراده، فبالصداقة والتعاون ر وتنمية الثقة  وحسن الظن ب ب الد
ُ
ا ت

ساق ع  ذه الا تج  . وت
ً
ومستقبلا

ً
ضارات حاضرا الأمم  وا ة وتتطور تمعات الصا ا

ن:  مستو

ية؛ تمثل- الدلالات البي تجھ.مستوي ياة اليومية وما ت ال ا أش

ضري- تمع ا ا ذه ال؛مستوي ا  مل
ُ
الھ الثقافية والاجتماعية والقواعد ال ت ئة. برمتھ وأش ب

شط يقوم بإعادة إنتاج البُ  ثقلھ كفاعل جما  السارد  متحرك خلسة و ذا ما يؤكد حضور و

ة الطبقات الاجتماعية  دف لمعا ة جديدة  عقلية حضار نماذج تحتية  صورة السطحية 

س ن للعالم الإ الرا ذه النظرات الاجتماعية وفق المنظور سيخ  ة مستقبلية ل ي.كردة فعل لرؤ ا

ساق الدلالية الثقافية-ت-3 طابات والممارسات، و : الأ مجموعة من القيم المتوارثة خلف ا

ا . ع أ وحُمولة النص الثقا من اتمثل مضمون
ً
رة والمضمرة لأ" واحدا ساق الاجتماعية  الظا

ابط مة  والمتوارثة من جيل الم خر  ثقافة من الثقافات  ذات مرجعيات  دلالية خاصة  لآ ة والم

ية وقيود سياسية وتقاليد  طاب و قيم ومعتقدات دي ده النظم ذات صلة وثيقة بإنتاج ا و

وطرائق تلقيھ ساق 25."الإبدا والفكري ذه الأ ظة ولادتھ و سان  تتواجد مع وجود الإ

حياتھ وتزول بزوالھ، ذات أ خية وثقافيةوتتواصل معھ طول يط الذي اتختلف عنعاد تار

ا
ُ
ا، ت ا نؤ ضمر نتج قة ال  ي  الطر سا ات الاستقبال الإ سقية تؤثر ع مستو ،لودلالات 

سقية تتحكم  السلوكيات والممارسات الاجتماعية العامة تمتاز  يمنة ال ف آلية من آليات  ال

ساق ذات  ياة. ف أ ل عناصر ا ا  شأن  شأ تمع، قابلة للتطور سرعة التأث  أفراد ا

شري ساق مشروطة تارمرتبطمنتوج  ا أ ان؛ أي ا ي ع الزمان والم سا بالوضع الإ
ً
خيا

تجسد  أمثولة الأسد والأرنب  ا. و م. تكمن  الكشف عن حُمولا ع الناس وأحوال ات وطبا بتغ

ما:  " القائمة ع وار بي عث «ا الوحوش إليك،  ا: من أين أقبلت؟ قالت: أنا رسول قال ل

، وقال: أنا أو  ا م ق، فأخذ عض تلك الطر ا وم أرنب لك، فتبع أسد   ذه الأرض وما ف

ذا غذاء الملك ارسل غتمن الوحش. فقلت: إن  نھ، فسبك وشتمك ض بھ الوحوش إليھ. فلا 

إ  ذا الأسد. فانطلقت الأرنبُ ك. فقال الأسد:  انطلقي م فأر موضع  فأقبلت مسرعة لأخ

ان فاطلع الأسد، فرأ ذا الم ى ظلھ وظل الأرنب جُب فيھ ماء غامر صاف، فاطلعت فيھ، وفالت: 

ب، فانقلبت الأرنب إ الوحوش  ا ووثب إليھ ليقاتلھ، فغرق ا شك  قول  الماء، فلم 

ا بالأسد يع ن ص »فأعلم
سقسق سيا تفقد كشف26 ، ومررت  سقية اجتما فال

عة رغم  د اء والمكر وا ت  الأرنب بقيمة الذ ا الاجتماعية تر م ا وصغر  مام قوة أضعف
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وت  عة) وج د ن(القوة والضعف والغباء وا ن متناقض سق م الأسد ، فنحن أمام  وك 

ا لا تكف ان يتمتع بالقوة الشديدة ولكنھ لم يتمتع  يفالقوة وحد ولا تحافظ ع حياتك، فالأسد 

ت قيمة التناحر ع البقاء والصراع ي ياة، و ي يبقي ع  قيد ا ا ل اء ال ن ا بالذ ب

ل يوم حيوان وخلصت  بقية  ل  ان يأ ا ع الأسد  الذي  يلة  انتصار ذه ا والشر، و
ُ يوانات من شره بأسقاطھ   ا ستمب، ا سان أن لا يخضرفأن الشر لا  عإ الأبد وع الإ

سلم. للظلم  س ية التحتية للمجتمعات وما بل عليھ أن يُقاوم ولا  عكس الب ذا   عليھ  ف

ن. الوقت الرا

سانية المثاليةفما إلا  ة نقدية فلسفية جديدة لتجسيد القيم المعرفية والعقلية والإ .رؤ

خية:-ث -3 ساق الدلالية التار ة والأ لفية والفكر ا ا ا ا تأث امنة ل ساق اعتقادية   " أ

ا ل ما  ف ياة ب م ل م ونظر منذ بداية  27"تتجسد بحسب أصول شري ن ال ة  الذ را

لم و الأسطورة. ا ليقة،  ا

ا   ل ا الملك وتأو اية قصة الأحلام الثمانية ال رآ لاد  و إيراخت"    ح "باب  إيلاد و وتجسد  

شلي سأل الملك "د لم ملاك نظام الملك"  "  الفيلسوف "بيدبا" عن الأشياء ال يجب م"مثل أن ا

ا ذلك رأس أمره أن يلزم  ون ت سلطانھ، و ث حفظ ملكھ، و لم أم نفسھ، و وملاكھ  أم با

مة والبوذية. ا ن ال ود؟ وعن العداوة القائمة ب اعة أم با بالمروءة أم  بال

ر يد« ان لھ وز ان ملك يد بلاذ، و ا. قال الفيلسوف: زعموا أنھ  ان  متعبدا ناس إيلاد و

.  فنام الملك ذات ل
ً
ا يقظ مرعو م فدعا يلة، فرأى  منامھ ثمانية أحلام أفزعتھ، فاس مة، و ا ال

اه فلما حضرو وا رؤ سًاك ليع م: لقد رأى الملك اال م ما رأى. فقالوا فاجمع ن يديھ قص عل ب

لتكم. لھ قال الملك: قد ام لنا سبعة أيام جئناه بتأو ، فإن أم
ً
ذلك ما28»با عزز اية (رُوي وُ ح

لم الذي  رآه الملك  ل المفسر(مع الأحلام)،  ا ا "تأو ر شمًاس)  البداية ف الملك جليعاد  والوز

ان  ر شماس  ود، والوز الع و سيخون
ً
جائرا ون رث لملكھ، ولكنھ سي جليعاد  بأنھ سيأتيھ  غلام و

و الذي جعلھ يخفي نصف  لم ولكن خوفھ من السلطة  ذا ا زء علم تفس  ا
ً
را ل مٌظ التأو

سر الملك احظ  كتابھ و قول29."الذي س يوان "ا  أمثولة الضب والضفدع"الاسطورةو ا

ان الضب «   ان للضفدع  ذنب و ، و ما أص الأعراب: خاصم الضب الضفدع  الظمأ أ وتقول

ت  ا  فخرجا  الكلأ  فص ا الضب أخذ ذن فنادت: ممسوح الذنب فلما غل
ً
وما و

ً
الضفدع يوما

ان اليوم الثالثديا ضب ور  ) فلما 
ً
وصلينا وردا

ً
عردا

ً
فقال الضب: ( إلا عرادا

ً
وردا

ً
نادت: يا ضب ا

ً
ا بادرت إوردا اقال: فلما لم يج ا الضب فأخذ ذن »الماء وأتبع

30ً
سقا احظ  فقد عا ا

 قالب دي أسطوري فالدلالة ال
ً
خيا ية تار سقية  تضمر نمط من أنماط الثقافة  البدائية الدي

تأثر  عبدي يوثر و سق رو  سانية مجسدة   ر طبيعية إ من خلال ظوا ري ع   طا

ا إ يومنا  ومازالت  رواس ت  فكر مجتمعات ع العصور ية خارقة، تر غي باستعمال قوي
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ساق خفية ا أ تمعات  باعتبار عض ا فند ذلك ما اللاو و مُبطنة   منطق ذا   شر.  و ال

مار  ن ا "يدخل ب ايات ألف ليلة وليلة، إذ  مار وصاحب الزرع  ح وا جاء  أمثولة الثور

و  ما ولقلة عقلھ و لب والديك اللذان يرثيان إ حال سيد ما ال المسرح عنصران آخران  والثور

و أف سرًه ع ط  زوجتھ ، لذلك عمل الديك ع تخليص الذي فضل الموت إن  التفر

سان، 31"سيده من موت  محقق ة لدى الإ الأول دنيا الأحوال الأسطور يوان مثل الدور فا

ذه الأمثولة إ  ش  لتلك الاعتقادات، إذ  يمن الذي يوجھ القارئ الم سق  الفكري و بمثابة  ال ف

ية  سر معرفة منطق ا مثالمعتقدات الدي م يوان وف ما جاء    قصة الن سليمان و ل ولغة ا

ذاما  د و د يوان.االنملة وال ديثة  دراسة لغة ا كدتھ الدراسات  ا

ية:-ج-3 ساق الدلالية الدي كب   حياتنا  الا
ً
م  إ حدا سا شغل و انب الدي  ظل ا

ة والسياسية  ية  سيما الاجتماعية والفكر ية   تر ساق الدي مت الا خبايا  المستقبل فكيف  سا

اصة؟ للعامة وا العقول

ساق ف ل مجتمع ع  أ ا  ، يرشد نحو متباينشمل مجموعة من العقائد والأعمال يدين 

حث إ ا  السلوك والمعتقدات .و

ية ع المعتقد ا رت  فضاء الأمثولات الوعظية  المب ايات  فقد تمظ لدي كما يتجسد  ح

ابن المقفع:  جب ع العاقل  أن يصدق بالقضاء والقد«ليلة ودمنة  قول علم ان ما رو ، و

ي صاحبھ بما يكره لنفسھ فقد  ون، وأن من أ تب سوف ي
ُ

حب للناس ما يحب ك ظلم...و

عز 32»لنفسھ حيث يقتل ط الماء ألف ليلة وليلة  ف"  " ط الماء و السأمثولةذلك زكما 

علق السارد بقولھ،  إذ ساق القضاء إليھ  بازا«بازا و نما ط الماء  أمن وسرور وفرح وحبور *...فب

ب قتلھ غفلتھ عن  ذر عند فراغ الأجل وس غن عنھ ا ة فقتلھ ولم  ھ  بمخلبة ضر عا فضر جا

يحھ سبحان س ان يقول  يح، قيل أنھ  س نا فيما أغ ال نا فيما قدًر ودبًر سبحان ر ر

33ُ»وأفقر
دينھ  زمن ك  فيھ الظلم والفساد والتيھ عن فالسارد أراد تذك المتلقي  بأمور

يح  س جديد، يخص عملية ال ذه  الأمثولة من أجل الس نحو ادارك مضمون ق، فبلورة   الطر

سان النموذو من أع قيم الدين   .للإ
ً
وفعلا

ً
عا قولا باه والغفلة عن ذكر الله سبحانھ و لة عدم الان فمن المفارقات والتناقض مش

دعم ذلك قول : ھو «عا
َ
أ
َ
°مل

َ
رَت

َ
أ

ً
ن

َ َ
سَ بحُُ

َ
مَھُل

َ
الأرض وَوات وَمَلسًن  ا

َ
ا
ً
ُل صَط

ً
اف

ُ
لُات 

َ
صَلمَعَ°دق

َ
وَتھُلا

َ
يحَ وَھُس

ُ َ
ا يَبمَليمُعَ

ُ
انة 34»نو فعل للدين  ة الكب فع الرغم من الم

انب  ذه الأمثولة ا ي و المعاملات  فعكست  مجتمعنا، فسلطتھ مغيبة ع الصعيد السلو

سان القاصرة، إذ  ار بفضل وعيھ  ف بمثابة منبھ وناقوس خطر لنظرة الإ ر ي للملك ش الإيجا
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وص حيوانية جعلتھ  ة  ا يرتبط بتجر ياة المعاصرة القائمة م ا  ا متثل لتجر ا و يقتدي 

ع التناقض.

والتعلي   بوي عتمده السارد  التوجيھ ال ر الأساس الذي  عت ا
ُ
ية  فالمرجعية الدي

اصة. صلاح  أحوال  الناس العامة وا تأديب و

ساق الدلالية الفلسفية: -ح-3 ة ومواق بناءالا ات تصورات فكر ف وقضايا وفرضيات ونظر

ة، المساواة والعدالة...) ر س إ رس(الدين، العلم، ا
ً
منطقيا

ً
سيقا سقة ت ابطة ومُ ة م م رؤ

سق الوجودي الفلسفي للكيان يتنطو المعاصرخاصة إزاء العالم  المعارف الأنطولوجية ضمن ال

نية مع عناصر أخري إطار وحدة  ة والذ يات الفكر " تداخل مجموعة من الب ف شري ال

ل تفك الفيلسوف اتجاه  ش ُ لية إذ  سقية  ة  ذا الصدد 35الوجود والمعرفة والقيم"عضو و 

ا حقائق فلسفية معروفة تمثل  سان أمثولا الإ حقوق  مجال العدالة والمساواة، ف من أبرز

 ،
ً
وحديثا

ً
ية قديما ة والدي ارب من الموت" السلطو " الرجل ال وخ مثال يجسد ذلك أمثولة 

ذه الأمثولة  تة لفكرة حتمية القضاء والقدر، فاختار السارد فكرة حتمية الموت موضوعًا ل المث

م و« بقولھ:  فلما حصل الرجل عند
ً
تا أمن ع نفسھ  من عائلة الذئب  رأي ع عدوة الوادي ب

يح فيھ. فلما دخلھ وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا  ت  فاس ذا الب ، فقال: أدخل 
ً
مفردا

قتلھ، فلما رأى الرجل ذلك خاف ع  دون ر مالھ؛ و سمون م يق ق ع رجل من التجار، و الطر

ره ة، فأسند ظ ولنفسھ وم نحو القر يح مما حل بھ من ال س ا  ل إ حائط من حيطا

ديث ذا ا ائط عليھ فمات. قال التاجر: صدقت؛ قد بلغ  فالموت36»والإعياء، إذ سقط ا

ةقوة رلااجبار يةالقوةمنبأمرتق ن أفالعظالإل ن  ح ن متناقض سق ن  صبح السارد ب

و العدو اللدود   ائط سنده من حتمية قتلھ ع يد اللصوص فخيب أملھ بأنھ  ان يظن أن ا

ايتھ  انت  ھ  للمتلقي  من قدرة ع إن ، بھو ن ما يرو عارض ب و إثبات أنھ لا  مراد ابن المقفع  

ط
ُ
رادة الله الم ن بيو راسلقة ،التدب واستعمال العقل  و ة إ ملك ا " تطلب بو الرسالة الموج

ن) «عدلھ:  م الآبق يوانات(عبيد م ع ا م بدور اي سان فبادروا لعرض ش دعوة  إ ب الإ

بدي دفوعھ الواحد  عرض، دعاءاتھ و ن  ل من الطرف ا... وأخذ  سمع رد ائم ل واستد الملك ال

سان تلو الآخر، فإذا نحن أمام مح و، مسألة حق الإ اع ف ال ا...أما محور ا وقضا كمة برئاس

ون  شر يتم اع وذلك باعتبار ال ال
ً
كم فاصلا يجة صدر ا الن يوانات أم لا، و بالسيادة ع ا

لود والبقاء. لوقات با م من ا ن أفا؛ 37»ع غ يوان لرسالة تقوم ع التناقض  ب ساق (ا

سان  و قائم والعقل مقابل النقل والدنيا مقابل الآخرة )مقابل الإ ا ما  و قضايا فلسفية م

ة(العقل) فتوافق المنطق العق   شر ا طبيعة الفطنة ال فلسفية فرض ع أدلة قرآنية، وأخرى

يوان، ومن  ا سلطتھ ع ا ت من خلال عند المتلقي ليث ا صفة القبول ا عط تدي  القيم ال ا

رشد السارد إ ترسيخ  مع العدل والمساواة من قيمة العقل  يُلصبح صاحب قيادة سان  فأالإ
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فند ذلك . و
ً
م ومُتعارض دلاليا ة الظلم.  قالب مُنتظم ومُ شر ومحار يھ ب ال مثل خلال تن

امش"  البحث  عن عشبة  " ليلة ودمنة مسائما حدث  لود. كما عا ابن المقفع   ل ا

وخ ما يمثل ذلك "باب الفحص  أمر دمنة"    مسألة قتل ،عقلية وفلسفية للتأمل والتفك

بھ)  ورد دمنة ع ير)والقا بقولھ:الثور(ش ود(ا امات الش قال القا لسيد «ا

ناز من علامات السوء، ففسر لنا ما تقول: وطلعنا ع مارا ترى :   ...أنك عارف بما  الصور

وا، أنھ من   ر يذم دمنة، وقال: إن العلماء قد كتبوا وأخ ناز ذا الشقي، فاخذ  سيد ا صورة  

إ جنبھ الأيمن     
ً
ان  أنفھ مائلا ، و أصغر من عينھ اليم  و لا تزال تخت سرى انت عينھ ال

ذه  الصفة. فلما سمع دمنة ذلك قال:  ان دمنة ع  ث، و و شقي خب نا   تقسمونف من 

ذا   عقولكم   فقد وعيتم  ما  قال  العلم فأسمعوا م ما أقولھ لكم  وتدبروا    ون الكلام  وت

ي، اذا  و الدليل ع صدق ما رميت بھ فإ ذه العلامات  ان يزعم أن ما   جس من  فإن  

سمات و علامات اضطرت إ الإ قد وسمت  ون ا ما عملثأ ففي ذلك براءة  تم فعملت 

»وعذر مما عملت
38 ، وناقشھ بمنطق فقد  استدل  دمنة  الدفاع عن نفسھ  بالمنطق  العق

إ او عل وعق  تحسب الأمور
ً
ندا ا لھ لا عليھ، اس ير بل جعل ادة ا ستطاع دحض ش

اشفة عن جرم ب ال ست بالضرورة  ال و أفضل ما شر،عدالة الله وحكمھ لأن العلامات ل ف

ليف، قزرُ ل ت سان و أساس  دف من خلالھ إ الإصلاح  يضع البناء الأساس للمجتمع، بھ الإ

ة بقواعد سلوكية وعقلية شر والاخلا لل بوي ُ،ال
ھ ت لو فالعقل والعقبات.حل جل  المشا

ة بامتياز كواحد،وسيلة وغاية  آن  اجيھ وجدالية وحوار ساق دلالية  ما تتج الآثار ف أ

اليونانية والفارسية و  ا  ة م ندية.الفلسفية لأمم كث ال

ة:- خ -3 ساق الدلالية الرمز ر أدب الأمثولة قدرتھ ع تمثيل المرجعيات الثقافية الا لقد أظ

م والإيحاء والقدر ات من ال ، فإ أي مدي المتعددة المستو ة  ع التواصل والإقناع و التأث

يفناستطاع ابن المقفع ان ين 
ً
سقية؟ا شكيل الدلالة ال ل ا؛   الرموز فالرمز ف

ق «  عن طر صيات وحوادث أخرى د  ن ير صيات وحوادث ع ح اتب  عرض ال معناه 

رة صيات الظا ال ا صور بع المرء  قراء »المقابلة و المناظرة بحيث ي
ار مجردة 39 تمثل أف

ا من إنتاجھ ترتبط  تھ وثقافة محيطھ، لأ ا وفق رؤ ل إلا تأو لأشياء محسوسة و ما ع القارئ

ل تقاليد  وتجارب عادة بم سان، تخ دي انفعا فقده الإ تجر وي علي تر أخلا  غزي

ا. ا منطق وقادرة ع التعب عن مجتمع ا  ل صيات حيوانية طبيعية تنطق بصو تتخذ 

ة المتناقضة  ش مجالات  شر عھ ال ي بنماذجھ وطبا سا عكس الواقع الإ ن،  الآدمي ا  نفس

ياة. ف م بكثافة، ا سق الرمزي ا ال شتغل ف ة  ؤكد جرد إيحاء إ عوالم تنكر ذلك ما قالھ و

ذا الشأن:  ، وأنا ناظر  «الفيلسوف بيدبا     ي قد استعذبت كلامك وحسن موقعھ من قل أ

40»من لباس الملك وتلقاه بالقبولالذي أشرت بھ وعامل عليھ، ثم أمر بقيوده ففكت ولقى عليھ
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ة   شليم. بل  رؤ ن ما يخفي بيدبا  من جمال لم يتقبلھ الملك  د ر  التناقض ب يظ سق الرمزي فال

اتيجية  تصونھ من تبعة  الكلام الذي جاء  للسارد، واس عميقة  تتطابق مع  البناء  الفكري

ا، فأمثولا  ةليلة ودمنة  تضم ونة بدلالات رمز ات  ومواقف ترسوم ت صراعامسلو

ياة وتحفز  شارك  عملية الأبداع بالقر ، ئالقار ا ُ ل، و ح  وء إ اءة الواعية والمنتجة للتأو ال

ر ع الرعية ة وتف الظلم والق ر يوان لدليل ع فقدان ا نطاق ا عفيرمزالفباس من ُ

ة مسؤولية الواقع ن وذلكمواج املة ب ة  و يتحرك بحر سيخ القيمة الأخلاقية والتعليمة، و ل

سية وتركي دية داخل نص تھطبيعتھ ا ن بطاقة إيحائية ،لأمثولةاالتجر ُ فباستخدامھ 

، الدلا ذا التحول ا  رحاب البوتقة الأدبية تنّجديدة تدرك  انة المرموقة فالتوسط  م ع الم

و  الفكري رثقاللتطور ا  تمر ة  تحكا للسارد. يتم من خلال ساق الرمز يالا
ً
ما

ً
ا ،ةوجماليوتوج

ة من الرقابة السلطو
ً
صياتخوفا تم  بحدود حيث ال ا لا  يوانية ف أو ملامح و أنما  ا

القوة للسلوك و المواقف للنموذج للأسد والمكر كتجسيد  للنوع 
ً
داع للثعلب تمثيلا وا

ي  سا بدال و التخفي. الإ من خلال الاس

بلا مُنازع، يُ
ً
ودلاليا

ً
إيحائيا

ً
ورمزا

ً
فاعلا

ً
ليلة ودمنة يمثل عنصرا يوان   د فا مشا صور

تلفة ب شر. فنالصراعات ا سانية ب ال شاف للعلاقات الإ شكيل واك ُإعادة  ات و و وال

ا المت ن عناصر مع ب سق واحد، والمتفرقةناقضة ا ايظل المبدع يُ،   ل
ً
ا ي لا يظل أس ابد ل

ومتكلا سق آ -1-خ-3 يوانات  أو من ال ة ا ا الأساس من أ ستمد غذا :  و حيوانات 

يف وتضم  ل ا اس أو أ ، .……،البوم ،الغرابالذئب، ابن آوى،الأسدالثعلب ،: خلال  الاف ا

م صفة  دلا واحدالغذاء حيث تجمع بي سق رمزي م   .وتضع

كمةالثعلب:· با ور ة المش ي معاو بأ
ً
قب عند العرب قديما

ُ
اء ل عة وحسن والد د وا

ائھ  داع والأنانية منذ القدم بھ رمزلتصقاومراوغتھ فذ صية ال تملك «المكر وا تلك ال

اب الآخر  م القدرة ومن موقع القوة ع إر ض أم عر م للمخاطن، و تج  "باب 41»روحيا و

الأسد والثور" مثل الثعلب والطبل.

، حاكالأسد:· ا( أم ل مرات ، ملك) بصفتھ ملك الغابة ميرمز إ صاحب السلطة ب

ا بامتلاكھ القوة والقدرة الطبيعية، المت ل ية  يوانات ال كمة. لوا المفتقد للمعرفة وا

تجسد  "باب الأسد والثو  مثل الأرنب و الأسد.بر" و

يذاء الطبقة الضعيفة، يُجيد تقمص ابن آوى:· ر و السلطة والنفوذ والقوة لق لذوي
ً
رمزا

صال الذميمة وفعل الشر.  ليلة ودمنة  ا ن  للأخو
ً
ا الناسك  خدمة الملك رمزا  "باب نلمح

مل.يالقرد والغليم"   والأسد وا مثل ابن آوى
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ا الثورالأعشاب:تسق آكلا -2-خ-3 ي، م ل الطعام ذا الأصل النبا و حيوانات مُتكيفة مع أ

م .ا..لوالأرنب، ا

ر الثور: · لة الوز سالم الذي يطمح  حياة الاستقرار وا يمثل م
ُ
سان الم يرمز للإ

بذ الشر والاشرار من أجل توف الأمن والاستقرار للرعية. لص، ي ر  "باب الأ ا سد والثور"يظ

اتب .الثلاثمثل السم

مالأرنب:· مة، رغم صغر  يوانات ال ع ا ائھبفضلھيرمز إ التفوق وقوتھ ذ

العقلية.

مل:· ية المغلوب ع أمره ا اء-الطبقة الضعيفة–يرمز إ ال -من قبل الأقو

اكمة ة ا جواز "باب الأسد والثور" ف-الطبقة ال مثل الذئب بسرعان ما يلقى حتفھ. يتج  

مل و الأسد. مع ا والغراب وابن آوى

ر تسق الطيور:-3-خ-3 متعددة تظ د و رموز شرةبمشا مام منھامثل الطبيعة ال ا

ن...ا ز غوث، القملة، مالك ا والبطة، ال

مام: · مام ا زة الأمومة وحفظ يا ع  سلوكھ الاجتما لغر ُ شري رمز إ نموذج 

سل والاستقرار  ساطة والغباء لا للعقلال تجسد وال كمة والإيثار. و . كما أنھ رمز للسلام وا

مامة ن"" باب ا ز مامة المطوقة".ولثعلب ومالك ا و "باب ا

ن:مالك · ز سدي النصيحة لغا سان عاقل يرمز إ من  ه و نفسھ  صورة إ

ديمتلك حكمة، كما صور شرمشا ن ب ال شود ب افل الاجتما الم والت وخ مثال .التعاون

ن ز مامة والثعلب ومالك ا "باب ا مامة ع ذلك   ن ا وار الذي دار ب " من خلال ا

ا. ن  شأن أفراخ ز والثعلب ومالك ا

ا صور  ي عت فبحرك سا رف،الصراع الإ  ظل السلطة لفرض النفوذ السيا المت

افؤ الفرص وصراع البقاء للقوى،  ن.عدم ت ذا ما يجري الوقت الرا و

ع
ُ
ة  ساق الدلالية الرمز سدفالأ

ُ
ا و مشفرات دالة  ام  خلق حُبكة نص الأمثولة، وا

ة والفنية وتفعمھ سان الفكر ةشكيل رواء الإ يو ا دعوة للمتلقي   إعادة إنتا، با جأ

ا. ل رموز ساق الدلالية  من خلال تأو الأ

ليلة ودمنة رصد  سان، لفأدب الأمثولة   شغل بھ الإ تمت بما ي أبطال ا يوانات 

عكس بالفعل  ساق دلالية متعددة  ا القدرة ع إنتاج أ ذا ل من الناحية الأدبية و
ً
خصوصا

يوان.قضاياه ع ق ا  جسر امتطتھ عن طر

ا تندر  ليلة ودمنة جُل ايات  راج ضمن السرد القصفح صراعات تالرمزي، صور ا

ياة مُبلور  .ة بحكمة  ثوب أمثولةا
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اتمة: ا

سانية.أدب - الأمثولة نموذج مصغر للعلاقات  الإ

ساق الدلالية.ا- بؤرة إنتاج الا لقارئ

ساق- ل الأ ا المتلقي ب ؤول اكم التار والثقا والفلسفي والسيا و ا ال الدلالية يصنع

اتھ. مستو

ساق الدلالية- ، و الأ
ً
ا المبدع والمتلقي معا تج داثة.يُ عد ا ة ما  ا وفق رؤ فكك

ساق - اص و للعالم.و تكشف الأ المرسل والمتلقي للأشياء وللأ

ساق الدلالية- ليلة ودمنة الا و ، ةكم النموذ  الدعوة للعدل والمشورة والمساواالصورة 

ة  لالممعا مشة من طرف السلطة شا ةالم ة.لمالمركز شر ر الشر المتأصلة  النفس ال ظا

عد-
ُ

ساق الدلالية تدي الأ تمع بھدستور اصة،ل طبقات ا .ومعقولية الوجودالعامة وا

ساق الدلاليةس- ة و ثقافة الأ س قيم حضار ة.و إ تأس عقلية متم

ساق الدلالية- تمعات غاية الأ ات ا و ُ عليمية لأثبات  ل أخلاقية  ا ب ا طبقا ا واتجا

ة  وار ن.ومدعاة للأقناع وا  الوقت الرا

نة.منة فضاء و لة لي- ساق الدلالية الرا ل الأ متنوع ل

ي- سا ليلة ودمنة نموذج مثا للعالم الإ ساق الدلالية    عكسالأ ل    ثوب خرافة 

ياة ا.و اايو سلوكصراعات ا يديولوجيا

وامش: ال

ن، ج1 ن وأحمد الز سة، (تح) أحمد أم ة 1ع بن محمد أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤا ، المكتبة المصر

وت،(دط)،(دت)، .143صب

.31سورة المائدة، الآية، 2
،)دط(لبنان،بیروت،الجیل،دار،3جھارون،السلامعبد) تح(الحیوان،الجاحظ،بحربنعثمانأبو3

.268،ص1996
،1طبیروت،العربي،التراثدار،1الكبُري،جالحیوانحیاةالدمیري،البقاءأبوعیسىبنموسيبنمحمد4
.11،ص)دت(
.117-116ص،6جھارون،السلامعبد) تح(الحیوان،الجاحظ،بحربنعثمانأبوینُظر،5
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ن،الآية6 .73-72-71،سورة ياس
.143ص،1جالزین،وأحمدأمینأحمد) تح(والمؤانسة،الإمتاعالتوحیدي،حیانأبومحمدبنعلي7
احظ،بحربنعثمانأبو8 يوان،ا .34ص،4جارون،السلامعبد) تح(ا
يوانقصصحميدة،الرزاقعبديُنظر،9 ي،الأدبا ة،الأنجلومكتبةالعر رة،المصر ،)دط(القا

.26-25،ص1951
اميالواحدعبد10 ،ال ايةالعل المثليةا

ً
نوعا

ً
والأعلام،الثقافةدائرةالرافد،مجلةوالقضايا،الرسالة–ادبيا

.37ص،159،1993عالشارقة،
ايةالصكر،حاتميُنظر،11 ية،آفاقوالشعري،السردينموذجالمنظومةا العامة،الثقافيةالشؤوندارعر

.46،ص1992،)دط(
يالنقدمنامحمد،خضراللهعبد12 سقية،السياقيةالأد شرللطباعةالقلمداروال ع،وال وت،والتوز ب

.440،ص2017،)دط(لبنان،
ھ،لاندلا13 دات،أحمدعليةأشرافخليل،أحمدخليل) تر(الفلسفية،لاندلاموسوعةأندر وت،عو ب

س،ط .1388،ص)دت(،1بار
ي،نقدأمثقانقداصطيف،النوعبدالغذامياللهعبدنظر،ي14ُ ا،دمشق،الفكر،دارأد ،1طسور

.27-26،ص2004
ميدعبد15 ةالثقافةاركيولوجيةدراسةالنصإنتاجيةبورايو،ا زائر أدبيةأنماطثلاثةخلالمنا

مة،الأسطورة،( كمة،عداروالأدب،اللغةمجلة،)الروايةالم ر،12ا .93ص،1997أكتو
طابصناعةإالمعمكرمنودمنةليلةصولة،محمدينظر،16 ،.www.qabaqaosayn.com،ا

22:30،06/07/2020.
يالسردبنكراد،سعيديُنظر،17 ةالروا ،وتجر ي،الأدبمكتبةالمع ي،الثقاالمركزالعر وت،العر ب

.46-45ص،1،2008لبنان،ط
يةالشعبة،عربنجاةيُنظر،18 االسرديةالب ي،الأدبماجسترسالةودمنة،ليلةودلال جامعةالعر

.39ص،2000/2001عنابة،مختار،با
نمحمد)تح(ودمنة،ليلةالمقفع،بناللهعبد19 زائر،للكتاب،والكرامةالعزة،دارافرشوخام ،1طا

.94،ص2013
.82-81صنفسھ،المصدر20
.147صنفسھ،المصدر21
طاب،صناعةإالمعمكرمنودمنةليلةصولة،محمديُنظر،22 ،.www.qabaqaosayn.comا

11:00،10/07/2020.
.84صودمنة،ليلةالمقفع،بناللهعبديُنظر،23
.134صنفسھ،المصدر24
ية للدراسات 25 ل،  المؤسسة العر اليات التأو ش ساق الثقافية و ي القديم الأ ، السرد العر ينظر، ضياء الكع

وت، لبنان،ط شر، ب .23،ص2005، 1وال
ليلة ودمنة، ص26 .91عبد الله بن المقفع، 
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الثقافة، 27 يئة العامة لقصور ية، ال ساق الثقافية العر ينظر، عبد الله الغدامي، النقد الثقا قراءة  الأ

رة، ط .79،ص2010، 1القا
ليلة ودمنة، ص28 .200-199عبد الله بن المقفع، 
اية الثعالب)، جي29ُ دي، ط، (ت2نظر، ألف ليلة وليلة(ح .462،ص1984، 1ح) محسن م
ارون، ج30 يوان، (تح) عبد السلام  احظ، ا .125،ص 6أبو عثمان بن بحر ا
خھ، مج31 ي  وتار وت، لبنان، ط2حنا الفاخوري، الموجز  الادب العر يل، ب .198، ص2003، 1، دار ا
ليلة ودمنة، ص32 .63عبد الله بن المقفع، 
ة لھ، يوجد  غابات بازا: طائر أسود صغ ا* عد م ة وقمة بارزة   ة وأقدام ومخالب قو م لھ ارجل قص

آسيا. ن وجنوب شرق يمالايا الشرقية و والص جبال ال
.43، ص2ألف ليلة وليلة، ج33
.41سورة النور، الآية34
ام، دار رؤي35ُ شعب والا ال طاب الشعري نية  ا ساق الذ رة، مصر، نظر، جمال بن دحمان، الأ ة، القا

.56،ص2011(دط)،
ليلة ودمنة، ص36 .77-76عبد الله بن المقفع، 
.16رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا(المقدمة)، ص37
ليلة ودمنة، ص38 .125-124عبد الله بن المقفع، 
شر،ط39 لال ،الأدب المقارن،مصرللطباعةوال .148،(دت)،ص3محمد غني  
زائر، ط40 شورات جامعة قسنطينة، ا ي، م طاب الروا ية ا عيلان، الأيديولوجيا و ، 2001، 1يُنظر، عمرو

.79ص
ع، عمان، الأردن، ط-41 شر والتوز احظ، أزمنة لل يوان ل ي  كتاب ا ا ية النص ا اترة: ب ، 2خولة 

.115، ص2006

:والمراجعالمصادرقائمة

مالقرآن* .نافععنورشبروايةالكر

اية(وليلةليلةألف-1 دي،محسن) تح(،2ج،)الثعالبح .1،1984طم

ساقدحمان،بنجمال-2 نيةالأ طابالذ شعبالشعريا ام،ال ة،داروالا رة،رؤ مصر،القا

.2011،)دط(

ايةالصكر،حاتم-3 ية،آفاقوالشعري،السردينموذجالمنظومةا ،)دط(العامة،الثقافيةالشؤوندارعر

1992.

يالادبالموجزالفاخوري،حنا-4 خھ،العر يل،دار،2مجوتار وت،ا .1،2003طلبنان،ب

ية: اترةخولة-5 يالنصب ا يوانكتابا احظ،ا شرأزمنةل ع،لل ،2طالأردن،عمان،والتوز

2006.
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).المقدمة(الوفاوخلانالصفاإخوانرسائل-6

يالسردبنكراد،سعيد-7 ةالروا ،وتجر ي،الأدبمكتبةالمع ي،الثقاالمركزالعر وت،العر ،1لبنان،طب

2008.

ميدعبد-8 ةالثقافةاركيولوجيةدراسةالنصإنتاجيةبورايو،ا زائر ( أدبيةأنماطثلاثةخلالمنا

مة،الأسطورة، كمة،عداروالأدب،اللغةمجلة،)الروايةالم ر،12ا .1997أكتو

يوانقصصحميدة،الرزاقعبد-9 ي،الأدبا ة،الأنجلومكتبةالعر رة،المصر .1951،)دط(القا

اميالواحدعبد- 10 ،ال ايةالعل المثليةا
ً
نوعا

ً
الثقافةدائرةالرافد،مجلةوالقضايا،الرسالة–ادبيا

.159،1993عالشارقة،والأعلام،

نمحمد)تح(ودمنة،ليلةالمقفع،بناللهعبد- 11 زائر،للكتاب،والكرامةالعزة،دارافرشوخام .1،2013طا

يالنقدمنامحمد،خضراللهعبد- 12 سقية،السياقيةالأد شرللطباعةالقلمداروال ع،وال وت،والتوز ب

.2017،)دط(لبنان،

ساققراءةالثقاالنقدالغدامي،اللهعبد- 13 ية،الثقافيةالأ يئةالعر رة،الثقافة،لقصورالعامةال القا

.1،2010ط

ي،نقدأمثقانقداصطيف،النوعبدالغذامياللهعبد- 14 ا،دمشق،الفكر،دارأد .1،2004طسور

احظ،بحربنعثمانأبو- 15 يوان،ا يل،دار،3جارون،السلامعبد) تح(ا وت،ا ،)دط(لبنان،ب

1996.

سة،الإمتاعالتوحيدي،حيانأبومحمدبنع- 16 نأحمد) تح(والمؤا ن،وأحمدأم ةالمكتبة،1جالز المصر

وت، ).دت(،)دط(ب

يةالأيديولوجياعيلان،عمرو- 17 طابو ي،ا شوراتالروا زائر،قسنطينة،جامعةم .1،2001طا

،ضياء- 18 يالسردالكع ساقالقديمالعر الياتالثقافيةالأ ش ل،و يةالمؤسسةالتأو للدراساتالعر

شر، وت،وال .1،2005لبنان،طب

ھ،لاندلا- 19 دات،أحمدعليةأشرافخليل،أحمدخليل) تر(الفلسفية،لاندلاموسوعةأندر وت،عو ب

س،ط ).دت(،1بار

ي،البقاءأبوعبنموبنمحمد- 20 يوانحياةالدم ي،جا ُ
اثدار،1الك ي،ال وت،العر ،1طب

).دت(

شر،ط،الأدبلالغنيمحمد- 21 ).دت(،3المقارن،مصرللطباعةوال

طاب،صناعةإالمعمكرمنودمنةليلةصولة،محمد- 22 .www.qabaqaosayn.com.،22ا

يةالشعبة،عربنجاة- 23 االسرديةالب ي،الأدبماجسترسالةودمنة،ليلةودلال باجامعةالعر

.2000/2001عنابة،مختار،
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)ساق المعجمي الشاعر إلیا أبو ماضيفي قصیدة (أ أنموذ

Text glossary lexical in the poem (Iam) The poet Aylia Abu madi

شامي ملیكةأ.
كري عبد الكريمأ.  د. 

ي  ران-جامعة أحمد بن بلة-قسم اللغة والأدب العر زائر)-1-و (ا

ة، جامعة  رانمخ الدراسات اللغو -1-و
Malikachami56@gmail.com

خ الإيداع:  خ القبول: 10/10/2020تار خ 15/02/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: م

ــذا البحــث ال ــ  ــا  ســ لتحقيق ــ  ــأنــا)قصــيدة (ـــ تحليــلغايــة ال ــيللشــاعر إليــا أ . تناولنـــا ما

ـــة دراســـة فيـــھ  غو
ّ
ابط الل ــ ـ وّنـــة للقصـــيدةأدوات ال ن العناصـــر الم صـــد العلاقـــة الدّاخليـــة بـــ حيـــث .ل

ســـاق  ـــ الا ـــ ركزنــا فيـــھ ع ـــ الم ـــت حضـــوره  ـــ أث وذلـــك برصـــد الـــنص،الـــذي يُحـــدد كمعيـــار تحلي

ر  ـم مظـا :المتمثلـة،هأ ــ سـاق الم ـ الا ميـة  .آليـات التكـرار والتضـام والمصـاحبة الم

ـــة :ـــوالمطـــروحوالســـؤال غو
ّ
ـــاعر أدواتـــھ الل

ّ
ل الش

ّ
ـــ عـــنلكيـــف شـــ ســـانيةلتعب ـــ علاقـــة نزعتـــھ الإ

سان سان بأخيھ الإ ـ ؟ الإ ا  ـت حضـور ـ أثب سـاق ال ر الا م مظا ن لنـا أن قصـيدة؟الوما  أ تبـ

ــ الـنص ــ مجسـدة بقـوة  سـاق الن رة الا ظـا
ْ
ن الــروابإذ ره بـ التكــرار، و ، والإحالـةط،تنوعــت مظـا

اعر  توظيف أنماطھ وأساليبھوالتضام 
ّ

.ف،الذي أبدع الش أفادت  بناء المع

ســــاق تماســــكلســــانيات الــــنص، ال:لمــــات مفتاحيــــھ ســــاق النحــــوي، آليــــات الا ، آليــــات الا ــــ الن

ي ماالم .  ، إليا أ

Abstract: This study aims at exploring the effect of textuelle Analyse the
poem (AYLIA ABU MADI), we tackled the linguistic cohesion tools So as to
focus on the on the internal relation between the components which form the
poem.  In with Focued one the Textual Glossary, His total presence in the
poem proved through in both of its parts lexical cohesion, through the
observation of the poet ability in using the linguistic tools to realize the
beauty and artistic dimensions in his product.
The question is: How did the poet form the linguistic tools to express his
human tendency in a person’s relationship with his fellow man? We
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discovered that the phenomenon of text cohesion is powerfully expressed in
the Texte. Its aspects were varied among the cohesive tools,……and
repetition was creative in exploiting its form and styles.
Keywords: Linguistics text، Textuelle cohesiveness; Mechanisms lexical
cohesion .Aylia Abu madi؛

مقدمة: 

ا  ا، وقـد عـدّ ام ـ ا وا سـاق يـة النّصـوص وأسـس ا ي يتكفـل  بدراسـة ب لسانيات النص علم لسـا

ا بدّقة أك  دراسـة الـنّص باعتبـاره الوحـدة  م غة وحدّد م
ّ
يم الفقي) فرعا من فروع علم الل (إبرا

ابط أو التماســـــك، ووســـــائلھ، و  ـــــ ـــــا ال م ى، وذلـــــك بدراســـــة جوانـــــب عديــــدة أ ـــــ ــــة الك غو
ّ
أنواعـــــھ، الل

ـــــا، وســــياق  ــــ الـــــنّص (المرســـــل والمســــتقبل..)اوالإحالــــة المرجعيـــــة، وأنواع ن  المشـــــارك 1لـــــنص ودور

يـــة النّصـــية  ارجيـــة للأب ـــ وصـــف العلاقـــات الداخليـــة وا ـــ ذلـــك  مـــة علـــم الـــنّص بنـــاء ع وتتمثـــل م

ــا  غـة، كمــا يــتم تحليل
ّ
ال التواصــل واســتخدام الل ر العديـدة لأشــ تلفــة، وشــرح المظــا ا ا ا بمسـتو

ا إ2 العلوم المتنوعة. ملة بل تتجاوز ا  نطاق ا ر لا يمكن تفس ا ظوا ل سياق النّص.و

ـك(نيـل يـذكر  ـNils Erik Enkvist) أور ع ـة ادراسـة -ـ العـادة-أن علـم لغـة الـنّص  غو
ّ
لأدوات الل

، الشــك والــدلا ــ ميــة الســياق وضــرورة وجــود خلفيــة لــدى المتلقــي 3للتماســك النّ مــع تأكيــده أ

ن تحليــل الــنّص ــة المعقــدة 4حـ غو
ّ
ر الل ن لكفــاءة قــراءة وســماع المظــا ــ كيفيــة امــتلاك المتحـدث فيع

ا، واستخلاص  م .المتمثلة  النّصوص وف المع

ـل فيھ أن كلا شومما  ـة شـاملة ل و التحليـل المنطلـق مـن رؤ عري
ّ

المدخل السليم لتحليل النّص الش

ات وقــــــد عناصــــــره النّصـــــــية، ـــــــ جملــــــة مـــــــن المصـــــــط ي ع ـــــــا المفــــــا از ســــــانيات النّصـــــــية ج
ّ
ـــــــت الل ب

ــــا،  ــــ جملــــة مــــن المعــــاي تتفاعــــل فيمــــا بي ــــ تتجســــد  ــــا النّصــــية ال ــــ تحليــــل النّصــــوص م الأساســــية 

لية للنّصوص، وقد حصر ية ال ل الب ش ي:                                 "دي بوجراندل ا السبعة، ع النحو الآ " معاي

ساق –1 ام -2الا المقامية.-7التناص -6الإعلامية -5المقبولية -4المقصدية -3الا

ـ تـرابط وتماسـك الـنّص، م  سـ ـا  و ، ل ـ ـم آليـات التحليـل النّ سـاق مـن أ رة الا عد ظـا وعليـھ و

ــ لتحليــلراســة ــذه الدّتضــمنت  ســاق الن ــ(أنا)قصــيدةالا ــي ما الا للشــاعر إليــا أ ، لنطــرح إشــ

ا مفاده ر :جو

ة لتعب عن- غو
ّ
اعر أدواتھ الل

ّ
ل الش

ّ
ياةكيف ش ي  ا سا بھ الإ ؟مذ

ا  النص؟- ت حضور ساق الن ال أثب ر الا م مظا ما  أ

ستمد  ية،  عما سبق من منطلقات من
ً
ي:وفضلا مما يأ رَضِيَاتِھِ

َ
البحث ف
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ـــ -1 ـــ أثــــرا فــــاعلا  ــــ الم ســـاق الن للا ســــاق الــــنصإنَّ ــــ ا ــــة ممـــا يــــؤدي إ غو
ّ
وتـــرابط وحداتــــھ الل

لية ار موافقة لدلالة النص ال معان وأف ور ا وظ ن المتلقي-تفاعل .   ذ

ـــو نـــا-2 ة للمبـــدع، و الـــة الشـــعور يناســـب ا ـــاعر الإيقــاع الـــداخ للـــنص الشـــعري
ّ

جم عـــن قـــدرة الش

ـ حسـن توظيــف  ا، بالإضـافة إ ـ اختيـار وتـأليف الألفـاظ وتضــام وأسـاليبھ. الــذي ھبأنماطـالتضـامع

ي ي لل جماليا يرتبط بالدلالة الأدبية.لا يأ
ً
عدا ر  المظا ذهِ ن، ولكن ليعطي  ن والتحس

ــذه الدراســة ــدف مــن  ــةال غو
ّ
شــكيل الأدوات الل ــ كيفيــة  ــ ع ك ر ــو ال ــم  مظــا وذلــك برصــد أ

ســاق ـــالا ـــ الم ـــاعر ع
ّ

بـــع قـــدرة الش ميـــة مـــن خـــلال ت ، وآليـــات التكـــرار والتضـــام والمصـــاحبة الم

ا  ة ليحقق  غو
ّ
سانية و استخدام  الأدوات الل مالية  منتجھ.القيم الإ عاد الفنية وا الأ

مــــن وقـــد اســــتعنت 
ً
ــــان الإحصـــاء واحــــدا بــــبعض الأدوات الإجرائيـــة لتحمــــل الدراســــة صـــبغة علميــــة، ف

سـب ت ـل ذلـك كـرار ذه الإجراءات لبيـان  ـ  ـذف والتكـرار....)، وكنـت  ر النصـية (الإحالـة وا الظـوا

مالية والفنية.أ ا ا يان قيم ة، و غو
ّ
عتمد الوصف والتحليل  دراسة التعاب الل

ــــ ْ ســـــانيات النصـــــية نقــــدم القـــــراءة التّحليليـــــة وع
ّ
ـــــعري،لــــنّص ل الإفـــــادة مـــــن معطيــــات الل

ّ
ـــــونالش لي

لية ومــا تــؤول إليــھ مــن معــان جماليــة ا مــن نمــوذج ٍ منطلقــ ســاق الشــ ــر فيــھ تجليــات الا تظ تطبيقــيِّ

ــتحقــق  امنــة داخــل الكيـــان العــام للــنص بمــاالمتعــة  ي المضــمرة ال يحملـــھ القــراءة، لاســـتجلاء المعــا

سانية .جماليةو من قيم إ

:االبناء -1 ي لمفا

وم -1-1 ساقمف :الا

ساق يقصد بمصط ـ Cohesion(الا تلفـة  ن العناصـر ا ميـة بـ ـة والم ) تلك العلاقـات النحو

ن جمل ذه العلاقة ب ون عري..5أو أجزاء مختلفةالنّص، وت
ّ

من النص الش

ـ  دلا ـو نظـام لغـوي سـاق  ـ خـاص الا ـق نظـام م ـ«يتحقـق عـن طر لأي نـص نصــيّة يفل ـون ي

ــذه الوســائل  م  سـ ـ تخلــق النّصـية بحيــث  ــة ال غو
ّ
ـ مجموعــة مـن الوســائل الل عتمــد ع ـ أن  ب ي

رة 6ــ وحدتــھ الشــاملة" ــة الظــا ــا الوســائل اللغو ط ــ الــنص تر ــة الدلاليــة  فتلــك العلاقــات المعنو

ساق النص وتماسكھ. عمل ع ا

ــا خاصـــية ومــن ثــم فمصــط ــ تتحقــق  ر الــنّص، ودراســة الوســـائل ال ــتم بظــا ســاق معيـــار  "الا

ــ صــو  بــدو لنــا العناصــر الســطحية ع
َ
ــ إجــراءات ت تــب ع ــو ي ع يــؤدي الاســتمرار اللفظــي، و رة وقــا
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حق"
ّ

ا إ اللا ساقف7السّابق م يةيتأسسالا كي لية ال ل ع العلاقات الش شـ م  ـ واسـع سـا

م النّص وتحليلھ وتذوقھ. ـ تحقـق 8ف ـ ال لـل، و تمـام ا ة  النص  مناط ا توفر وسائل لغو

الأخرى. ن عناصره الواحدة تلوى ابط ب ال

سأنواع-1-2 .:اقـــــــالا ساق الم والا ساق النحوي ن: الا ساق الن إ نوع ينقسم الا

ساق النحوي: -1 الا

ن عـــد ط بـــ ـــة للـــر لية نحو ـــو وســـيلة شـــ ، و ـــ ســـاق الن ر الا ـــرا مـــن مظـــا مظ ســـاق النحـــوي الا

نقسم :العناصر النصية و ذف، ج-الإحالة، ب-أإ بدال-ا 9.الاس

ساق الم-2 :  الا

الم  المفردات  ابط يتمثل المستوى ملة ال ت ا سيطة أوع مستوى نقسـمال ـ المركبـة. و إ

ن: أ Collocation. 10 التضام-بFrequencyالتكرار -نوع

:النص الشعري

ي ما(أنا ) للشاعر إليا أ

ب كــــــــل حرّم1 ولا الــــمتعصبما ذـــــــــــحرّومذ كنت بالغاوي

م ينوشھ2 غضبإنـــــي لا أغضـــب للكر من دونھ وألوم من لـــــــــــــم 

ــــذب ول3 ل م ــــــذبو أنــــــــــــــھــــــــــــــــــوأحب  ل غ م خص وأرحم 

ربحب الأذيّة من طبـــــــــاع العقفؤادي أن يميل إ الأذىىيأ4

ـــــــــــــــــــ أن أرُد مســــــ5
ً
ــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــلو أن أر بببمســـــــــــاءةٍاءة

ّ
خل رق

ء شعوره ومقالــــھ6 نــــــي لحسب الم م أذنبـــــــــــــــــــــــــــ ســــــره: يا لي

غش الطيالس وا7 كم  الطيالس من سقيم أجربأنا لا 

ابھ  جنـــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــعيناك من أث8 سبو داك من أخلاقھ فـــــــــــي س و

ذا بصرت بھ بصرت بأشمط9 حدّثھ تكشــــــــف عن صو
ُ
ذا ت و

البلاء بصاحــــــــــــــــــــــــــــإنـــــي إذا ن10 مخلزل دافعت عنھ بنا جــــــدي و

ساعدي11 بمنكوشددت ساعده الضعيف  ت منكبھ العـــــــــري وس

مساوئ12 أنــــــــي لا أرىـــــــــــــــــــــــــوأرى ن لھ  محاسنــــــــــھ و م تكتبــــــــــــوأرى

ّوألوم نف قبلھ إن أخطأت13 ذا أســــــــــاء إ ـــبــــــــــــــــــــــــــــلو ــــــــــــــ
ّ
عت م أ

ھ الغلواء لــــــم أتقــــــــــربــــــــــــــــــ عطفمتقرب من صاح فإذا مشت14

ساكن  معقل15 ي أنا من خلالــــــــــي سائر  موكـبأنا من ضم

11فكما ترى الماء ظل الكوكبنھفإذا رآنـــــــــــي ذو الغبــــــــاوة دو 16
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: الشاعر إليا أبو ما

يدثـــة "لبنــان عـــامولــد ـــة" ا ـــ قر ــ  ـــ مدرســـ1889إيليـــا أبـــو ما ــ  البلـــدة ةم، وتلقـــى دروســـھ الأو

ــــ  ــــ مــــن عشــــر ســــنوات  ــــ أك عــــد أن أم ــــا الشـــمالية  ــــ أمر ــــاجر إ ســــة،  ــــ جــــوار الكن القائمـــة 

ضـة ورشـيد أيـوب ونـدرة حــداد  عيمــة وعر ان وزملائـھ  ـ ــورك حيـث اتصـل بج ـ نيو مصـر. ثـم انتقـل إ

ونوا الرابطـة القلميـة عـام ـ صـيف عـامم تـو1920و ـورك  ـ نيو ـ  موتـھ م، 1957إيليـا أبـو ما و

ايـــة رســـمية ـــر  ــت مدرســـة الم ـــ 12ان ـــ أثـــار القـــدماء، المتن ة اطلاعـــھ ع ـــ . نمـــت ثقافتـــھ الأدبيـــة بك

ـي نـواس، اعتنقـوا  وأ ديـد لالموالمعـري ــوم ا ــلف ـو التعب و ا مــن عـنفـن الشـعري يـاة ومشـكلا ا

ـــــر نبـــــذوا الشـــــعر المطـــــر  ا جمـــــيلا موحيـــــا فشـــــعراء الم ـــــ عب ة  شـــــر 13وق التقليـــــدي.خـــــلال الـــــذات ال

وسعوا إ التجديد ...

وقــد اشــتهر بفلســفته الــتي تطغــى عليهــا "عــد إيليــا مــن الشــعراء المهجــريين الــذين تفرغــوا لــلأدب والصــحافة، ي
نزعة التفـاؤل وحـب الحيـاة والحنـين إلى الـوطن، ويلاحـظ غلبـة الاتجـاه الإنسـاني علـى سـائر أشـعاره، ولاسـيما 

ثــر فيــه بمدرســة جــبرانالشــعر الــذي قالــه في ظــل  ــ 14"الرابطــة القلميــة و ب إيليــا أبــو ما المــذ مــن ذوي

ستصــــفيھ مــــ ي عليــــھ و ســــتأ و ــــھُ
َ

عَمِق ُ أن  ــــ "وقــــد حــــاول ــــا، الروم ــــا وعكر ن شــــوائب الآنيــــة وعنف

ــ قصــيدة المســـاء  ة المتفوقـــة كمــا  ظــات الشــعر ــ ال اـن يتعـــرف حينــا إ ـ فكتــب مطولــة الطلاســم ...

ن وق نھ."صائوقصيدة الط ة مبثوثة  دواو كث ا بالتحليـل 15د أخرى ناول ـ سـن ا قصيدة أنا ال م

ذا البحث.  

ــــوعنــــوان القصــــيدة: ــــ تمثــــل نعنــــواعنــــوان القصــــيدة (أنــــا)  ســــانية ال عــــة الإ ــــ ال يــــو إ رمــــزي

ــل زمــا ــ  ســان  ــان،الإ ــجــاء العنــوانفن وم ــ أخلاقــھ صــيغة"أنــا" ع ــ عــن تم ّ لم ليع ضــم المــت

يـــــاة. ـــــ ا ي  ســـــا بـــــھ الإ طــــــھ ومذ ســـــان تر ـــــا الــــــوازع بـــــعلاقـــــات شـــــ لأن الإ تمـــــع، يحكم أفراد ا

ــ  ـذا الـنّص إ ـ  ـ يـدعونا ع ـا سـلوك الأفـراد حسـب المواقـف، والشـاعر أبـو ما جم ي، و سـا الإ

مــال ــق وا ــ وا ــا ا ســانية يحكم ــ دي.وقفــة إ ــ نضــوجھ و ــ منت داول) تج وانــھ الشــعري(ا

ـــة  وعذو ي، الممتـــازة بجمـــال الصـــور ســـا الإ عـــة الغنيـــة بالشـــعور اجتمـــع فيـــھ القصـــائد الرا الشـــعري

يالات يك عن جلال المواضيع وطرافة ا غام نا 16الأ

ذا  ئا عن ثقافة الشاعر إيليا أأردناو علم ش ن يدينا إلا شعره، يأن  ما لم نجد من المصادر ب

ـــذه القصـــيدة وأن  ع ثقافتــھ، فارتأينـــا أن نحلــل  يــاة ومنـــا ـــ ا بـــھ  ــ مذ ــو وحـــده الــذي يـــدلنا ع ف

ا الشعري.ستقرئ سيج

) ـــعري
ّ

وّنـــة للقصـــيدة و أنـــا) لرصـــدعـــد تحليـــل الـــنّص الش ن العناصـــر الم كيفيـــة العلاقـــة الدّاخليـــة بـــ

ـــة شـــكيل الأدوا غو
ّ
ـــ–ت الل ســـاق الم روذلـــك برصـــد -الا ـــم مظـــا ســـاق، وآليـــات التكـــرار أ الا
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ــــ  ــــاعر ع
ّ

بـــع قــــدرة الش ــــ مــــن خــــلال ت ســـاق الم ــــ الا ميــــة  اســــتخدام والتضـــام والمصــــاحبة الم

ـة غو
ّ
ـــا يـدعولالأدوات الل ســانية  ـ العمــل بـالقيم الإ ســب عناصـر التماســك إ منتجــھ نـورد الآن 

.الشعري النصالتكرار، والتضام)(الم 

ابط النعناصر التماسك الم تكرارةسبيمثل)8(رقملجدو  ن مجموع أدوات ال من ب

ل رقم سبة 1(الش ية ل س ساق الم): يمثل الدائرة ال عناصر الا

ابط الن ن مجموع أدوات ال .من ب

ـــاعر فضّـــل 
ّ

ن لنـــا أن الش ّ بـــ ط باســـتعمال علاقـــات التّي ـــ ورودا مـــن علاقـــات ضـــامالـــرّ انـــت أك ـــا  لأ

ســــــبةضــــــام، فقــــــد اســــــتخدم علاقــــــة التتكــــــرارال ا ب ــــــ ابط ،%53.85كث ــــــ ن مجمــــــوع أدوات ال مــــــن بــــــ

. فــ ـ ة أدت دوراالن ،ــ تحقيــق اسـتمرار ــ عــة المع ـاعر علاقــة التضــام بأنواعــھ الأر
ّ

ــف الش
ّ
وقــد وظ

ـــــزء مـــــن  ن العناصـــــر مـــــن القســـــم العـــــام (التضـــــاد/ علاقـــــة ا زء/علاقـــــة بـــــ ـــــزء با ل/علاقـــــة ا ال

نفسھ) .

التّ ـر دور ـ للـنص، وقــد وردت كـرار كمـا يظ ـ الك ـ خدمــة المع دد  ـ ـذا التّكـرار أو ال بـالطبع نجــد "

ســـبةالـــذه  ـــ القصـــيدة ب عـــد التاـــ المرتبـــة %46.15علاقـــة  ن مجمـــوع أدوات ضـــام. لثانيـــة  مـــن بـــ

ابط  ـــ ــــ و ال ــــ الكشـــف عــــن ثقافــــة الن ـــاعر ســــاعد 
ّ

مــــة لــــدى الش يـــة م عب ــــذا دليـــل أنــــھ وســــيلة 

ـــــاعر الواســـــعة 
ّ

ـــــة ھقدرتـــــوعـــــنالش غو
ّ
ـــــذه الأدوات الل ـــــ اســـــتخدام  بـــــھ ع ـــــا عـــــن رأيـــــھ ومذ ـــــ  ليع

ياة ي  ا سا .الشعري منتجھ الإ

ساق الم-1-3 :Glossary Cohesionالا

23%

27%

50%
التكرار

التضام

المجموع
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الم  المفـردات  ابط يتمثل المستوى ـ ـ ت ملـة ال ا ـ مسـتوى سـيطة أوع نقسـمال المركبـة. و

ن: التكرار  Collocation والتضامFrequencyإ نوع

كرار -1-3-1
ّ
):Frequency(الت

ــر  ــ بــھ "تكر ع ميــة الاســتعمالية عنصــر مــنو ــ بمرادفــھ أوعينــھ أوالعناصــر الم شــبھ مرادفــھ 

ــي." : تكــرار وحــدات صــرفية، ضــمائر، تراكيــب... 17الــنص الأد ــ ــر ذلــك  ــذايظ ــو  يتطلــب إعــادة و

ــ أو ورود مــرادف أو شــبھ مــرادف أو عنصـــرا مطلقــا أو اســما عامــا. ــذا مــن شـــأنھ أن عنصــر م و

ـــام والإفصـــاح والكشـــف ـــروالتأكيـــديـــؤدي وظيفـــة الإف نقســـم اوالتقر ـــ الـــنص والإثبـــات. و لتكـــرار 

:إ

ض-1-3-2 ): التكرار التام(ا

و نوعان: ا بمرجع واحد أو بتعدد المراجع و و التكرار الذي يتم بإعادة اللفظة نفس و

المس واحدا).المرجع التكرار مع وحدة § ون (أن ي

(أي مس متعدد).المرجع التكرار مع اختلاف §

ي-1-3-3 ز :التكرار ا

قصد بھ تكرار ال وفئات مختلفة"و 18."عنصر سبق استخدامھ، ولكن  أش

 ، ــ ــو شــامل ومتغ ــي ف ز ــ أمــا التكــرار ا ــو تكــرار تــام وك ــض  سـتخلص ممــا ســبق أن التكــرار ا

عة أقسام: ونجد من قسم التكرار إ أر

واحد.والمرجع عتكرار اللفظ والمالتكرار التام:§

ي(بالمشتق): وذلك باست§ ز استخدامات مختلفة.التكرار ا غوي
ّ
ذر الل خدامات ا

ھ: تكرار المع § ادف وش مختلف.واللفظتكرار بال

ة جديدة مختلفة.§ عناصر معنو ا  ية ومل 19التوازي: وذلك بتكرار الب

ـــ  رة التكـــرار  ـــت الواحـــد وقـــد يخـــرج نطـــاق التكـــرار مـــن قصـــيدة(أنا) بتكـــرروردت ظـــا ـــ الب لمـــة  ال

ــــة وتكثيــــف الإيقــــاع  عميــــق الدلالــــة مــــن ج ــــذا مــــن أجــــل  ــــ الــــنص برمتــــھ، و ــــت الواحــــد إ حـــدود الب

عــھ ـــة ثانيــة، ولعـــل وتنو ســـانيةالتأكيــد والإشـــادة بــبعض القــيم مــن ج ـــذا الا ـــ الشــاعر  تفــرض ع

ل الموضــوع المركـــزيلأن "، الأمــر شـــ ســان  ــالإ وليـــھ قيمــة عظيمـــة برفــع لـــواء يــ أشـــعار أ ، و ــ ما

تفرقـــــة  ــــ جنــــب دون شــــوا جنبــــا إ ع ميـــــع يجــــب أن  م إخــــوة، وا ســــانية فالنــــاس جمــــيع الأخــــوة الإ

نــان فنجــده  بالــدفء وا شــعر القــارئ ســان  ــو عنــدما يتحــدّث عــن الإ بحســب الــدين أو العــرق. و

 مقامات متعددة من قصيدتھ. 20يناديھ" 
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سانيةومن نماذج التكرار  نذكر:ال يؤكد من خلالھ الإشادة بالقيم الإ

:التكرار التام§

فيھ تكرار اللفظ والمع و(والمرجع واحد)، ومن نموذج التكرار مع (وحدة المرجع) قولھ:     ون و

ب كــــــــل حرّم ولا الــــمتعصبذـــــــــــحرّومذ ما كنت بالغاوي

ــــذب ولو أنــــــــــــــھوقد ل م ـــذوأحب  ـــ ل غ م بخص وأرحم 

ذا بصرت بھ بصرت بأشمط حدّثھ تكشــــــــف عن صو
ُ
ذا ت و

 ، ب/مــــذ ــــدب، بصرت/بصــــرت[حر/حــــر، مذ ــــذب/ م ــــا م قصــــد  ــــذه الألفــــاظ و ...]، تكــــررت 

اخــــــتلاف المرجـــــع. ل الــــــنص أعطــــــى دلالـــــة واحــــــدة. دون ـــــ مســــــ ــــــذا النــــــوع مـــــن التكــــــرار الــــــذي ورد  و

عمق الدلالة وتو إرادة ة  ورالقصيدة دفعة قو من قيود واقـع متـد ـلالشاعر  التحرر يأبـاه ب

عكـس درجـة  ة  ملة الشـعر ذا النوع من التكرار الذي وظفھ إيليا أبو ما  بداية ا جوارحھ. و

ـــالإ والتنـــاغمفائقـــة مـــن الائـــتلاف  بقـــوة إيحائيـــة تفـــتح آفـــاق نيقـــا  طـــاب الشـــعري القـــراءة ا

.للمتلقي

رقم:( دول تكرار تام  النص:4ا الألفاظ المكرّرةِ ) نماذجَ

ــو نـا  كـرار والتكـرار الواقـع 
ّ
غـرض التأكيــد ـ أبيــات المباشـر مــع وحـدة المرجـع ورد التـامالت متتاليـة 

ات ،قولــھ:ذلــكومــنإيجابيــة عــن ســلو ب/ مــذ [حر/حــر، مــذ
ُ
ــذب، مساءة ذب/م ، /بمســاءةٍم

ســــاعدي، بصــــرت بھ/بصــــرت، ناجده/بناجــــدي، ــــي/ تــــرى].الطيــــالس /الطيــــالس، ساعده/ ـــــان رآ ف

ــــ تجنــــب الأخــــلاق والصــــفات  ســــنة والــــدعوة إ ات ا ــــ الســــلو ــــذا التكــــرار التأكيــــد ع الغــــرض مــــن 

ب الشـاعرالذميمـة ـاـن للـدين "المنافيـة لمــذ ذا  ـو صــيّة أ شـكيل  ــ  ـ  كب ــ يالمســي دور ما
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ل 
ّ
عـــد وشـــ ســـة فيمـــا  عـــاليم الكن ســـة فإنـــھ قـــد خـــالف  ئـــة كن ـــ ب ونـــھ قـــد ترعـــرع  إيمانـــھ الأدبيـــة: ل

ـاص ايـة "بـھا ـ ال ـ الأرواح  سـية وجــب 21المشـوب بوحـدة الوجـود وتنا ، الممـزوج بـالروح الروما

مـــالةالطبيعــ ـــو إيمـــان وا ـــ و ســانية الرفيعـــة.يـــدعو إ كمـــا شـــغل بـــال الشـــاعر موضـــوع القـــيم الإ

يم عــن  ــذه المفــا ــو غيــاب  ــذا الموضــوع  ــ تنــاول ام الآخــر، ولعــل مــا دفعــھ إ ــ ــة الفرديــة واح ر ا

ان الناس. أذ

ك  ـــــ ة ي ملـــــة الشـــــعر ـــــ ا ـــــذا النـــــوع مـــــن التكـــــرار  ـــــ بـــــث الائـــــتلاف أولا يخفـــــى علينـــــا أن  مـــــا  ثـــــرا م

را ة، و تمظ ا الشــــعر ســــاق ــــ اخــــتلاف أ ن إيقاعــــات القصــــيدة ع بــــ ســــقيّ ــــة، والتنــــاغم ال ــــا اللغو

ــاـن مقومـــــا مـــــن  ـ ي، إذا  ھ تكــــرار الإيقـــــاع الصـــــو و ســـــ ســـــقية ضـــــمن الســــياق، فالقـــــارئ ــــا ال ا ومث

ــــــة"مقومـــــات النـــــبض الشـــــعوري والإ  نـــــاك غرضــــــا  ولا22حســــــاس الـــــدافق بالمعانـــــاة و التجر شـــــك أن 

ــــ فــــارغ مــــن التكثيــــف الــــدلا     ســــق زم س مجــــرد  ــــذا التكــــرار،  كمــــا ســــبق ذكــــره ولــــ ــــ  يؤديــــھ  ومع

عضــــنا الـــــبعض بـــــل ومســـــاعدة  ام  ـــــ ـــــ اح س فقــــط إ ــــو بـــــذلك يـــــدعونا  لـــــ والتــــدفق الشـــــعوري بـــــل 

ان ذلك ممكنا. لما  البعض للبعض الآخر 

كرار بالمشتق:
ّ
الت

ــي ــو ال ز اســتخدامات تكــرار ا غــوي
ّ
ــذر الل ــو مختلفــة.وذلــك باســتخدامات ا ن ني فيــھ تكــرار بــ

ـا الصـرفية بالقيـاس  ي ـ ب
ّ
الواحـد، بحيـث لا تختلـف إلا غـوي

ّ
ـذر الل لمات المشـتقة مـن نفـس ا ال

ب  ـــ لـــدى شـــعراء المـــذ تمـــام كب ـــ حظيـــت با ـــ الاشـــتقاق مـــن الآليـــات ال عت ا الـــبعض، و عضـــ ــ  إ

الشاعر عميق الإحساس بالموقف. كما  قول :الروما لما لھ من أثر  

حب الأذيّة من طبـــــــــاع العقربفؤادي أن يميل إ الأذىىيأ

ـــــــــــــــــــ أن أرُد مســــــ
ً
ــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــلو أن أر بببمســـــــــــاءةٍاءة

ّ
خل رق

ء شعوره ومقالــــھ نــــــي لحسب الم م أذنبـــــــــــــــــــــــــــ ســــــره: يا لي

بدو أن ـ و ه حالة مـن الوجـد العـاطفي القـائم ع عت سبة للشاعر الروم يرفض أن  ب بال "ا

ات والتعفــي مــن 
ّ

امــل الــذ ــ نــوع مــن ت ــ حالــة عليــا، أو ع ــ فيــھ ع ع ــ أن  حــدوده الذاتيــة، وســ إ

ن يدي الوجود" ب زئية والقصور ات النقص وا ؤكده مـن خـلال 23عا ات و عدة سلو شيد  ُ فراح 

آلية التكرار بالمشتق  قصيدتھ  قولھ:

حب الأذيّة من طبـــــــــاع العقربفؤادي أن يميل إ الأذىىيأ

ـــــــــــــــــــ أن أرُد مســــــ
ً
ــــــــــــــبرقــــــــــــــــــــــــــلو أن أر بببمســـــــــــاءةٍاءة

ّ
خل

رقم:( دول تكرار با5ا  النصِ:لمشتق) نماذج الألفاظ المكرّرةِ
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ـــ  ـــ تكـــرّرت  ي ال عـــض المعـــا قولـــھِ: (الـــنّص مـــنفمـــن  ا، مثـــلُ خـــلال مشـــتقا
َ
ـــة الأذى/ الأذيـــة )، الرؤ

ي( سَاءَ، مَسَـاوِئھُ) أ)، الإ ترى/رآ
َ
ء، أ ِ

ُ
، بمَسَاءَةٍ، الم

ُ
بـاه ت حـدثساءة (مَسَاءَة فْـت ان

َ
داخليـا، لِل

ً
إيقاعـا

ةِ
َ
زَال المع المتلقي، و ادة من توضيحِ ولز امِ ا.من خلال الإ َ فيمَا بي القصيدةِ أبياتِ ساقِ ا

كرار §
ّ
:بالمرادفالت

ھ ادف وشــــ ــــ ــــوتكــــرار بــــال عــــد (مختلــــف.واللفــــظتكــــرار المع ســــلرو ــــذا النــــوع مــــن إعــــادة )در "

ن قــد  ن المكــرّر أحــد العنصــر ــة جديــدة، لأنّ ــ خلــق صــورة لغو عطــي منــتج الــنص القــدرة ع اللفــظ 

ـــم الآخـــر" ل ف ـــ ثنايـــا التكــــرار 24ســـ ـــ  ـــ عـــن المع بمغــــامرة البحـــث والتق القـــارئ غـــري ـــذا مـــا  و

الشاعر: ال  قول و ا سيج القصيدة. كما  ث  
َ
ث

َ
ؤ

ُ
المـ

ولا الــــمتعصبذـــــــــــب كــــــــل حرّمحرّومذ ما كنت بالغاوي

م ينوشھ غضبإنـــــي لا أغضـــب للكر من دونھ وألوم من لـــــــــــــم 

ساكن   ي أنا من خلالــــــــــي سائر  موكـبمعقلأنا من ضم

رقم:( دول تكرار 6ا بالمرادف  النصِ:) نماذج الألفاظ المكرّرةِ
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ر المؤكد  نفس السامع إعادة المؤكد بمرادفھوالفائدة من زالة ما  وتمكينھنا تقر  قلبھ و

ة فيھ ذا النوع من التكرار 25الش ي كما يؤدي  ع الصو خراجُ، واللفظيالتنو نمطيةِو عنْ القولِ

إيقاعًا خاصًا يؤكدُهُ،  فيھِ
َ

المألوفِ، ليُحدث ا من خلال وقدالوزنِ عي لمة  باه إ  الان لشدِّ ونُ ي

ا، كرار المعنويمرادفا
ّ
عتب، أخطأ/أساء]/المتعصب،[الغاويقولھ:و الت بالطبع.ألوم، أ

م  س ا ل ق مرادفا طر لماتِ، فعنْ من ال
ً
لمة م المتلقي  َ عن القصيدة، فإذا لم يَفْ امِ  إزالة الإ

ا يت ي ي وتث ذه المعا د توكيد  و أنھ ير را  ذا التّكرار م ن المتلقي.لھ الأمرُ. نجد ل ذ

والأحداث لذ ذا النوع من التكرار يمنح النص إمدادا وتناميا  الصور از و نقطة ارت عدّ لك 

والأحداث وتنامي حركة النص" الشعري.26أساسية لتوالد الصور

التكرار:شبھُ§

ــ نفوســنا مــا ا إ مــال، أســرع ــا نــواح عــدة ل ــا مــن جــرس أحــدث شــبھ التكــرار "موســيقى عذبــة ل ف

ــــو مــــا  ــــذا  ـــلّ ـ ــــا، و ن م ّ عــــد قــــدر معــــ ا  عضــــ ــــ تــــوا المقــــاطع وتــــردّد  ام  ــــ ســــميھ الألفــــاظ وا

لــــــة المــــــادة فــــــ27.بموســـــيقى الشــــــعر عــــــد بم ــــــ  ــــــرف "البــــــاء" ال ي النــــــاتج مــــــن تكــــــرار ا التكرار الصــــــو

سـي خـاص،ةالرئ الإيقـاع الـداخ للـنص بلـون ي ـ ـ ت حمـل"ال ـ ثنايـاه قيمـة دلاليـة، إذ يضـيف و

28مات جديدة"غإ موسيقية العبارة 

ال  ـــى أشـــ ـــو أد ـــذا النـــوع مـــن التكـــرار  انـــب و ـــ إبـــراز ا ـــا، رغبـــة  عي أصـــواتا  ـــو يكـــرر التكـــرار، ف

الن ّ انـب غالايقا ز ا ـ ملة و م  تنغيم ا س شكيل الشعري ذا الأسلوب  ال كيب، و لل ّ

للنص" ّ 29الدلا أو النف
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رقم:( دول شبھ تكرار  النص:7ا ) نماذج الألفاظ المكرّرةِ

ــــــــــ الـــــنّأحـــــدث شـــــبھ التكـــــرار كمـــــا 
ّ

موســـــيقى ص الش عري
ّ
أصـــــوات اناتجـــــاإيقاعـــــلتشـــــ عـــــن تجـــــاور

ـروف ــ قولــھ:ا لة للقــوا  لمــات المشــ ــذب/ خلــب/ أذنــب / المنبعثــة مــن ال غضــب/ م المتعصــب/ 

ســب/ تكتــب، //عقــربالس / منك ــ / مخل ،أجرب/أتقــرب صــ ــ عت وكــب).أ فــإذا نظرنـــا موكب/

ا ذإ أبيات  ـ طـرب الأذن مقافية ات القصيدة، نرا ـا بحـرف البـاء، دلـيلا ع م الشـاعر ف ـ وحدة ال

ية للإبقاء ع لإيقاع المنتظم. العر

ـ شاعرولعل (ال ـذا النـوع مـن الإبـداع يحتـاج إ ـ كلامـھ و ـ  ل ف ش ) أراد إيصال المع إ المتلقي 

ي. س صــــــو ام إيقــــــا وتجــــــا ــــــ ـــــ ألفــــــاظ لتحقيــــــق ا ــــــ التفــــــاؤلتھفلســــــفليُجســــــد تخ القائمــــــة ع

ث شــ يجـــة، وال ـــ خـــواطر وأشـــعار  يـــاة  يـــاة يبا ـــ رســـم ا مـــا  يـــال الإبـــدا ا ــا ا وظـــف ف

المؤرخ الأديب ـي "حنا الفاخوريالاجتماعية الواقعية، و ذلك يقول ـ نظـر إيليـا أ يـاة  كـذا فا و

ــا ومســـتمتعا بمـــ ـــ جمال ـــا منفتحــا ع غتنم ســان أن  ــ ســـانحة مــن ســـوانح الوجــود يجـــدر بالإ ا ما

عمة، وما توفره لھ من متعة ياة."30تقدمھ من  ا تحقق تذوق

ية التوازيالتكرار ب§ : وذلك بتكرار الب
ْ
ة جديدة مختلفةاومل .عناصر معنو

كيــب ــ تكـرار ال ســيط إ التكـرار ال نـا يتجــاوز ــ و غ يــة وطاقـات فنيــة  عب انيــات  ليكشــف عـن إم
ْ
ــ وتجعلــھ أصـــيلا، إذ تعــد بـــھ عــن النمطيـــة اســتطاع إليـــاالمع ــا خدمـــة فنيــة ي ــ أن يـــؤدي  أبــو ما

يقا  قولھ: تركي و ية. ليخلق توازي الأسلو
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ساكن  معقل     أنا من خلي سائ ي  موكبر أنا من ضم

ة ســـــاق الشـــــعر الأ ـــــت [ شـــــطريـــــ-تتـــــوازى ـــــة:-]15الب ـــــة متواز ســـــقي، وتمـــــاثلات نحو ـــــ انتظـــــام 

ي ]خ=[أنــــــــــــا= أنــــــــــــاٍ]، و[من=مــــــــــــن] و[ضــــــــــــم ــــــــــــ  ، ] و[ســــــــــــاكن= ســــــــــــائر]؛[ ــــــــــــ و[معقــــــــــــل، موكـــــــــــــب] لا

ســــم إيقاعـــــھ الـــــداخ  نمــــا امتـــــد ل ي؛ و ســــيق الصـــــو لــــم يقـــــف حيــــال الانتظـــــام، والت ــــذا التـــــوازي و

شــف مــن خلالــ س ي،  نــاغم صــو ســالمــؤثر، ب حر ھ  ــ داخــل الشــاعر مــن رااوق احــة تــھ مــع مــا يمــور

ن ـ حصـن أمـ ـ موكــب. و ،نفسـية لأنـھ محفـوظ   أنـھ سـائر  ـو مـن أخلاقـھ العظيمـة  ه يقـظ ف ضـم

ن طبيعــــــة الدلالـــــــة المرتبطـــــــة  ـــــــلاق بـــــــ ام الإبــــــدا ا ـــــــ ســــــقي عـــــــن الا ال كــــــذا كشـــــــف التـــــــوازي و

ام الف المطلوب امل، والتلاحم، والا شكيل اللغوي، لتحقيق الت .بال

اعرُ
ّ

الش
َ
التكرارفقد أبدع ـا.تّأكيـدللصـاحبھ،  وصـف أخـلاق بأنواعھاستخدامِ ـ الاقتـداء  ع

ـــــا ء لتأكيـــــد تجن ـــــ ـــــ أخـــــلاق الم ـــــ النفـــــوسِ، باعتمـــــادِليضـــــفيوع التكـــــرار التـــــام موســـــيقى مـــــؤثرة 

ـــــي وشـــــبھ التكـــــرار و  ز نـــــاسِوا ـــــ أدت وظيفـــــة التأكيـــــد،والتـــــوازي...ا جرسًـــــا و ، ال الـــــنّصَ تِ أكســـــ
ً
موسيقيا

ً
وأخاذا المتلقي. ھس

ضام(-2
ّ
):ollocationCالت

ـذه العلاقـة أو تلـك ما بحكم  لمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباط و توارد زوج من ال العلاقـة ... و و

ـــذه ـــ تحكـــم  ـــالنّصـــية ال علاقـــة التعـــارض، مثـــل: جلـــس/ وقـــف، أحـــب/ الأزواج 
ّ
ـــ إلا خطـــاب مـــا 

ـــ علاقـــات كـــره... زء أوإضـــافة إ ـــل/ا ـــ /ال مــــا (طاولـــة عناصـــر مـــن نفـــس القســـم العـــام: كر و

ــــو ...)عنصــــران مــــن اســــم عــــام  ــــ ميــــة 31التج ابط فيــــھ العناصــــر الم ــــ .والمتلقــــي يخلــــق ســــياقا ت

لمات وغ ذلك.  ي ال وع معرفتھ بمعا غوي
ّ
معتمدا ع حدسھ الل

عوالتضــــــام  ضــــــمن بــــــاب البــــــد ــــــا العلمــــــاءُ رة بلاغيــــــة أدرج ــــــالتطبيق، ــــــو ظــــــا ســــــ بالمطابقــــــة و ، و

لم  ـــــو أن يجمـــــع المـــــت التطـــــابق، و ـــــافؤ، و الت ن،و ن متقـــــابل ن معنيـــــ ـــاـنـــــ الكـــــلام بـــــ ـ ذلـــــك ســـــواء 

ن، أو الايجاب  .32فأو التضايُوالسلب،التقابل تقابل الضدين، أو النقيض
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: ـ الـنّص إ
َ

أطـراف ـ تجمـعُ ب علماء النّص إ تقسيم علاقات التضام بحسب العلاقـات ال ذ -1و

زء-2تضاد علاقة  زء با ن العناصر من القسم العام نفسھ-3.علاقة ا .علاقة ب

ابط، "نظــرا لعــدم  ــ ــذا النــوع مــن ال ة  بصــعو ُتــوفر مقيــاسوأقــر البــاحثون ــ عت نــا 
ُ
ــ صــارم يجعل آ

ـــوـــذه  قولـــھُ ســـتطيعُ مـــا  ـــلُّ موعـــة أو تلـــك، ومـــن ثـــم ف ـــذه ا ـــ  لمـــة أقـــرب إ إ:ال
َ
لمـــة ـــذه ال نَّ

ـــــا بمجموعـــــأ مـــــن ارتباط موعـــــةِ ـــــذه ا ـــــا 
ً
ارتباط ـــــذا الـــــ33أخـــــرى"ةشـــــدّ ـــــ  ـــــف نص. و

ّ
وظ شـــــعري

ّ
ال

اعر علاقة التضام ال
ّ

االش ان ل ة المع  .دور تحقيق استمرار

ر التّضام   ادف،يظ ـ ـ التأمـل علاقات التضـاد وال ـ الـنّص أمـر يـدعو إ ـذه العلاقـة  ة ورود  ـ وك

ـــــذا الأســــلوب  ـــــ خمســـــة عشـــــر موضـــــعا، وشـــــيوع  ـــــ يـــــوفقــــد وردت  ـــــ تأكيـــــد الشـــــاعر ع وجـــــود إ

ب ياةنمذ ما. ا  تضاد وتناقض حاد بي

 قولھ: :علاقة التضاد-§

مساوئ ـــــــي لا أرىـــــــــــــــــــــــــوأرى أنـ ن لھ  ــــھ و محاسنــــــ م تكتبــــــــــــوأرى

لوألوم نف قبلھ إن أخطأت ّ ذا أســــــــــاء إ ـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــو
ّ
عت م أ

ـــم أتقــــــــــربھ ــــــــــــــــــ عطفمتقرب من صاح فإذا مشت الغلواء لـــ

ـــــ قولـــــھ غضـــــب) (لأغضــــب،[:وعلاقــــة التضـــــاد  ى(لـــــم  ـــــ ) أحـــــب/ يــــأ ـــــذب، غ ب) (م أشـــــمط، (مـــــذ

( ــب ].معقـل، موكــب)(ســائل) ســاكن، (أتقـرب) (متقــرب، لــم (أرى، لا أرى)وصـ ــو تضـاد حــاد قر و

ــ قـــدرة ـــان أك ب مــن النقــيض ف ب صــاحبھ ومـــذ ن مـــذ ب ن المــذ ــ عـــن التنــاقض مـــا بــ ــ التعب ع

ء ي..الم الأضداد تت المعا –و

ادف:علاقة ال§

ـ قولـھ ادف  ـ ـ علاقـة ال تج عتــب، أخطأت/أسـاء،[:و ـا، سـاكنألوم/أ ـ معقل/ســائر الغلـو/ دو

.] موكب

ل-§ زء من ال  قولھ:ا

حب الأذيّة من طبـــــــــاع العقربفؤادي أن يميل إ الأذىىيأ

ُ
ــل، باســتخدام ألفــاظ منتقــاة، المفْعَمَـــة ــزء مــن ال علاقــة ا ــذا النــوع مــن التضــام  ــاعرُ

ّ
ــف الش

ّ
وظ

ى فؤادي: (بالإيحاء  قولھ ى )يأ ـ تـأ ـذه الـنفس ال ل،  جزء من نفس الشاعر ال تمثل ال الفؤادُ

انة، وتحب ما سوا ل، والإ
ّ

.االظلم، والذ

ساكن   ي أنا من خلالــــــــــي سائر  موكـبمعقلأنا من ضم
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ـ قولــھ: ( يو ــ الشــاعر) أنــا مــن ضــم عود ع لم (أنــا) ــا ، فتُفضــم المــت ــ دلال ــذه الألفــاظ  حيــل 

ـــزء ـــزء مـــن ا ــ ا ـــ (الضـــم والفـــؤاد جـــزء مـــن الشـــاعر)إ حيـــل 
ُ
ن ت ـــ، وحـــ ـــا إ يلـــةأخـــلاق دلال ن

كعلاقـــة  حَـــدَدُ
َ
ت

َ
ـــلٍّات

ُ
ـــالشـــاعر.  فأخـــلاق-ـــزء مـــن  عـــود ع ـــل  ـــزء بال نجـــد أن معظـــم علاقـــات ا

ســـانية ـــ حـــب القـــيم الإ ـــ، وذلـــك دليـــل ع ـــاعر ل
ّ

م، فقـــد جمـــعالش بـــھ ، وخلـــق فاضـــل كـــر ـــ مذ

ب  ة وا ر يلة تدعو إ ا ن
ً
ي قيما سا ى والفضائلالإ أ ا.و غ

ن العناصر من القسم العام نفسھ: § علاقة ب

ف ال
ّ
ك، شاعروظ دلا مُش  قصيده ألفاظ من حقلٍ

أمثلة ذلك: قولھ:ومنْ

ـــ القصــيدة  ميـــة  ــا الم ة ألفاظ ســـانيةمـــن حقـــلاســتمدت اللغـــة الشـــعر ، الأخـــلاقوحقـــل القــيم الإ

ــ جــزءٍ عــود إ ـ  ــ واحــد، و ــ حقـل دلا ــ إ ت ـ ت ــاعر مــن إدراج مجموعـة مــن الألفــاظ ال
ّ

فـتمكن الش

ـ للقصـيدة: مثـل حقـل  ـ عامٍ، أفادت  إثـراء الرصـيد الم م، ( ـ قولـھ:القـيم الأخلا أحـب، الكـر

سـعا يُلو ).أرحـم، دافعـت، وشــددت... ســمح لنفسـھ م ، بحيـث  ــ ھ المم ـةحقـق أسـلو ر ــا مــن ا يطوع

ياةللتعب عن  بھ  ا .مذ

ســ ســان بأخيـھ الإ ـ المضــادقــل لمــن خـلال توظيفــھ انشـغل بــال الشـاعر علاقــة الإ الــذي الم

ن النّـــاس، وراح  ئة بـــ لنـــا العلاقـــات الســـ ـــصـــوّر ـــ يـــدعو إ ـــا  ســـانية لأ اعتنـــاق القـــيم والمبـــادئ الإ

ســــــا ــــــ إ افظــــــة ع ــــــ ا ــــــ قولــــــھ:الأفضــــــل والأحســــــن  ا  ســــــان، وأنكــــــر مــــــا عــــــدا (المتعصــــــب، نية الإ

ن  ن لنـــا تنـــوع عاطفتـــھ بـــ ّ بـــ ـــ عطفـــھ الغلـــواء، الغبـــاوة). في  ، ـــ غضـــب، ســـقيم، أجـــرب، خلـــب، الم

ــــة ر ســــانية،عاطفــــة حبــــھ ل م ،والإ ل والأذيــــة الــــذيوالكــــر
ّ

ــــھ للتعصــــب .والإســــاءةيــــرفض الــــذ كر

يوالظلم سا ع الإ ال الطا و مضاد  ل ما  .و
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ـــــذه القصـــــيدة مـــــأخوذة مـــــن فلســـــفة التفـــــاؤل ســـــامفكـــــرة  يـــــاة والاب با والفـــــرح، فلســـــفة الشـــــعور

ا ــــل وتـــذوق ـــ  ء، جمــــالا  منظـــر، ـــ ــــلّ ـــ  ــــة، وحســــنا  ســـامات عــــذابا وآمــــالا و ن، واب أمـــام العــــ

سـانية  ل قلب. تلـك الفلسـفة الإ يـاة، والقصـيدة ة، يـثالالمجميلة   ـ حقيقـة ا ـا عمـق ونفـاذ إ ف

ســــان  ء، وحبــــھ للإ ــــ ســــان الم يــــة الشــــاعر الشــــديدة للإ ــــ كرا ة عميقــــة،  ــــة شــــعر ــــ عــــن تجر ّ ع

ميلـــة، الــذين ينعمـــون النفــوس ا شــعر بـــھ إلا ذوو مــال، ممـــا لا  ـــق وا ــ وا ـــ ا ــا إ الســا ف

التفك   ون ياة و ا تذوقون ش، و ول.بالع 34الغد ا

خاتمة:

وم  عد بيان مف سـاق،صفوة القول ـا الا ـ جعـل  يـان عمـل وأدواتـھ والكيفيـة ال سـقاو ، الـنص مُ

ات  يـــــــة ناجعـــــــة وشـــــــاملة لتحليـــــــل المســـــــتو ـــــــة معرفيـــــــة من ســـــــانيات النّصـــــــية مقار
ّ
ـــــــ لنـــــــا أن الل يتج

ذه الدّراسة يمكن أن نحصر  عري، و 
ّ

طاب الش سانية ل
ّ
:الل ا فيما ي النتائج ال توصلنا إل

ـــــ لقصــــيدة ســـــاق النّ ن لنـــــا مـــــن خــــلال تحليـــــل الا بــــ ابط لــــھ دورھ معيـــــارٌ(أنا) أنـــــي ـــــ ـــــ تحقيـــــق ال

ســــاق والتماســــك داخـــــل الــــنّص، ـــــر الا .واســـــتجلاء العديــــد مـــــن مظ ـــــ ن لنـــــا أن الم الشـــــاعروتبــــ

اســـا اســتخدام التضــاميُفضــل  ع بــذلك ا ــون ـــ توظيــف أنماطــھ وأســـاليبھ لي ل كثيــف وأبــدع  شـــ

يلشــعوره الصــادق اتجــاه  ســا بــھ الإ ــ التضــام الــذي تحــدّمذ ، ، بالإضــافة إ ــ ــت أد كمعيــار تحلي ث

ـــــ  ـــــزء القصـــــيدة مـــــنحضـــــوره  ـــــل/ علاقـــــة ا ـــــزء بال عـــــة :( التضـــــاد / علاقـــــة ا خـــــلال أنواعـــــھ الأر

ن العناصــــر زء/ علاقــــة بـــ ن الوحــــدات بـــا ط بــــ ســـدة لعلاقــــات الـــر مـــن القســــم العـــام نفســــھ)، ا

لة للنص الشعري. ة المش غو
ّ
الل

ـــــ قصــــيد ــــة  غو
ّ
ــــاعر أجــــاد توظيـــــف الأدوات الل

ّ
ــــا تھ الش ـــــ و ليحقـــــق  ــــ ا ســــانية تـــــدعو إ إ

ً
قيمـــــا

ف وجما مؤثر  المتلقي. ا بأسلوبٍ سانية شاملة، حقق ة و قيم إ ر السلم وا
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ش ة الفعل في قصیدة بطاقة هویة لمحمود درو لاّ الصّوتیّة لأب ا

The phonemic connotation of verbs’ structures in «identity card» poem
by Mahmoud Darwish
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دورًا  لأصواتِھِ ا فإنَّ َ وظيف السّياقُ يحدّدُ
ٌ
دلاليّة

ٌ
وظيفة رفيّةِ الصَّ يَة الفعلِ ِ ان لأب إذا 

ا من  ا  ذلك، لما ل
ً
غميّةٍمشار ةٍ وم إيحائيّةٍ صوتٍ، دلالةٍ لِّ ا صفات وخصائص  تحدّد

مع غرضھِ ناسبُ ي خاصٍ يٍّ صو وفق نظامٍ
َ

ة عرّ
ّ

ھ الش
َ
ت اعر يبْ تجر

ّ
ذا ما يجعل الش و

عريّ. 
ّ

الش

 
ّ
ال الفعلِ يةِ لأب الصّوتيّةِ إ توضيح الدّلالةِ دراس سعتْ ذا الأساس فإنّ وع 

ش  قصيدتھ "بطاق اعر محمود درو
ّ

ا الش ف
ّ
وظ

ّ
الث برسالتھِ ِ غية التأث ُ ة"،  وّ ةِ ة  ورّ

شتغل عليھ من  ذا بالتّحديد ما س ا بإحساسھ وعقلھ، و يُقبِل عل المتلقِي وجعلھِ نفسيّةِ

الصّ ية الفعلِ ا الصّخلال رصدنا لأب ِ ا بدلا وعلاق البلاغيّةِرفيّةِ عادِ وتيّةِ، مع توضيح الأ

ذه الدّ  تتحدَّل
ّ
فيھ.لالةِ، وال ذي وُضعتْ

ّ
ال بالسّياقِ دُ

لمات المفتاحية ية ؛الدّلالة الصّوتيّة: ال ش؛الفعلأب ة؛ محمود درو و ؛الصّوت؛ بطاقة 

.الصّرف

Abstract:
         If the morphological structures of a verb have a semantic function that
determines the context of their function, then its voices have a participatory
role in that, because of their suggestive indication and tonal feature,
determined by the characteristics and characteristics of each sound, and this
is what causes the poet to build his poetic experience according to his poetic
system.
         On this basis, my study sought to clarify the phonetic significance of
the structures of the verb that the poet Mahmoud Darwish employed in his
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poem "Identity Card", in order to influence his revolutionary message on the
recipient's psyche and make him accept it with his sense and mind, and this
is precisely what we will monitor from the act Its phonetic allowances, with
clarifying rhetorical dimensions of this indication, which are determined by
the context in which it was placed.
key words: Phonemic connotation; verb constructs; Mahmoud Darwish;
identity card; voice; exchange.

تقديم:

ية الفعل الصّ ا  ذلك الأصوات رفيّة وظيفة لأب شارك من خلال السّياق، و حدّدُ
ُ
دلاليّة ت

ّ
"أصغر وحدة  ال ذا الفعل، وذلك باعتبار الصّوت  وّنة ل ذي الم

ّ
ر ال و فظ وا

ّ
كيب، وآلة الل

1ًيقوم بھ التأليف"
ة إ المتلقي محدثا انفعالا ، حيث يقوم بنقل الدّلالات النّفسيّة والمعنوّ

بھ2ُوجدانيا صوتٍ، وذلكالدّلالة الإ ، س لِّ ا صفات وخصائص   تحدّد
ّ
ال النّغميّةِ ةِ والم يحائيّةِ

ن الصّ "لوجود "مطابقة خفيّة ب وفق ،3وت والمع
َ
ة عرّ

ّ
ھ الش

َ
ت اعر يبْ تجر

ّ
ذا ما يجعل الش و

أو شعر ثورة  ان غزلا أو فخرا أو رثاءً سواء  عريّ
ّ

الش مع غرضھِ ناسبُ ي خاصٍ يٍّ صو نظامٍ

م مع المع الرّ ناك أصوات ت تناسب المع العنيف القويّ،ومعارك...، ف ادئ، وأخرى قيق ال

يّ غي  النّظام الصّو غي  الدّلالة.وأيّ للوحدات يؤدي بالضرورة إ 

ة تتعاضد فيما بي غوّ
ّ
ات الل المستو دراسومن منطلق أنّ ر النّص، فإنّ ل جو

ّ
ش ناا ل

ا  إبراز  ثمار ن الدّراسات الصّوتيّة والصّرفيّة والدّلاليّة والبلاغيّة، واس ط ب قد سعت إ الرّ

ية  ة"، مع الدّلالة الصّوتيّة لأب وّ ش  قصيدتھ "بطاقة  اعر محمود درو
ّ

ا الش ف
ّ
 وظ

ّ
الفعل ال

بال دُ  تتحدَّ
ّ
ذه الدّلالةِ، وال ل البلاغيّةِ عادِ فيھ، محاولتوضيح الأ ذي وُضعتْ

ّ
ال معرفة نسّياقِ

ش من توظيف دلالة الصّوت  التّعب عن معانيھ وتوصيل  ن الشاعر محمود درو
ّ

مدى تمك

وامن المبدع النفسيّة رسالتھ، م ا  ل جسدت أصوا فة و
ّ
ية الفعل الموظ ن عن طبيعة أب سائل

عري؟
ّ

ا خطابھ الش  يتضمّ
ّ
ال

:قصيدةالمضمونأولا:

ة" و ش الاحتلال : 4"بطاقة  قصيدة تنقل آلام شاعر عاش مرارة اغتصاب الأرض، وعا

شالغاصب،  ھ 5فمحمود درو
ّ
تّل الغاشم ليصّرح لھ بأن ا ا صيّة يخاطب ف ة  ينقل لنا تجر

ت لھ نفسھ أن يمتلك أرضا 
ّ
مغتصب سول لّ ھ يكره 

ّ
لا يكره النّاس أبدا، بل إن يّ عر ھ مثل أيّ

ُ
مثل

أنّ
ّ

و رغم انكساره أمامھ إلا ل تلك الأرض، ف ا ملك لأ ات   حقيق سلب خ ست أرضھ، و ل

تھ تجع
َ

ف
َ
ر أن تّل.لا أن مقابل لھ عبدا  م مواليّا  ون ي



ية الفعل  قصيدة "بطاقة  ش.الدّلالة الصوتيّة لأب مود درو ة"  ط فاطمةط.د و اي–بوشر ي ب د. غر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X93التار

ش من خلال  دّدقصيدتھمحمود درو المدافع عن ؛ذه، يقف موقف المدافع والم

ذي تصبّ
ّ
اد ال فتخر بانتمائھ، وُھ إسرائيل ع وطنّھ، فيُالنّفس ضد الاضط ت عرّف بنفسھ و ث

ّ
ذيأصلھ المتجذ

ّ
سيط ال عملھ ال  

ّ
ع أحقيتھ  امتلاك ر  أرضھ، و ؤكدّ ورثھ عن أجداده، و

السّ تلّ ذا ا دّد ل ات بلاده، والم ة خ ر ط عليھ، فإن لم تؤخذ ا
ّ
الب لأرضھ من غضبھ المسل

ب.  القر
ّ

عده إن شاء  ش فستؤخذ  د درو ع ع

ات عنوان البحث :ثانيا: مصط

الدّلالة الصّوتيّة:-1

ا أو  يّة إ مجموعات حسب مخارج يّة أصوات حروف العر غة العر
ّ
قسم علماء الل

و من أسرار  ه، و غ ي دون بمع من المعا صوت "يختصّ لّ وا أنّ ما معا، واعت ا أو  صفا

ا" بّھ ل من ت  قلّ
ّ
يّة ال خاصا، ف6العر يّة إيحاءً غة العر

ّ
رف  الل محمد المبارك: "ل و إن ، يقول

ث  النّيدّللم يكن يحاء، و جاه و
ّ
، يدّل دلالة ات ع المع

ً
فس جوّا ي لقبولدلالة قاطعة

و بھ" وجھ إليھ و ، و  تتحدّد بنوع أو 7المع
ّ
ا الصّوتيّة ال لمة استقلالي لّ ل ع أنّ ذا  . و

لمات ا من ال ا مختلفة عن سوا ا، ممّا يجعل ن المع عدد أو صفات حروف لمت ان ل ن  ّ و ح

.نفسھ

ش ا ما  دوء والسّكينة، ودلالة الأصوات فكث ي ال موسة ع معا دلالة الأصوات الم

لمة ع  ... كما تدّل ال ادة أو تكثيف  المع دّة، ودلالة التّضعيف ع ز
ّ

ورة ع القوّة والش ا

عض أ ا أو  من خلال أصوا ّ ا الم ا يرتبط بالمقام المناسب، معنا ا ممّا يجعل توظيف صوا

ل  اء صوت رخو  (خضم)، فاخت للدّلالة ع أ (قضم و خضم)، فا ذا: الفعلان  ومثال 

غة قد 
ّ
الل ون ذلك ت س، و ل اليا الرطب، والقاف صوت شديد  (قضم)، فاخت للدّلالة ع أ

.8حذت "لمسموع الأصوات ع محسوس الأحداث"

ن الوحدات الصوتيّة،  ّ ب ز لنا الوظيفة الصّوتية المتمثلة  التّمي ومن خلال ما تقدّم ت

ط الدّلالة  ذا ما سوف ندرسھ من خلال ر غي  الدّلالة و ا  النّظام  غي ب ع 
ّ
ت وال ي

ية الفعل  القصيدة. الصّوتيّة بأب

وم البناء:-2 مف

ً المقصور، جاء  لسان اللغة:
اءً، وِ

َ
ن ِ يًا وَ

ْ
بَ اءَ

َ
البِن اءُ دم، ب البَنَّ نقيض ال ُ ْ عرب: "البَ

رِشوة  و مثلُ
ٌ
ية قال: بِ مع، و جمع ا ياتٌ وأب

ٌ
ية مع أب . والبنّاءُ: المب وا

ً
ناية و

ً
ية

ْ
ا وِ

ً
يَان

ْ وُ

ا مثل المِشيَة   بُ عل
ّ
ال

ُ
يئة ية ال أن البِ ا، 

ً
.9والرِكبةِ"ورِش

مجموع إ:أي عض؛ أي ضمّ ا إ  عض بنات 
ّ
الل ما ضمّ قصد  ية"، و "الب و نفسھ  البناء  نّ

لمة. ا ال م وّن  تت
ّ
الأحرف ال
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لمة اصطلاحا: ا ال م وّن  تت
ّ
"مجموع الأحرف ال ية مشتقة من البناء، و  الب

روف" من الأسماء والأفعال وا لّ ، وتطلق ع  ار ا ا ل اعتبار لش سم دون ا ، 10متماسكة 

 يمكن 
ّ
لمة ال يئة ال اء: 

َ
ية جمع بناء، والمراد بالبن يخ محمد م الدّين بقولھ: "الأب

ّ
ا الش وعرّف

ا المعينة أن  ا ا، وحر لمة، وترتي يئة عبارة عن عدد حروف ال ذه ال ا، و ُ ا غ ا ف
َ

شارك

يئة بناء  ذه ال لٌّ موضعھِ،(...)، وكما يقال ل روف الزائدة والأصلية،  ا مع اعتبار ا و وس

، ووزْن"
ٌ

، وصيغة
ٌ
يَة ا: بِ .11يقال ل

ية الصّ عت الأب ا رفيّة بمثابة قوالبكما  يّة ، وتحدّد  غة العر
ّ
ا الألفاظ  الل صاغ ف

ُ
ت

بٌ)، 
َ
ت

ْ
(مَك (كتب)، فنقول ان من الفعل  ي العامّة، ومثال ذلك: إذا أردنا أن نصيغ اسم الم المعا

كذا... اتِبٌ)، و
َ
توبٌ)، واسم الفاعل (

ْ
(مَك 12واسم المفعول

وم الفعل-3 مف

"وأمّا الفعل كنلغة: عَلَ، جاء  لسان العرب: 
َ
أو غ متعدّ، ف متعدّ عملٍ لّ اية عن 

"
ً

.13يَفعَلُ، فِعلا

ت اصطلاحا: ن أحداث الأسماء، وُ من لفظِ خذتْ
ُ
أ فأمثلتھُ ھ: "وأمّا الفعلُ بو س يقول

ائن ولم ينقطع" و  ولم يقعْ، وما  ون ، ولما ي شام بقولھ: "والفعل ما دل14ّلما م . وعرّفھ ابن 

ذي يحدثھ الفاعل من ع مع  نفسھ 
ّ
دث ال غة نفس ا

ّ
بأحد الأزمنة الثلاثة، و الل ن مق

ما" اضر -إذا-. فالفعل 15قيام أو قعود ونحو ان  الما أو ا و حدث مرتبط بزمن، سواء 

أو المستقبل.

:أقسام الفعل: -4 ينقسم الفعل إ عدّة أقسام 

د · : مجرد ومز ي إ كيب الصّو يّ)،من حيث ال وغ ثلا يّ (ثلا

: ماض ومضارع وأمر،· من حيث الزّمن إ

مود والتّصرف،· ومن حيث ا

ولھ،· معلوم الفاعل أو مج

ولازم،· من حيث الوظيفة إ متعدٍّ

يح ومعتل.·  : من حيث نوع العناصر إ

وتيّة الصّرفيّة:الدّلالة الصّ-5

علم الأصوات، ولا  علم الصّرف شديد الصّلة  عن عدّ يّ الصّو يمكن فصل المستوى

ن  بّھ علماؤنا القدامى إ الصّلة الوثقى ب "وقد ت املان،  ما علمان مت ّ لأ ّ الصّر المستوى

للأصوات  عرضٍ ما  ن قدّموا لأبواب الإدغام والبدل ونحو ات الصّرفية ح الأصوات والتّغي
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ّ
ا  ال ا، وما يأتلف م ا وصفا يّة ومخارج م كيبالعر م ذا دليل(...) ع ف وما يختلف (...) و

" ّ م  الإجراء الدّر ا ل بعوه ن
ّ
ن لم ي م ع حدوده، و ة ووقوف غو

ّ
سلسل العناصر الل . 16ل

يّة قد و و  غة العر
ّ
رفيّة للتّعب عن دلالة معيّنة، كث من الصّيغ الصّالضعت  الل

للدّلالة ع من يقع عليھ الفعل، كدلالة اسم الفاعل ع القائم بالفعل، وكصي غة اسم المفعول

نا نختار 
ّ
فإن غويّ

ّ
ة المع والمبالغة فيھ...ولكنْ استعمالنا الل  وضعت لتقو

ّ
وكصيغ المبالغة ال

ذه الصيغة أو تلك من الناحية  ب "مناسبة  س محدّدة تناسب المقام، وذلك  ألفاظا معينّة بصيغٍ

ا الصّوتيّة والإيقاعيّة لم ذي يحدّد ملامح
ّ
و ال صيغة  لّ ذي يحكم 

ّ
(...)، فالصّوت ال ا انتدبت لھ 

ا" ا عن غ ّ . 17الدلاليّة فيم

يْ ا بإضافة صو ّ دلال تتغ ّ بي
ّ
 تدّل ع الفعل الط

ّ
عَلَ) ال

َ
فاستعمالنا لصيغة (ف

عَلَ)، -مثلا-(الألف والتاء)
َ
(افت َ ّففتص عدّة، ومثال ذلك ما يدّل عليھ تع ومعانٍ عن أغراضٍ

 : عا سَبَ) الواردان  قولھ 
َ ْ
سَبَ) و(اك

َ
﴿ الفعلان (ك

ْ
ت

َ
سَ

َ
ا مَا ك َ َ

ا ل َ وُسْعَ
َّ
إِلا

ً
سا

ْ
ف

َ
ن ُ ّ ُ

ف ِ
ّ
ل

َ
لا يُ

﴾
ْ

ت
َ
سَ

َ ْ
ا مَا اك َ ْ "استعمال صيغة 18وَعَلَ ﴾حيث تمّ

ْ
ت

َ
سَ

َ
ن استعملت ﴿ك ،  ح لفعل ا

﴾صيغة 
ْ

ت
َ
سَ

َ ْ
عَلَ) أصبحت تفيد المبالغة ﴿اك

َ
صيغة (افت ر، ذلك أنّ

ّ
للدّلالة ع فعل الش

ذه الآية:  عَلَ)، جاء  "الكشاف"  
َ
(ف اد والطلب  تحصيل الفعل بخلاف  والتّصرف والاج

ا ساب اعتمال، فلما  ساب؟ قلت:  الاك ر بالاك
ّ

ا بالكسب والش خصَّ ن الشرّ"فإن قلت: لمَ

ن 
ُ

ا لم تك
َ
(...)، ولم انت  تحصيلھ أعمل وأجدّ،  إليھ وأمّارة بھ 

ٌ
يھ النّفس، و منجذبة ش ممّا 

ذي 
ّ
"وال يط":  "البحر ا كذلك  باب ا وُصفت بما لا دلالة فيھ ع الاعتمال"، وجاء  

ك
ُ
ئات ت فٍ... والسّ

ّ
ل ت دون سبُ ك

ُ
سنات  ممّا ت ا ر  أنّ المبالغة"يظ ناءِ ب .19سبُ

ن عل الصّو  طبيقيّت سنحاول جزئنا التّو صّرف والع أساس الارتباط الوثيق ب

ش  قصيدتھ  ا محمود درو ف
ّ
 وظ

ّ
يثمّرصد الأفعال ال ا الصّوتية من خلال أب ا تحديد دلال

ذي وُظفت فيھ
ّ
اعر من التّوالسّياق ال

ّ
ن الش

ّ
ن معرفة مدى تمك عب عن معانيھ وتوصيل ، محاول

اصيّة؟ ذه ا رسالتھ باستعمال 

يدة:ثالثا: إحصاء وتحليل تواتر الأفعال  القصّ

 ّ فة يو
ّ
ي الأفعال الموظ الآ دول  القصيدة:ا

دول : إحصاء الأفعال الواردة  القصيدة:1ا

المرات:النوع:البناء:الزمن:الصّيغة الصرفيّة:فعلھ:الأفعال:

لْ ِ
ّ لََ لَّْ عِّ

َ
لَ-ف عَّ

َ
دأمرف ي مز 6سالميح ثلا

ي ِ
ْ
ىسَيَأ

َ َ
عَل-سَيَفْعِلْأ

َ
ي مجرّدمضارعف 1ناقصمعتلثلا

ضَبْ
ْ
غ

َ
ضِبَ

َ
فْعَلُغ

َ
عِلَ-ت

َ
ي مجرّدمضارعف 3سالميحثلا
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رّد ورودا ت ا يّ لا
ّ
ن ورود الفعل الث ّ ھ تب

ّ
ا، فإن  قمنا 

ّ
ذه الدّراسة الإحصائيّة ال بعًا ل

ھ  بِّ  ي
ّ
د لنا الملاحظة ال

ّ
ذا يؤك ، و ّ ا التّام لبناء الفعل الرّ لوِ د، مع ا بارزا مقارنة مع الفعل المز

و ا يّ الفعل الثلا من أنّ ون غو
ّ
ا علماء الصّرف والل نا إل يّة، ومن  غة العر

ّ
لأك ورودا  الل

يّة ثلاثيّة الأصول،   غة العر
ّ
ت الل من ذلك ولا فاعت ان الصّر ثلاثيّا، ولم يجعلوه أقلّ جعلوا الم

. 20أك

يمنة حضور و فعل يدّل الفعل المضارعكما نلاحظ  ، و بتواتره مقارنة بالأمر والما

ي،  اضر، نحو:(سيأ اعر سياقيّا ع زمن ا
ّ

ر الش
ُّ

تجذ عكسُ ذا  غضب، أسطو، تخمشُ...)، و

ان،  شو  الزّمان والم ب تھمعا غر س  ذا ل "و رمان،  قاء وا
ّ

ء بالبؤس والش ر الم للواقع المر

ا" س دائما إ التّحرك والانطلاق م .21ع شاعر يتحدث  شعره عن قضيّة واقعھ، و

عْمَلُ
َ
عَلُعَمِلَأ

ْ
ف

َ
عِلَ-أ

َ
ي مجرّدمضارعف 1سالميحثلا

سُلُّ
َ
فعسَلَّأ

َ
عَ-لُأ

َ
ي مجرّدمضارعلَف 1ضعّفيح مثلا

لُ وَسَّ
َ
ت

َ
لَأ وَسَّ

َ
لُت عَّ

َ
ف

َ
لَ-أت عَّ

َ
ف

َ
دمضارعت ي مز 1مثالمعتلثلا

رْ
ُ
صْغ

َ
رَأ

ُ
عُلْصَغ

ْ
ف

َ
عُلَ-أ

َ
ي مجرّدمضارعف 1سالميحثلا

شُ عِ علَ-يَفِعْلُعَاشََ
َ
يمضارعف 1أجوفمعتلمجرّدثلا

عَتْرَسَارَسَتْ
َ
عَل  -ف

َ
ي مجرّدماضف 1ناقصمعتلثلا

ِ مُ ِ
ّ
عَل مَُ

َّ
ِ عَل

ُ
ل عِّ

َ
لَ-يُف عَّ

َ
دمضارعف ي مز 1سالميحثلا

رْضِيكَ
ُ
كَأرت

ْ
فْعِل

ُ
عَل- ت

ْ
ف

َ
دمضارعأ ي مز 1ناقصمعتلثلا

مِشُ
ْ

خ
َ
مَشَت

َ
فْعِلُخ

َ
عَلَ-ت

َ
ي مجرّدمضارعف 1سالميحثلا

ا َ مِسُ
َ

مَسَيُلا
َ

ا لا َ ُ
اعِل

َ
اعَلَ-يُف

َ
دمضارعف ي مز 1سالميحثلا

َ
بْت

َ
بَسَل

َ
َسَل

ت
ْ
عَل

َ
عَلَ-ف

َ
ي مجرّدماضف 1سالميحثلا

ا َ ُ َ ْ
ف

َ
َأ َ َ

ا ف َ ُ
عَل

ْ
ف

َ
عَلَ-أ

َ
ي مجرّدمضارعف 1سالميحثلا

ُكْ ْ َ
لم ت

َ
رَك

َ
فْعَلْت

َ
عَلَ-لم ت

َ
ف

مضارع 

مجزوم
ي مجرّد 1سالميحثلا

ا
ُ

ذ
ُ

سَتَأخ
َ

ذ
َ

خ
َ
ا أ َ ُ

فْعَل
َ
عَلَ-سَت

َ
ي مجردمضارعف موزيحثلا 1م

الَقِيلَ
َ
علَ-فِيلَق

َ
ف

ما مب 

ول للمج
ي مجرّد 1أجوفمعتلثلا

رَهُ
ْ

ك
َ
رِهَأ

َ
عَلُك

ْ
ف

َ
عِلَ-أ

َ
ي مجرّدمضارعف 1سالميحثلا

و
ُ
سْط

َ
اأ

َ
عَلُسَط

ْ
ف

َ
عَل -أ

َ
ي مجرّدمضارعف 1أجوفمعتلثلا

َجُعْتُ
تُجَاع

ْ
ل

ُ
علَ- ف

َ
ي مجرّدماضف 1أجوفمعتلثلا

لُ
ُ
لَآ

َ َ
عُلُأ

ْ
ف

َ
عَلَ-أ

َ
ي مجرّدمضارعف موزيحثلا 1م



ية الفعل  قصيدة "بطاقة  ش.الدّلالة الصوتيّة لأب مود درو ة"  ط فاطمةط.د و اي–بوشر ي ب د. غر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X97التار

ا أفعال يحاولالفعل الماأمّا استعمالھ 
ّ
ل ، جُعتُ)، و

َ
: (رسَتْ، سلبْت فقد حُصر 

ا جذوره   تؤكد
ّ
ن وطنھ، ال ت أحقيّة َامتلاكھ لفلسط ذي وردت فيھ أن يث

ّ
من خلال السّياق ال

يّة  يّة الفلسطي ة العر و العميقة المتغلغلة  الأرض بفضل آبائھ وأجداده، وكذا تأكيد انتمائھ لل

تل س ا  
ّ
لتدّل ع الاحتلال والسّلب ال "أتتْ ا، فصيغة الفعل الما  العدّو إ طمس

وع" .22وا

اعر من توظيفھ 
ّ

دف الش ا مخاطبا فيھ المستعمر فعل الأمرأمّا  دا حوارّ ق مش
ّ

ليحق

 ، ّ ش وسائلھ الوحشيّة أن يدعوهالإسرائي  يحاول
ّ
عب المستعمَر ال

ّ
ة الش و يل  إ 

ا، ف يف يطمس إ تص رق
ّ
ل)، وقبل أن أتط ِ

ّ َ و: ( واحد  حُصر استعمالھ لفعل الأمر  فعلٍ

فظ 
ّ
لْ) باعتباره الل ِ

ّ َ ) ادة، ارتأيت أن أبدأ بالدّلالة الصّوتيّة للفعل  الأفعال حسب التّجرد والز

مقطع لھ دلالتھ ا لّ مقطع، و لّ اعر  طليعة 
ّ

ذه القصيدة، كرّره الش اصة."المفتاح"  

v :(ْل ّ َ الدّلالة الصّوتيّة للفعل (

ش قصيدتھ  اعر محمود درو
ّ

الش لّ ة-اس وّ لْ) من الفعل -بطاقة  ِ
ّ َ بفعل الأمر (

ن، الغرض منھ "التكث  د بتضعيف الع مز يّ و بناء ثلا لَ)، و عَّ
َ
(ف لَ) ع وزن  َّ َ الما (

آخر، مرتبط  الفعل، ولكن23ّوالمبالغة" ّ لْ) يخرج إ غرض دلا (فعِّ توظيفھ بصيغة الأمر 

ب مواجھ، 
َ
اط ب وا

َ
اط ستعمل لأمر ا "صيغة ذات مب صر  و  بالسيّاق، ففعل الأمر 

الأمر وُضع  الأصل للمواجِھ" التا فإنّ ) 24و
َ

اطب (أنت
َ

لْ) يُضمِر ضم ا ِ
ّ َ الفعل ( ما أنّ ، و

ھٌ و فالكلام موجَّ مّان: من  اننا سؤالان م بادر إ أذ ذلك ي اعر، و
ّ

عينھ يقصده الش لمتلقٍ

ل؟ ّ
ِ اعر؟، وماذا 

ّ
ذي يخاطبھ الش

ّ
ب ال

َ
اط ا

عدّدت أغراضھ من  ذي 
ّ
لْ" ال ِ

ّ " ن القصيدة، وملاحظتنا لتكرار الفعل  قراءتنا لم و

و  اعر 
ّ

ذي يقصده الش
ّ
ب ال

َ
اط ا ستخلص أنّ ب لأرضھ مقطع لآخر،  النا ّ المستعمر الإسرائي

: مقطع ف لّ يل حسب 
ّ
تھ، أمّا أغراض الأمر بال و لده والسّالب ل و

·ّ
يل ذات الش اعر من خلال رقم البطاقة وعدد الأطفال،المقطع الأول: الأمر ب

ن،· ادح ا مع أبناء شعبھ ال ف  يح
ّ
نتھ ال يل م ي: الأمر ب ا

ّ
المقطع الث

ا لنفسھ وأجداده،المقطع ا· ثبا ا و ان الولادة وزما يل م لثالث: الأمر ب

سان · ّ خصائص الإ  تم
ّ
ة ال يل الصّفات الماديّة والمعنو ع: الأمر ب المقطع الرا

نة...)، ن، اللباس، الم الع عر، لون
َّ

(الش يّ العر

ب واحتلال أرض· ومة إسرائيل  يل سلب ح امس: الأمر ب الأجداد،المقطع ا

والقاتل لأبناء · العدّو السارق يل إعلان ثورة الغضب ضدّ المقطع السادس: الأمر ب

شعبھ.
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ھ تتّ لنا لغة التّحديّ
ّ
يل  القصيدة، فإن

ّ
من خلال تحديد المطلوب من ال

و: ا اعر بقصيدتھ المتحديّة و
ّ

ذي يخصّھ الش
ّ
ال ّ ب الو

َ
اط تل والتحذير الموجّھ إ ا

ّ
ھ يحدث ذي يجعلھ حاضرا أمام ناظر

ّ
، ال ّ يالإسرائي ة الفعل ھ بلغة الأمر، وذلك من خلال ب

ع المبالغة  الفعل من خلال دلالة الصّ  
ّ
لْ)، ال ّ نا إ ( ذا توج لَ)، و يغة الصّرفية (فعَّ

م ا ع  الم لَ َّ َ نا نجد مع الفعل 
ّ
ميّة للفعل، فإن لّ. والدّلالة الم ِ ِ -لوسيط: "كتب ال

. و لِّ ّ ت حُكمھُ ال م وأث
َ

: ق وحك . و-القا ٍ
ّ رس لٍّ ِ ِ ونحوه: قيّدهُ  طابَ-العَقدَ ا

ياع..." لھ من الضَّ
ً
خاص، حفظا لٍّ يد: قيده   لَ)  25ونحوه  ال َّ َ بعنا لمع الفعل ( ت ، و

ع ومھ وأصبح  ديث فقد توسع مف لَالعصر ا َّ دا، 
ْ

عق لَ َّ يّد: 
َ
، ق ّ رس لٍ ّ  

َ
ن : "دَوَّ

"...: إ سبَ اسمھ: ان لَ ّ نھ،  خا  ذ تار لَ َّ َ  :
َ َّ  ذاكرتِھ، ر

َ
، ... حَفِظ

ً
.26وثيقة

ل)،  ّ عمّد اختيار الفعل ( الشاعر قد  أنّ ستطيع أن نقول ّ وم الم من خلال المف

لزم بھ التنفيذ من لدن د الوثائق الرسميّة بأن الأرض وُ خ، وتقيِّ َّ  كتب التار ر
ُ
المستعمر ح ت

ا.
ّ

يّة حق يّة فلسطي ة عر وّ تھ  و ا، وأنّ
ّ

ن حق ة أرض فلسط و الم

ا مناسبة لتأدية الغرض نفسھ،  ناك العديد من الألفاظ ع الصّيغة نفس ورغم أنّ

ش دلالتھ الم نْ)، الذي  اسمھ  ديوانمثل الفعل (دَوِّ : "كتبَ
َ

: "دَوّن ديوان -مية إ جمعَ: دوّن

: دوّن ّ ، ...ر ّ ل رس ّ ... كتب   ھ حفظا لھ من الضّياع، 
ّ
ل َ ئا بالكتابة،  ش

َ
ت شعر، أث

نھ..." خا  ذ ما27تار شابھ كب بي لْ)، رغم وجود  ِ
ّ َ ) الشاعر آثر اختيار الفعل  ؛. غ أنّ

ميّ يقاعيّاا م ذا و عود  مكن أن  اعر يختار لفظا بدل الآخر، و
ّ

ناك فروقات تجعل الش أنّ
ّ

، إلا

 : ل 
ّ
الاختيار لأسباب تتمث

·ّ ا ا  عصرنا ا ا حسب توظيف ل) لا يقتصر ع الكتابة فحسب، بل يتعدا ِ
ّ َ الفعل ( أنّ

وأك مصداقيّ
ً
خ مدّعمة للتار ون يمكن أن ت يل إ وسائل أخرى ة وتوضيحا من خلال ال

نْ).  ميّة المقتصرة ع الكتابة  (دوِّ ذا ما تفتقده الدّلالة الم يّ، و والمر ّ السم

عر، فالمعروف عن الإيقاعية وتيّة وكذا  المادة الصّ·
ّ

ميّة خاصة  الش عراء البالغة الأ
ّ

الش

ستغلون م  ّ ميلة والفنيّة أ غة ا
ّ
ّ الل م من مصم امنة وغ اقة الصوتيّة /الدلاليّة ال

ّ
الط

معا ّ ي والدلا دف إ الإمتاع الصّو غة لإنتاج لغة فنيّة 
ّ
ذا ما نجده  الفعل ، 28 الل و

لْ) من خلال مادتھ الصّ ِ
ّ َ ) 

ّ
لمات ال طھ بما يليھ من أصوات ال (س/ج/ج/ل) ور وتيّة 

ذا ما جع العام للقصيدة، و لت الوقع الموسيقيّ
ّ
ا متناسقة متناغمة "تؤثر  السّمع أو ش ل

يّ" ا الصّو ر ق العمق   ن29ْ النّفس عن طر (دَوِّ ذا ما لا نجِدُه لو وظفنا الفعل  ) . و

من (د/و/و/ن)، فنلاحظ وّن عده: المت ارتباط لھ مع ما  الثقل  أول

نا
َ
/ أ نْ يّ.دَوِّ عر
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لثويّ يّ و صوت "أسنا (النون)، و ت  تلفظك بصوت  ك ت
ّ
قل أن

ّ
ذا الث ب  وس

ل. 30أنفيّ" ّ فھ مع 
ّ
ل د لا نت مزة)، و ذلك ج لق لتنطق (ال عود إ أق ا ، ثمّ

لمة  ا صوتيّا عن  لمة استقلاليّ ل  ل ند إ أنّ س لْ)  ِ
ّ ) اعر للفعل 

ّ
فاختيار الش

و مّا بإقبال أخرى ، و ادة المب مّا بتكثيف المع بز ، "إمّا  الصّدى المؤثر، و حدتا مع
ّ
ن ات

ء النّفس، وحينا آخر تضفي صيغة التأثر: فزعا من  العاطفة... ف حينا تصّك السّمع، وحينا ت

ذا ما تضفيھ الدلالة الصوتيّة" ء،... و ا ل .31ء أو توج

فتكثيف المع  
َ

ن الفعل عك ادة التّضعيف  ع لْ)  بز عِّ
َ
س أثرا صّوتيّا دلاليّا البناء (ف

مقطع وما يحملھ من  لّ داية  ذه القصيدة، و لْ)  بداية   ِ
ّ َ ا، أحدثھ تنغيم فعل الأمر: ( ّ متم

ميّتة . ل روح متحديّة مشعرا بأ لزام ب وجوب و

لْ) من أو الأفعال  ال ِ
ّ َ سّمع، والصّوت الوّا  السّمع أك فنجد الفعل (

ر  المتلقي؛ فالأمواج الصّوتيّة 
ّ
موحيّة أقوى، تؤث موسيقيّة من نقيضھ؛ لما يتمتّع بھ من طاقةٍ

 طبلة الأذن
ً
ب ذبذبة مماثلة ّ س ارجية،  ذي يكسو 32المتجمعة  الأذن ا

ّ
؛ وذلك للتّنغيم ال

وضوح أصواتھ من ج ة، ولعلوِّ ن الفعل من ج ور ن مج ن متجاور و يتألف من صوت ة أخرى، ف

وران  يمِن الصّوتان ا ُ ذا  ن)؛ و و (السّ يّ موس صف بدأ بصوت م م)، و
ّ

يم واللا ما: (ا

ھ  لْ)، الموجَّ عِّ
َ
الآمر (ف ّ ا البناء الصر  يحمل

ّ
طابيّة الصّارخة ال ة ا  الفعل إ بروز النّ

ذ
ّ
اعر يختار للمستعمر العدّو ال

ّ
ذا ما جعل الش يّة، و يّة الفلسطي ة العر وّ طمس ال ي يحاول

ذي لاءم حالتھ النّفسيّة الانفعاليّة 
ّ
تھ وال ن والاقتناع بقض ذي أفاد اليق

ّ
ل) ال ّ -فعل الأمر (

ا بتحدٍ-أيضا س ع التنف ن إطلاق العنان لصرخة مكتومة  نفسھ يحاول ، فوجد  صف السّ

ت لْ).حادٍّ عِّ
َ
زه دلالة البناء (ف

سان عند نطقھ، وثقلھ  
ّ
ّ بثقلھ ع الل ذي يتم

ّ
يم) ال (ا ن) صوتُ (السّ

َ
صوت ليجاورَ

اك" ن الانفجار والاحت ونھ صوتا مركبا؛ أي يجمع ب "ل ذا ثقل 33الأذن عند سماعھ،  فيعكس 

ادة ال ز ما أنّ تّل، و ا اعر ضدّ
ّ

علنھ الش ذي 
ّ
رف فقد التّحدي ال ذا ا تّضعيف تموقعت  

ا ع العدّو  يل اعر ب
ّ

 يأمر الش
ّ
المعلومات ال لْ) ثقلَ عِّ

َ
ذه الصّيغة (ف الموجودُ  قلُ

ّ
ناسب الث

ة 
ّ

يل كتابة موثق ن، ففعل ال ر ومالك لفلسط
ّ

السّالب لأرضھ والناكر لوجوده كشعب متجذ

كتبْ" 
ُ
تتضمّن فعل الأمر "ا والقانون قّ نة عاطفيّة عالية التّوتر.با 34ذي 

ل) فا ّ ّ لفعل ( يم  تم ن وتركيب ا بعھ صف السّ
ْ
ذي يط

ّ
عھ الموسيقي ال بطا

انة(
ّ
م الرن

ّ
يّة اللا Resonants(35ّوجان ذي فرضھ البناء الصّر

ّ
اح  التّضعيف ال غمة الإ ، و

ة  ّ ا ملامح مم
ّ
ل لْ)، ف عِّ

َ
(ف عّلَ)، مع تنغيم الأمر 

َ
يّة الأمر (ف تدفعنا شوقا لاستكمال معرفة ما

اعر فرضھ. 
ّ

الش ذي يحاول
ّ
ال
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ا  ف
ّ
 وظ

ّ
دة ال ردّة والمز ية الأفعال ا ذا نصّل إ تحديد الدّلالة الصّوتية لأب و

اعر  قصيدتھ.
ّ

الش

ية الأفعال الواردة  القصيدة: عا: الدّلالة الصّوتية لأب را

ي  الآ دول ّ ا فة  القصيدة:يو
ّ
ية الأفعال الموظ تواتر أب

دول : تواتر الأوزان الواردة  القصيدة:2ا

رّد ا يّ دأوزان الفعل الثلا المز يّ أوزان الفعل الثلا

عَلَ
َ
عُلَف

َ
عِلَف

َ
لَف عَّ

َ
لف عَّ

َ
ف

َ
عَلَت

ْ
ف

َ
اعَلَأ

َ
ف

1310507111

يّ الإحصا دول ذا ا ن من خلال  ّ ب ية الفعل ي ش قد استخدم أب اعر درو
ّ

الش أنّ

عَلَ) صدارتھ  التّواتر، حيث 
َ
بناء (ف (فعَل/ فعُل/ فعِل) وقد احتلّ باين صيَغِھ  رد ب ا يّ لا

ّ
الث

 ، ولا تح عدّ ة لا  لم، وذلك لاشتمالھ معان كث ّ بھ خفّة ال تتم ذا البناء أعدل الأصول عَدّ ُ

ّ اعتباره البناء الفع يّو  الكلام العر
ً

د عشر 36الأك استعمالا المز يّ ن تواتر الفعل الثلا ،  ح

اعر للبناء 
ّ

عود إ تكرار الش ذلك  / فاعلَ)، ومردُّ فعّلَ/ أفعَلَ
َ
لَ)، مقارنة بـ (ت غلبة بناء (فعَّ مرات 

لْ).  ِ
ّ َ و الفعل ( ست مرات و مقطع شعريّ لّ ل)  طليعة  عَّ

َ
نفسھ (ف

ردة: الأ -أ فعال ا

ف  ا  أحد تصار م
ٌ

سقط حرف انت جميع حروفھ أصليّة، لا  و ما  رّد  الفعل ا

"... ّ ا ور يّ ما: ثلا ن  نقسم إ قسم ة، و
ّ
غ عل لمة  ھ: "وأمّا ما جاء ع ثلاثة 37ال بو ، قال س

و الأوّل، فمن ثمّ ھ 
ّ
ء...، وذلك لأن لّ و أك الكلام   عة أحرف ف ان أر ما  ن  الكلام. ثمّ

ّ
تمك

عده" .38أحرف 

رد من ناحية ماضيھ  ي ا نقسم الثلا ن الما فقط-و إ -أي: النظر إ حركة ع

عَل 
َ
ان ع ثلاثة أحرف قد يُب ع ف "ما  ھ:  بو س : فعَل، وفعِل، وفعُل، يقول ية  ثلاثة أب

ل  39وفعِل وفعُل"
ّ
ش، وتتمث ا الثلاثِة  قصيدة محمود درو ية بأنواع ذه الأب ، وقد وردت 

الأفعال الآتيّة: 

عَلَ: ·
َ
ا، قِيلَ، (بناء ف

ُ
ذ

ُ
كْ، سَيَأخ ُ ا، لم ت ُ َ ْ

ف
َ
، أ

َ
بت

َ
مِشُ، سَل

ْ
خ

َ
شُ، رَسَتْ، ت ع َ  ، سُلُّ

َ
ي، أ سيَأ

لُ)
ُ
و، جُعتُ، آ

ُ
سط

َ
أ

عُلَ: ·
َ
رُ)(لا بناء ف

ُ
صْغ

َ
أ

عِلَ: بنا·
َ
رَهُ)(ء ف

ْ
عْمَلُ، أك

َ
ضِبَ، أ

ْ
غ

َ

عَلَ)-1-أ
َ
(ف ّ : الدّلالة الصّوتيّة للبناء الصّر
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ي مضارعھ  أ د، و رَّ ا يّ لا
ّ
ية الفعل الث من أب و البناء الأوّل ن،  عَلَ) بفتح الفاء والع

َ
(ف

و البناء الأك اس فْعِلُ)، و فْعُلُ، وَ : (يَفْعَلُ، وَ باذي: تعمالا، ع ثلاث صيغ  قال الر الأس

فظ إذا 
ّ
الل ا؛ لأنّ ي، بل استُعمل  جميع فتِھ لم يختص بمع من المعا عَلَ

َ
باب ف أنّ "اعلمْ

سع التّصرف فيھ"
ّ
 استعمالھ وا

ُ
ك

ّ
ذا فقد حد40ِّخف مع، ، ومع  ا: الغلبة، ا م لھ عدة معانٍ دَ

ق، المنع،  ت، الدفع، الإعطاء، الاستقرار، التفر ، الإيذاء، الإصلاح، التصو التّحول، الس

د، الرمي، ... ل، السّر، التجر ھ الفعل ، ووصفھ د.41التحو
ّ
ھ "أك الأفعال عددًا لأن

ّ
وش أن الطيّب ب

ركة و"الفعل" إطلاقا" ذي يدّل غالبا ع العمل وا
ّ
ال قيقيّ عد العمليّة 42ا  

ّ
ذا ما ات ، و

ذه الق اعر:الإحصائية  
ّ

ا الش ف
ّ
 وظ

ّ
أعلاه، ومن الأفعال ال دول صيدة وفق ا

v:(ي الفعل (سيأ

لّ اعر من العدّو أن 
ّ

من القصيدة، حيث طلب الش ذا الفعل  المقطع الأوّل ورد 

ناك ولد تاسع  ا أنّ عد ل رقم بطاقتھ، وعدد أولاده الثمانيّة، ليُعلمھ  ّ يّة، و تھ العر س ج

قادم فيقول: 
ٌ
ا ثمانية

َ
وأطف

م ......  يوتاسع ِ
ْ
سَيَأ

ْ
!عد صيف

؟ ضَبْ
ْ
غ

َ
ل  43ف

اعر يتفاخر بفكرة 
ّ

نجد الش ذا المقطع الشعريّ سياقھ   ط مع الفعل  من خلال ر

ب، ومازالت  ھ كثيف بلغ ثمانيّة أولاد، والتّاسع قادم عن قر
ّ
ّ  ذلك أن اثر عند العرب، والمم التّ

(...)، الرغبة  الإ  ا بفراغ منقط  َّ ع م، حيث ع ات ال تواج نجاب متواصلة رغم الصّعو

ب يمنع ذلك، ل القر و
ّ
ا محدود ولا الزّمن الط ذا من أجل ففكرة التنامي متواصلة؛ لا العدد ف و

م فاظ ع أرض مالبقاء وا ّ آخر رمقٍ.وموط ح ل يقاومُ
ّ
سيظ و شعبٌ ، ف

ى)الفعلفنجده قد استعمل  ء؛ (أ ذه الصّيغة ع دلالة الم  ّ عَلَ)، لتع
َ
ع وزن (ف

تيانا: جِئتُھُ" يًا و
ْ
ت

َ
أ تُھُ ء، أت أن44ّفالإتيان: "الم

ّ
اعر الفعل عن دلالتھ الأوليّة، إلا

ّ
، ولم يُـخرج الش

ضور، أوسع من مجال الإتيان وا ّ ى) يتمتّع بمجال دلا ذلك أنّبلاغة السّياق جعلت الفعل (أ

المضارعة (السّ يْ صو يّ د ع مبناه الثلا ي) ورد ع صيغة المضارع (سَيَفْعِلُ) فز ن الفعل (سَيَأ

من  تقلُ س جعلھ ي ن التنف س انھ  اق ال، فإنّ ع زمن ا ي) قد دلّ ِ ان الفعل (يَأ والياء)، فإذا 

و الاستق ال، إ الزّمن الواسع و و ا .45بال... إعلامًا بالاستمرار ""الزّمن الضّيق و

 ِ المفا ّ ر رف ا لھ وجود ا
ّ

ذا الطفل بفعل ثقيل، يثق بة ل ّ عن الولادة القر كما ع

ثقل  الكلام غلاق 46والمس تج با ذي ي
ّ
مزة)؛ ال : (ال المتمثل  نجريّ ا ، والصّوت الانفجاريّ

ما  انفتاح ن بصورة محكمةٍ، ثمّ ن الصّوتي نا بفجاءتھ 47بصورة خاطفةٍالوتر ي ذا الصامت  ، و



ية الفعل  قصيدة "بطاقة  ش.الدّلالة الصوتيّة لأب مود درو ة"  ط فاطمةط.د و اي–بوشر ي ب د. غر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X102التار

ذي 
ّ
ال م المقصود الاستفزازيّ اولة ف ي والتعمّق  العا إ التّأ ّ اطفة، ووضوحھ السّم ا

جيل قادمٍ. لّ اعر  للعدّو، مع تأكيد صموده ومواصلة المقاومة مع 
ّ

ھ الش يوجّ

ذا الإيحاء، دعمھ   مو الم الانفجاريّ ل  صوت الصّوتُ
ّ
عده، والمتمث ذي يقع 

ّ
وس ال

لمة أو (التّ اية ال إ صوت آخر إذا وقع   للتحوّل
ً
"الأصوات عرضة من أك  عدّ اء)، حيث 

يّ" سيمتلك 48المقطع الصّو لثمانية أطفال إ أبٍ من امتلاك  أبٍ يوافق أمر التّحول ، و التّحولّ

ذا  بقى الأمر مستمرا، و ل سعة أطفال، و ش  
ّ
المتصّلة بالتاء  ال الاستمرار توحيھ ياء المدّ

ة  ذا أن يدّعم استمرار = ص ح ح) يمتد معھ النّفس، ومن شأن  مقطعا متوسطا مفتوحا (تِــي 
ّ
ضعوا روح المقاومة والدفاع عن الوطن، إ جانب ما وظ ياة ل ء الأطفال إ ا اثر وم فھ الت

س، فلن ير  ن التّنف س انھ  ى) باق ه الفعل ّ(أ ّ اعر من نقاط متتالية  آخر العبارة وما ع
ّ

الش

ستمر  ذا العدّو أبدا بل س عب ل
ّ

داد أرضھ وأرض أجداده. أمّا الفعل المذا الش ن اس قاومة إ ح

و:  ذا البناء ف ي من  الثا

v :(قيلا) الفعل

ا
ّ

فھ الش
ّ
و آخر فعل وظ عرف و ھ 

ّ
امس ليدّل من خلال سياقھ ع أن عر  المقطع ا

 (
َ

(قِيلا ذا نجده استعمل الفعل  ا أمام العالم، ول المة غ المعلن ع
ّ
ومة الظ ة عن ا أمورًا كث

عمّا   َ َّ م، ع
ّ
ل

َ َ
وْلا ومقالا: ت

َ
" ق  : ع عَلَ)، والفعل (قال) 

َ
من البناء (ف ول ع صيغة المب للمج

فْ
َ
(فِيلَ) مع السّياق، 49سِھ بالكلام"ن ول للمج ّ ط صيغة المب ر ذا المقام و الشاعر   ، لكنّ

و الفاعل؟ ولماذا سكت عنھ؟ ومن  لمعرفة من  ة وفضول بل أوقعنا  ح نجده لم يصّرح بالقول

اعر  أوسع من دائرة معرفتنا
ّ

دائرة معرفة الش تج أنّ ست ذا ما يجعلنا  معيّة و القائل؟ و ، و

ما  شدّنا لمواصلة القراءة، فرّ رسيّة والرّنانة، يُبعث فينا فضولٌ،  ) ا
َ

ر أصوات الفعل (قِيلا

ول الأسطر القادمة! ذا ا َ عن  سيف

ذا الفعل، ولذلك  نا   با ذي يلفت أسماعنا وان
ّ
ال القويّ ا الموسيقيّ فللقاف جرس

ا (القاف ّ نا: "إ ا"قال عنھ ابن س الأجسام وقلع سمع من شقِّ م) 50) 
ّ

ا الصّامت الرّنان (اللا ل ، و

ة  السّمع غوّ
ّ
من أو الأصوات الل عدّ ذي 

ّ
م) 51ال

ّ
ذان الصّوتان (القاف) و(اللا رن

ُ
، وقد ق

م و 
ّ
ابطة وُصلت بالقاف و (الياء) وحركة صاعدة قرنت باللا ن؛ حركة  ْ متضادت مدٍّ ْ بحرك

و تل الغاصب للأرض، ودلالة (الألف)، و ا ا  ّ  يتم
ّ
اس والانحطاط ال ما يناسب دلالة الارت

ذا العدّو  داد أرضھ، ولن ير ل مشروع  اس اعر لأنھ صاحب حقّ
ّ

ّ الش م
ُ
 ت

ّ
السّمو والعلو ال

ذي 
ّ
اعر ال

ّ
ة صمود الش و ما يوحيھ المقطع المفتوح المستمر استمرارّ ما طال الزّمن، و آخر م قرن

)؛ (لا= ص ح ح).
َ

لام الفعل (قِيل) بألف الإطلاق (قيلا
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عَل)لدراسة الدّلالة الصّوتيّةمن خلال التمسنا
َ
إ لأفعال من البناء (ف التّطرق  تمّ

ّ
[وال

شرط الصفحات] اما  ا فحسب ال الأفعالعض ذي ضمّ
ّ
امس ال بَ، خاصة المقطع ا

َ
(سَل  :

ُك، ستأ َ
ا، ت َ ُ َ ْ

ف
َ
يلاء ع أ ر أحداث الاس ش  تصو اعر محمود درو

ّ
ة الش

ّ
) دق

َ
ا، قِيلا َ ُ

خذ

ي والصّر  الصّو يّ ل البنا ش
ّ
ذا ال كھ  ر  متلقي النّص؛ ولما ي

ّ
يّة، بما يؤث الأرض الفلسطي

"الطبيع اعر قد استغلّ
ّ

يحاءات ترفد المع المقصود، فالش من ظلال و ّ والسّيا ّ ة والمع الم

ذي ينقل الصّورة إ المتلقي"
ّ
غويّ إحداث ذلك التأث ال

ّ
امنة  الصّوت الل ش 52ال ع جعلنا  ، و

ّ
ة أخرى.معھ إحساس الظ حساس المواساة والافتخار بتحدّيھ للعدّو من ج ة و ر من ج لم والق

عُلَ)-2-أ
َ
(ف ّ الدّلالة الصّوتيّة للبناء الصّر

عُلَ): 
َ
د، وعن معانيھ يبفتح الفاء (ف رَّ ا يّ لا

ّ
ية الفعل الث ن، من أب الع عبد وضمّ قول

ر"
ُ
ُ وصَغ بُحَ، وك

َ
ا، كحسُن، وق ونحو عِ لأفعال الطبا عُلَ

َ
ي: "وف رجا ر ا ، ومن الأفعال 53القا

ذا البناء: الواردة  القصيدة ع 

v:(ْر
ُ
صْغ

َ
الفعل (لا أ

ا
ّ
ذا الفعل  المقطع الث اعر 

ّ
ف الش

ّ
مجرّد من البناء وظ و فِعْلٌ ي من القصيدة، و

ً
و لازم إطلاقا اتية، و

ّ
ن)، يدّل ع الفعاليّة الذ (الع مضمومُ يٌّ عُلَ)، ثلا

َ
أفعال 54(ف ، يخصّ

ذا الباب موضوع للصّفات  السّيّوطي: "لأنّ ا صاحب الفعل، يقول ايا لملازم ّ ع وال با
ّ
الط

، وللمضارع ف زمة فاخت للما
ّ

إ الأخرىاللا نِ فت
ّ

بانضمام إحدى الش
ّ

يھ حركة لا تحصل إلا

ا" ن الألفاظ ومعان رعاية للتناسب ب
55.

ر) أو يتصّف بھ، وذلك 
َ
(الصِغ بعِ

ّ
ذا الط ل  من أ ون اعر ينفي عن نفسھ أن ي

ّ
لكن الش

ّ ا الصّفة  الزّمن ا نة بالفعل المضارع، فينفيَ (لا) المق و المستقبل باستعمالھ أداة النّفي 

ذا  وئھ ل ا عن استحالة خضوعھ و ّ عَلُ)، مع
ْ
ف

َ
ذي يُوحيھ السّياق؛ فجاء ع صيغة (لا أ

ّ
ال

و صاغر" ف ل والضّعةِ
ّ

ِ بالذ رَ: ر
ُ
"صَغ من الظروف، فمع  ظرفٍ تل تحت أيّ ذا ما 56ا ، و

اعر بقولھ: 
ّ

ينفيھ الش

"ولا أتوسّل الصّدقات من بابك

رْ"و لا 
ُ
57.أصغ

(الصّاد) "العيوب النّفسيّة" ا صوت   يدّل عل
ّ
ي ال ناسب مع 58فمن المعا ذا ما ي ، و

 ّ سان متم إ أثرا نفسيّا مقيتا، يكره أن يتعرض لھ أيّ كُ ا صفات ت
ّ
ل انة، و ل والإ

ّ
مع الذ

" والسّ ةِ "الغيبو ذي يدّل ع 
ّ
ن) ال (الغ ذا ما ينف59بالأنفة والعزّة، يتلوه صوت  اعر ، و

ّ
يھ الش

انة أمام  ل والاستضعاف والاست
ّ

لماتھ وأفعالھ، ولن يقبل أن يتصّف بالذ ب سان متحدّ ونھ إ

ثبات وجوده،  ھ سيعتمد ع نفسھ  بناء ذاتھ و
ّ
ومة الإسرائيليّة، بل إن القرارات التّعسفيّة ل
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ية حالا أو مستقبلا ّ ذه ال صافھ 
ّ
اعر ينفي ات

ّ
ما طال الزّمن فالش ، من خلال نفي ما يوحيھ وم

"تكرار الفعل وديمومتھ" (الراء) من  ائر ع 60صوت 
ّ
سان الث "للإ ، فنحن نتحدث عن صوت 

ديّ"
ّ
ل وال

ّ
ر والذ .61أوضاع الق

عِلَ):- 3-أ
َ
(ف ّ الدّلالة الصّوتيّة للبناء الصّر

عِلَ): 
َ
د، وعن معانيھ (ف رَّ ا يّ لا

ّ
ية الفعل الث ن، من أب الع عبد بفتح الفاء وكسرِ يقول

ومرِض وحزِن، ..." والأضدادُ، كسقِمَ والأحزانُ فيھ العللُ ُ يك ي: "وفعِلَ رجا ر ا .، ومن 62القا

الأفعال الواردة  القصيدة: 

v:(ْب
َ
ض

ْ
غ

َ
الفعل (

ا
ّ
والث اعر المقطع الأوّل

ّ
ة يختم الش ر ُ ك ممزوج  ام  ع من القصيدة باستف ي والرّا

الفعل  ضَبْ؟"، ذلك أنّ
ْ
غ

َ
ل  ذا ما يُـحيھ التّنغيم  عبارة: "ف ضَب)، و

ْ
غ

َ
ثارة باستعمال الفعل ( و

ھ من باب العلل والأحزان، 
ّ
ش دلالتھ الصّرفيّة إ أن عِلَ) ومضارعھ (يَفعَلُ) 

َ
ذي وزنھ (ف

ّ
ضِبَ) ال

َ
(غ

الأفعال، ومردّه فالغضب ور ردّ ا  ُ ب ما، يصاح سان لس ا الإ ولوجيّة عارضة يحسّ حالة سي

ذِي 
ّ
و: "...ال ديد 

ّ
الش نا أنّ م يخ نا الكر ّ نب ذا الإحساس، لذلك نجدّ إ احتجاب العقل المرافق ل

ضَبِ".
َ
الغ عِنْدَ فْسَھُ

َ
ن يَمْلِكُ

وم احتجاب العقل المرافق لإحساس الغ ن)  الفعل ومف (الغ و ما يحيھ صوت  ضب 

والسّ  مثل: غيم  ةِ "الغيبو دّل ع  و
ّ

ن إلا من حرف الغ وّن لفظ م أيّ (غضِبَ)، ذلك أنّ

ستعمل ساكنا عند إرادة الت63ّوغيب وغرب وغفر ...." ُ ن "صوت  الغ ، 64عب عن التقزّز"، كما أنّ

) نِ الفعل ساكن الغ ذا ما يوحيھِ لمة = ص غْو دعمھ  ذلك المقطع الموا  ال ح ص)، و

ما  ر ن بج ن القوّ الصّوت وز ّ ب و يتم المنت بقلقلة الباء السّاكنة (ضَبْ= ص ح ص)، ف

ما (الضّاد والباء).  وانفجار

غْ) و(ضَبْ) يكسبُ
َ
ما: ( ر أصوا ج بملمحِ يْنِ المتم نِ ْ ن الصوتي المقطع ساوي عدّ كما 

ّ
الفعل المصاحبة لھ، الل عكس شدّة الفعل وشدّة ردّ ورا، من شأنھ أن  عا موسيقيّا مج فظ ّطا

ذا  روج من  ل سُ
َ

ف
َ
يتوقف معھ الن وقفٍ ون س المنت  ذا الفعل المضارعِ فإيحاءات أصوات 

الإحساس.

بد ظالم، ورغم من عدّو مس ُ شم سان شاعر  ش إ درو نقول: أنّ ستطيع أنْ نا  ومن 

و  اثر، ف فعل العدّو إزاء فكرة التّ عن ردّ ساؤل غضبْ؟)، نيّة ال ل  ) عبارتھ التنغيميّة  اره  إظ

تحديد  اثر دون تھ الدّفينة لعدّو عاجز عن إبادة شعب يت ر قوّة انفعالھ السّاخط و ر و يج

العدد أو الزّمن. 
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من القصيدة و تھُ المقطع الأوّل و اعر 
ّ

يّ، معلنا فبعد تأكيد الش يان انتمائھ العر

لّ ذي جعلھ يتحدى 
ّ
فتخر بفقره، ال صرحّ و ذا التأكيد و ھ يواصل 

ّ
غاظتھ للمحتل، فإن تحدّيھ و

ي:  ھ، يقول المقطع الثا  تواج
ّ
الصّعاب ال

و أطفا ثمانية

م رغيف ا أسل ل

و الأثواب و الدف

ر .... من ال

و لا أتوسل الصدقات من بابك

و لا أصغر

ل  65؟غضبف

ونا  فظ "م
ّ
ذه العبارة ثلاث مرات  مقاطع مختلفة، ممّا يجعل الل اعر 

ّ
الش وقد كرّر

ذا بالطبع  ور، و ساط والظ ق التكثيف المطلوب، وتبعد المع عن الان
ّ

ة تحق بحمولة دلاليّة كب

ستد وعيًا تاما ب شاعر، فالقصد  التكرار  ق لأيّ
ّ

الات السّابقة للمع المكرّر، لا يتحق ا لّ

ة"
ّ

ة فذ ة فائقة وذاكرة شعرّ ب قدرة لغوّ
ّ
ش.66كما يتطل محمود درو

ّ
ّ بھ شاعرنا الفذ ذا ما تم ، و

دة: -ب الأفعال المز

د فيھ حرف أو أك ع حروفھ الأصليّة" و "ما ز د  : "اعلم 67الفعل المز ّ ابن ج ، يقول

د بقولھ الأصل ھ ير
ّ
ولا عينا ولا لاما"أن م، والزّائد ما لم يكن فاءً

ّ
ن واللا ، وحسب 68الفاء والع

أعلاه ف يّ الإحصا دول ش نوعا اعر محمود درو
ّ

ف الش
ّ
دة ن من الأفعال الثلاثيّةقد وظ المز

ن بصيغٍ حرف عٍبحرف و ل-أفعَلَ-تفعّلَ-وردت ع وزن (فعّلَ،أر ّ ا الأفعال: ( اعلَ)؛ يقابل
َ
-ف

م
ّ
ل) فقد أخذنا نموذجا سابقا -ترضيك-أتوسّل-عل عَّ

َ
ا )، فأمّا الدّلالة الصّوتية للبناء (ف يلامس

ية فحسب. لبقية الأب تطرّق ل)، وعليھ س ّ ل  الفعل (
ّ
يتمث

لَ): الدّلالة الصّوتيّة للبن-1-ب عَّ
َ

ف
َ
(ت ّ اء الصّر

ن، وأغلب معانيھ: " دت التاء  أولھ مع تضعيف الع ز يّ لَ) بناء لفعل ثلا عَّ
َ

ف
َ
لف: (ت التّ

ورة:  الدّواء، الصّ ، التدرجّ: كتجرّعتُ ذرا خاذ :كتوسّدتُ
ّ
، التجّنب: كتحرّج، الات َّ د وتص

ّ
كتجل

وّج ذا البناء  القصيدة 69ك و: ، وما ورد ع 

v :(ُلا أتوسّل) الفعل

ت  ھ يُث
ّ
أن

ّ
م، إلا لب قوت يوم و وشعبھ  اعر من معاناة وشقاء 

ّ
بھ الش رغم ما يمرّ

ذا باستعمال  ّ عن  ازه بنفسھ، ورفضھ للرّضوخ لإغراءات المستعمر، فيع د اع
ّ

ؤك صموده، و
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بلا، ع صيغة (لا  ن ع وزن (تفعّل) ، مخصّصا إيّاه بالزمن المضارع المنفيّ د بحرف مز يّ فعل ثلا

لُ) ليو من خلال سياقھ وأصواتھ استمرار النّفي حالا ومستقبلا، يقول:  عَّ
َ

ف
َ
أت

"و أطفا ثمانية

م رغيف ا أسل ل

و الأثواب و الدف

ر .... ّ من ال

دقات من بابكصّاللا أتوسّلو 

70و لا أصغر"

، دعا بحرارة، التمس العطف والرّحمة، تضّرع،... سأل  ّ : تر قصد بالتّوسّل: "توسّل إ و

ذا الاستعطاف والتّضرع وطلب الرّحمة ما يرفضھ 71باستعطاف، توسّل إ فلان: طلب عونھ" ، و
ّ

(توسّلَ) اء) الزّاعر رفضا قاطعا، فصوت (التّالش ة والضّعف ائد  الفعل 
ّ
ي "الرق يحا

ة"والتّ 72ّفا
ا المتوسّل ح يصل إ الط  يص إل

ّ
الة النفسيّة ال ذا ما يضا ا لب ، و

اية نطقھ ةٍ  سيّة قوّ
َ

نف ذا الصّوت بدَفقةٍ ّ تم الة 73والاستعطاف، كما إنّ ، يو با

ذا الضّعف والرّضوخ. اعر الرّافضة ل
ّ

النفسيّة للش

و "للفعالية"أمّا  صامت (الواو) ف
ّ
ء، 74ال

ّ
ع ال صول ؛ و الوسل رغبة وتقرب ل

ذي يو يَلِ
ّ
، ال د، المتمثل  الصّف الفر يّ التمي ن) المشدّد بملمحھ الموسيقيّ صوت (السّ ليَھُ
ّ ب التّضعيف الزائد فيھ، خاصة  الكلام الموجّھ إ من نتوسّل إليھ ح س ة مبالغةٍ  نكسبَبن

عاستعطافھ وحنوّه،  ذا الفعل بصوت ما م) ميوعة من يطلب الرّضوخ 75ليختم 
ّ

و (اللا

ش. ع لقمة الع صول والانصياع لعدّو ظالم من أجل ا

لب والرضوخ والالتصاق والتّقرب 
ّ
د (توسّل) بأصواتھ الموحيّة ع الط المز يّ فالفعل الثلا

اعر بأداة
ّ

ب يجعلھ منصاعا أو من العدّو قد أسبقھ الش س لّ ّ يمنع عن نفسھ  نفي (لا)، ح

يطأطئ رأسھ 
ّ

وتھ وألا
ُ
ع ق صول ر وا ّ و مستعد لتكس ال ذا العدّو، ف ا ل ا أو متقرّ را

للعدّو.

عَلَ)-2-ب
ْ
ف

َ
(أ ّ : الدّلالة الصّوتيّة للبناء الصّر

مزة قبل الفاء،  د بال مز يّ ورة، والسّلب، عدية، والصّنيھ: التّومن معا(أفعلَ): فعل ثلا

والتّ
ّ
عت ال أ ض ( ) ع 76ء أي عرضتھ للبيع)، والإعانة، والمطاوعة ...عر ، وقد ورد الفعل (أر

ذا الوزن  القصيدة:

v:(رْضِيك
ُ
الفعل (ت
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غرضھ  اما غ حقيقيّ غضابھ، بتوظيفھ استف ش إغاظة العدّو و محمود درو عمدّ
ّ زاء وال ة، فقال:الاس رّ

وخ ناطور ي  "و

من الأعواد و القصب

ل  ؟ترضيك ف ل م

77!أنا اسم بلا لقب

العدّو يكره الفلسط علم أنّ ونھ  ھ يف
ّ
م، فقد أعلن تحدّيھ لھ بإخباره أن حتقر ن و يّ

ذا العدّو لا يمكن أن يحمل دلالة أنّ ّ ك ستعمل الفعل (ترضيك)  سياق  اسم بلا لقب، ل

و صاحب الأرض. ان  عدما  ا،  ذي أرْداه فق
ّ
عب ال

ّ
ن الش نھ و ب ساوي يقبل أبدا أن 

ش دلالتھ الصّرفيّة   ،( د مضارع، ماضيھ (أر مز يّ والفعل (ترضيك)، فعل ثلا

ما  : ...عمِلَ َ
ر

َ
: "أ ميّة إ ش دلالتھ الم مزة)، و (ال ب إضافة صوت  س عَلَ) إ التّعدية 

ْ
ف

َ
(أ

لرغبةٍ" منھ، استجابَ رُ
َ
تظ ، قام بما يُ سِرُّ ة عن 78ُ ر سأل العدّو  ا  ونھ فلاحا فق اعر 

ّ
، فالش

فظ.
ّ
ذا الل اعر من اختياره 

ّ
رضاه عنھ، ولأصوات الفعل (ترضيك) ما يدّعم مقصود الش

ن  و حرف المضارعة بجمعھ ب رضِيك)، و
ُ
(ت ذي بدأ بھ الفعل 

ّ
(التاء) ال فنجد  صوت 

مس"صفت "الانفجار وال ن:  ن متناقضت ن؛ طرف يرى نفسھ القوّة 79ْ ن طرف ة ب بالمواج ايحاءً

 
ّ
أنواع الضعف والاحتقار ال لّ ذا الطرف  ن عدّو يرى  عزّتھ وأحقيتھ  امتلاك أرضھ، و

ّ
معھ أبدا، ليدعم صيحة الش ساوى عا لھ ولا يمكن أن ي عزّتھ وقتجعلھ تا ة  تھ  وجھ وّاعر المدوّ

" للراء ر العا 80َالعدّو "ا
ا النف عد رْ=، لينقطع 

ُ
وصل الرّاء (ت ون ص ح ص).س مع السّ

صوت (الضاد) "للفخامة والنّضارة ومشاعر النّ ي دور أ و ما يتوافق مع عزّة 81خوة "و و

 تو "بالاستقرار"
ّ
(الياء) ال ا  قت  اعر ونخوتھ وفخامتھ، وأ

ّ
ذه لاس82نفس الش تقرار 

= ص ح ح)،  ِ ذي يمتد معھ النفس (
ّ
ا  ذلك المقطع المفتوح ال دعم ا و اصية  صاح ا

اعر  وجھ عدّوه 83ليختم الفعل بصوت انفجاريّ
ّ

اطب، تو بانفجار الش اف) ا ) و   ،

سانيّة بصلة. للإ  لا تمتّ
ّ
يعة ال م جراء تصرفاتھ الش

ّ
ك ة و ر

اعَلَ)الدّلالة -3-ب
َ
(ف ّ : الصّوتيّة للبناء الصّر

ذا البناء للدّ ي  أ (فعل)، و عد فاء  ادة لألف  ا: بناء فاعل بز لالة ع عدّة معان م

عمرًا" دٌ ز اك  الفاعليّة والمفعوليّة: كضاربَ ا صيغا أخرىللاش شارك  ء ع معانٍ ، كما ي

ء وجُ ال كجاوزتُ عَلَ
َ
مثل مجيئھ بمع ف

ّ
ال كباعدتُ عَلَ

ْ
ف

َ
مع أ ھُ، و

ُ
مع زْت ھُ، و

ُ
عدت ء وأ

ى ...
َ
ى ،وو

ّ
ل كتوا عَّ

َ
و (يلامس).84ف ذا البناء  القصيدة  ذي ورد ع 

ّ
، والفعل ال

v:(ا الفعل (يلامس
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ذا الفعل  اعر 
ّ

ف الش
ّ
امس من القصيدة وظ دّد من  المقطع ا  سياق شرطيّ، 

ا ب أو الدّنو منھ، يقول: خلالھ العدّو من الاق
ّ ال ر ...و كفي صلبة 

اتخمش من  85يلامس

ش دلالتھ الصّرفيّة (فاعل)  ذي 
ّ
ذا الفعل ع صيغة (يُفاعلُ)  المضارع، ال وقد ورد 

) و لامسٌ"إ المشاركة، ذلك أنّ بِيَدِه، ف ھُ سًا: مَسَّ
َ

لم سَھُ
َ َ
: "لم ع ن 86يلامس)  ئ ن ش ، أي التقاء ب

فيده دلالة "الملاصقة والمساس"
ُ
ذا ما ت ما، و بي مَاسَ م)، 87ممّا يحدث التَّ

ّ
(اللا ّ صوت   تم

ّ
ال

م) مقطعا 
ّ

مع (اللا وّن وقتا معيّنا تدعمھ الألف الزائدة  البناء لت ستغرق ذي 
ّ
ذا المساس ال و

صوت  ون = ص ح ح)، و
َ

ن انطباقا مفتوحا يمتد معھ النّفس (لا فت
ّ

(الميم) ينطق "بانطباق الش

يّ"88تاما" ا ن) "صامت احت ما يدعمان 89، وصوت (السّ مَاسِ-أيضا-ف ان بھ  حالة التَّ ّ بما يتم

ما ذا المساس.حالة نطق اننا أن تتخيّل  و إ أذ ، و

ستطي ا،  ا بنغما ّ مِسُ) دورا متم
َ

لا
ُ
(ت الفعلِ لصوائتِ ع من خلال كما نلاحظ أنّ

م)، 
ّ

عد (اللا مع النّغمة الصّاعدة (للألف) الزّائدة  ا أن نتخيّل حركة ارتفاع اليدّ إحساسنا 

أو  الأخرى اليدّ َ بوط اليدّ، لتلا
ً

ا (الكسرة )وصل (الميم) موحية ّ ابطة تم لتنخفض بنغمة 

ذي يحدث مع 
ّ
ن ال فت

ّ
الش اك، وضمّ بفعل الاحت سم المراد لمسھِّ صائت (الضّمة) وصل ا

ن).  والتّ(السّ
ّ

دّد الش ذي 
ّ
ال ونھ،ثو حدباعر ماسُ  تمتد لھردّه سي

ّ
ال ذا ما ،خمش اليدّ و

ّ
ذا المستعمر الغاشم.عكس قوت متھ ع تحدي  ھ، وعز

عرضنا للدّ قد  ون ذا القدر ن فة من لدن و
ّ
ية الفعل الموظ لالة الصّوتية لمعظم أب

ّ
ذي الش

ّ
لّاعر، ال و يؤمن   تحمل عمق الفكرة، ف

ّ
مولية ال

ّ
ساطة، وأفعالھ بالش ت  لغتھ بال ّ تم

ة،  ماعية من ج اكرة ا
ّ

ام  حماية الذ بالإس كفيلٌ نقل المأساة "بإبداعيّة ساطعةٍ الإيمان أنّ

ة أخرى" شودة من ج عبيّة الم
ّ

داف الش .90وتلبية التّطلعات والأ

خاتمة: 

ذه الرحلة ا ا الصّوتيّلممتعة  رحاب الصّيغ الصّعد  بھ رفيّة ودلالا
ّ
ة وفق ما تطل

م الملاحظات والنّتائج  يل أ من  ھ لابدّ
ّ
ش، فإن مود درو ة"  وّ "بطاقة  السّياق  قصيدة 

: ا الدّراسة، و كما ي  أثمر
ّ
ال

·  ، ّ والبلا ّ والصّر والم ّ ي والإيقا انب الصّو ن ا ناك علاقة وثيقة ومحكمة ب

ما  لّ الشاعر توظيف  شكيل الصّورة الفنيّة للقالب الشعريّ، وقد استغلّ إبراز المع و
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ّ يبلغ أعمق مواطن التأث  ر والتّنغيم، ح من قدرات ع التّصو غويّ
ّ
 يمتلكھ الصّوت الل

المتلقي.

ا  جمل ·
ّ

ا الشاعر اختيارا دقيقا، ورك ا اختار يّة الفعليّة تضافرا مع أصوا كث من الأب

يّة حالتھ التّعب يّ
ّ
ر ا ا بحيث شاطر بناؤ

ردّة · الأفعال الثلاثيّة ا ممّا لاحظناه  استقرائنا للأفعال والأوزان الواردة  القصيدة، أنّ

الأفعال أك استعمالا خاصّ ا وأعدلھ أصولا، وأنّ
ّ
الب تلفظ

ّ
ونھ أخف عَلَ)، 

َ
(ف ة البناء 

ا مجردا أو  يحة أك تداولا من الأفعال المعتلة، كما تخلو القصيدة من الفعل الرّ ّ ال

، ممّا  سبة مقارنة مع فعل الأمر والما ة استعمال الأفعال المضارعة، ف أع  دا، وك مز
ّ

شة الش رمان،عكس معا قاء وا
ّ

ء بالبؤس والش ر الم اعر للواقع المر

ل مقتضبٍ، بما رآه مناسبا، · ش ن  دة بحرف وحرف لاثيّة المز
ّ
ية الأفعال الث اعر أب

ّ
ف الش

ّ
وظ

ردّة، وذلك  ا ا كب  إضفاء دلالات جديدة، لم تكن موجودة  صيغ دة دور وللأفعال المز

ان ع الفعل إذا  أن انطلاقا من أنّ ، فلابدّ أضيف إ بنائھ حرف أو أك ن ثمّ ّ  بناء مع

ادة المب دليل  ز من أنّ ب إليھ الصّرفيّون ذا ما ذ يتضمّن  معناه مع إضافيّا، وقد وافق 

ّ  درجة مدّ غ ؛ فمثلا أيّ ادة المع ّ معناه أو الصّوت  فعلٍع ز غ ما من شأنھ أن 

ة دلال عَلَيضفي عليھ م
َ
، من قبيل (ف

ً
ّ -يّة خاصة غ ية الصوتيّة، و ّ  الب غ ذا  اعَل) ف

َ
ف

الدّلالة الصّرفيّة... ع مستوى

عة الدّلالة الزمنية للصّ· ا لا يمكن متا شابك بعا دقيقا، نظرا لتداخل الأزمنة و
ّ
يغة الواحدة ت

ا  ا، فصيغة المضارع كث يطة  ت  السّياق ع  السّياق ووظيفة القرائن ا
ّ
ما دل

ا  ا ّ ذه الدّلالات من خلال مم لأحرف المضارعة دور استخلاص  المستقبل، كما لاحظنا أنّ

ة الزّمن إ المستقبل... ن) الدّال ع استمرار الإيحائيّة، كصوت (السّ

ذا البحث بالاعتماد ع الدّلالة الصّوتيّة، قيمة العناصر الصّوتيّة الم· ية أبرز ة لأب
ّ
ون

ر  المتلقي، 
ّ
المؤث ّ شكيل النّص الف الأفعال (الصوائت، الصوامت، المقاطع الصوتيّة)،  

اك  مس والاحت ر وال ا يّة ( ا التّمي م خبايا النّص، من خلال ملامح عميق ف ا   وقيم

ا وجود  عكس كث د المبذول النطق ممّا  ة ا ّ بھ والانفجار...)، أو من ج د يتم ثقل أو ج

مثل ما يوحيھ المقطعان المتوسطان  ّ ولة النطق والامتداد الزم الفعل، أو من خلال س

ة الوضوح  ، أو من ج (ص ح ص) ليناسب لونا معينّا من التّعب (ص ح ح) والمغلق  المفتوح 

ن إيقاع من أجل التأث  سمع المتلقي وتز رس الموسيقيّ وطبيعة ا ّ القصيدة...السّم

: وخلاصة القول·
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اما  دورا دلاليّا  ي متمثلا  الصّوائت والصّوامت استطاع أن يؤديّ الصّو المستوى إنّ

، وعكس خبايا النّص وخفاياه ع مرآة السّمات الفونيميّة  ّ مال خاصة الإيقا مواطن ا أبرز

طھ ببقيّة بر
ّ

إلا
َ

ام لم يتأت ال ذا الدّور تلفة، ولكن  الأخرىا يّ سا
ّ
ات التّحليل الل مستو

النّحويّ تضّم المستوى دراسات أخرى ون )، ع أن ت ّ -أيضا- خاصّة (الم والصّر والبلا

.
ّ

إن شاء 

تھ، فما زال الباب مفتوحا أمام  أن البحث  الدّلالة الصّوتية ممتع ع صعو ولا شكّ

شفوا أسرار الدّلالة الالدّ ن ليك الأيام المقبلة ارس أنّ ا بالعلوم الأخرى، ولابدّ ط صوتيّة عامة ور

رة. العديد من رموزه الدّفينة، وخفاياه الم ستقوم بحلّ

ن. مد  رب العالم عم الوكيل، وا و حس و لت، و
ّ
من وراء القصد، عليھ تو

ّ
و

الإحالات:

احظ1 ن،ا ي ارون، دار الفكر، (دط/ دت)، ج،البيان والت .179، ص 1تح: عبد السلام محمد 
ولردج2 عر،ينظر: 

ّ
يكيّة  الش ة الرومان كيم حسان، دار المعارف، مصر، (د ط)، النظر ، ترجمة: عبد ا

.296، ص 1971
يفن أولمان3 غة،س

ّ
لمة  الل رة، (دط)، دورال شر، القا .           81م، ص 1975، ترجمة: د. كمال 

ش4 ش،محمود درو شر، قسنطينة، أروع قصائد محمود درو ، جمع: محمود كحوال، نوميديا للطباعة وال

.109، ص2012(دط)، 
ش: 5 اعر محمود درو

ّ
يّة، ولھ الش ر الفلسطي ع لمنظمة التّحر التّا ّ لس الوط وعضو ا ّ و شاعر فلسطي

ن ا ة مليئة بالمضام ن شعرّ ليل 1941داثيّة، ولد عام دواو يّة تقع  ا ة فلسطي وة، و قر ة ال م،  قر

ن سنة  يّ ن الفلسطي جئ
ّ

ناك. خرجت الأسرة برفقة اللا انت أسرتھ تملك أرضا  ا" حيث  م 1948قرب ساحل "ع

لة عام 
ّ
سل عادت م دّمة، 1949إ لبنان، ثمّ ة م دنة، لتجد القر عد توقيع اتفاقيّة ال ا م  وقد أقيم ع أراض

ديدة.  ة ا سعور، فعاش مع عائلتھ  القر توس  ود" وكي ة زراعية إسرائيليّة) "أح ائھ موشاف (قر عد إ

ا: "عصاف بلا  ة م ن الشعرّ افة كما عمل  السّياسة، ولھ العديد من الدواو ّ عمل  ال لتعليمھ الثانويّ

ة  ن، "جدار ت أجنحة"، "عاشق فلسط كيّة يوم الس ش"..... تو  الولايات المتحدة الأمر 9محمود درو

).0619:، الساعة: 2020-04-13، يوم /https://ar.wikipedia.org/wikiم. ( 2008أغسطس 
م الرو6 غة،ينظر: محمد ع عبد الكر

ّ
زائر، طفصول علم الل ن مليلة، ا دى، ع م، ص 2009، دار ال

210  .
يّة،محمد المبارك7 وت، طفقھ اللغة وخصائص العر .261م، ص 2،1986، دار الفكر، ب
8ّ صائص،ينظر: ابن ج ة، (دط ا .158-157، ص 2دت)، ج-، تح: محمد ع النّجار، دار الكتب المصر
وت، لبنان، ج، تح: علسان العرب،ابن منظور9 ، مادة (ب/ن/ى)، ص 4امر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، ب

115-116.
نداوي10 ميد ال م، ينظر: عبد ا از الصّر  القرآن الكر وت، (دط)، الإ ة، ب ، ص 2008، المكتبة العصر

25.
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ميد11 ف، محمد م الدّين عبد ا صر
ّ
ة، صيدا، دروس  الت وت، (دط)، ، المكتبة العصر .5، ص1995ب

يّة،ينظر: محمد المبارك12 ).119-115، ص (فقھ اللغة وخصائص العر
.528، ص 11، جلسان العرب،ابن منظور13
ھ14 بو .12، ص 1، جالكتاب،س
شام الأنصاري15 ب  معرفة كلام العرب،ابن  وت، (دط)، شرح شذورالذ ة، ب م، ص 1988، المكتبة العصر

14 .
.185-184م، ص 2008، 3، دار الفكر، دمشق، طمبادئ  اللسانيات،أحمد محمد قدور16
م،ماجد النّجار-ينظر: د17 ان الإسلامية، (د.ط)، (د.ت)،، الدّلالة الصوتيّة  القرآن الكر ص جامعة أصف

459-460.
، سورة البقرة.286الآية : 18
ي-ينظر: د19 يللمسات ،فاضل صا السامرا

ّ
، 3، دار عمار، عمان، الأردن، طبيانيّة  نصوص من الت

.173م، ص 2003
ليل20 .44، ص علم الصّوت الصّر،ينظر: عبد القادر عبد ا
د ناصر عاشور21 ش،ف شر، الأردن، طالتكرار  شعر محمود درو يّة للدراسات وال ، 1، المؤسسة العر

.96م، ص 2004
ع الص22 ة تلفظيّة،قرغصاب منصور ش مقار مود درو ة"  و .764، ص قصيدة "بطاقة 

ي حيان الأندل23 شاف الضرب من لسان العرب،ينظر: أ ، مصر، ار ان ، تح: رجب عثمان أحمد، مكتبة ا

..174، ص 1م، ج1998، 1ط
ري24 شورات اتّحاد الدّلالة الإيحائيّة  الصّيغة الإفراديّة،صفية مط ة، ط، م ، 1الكتاب العرب، دمشق، سور

.179م، ص 2003
س وآخرون25 يم أن م الوسيط،إبرا يّة، مكتبة الشروق الدّولية، طالم غة العر

ّ
، مادة (س 2004، 4، مجمع الل

417ج ل) ،ص 
يّة المعاصرةينظر: 26 غة العر

ّ
وت، لبنان، طالمنجد  الل 649- 648، ص2008، 3، دار المشرق، ب

.500، ص المنجد: ينظر27
يّة الصوتيّة،ينظر: د. محمد صا الضالع28 رة، (دط)، الأسلو شر، القا ب للطباعة وال م، ص 2002، دار غر

22.
ق العف29 المعاصر،ينظر: عبد ا ّ عر الفلسطي

ّ
ّ الش ما شكيل ا

ّ
، مطبوعات وزارة الثقافة، السلطة ال

ية، ط )PDF. (253، ص 2000، 1الفلسطي
يّة،سليمان فياض30 روف العر .110، ص استخدامات ا
31 ، ن ع الصغ غوي القرآنمحمد حس

ّ
وت، لبنان، طالصّوت الل يّ، ب م ، 2000، 1، دار المؤرخ العر

.164ص
ا32 دي عناد أحمد ق م نموذجا)،ينظر: م عض قصار سورالقرآن الكر ص (

ّ
ي للن حليل الصّو

ّ
، رسالة الت

ن،  ليّة الدراسات العليا، جامعة النّجاح الوطنيّة، نابلس، فلسط  ، .48م، ص 2011ماجست
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يّة،محمد جواد النوري33 شورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، طعلم الأصوات العر م، ص 1999، 1، م

157.
ة المعاصرة،ينظر: صلاح فضل34 رة، مصر، طأساليب الشعر .206م، ص 1998، 1، دار قبا، القا
ة، نابلس، طفصول علم الأصوات،ينظر: محمد جواد النوري و ع خليل حمد35 ، 1، مطبعة النصر التجارّ

.228م، ص 1991
ھ36 بو .104، ص 4، جالكتاب،ينظر: س
ملاوي37 ، علق عليھ: د. محمد بن عبد المعطى، دار الكيان، شذا العرف  فن الصّرف،ينظر: أحمد ا

.61)، ص (دط/دت
ھ38 بو .230-229، 4، جالكتاب،س
ھ39 بو .103، ص 4، جالكتاب،س
باذي40 سن الأس يخ ر الدين محمد بن ا

ّ
اجب،الش سن ومحمد شرح شافية ابن ا ا ، تح: محمد نور

وت، لبنان، ط يّ، ب اث العر ميد، دار إحياء ال .53، ص1م، ج2005، 1الزفزاف ومحمد م الدين عبد ا
وامع،ينظر: السيوطي41 ت، (دط)، مع ال و م، 1975، تح: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، ال

.21- 20، 6ج
وش، 42 يب ب

ّ
ديثد. الط من خلال علم الأصوات ا يّ ف العر صر

ّ
س، طالت يّة، تو م، 1987، 2، المطبعة العر

.89ص 
ش43 ا،محمود درو يّ عر العر

ّ
.109، ص لمعاصرسلسلة الش

ى)، جلسان العرب،ابن منظور44 .13، ص 14، مادة (أ
ن وسوف حر الاستقبال"، مقالفاروق موا45 سم 19، "مع الس م، السّاعة: 2020-05-28، يوم 2016د

./https://www.diwanalarab.comموقع:، 20:20
ي طالب الق46 ي بن أ

ّ
لاوة،م

ّ
د القراءة وتحقيق لفظ الت ، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمّار، الرّعاية لتجو

. 133م، ص 1996، 3عمّان، ط
ن47 شا يّة،ينظر: عبد الصّبور ية العر ي للب وت، (دط)، المن الصّو .28، ص 1980، مؤسسة الرسالة، ب

48 Linda Shockey,  Sound patterns of spoken english, USA , Blackwell Publishing, 2003, p 36.
.1196، ص المنجد49
نا50 ن بن س س رفرسالة،أبو ع ا ح م علم، مجمع أسباب حدوث ا يّان و

ّ
، تح: محمد حسن الط

يّة، دمشق، (دط/دت)، ص  غة العر
ّ
.93الل
يّةسليمان فياض: ،ينظر51 روف العر .103، ص استخدامات ا
يّة الصّوتيّة،محمد صا الضالع52 .30، ص الأسلو
ي53 رجا ر ا وت، طالمفتاح  الصّرف،عبد القا مد، مؤسسة الرسالة، ب م، 1987، 1، تح: د. ع توفيق ا

.48ص 
ا،حسن عباس54 يّة ومعان روف العر 56، ص خصائص ا
وامع،يوطيجلال الدين الس55 وامع  شرح جميع ا .33، ص 6، جمع ال
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م الوسيط56 .515، ص الم
ش57 يّ،محمود درو عر العر

ّ
.109، ص سلسلة الش

يّة،حسن عباس58 روف العر .151، ص خصائص ا
يّة،محمد المبارك59 غة وخصائص العر

ّ
.177، ص فقھ الل

غة وخصائص ،المباركمحمد60
ّ
يّةفقھ الل .177، ص العر

ش،محمد فؤاد سلطان61 ة  شعر محمود درو يّة والأسطورّ خيّة والدي ار
ّ
، الرموزالت ، مجلة جامعة الأق

ن،  ع عشر، العدد الأوّل، غزّة، فلسط لد الرا .07م، ص 2010ا
ي62 رجا ر ا .48، ص المفتاح  الصّرف،عبد القا
غة ،محمد المبارك63

ّ
يّةفقھ الل .177، ص وخصائص العر

ي،تمام حسّان64 ص القرآ
ّ
يّة للن ة وأسلو ع القرآن، دراسة لغوّ رة، طالبيان  روا ، 1، عالم الكتب، القا

.294م، ص1993
ش65 يّ،محمود درو عر العر

ّ
.109، ص سلسلة الش

د ناصر عاشور66 ش،ف .34، ص التكرار  شعر محمود درو
ملاوي67 .61، ص ذا العرف  فن الصرفش،أحمد ا
68ّ ف،ابن ج صر

ّ
اث القديم، شرح المنصف لكتاب الت ن، إذارةإحياء ال يم مصطفى، عبد الله أم ، تح: إبرا

.07، ص 1م، ج1954، 1مصر، ط
ر69 ادي  د، الأردن، ط-دراسة وصفية تطبيقيّة-الصرف الوا ،ينظر:   ديث، ار ، 1، عالم الكتب ا

.281م، ص2010
ش70 يّ،محمود درو عر العر

ّ
.109، ص سلسلة الش

.1528المنجد، ص 71
ية،حسن عباس72 روف العر .57، ص خصائص ا
تية73 ف أست ة ، ينظر: د. سم شر غو

ّ
يائية-الأصوات الل ة نطقية وف ة عضو شر، عمّان، -رؤ دار وائل لل

.134م، ص 2003، 1ط
روف،حسن عباس74 .97ص ،خصائص ا
تية75 ف است ة،سم شر غو

ّ
. 161، ص الأصوات الل

وامع،ينظر: السيوطي76 .23-22، ص 6، جمع ال
ش77 يّ،محمود درو عر العر

ّ
.110، ص سلسلة الش

.562ص المنجد:78
شر79 .250، ص علم الأصوات،د.كمال 
ي80 مدا فس،د. موفق ا

ّ
غة وعلم الن

ّ
.82، ص الل

يّة،حسن عباس81 روف العر 259، ص خصائص ا
يّة،حسن عباس82 روف العر 254، ص خصائص ا
ية،سليمان فياض83 روف العر .100، ص استخدامات ا
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وامع،ينظر: السيوطي84 .25-24، ص 6، جمع ال
ش85 يّ،محمود درو عر العر

ّ
.111، ص سلسلة الش

.838: ص الوسيط86
روف ا،حسن عباس87 يّةخصائص ا .41، ص لعر
يّة،سليمان فياض88 روف العر .107، ص استخدامات ا
يّ،محمود السّعران89 العر غة مقدمة للقارئ

ّ
.175، ص علم الل

اضر،محمد نمر مصطفى90 ش الغائب ا اشميّة، طمحمود درو ، 1، طبع بدعم من وزارة الثقافة الأردنيّة ال

.283م، ص 2010

والمراجع:قائمة المصادر 

م .* القرآن الكر

:المصادر * 
ش، .1 شمحمود درو شر، أروع قصائد محمود درو ، جمع: محمود كحوال، نوميديا للطباعة وال

.2012قسنطينة، (دط)، 

المراجع: * 
س وآخرون، .2 يم أن م الوسيطإبرا يّة، مكتبة الشروق الدّولية، طالم غة العر

ّ
.2004، 4، مجمع الل

3. ، ّ صائصابن ج ة، (دط ا .2دت)، ج-، تح: محمد ع النّجار، دار الكتب المصر

4. ، ّ فابن ج صر
ّ
اث شرح المنصف لكتاب الت ن، إذارةإحياء ال يم مصطفى، عبد الله أم ، تح: إبرا

م.1954، 1القديم، مصر، ط

وت، لبنان، جلسان العربابن منظور، .5 .14، ج4، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، ب

شام الأنصاري، .6 ب  معرفة كلام العربابن  الذ وت، (دط)، شرح شذور ة، ب ، المكتبة العصر

م. 1988

7. : ي حيان الأندل شاف الضرب من لسان العربأ ، مصر، ار ان ، تح: رجب عثمان أحمد، مكتبة ا

.1م، ج1998، 1ط

ملاوي، .8 مد بن عبد المعطى، دار الكيان، ، علق عليھ: د. محشذا العرف  فن الصّرفأحمد ا

(دط/دت) .

يتمام حسّان، .9 ص القرآ
ّ
يّة للن ة وأسلو ع القرآن، دراسة لغوّ رة، البيان  روا ، عالم الكتب، القا

م.1993، 1ط

احظ، .10 نا ي ارون، دار الفكر، (دط/ دت)، جالبيان والت .1، تح: عبد السلام محمد 

باذ.11 سن الأس اجبي، ر الدين محمد بن ا سن ومحمد شرح شافية ابن ا ا ، تح: محمد نور

وت، لبنان، ط يّ، ب اث العر ميد، دار إحياء ال .1م، ج2005، 1الزفزاف ومحمد م الدين عبد ا

وامعالسيوطي، .12 ت، (دط)، مع ال و .6م، ج1975، تح: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، ال

ري، .13 ة، يحائيّة  الصّيغة الإفراديّةالدّلالة الإ صفية مط شورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، سور ، م

م.2003، 1ط
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ة المعاصرةصلاح فضل، .14 رة، مصر، طأساليب الشعر م.1998، 1، دار قبا، القا

وش، .15 يب ب
ّ
ديثالط من خلال علم الأصوات ا يّ ف العر صر

ّ
س، طالت يّة، تو ، 2، المطبعة العر

م.1987

ق العف، .16 المعاصرعبد ا ّ عر الفلسطي
ّ

ّ الش ما شكيل ا
ّ
، مطبوعات وزارة الثقافة، السلطة ال

ية، ط .2000، 1الفلسطي

نداوي، .17 ميد ال معبد ا از الصّر  القرآن الكر وت، (دط)، الإ .2008، المكتبة العصرة، ب

ن، .18 شا يّةعبد الصّبور ية العر ي للب وت، (دط)، ،المن الصّو .1980مؤسسة الرسالة، ب

ي، .19 رجا ر ا وت، طالمفتاح  الصّرفعبد القا مد، مؤسسة الرسالة، ب ، 1، تح: د. ع توفيق ا

م.1987

نا، .20 ن بن س س رفرسالةع ا ح م علم، مجمع أسباب حدوث ا يّان و
ّ
، تح: محمد حسن الط

يّة، دمشق، (دط/دت). غة العر
ّ
الل

ع الصقر، .21 ة تلفظيّةغصاب منصور ش مقار مود درو ة"  و "بطاقة  يّ، قصيدة  شار العر . الان

وت، لبنان، ط .2016، 1ب

ي، .22 يلفاضل صا السامرا
ّ
م.2003، 3، دار عمار، عمان، الأردن، طلمسات بيانيّة  نصوص من الت

د ناصر عاشور، .23 شف كرار  شعر محمود درو
ّ
شر، الأردن، ط، المؤسسة الت يّة للدراسات وال ، 1العر

م.2004

مماجد النّجار، .24 ان الإسلامية، (د.ط)، (د.ت)، الدّلالة الصوتيّة  القرآن الكر .جامعة أصف

م.2008، 3، دار الفكر، دمشق، طمحمد أحمد قدور، مبادئ  اللسانيات.25

يّةمحمد المبارك، .26 وت، فقھ اللغة وخصائص العر م.1986، 2ط، دار الفكر، ب

ة، نابلس، طفصول علم الأصواتمحمد جواد النوري و ع خليل حمد، .27 ، 1، مطبعة النصر التجارّ

م.1991

شورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط.28 يّة، م م.1999، 1محمد جواد النوري، علم الأصوات العر

غوي القرآن، دار المؤرخ العر .29
ّ
، الصّوت الل ن ع الصغ وت، لبنان، طمحمد حس م.2000، 1يّ، ب

يّة الصوتيّةمحمد صا الضالع، .30 رة، (دط)، الأسلو شر، القا ب للطباعة وال م.2002، دار غر

31. ، م الرو غةمحمد ع عبد الكر
ّ
زائر، طفصول علم الل ن مليلة، ا دى، ع م.  2009، دار ال

ميد، .32 فمحمد م الدّين عبد ا صر
ّ
وت، (دط)، ، المكدروس  الت ة، صيدا، ب .1995تبة العصر

اضرمحمد نمر مصطفى، .33 ش الغائب ا اشميّة، محمود درو ، طبع بدعم من وزارة الثقافة الأردنيّة ال

م.2010، 1ط

34. ، ي طالب الق ي بن أ
ّ
لاوةم

ّ
د القراءة وتحقيق لفظ الت ، تح: أحمد حسن فرحات، دار الرّعاية لتجو

م. 1996، 3عمّار، عمّان، ط

ر، .35 د، الأردن، ط-دراسة وصفية تطبيقيّة-الصّرف الوا ادي  ديث، ار م.2010، 1، عالم الكتب ا

يّة المعاصرة.36 غة العر
ّ
وت، لبنان، طالمنجد  الل .2008، 3، دار المشرق، ب

يّة*  :المراجع الأجن

37.Linda Shockey,  Sound patterns of spoken english, USA , Blackwell Publishing, 2003.
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تمثیلي ودوره تعليمیة  ه ا ش في عملیة الفهم والإفهامال
نماذج مختارة من القرآن الكريم، والحدیث النبوي الشریف، وأشعار العرب

The role of didacical analogy in the process of the understanding the
comprehending selected samples from the holy coran, The sunna and the

arabic portry.

ة مراد.د شا

ية الإسلامية ضارة العر زائر (جامعة-لية العلوم الإسلامية-قسم اللغة وا )1ا
Mouradchaa46@gmail.com

خ الإيداع:  خ القبول: 10/10/2020تار خ 13/07/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: · م

يھ التمثي ودوره hتناولت  بح الموسوم ب ش ام ل م و الإف ، نماذج مختارة  عملية الف

ا علاقة بالتعليمية  ة ل ديثة–قضية لغو يھ "و أن الصورة البيانية - فرع من اللسانيات ا ش ال

م" التمثي ةبالف يات لغو علم حي بمثابة المعلم الذي  ون نية ي ام، لأنھ عملية عقلية ذ والإف

ما ن  ن أساسي ن وطرف من عنصر ون ذا ديدن التواصل، حيث تم : ت المرسل والمرسل إليھ، و

شرك القارئ ونھ  الأخرى يھ التمثي عن بقية الصور ش د " السامع" ال  تخييل وتركيب المش

طبقت ع  ت لذلك، أو بالأحرى عض والصورةالفنية، إذ اخ مة، و عض الآيات القرآنية الكر

يھ ص الله عليھ  عا ون عض أشعار العرب، لأن الله سبحانھ و فة، و ة الشر الأحاديث النبو

ان قبيحا أو  تماما استعملا التمثيل سواء أ ء، أو يجلبان إليھ ا وسلم إذا أرادا أن ينفرا من 

عض شعراء العرب .جميلا، وكذلك فعل 

لمات الم يھ التمثيفتاحية: التعليمية؛ ال ش ام؛ التعليم بالتمثيلال م والإف " ؛ علم الف

يھ ش ديث وأشعار العرب.ال ؛ نماذج من القرآن وا

Abstract:

In my research tagged the teaching of the graphic image , and its role in the
process of understanding and understanding analogous analogy, i dealt with
a model of a linguistic issue that has to do with educational liguistics a
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branch of modern linguistics, which is that the grafic image of analogy is
like a teacher  who teachers the linguistics of understanding and
understanding, because it is a mental process that consists of two basic
elements, and two sides are the sender, and the addressee and this did not
communicate, where the analogous distinction from the rest of the other
images as it engages the listening reader in the visualization, and installation

of the scence and the artistic image.

I chose that or rather it was applied to same noble quranic verses, some
noble hadiths, and som poemes of the arabs, because god almighty and his
prophet peace, and blessings of god be upon him wanted to repel something

or bring attention to him.

key words: Educational; Graphic image; Understanding and
understanding; Teaching by representation.

:مقدمة

البيانية بمختلف  ذا الصور ام، وحسن الإبلاغ، وتكفلت  م والإف لعل الغاية من علم البيان الف

ا ا من : أنواع ح بالمع قتل لھ، وم الكناية لأن التصر س عليھ  ا من يخفي لك المع و فم

ا  ي بالمع  صورة تقابل ا من يأ ا، وم الاستعارة بأنواع ا ع المراد  ستع لفظة للدلالة 

ي ع دورة خطاب عتمد  توضيحھ للمعا يھ خاصة التمثي منھ الذي  ش ال ة  ية صورة مو

ا الملقي  ك لھ الفرصة  التعلم من خلال إعمال خيالھ " المرسل إليھ" والمتلقي " المرسل"ف حيث ي

ل تمثيل  يھ، وكما قيل  ش يھ التمثي أخص من ال ش ا، فال م شكيل الصورة وف نھ   وذ

يھ تمثيل، ش ل  س  يھ، ول ن أو أمور، كقولش ع من متعدد أمر يھ من ش الشاعر:والتمثيل 

النجوم والليل داجن 1نقش عاج يلوح  سقف ساجأنّ

ر المؤمون: وز اتب المروزي د ال ابن سو وقول

ن تبصره لال ح مثل ال سقالمرؤ
ّ
يلا ثم ي يبدو ض

أعقبھ يَنْحمِقُيزداد ح إذا ما تمّ ثمّ
ً
ديدين نقصا ا رّ

َ
ك
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ن عديد الصور، إذ شبّھ الإ ت ذين الب شأتھ ومراحل نموه إ أن يبلغ التمام، وحيث   سان  

ولة والشيخو  دأت مرحلة الك شاطا إذا انقضت مرحلة الشباب و ن لك تراجعھ قوة و ّ عد ذلك يب

ابن مالك:  ذا بقول عزز ز، و خة وال

2والبدر  شطر المسافة يكملوأعرت شطر الملك ثوب كمالھ

د ذا شأن لأن التمثيل يأخذ بيد السامع رو نھ، و دا ح يتج لديھ المع و  ذ ا رو

انت  ء ما، سواء أ علم  م و ديثة ال تبحث عن الوسائل المؤدية إ ف الدراسة التعليمية ا

ن  يھ التمثي من ب ش ي للغة الأم، فنحن  بحثنا ركزنا ع ال بالمعا عليم وتقر ية، أو  لغة أجن

البياني ذا مختلف الصور ا   الية ال نطرح ي، فالإش ن المعا ن دوره التعلي  تلق ة لنب

البيانية: المقام يھ التمثي ل للصور ش يھ خاصة ال ش دور التعليم؟ وكيف يتم التعليم بال

ذه  البيانية الأخرى؟ للإجابة عن  يھ التمثي عن بقية الصور ش ات ال ؟ وما  مم التمثي

طة المتبعة  ثنايا البحث حيث ركز تلكالأسئلة س ع كلام الله عز وجل، وحديث توطبقتا

عض أشعار العرب يھ ص الله عليھ وسلم، و .ن

ان علم البلاغة، ولعل  و الآخر أحد أر عد  عت الصورة البيانية عمود وسنام علم البيان الذي 

يل وصول س دف من الصورة البيانية   م الغاية وال الذي يتو فيھ الف المع للقارئ

ا ام، فالصورة تفصل المع بحسب نوع ا، أو كناية، أو استعارة و متفاوتة  درجة : والإف شب

ي من الصور با للمعا يھ التمثي أك تفصيلا وتدر ش عد ال ا، حيث  ام فيما بي م والإف الف

عا   كيم، والن ص الله عليھ وسلم  الأخرى، حيث اعتمده الله سبحانھ و الذكر ا

ف، والشاعر  شعره، والناثر  قصصھ ومنثوره ديث الشر أو ا ي للقارئ لتوصيل المعا

ن فأك  ن صورت يھ التمثي بمثابة المعلم يجمع ب ش حسن لأن ال ا بقبول السامع حيث يتقبل

ك للمتعلم الفرصة  ف اجة لذلك، إذ ي ح ي  بحسب ا ن الصور د ب علم المش م و

نھ، يقول  البيانيةذا ذ ي عن الصور رجا ر ا "الشأن عبد القا ى بأمثلة إذا حقق :  ؤ و

مة  ان قص ال ا  ا بخاصة، ومن لم يقف عل ل م نفرد  ا الاسم الأعم، و الأشياء يجمع النظر 

قائق، ضعيف المنة  البحث عن الدقا ر  طلب ا إ معرفة اللطائف، و ئق، قليل التوق

إن ذلك أروح للنفس، وأقل للشغل، إلا  اطر، ولعمري ألا يطيل سفر ا رى ر، و مل والظوا با
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لفة، وذلك  لفة ما يف إ أشد ال عبا، ومن اختيار ما تقل معھ ال غصب  أن من طلب الراحة 

باين لدى  ملة، وت ال تلتقي عند ا شعب أن الأمور ا ال ب  التفصيل، وتجتمع  جذم ثم يذ

ا حيث  اق ا حيث التقت، واف ال  تلاق عرف حقيقة ا عد قبيل، إذا لم  ا قبيلا  قسم و

قت 3"اف

عزز يھ التمثي لا يحصل إلا من جملة من الكلام أو أك كما سبقت الإشارة إليھ إذ  ش فال

ر ا يرأينا بما نص عليھ عبد القا " رجا ذا الضرب من :  ر منھ أنھ لا بد   ذا ظ ت  فإذا ث

حة قولك ملة الصر ملة، فا حة أو حكم ا يھ من جملة صر ش ا: " ال وحكم " أخذ القوس بار

ملة أن تقول الرقم ع الماء:" ا ي بالمصدر، أو تقول" القبض ع الماء" و " ذا منك  " فتأ  :

س " لقابض ع الماءا" و " الماءعالراقم  ي باسم الفاعل، وذلك أن المصدر واسم الفاعل ل فتأ

ما  أنك عدي ا عمل الفعل، ألا ترى و أنك أعمل ا، و ملة قائم ف حا، ولكن حكم ا ن صر بجملت

ذا النوع من   عدى الفعل؟ وخصائص  أك من أن تضبط، وقد وقفتك " التمثيل" ع حسب ما 

قة ضي4"ع الطر " ف قائلاو يھ الذي :  ش قيقي؛ وال علم أن المثل ا ب أن  ملة؛ في وع ا

س  ح، وما تجده لا يحصل لك إلا من " تمثيلا" و الأو بأن  ر الصر يھ الظا ش لبعده عن ال

انت  ونھ عقليا محضا؛  ان أوغل   لما  يھ  ش ، ح إن ال ن أو أك جملة من الكلام أو جملت

اجة إ ملة أكا رة 5." ا م من ظا ا الأصلية ال تف ا معان ة لا يقصد م لأن العبارة اللغو

اكيب "اللغة" اللفظ  ذه ال نما ل العبارة و ا منطوق ا الأو ال يدل عل ا دلال ، ولا يراد م

ة   شابكة " علم البيان" النحو ل العمليات الم ي الناتجة عن  ا شأن، لأن المعا ال تدل عل

ط اللفظ  اكيب  المرادة، و موطن البلاغة أو البيان، لأنھ إذ لو لم يقم النحو بر ا ال وتحمل

دماج دراسة النحو والدلالات البيانية  دراسة  ن الصورة والمضمون، و يضاح الصلات ب بالمع و

ذا الأخ إ معر  بلاغية، لما توصل  ا اللغة، وما توحيھ من صور ذه اللغة بخبايا فة أسرار 

ا عاد يھ التمثي 6."وأ ش ذا ديدن ال ة و ، ثم قوة نظر إدراك ح لأن التعلم عند ابن خلدون

ذا ابن خلدون سان، :" خاصة والصورة البيانية عموما يقول  قد ذكرنا أن النفس الناطقة للإ

ا من القوة إ الفعل ات عن إنإنما توجد فيھ بالقوة وأن خروج ما يتجدد العلوم والإدرا

ا بالفعل وعقلا محضا ة إ أن يص إدرا ا بالقوة النظر عد سب  سوسات أولا، ثم يك لأن 7."ا
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ال تنظيم مواقف التعلم ال :" التعليمية س وتقنياتھ ولأش التدر ع الدراسة العلمية لطرق

ا التلميذ شو " المتعلم" يخضع ل داف الم العق أو الانفعا قصد بلوغ الأ دة سواء ع المستوى

عليم مختلف المواد ا  ي كما تتضمن البحث  المسائل ال يطرح ر يھ 8"أو ا ا ش فال

التمثيلية،  ن الصور ف لأن فيھ حركية حسية عقلية  المقارنة ب ذا التعر التمثي يصدق عليھ 

ابن الم ذا المقام بقول :عحيث يكمن التمثيل  

ا     َ فسَ
َ
ن لُ

ُ
أ

َ
ت ارُ النَّ

َ
ھُ***  ف

ُ
ل

ُ
أ

َ
جِد مَا ت

َ
م ت

َ
9إِن ل

رِك 
ُ
سود إذا صُ عليھ وسُكت عنھ، وت يھ ا ش ب أن يقال، لأنھ  إنھ تمثيل فمثل الذي قلت ي

ر  ل ظا عضا مما حاجتھ إ التأو ا  عض ل  طب ح يأ مد با
ُ
دد فيھ بالنار ال لا ت ة غيظھ ي

نة س والعقل فالنار حس10ٌّ"ب ن ا يھ ب ش ذا ال و معنويحيث جمع  سد الذي  ا ا شبھ 

ا المعلم  شرحھ للمعلومات المراد :" و ذلك إعمال العقل لأن التعليمية  قة ال يتدرج  الطر

س ل إ الصعب، ومن المألوف إ غ المألوف، ومن ال ا من الس سلسل  ا و س يط إ تدر

رد وغ ذلك، سوس إ ا د ...المركب، ومن ا شودة  أقل وقت وج داف الم إ أن تحقق الأ

ن ن المعلم والمتعلم بالشرح والتمثيل والتعليل انطلاقا 11..."ممكن ون دورة خطابية ب فالتعليم ي

اسة  ستعان فيھ با يان  س إ العس وفق شرح و ذا الذي سلكمن ال ھ الشاعر ابن المع و

سوس إذ  سد وكذلك من ا و ا ل و النار إ الصعب و تھ الشعري، فانطلق من الس  ب

ل  ردة المدركة بالعقل والتأو سد، ا رد و الضغينة وا ن إ ا ن وتحس بالع بالع النار ترى

شم:" ، لأن عملية استكشاف المع عملية معقدة م  القراءة  ن الرمز فالف يح ب ط ال ل الر

عد  ا فيما  ار واستخدام يجاد المع من السياق، واختيار المع المناسب، وتنظيم الأف والمع و

اضرة والمستقبلية شطة ا 12" الأ

د يھ التمثي أر ش ا من ذه التعليمية لل عا استخلاص م" كلام الله سبحانھ و " القرآن الكر

ف" كلام رسولھ ص الله عليھ وسلم من و  ديث الشر يھ من أو " ا ش شعار العرب، حيث إن ال

ء فيھ إشارة: " التمثيل ئا  م، وذلك أن تمثل ش عض يھ عام والمثيل 13"و المماثلة عند  ش فال

ي رجا ر ا " أخص منھ كما قال عبد القا ل :  يھ عام، والتمثيل أخص منھ ف ش فاعلم أن ال
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يھ تمثيلاتمثي ش ل  س  يھ، ول ش ق إليھ 14"ل  ل الطر يلھ وس من ابتكره وسلك س ولعل أول

ر الكندي لما قال س بن  الق : امرؤ

ي   ضرِِ
َ
لِت

َّ
إِلا اكِ

َ
ت عَين

َ
رَف

َ
لِ***     وَمَا ذ

َ
مَقت لبِ

َ
ق ارِ

َ
عش

َ
ِ أ مَيكِ سَ ِ

15

ع المع ولھ س:"  سر  س الم ا  بعة أنصباء، والرقيب، ولھ ثلاثة أنصباء فصار فمثل عين

ات  زور؛ فتمت لھ ج ا، ومثل قلبھ بأعشار ا ما عين ن اللذين مثل  م جميع أعشار قلبھ للس

ما ح 16"الاستعارة والتمثيل ن ومثل بي ا لأنھ جاء بصورت فبالتمثيل تجسد المع وأصبح وا

ذا الشأن العلامة ، يقول  الأ :" ابن خلدوناستقر المع المتعلم أول ون م و مر عاجزا عن الف

سية ب والإجمال والأمثلة ا يل التقر ملة، إلا  الأقل وع س اعلم أن :" يضيف قائلا17."با

مفيد ون ن إنما ي ن العلوم للمتعلم ئااتلق ئا فش ج ش 18."ع التدر

ام الذي  م والإف دف إ الف البيانية لأ إذ علم البيان  ذا العلم حادث  ايُتو من الصور ن 

ذا العلم  ية وعلم اللغة كما أشار ابن خلدون، وثمرة  عد علم العر إنما   ا-علم البيان–لملة 

ومة  أع م  وفاء الدلالة منھ بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومف از من القرآن الكر لإ

و الإى مراتب الكلام، مع الكلام في ذا  ا، و ا وتركي ا وجودة رصف ما يختص بالألفاظ  انتقا

ام عن إدراكھ الأ 19"جاز الذي تقتصر الأف ام يحصل  المستوى م والإف الف بأنّ يرى ابن خلدون

. عا از الذي بھ نقف ع المراد من كلام الله  و الإ خ و

يھ التمثي ش عليمية ال :بيان 

م القرآن: أولا الكر

م  عا  كث من مواضع القرآن الكر ظ بأن الله سبحانھ و م ي ومتدبر القرآن الكر لعل قارئ

ي  عض الأحوال والمعا ن  ب ن اختارإذا أراد أن يفصل و ن صورت يھ التمثي حيث يقابل ب ش ال

ياة الدنيا ، حيث حفل القرآن بال...فأك مثل حال المنافق، مثل ا م إ يھ التمثي ومن أ ش

التمثيلية ما ي ر الصور :وأش
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عا-1 ةِ:" قولھ 
ْ
يَوا َ ْ

ا لُ
َ
مَا مَث ا إِنَّ مِمَّ رْضِ

َ ْ
الأ بَاتُ

َ
ن بِھِ

َ
ط

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

َ
ف مَاءِ السَّ مِنَ اهُ

َ
ن

ْ
نزَل

َ
أ مَاءٍ

َ
يَا ك

ْ
ن الدُّ

ادِرُ
َ
ق مْ ُ َّ ا أَ َ ُ

ل ْ َ
أ نَّ

َ
وَظ تْ

َ َّ ا وَازَّ َ َ
رُف

ْ
زُخ رْضُ

َ ْ
الأ تِ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
َّ إِذ حَ عَامُ

ْ َ ْ
وَالأ اسُ النَّ لُ

ُ ْ
ا يَأ َ ْ عَلَ

َ
ون

ً
يْلا

َ
ا ل

َ
مْرُن

َ
ا أ َ ا

َ
ت

َ
مْسِأ

َ ْ
بِالأ نَ

ْ
غ

َ
مْ

َّ
ن ل

َ
أ
َ
ا حَصِيدًا  َ ا

َ
ن

ْ
جَعَل

َ
ارًا ف َ َ وْ

َ
ن الله عز 20"أ ي يب حيث ل

عشوشب الأرض،  ن  نزول الغيث، إذ بھ  ا جاء بصورت ل وجل سرعة فناء الدنيا بأ

ح فتجعلھ مصفرا، حيث علق  ي الر ا الناس، لكن سرعان ما تأ ا، فيفرح  ن وتخرج ز

ر  ا ا ي قائلاعل ذه الآية عشر جمل إذا :" ...جا مل فيھ ح إنك ترى ت ا ك

ا جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع  أ عض ح  ا   عض ان قد دخل  ن  فصلت، و و

ع من  ا واحدة واحدة، ثم إن الشبھ من ش إل مل معنا حاصلة  ا صور ون من أن ت

ع ا عن  عض ا، من غ أن يمكن فصل  فراد شطر من شطر، ح إنك لو جموع ض، و

يھ ش من ال ان، أخل ذلك بالمغزى ا جملة واحدة من أي موضع  21."حذفت م

ا ح يقوم  م معنا ذه الآية ف ا بحيث لا يمكن لمتلقي  مل ببعض ط فيھ ا شاط ذ ير

ا مثل نة: عضا وكذلك ألفاظ ة النصية يتم إ ك... الدنيا، الماء، النبات، الزخرف والز ما أن المقار

السياق الذي يصدر  لم و ية المت ا ب طاب ف ط ا ل ملتحم، ور ا  ا معاملة اللغة ع أ ف

يھ التمثي22."فيھ ش عليمية ال ر  ء فإنما تقصد فيھ إثبات : وتظ ء بال أنك إذا أمثلت ال

ال   النفس بصورة المشبھ بھ أو بمعناه وذلك أوكد  طر غيب فيھ أو التنف عنھ، ألا ا  ال

تا  النفس خيالا حسنا يدعو إ  ان ذلك مث ا  ت صورة بصورة  أحسن م أنك إذا أش ترى

تا  النفس خيالا قبيحا يدعو  ان ذلك مث ا  ء أقبح م ا بصورة  ا وكذلك إذا أش غيب ف ال

فيھ
َ
ذا لا تِراع ا و ع الآية السابقة قائلاكما علق23"إ التنف ع لال العسكري و :" أبو  و

لاك وفيھ  ة، ثم ال نة والب ن الز بيان ما جرت بھ العادة إ لم تجر بھ، والمع الذي يجمع الأمر

ة لمن اعت والموعظة لمن تذكر 24."الع

يھ التمثي ضر : ثانيا ش ر لأنھاعت ال " من ضروب التصو  أسلوب القرآن، الأداة المفضلة : 

سوس،  ادث ا الة النفسية؛ وعن ا ، وا سة المتخيلة عن المع الذ ع بالصورة ا و  ف

د المنظور ركة 25"والمش ياة الشاخصة، أو ا ا ا ا فيمنح إذ يرتقي بالصورة ال يرسم

الة النفسية لوحة أو ذا ا يئة أو حركة، و دالمتجددة، فإذا المع الذ  يھ 26."مش ش فال
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شرك السامع أو المتلقي   ي الدورة التمثي  بع حركة المعا ك لھ الفرصة  ت التعليمية إذ ي

ذا الصدد سيد قطب قائلا نھ جليا، يضيف   د ح تر  ذ ا :" والمشا فإذا أضاف إل

اد يبدأ العرض ح ي ل عناصر التخييل، فما ي ا  وار فقد استوت ل ن نظارة، ا حيل المستمع

وادث الأول، الذي وقعت فيھ أو ستقع، حيث تتوا المناظر؛  م نقلا إ مسرح ا وح ينقل

عرض،  تخيل أنھ منظر  ، ومثل يضرب؛ و ذا كلام يت ات؛ و المستمع أن  ر وتتجدد ا

ي ضمان للارتقاء بل27."وحادث يقع م القرا اب التعليمية أن الف أ غة المتعلم، حيث يرى

ده  عو ارات النقد  موضوعية، و سابھ م لمامھ بمعلومات مفيدة، واك ة، و ار ثر ده بأف وتزو

ة  ديد؛ لمواج ا، ومساعدتھ ع ملاحظة ا د ام ع المقروء، بما يؤ صدار الأح إبداء الرأي، و

عينھ ع الإبداع ده بما  28."ما يصادفھ من مشكلات، وتزو

سيد قط قة، يرى و طر نما  ن و س سمة أسلوب مع ب ول ر الف عبارة عن مذ ب التصو

ذا الشأن قائلا ب :" يضيف   و مذ و حلية أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق، إنما  س  فل

، و  ا بطرائق ش ن  استخدام
ُ
قة معينة، يَف مقرر، وخطة موحدة، وخصيصة شاملة، وطر

ا ترج ةأوضاع مختلفة؛ ولك ذه القاعدة الكب اية إ  ر: ع  ال أما عن 29."قاعدة التصو

ي الآ ا سيد قطب  سر ر  ر :" العناصر والكيفيات ال تدخل  فن التصو ر باللون، وتصو تصو

ا ما  ر بالنغمة تقوم مقام اللون التمثيل، وكث ر بالتخييل؛ كما أنھ تصو ركة، وتصو با

وار،  ك الوصف، وا غم العبارات، وموسيقى السياق،  إبراز صورة من ش لمات، و وجرس ال

يال، والفكر والوجدان س وا ن والأذن، وا ا الع نية ال 30."الصور، تتملا ي الذ فمن المعا

عا حسية قولھ  يھ التمثي  صور ش ا ال :" يخرج
ْ
وا ُ َ ْ

ك
َ
ا وَاسْت

َ
يَاتِن

َ
بِآ

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
ك ذِينَ

َّ
ال إِنَّ

َ
ا لا َ ْ عَ

يَاطِ ِ
ْ
ا ِ سَمِّ مَلُ َ ْ

ا َ
ِ  يَ

َّ حَ
َ
ة نَّ َ ْ

ا
َ

ون
ُ
ل

ُ
يَدْخ

َ
وَلا مَاءِ السَّ بْوَابُ

َ
أ مْ ُ َ

ل حُ تَّ
َ

ف
ُ
حيث يدعك 31"ت

ر الف بل الغليظ  :" التصو لولوج ا ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى

بل  ختار من أسماء ا ياط؛ و مل" الغليظ اسم سم ا س " ا دع ل ذا المقام؛ و خاصة  

ومع  اية مع القبول ستقر  ال ن ما شاء لھ التأثر، ل يال بالصورت ق ا أن يتأثر عن طر

س  ن وا ق الع ا من الطر ما من -تخييلا–الاستحالة،  أعماق النفس، وقد وردا إل ا إل وع

يئة وتؤده، لا    ، ديةمنافذ ش ن التجر ن وحده،  سرعة الذ 32"من منفذ الذ



يھ التمثي عليمية  ش ام ودورهال م والإف ، وأشعار العرب-  عملية الف ديث النبوي - نماذج مختارة من القرآن ، وا

مراد شاعةد. 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X126التار

عا ذا المقام، قولھ  ا سيد قطب   يھ التمثي ال ساق ش :" ومن أمثلة ال
ْ
مَنُوا

َ
آ ذِينَ

َّ
ا ال َ ُّ يَأَ

َ
وَلا اسِ النَّ اءَ

َ
رِئ ھُ

َ
مَال لذِي يُنفِقُ

َّ
ا ى َ

َ
ذ

َ ْ
وَالأ نِّ

َ ْ
بِالم مْ

ُ
اتِك

َ
صَدَق

ْ
وا

ُ
بْطِل

ُ
ت

َ
ھُلا

ُ
ل

َ
مَث

َ
ف خِرِ

َ ْ
الآ يَوْمِ

ْ
وَال ِ بِا يُومِنُ

دًا  
ْ
صَل ھُ

َ
ك َ َ َ

ف وَابِلٌ صَابَھُ
َ
أ

َ
ف رَابٌ

ُ
ت يْھِ

َ
عَل صَفْوَانٍ لِ

َ
مَث

َ
فة 33"ك ذه الآية الشر علق سيد قطب ع 

م :" قائلا دع ر الصلب المستوي، غطتھيتأملونو نت فيھ يئة ا
ُ
ظ

َ
اب، ف طبقة خفيفة من ال

صب والنماء  يئھ ل دلا من أن  بھ؛ و ة؛ فإذا وابل من المطر يص صو كما  شيمة الأرض –ا

ا السماء ن تجود و المنظور–إذا بھ -ح فيفة ال -كما  ب تلك الطبقة ا كھ صلدا؛ وتذ ي

ة صو ل فيھ ا وا خيِّ
ُ
ه، وت س 34."انت 

ا عاولما  و قولھ  ي تت بالأضداد، جاء السيد قطب بالصورة المقابلة، و "نت المعا لُ: 
َ
وَمَث

َ صَا
َ
أ وَةٍ بِرُْ ةٍ جَنَّ لِ

َ
مَث

َ
ك مْ ِ نفُسِ

َ
أ يتًا مِنْ ِ

ْ
ث

َ
وَت اللهِ مَرْضَاتِ اءَ

َ
م ابْتِغ ُ َ

مْوَال
َ
أ

َ
ون

ُ
يُنفِق ذِينَ

َّ
تْال

َ
ت

َ
آ

َ
ف ا وَابِلٌ َ

إِ
َ
ف نِ ْ َ

ا ضِعْف َ َ
ل

ُ ُ
لٌّأ

َ
ط

َ
ف ا وَابِلٌ َ ْ يُصِ مْ

َّ
ي للصورة، والصفحة المقابلة للصفحة 35" ن ل نا الوجھ الثا ف

نة لا كحفنة من تراب؛  ا ذه المرة  ذه الصدقات ال تنفق ابتغاء مرضات الله،    ، ف الأو

ذا الوابل م وة، و ر نا فوق نة  ناك ع وجھ صفوان، فا اب  انت حفنة ال ذا  ن و ا ب ش

الة  خصب، و ا ي وُ الة الثانية يُر محق، و ا الة الأو يمحو و ن، ولكنھ  ا الت ا

خرج  بة و ج بال نة، فيم ب ا " الثانية يص
ً
كلا

ُ
ا من ولو "  أ ا، فإن ف ذا الوابل لم يص أن 

ا  حي ا و ز صب والاستعداد للإنبات، ما يجعل القليل من المطر  36" ا

عا ِ :" كما مثل بقولھ  حُ الرِّ بِھِ وِي ْ َ وْ
َ
أ ُ ْ الطَّ فُھُ

َّ
ط

َ
خ

َ
ت

َ
ف مَاءِ السَّ مِنَ رَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ

َ َ
ف ِ بِا رِكْ

ْ
ش ُّ وَمَن 

يقٍ ِ
َ انٍ

َ
" قائلا  ذلك37" مَ أحد، فلا :  كذا  ومضة، يخر من السماء من حيث لا يدري

ظة، إ بھستقر ع الأرض  وي ح ل يق... ن الط لتخطفھ، و إن الر ان  بھ  م وي !و

أحد كذلك و المقصود!حيث لا يدري ، لا ھلعل38"وذلك  شرك با د من وراء ذلك أن الذي  ير

طوات عنيفة  عة ا ذا المع بصورة سر ولا بقاء لھ ولا استقرار، فيمثل ل ت لھ ولا جذور من

ات ر .ا

يھ التمثي  ش م  مسألة ال م حافل بھ–ومن الذين أدلوا دلو ضياء الدين -لأن القرآن الكر

يھ التمثي   ش ال اتب والشاعر، حيث أشار إ دور بن الأث  كتابھ المثل السائر  أدب ال

يصال المع إ السامع، أو المتلقي، أو المتعلم ممثلا بقولھ  ام و م والإف لِ:" عاالف
َ
مَث

َ
ك مْ ُ ُ

ل
َ
مَث
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َ
يُبْصِرُون

َ
لا مَاتٍ

ُ
ل
ُ
ِ ظ مْ ُ َ

رَك
َ
وَت مْ ِ بِنُورِ اللهُ بَ َ َ

ذ ھُ
َ
مَا حَوْل ضَاءَتْ

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
ن دَ

َ
وْق

َ
ذِي اسْت

َّ
حيث 39" ال

را لا باطنا برسالة محمد ص الله عليھ  ن الذين آمنوا ظا عا حال المنافق ن الله سبحانھ و يب

روج وس م  ا شعرون، ولا أمل ل م لا  م و لم، ثم كفروا، فصاروا يتخبطون ظلمات ضلال

م نارا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما سطعت  يھ حال جماعة  ليلة مظلمة، وأوقد أحد ش ا،  م

إ  تدون ئا ولا  ا  ظلمات لا يرون ش ا النار وأنارت ما حولھ، انطفأت وأعتمت، فصار أ

صورة ط ا للقارئ ة  إخراج ق ولا مخرج، حيث استعمل الله عز وجل لقضية النفاق المعنو ر

خفي  ر الإيمان و ا ثم سرعان ما تخبت فكذلك المنافق الذي يظ ضاء حسية ألا و إيقاد النار و

.الكفر

ا ابن الأث قائلا ن كمثل رجل أوقد نارا:" حيث علق عل ؤلاء المنافق  ليلة مظلمة إن مثل 

فِئت ناره فبقي خائفا 
ُ
و كذلك إذ ط نما  مِنَ، فب

َ
ا ما حولھ، فاتقى ما يخاف وأ بمفازة، فاستضاء 

ا، وأمن ع نفسھ ومالھ  عز ا واع  نار  لمة الإيمان اس ر  مظلما، وكذلك المنافق إذا أظ

قي  العذاب والنقمة وف و ي عبارة عن لأن ال40"وولده، فإذا مات عاد إ ا م القرا عملية :" ف

و عملية مركبة تتضمن العمليات العقلية للتعرف  ة أو المنطوقة، ف لمة المكتو التقاط مع ال

يحة ي ال ي المعروضة، واختيار المعا م المعا ي، وتقو 41"ع المعا

عا أداة قولھ  يھ التمثي بدون ش لِبَاسً:" ومن ال يْلَ
َّ
ا ال

َ
ن

ْ
حيث جعل الله سبحانھ 42"اوَجَعَل

عا الليل راحة لأبداننا إذ  عض من :" و م عن  عض س الناس  شبھ الليل باللباس، وذلك أنھ 

ا من عدو، أو ثباتا لعدو، أو إخفاء ما لا يحب الاطلاع عليھ من أمره ر ذا من 43."أراد  و

يھ اللي ش م، فإن  ا إلا القرآن الكر ات ال لم يأت  شب ه من ال غ ل باللباس مما اختفى بھ دون

والمنظوم 44"الكلام المنثور

عا ارَ:" كذلك المضمر الأداة قولھ  َ َّ ال مِنْھُ ُ َ
سْ

َ
يْلُ

َّ
ال مُ ُ َ

ل
ٌ
يَة

َ
نا 45"وَآ عا يأت فا سبحانھ و

ار، حيث علق ابن الأث ع منھ ال ذا الليل ي  ع قولھ عز بآية دالة ع توحيده وكمال قدرتھ 

" وجل قائلا انت :  سم المسلوخ، وذاك أنھ لما  لد عن ا سلاخ ا ار با أ الليل من ال شبھ ت

ان ذلك أو من أن  ، و ما اسم الس عل از الليل أجرى وادي الصبح عند طلوعھ ملتحمة بأ

يھ  " يخرج:" لو قيل  ش ذا  46"غاية المناسبةلأن الس أدل ع الالتحام من الإخراج، و
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ام والإيضاح  م والإف يھ التمثي ودوره  عملية الف ش و الآخر تحدث عن بيان ال العسكري

عا مِ:" ممثلا بقولھ 
َ

عْلا
ْ ْ
الأ

َ
بَحْرِ

ْ
ِ ال تُ

َ
آ

َ
ش

ْ ُ ْ
الم وَارِ َ ْ

ا ھُ
َ
عا لھ 47"وَل ا أن الله سبحانھ و إذ معنا

مة ال تجري البحر بال، حيث علق السفن ال ا ا  ا، وأشرع بمنافع الناس، رافعة قلاع

قائلا لال العسكري ا أبو  ا :" عل ة صلاب ا لا من ج ة عِظمِ بال من ج إنما شبھ المراكب با

و ان  اتھ ل ء من جميع ج ء لل ا، ولو أشبھ ال ا ورزان أيضا 48"ورسوخ كما مثل العسكري

عا :" بقولھ 
َ

ك ذِينَ
َّ
مَاءًوَال نُ

َ
مْآ

َّ
الظ يَحْسَبُھُ بِقِيعَةٍ سَرَابٍ

َ
ك مْ ُ ُ

عْمَال
َ
أ

ْ
رُوا

َ
ا أن الذين 49"ف لعل معنا

م  الآخرة، كصلة الأرحام وفك الأسرى ا نافعة ل م ال ظنو م وكذبوا رسلھ، أعمال كفروا بر

ة، يظنھ الع ة  الظ الماء ع الأرض المستو د  شا و ما  ا كسراب، و طشان ماء، فإذا وغ

ا ثوابا، ووجد  ان يوم القيامة لم يجد ل افر يظن أن أعمالھ تنفعھ، فإذا  أتاه لم يجده ماء، فال

بطئ  س ساب، فلا  ع ا املا والله سر عا لھ بالمرصاد، فوفاه جزاء عملھ  الله سبحانھ و

علي عن  العسكري ذلك الوعد، فإنھ لا بد من إتيانھ، حيث يقول لون ا يھا ش ذا ال :" مية 

اجة وعظم  م مع شدة ا ما بطلان المتو فأخرج ما لا يحس إ ما يحس، والمع الذي يجمع

ي ماء لم يقع موقع قولھ الظمئان لأن الظمئان أشد فاقة إليھ : الفاقة، ولو قال يحسبھ الرا

50"وأعظم حرصا عليھ

تج مما سبق أن الله سبحانھ و  ء الملاحظ والمست يھ التمثي من الصورفال ش ر ال عا 

م  ي، وجاء بالصور–البيانية  كتابھ الكر سيط المعا لإيضاح وت البيانية الأخرى ع غرار الصور

م المع  فية وترك للمتعلم دورا أساسيا  ف ردة ا ي ا عض المعا ار  سية لإظ المادية وا

ك روزه، وذلك من خلال إعمال الفكر وتحر م الصورة البيانيةو .ھ  ف

ف : ثانيا ديث الشر  ا

ف، لاحظت كذلك توظيف الن ص الله  ديث الشر ي  ا تمامي بالدرس البيا من خلال ا

ب  ء، أو تحب يھ التمثي  كث من المواضع والمواطن، فإذا أراد التنف من  ش عليھ وسلم، ال

يھ  ش ن فيخرج ذلك  صورة النفوس لأمر ما جاء بال عليم وتلق التمثي لذلك، نظرا لما فيھ من 

ا ا ا النفوس وت  أذ م .حسية مادية تف
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الن ص الله عليھ وسلم ة قول يھ  الأخبار النبو ش ذا ال مثل المؤمن الذي :" ومما ورد من 

ا طيب، ومثل الم ح ا طيب ور ؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعم

ا  ا وطعم ح ل نظلة لا ر ا، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل ا ح ل ا طيب ولا ر التمرة طعم

ن فضل 51"مر ف يدرك بأن الن ص الله عليھ وسلم، أراد أن يب ديث الشر ذا ا فالمتأمل ل

م  للقرآن الكر ا طعم حلو ورائحة عطرة قراءة القرآن، فمثل للمؤمن القارئ ة ل تة أو فاك بمثل ن

ا، أما  ا طيب حلو ولكن لا رائحة ل زكية، أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كمثل تمرة النخيل طعم

ا، فالن ص الله  الصاب والعلقم ولا رائحة ل نظلة شديدة المرارة،  المنافق الذي لا يقرأ شبھ با

ذا يطلق عليھ وسلم لإيضاح الأمر جاء ام، و م والإف ا من دور الف سية نظرا لما ل بالأمثلة ا

ية evaluationالذي يرى التقييم " بالتعليم بالكفاءات" عليھ  التعليمية  اللغة الإنجل

صص لھ بواسطة  ميتھ، ودوره  تحقيق الغرض ا ء وأ ر أو تحديد قيمة ال فيع تقر

ن ولفظة  دال من valeur التثم ذا ا ميتھ، ودخل  ء أي فائدتھ وأ ش  العموم لقيمة ال

بية والتعليم مية 52"اللغة إ ال ار فضل وفائدة وأ ي ومعلم فلإظ فالن ص الله عليھ وسلم مر

م–القراءة  نظلة(جاء بأمثلة حسية -القرآن الكر ل واحدة) التمرة، الأترجة، ا .لبيان قيمة 

يھ قائلاكما عل ش ذا النمط من ال يھ المركب بالمركب، :" ق ابن الأث ع  ش ذا من باب ال و

ما الإيمان  ن و و متصف بصفت و أن الن ص الله عليھ وسلم شبھ المؤمن القارئ ألا ترى

كم  المؤمن غ  ا ح، وكذلك يجري ما الطعم والر ن،  والقراءة، بالأترجة و ذات وصف

والمنافق غ القارئالقارئ،  53"و المنافق القارئ

الن ص الله عليھ وسلم يھ التمثي قول ش ياكم وخضر : " كذلك من ال وما :" قيل" الدمناءو

ت السوء:" قال" خضراء الدمن؟ سناء  المن ومفاده أن الن ص الله عليھ وسلم 54"المرأة ا

شأ  الأ  سناء ال ت ضراء الغضة الغيداء ال شبھ المرأة ا تة ا ة، كمثل الن سرة غ الصا

ا  يج وتذبل لأن جذور ا لكن سرعان ما  ر ا وز بك لو وفضلات الدواب، في عرِ ت ع  تن

ا فكذلك  اؤ ا و ت جمال ا و ذبل ا و واقع عري فاف  ة  حرث، فقليل من ا ست را ل

سناء ال تك  واقع  .خال من القيم الشرعيةالمرأة ا



يھ التمثي عليمية  ش ام ودورهال م والإف ، وأشعار العرب-  عملية الف ديث النبوي - نماذج مختارة من القرآن ، وا

مراد شاعةد. 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X130التار

كذا، ومرة :" كما قال ص الله عليھ وسلم ح مرة  ا الر امة من الزرع تميل مثل المؤمن كمثل ا

ذ ا مرةيكذا، ومثل المنافق مثل الأرزة ا انجعاف ون حيث شبھ الن ص 55"ة ع الأرض ح ي

تة الغضة اللينة من الزرع، ح يمينا وشمالا، فيعسر الله عليھ وسلم المؤمن بالن حيث تميل مع الر

ا من الأرض أو  ح وتجت ا الر ھ بالأرزة الثابتة المنتصبة فتقلع ا، أما المنافق فش ا أو ط عليھ كسر

ا فتندثر من الوجود .تكسر

نم إلا حصائد :" كذلك قولھ ص الله عليھ وسلم م  نار ج ل يكب الناس ع مناخر و

م النميمة والغيبة حي56"ألسن ث شبھ الن ص الله عليھ وسلم كلام الألسنة خاصة  الشر 

يھ صورة بصورة،  ش نا  ا الزرع والنبات و الفاحش مثل المناجل ال يحصد  والكذب والقول

ديث قائلا يھ المركب بالمركب، :" فقولھ:" حيث علق ابن الأث ع ا ش م، من  حصائد ألسن

ا بالمناجل ال تحصد النبات من فإنھ شبھ الأ لسنة وما تم فيھ من الأحاديث ال يؤاخذ 

57"الأرض

ذا الضرب من التمثيل وعن فائدتھ ما ي ي عن  رجا ر ا واعلم أن مما :" إذ قال عبد القا

ي، وأبرزت  باختصار  معرضھ، " التمثيل" اتفق العقلاء عليھ أن  إذا جاء  أعقاب المعا

ا، وشب من  ا منقبة، ورفع من أقدار ة، وكس ا أ ا الأصلية إ صورتھ، كسا قِلت عن صور
ُ
ون

ا من أقا الأفئدة  ثار ل ا، واس ا، ودعا القلوب إل ك النفوس  ا  تحر ا، وضاعف قوا نار

ا محبة وشفقا عط ، وقسر الطباع ع أن 
ً
فا

َ
ل

َ
.صبابة و

ان أب وأ ان مدحا  ز للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب فإن  فخم، وأنبل  النفوس وأعظم، وأ

سر ع  ب والمنائح، وأ غر الموا للفرح، وأغلب ع الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأق لھ 

ألدغ،  سمُھُ ان مسھ أوجع، وم ان ذما  ن  علقھ القلوب وأجدر، و الألسن وأذكر، وأو بأن 

ن   ان ووقعھ أشد وحده أحد، و ن  ر، و يانھ أ ر، و انھ أنور، وسلطانھ أق ان بر اجا،  ان 

ان إ القلوب أقرب، وللقلوب  ان اعتذارا  ن  ان ثناؤه أمد، وشرفھ أجد، ولسانھ ألد، و افتخارا، 

ائم أسل، ولغرب الغضب أقل، و عقد العقود أنفث،  وع حسن الرجوع  أجلب، ولل

عث 58"أ
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عكما مثل الن ص رشد الناس، ولا  علم الناس ا والمنافع، و الله عليھ وسلم للمرء الذي 

نفسھ حرق ء للناس و السراج الذي ي  ، ذا ا عمل بھ، مث:" مل  م ا ولا 
ّ
علِ مثل الذي 

نفسھ حرق ء للناس وُ مثل ا:" وكذلك قولھ ص الله عليھ وسلم عن المؤمن بأنھ59"ل السراج ي

ا 60"ثل النخلةلمؤمن كم ا  الأرض وفرع كة النخلة، فالنخلة دائمة الاخضرار أصل أي بركتھ ك

تج أطيب وأش التمر،  و تمثي حيث شبھ الم السماء، ت عام و ان الأول شب فقد اجتمع فيھ 

ا  السماء ة وفرع ة طيبة را ا  تر أصل ون ؤمن  بركتھ ونفعھ وعطائھ بالنخلة التيمدحت 

نف ات ، و وافق الطيبات والصا عمل ا و ن (مرة  العام)، فكذلك المؤمن  ل ح ا  ل ي أ تؤ

ذا التمثيل. نا جاءت تدعيما وتأكيدا ل اف  ھ وال ه طاعة لر ع غ

ا راحلة:" وقولھ أيضا ص الله عليھ وسلم إبل مائة لا تجد ف كما شبھ الن ص الله 61"الناس 

لب الذي يتقيأ ما عليھ وسلم ال ا،  د س عطي عطية و دية، أو  دي  سان أو العبد الذي  الإ

لھ،  م قولھ معدتھ ثم يأ
ّ
الله ص الله عليھ وسل رة ر الله عنھ عن رسول ر : "فقد روى أبو 

ا 
َ
َّ إِذ حَ لَ

َ َ
أ بِ

ْ
ل

َ ْ
ال لِ

َ
مَث

َ
ك تِھِ ِ عَطِيَّ عُودُ َ ذِي 

َّ
ال لَ

َ
مَث ھُإِنَّ

َ
ل

َ َ
أ

َ
ف يْئِھِ

َ
ِ ق عَادَ مَّ

ُ
ث اءَ

َ
ق بِعَ

َ
فتأمل 62"ش

ا الن ص الله  يھ التمثي وسيلة من الوسائل ال اعتمد ش شاعة الأمر، فال م شناعة و

يھ التمثي  ش نيفة، لأنھ كما سبق وأن قلنا بأن ال عاليمھ ا عليھ وسلم  تبليغ نصائحھ و

بالسامع، ا(شرك المتعلم 
َ
م ) اط  الدورة التعليمية، وذلك من خلال إعمال فكره  تخيل وف

يھ  ش ء، أو التنف منھ، اعتمد  ذلك ال ب  الصورة، فالن ص الله عليھ وسلم إذا أراد تحب

ذا النوع من التعليم .التمثي لما لھ من قيمة  

 أشعار العرب: ثالثا

ق سبق وأن قلنا بأن امرئ ل الطر ، وس يھ التمثي ش من سلك ال ر الكندي أول س بن  الق

، حيث  أو أك عة صور ، إ أر ن فأك ن صورت و يجمع ب م  ذلك، و إليھ، فقلده الشعراء وغ

س الق امرئ :يقول

ابِ
َ
ث

َ
ح مَرَّت بِأ ِ الرِّ زَ زِ َ ولُ

ُ
ق

َ
ت عِطفُھُ لَّ

َ
وَابت نِ أوَ

َ
ش 63إذا مَا جَرَى
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ونھ نا  كب  تل :" فالصورة ت ن و شأو عد أن يجري ذه الصفة،  بالغ  وصفھ، وجعلھ ع 

ح  أضعاف أغصانھ حفيف  ر للر و  غالا  وصفھ بذكر الأثاب، و عطفھ بالعرق، ثم زاد إ

وابتلال 64"عظيم، وشدة الصوت ري ن شبھ صاحب ا نا مركب من صورت يھ  ش حيث ال

ي الرائحة، يتخللھ صوت الأوراق وشدة الصوتعطفھ بالعرق ل تمر ع نبات ذ
َ
ح ِا الر  ،.

ابن مقبل :كذلك من جميل التمثيل قول

رِ
َ

 سَف
َ
ا عَ نَّ

ُ
ن ك ِ وَِ بَا

ُ
أ

َ
ِ       وَلا

َ
رَاحِل ورِ

ُ
أث

َ
بِالم دُ يِّ

َ
ق

ُ
ي أ ِ

ّ َ
65إ

و السيف ال" أقيد بالمأثور:" فقولھ ع، والمأثور و الفرند، وقولھتمثيل بد لا :" ذي فيھ أثر، و

يبة، وقولھ" أبا ذا النوع " إن كنا ع سفر:" حشو مليح، أفاد مبالغة  ادة  المبالغة، و ز

سميھ التبليغ م  عض غالا، و ن قد 66"س إ دين يدرك بأن الشاعر ذين الشا فالمتأمل  

ل النظر، حيث قال  بطھ طو ست ذا الصدداعتمدا التمثيل الذي  والإشارة من :" ابن رشيق  

ا إلا  ي  س يأ عد المرمى وفرط المقدرة، ول يبة، تدل ع  لاغتھ  غرائب الشعر وملمحھ، و

عرف مجملا  ح  ة دالة واختصار وتلو ل نوع من الكلام  ر، و   اذق الما ز، وا الشاعر الم

ر لفظھ عيد من ظا 67"ومعناه 

عليمية ر  عض الأحاين من خلال طرح الأسئلة  خضم التمثيل كقولتظ يھ التمثي   ش ال

:الراجز يصف لبنا ممذوقا

ُّ
ط

َ
ق ئبَ ِ

ّ
الذ

َ
يت

َ
ل رَأ َ وَ يحٍ

َ
وا بِف

ُ
68جَاؤ

غة :كما قال النا

لتُ
ُ
َّ ق حَ اعَسَ

َ
ق

َ
يِبِ: ت

َ
بِآ جُومَ  النُّ

َ
ذِي يَر

َّ
ال سَ

َ
وَل ضٍ

َ
بِمُنق سَ

َ
69ل

غة فقد  الذئب أما النا لون ن، لأن الماء غلب عليھ فصار  الل يھ لون ش حيث أشار الراجز إ 

ب بالإبل والماشية، :" شبھ غدو فيذ د بھ الصبح، أقامھ مقام الرا الذي  الذي ير النجوم ير

وده با  ا ذا  حھ  ئذ تلو حي ون تث70"في ساؤل ساءلا والمراد من ال ما  ت المع حيث كلا
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فان كروجر  ذا ديدن التعليمية، إذ يرى يح :" أنvankroger النفس، و ي ي الذا ساؤل ال

 ، ما امنة نحو العمل ا ي وامتلاكھ زمام التعلم، وتنمية طاقاتھ ال الفرصة للطالب للتعلم الذا

مھ للموضوع ومساعدتھ ع القدرة ع تحليل الموضوع، والقدرة ع ا ادة ف مع وز لتحاور

ي النص القرا ن من خلال توليد الأسئلة الذاتية حول ا" دروزة" كما تؤكد 71."الآخر إن :" ذا بقول

قة أفضل، مما لو أخذ  يعاب، والتعلم بطر م، والاس ساعد المتعلم ع الف ي  الذا ساؤل ال

زة من المعلم 72"المعلومات جا

س لما قال الق ساءل امرؤ :كما 

نَّ
َ
أ
َ

ِ البَا
ُ

ف
َ

ش َ ب وَا
ُ
ا ا العَنَّ َ دَى وَكرِ

َ
سًا         ل ِ ا

َ رَطبًا وَ ِ
َّ
الط وَبَ

ُ
ل

ُ
73ق

س،  ن، والقلب القا اليا ن القلب الرطب يقصد الل يھ حسن مثل فيھ بصورت ش حيث إنھ 

ناك من قال  س، و و التمر اليا شف البا و شبھ الثمر، وا و نبات  ما بالعناب و سليخة ش

ساؤلا تھ يتضمن  ن يطرحھ القراء قبل القراءة أو النمر، لكن ب عند التعليمي ساؤل ذا ال و

ساؤلات أثناء القراءة ذه ال م الإجابة عن  ا، ومحاول عد ا أو  أن mantagueكما ذكر 74"أثناء

ي عبارة عن الذا ساؤل من خلال وضع حوار منظم يحلل المعلومات المطروحة  النص المقروء :" ال

ار المتضمنة  النص ن، والأف ع عن المضام ساؤل75"مجموعة من الأسئلة ال  وكذلك ال

عا تُمُوهُ:" موجود  قولھ  ْ رِ
َ

ك
َ
مَيْتًا ف خِيھِ

َ
أ مَ ْ َ

لَ
ُ ْ
أ ن يَّ

َ
أ مْ

ُ
حَدُك

َ
أ يُحِبُّ

َ
حيث شبھ الله سبحانھ 76"أ

م  ل  ء آخر بصورة الذي يأ إ عرض أخيھ، أو  تطرق غتاب أخاه المؤمن و عا الذي  و

ذه  ما ميتا، انظر إ  م الأخ،  شاركھ  الصلب، وفوق م أخ  آدميتھ  الآدمي، وفوق

عليميا آخر،  وما  ذه الآية تضمنت مف ا  تقبيح فعل الغيبة و و النمط اللغويالصورة ودور و

النداء :" الذي يقصد بھ ية  ملة الفعلية، والأساليب التعب ملة الاسمية وا ا كيب اللغوي،  ال

ية،  ث، والإفراد والتث ، والتأن التذك ب، والإشارة، والنفي، والب الصرفية  ام، الت والاستف

يھ وما شابھ ش الاستعارة وال مع والأساليب البلاغية،  مة77"ذلكوا - السابقة-فالآية الكر

يھ تمثي ش ب  جملة فعلية احتوت ع  د بھ الت ام الذي أر .تضمنت الاستف

يھ التمثي قولھ ش ي باب ال ا البح :ومن الأمثلة ال ساق
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بِ دَى وَضَرِ ِ النَّ دٍّ
َ
ن لِّ

ُ
عَن  اسِعُ

َ
وَش اةِ

َ
يدِي العُف

َ
 أ

َ
عَ

َ
دَان

َ
بِ رِ

َ
ق جِدُّ نَ ارِ السَّ لِلعُصبَةِ وَضَوءُهُ وِّ

ُ
ِ العُل

َ
فرَط

َ
أ 78البَدرِ

ي قائلا رجا تھ :" حيث علق عليھ ا لم ت ت الأول وفكر  حالك وحال المع معك، وأنت  الب

ؤدي إلي سان عيناه، و ي، ولم تتدبر نصرتھ إياه، وتمثيلھ فيما يم ع الإ ھ ناظراه، ثم إ الثا

ما  ن حالتيك وشدة تفاو عد ما ب علم  ال وقد وقفت عليھ، وتأملت طرفيھ، فإنك  ا ع ا قسم

سك، وتحكم  بالصدق فيما  ه لأ  تمكن المع لديك، وتحببھ إليك، ونبلھ  نفسك، وتوف

ق فيما ادعيت 79"قلت، وا

يھ التمثي لما لھ من ش عليمية ال س :" تأث  النفسكما تكمن  ره أن أ ذلك وأظ فأول

ء  ا  ال ، وأن ترد عد مك ح  ا بصر ، وتأت ا من خفي إ ج النفوس موقوف ع أن تخرج

ا عن العقل إ  ا بھ  المعرفة أحكم نحو أن تنقل شأنھ أعلم، وثق ء آخر   ا إياه إ  علم

علم با علم بالفكر وما  واس أو الإحساس، وعما  لاضطرار الطبع، لأن العلم المستفاد من طرف ا

ة النظر والفكر  القوة  ة الطبع وع حد الضرورة ، يفضل المستفاد من ج ا من ج ف وز المر

لوغ الثقة  غاية التمام، كما قالوا ام، و المعاينة:" والاستح س ا  ن" ولا " ل اليق " الظن 

ذا ذا العلم  ذا يحصل  س، أعفل ام والقوة: الأ ة الاستح س من ج ولعل جل الأمثلة 80"الأ

ة مثل النبات، الضوء أو  واس؛ الرؤ ية من ا شب ا ال انت صور ال  ذا ا ا   ال سقنا

ة تت بالأشياء المادية،  المعنو ا، كذلك السمع والشم، والذوق، لأن الأمور النور، الألوان وغ

ذا الشأ ي قائلايضيف   رجا ر ا ى النفس أولا من :" ن عبد القا أ ومعلوم أن العلم الأول

ا ذمما،  لد ا رحما، وأقوى و إذن أمسُّ ة، ف ة النظر والرؤ واس والطباع، ثم من ج ق ا طر

ض،  ء بمثلھ عن المدرك بالعقل ا ا  ال ذا نقل بة، وآكد عنده حرمة، و ا  وأقدم ل

الفكرة بالقلب علم بالطبع، وع حد الضرورة، فأنت كمن يتوسل و واس، أو  إ ما يدرك با

ب القديم، فأنت إذن مع الشاعر وغ الشاعر إذا  ب بة با ديد ال ميم، و ب با ا للغر إل

اب، ثم يكشف عنھ  ء من وراء  وقع المع  نفسك من غ ممثل، ثم مثلھ كمن يخ عن 

قول اب، و و ذا، فأبصره تجده ع ما وصفت:" ا 81"ا 
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دة قائلا  ذلك ب يزولان بالمشا عد الصفة :" ثم يضيف بأن الشك والر دة  س بالمشا إن الأ

، أفتقول ب  الأك لزوال الشك والر ون ، إنما ي س بھ، لأنھ ي :"وا إن التمثيل إنما أ

ا جائز و ت أن  ث والصفة السابقة، و ور تمثيل إلا المذ ون ا غ مستحيل، ح لا ي ووجود

واب ن: كذلك؟ فا ا ع ضر ء التمثيل  عقب ي ال ي 82"إن المعا

المتن: فالضرب الأول دّ امتناعھ واستحالة وجوده، نحو قول ع أن يخالف فيھ، و ب بد :غر

إِنَّ
َ
م      ف ُ مِ

َ
نت

َ
وَأ امَ

َ
ن
َ
الأ فُقِ

َ
إِن ت

َ
زَالِف

َ
الغ دَمِ عضُ َ 83المِسكَ

ي عليھ قائلا رجا ر ا م إ حد بطل :" حيث علق عبد القا وذلك أنھ أراد أنھ فاق الأنام، وفا

ذا أمر  س برأسھ، و أنھ أصل بنفسھ، وج ة، بل صار  ة ومقار م مشا ي نھ و ب ون معھ أن ي

س  الفضائل ا عض أجزاء ا نا  و أن ي ب و س من غر أنھ ل اصة بھ إ أن يص 

ملة إ أن يح إ  المد لھ حاجة إ أن ي  دعواه  جواز وجوده ع ا س، و ا

عض دم الغزال:" وجوده  الممدوح، فإذا قال فقد احتج لدعواه، وأبان أن لما ادعاه " فإن المسك 

ا من اعد رأ نفسھ من صنعة الكذب، و ة، ع سفھ المقدم، أصلا  الوجود، و غ بص

عد  نة، وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقتھ، ح لا  من غ ب والمتوسع  الدعوى

سھ 84" ج

ب ي من التمثيل الغر ونھ : " أما الضرب الثا با نادرا يحتاج  دعوى المع الممثل غر ون ألا ي

سان  ا الإ ثبات، نظ ذلك أن تنفي عن فعل من الأفعال ال يفعل ة و نة و ملة إ ب ع ا

الفائدة، وتد أنھ لا يحصل منھ ع طائل، ثم تمثلھ  ذلك بالقابض ع الماء والراقم فيھ، 

بع س بمنكر مس سان  فعلھ أو ظنھ وأملھ وطلبھفالذي مثلت ل كقول85"د، إذ لا ينكر خطأ الإ

:الشاعر

عَ ِ صَا
َ
الأ رُوجُ

ُ
ف تھُ

َ
ان

َ
خ اءِ

َ
 الم

َ
عَ ابِضٍ

َ
ق

َ
ك

َ
دَاة

َ
 الغ

َ
ي

َ
مِن ل صبَحتُ

َ
أ

َ
ف
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ت يب ولا ممتنع  :" فمع الب س بمنكر ولا  ا، ول سعد بوصل ا و قد خاب ظنھ أن يتمتع 

د الوجود،  ش س ُ ح  ذا من الأمور سان  أشبھ  ود أن يخيب ظن الإ خارج من المعروف المع

نة ع صدق المد لوجدانھ انھ، وتقام الب 86"ع إم

ن المتباعدين ونھ يجمع ب يھ التمثي  ش عليمية ال ات :" من  شب ت ال كذا إذا استقر و

ان ان أشد،  لما  ن  ئ ن الش ان وجدت التباعد ب ا أطرب، و انت النفوس ل ب، و ت النفوس أ

ن  ان الاستطراف، والمث للدف حية أقرب، وذلك موضع الاستحسان، وم ا إ أن تحدث الأر ا م

ن  ن مثل ئ ن الش ب ة أنك ترى من الارتياح، والمتألف للتنافر من المسرة، والمؤلف لأطراف الب

ن، ن مختلف ن، ومؤتلف الشاعرحيث مثل87"متباين مع بقول ذا ا ي ل رجا :ا

ا َ كِرَامُ ِ عَينِھِ رَت 
َ
اث

َ َ
ا      ت َ امُ

َ
ست َ الِبٌ

َ
ا ط َ ا

َ
ت

َ
ا أ

َ
88إِذ

ي قائلا رجا ن ح :" حيث علق عليھ ا ر  تأليف المتباين عمل عمل ال شك  أنھ  ل  و

ن المشئم والمعرق،  جمع ب والمغرب، و ن المشرق عد ما ب ام يختصر  ي الممثلة بالأو ك للمعا و ير و

م،  عطيك البيان من الأ نطق لك الأخرص، و اص الماثلة، والأشباح القاتمة، و ا  الأ ش

ن، والماء  ياة والموت مجموع ن الأضداد، فيأتيك با ك التئام ع ر ماد، و ياة  ا ك ا ر و

ن، كما يقال  الممدوح ة ماء و حياة لأول: والنار مجتمع ء من ج جعل ال يائھ، موت لأعدائھ، و

نارا ة أخرى 89"ومن ج

الشاعر ذا بقول ل  :ومثل ل

الإِخوَانِ مَعَ جَارٍ مَاءٌ ا       سِدِ َ ا رِ
َ
ظ

َ
ى ن

َ
ق

َ
ِ مُرت ارٌ

َ
ا ن

َ
ن

َ
90أ

لو مرا والأسود أبيض، والمقلوب إ  يھ التمثي جعل ا ش ا ال حقيقة ومن الأضداد ال يجمع

ل ذلك نماذج متتالية ا، ول غر اضر غائبا، والمشرق 91:وا

وَامُ السِّ تھُ
َ
رَأ مِن ضَيفِھِ حُ قبَ

َ
أ عدَائِھِ

َ
أ ِ وُجُوهِ حَسَنٌ

عُ
َ

سف
َ
أ سوَدُ

َ
أ لبِ

َ
ِ الق ھُ

كِنَّ
َ
وَل اصِعُ

َ
ن بيَضُ

َ
أ نِ ِ العَ رُ

َ
مَنظ ھُ

َ
ل



يھ التمثي عليمية  ش ام ودورهال م والإف ، وأشعار العرب-  عملية الف ديث النبوي - نماذج مختارة من القرآن ، وا

مراد شاعةد. 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X137التار

ن  
ُ

مَا ك إِنَّ
َ

لا
َ
أ مَةٍ ُ ُ

ة رَّ
ُ
يمًاغ ِ

َ نتُ
ُ

م ك
َ
ا يَّ

َ
أ رَّ

َ
غ

َ
أ تُ

ائِبِ
َ
الغ اضِرِ َ  ا

َ
عَ مٌ

َ
سَلا ادِ

َ
ِ الفُؤ ائِبًا حَاضِرًا 

َ
يَا غ

َ
أ

ھُ
ُ
ا بَدَن م مُغرًِ

ُ
عَنك ابَ

َ
إِن غ

ٌ
ة

َ
مُشرِق فسٌ

َ
م ن

ُ
يك

َ
إِل ھُ

َ
ل

الات السابقة للتمثيل  ي ع ا رجا يھ التمثي" علق ا ش لھ  :" ائلاق" ال ولطيفة أخرى

ا أوجب، وذلك جعل الموت نفسھ حياة  ا أحق وم ب  ب، والت ، و إذا نظرت أ ذا المع

م: مستأنفة ح يقال ياة  قول ن مات، يراد الرجل تحملھ :" إنھ بالموت استكمل ا فلان عاش ح

و بنف ود والبأس، فيفعل ما النفس الأبية، وكرم النفس، والأنفة من العار ع أن  سھ  ا

مھ،  حر من القتال دون ور اع المذ فعل كعب بن مامة  الإيثار ع نفسھ، أو ما يفعلھ ال

لھ يوم لا يزال يذكر، وحديث لا  ون والص  مواطن الإباء، والتصميم  قتال الأعداء ح ي

ر ش و ور :كما قال ابن نباتة92"عاد ع مر الد

ي  ِ
َ
هُبِأ مُرَّ يمَ الضَّ

ُ
عَاف

َ
فسٌ

َ
ذِي     ن لُّ

ُ
ي  مِّ

ُ
وَأ

ذِكرُهُ شُ عِ َ ا وَ َ ُ يُمِي
َ
دَى     ف الرَّ رِدَ

َ
ن ت

َ
َ بِأ ر

َ
93ت

ذا الشأن  ء الواحد يقول  يھ التمثي أنھ يمثل بأشياء عدة من ال ش عليمية ال كذلك من 

ي رجا ر ا ء الو :" عبد القا نھ ليأتيك من ال شتق من الأصل الواحد و احد بأشياء عدة، و

ل غصن ثمر ع حدة نحو أن  ند" أغصانا   ي والفطن، " الزَّ واد والذ عطيك شبھ ا بإبرائھ 

ئا والبليد الذي لا  عطيك ش إصلاده شبھ البخيل الذي لا  والظفر بالمراد، و وشبھ الن  الأمور

، وش خرج مع تج فائدة، و لھ خاطر ي ون عطيك من القمر ي بھ من يخيب سعيھ، ونحو ذلك و

عد الكمال،  عطيك الكمال عن النقصان، والنقصان  ة والعزة والرفعة، و رة  الرجل والنبا الش

م شبھ أصلھ من الفضل وسائر " لال نما فعاد بدرا:" كقول م المبلغ الذي  يراد بلوغ النجل الكر

ي الشرف 94"معا

ي  أ ذا بقول 95:تمامومثل ل
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ً
مَائِلا

َ
ش َ صِ

َ
َّ ت حَ

َ
لت َ م

َ
و أ

َ
مَا       ل ُ مِ دِ ِ وَا

َّ
الش  تِلكَ

َ
فِي عَ

َ
ل

ً
ائِلا

َ
ن

ُ
ة حِيَّ رَ

َ
الأ رَمًا، وَتِلكَ

َ
مَا       ك ُ ً وَصِبَا مَا حِ ُ وُ

ُ
دَا سُ

َ
غ

َ
ل

بَ ُ ن سَيَصِ
َ
أ

َ
نت

َ
يق

َ
أ هُ مُوَّ

ُ
ن

َ
يت

َ
ا رَأ

َ
إِذ لَ

َ
لا ِ ال

إِنَّ
َ

امِلا
َ
درًا 

ء الواحد أشياء عدة  قولھ س ال الق :كما شبھ امرؤ

تفُلِ
َ
ت بُ قرِ

َ
وَت سَرحَانٍ اءُ

َ
رخ وَِ عَامَةٍ

َ
ا 

َ
وَسَاق ٍ ضَ

َ
لا

َ
يط

َ
أ ھُ

َ
ل

احة  تھ  اس سا النعامة، ومش ي الظ واستقامتھ  دانتھ بخاصر حيث شبھ اكتناز فرسھ و

ب خطوات كمشية الذئب البالغ، وح شاطھ بمشية صغ الذئب أو الثعلب من خلال تقر ركتھ و

.قدميھ

اتمة :ا

يھ التمثي  الآيات الكر  ش عليمية ال ذه النبذة من الدراسة حول اية  يت  لنا جليا  

يھ التمثي قيمة  ش ھ لل
ّ
ة أن ف، والنماذج الشعر الشر ديث النبوي تارة، و ا يمات ا

ن السامع من خلال تركيب الصور  ا إ ذ ي وتقر دف إ توضيح المعا ة و عليمية تواضلية 

شكيل الصورة من خلال إع شرك السامع   ، حيث  د ح ا من مدرك عق إ مش ل تحو

رئ  العملية التواصلية والقرا نھ وعقلھ، حيث يصبح لھ دور شيط ذ طائھ الفرصة  ت

عض أشعار ال ف و الشر ديث النبوي م وا ووا وقد حفل بھ القرآن الكر ّ ذا ج ئية و

الغاي ل بعرب لأنّ
ّ
ومث ام خاصة إذا أك وعدّد الصور م والإف ا القائل  الف دف إل ة ال 

ف يدعوان إ التدبر والتمعن والتفكر و  الشر ديث النبوي م  وا من القرآن الكر لٌ ا، ف ي

ان معززا بالتمثيل  يھ التمثي-ذا التدبر إذا  ش تكتمل العملية التعليمية القرائية وتؤ-ال

ا.ي أ ا المرجوة م ا وفائد ل

قائمة المصادر والمراجع·

م- ي بروايھ حفص عن عاصمالقرآن الكر و ف الإلك .، الم

1- ، رة، مصر، الطبعة الأو وزي، القا ي، دار ابن ا رجا ر ا .1431،2010أسرار البلاغة، عبد القا
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ب-2 ا والتدر س ا وأساليب تدر داف ا وأ وم ة، مف و، الأنماط اللغو س ا، اليو .2001عل

ة  -3 ة والتعليمية، دراسة تحليلية نقدية، فتيحة حداد، مخ الممارسات اللغو وآراؤه اللغو ابن خلدون

زائر،  .2011ا

4- ، زائر، الطبعة الأو ج، قصر الكتاب، ا .2000تحليل العملية التعليمية، محمد الدر

ر الف  القرآن، سيد قطب، دار الش-5 رة، التصو وت، القا .1983، 1403روق، الطبعة الثامنة، ب

وت، الطبعة الثالثة، -6 س، تحقيق عبد الرحمان المعطاوي، دار المعرفة، ب الق ، 1425ديوان امرؤ

2004.

وت، -7 ، ب ا ي بن شرف النووي الدمشقي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأو ن، أبو زكر اض الصا ر

.2014، 1435لبنان، 

، مراجعة ق محب -8 ب محمد فؤاد عبد البا طيب، تبو يح البخاري، تحقيق محب الدين ا

رة،  طيب، المطبعة السلفية، القا .1400الدين ا

ة-9 عن الطبعة السلفية المصر ، المصور ي، تحقيق فؤاد عبد البا اج القش .يح مسلم، بن ا

ن علم الأدب مقالات لمشا العرب، جمع الأب ل- 10 ، طبعة الأدباء المرسل سو س شيخو ال و

وت،  ن، ب سوعي .1887ال

شر، مصر- 11 ، عامر للطباعة وال .علم المنا والأسس والتنظيمات  ضوء الميولات، محمد السيد ع

ي، المكتبة - 12 بلا ي، تحقيق محمد بن ع ا وا العمدة  محاسن الشعر وأدبھ ونقده، ابن رشيق الق

، التوفيقية، ا .2012لطبعة الأو

ي لدى طلاب الصف الأول- 13 م القرا ارات الف عض م ي  تنمية  الذا ساؤل اتيجية ال فعالية اس

ن،  ، فلسط يم بن ع الدخيل، مذكرة ماجست ن بن محمد عبد العذيقي، إبرا .2009الثانوي، ياس

يد- 14 ي أحمد بن سليمان، تحقيق حمدي عبد ا ا ، الط م الكب غدادالم .السلفي، 

ن- 15 محمد أبو الفضل "الكتابة والشعر" كتاب الصناعت لال العسكري، تحقيق محمد البجاوي ، أبو 

وت،  ة، صيدا، ب يم، المكتبة العصر .2006إبرا

ضة، - 16 طبانة، دار ال دوي و و عليق أحمد ا  ، اتب والشاعر، ابن الأث المثل السائر  أدب ال

.الطبعة الثانية، مصر

17 - ، ة، الأردن، الطبعة الأو ة عند الأطفال، رشدي أحمد طمعية، دار المس يم اللغو .2007المفا

وت، - 18 ي، ب نة البيان العر ، الطبعة الثانية،  .1968المقدمة، ابن خلدون، تحقيق عبد الواحد وا

اثوليكية، الطبعة العشرون- 19 وت، المنجد  اللغة والأعلام، دار المشرق، المطبعة ال ).د ت(، ب

زائر، - 20 ي، الديوان الوط للمطبوعات المدرسية، ا اج السنة الثانية من التعليم الابتدا .2003م
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راتب قاسم ومقداد محمد فخري، - 21 ا، عاشور اتيجيا ا واس س ارات القرائية والكتابية طرائق تدر الم

ة، عمان،  .م2005دار المس

اكم،- 22 ن، ا يح وت، المستدرك ع ال .1978دار الفكر، ب

23 - ، ا علميا، أفنان نظ دروزة، دار الشروق، عمان، الطبعة الأو س وترجم ة  التدر .2007النظر

ي، الديوان الوط للمطبوعات المدرسية، - 24 اج السنة الثالثة من التعليم الابتدا الوثيقة المرفقة لم

زائر،  .2004ا

وامش :ال

م، 2012ھـ 1433علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع، أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العصریة صیدا بیروت 1
189ص

.135البلاغة، عبد القاھر الجرجاني تعلیق محمد شاكر مطبعة المدني القاھرة الطبعة الأولى صأسرار 2
رة، مصر، ط3_ وزي، القا ي، دار ابن ا رجا ر ا .16، ص14312010، 1أسرار البلاغة، عبد القا

ي ص4_ رجا ر ا .57عبد القا

.57المصدر السابق ص5_

ة، ص6_ وآراؤه اللغو .113ابن خلدون

ي، 7_ نة البيان العر ، الطبعة الثانية،  المقدمة، ابن خلدون، و الدين عبد الرحمان، تحقيق عبد الواحد وا

وت،  .767، ص1968ب

_8 ، زائر، الطبعة الأو ج، قصر الكتاب، ا .08، ص2000تحليل العملية التعليمية، محمد الدر

ي، ص9_ رجا ر ا .51أسرار البلاغة، عبد القا

.01المصدر السابق، ص10_

_11 ، ا عمليا، أفنان نظ دروزة، دار الشروق، عمان، الطبعة الأو س وترجم ة  التدر .36، ص2007النظر

ن 12_ ة، الطبعة الأول ة عند الأطفال، رشدي أحمد طعمية، دار المس يم اللغو .370، ص2007المفا

ي، 13_ بلا ي، تحقيق محمد بن ع ا وا سن بن رشيق الق العمدة  محاسن الشعر وآدابھ ونقده، أبو ع ا

.207، ص1، ج2012، 1المكتبة التوفيقية، ط

ي، ص14_ رجا ر ا .49اسرار البلاغة، عبد القا
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س، تحقيق عبد الرحمان المعطاوي15_ الق وت، الطبعة الثانية، ديوان امرؤ ، 2004، 1425، دار المعرفة، ب

.34ص

.208، ص1المصدر السابق، ج16_

.1031المقدمة، عبد الرحمان ابن خلدون، ص17_

.1030المصدر السابق، ص18_

وت19_ اثوليكية، الطبعة عشرون، ب .49، ص)ت. د(المنجد  اللغة والأعلام، دار المشرق، المطبعة ال

س 20_ .24يو

ي، صأسر 21_ رجا ر ا .57ار البلاغة، عبد القا

زائر، 22_ ي، الديوان الوط للمطبوعات المدرسية، ا اج السنة الثانية من التعليم الابتدا .38، ص2003م

ن، 23_ سوع ن ال ، طبعة الأدباء المرسل سو س شيخو ال علم الأدب مقالات لمشا العرب، جمع الأب لو

وت،  .167، ص1، ج1887ب

ن24_ محمد أبو الفضل " الكتابة والشعر" كتاب الصناعت لال العسكري، تحقيق ع محمد البجاوي أبو 

وت،  ة، صيدا، ب يم، المكتبة العصر .214م، ص2006إبرا

رة، 25_ وت، القا ر الف  القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الثامنة، ب .36، ص1983، 1403التصو

.36المرجع السابق، ص26_

.36المرجع السابق، ص27_

الثانوي، 28_ ي لدى طلاب الصف الأول م القرا ارات الف عض م ي  تنمية  الذا ساؤل اتيجية ال فعالية اس

ن،  ، فلسط يم بن ع الدخيل، مذكرة ماجست ن بن محمد عبد العذيقي، إبرا .31/32، ص2009ياس

ر الف  القرآن، سيد قطب، ص29_ .37التصو

.37رجع السابق، صالم30_

.40الأعراف من الآية 31_

ر الف  القرآن، سيد قطب، ص32_ .38التصو

.264البقرة، 33_

ر الف  القرآن، سيد قطب، ص34_ .39التصو

.265البقرة من الآية 35_

ر الف  القرآن، سيد قطب، ص36_ .40التصو

.31ا من الآية 37_

ر الف  القرآن، سيد قطب،_ا38 .43صلتصو

.17البقرة 39_
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طبانة، دار 40_ دوي و و عليق أحمد ا ، تقديم و اتب والشاعر، ضياء الدين بن الأث المثل السائر  أدب ال

.137، ص2، ج2ضة مصر، ط

الثانوي، 41_ ي لدى طلاب الصف الأول م القرا ارات الف عض م ي  تنمية  الذا ساؤل اتيجية ال فعالية اس

ن بن محمد بن عبد العذيقي، ص .31ياس

.10النبأ 42_

، ج43_ اتب والشاعر، ضياء الدين بن الأث .131، ص2المثل السائر  أدب ال

.131، ص2المصدر السابق، ج44_

.37س 45_

، جالمثل46_ .132، ص2السائر، ابن الأث

.24الرحمان 47_

يم، 48_ لال العسكري، تحقيق ع محمد البجاوي، أبو الفضل إبرا ن الكتابة والشعر، أبو  كتاب الصناعت

.213ص

.39النور49_

يم، ص 50_ لال العسكري، تحقيق ع محمد البجاوي، أبو الفضل إبرا ن، الكتابة والشعر، أبو  كتاب الصناعت

214.

_51 ، ان، الطبعة الأو ا ي بن شرف النووي الدمشقي، مؤسسة الر ن، أبو زكر اض الصا ، 2014-1435ر

وت، لبنان، ص .172ب

شر، مصر، 52_ ، عامر للطباعة وال ، 1998علم المنا والأسس والتظيمات  ضوء الميولات، محمد السيد ع

.19ص

اتب والشاعر، 53_ ، جالمثل السائر  أدب ال .138، ص2ابن الأث

.98، ص2جامع الأحاديث، ج54_

عن الطبعة السلفية 7272يح مسلم، 55_ ، المصور ي، تحقيق محمد فؤاد عبد البا اج القش بن ا

ة .المصر

ان، لبنان، ط56_ ا ي بن شرف النووي الدمشقي، مؤسسة الر ن، أبو زكر اض الصا .م2014، 1435، 01ر

، جالمثل السائر 57_ اتب والشاعر، ابن الأث .136، ص2 أدب ال

ي، ص58_ رجا ر ا .60/61أسرار البلاغة، عبد القا

م الكب برقم 59_ ي  الم ا غداد1681أخرجھ الط يد السلفي،  .، تحقيق حمدي عبد ا
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اكم  المستدرك برقم 60_ ذ ر الله عنھ8566أخرجھ ا ة ال ي س ي ، ورواه ا، من حديث أ بن حبان عن أ

بن العاص   ا حديث عبد الله بن عمرو د م ن أسد  تحقيقھ لابن حبان ولكن ذكر لھ شوا ن، وضعّفھ حس رز

ه وفيھ  مثل المؤمن كمثل النخلة:"..مسند أحمد وغ ...."إنّ

برقم 61_ ما2547ومسلم برقم 6498أخرجھ البخاري .، من حديث عبد الله بن عمر ر الله ع

، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة 2384وابن ماجھ في سننھ برقم 7524برقم 12/493أحمد في مسنده رواه-62
.1699برقم 4/275الصحیحة 

ي، ج63_ بلا ي، تحقيق محمد بن ع ا وا .6، ص2العمدة  محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشيق الق

.08، ص2المصدر السابق، ج64_

.209، ص1السابق، جالمصدر 65_

.209، ص1المصدر السابق، ج66_

.288، ص1المصدر السابق، ج67_

.229، ص1المصدر السابق، ج68_

.229، ص1المصدر السابق، ج69_

.231، ص1بتصرف، المصدر السابق، ج70_

_71 ، يم بن ع الدخيل، ماجست ن محمد عبده العذيقي، إبرا .51، ص1429ياس

_72 ، ا، عمان، دار الشروق، طدروزة، أفنان نظ س وترجم ة  التدر .53، ص1النظر

.219، ص1العمدة، ابن رشيق، ج73_

ا، 74_ اتيجيا ا واس س ارات القرائية والكتابية طرائق تدر راتب قاسم، ومقدادي محمد فخري، الم عاشور

ة،  .85، ص2005عمان، دار المس

.155المرجع السابق، ص75_

رات من الأية 76_ .12ا

و 77_ س ا، اليو ب عل ا والتدر س ا وأساليب تدر داف ا وأ وم ة، مف .4، ص2001الأنماط اللغو

ي، ص78_ رجا ر ا .61أسرار البلاغة، عبد القا

.61المصدر السابق، ص79_

.64المصدر السابق، ص80_

.64المصدر السابق، ص81_

ي، ص82_ رجا ر ا .64أسرار البلاغة، عبد القا

.65السابق، صالمصدر 83_

.65المصدر السابق، ص84_
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65المصدر السابق، ص85_

.65المصدر السابق، ص86_

.67المصدر السابق، ص87_

.69المصدر السابق، ص88_

.69المصدر السابق، ص89_

.69المصدر السابق، ص90_

69/70المصدر السابق، ص91_

.71المصدر السابق، ص92_

.71المصدر السابق، ص93_

ي، صأسرار البلاغة، عبد ا94_ رجا ر ا ..71لقا

.77المصدر السابق، ص95_
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و التقسيم في تعليمیة النحو العربيلسبر ستدلال دور

The role of sounding and partition in didacting Arabic grammar.

ركي العربي/ د

ي  زائرا-ديةالم–معة يح فارس جا-قسم اللغة و الأدب العر
rekki2012@gmail.com

خ الإيداع:  خ 05/12/2021خ القبول: تار10/10/2020تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  م

م للبحثزال ما ي ود ج ون ق لتعليم ائعن أنجع الطر الباحثون حقل التعليمية يوج

ي، فالطرائق ال  ي النحو العر ت ع المستوىقديما و حديثا وضعت لتعليم النحو العر ن

التطبيقي و  عيد النظري، أما ع المستوى ن التنظ و التطبيق يجعلنا  ب التجر فإن البون

ن وضع ،أخرىالنظر  تلك الطرائق و البحث عن  ي ح بةوضع فالنحو العر مدار ف،العلةب

قائق  ان إثبات ا انت  الأذ افية، ع العلةأيا  لإثبات قضية أو فالأدلة النقلية والعقلية غ 

ا ة أخرى، من مسالك العلةتقسيم الس والو بما أن ، نف ارة عقلية ف من ج قة م و طر

.تعليم النحول

لمات المفتاحية:  .مسلك؛طرائق؛ الدليل؛ الاستدلال؛ التقسيم؛ السال

Abstract:
Researchers in the field of Didactics are still directing their efforts to

search for the most effective methods for teaching Arabic grammar. The
methods that were developed to teach Arabic grammar in the past and
recently have succeeded on the theoretical level, but on the practical and
experimental level, the disconnect between theorizing and application
makes us reconsider these methods and search for In other words, the
Arabic grammar is when it is placed in the company of the illness, so the
extent to which the facts are proven in the minds, whatever they are on the
cause, the transitional and mental evidence is insufficient to prove or deny
an issue, and since sounding and partiton of vowel paths, on the other hand,
is a mental skill and a way to teach grammar.

key words: sounding; Partition; Inference; Guide; Methods; Course.
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مقدمة : 

تمام بتعليم ا الأممالعلوم و إن الا عت  ات ال  لك مالا لبدا ،اللغات غدا من الأولو و 

ا و  مةعل ل العلم من أجل القيام بتلك الم شر العل،ع أ ضارات و  ن الناس ح تقوم ا م ب

ل بمنجزات العلم،تمعاتشيد او  ل علم من العلوم أس، و  و ينعم ال ا،ل سھ ال يب عل

ا،وطرائقھ ا ا و يدرس  شر  تو ل ي لما ر ا  ان الأساس قو ذا العلملما  لما ، قدم  و

ومة بضوابط دقيقة  ا يتلقى محكمة و مح ت معالمھانت الطرائق ال  ، و بانت ات

ا أو تلقى أقبل عليھ المتعلمونموضوعاتھ، و  ن ينظر  مجالات العلوم ال يقبل عل ، فالمتعلم ح

ا مشفوعة بالأ إليھ مسائل يم انت مفا لما  نھ  ا ا، فإن تلك المسائل ت  ذ دلة ال تصور

ا و  عيد ا من حيث الفلسفة الو تقرب  ا ، و تختلف العلوم فيما بي ا  تج غموض  تقوم عل

ا، و  ا ع العقل عرضا يختلف إقامة صرح عرض مسائل ا، فكث من العلوم تقدم و  ناء معالم

يات مختلفة، من  حيث  الوضوح من ولة و الغموض أو  من  حيث  السعلم إ آخر، و من حي

العقل يتقبل البو  ى ة، ف ، و لو عدنا إ الأسباب عض، و يبقى عاجزا عن تقبل الأخرىالصعو

انة عنده  ال ا  العقال أدت إ ذلك فإننا نجد أن ما تقبلھ قد أخذ م أدل ل عقل لأنھ تصور

ا ا تمثلا ذا لا وتمثل ل ت عنده، و  العق لتلك المسألة ف ن ما ألقي إليھ و التصور ط ب ، فر

يح أبدا لا يقبل الدحضع أن ما عرض ع العقل  نا إو تقبلھ  عود   طبيعة  ، بل الأمر 

ا جملة العقل  نفسھ    تحليل يا ر تحليلا دقيقا، و الإحاطة بحي و تفصيلا، أما ال تلك الظوا

ا أو غ ق أدل قاصرا عن تصور ون ا فيحتمل أن ي ا لاعتبارات مختلفةلم يتقبل ، ادر ع تصور

ن لھ المسألة فيطالبھ بالدليللذلك يحتاج إ من  ة مولعيب شر ة بحب التنقيب عن ، فالنفس ال

ا و معرفة آليات عملالأشياء و س حقائق  الوقوف عا من، لأن تلك المعرفة تمكاأغوار

ا الأشياء، و من ثمة ت  خلده ا، و مسائل النحو  عموم ا أي شك  حقيق غامر و لا 

ا إ إقامة الأدلة   س  عموم ا  ما يكن فإ و قد تضعف، و م قائمة ع أدلة قد تقوى

ء  كم ع ال ا، إذ ا و وضع تصورات ل ء من تصوره، و سنعرض  جز-كما يقال–العقول

قة منذا البحث  ي،ق الاستدلال عند النحاةطرائطر عليمية النحو العر ا   ثمار .يمكن اس

: إ أي مدى يمكن  التا ساؤل ية ع ال الية مب ذا البحث ع إش استخدام يقوم 

ل  ي ؟ و  عليم النحو العر اء   الاستدالطرائق الفق عليم النحو؟ذا النوع من طرق سر  .ي

لغة : الس و التقسيم

عن مادة سيقول ة اللغة:(الس ابن منظور ه... التجر ا حزره و خ ء س ، و س ال

ا نظر مقداره و قاسھ  ه س س ه و  س رح  : استخراج كنھ الأمر...و الس مصدر س ا و الس

اح إ أن1ليعرف غوره) ب صاحب ال ه، إذا نظرت ما غوره)، و يذ رح أس ت ا و قال ،2( س
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ل أمر  موضع آخر: تھ، يقال:( و  تھ و است )رزتھ فقد س ه و مخ ، فالس 3حمدت مس

ذا المع  روح، فانتقل  و قياس ك لعمق ا ا، ف قة معرفة عمق روح و كيفية و طر مرتبط با

ة و صار الس ، ر، و معرفة حقائق و خبايا الأمور بمع الاختباا إ الاستخدامات المعنو

ات الناس  مقادير الأشياءو  ديثة المعتمدة  اختبار الآراء ومعرفة توج ، و الس من الآليات ا

س بـ: س الآراء  ).sounding of opinions(قضية ما من القضايا المعاصرة فيما 

: اصصطلاحاالس و التقسيم

ذه ارات التعليم عت  ارة م لة، و  م الاستدلال المفيدة و الس قة من طرق الطر

ائلة ع النظر   ا تجعل المتعلم يمتلك قدرة  و ا من الطرق العقلية، ف تتم عن غ

ا  ليا، ذلك أ المسائل تصورا  ا دلالة ع الإحاطة و الشمولية  تصور عدا، فف ا و  المسائل قر

عد النظر لما قائمة ع ا دلالة ع  ما يحيط بالمسألة من احتمالات، تلك الاحتمالات ال ل  تصور

قيقة بنفي بالقضية، و ما تتفرع عنھ من فروعيحيط  إ ا الفروع و التدرج  الوصول ، و تصور

ن أو أك ... و ع ذلك ف يحة أو صورت يحة و الإبقاء ع صورة واحدة  غ ال  الصور

م مسائل العلوم عامة، و النحو خاصة،  عينھ ع ف قة جيدة تفيد الطالب و الباحث، و  طر

اضا لا حقيقة، فحصر تلك الوجوه  ء الواحد اف عدد الوجوه لل قة تص  حال  ذه الطر ف

عمد إ إثبات ما لا يتم ا، ثم  سك المتعلقة بقضية ما يج القضية من حيث الإحاطة بما يرتبط 

ا تلقائيا، فمن أمثلة ذلك أن بھ، أو إثبات ما يتمسك بھ، و بذلك تفسد الوجود ال لا يتمسك 

ما فقد فسد يقال ت أحد ، فإذا أث إقامة الدليل عليھ، : العدد إما مفرد و إما زو ي دون الثا

يح و  ما  ن أحد ذا النوع من الاستدلال  القضايا ال تحتمل شق ون و الآخر عادة ما ي

قة  ذه الطر اأمثلة عللاحقا نورد سفاسد، و لتوضيح  ا و فائد ن لنا أمر ب .ا ح ي

وم الاستدلال: مف

ق المرشد إ المطلوب، كم ا يراد بھ طلب الدليل و إيراده الاستدلال طلب  الدليل  و  الطر

راد بھ الدليل كذلك .و 

علق الأمر بطلب الدليل فإن الأمر يقع ع فعل السائل، فيطالب المسؤول بإقامة فإذا 

ة ما، فمثلا يقول أن يقيم الدليل ع مسألة نحو أن يطلب من النحوي النحاة إن الدليل، 

ا فيقال لھأقسام الكلام ثلاثة: ع ل ذا التقسيم فيقول:اسم و فعل و حرف و لا را : ما الدليل ع 

لھ و صنفناه فوجدناه ع  ثلاثة أقسام، قال أبو البقاء محب الدين عبد استقرأنا كلام العرب 

ن بن عبدالله اللبا س لم  ثلاثا  فقط  ( ب علل البناء و الإعراب ما نصھ:الله بن ا ال ون إنما علم 

ي ثلاثة مع يخ بھ و مع يخ  ي و المعا ما أن الكلام  وضع  للتعب عن المعا ن أحد من  وج

ما ط أحد ذه الأقسام عنھ و مع ير م وجدوا  ي أ ا كذلك، الثا انت العبارات ع بالآخر ف
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ان لھ مع لا يمكن  ناك قسم آخر لم يوقف عليھ ل ان  ل مع يخطر  النفس و لو  ع عن 

ي من حيث الاخبار ب)4()التعب عنھ ذه القسمة الموافقة للمعا ن ا بھ ، ف ط ب ھ و عنھ و الر

ا العقل .ا عنھ قو  ا الاستقراء و صدق سمة أثب

ة ما  أن يطلب دليلا ع مسألة نحو و إما أن يتعلق بالمسؤول لأنھ الدليل من الأصول

ص الله عليھ و سلم أي أن يذكر النص، لذلك  ستدل بكلام العرب أو كلام الله أو كلام الرسول ف

ن وضعوا النحو اعتمدوا ع الأسس الساب م وجدوا أن مدار النحو ع تلك فإن النحاة ح قة لأ

ة أو  م إذا أرادوا إثبات مسألة نحو ا ف ع ألسن لمت بھ العرب، و مما جرى مما ت الأصول

م، لذلك  م أو جاء ع لغ د أو النص باعتباره مما تداولھ العرب ع ألسن صرفية أتوا بالشا

م لا ينكرون ما أقيم عليھ الدليل و مثال ذلك تاء القسم مختصة أنأن يقال ما الدليل عترا

لالة (الله عابلفظ ا َ﴿:) فيعمد الأصو إ قولھ  ْ
ا

ُ َ
ِِ

َ ِ
ۡ ُ ِ  َ ۡ

ِ   ُ ۡ ِ َ ۡ َ َ

ضِ ٱ
َ َۡ ِ ِ ٰ َ  

ُ
 َ ر : ]73[يوسف: ﴾وَ س بن  الق ا امرؤ الشاعر ا ، و قول

ِ
َ

ا
َ
ت

ً
ِ بَاطِلا يْ

َ
ش بُ َ يَذ

َ
لا

ً
لا ِ ا

َ
وَ

ً
ا مالِ َ بِ

ُ
ّ أ حَ

طبيعة الدليل:

ا ما  و غ عقو الأدلة  م ا ما  ، و م ع عنھ بالنقو عق ، و الاستدلال دليل ، و 

، و قد  و استفعال من طبقولھ: (الدليلسيف الدين الآمدي عرفعق لب أما معناه  اللغة ف

اء فإنھ يطلق تارة بمع ذكر الدليل،  ق المرشد إ المطلوب، و أما  اصطلاح الفق الدليل و الطر

ه، و يطلق ع نوع خاص من انواع الأدلة، و  ان الدليل نصا أو اجماعا أو قياسا أو غ و سواء 

نا،  و المطلوب بيانھ  نصا و لا إجماعا و ذا  ون و عبارة عن دليل لا ي ، فمراده )5()لا قياساو 

لل امن ذلك أن الاستدلال عملية عقلية بحتة لأنھ تصور ا أو نف ، و ما مسألة يف إ إثبا

ا الاستدلال قوة و النص و الإجماع و القياس إلا شفع  ضعفا .وسيلة 

( تقسيمھ للأدلة الشرعية  قولھكما أشار الشاط إليھ  ان:  : الأدلة الشرعية ضر

سبة أح ذه القسمة  بال ض و  ي ما يرجع إ الرأي ا ض، و الثا ما ما يرجع إ النقل ا د

ن مفتقر إ الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيھ  ل واحد من الضر الأدلة و إلا ف إ أصول

عت شرعا إلا إذا أ : فالكتاب ولسند إ النقل، فأما الضرب الأ من النظر، كما أن الرأي لا 

ما أي المنقو ، )6()والسنة ناقضاف لا بد أن لا ي و المعقول عضد الأخر ل ما  ل واحد م ، ف

شفعھ،  ي(و ما وجوه: فالقياس و الاستو أما الثا ل واحد م ق ب : إما باتفاق و إما دلال و ي

ي و شر  ا ب ال الإجماع ع أي وجھ قبل و مذ ق بالضرب الأول ع من قبلنا، باختلاف، في

ق بالضرب  صرف لا نظر فيھ لأحد، و ي لھ و ما  معناه راجع إ التعبد بأمر منقول لأن ذلك 
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ا راجعة إ أمر نظري، و قد ترجع إ الضرب  : الاستحسان و المصا المرسلة، إن قلنا إ ي  الثا

ة ا راجعة إ العموميات المعنو دنا أ إن ش .)7()الأول

دين ع اختلافو موضوع ال م العلماء و ا م دليل  م و عقائد م و ثقافا أجناس

م (و  ن –النحاة تخصصا ن –البلاغي لم ن –المت دْ)، و لا بِالفلاسفة ...–الأصولي
َ
 ذلك ما ع

ا ، فالدليل يفيد درجة من الوضوح و الاقناع و الثبات،  ق إل قيقة و الطر و ا دام الاستدلال 

ا من فإذا فقد الدليل أو ضعف ضعفت معھ درجة الوضوح و الاقناع  و الثبات، لذلك فإن كث

ن الن ا، و إن قامت ب وا ا و  ب ضعف أدل س ات تلاشت و اضمحلت  اس ردحا من الزمن النظر

يحة ا  .ع أ

الاستدلال عند النحاة : طرق

الاستدلال بالأو –لس و التقسيم ا: ( للنحاة طرائق ش  الاستدلال و من تلك الطرق

بالموجب –الاستحسان –مراعاة النظ – ال –القول اب ا و  الاجماع–است ا ما  ) م

انوا ممن درس علوم اللغة ع أيدي  ن  الفقھ، باعتبار أن أغلب اللغو أغلبھ مأخوذ عن أصول

م من أئمة اللغة،  م بدور اء و  ان سبالفق و استعارة ،اقا  الوجود ع النحوو الفقھ 

ع،  ن العلوم أمر شا ان لھ و الطرائق ب عليم  -الس و التقسيم-دورذا المسلك  الاستدلال 

ه س ي البعيد و يقنع الراغب  العلم، فقد ، الفقھ و ت و يد ذا( ف لمون اء و المت ع الفق

لة ، لأنھ الأسلوب الاستدلا عناية بالغة دل، و قد أفاد منھ المع ن  المناظرات و ا ع مما 

ا  لاف و غ اء  مسائل ا ست قديمة، كما أفاد منھ الفق م ع أن صفات الله ل خاصة  أدل

بوا ، )8()من القضايا  ا استدلوا بھ ع ما ذ م صرحا قو و مما لا شك فيھ أن النحاة أقاموا لأنفس

ت م ا ما اعتمدوا عليھ إليھ  مسائل ا من أقوى ة بمختلف مسالك انت العلة النحو فـ لفة، و 

س) ب أن يزول ذلك الأ كم لعلة، فلا ي بوت ا س ب ا 9(النفوس تأ انت  أغل م  عليلا ، و 

عن ذلكغ خارجة عن النظام اللغ ي، و قلما يخرجون العر و خارج عن وي ، إذ الاستدلال بما 

و  ا، ذا النظام  صائص ا ما لا تطيق، و تمييع  ا و تحميل قيقة جناية ع اللغة و نظام  ا

ا الداخلية،  اض لقواني عند العرب، فقد و إج ما  من الدرس النحوي ( يمثل التعليل ركنا م

لھ) ح غلب ع الفكر النحوي ، و ظل يتطور س تختلف ،10ان من أصولھ الأو فطرائق التدر

ا بفيما  ا  الوصولي ا، و آليا ت عل ا ال بن قة أسس ل طر ، و ل ات ش داف من ج إ الأ

ا .ال وضعت من أجل

الس و التقسيم عندا النحاة:

م لبعض مسائل  ق الس و التقسيم عند عرض اء النحاة إ استخدام طر لقد سبق الفق

عن ل ا من مسالك الالفقھ ال  ا مسل عد علةم، فجعلو اء و  و أمر يدل ع حنكة الفق ، و 
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تلك المسائل ع قدر  م يفصلون ا، لذلك ترا م للمسائل، و ما ينجر ع م و قوة تصور نظر

ا، و سنضرب مثالا ع ذ ا بقدر ام عل ول الأح ا و ي قوة ما الاحتمالات ال يتصورو ى لك ل

مناأ :إليھ عند

ق اعتمدو من العلماء الذين ذا الطر :صاحب الكشافوا  عا أثناء حديثھ عن قولھ 

﴿ ِ ِ
ۡ
ِ ّ  ِ ّ ٖ رَ ُ

ِ
ْ
ا ُ ۡ َ  

َ
ِ ۡ َ ٰ َ َ  َ ۡ َ

 ِ ّ ٖ
ۡ رَ ِ ۡ ُ ُ

ٱوَۦن 
ْ
ا ُ ِ دۡ ّ  ُ ءَ

ٓ
ا َ َ ُ

َِٱدُونِ ِ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ
لمدقق صاحب الكشف  قال ا( :السيوطي ،يقول]23البقرة:[﴾إنِ 

أن يتعلق بفأتوا و الضم للعبد إما أن يتعلق  ذا الموضع من كلام الكشاف و يجوز شرحھ ع 

ر، و و ظا ع ما ذكره و  ل ا فالضم للعبد، أو للم من بيانية أو تبعيضية ع سورة صفة ل

أبلغ والأول عض المثل المفروض و الأول يحمل ع الابتداء ع غ لا، لأن السورة المفروضة 

يرجعان إليھ ع ما أثر شيخنا الفاضل رحمھ الله، و ابتدائية 
ً
ما أيضا التبعيضية أو البيان فإ

علق بالأمر ف ابتدائية و الضم للعبد، لأ  ي، و أما إذا  م قبلھ، ع الثا ن إذ لا م ب نھ لا ي

و 
ً
و لأن البيانية أبدا ا تقديره رجوع إ الأول علق ء إن شاء الله فلا يمكن  مستقر ع ما سي

عليھ كما  قولك
ً
واقعا ون أخذت من المال، و إتيان البعض لا :بالأمر و لا تبعيض، إذا الفعل ي

ن لا  ا أن جعلا مقحم ن الابتداء و مثل السورة و السورة نفس مع لھ بل الإتيان بالبعض فتع

بوجھ.
ً
ان مبدءا يص

ذا الفعل المبدأ الفاع أقول: فتع ن أن يرجع الضم إ العبد، و ذلك لأن المعت  

ذا ما لوح إليھ العلامة و ا، ف ا و لا ي واحد م س  ة تل ي أو ج ذا المادي أو الغا قد كفت 

.)11()البيان إتمامھ 

ن أن ( ن من للابتداء، ثم ب يل الس والتقسيم حكم بتعي س أقول: حاصل كلامھ أنھ 

إليھ و لا يخفى أن قولھ و لا 
ً
الضم راجعا ون ن أن ي نا إلا للعبد، فتع ا  مبتدائية من لا يص 

و  عليھ ا محل تأمل، إذ وقوع الفعل عليھ لا يلزم أن ي
ً
واقعا ون ئذ ي نتبعيض إذا الفعل حي

ون  فإنكم لما جوزتم أن ي
ً
بدلا ون ق التبعية؟ مثل أن ي بطر ون أن ي ق الأصالة لم لا يجوز بطر

كما قررتم  أخذت م
ً
حا صر

ً
مالمع مفعولا عض الدرا م، أنھ أخذت  ، لم لا تجوزونن الدرا

البعيضية الم ون عض ما نزلنا، في سورة  أنھ قال  عن المفعول؟ ف
ً
بدلا ون ستفادة من أن ي

وظة ع وجھ ال عليھم
ً
الفعل واقعا ون ون ح الباء و إن لم يمكن تقدير بدلية، و ي ، في

م عية ما لا يحتمل  المتبوعية، كما  قول ا، لا :الباء عليھ، إذ قد يحتمل  التا ل رب شاة و 

ذه من دليل،  سليم تقول: قولھبد لنفي  أت  مبدئية الفعل المبدن المع: لأ ثم ع تقدير ال

.)12(الفاع إ آخره محل بحث)
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االفاءإثبات طبيعةطلب و لنمثل لذلك ب عاو كيفية إعرا  ﴿: قولھ 
َ َ

َٱ ِ َ َۡ َ

ۡ َ ۡ َ﴾ : واب الشرط،،]9[الض ي الفاء ال رابطة  معا ستحضر صور فإنھ لا بد لھ أن 

مطلقا، أو ذه الآيةقد تتصور ذه الآية تحتمل أن :أن يقول، ستحضر ما ي   الفاء  

واحدة من:  ون ت

.الفاء العاطفة-01

.الفاء الزائدة-02

نافية-03 .الفاء الاست

واب الشرطالف-04 .اء الرابطة 

.الفاء الفصيحة-05

ي المرادة، و تان أو غ ذلك حسب المعا ا اث قد ت م ذه الصور ا إلا ف قد لا ت م

ت صورة واحدة فقط أو  الأخرى، و يث أن يبطل الصور صورة واحدة، و ع المعرب أو النحوي

جيح، بحيث لا  ن ع حسب المع الذي يتوخاه أو يفرضھ عليھ السياق أو المقام، و ال صورت

يحصل تناقض  المع . 

ن ئ و إشراك ش ما تطالب فالصورة الأو باطلة لأن العطف  بي ون  حكم سابق و لا ي

ما الآخر فلو قلت ا: أي لا يطلب أحد فالمعطوف لا يطلب المعطوف عليھ طلب ،ذه أم و ابن

أن (،عمل ذه الآية نرى ما  الأخر، و   عمل أحد يمأي لا  للفعل (الي ر) معمول ذا تق ) ف

ة . ذه ا الوجھ فاسد من 

ذه الفاء لازمةالصورة الثانية فاسدة  نا أن  انھ، و أنت ترى رف الزائد لا يلازم م ، لأن ا

ا .لا بد من وجود

ناف مب ع  ناف لأن الاست ا للاست الصورة الثالثة كذلك لا ي اعتبار الفاء ف

عاالابتداء بكلام جديد قد يتعلق بما قبلھ و قد ﴿:لا يتعلق بھ فمن ذلك قولھ 
ۡ َ َ َ

 َ ۡ ُ

َ َ
أ َ

ِ ٰٱإ َ ۡ
َ ۡ

ا]68طھ:[﴾ نحو ون بيانيا و قد ي ون ذه ، ، و التعلق قد ي و أنت ترى 

و لا  ا و لا ينفك عنھ بصورة من الصور ا و معنو عد الفاء متعلق بما قبلھ نحـــو الصورة أن ما 

من جملة لأن ما قبلھ لا يمكن اعتباره تاما  ون ناف يمكن ابتداء كلام جديد م لأن من شرط الاست

ه . غ علق  ــــفسھ و إن  ـــ ـــديدا يمكنھ أن ي بنـ ـــ ستأنف كلاما جـ سكت عنھ ثم  أن يتم الكلام ثم 

باطلة و فاسدة، فالعلاقة  الأخرى ل الصور يحة ما دامت  عة ف ال أما الصورة الرا

ذه الصورة و لا يت ة تر  ا قو عد ن ما قبل الفاء و ما  ا م الكلا ب عد م إلا بوجود الفاء و ما 

ذا الارتباط الذي تحققھ الفاء الرابطة الواقعة  جواب و  م البعض، إن  عض ا مع  ما قبل
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اما صوتيا  ا تحقق إ ملة لأ نة ل ا ز ي الشرط يجعل ساق الصو م بلا شك  الا س

الن .و 

لوجدنا أن الص ا الكلام ورة و لو تأملنا الآيات القرآنية الأخرى الوحيدة ال يجمل مع

واب الشرطو  الفاء رابطة  ون وت عليھ   عا،حسن الس َ ﴿:و من ذلك قولھ  َ َ

ُٱ ِ
ّ ُ رۡۡ ِ

َ َ ۡ ُۡ
ِ
ّ َ َ َ ۡوَرَ

ِ
ّ َ َ َ َ َ ِ َٱوَوَ َۡۡ ُ - 1[المدثر:﴾ۡ

عاو .]5 ُٱ﴿: قولھ  َ
رِ

َ ۡ
ٱَ 

ُ َ
رِ

َ ۡ
 َ َ ٰ دۡرَ

َ
أ

ٓ َ ٱوَ
ُ َ

رِ
َ ُۡ

ن ُ َ ۡمَ سُٱَ
َ

اشِ  َ
َ ۡ

ثِٱ ُ ۡ َ ُۡ
ن ُ َ ٱوَ

ُ
ل َ

ِ
َۡ

ِ
ۡ ِ

ۡ
شِ ٱ

ُ َ .]5-1[القارعة: ﴾ۡ

ل الواو عاطفة أو رب  قة مسألة واو رب،  ذه الطر ا  و من المسائل ال استخدمت ف

سمحذوف الق امرؤ ا لا برب مقدرة، يقول ر بنفس :)13(ة أم أن الواو واو رب عملت ا

ــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــدولھ ــــــــــــــــــــــــــــــــو ليــــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــوج البحــــــــــــــــــر أر ت مــــــــــــــــــــــــــــــــوم لي ــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع ال ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفقلــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــھ لمــــــــــــــــــــــــــــا تمطــــــــــــــــــــــــــــى بصــــــــــــــــــــــــــــلبھ ل و نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ب
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازا و أردف أ

ل صور ي فلو جئنا ب ا النحاة  كتب النحو قديما والواو و معا و  طبقت حديثا ال أقر

ذا  ت ع  قة الس و التقسيم لوجدنا أنبو استعناالب ورذه طر 14الواو  واو رب ع المش

ليك البيان .و 

ا  القرءان ألا يمكن اعتبار الواو للقسم لأن واو القسم تدخل ع المعارف و -01 مثل

م و  عا : الكر ا قولھ  ة م ِٱوَ﴿كلام كث ِ نِٱوَّ ُ ن: ﴾ۡ .]1[الت

ا مع -02 عد ناف لأنھ لا موجب لكسر ما  للاست ون ناف ابتداء كلام ألا ت ن مع الاست

اجديد لغرض ما مع  سابقھ ارتباطا معنو .أنھ مرتبط 

ا بلا موجب للكسر-03 عد ا كذلك يبقي ما  زائدة لأن اعتبار ون ادة ،لا ت كما أن الز

ا  ا نا لازمة لا يجب الكسر .تقت مفارقة م و  

ا  الكسر-04 عد ا لا يتفق مع ما  عاطفة لأن ما قبل ون ا مجرور ،لا ت عد ثم إن ما 

لفظا مرفوع محلا .

ا بمع ( و تر  ذه الصور ر محذوفا أو رب) أو أن (ربو  ) محذوفة و عمل حرف ا

ذه الصورة لأن ذلك يك مع (أ ساغ   عان) و (أمقدرا غ مس ن كما  قولھ  ت :ن) المصدر

﴿ِ
َ ُ َ ٰ َ ۡ

ِ إ
َ َ ْ

ا ُ َ
 

ُ
ۖ

ْ
ا ُ َ ۡ َ

أ
ۡ
ن

َ
أ َ ۡ َ َ َ

ن ُ ُۡٱَ ُ ٰ َ َ ۡ
ن

َ
أ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ

َ ِ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ
إنِ  ِ ٰ َ ِ

ۡ
رات: ﴾ِ .]17[ا
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ء الواو مع  ن بأن الواو حرف عطف إذ فقد ورد  الشعر م ب القائل ذا ير مذ رب و 

ان ذلك مرفوضا انت الواو نائبة أو عوضا عن رب ل ن العوض و المعوض قال ،لو  لأنھ لا يجمع ب

:)15(الأع

مُغضَبا الرَأسَ يَنفُضُ مٌ ر
َ

ي ك تا
َ
أ هِ بِجَوِّ فتُ

َ
ت َ و 

َ
ل بَقيعٍ وَرُبَّ

ٓ﴿:مثال آخر ٓ َا ِ ٰ
َ

ُٱ ٰ َ ِ
َۡ ِ ُ ۡ ِ

ّ
ى  ٗ ُ ِ ِ ۛ َ ۡ رَ

َ
َٱ ِ

َ
ن ُ ِ ۡ ُ

ِِ
ۡ َ َۡ

ن ُ ِ ُ ةَٱوَ ٰ
ََ

ن
ُ
ِ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ ِ رَزَ .]3-1[البقرة: ﴾وَ

ض أن )دى( لنقف عند لفظة  ر عليھ حركة الإعراب و لنف لا تظ ال  اسم مقصور

) ا  ل ات  ر ون-الضمة –الكسرة –لفتحة اا ذا الاسم، و الآن الس ق آخر  ) يمكن أن ت

ائزة و  نة ع الوجوه ا :لنبدأ بنفي الوجوه غ المقبولةلنبدأ  ال

ر بالاسم-01 حركة إعرابية مختصة بالفعل كما اختصت حركة ا ون و عليھ ،الس

ونھ مجزوما لا ي للاعتبار السابق . ف

(ونھ -02 ر  ر مجرورا كذلك لعدم وجود الموجب ل العطف ع –وجود حرف ا

) .مجرور سابق

ناالنصب من خصائص-03 ل ي النصب  ون الأسماء، لكن  أن النصب ي ، نقول

بھ المفعولات ( ال –) و التمي لھ–فيھ –معھ –المفعول ع (–ا –التوكيد –النعت التوا

سق ع–عطف البيان –البدل  .)طف ال

ا لعدم وجود الموجب لذلك  دى عل الة لا يمكن أن تحمل لفظة  ذه ا ع   التوا

ان لعدم وجود  ( البدل و عطف البيان كذلك لا ي (فالنعت منتف لعدم وجود المنعوت) و 

(التوكيد غ  ) و  ان المبدل منھ  المبدل منھ لأن البدل ع نية تكرار العامل و جعل البدل م

مل لعدم وجود المؤكد) .محت

ام فيما قبلھكذلك لا ي التم ط فيما قبلھ أني لعدم وجود الا ش ، لأن التمي 

ما م ون م مثل (ي يت رطلا عنبا، فوظيفة التمي تفس ما قبلھ من الم لمة ، )اش أن  فأنت ترى

لمة رطلافسرت و م)عنبا( ام الذي علق ب .ت الا

بھ يقع عليھ فعل الفاعل، كما أنھ لا ي أن أما المفعول ، لأن المفعول بھ فكذلك لا ي

لفظة ( ون (دىت ر  فيھ ع تقدير حرف ا ذه اللفظة لا ) مفعولا فيھ، لأن المفعول )، و 

.ال لأن الظرف ما تقع فيھ الأحداثتدل ع الظرفية بأية ح

ذه اللفظة مفعولا معھ لأن المفع معھ شرطھ وجود الواو بمع المعية كما أن اعتبار  ول

قمثل ( ق سرت و الطر ان الطر ص حقيقة، و إنما قيل ذلك لما  س مع ال نا لا  ق  ) فالطر

س  ق  أن الطر نامصاحبا لمن يم فيھ لا ينفك عنھ، ف ذه الشروط لا تتوفر  .كذلك، و 
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نا لأن شرطھ الاتحاد  ا لأجلھ غ معت  لفاعل و الوقت و الدلالة ع و المفعول

ذه نا بوجھ من الوجوهالتعليل و تلك الشروط  .غ متوفرة 

يح ال و المع ع ذلك  ا إلا ا أن وجوه النصب لم يبق م أن المع ،فأنت ترى ف

نذلك الكتاب لا  اديا للمتق ونھ  ب فيھ حالة  .ر

تقل إ وجوه الرفع ون ف، و الآن ن )  ا أو الاسم، اد-إن –ان النوا (الرفع ي

ناو  ع كما أشرنا سابقا وبأي حال من الأحوالذا الأمر لا ي  عليھ ، كما أنھ لا ي  التوا

أن وج الرفع ع الابتداء و ا فلم يبق من وجوه الرفع إلا نا نقول الابتداء و ا و 

ما، ، ماما وارد و ي مع الآية علكلا عارض بي عد فلا  ذا التحليل أن و خلاصة القول

ائزة  :الوجوه ا

ال-01 .النصب ع ا

ن: ف و التقديرالرفع ع ا و المبتدأ محذو -02 دى للمتق .و 

نالابتداء و ا مقدر و التقديرالرفع ع -03 دى للمتق .: فيھ 

الأخفش-04 .)16(الارتفاع الظرف ع قول

خلاصة: 

ا تتدرج  التحليل للوصول الاستدلال المقنعة لأ عد من طرق قة الس و التقسيم  طر

ائزة ائزة،إ الوجوه ا ا الأمث،و نفي الوجوه غ ا ائزة و ستعمل ف طرحلة لدعم الوجوه ا

الأدلة،، ةاقيالب ا التعليل الذي يقوي ذه الطرو يو الفكرة،و ي قة تن روح كما أن 

، فالاعتماد ع  ا يھ بالمنطق الر ا وفق منطق ش ار و النظر  صلاحي التفك و  مخض الأف

لھ إلمام بكث  ون ا أن ي قة يفرض ع صاح س لھ من ذه الطر قواعد الاستدلال ح ي

قيقة،  إ ا قة  الاستدلال قد لا تكفي لو فالاعتماد الوصول ذه الطر ا حع  ا بل لا بد ل د

قة أخرى ا، و تت الفكرةمن طر الاستدلال قو ون .ح ي

المصادر و المراجع:
قي المصريابن منظورأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم - 01 ، 01دار صادر، ط:، لسان العرب، الافر

وت، لبنان، .ه1300ب

ري،- 02 و اح اإسماعيل بن حماد ا اح تاج اللغة و  ية، ال ري، تحقيق: أحمد عبد الغفورلعر و ا

وت، لبنان، ط:عطار، دار العلم للملا  ن، ب .م1990، 04ي

ن بن عبدأبو البقاء محب الدين عبد- 03 س مختار الله بن ا الله، اللباب  علل البناء و الإعراب،  تحقيق: غازي

.م01،1995دمشق، ط:، طليمات، دار الفكر

ام  أص- 04 ام. الإح الأح وت، لبنان، ول عليق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، ب ، 02ط:ع بن محمد، 

.ه1402
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05 - ، يم بن مو بن محمد ال الشاط اق إبرا بن حسن آل .وافقاتالمأبو إ ور تحقيق: أبو عبيدة مش

، ط: ع، السعودية، ا شر و التوز .م1997-ه1417، 01سليمان، دار بن عفان لل

قيا الشرق- 06 النحو، أفر ي، أصول لوا .م02،2011ط:المغرب، الدار البيضاء، المغرب،–محمد خ ا

ن، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان –07 وفي ن و ال ن البصر ب النحو ن عن مذا ي ي، الت أبو البقاء العك

ن، دار الغرب الإسلامي، ب .م1986-ه1406، 01وت، لبنان، ط:العثيم

طيب، ضوابط الفكر النحوي، دار البص- 08 وت، لبنان،محمد عبد الفتاح ا .ه1427م/2006دط، ائر، ب

تحقيق:عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ،جلال الدين السيوطي، الأشباه و النظائر  النحو–09

وت، لبنان، ط: .م1985-ه1406، 01ب

س، الديوان،- 10 الق رة، مصرامرؤ يم، دار المعارف، القا .م1984، 04ط:،تحقيق:محمد أبو الفضل إبرا

ات عبد الرحمن - 11 لافابن الأنباريأبو ال ن، الإنصاف  مسائل ا وفي ن و ال ن البصر ن النحو ،ب

وت، دط،  ميد، صيدا ب .م1998-ه1419تحقيق: محمد م الدين عبد ا
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ة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني  اج الآلیات الح
مقاربة تداولیة

The mechanisms of argumentation in Al-Hamadhani's  Makamat.
"pragmatic approach"

ة غزال/ د.ط ی ف
/ محمد قراشأ.د

ية قسم اللغة  او العر )زائر(الأغواطا-جامعة عمار ثلي-آدا
f.ghezal@lagh-univ.dz

خ الإيداع:  خ القبول: 01/04/2020تار خ 19/01/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  .م

ون ا ت ذا ما جعل عاد سياقية، و اجية وأ ت المقامات بلغة إيحائية وأقوال  لقد تم

ة التداولية  فك إذن.سة الإجراءات والآليات التداوليةحقلا خصبا لممار م المقار س كيف 

الية ذه الإش مة  خطاب المقامات ؟ وللإجابة ع  موضوع الشفرات الم ون ا ارتأيت أن ي وغ

ة تداولية "،: المقال ي"مقار مذا اجية  مقامات ال اج  الآليات ا ذا برصد تقنيات ا و

، من خلال  ارا  العصر العبا ا الفن الأك ازد ي، باعتبار اث العر ا ال المقامات ال يزخر 

ا ارصد مجمل الأساليب ا الآليات البلاغية لاجية ال استخدم ي،  اد مثل مذا ش الاس

ا من  ام وأمر وتقنية التكرار وغ ة من استف ا، ورصد الآليات اللغو عية وغ سنات البد وا

ة . الآليات اللغو

لمات المفتاحية: اج؛ التداوليةال طاب؛ المقامات؛ البلاغة؛ ا ي؛ا مذا .ال

Abstract:

The maqamat was characterized by suggestive language, arguments
and contextual dimensions, and this made it a fertile field for practicing
deliberative procedures and mechanisms. So how does the deliberative
approach contribute to deciphering the vague codes in the denominators
discourse? In order to answer this problem and others, I thought that the
topic of the article: The Hajj mechanisms in the shrines of Hamadhani is a
"deliberative approach", and this is by monitoring the techniques of pilgrims
in the shrines in which the Arab heritage is rich, as they are the most
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prosperous art in the Abbasid era, by monitoring the entirety of the pilgrim
methods used by Al-Hamzani , Such as rhetorical mechanisms such as
martyrdom, badiologists, etc., and monitoring the linguistic mechanisms of
interrogation, command, repetition technique, and other linguistic
mechanisms.

key words: Deliberative; Pilgrims; Rhetoric; Maqamat; the speech;
Hamdhani.

مقدمة:

ذا من خلال دراسة علاقة  انب الاستعما للغة و عد التداولية علما يقف ع ا

ة أفع ا التداولية ،كنظر ر  المعاي ال تب عل ذا مايظ بمستعمليھ و شاط اللغوي ال ال

ا ة الملاءة وغ عاد سياقية، ، الكلام ونظر اجية وأ ت المقامات بلغة إيحائية وأقوال  ولقد تم

ة و  م المقار س . فكيف  حقلا خصبا لممارسة الإجراءات والآليات التداولية  ون ا ت ذا ما جعل

ا ارتأيت  الية وغ ذه الاش مة  خطاب المقامات ؟ وللإجابة ع  التداولية  فك الشفرات الم

موضوع بح حول ون ة تداولية "،أن ي ي"مقار مذا اجية  مقامات ال ذا : الآليات ا و

ارا   ا الفن الأك ازد ي، بإعتبار اث العر ا ال اج  المقامات ال يزخر  برصد تقنيات ا

الآليات  ي ،  مذا ا اال اجية ال استخدم ، من خلال رصد مجمل الأساليب ا العصر العبا

عي سنات البد اد وا ش زة غ صناعية مثل الاس ا جا ا  ا، ورصد البلاغية باعتبار ة وغ

ة . ا من الآليات اللغو ام وأمر وتقنية التكرار وغ ة من استف الآليات اللغو

ة :  الآليات اللغو

ان إذ ترتكز عليھ محاور ة وال مية  إقامة ا بالغ الأ شائية دور اكيب الإ لل إنّ

ل بؤرة دلالية ش س والمشاعر ال  ن النص بكث من الأحاس ل من عدة  تفتح باب التأو

ا  عد ف اجية ال  ي الضمنية انطلاقا من الوظائف ا خلال ما يوحيھ من وراء تلك المعا

ة أساسية. ي رك شا كيب الإ ال

ام: لم الاستف وار إذ لا تتطلب أسئلة المت ا ما  شد محاور ام دورا م للاستف إنّ

ر ذلك إ تحر شكيل الإجابة المباشرة بل تتجاوز و ام  خلق صور شكيل البلا للإس آليات ال

ذه  و  ا ف عي ة  و ا ام  الاستف ون ل إذ قد ي والتأو دلالات جديدة مفتوحة ع التصور

اجا.  ة  مية عُد من أنجع الأفعال اللغو الأ

اجية ي لندرك طاقتھ ا مذا ام  مقامات ال مكن التمثيل لبعض سياقات الاستف و

: طاب مقامتھ كما ي ا صاحب ا ال يخدم 



ة تداولية ي مقار مذا ع الزمان ال اجية  مقامات بد / فتيحة غزال   أ.د/ محمد قراش.دطالآليات ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X147التار

ار: ع والإن اطب ع أفعالھ)، سياق التفر (محاسبة ا اسبة  يقوم ع مبدأ ا

ة  شام من ج حديث ع بن  اجية تخدم قول ونا قوة  ما أن ي ار من شأ اسبة والإن وا

ومن ذ كم والإزدراء الذي يمارسھ أبو الفتح الإسكندري ية لك ما ورد  وال حينما المقامة الب

عض من حضر قائلا: عرفھ فعرفھ  شام الذي لم  مخاطبا لع بن  ان أبو الفتح الاسكندري

ي الفتح الاسكندري؟ ألم أراك بالعراق تطوف  الأسواق مُكديا بالأوراق؟ ": 1ح .)1(" ألست بأ

و الاستجداء بأساليب  ر مصط الكدية " و نا يظ نة صعاليك العصر العبا ".و ش و م

ةللافتخار والتبا والتعا  " من "كما نجد استعمال الأداة  سْتانيَّ ِ ِ
ّ علمھ مقامتھ ال مفتخرا 

ان قائلا: ل م روحھ ال جالت  و

مَنِ...،:2ح الزَّ
ُ
ة

َ
حْدُوث

ُ
وَأ ورَة ُاليَمَنِ

ُ
ا بَا

َ
ن

َ
امَنِ" أ َ

سْوَارَ
َ
أ كَ

َ
كَالذِي مَل

َ
ا...، مَن ِالذِي مَل َ

سْرَارَ
َ
وَعَرَف أ

ا " َ َ
ِ مَصَا

َ
ا وَعَرَف َ .)2(مَفِاتِحَ

ة:ومن ذلك ما نجده  سياق التم : المقامة البخار

":1ح حُوسِ النُّ ذِهِ َ شِبَا  فُلُّ َ وس، وَ ُ
البُؤ ذِهِ َ بَ ِ يَا

َ
و غ

ُ
يَجْل مٍ رِ

َ
ك مِنْ لْ َ َ

" ف

ب إيراد التم س من ولعلّ و ما يطمح إليھ أبو الفتح الاسكندري ام   أسلوب الاستف

م إذ  و دليل كرم فعلا ما يبذلونھ من عطايا  شعروا أنّ س لماتھ قلوب مستمعيھ ح  أن تصل 

م و الآخر أن تجود يد اجة متمنيا  و إخراج البؤساء من ظلمة الفقر وا م  م بأن إكرام يمن

.فيكرموه

ما الأمر والن :  إنجاز الأفعال معينة انجازا ضمنيا لأ ما  ف شائيان يقع القول ان إ أسلو

ة إ إرشاد السلوك  ن، فقد يمثلان الدعوة الوا دفان إ توجيھ المتلقي إ سلوك مع

ل الكث من القيم إ أفعل ومواقف ومن ذلك ما نجده   ة :وتحو المقامة البخار

بَادِرُوا....،: 1ح
َ
ي،... "" ف رُوِ

ُ
ك

ْ
حْسِنُوا....، وَأذ

َ
.)3(وَأ

ا تمثل أفعالا  ةا جمل ر ما نجاز م إ فعل ا والإحسان مع الد و يدعو غيب ف غرض ال

ان أبو  شام حيث  ع بن  اق المع  يجة ضمنية  إ أحسن بأسلوب إرشادي يخدم ن

ي  ي أذكركم، وأعطو ديث" أذكرو لوح لھ با ذه المقامة يكره مخاطبتھ و الفتح الاسكندري 

غاية التكسب.  و  أشكركم " ف

... "."2ح دَهُ
َ
غ رْ

ُ
ك

ْ
يَذ

ْ
يَدَهُ، وَل ودِ ُ بِا مْ

ُ
مِنْك لِّ

ُ
غِلْ

ْ
ش ُ ْ

ل
َ
ف

و  بلام الإفادة و يئة الفعل المضارع المسبوق شغل، ليذكر..) ع  جاء الكلام بصيغة الأمر(فل

م  ذكر م و قة ضمنية أن تجود يد يجة الضمنية و التكسب حيث يطلب بطر يخدم الن قول
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ذا ل مْبأن حديثھ 
َ
وْمُ، مَا ل

َ
يَا ق سَمِعْتُمْ دْ

َ
" وَق سان قائلا:  أي حديث ولن تجده عند أي إ س 

." ... دَهُ
َ
غ رْ

ُ
ك

ْ
يَذ

ْ
يَدَهُ، وَل ودِ ُ بِا مْ

ُ
مِنْك لِّ

ُ
غِلْ

ْ
ش ُ ْ

ل
َ
اليَوْمِ،ف بْلَ

َ
سْمَعُوا ق

َ

ا من خطاب لآخرتقنية التكرار:  عددت وظائف ا ذات صيغة مقامية  وجھ  ا عدُّ فيع ع

ثباتھ ر المع و يھ من أمره وتقر ش ام والإفصاح والكشف وتوكيد الكلام وال . )4(ب: "الإف

ن يؤدي إ  ء مرة مرت ن المتلقي، لأن تكرار ال المع  ذ ما  حضور كما أن لھ دورا م

ع الاقتناع والق ن يؤدي إ ثبوتھ وثبوتھ  ن وحضوره  الذ بھ ومن ثم حضوره  الذ بول

باه لأنھ اتخذ صورا مختلفة، فمن تكرار  ل لافت للان ش الإذعان لھ، وقد ك وروده  المقامات 

ذا ما يدل ع أن  ا، و امل لمات والألفاظ إ تكرار جمل ب روف إ تكرار ال روف إ تكرار ا ا

ذا وظ ان ع علم بقدرة التكرار ع الإقناع، ول ع الزمان  ذا مابد ستد فھ  بناء مقاماتھ و

لم ثانيا ع ترسيخ الرأي والفكرة  ن المت ع ام و ساعد أولا ع التبليغ والإف بأن: " التكرار  القول

ن  ت  ذ ا ور انت مقاصد ا و ة ما أدركت مرام تج لفكرة  ان، فإذا ردد ا  الأذ

اجيا أقام تناغما ب ن ردد رابطا  ن الأقسام أو المتلقي، و طاب وأكد الوحدة ب ن أجزاء ا ب
ً
نا

مت تقنية التكرار  تفج البؤرة  ا "، ومنھ فالسؤال الذي يطرح نفسھ: كيف سا م المتلقي  أو

ة وآلية للإقناع ؟ ا  الدلالية وجعل

و الإقناع من خلال الصياغة   " "  التكرار:  ش  و ستون را ج شرقة " بر المس تقول

لب ن: و دف إ استمالة السامع "، والتكرار يتجسد  مستو غمية متكررة جميلة  ا إيقاعات  اس

تكرار المضمون: ل، ومستوى تكرار الش مستوى

ل: تحقق ع عدة أنواعتكرار الش :)5(و

ا تلك  عطي الألفاظ ال ترد ف ا  الكلام مما  عي و يقت تكرار حروف  رف: و ـــــ تكرار ا

عادا  روف أ ر ذلك  ا ظ ل حرف معناه.و علم أن ل اتب النفسية إذ كما  تكشف عن حالة ال

ة فرَّ : )6(المقامة الصُّ

ر، الكفر، يرقص، الظفر، : 1ح سّر (الراء): " رجل، نجار، الصفُّ ة، صفراء،  ة، جار الغر

شر". م، رأيھ، أردت رأيك،  ط، إيراده، مراده، الكر ن، الرّ ن، الناظر اضر ا

د، يخدع، اليد، (الدال): " عندي، يدعو، أدبتھ، لديك، ولد، قد، بلدك، يدك، إيراده، مراده، ا

قد ".
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ب، أجبت، ينجب، سبقك(الباء): سبة، خطب،  ة، ا بت، أجبتھ، البقاع، أدبتھ، الغر  ،

بلدك، باليد ".

يم): د ".(ا بت، أجبتھ، ا ب، أجبت، ينجب،  ة،  ، رجل، نجار، جار " ا

متاز حرف  ا  المقامة، و ذه الفونيمات لتحدث إيقاعا متم أنھ حرف " الراء "اجتمعت 

ن دالا وتكراره مناسب مع بحضوره  عشر ع الأصوات الأخرى ديث مكرر السياق المتعلق با

. عن الدنان

ة صفراء ".:2ح ر، خطب منك جار " رجل من نجار صفُّ

ناسب مع صوت الدنان إذ تحدث رنيما وجرسا، أما الأصوات الأخرى فصوت الراء ي

قيق. ر وال سم بالشدة وا يم) ت (الدال، والباء، وا

و تكرار اللفظة الواردة  الك ا قوة تكرار اللفظة و كسا لام لاغتناء دلالة الألفاظ و

  " د  " أر ن الكلام ومعناه، ومن تكرار اللفظة  ية ب ل جرسا مقامتھ الساسانيةتأث ذا ما ش و

ده الطالب أبو الفتح الإسكندري ية تدعو إ التأكيد ع ما ير موسيقيا وأكسب حديثھ قوة تأث

ما وماء بارد وقميصا ومشطا... قائلا: د رغيفا و شام إذ ير من ع بن 

رَغِي مِنْــــكَ ــــدُ رِ
ُ
عْـــــــــأ َ ــــا               ــافًــ ــ

َ
ظِيف

َ
ــــا ن

ً
ـــوَان

ُ
ـــو خ

ُ
ل

ــــا          ــ
ً

ش ـــــا جَرِ ً
ْ
مِ ـــدُ رِ

ُ
أ

ْ
بَق ـــــدُ رِ

ُ
ـــــاــــــــــــــأ ـ

َ
طِيف

َ
ق

ً
ـــلا

ضًــــا       رِ
َ
مًـــــا غ ْ َ

ـــــدُ رِ
ُ
أ

َ
خ ـــــدُ رِ

ُ
ـــــأ ــــــــــــــــ ــــــاــ

َ
قِيف

َ
ث ـــــلا

ــــا        جَدْيًـــــا رَضِيعًـ ـــــدُ رِ
ُ
رِأ

ُ
ــأ

َ
رُوف

َ
ـــلا خ

ْ َ اــــــدُ

رِ
ُ
ــــأ مَـــــــــــــــــــ ــدُ ــــــــــ

ْ
ل

َ
بِث ـــــاءً

َ
ط ــــــاءً

َ
إِن ــــــدُ رِ

ُ
أ ــــجٍ ـــ ـــــاــــــــــ

َ
ف رِ

ن المتلقي  " زاد للمقطوعة رسوخا وثباتا  ذ ـــــدُ رٍ
ُ
ذه القطعة للفظة " أ فالتكرار اللفظي ل

ما أكسب حديث أبو  و قد  لعب دورا م الاقتناع والإذعان، ف ان حصول ذلك  م و ادة الف مع ز

من البلاغة وقوة التأث ما يجعل سامع د دونالفتح الإسكندري عطيھ ما ير يده  جيبھ و ھ يمدّ

فين بذلك  تكسبھ. أن يدري

قوم التكرار ع المقامة البغداديةتتم  ا و رة التكرار ف بظا عن المقامات الأخرى

: شام  ". :1حالألفاظ المشتقة  خطاب ابن  رْخُ
َ

ِ الك
َّ
حَل

َ
َّ أ حَ ھُ

َ
مَحَال زُ ِ

َ نْ
َ
أ رَجْتُ

َ
خ

َ
:2ح" ف

.." ،" دِ ْ العَ ولُ
ُ
ط سَانِيكَ

ْ َ
، أ

َ
سْيَان ِ

ّ
ال عَدَ ْ " :3حوَأَ

ً
مَة

ْ
ك

َ
ل مَھُ

َ
ك

َ
ل

َ
. )7(" ... ف
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ا من وجود  ا البعض، إخراج لمات لبعض ذه ال ي من خلال استدعاء  مذا ال يحاول

ات والصيغ ع الرغم من أن الأصوات  ر بالقوة إ وجود بالفعل، تحقق من خلق التنوع  ا

: ا مكررة ع النحو التا نفس

." / شابَ عدي "، " شابَّ دي "، " البعد /  د / ع " الع

انب  انب الدلا أك من ا ا عن إيقاع خاص يخدم ا مع التكرار مرة أخرى تكرر و

ذا من خلال تكرار أفعال مثل:  ي و "، : 5حالصو سْتُ يَ
َ

وَلا سَ يَ
َ

سْتُ، لا
َ
وَجَل سَ

َ
عَدَ":6ح" جَل

َ
ق

" دْتُ وَجَرَّ دَ عَدْتُ،جَرَّ
َ
وَق

ة و فرَِّ النصب المقامة الصُّ م  تكثيف الإيقاع ع مستوى سا : نجد تكرار الألفاظ 

: شام والف ع النحو التا ي ابن  ن خطا املھ، وقد تكررت الدوال ب

ب- َ ْ ُ
ة ُصَفْرَاءَ إِيرَادِهِجَارَِ مِنْ بْتُ ِ

َ َ
ف

يَنْجِبُ- جَبْتُ
َ
أ إِنْ

َ
ِ مُرَادِهِف جَبْتُھُ

َ
. )8(وَأ

ةكذلك نجد تكرار الألفاظ   الإسكندري: المقامة البصر ، يقول

1ح
ُ

ف ـــــــوَّ
َ
وِي: " يُط

ْ
ــــأ يَــ مَّ

ُ
ث

ُ
ف وَّ

َ
مَــــــــا يُط

العُيُـــــــونِ دَةِ ـــــدَّ مُحَــــــــــ بٍ
ْ
غ ُ

"إِ ز

".:2ح تٍ ْ بَ
َ
لا

َ
ك تِ ْ َ مَيْتٍ، وَ

َ
ك ِ

ّ  
َ

رْف
َّ
الط " وسرَّحنَ

مَـــــھ3ْح
َ

عَـلا رَمٍ
َ

ذِي ك ــــلٍّ ـــ
ُ

لِك ــامِ
َ
ئ ِ

ّ
الل مَنِ َ

رُ ز
ْ

ق
َ

: " والف

القِيَــــامَــھ
ُ
رَاط

ْ
أش

َ
ـــــك

ْ
وَتِل ــامِ

َ
ئ ِ

ّ
إ الل الكِرِامُ رغبَ

مل  تلك ا لم المضمون ا المت مية ال يول عكس الأ و تكرار  ملة و تكرار العبارة وا

لم إضافة إ  العام الذي يتوخاه المت م المضمون ا مفتاحا لف ما تحققھ من توازنالمكررة باعتبار

ذا ما نجده  المقامة  ي.الوعظيةند وعاطفي، و مذا لل

".:4ح البِدَارَ رَ، والبِدَارَ
َ

ذ َ ا رَ
َ

ذ َ ا وْمُ
َ
" يَا ق

ا، كذلك تكرار   ائد ذر من م الدنيا غدارة لابد من ا غرض التأكيد ع أنَّ ذا  و

: نجد المارستانيةالمقامة 

ــــــ: " 1ح
َ
ن

َ
ــــائِبْأ َ َ ال بُوعُ

ْ
و مَرَاتِبْــا يَ

ُ
 احْتِيَــــــــــــاي ذ

ـــــامُ
َ
سَن قِّ َ ــــــــــا  ا

َ
ن

َ
ــأ

َ
ـــارِبْـــــــــــــأن

َ
غ ـا  البَــــاطِــلِ

دَارِي ــــدَرُ نْــــ
َ

ـــــــا إِسْك
َ
ن

َ
ـِ بِأ ــ ـــارِبْــــــــــــــــ سَـــــــــ اللهِ )9(لادِ
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ر دائما  ظ الذات والافتخار بالنفس و حيث نجد تكرار (أنا) عظم مقاماتھ دلالة ع حبُ

ع لسان أبو الفتح الاسكندري

من ذلك: المقامة القرديةكما نجد التكرار الاشتقا  ــــــــ 

" : 1ح عْرجَِ
َ
الأ َ ْ سَ رَّجِ، وَسِرْتُ َ ُ

ا صَ
ْ
رَق صْتُ

َ
رَق

َ
.)10(" ف

ر تكرار الاشتقاق أيضا   ظ ة،و ل المقامة البصر ش وما تضمنھ من فونيمات أصلية 

ذا  قولھ:  لمة و ". :1حجذر ال الكِرَامُ / رَغبَ مَھ 
َ
عَلا رَمٍ

َ
ذِي ك لِ

ُ
:2ح" لِ

ُ
مَاعَة َ ا تِ

َ
ذ

َ
خ

َ
" أ

ذِي
ْ

. )11("إِخ

و كث إذ نجده  تكرار من حيث المضمون:   قولھ عن الدنيا: المقامة الوعظيةف

شفي بمع واحد:1ح و "، فتداوي ھِ ِ
َ

لم
َ
أ مِنْ فِھِ

ْ
ش

َ
مْ

َ
مِھِ، وَل

ْ
سَق مِنْ دَاوِهِ

ُ
ت مْ

َ
. )12(" ... وَل

حْمَانُ:2ح الرَّ
َ

مَرَك
َ
ا أ

َ
ذ َ ِ

َ
و كلام الرحمان. " أ "، فالقرآن  رْآنُ

ُ
الق كَ

َّ
ا دَل

َ
ذ َ  

َ
عَ مْ

َ
، أ

ةو مقامتھ اسانيَّ نجد قولھ: السَّ

ــــــ:1ح ـــــــ ــــــ
َ

مُضِيف
َ

ت
ْ
ن

َ
وَأ مْ

ُ
ك

َ
ــــــــا ل ــــــــ ـــ

َ
ــا ضَيْف ـــــــ ـــــــ

َ
ن

َ
ا أ

َ
ــــذ ـــــــتايَـــــــــــــــــا حَبَّ ـ

لك  ون ال أنت مُضيفيفأن أ ضيفا فبطبيعة ا

":2ح جِدُّ
َ
وَن دُ ِ جْ

َ
، وَن عِدُّ

َ
سْت وَ . )13(" ...، وَسَنُعِدُ

شديد المع  غاية  بمع واحد وذلك  دُّ اد، وا فالإعداد والاستعداد بمع واحد والاج

طاب. اجيتھ ل ادة  قوة  و اس ل توكيد ف قناع المستقبل و الغاية من  و

ميتھ وما ذا لأ مية بالغة لتقنية التكرار، و ع الزمان أو أ و أن بد تجاه  يمكن است

ن  اجية، وقد جاءت مقاماتھ مملوءة بتكرارات تنوعت ماب ال  الإقناع والعملية ا ودوره الفعَّ

ا جمالا وقوة مل، مما زادت المقامات  عض ا ي أو ح  روف أو الألفاظ أو المعا تكرارات ل

ة،  ا مقاماتھ تكرارات لفظية لا معنو ن المتلقي ع أن أغلب التكرارات ال جاءت  ورسوخا  ذ

ب إ  و قر ب إ النفس ع حساب المع الذي  ي لأنھ قر انب الصو تمامھ با ذا لا و

انب العاطفي دون ي إ ا مذا أ ال انب العقل، والنفس أقرب إ الاقتناع من العقل، ولذا  ا

العق لمعرفتھ أن اقتناع القلب أشد رسوخا وثباتا من اقتناع العقل.

ع الزمان، الآليات البلاغية : ا بد بالأساليب البلاغية ال استخدم ذا المستوى ع   و

اجية وندرة إقناعية، فكيف يا  ت نصوص المقامات طاقة  ا ف أكس ا دور ان ل وال 

ع ا وظف بد لزمان الأساليب البلاغية  نصوص المقامات؟ وما  الأساليب البلاغية الأك ترى

ا  إقناع المتلقي؟ ل أدت تلك الأساليب البلاغية دور استعمالا  المقامات؟ و
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نوع مواضيع المقامات  ذا ب ي و مذا لقد تنوعت الوسائل البلاغية الموجودة  مقامات ال

ات إ استعارات شب ع فمن  ع بأنواعھ من مطابقة و البد إ كنايات إ استخدام صور

ما فالمع  ستحيل الفصل بي مال وتقرنھ بالإقناع بحيث  البلاغية توفر ا ذه الصور وجناس، ف

داد قدرتھ  جميلا ف ون دعم فعلھ  والمع ي مقنعا ولكنھ يحتاج إ جمال يحفظ لھ رونقھ و ون ي

ره بما  العبارة من ،)14(ع الفعل المتلقي لدى المتلقي، و مال البلا يؤثر ع التذوق فا

اجية و الاقناعية. قناعا من الناحية ا اجا و يد قوة العبارة  رونق ف

يھ:  ش يھ من ال ش ية الواقع، فما يوفره ال ال ا المؤسسة لب عد شكلا من أش

اجية قادرة ع إثارة المتلقي طا شغل فكر المتلقي بالبحث عن العلاقة طاقة  ة حيث  قة كب

ة من أثر  نفس المتلقي  ر ذه العلاقة التصو ن صورة المشبھ والمشبھ بھ، وما تحدثھ  ال تجمع ب

ع الزمان  بد ات، ومن الأمثلة ع ذلك ما نجده  قول شب بتلك ال وتحملھ ع الإقناع والقبول

ستانية :بالمقامة  ال

":1ح مَنِ الزَّ
ُ
ة

َ
حْدُوث

ُ
وَأ اليَمَنِ

ُ
ورة

ُ
ا بَا

َ
ن

َ
ة واليمن .)15(" أ ورة بالفاك يھ بليغ حيث شبھ نفسھ با ش

م، والأحدوثة ما يتحدث بھ  م ما أغلق من بلاد غ ن يفتح  مسلم ن يأتون ا بأن اليماني ش ت

م  ل م و ن وأعمال ل الزمن أسماء الفاتح ع السنة أ آباء فتح .وأك ما يدور

".:2ح ةٍ يَّ ِ
َ
عِن رَاحٍ مِنْ ةٍ بِيَّ َ َ

ذ دَاحٍ
ْ
ق

َ
بِأ لِكَ

َ
ذ عْدَ َ كَ

ُّ
عُل َ مَ

ُّ
" ث

ون ا ت ب لأ سب الأقداح إ الذ يذ، و عد قدح الن سقيك قدحا  نا بمع  ة  ا

مر. س للأقدار بل ل ب ل يھ بالذ ش نا  يذ العنب، و ا نوع من ن بلونھ إذا وضع ف

يھ بليغ إذ شبھ المطرب بالغزال:3ح ش نا  ." وَجِيدٌ نٌ ْ عَ زَالِ
َ
الغ مِنَ ھُ

َ
ل مُجِيدٌ رِبٌ

ْ
" وَمُط

مذ ذا يدل ع أن ال ة، و يھ كث ش اجية والأمثلة عن  ال ا للطاقة ا ان مدر ي  ا

ا، وذلك لما يوفره الإقناعيةو  ذا استغلھ  بناء مقاماتھ واقتناع المتلقي  يھ ول ش ا ال ال يملك

ذا ما يضمن الإقناع والاقتناع لديھ. ن المتلقي، و الصور نفسية وذ يھ من حضور ش ال

سمح بذلك، إذ أننا نجد الاستعارة : والمقام لا  ديث بنا قد يطول لمنا عن الاستعارة فا أما إذا ت

البيانية الأك كثافة وطاقة  ا من الصور اجية، لأ ا عد من أخطر الصور أن الاستعارة 

داف ا لتحقيق أ أ إل اج، لأن المرسل ي ا الباحثون المقام الأول ا ھ.إقناعية، كما أورد

طب  ا كب  إقناع المتلقي واستمالتھ لقبول ا دور اج ل إن استخدام الاستعارة  ا

والإذعان لھ. 
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ا و  شد ان ي با من أرسطو ومن الاستعارات ال  ان قر ع الزمان  ذا نجد أن بد و

ست ا، وال  لف ف سيطة غ المت ذا النوع من الاستعارات ال شد  ان ي ا، ف طيع المتلقي عل

اره وتأييد  يھ لتأكيد أف ش ي يوظف الاستعارة إ جانب ال مذا ذا نجد ال ا، و الاقتناع 

ا قوة وطاقة  عض المقامات باستخدامھ للاستعارة فقد زاد ر   مواقفھ، كما أنھ أحسن التصو

ل ذلك خ قيقية، و ا ا ا لو جاءت ع صور اجا م انت أقنع وأقوى دفھ اجية ف دمة ل

ل الوسائل  خدمة ذلك الغرض، والأمثلة ال وردت  المقامات  ر  ي  مذا الرئ فال

ر والتعب عن أغراضھ  ع الزمان البلاغية والبيانية  التصو جم ما قلناه وتؤكد مقدرة بد ت

ا ما نجده  قولھ  المقامة  وأبلغ ضيةومقاصده  أب الصور :القر

: 1ح
َ
"" ف جَارَةِ  التِّ

َ
ا عَ َ ُ فْ

َ
وَق مْوَالٍ

َ
العِمَارَةِ، وَأ ا يَدَ َ فِ تُ

ْ
جَل

َ
أ بِضِيَاعٍ امِ يَّ

َ
 الأ

َ
عَ رْتُ َ ْ

ظ
َ
.)16(اسْت

يل  ء من لوازمھ ع س ا المشبھ بھ ورمز إليھ  سان وحذف ف ا العمارة بالإ شبھ ف ة  نا 

الاستعارة المكنية و استعارة جميلة.

ة البلاغية صورة بيانية فقد شبھ ": 2ح ذه ا  ." ھُ
َ
يْل

َ
ا ذ

َ
فِين ھُ، وجَرَّ

َ
مَيْل مُ

َ
لا

َ
ا الك

َ
بِن ا مَالَ

َ
َّ إِذ حَ

نا  ء من لوازمھ ف نحدر وحذف المشبھ بھ ورمز إليھ  ستطيع أن يميل و سان الذي  الكلام بالإ

استعارة مكنية.

: " 3ح
ً
مُرا

ً
مْرا

َ
أ رِّ

ِ الضُّ
ً
ــــــــا طِيـــــــ

َ
مُمْت

ً
 طِمْرا

َّ َ
غ

َ َ
ي أ ِ رَوْ

َ
ــا ت مَـــــــــ

َ
.)17("أ

ت  ذا الب ي من  لھ، ونجد  الشطر الثا طمرا بمع الكساء البا من غ صوف، اتخذه غطاءً

صان الذي يُم ا تطى. استعارة مكنية، إذ جعل الأمر المر العس 

ة  ة الأو باستعارة، ليصل  ا ع الزمان يحتج باا ذه الأمثلة الثلاث نجد بد  

قھ من فقر،  يجة وصف حالھ وما ي داية كلام جديد، ليصل إ ن اية الوصف و الثانية إ 

اجيا من  أقوى الإستعاري بدل العادي، لأن القول الإستعاري أ ا القول ع الزمان  فبد

اجية، وما وصل إ إقناع  ذا الكلام قوة  ان ل العادي، فلو ع بالكلام العادي لما  القول

التا ما ا.المتلقي و يجتھ وطرح وصل إ دعم ن

: ا ذه ا بواسطة سلم  مكن أن نمثل  و

قھ من عناء وفقر. من وصف نفسھ وما ي

إ أن يميل بھ الكلام  الوصف.

ل.استعان  و طو ا ما  عد م  وصف حالھ ع حوادث الأيام وأ

. يجة أك ا ليدعم الن ورد  أع درجات السلم ا الإستعاري نلاحظ أن القول
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القردية:ونجد أيضا  المقامة 

م، :1ح أشداق كُ ِ
َّ ال قُّ

ُ
ش مْ، و ُ أعناق ربُ

َّ
الط يَلوي

َ
ن مُزْدحِم رجالٍ إ حلقةِ يتُ " إذ ان

م " ُ َ
 مَا سَاق

َ
إِ رْصُ ِ ِ ا

َ
سَاق

َ
.)18(ف

سمع صوت رجل ولا  م"، يصفھ حالھ أنھ وقف  الطرب أعناق " إذا... يلوي بالعبارة الأو 

سرع الناس للوقوف  ھ لشدة ما  وج ذه يرى بع  مة وفرط الزحمة، ثم ي عليھ أي لشدة ال

م "، و كناية أيضا عن شدة  الطرب أعناق ة بصورة بيانية " استعارة مكنية " بقولھ " يلوي ا

الضرب.

ع عما يقصده  ا  ر اللغة وجعل ع الزمان ع تطو ذه الاستعارات تو مدى قدرة بد ف

عب اما و ا إف سط وأ م مع  أبلغ الصور ذه الاستعارات بلاغة الف ا عن مقاصده، فقد جمعت 

داف  ن الأ ي قد جمعت ب مذا اجية  مقامات ال بلاغة الإقناع مع بلاغة المتعة، فالاستعارة ا

ام  : (الإف عب و ل  ئا بل –الإبلاغ –الثلاث ل ا لم يكن بر ع الزمان ل الإمتاع)، واستخدام بد

طاب.ان ع علم ودراية  ا  ا لمدى قو

ن  القول، والإبداع  إثبات المع والاحتجاج لھ الكناية :  عد الكناية من وسائل التف

ي فلا يذكره باللفظ الموضوع لھ   لم إثبات مع من المعا د المت نا أن ير ا "والمراد بالكناية 

و تاليھ وردفھ  الوجود فيؤمن ء إ مع  جعلھ دليلا عليھاللغة ولكن ي .)19(بھ إليھ، و

ا  ا كث ا، فلم يوضف ا واقتباس عود لغموض ب  ما الس ا، ر ع الزمان لأمر الكناية كث تم بد لم 

اح عتمد ع الإنز ا ما  ، ومن الأمثلة  مقاماتھ، وذلك راجع إ أن الكناية كث الدلا والتجاوز

ية ال وردت  المقامات ما نجده  قولھ  المقامة  :الب

":1ح وَةِ ْ َّ
ال يَةِ

ْ
وَحِل رَاغِ

َ
الف الِ َ وَ بَابِ

َّ
الش رَةِ

ْ
عُذ ِ ا 

َ
ن

َ
ا وَأ َ ُ وَرَدْ

َ
.)20(" ف

و :2ح
ُ

ش
َ
يَةٍ ْ

نِ، وَِ ْ العَ مِلْءِ ِ زِيِّ
شابٌّ َّ َ

عَ لَ
َ

"." دَخ افِدَيْنِ الرَّ مَاءَ رِبَ
َ

ش دْ
َ
ق رْفٍ

َ
نِ، وَط ْ عَ دَ

ْ
خ

َ
الأ كُ

:3ح
ً
صْلا

َ
أ

َ
رْعًا وطِبْت

َ
ف

َ
ت

ْ
، وفِق

ً
جُودا

َ
، ورُمْت

ً
عُودا

َ
بْت

ُ
" صَل

نا  : العذرة: الناصية و خصلة من الشعر  مقدمة الرأس فالعبارة  ة الأو نجد  ا

ة لأنھ ك عن القوة والعنفوان بخصلة الشعر  كناية عن عنفوان الشباب، و صورة جميلة ومع

صان القوي. ن الشاب أو ا المعتدلية ع جب

ة الثانية: بالعبارة الأو "  ز  سن، و ونجد  ا يبة وا ن" كناية عن ال ء الع م يٍّ

ت  شوِّك شو لمة  لة غطت الرقبة، ف ية طو ن"، المقصود  شوِّك الأخدع العبارة الثانية "

شرب ماء  رفٍ
َ
"ط لف، أما العبارة الثالثة  ملة ت ا تمام و ا دلت ع عدم الإ الصورة الأو لأ
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ن بال م سقيتا تلك المياه الصافية، فالصورة جميلة الرافدين "، كناية عن تألق العين أ صفاء، 

ر وتأخذان صفاءه  ورونقة. ان من ال شر ن  أن العين جدا 

 " "، كناية عن القوة، والعبارة الثانية  عودا 
َ

بْت
ُ
" صَل ة الثالثة: العبارة الأو ونجد  ا

، و الثالث ع الغ ادة والتفوق " كناية عن الز أصلا "، كناية عن الأصل وفقت فرعا 
َ

" طِبْت ة 

م. الطيب الكر

و الإقناع  ي يصل إ غرضھ و ا ل سط صور ي بالكنايات  أ ي يأ مذا نا نجد ال و

الكلام. وحمل المتلقي ع الإذعان وقبول

ضيةكذلك نجد   :المقامة القر

":1ح ھ 
َ
يْل

َ
فينا ذ بالُ ِ ا لا جر ذيلھ ع . نجد كناية عن الإطال)21(" جرَّ ا طو دال ثو ة فجعل ل

الأرض.

ا ".:2ح َ ُ ِ وَمَدِينَ وَا
َ

الق ُ ْ َ
ا، وَك َ ِ

َ
وَطِين عَارِ

ْ
ش

َ
الأ مَاءُ وَ ُ  "

"، كناية عن إجادة طرفة للشعر، والعبارة الثانية  ا  " ماء الأشعار وطين بالعبارة الأو 

أم القوا كنوز ون نا تأكيد للمع السابق، وأن ت ا" ف ون "مدين ، وأن ت ر جميل ومقبول

لفة. بالعبارة ت

" :3ح دُورُ
َ
مَا ت

َ
ِ ك يَا

َّ
بالل لف ، )22(" دُرْ ا ت كناية عن المرونة والتأقلم مع أطوار الزمن، و كناية 

بقولھ: " در كما تدور".

ام  ولة إ إف س ل يصل  ذه الآلية ل أ إ  ع الزمان ي بھ من نا نجد بد السامع وتقر

ل لدى المتلقي، ففي  م والتأو غية إقناعھ، ومن أجل أن يحرك آليات الف سلسلة  طروحاتھ الم

ل كناية عن  ة الثانية ع ش ن جاءت ا حة و الإطالة بالكلام،  ح ة الأو جاءت صر ا

ا  انت أقوى ة الثالثة  ي، وا غة الذبيا و كناية عن إجادة طرفة قوة التعب عند النا

: ا ل سلم  ذه ا ع ش مكن أن نمثل  بن العبد للشعر، و

و ماء الأشعار(كناية عن إجادة طرفة للشعر)

( لايرمي إلا صائب (كناية عن قوة التعب

ح) دال فينا (كلام صر جر ا

عود لأن: ل  ذا الش ذه ا ع  ب  ب ترت فس

أضعف  ون ح والعادي ي ح، والكلام الصر ل كلام صر ة الأو جاءت ع ش ا

ة الثانية و كناية عن قوة  ازي، أما ا ي اجيا من الكلام ا غة الذبيا التعب عند النا
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و" كلام مضمر "،  ة الثالثة و كناية عن إجادة طرفة للشعر، و نما ا و " كلام مضمر "، ب و

ع الزمان من أجل أن وصف أطوار الزمن. ا بد أ إل ذه ا ال  ل  و

 : د  لم الشا ا المت ستعمل زة ال  ا ة وا ا ا من ا القو ذا باعتبار و

ا  ذا النوع من ا باعتبار ي  مذا اجية. وقد اعتمد ال دافھ وأغراضھ ا إ أ للوصول

ا إقناع المتلقي. ستطيع من خلال اجية عالية  ا وماتحملھ من قوة   قائمة بذا

ع ال ابة ولقد حفلت مقامات بد ن آيات قرآنية وأقوال ال د، تنوعت ماب زمان بالشوا

سة والبعض  ا مقت ة، البعض م ن، وأمثال، وأبيات شعر ع كماء والتا ن، وأقوال ا ع والتا

اجية. ا  العملية ا د وكيف لعبت دور عض الشوا عرض  ي، وسوف نقوم  مذا الآخر لل

م : ة القرآن  ذاتالقرآن الكر ونھ كلام الله تكمن  ستمد سلطتھ من  ھ، لأنھ 

انت المعصوم من أي خطأ، ذا  ، و ا ومع و عماد الدين وأف كلام أبلغھ لفظا وأسلو ف

ل من جعل من اللغة وسيلة للإقناع، وظلت الوسيلة  دف  اب من أسلوب القرآن  محاولة الاق

اد بالد ش اد بھ "وقد عد الاس ش س من الوحيدة  ذلك  الاس ارجة، لأنھ ل ين من المواضع ا

زم،  ن وا و يفيد اليق ء خارج عنھ، و ذات الموضوع ولا مشتقا من خصائصھ، ولكن جاء من 

انة، فإذا  ا م عدل ن لا  انة من اليق ء خارج عن الموضوع، لأن مسائل الدين  م ان من  ن  و

طيب  القلب ا ادا صادقا حلت دعوى ش د بھ اس ش ا تص جزءا من اس ع منھ، لأ فلا تن

سا" د لھ، ، )23(أوامر الدين فتكسب منھ تقد ش د والمس ش ان السياق جامعا للمس خاصة إن 

ت ع النفس، ف بمثابة إقناع نف أك منھ لغوي،  أث ون والإقناع ي أقوى ون ة ت فا

ونھ كلام المتحدث بقدر  اطب لا يقتنع بكلام المتحدث  ج فا ة "القرآن" وم ام ما يتأثر با

ي، فالوا من  مذا و حال أغلب مقامات ال ذا  ا، و ان أك تأث كلام المتحدث بكلام الله 

تم  و كما ا ف، ف الشر ديث النبوي م وا اد بالقرآن الكر ش ان كث الاس مقاماتھ أنھ 

تم أيضا بموضوعات  ية وقد لوحظ  بموضوعات وقضايا أدبية واجتماعية، ا وقضايا دي

ان يحتج المارستانية المقامة  لة و ذا ما أوقعھ  جدال مع المع بھ، و ان مدافعا عن مذ ع أنھ 

م ردا  د عل ل نون سھ ثوب ا الذي أل ي الفتح الاسكندري لأقوالھ ب من القرآن ع لسان أ

لة: ية وسب للمع فيھ عص

" 1ح  :ِ
َ
ة َ ِ ا ، إِنَّ

ً
ا ْ جَ

َ
ون

ُ
ش عِ

َ
ةِ مَّ

ُ
الأ ذِهِ َ يَا مَجُوسَ تُمْ

ْ
ن

َ
لا بِيَدِهِ، وَأ اللهِ بِيَدِ مُورُ

َ
لا لِعَبْدِهِ، والأ

مِ ِ
ْ عَلَ تِبَ

ُ
الذِي ك زَ َ َ لَ مْ

ُ
نْتُمْ بُيُوتِك

ُ
ك وْ

َ
، وَل

ً
را ْ َ

ق دُورِ
ْ

ق
َ
إِ الم

َ
ون

ُ
سَاق

ُ
، وَ

ً
ا ْ صَ

َ
ون

ُ
مُوت

َ
إ وَت تْلُ

َ
الق

"مَضَ مْ ِ .)24(اجِعِ
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ا: ا لعرض القضايا ومن بي ا من القرآن جعل د ش عدة  اس ثم يكمل المقامة 

".:2ح الِكٌ َ كِ
ْ
ل َ ال الِقُ

َ
خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

َ
لا

َ
ف

َ
أ الِمٌ

َ
ظ مِ

ْ
ل
ُ
الظ الِقُ

َ
خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
" وَت

س ظالما،  عا ل ما أن الله  م بالاختيار بأن خالق الظلم ظالم و م ع قول عرض لأدل

م: "أفلا  ل قول م و م بدليل عق يناسب دليل رد عل يجاده، و إذن فالظلم من خلق العبد و

خالق الموت حيا ون عقل فلا بد أن ي ذا لا  الك؟ أي خالق الموت ميت، و لك  تقولون: خالق ال

: عا و الله تبارك و "و
ً
عَمَلا حْسَنُ

َ
أ مْ

ُ
ك يُّ

َ
أ مْ

ُ
وَك

ُ
لِيَبْل

َ
يَاة َ وَا

َ
وْت

َ
الم قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
م )25("ال ار عد إن ، و

ا:  م بالأدلة ومن بي م وأفحم ":3حناقش مْ
ُ
دْت َ ْ َ

أ ھُ
َ
ل ادِيَ َ َ

لا
َ
ف ل اللهُ ِ

ّ
يُضَل مَنْ ا سَمِعْتُمْ

َ
مع ،)26(" إِذ

القرآن الكر ل السنة الذين أنَّ رأي أ شاء، ثم يقوي ضل من  شاء و دي من  الله  م يو أنَّ

ذا يقول:  سد معا ول ان بالروح وا ان  اليقظة، و ما  أن الإسراء والمعراج كلا يقولون

ا"   :4ح َ ارَِ
َ
ا وَمَغ َ َ

ارِق
َ

مَش تُ رِ
ُ
أ

َ
ف رْضُ

َ
الأ َ

ِ تْ
َ " زُوِ

عُرِ:5ح ا سَمِعْتُمْ
َ
ذ َّ " وَِ حَ ارُ النَّ َّ َ

ا، وَعُرِضَت عَ َ
ثِمَارَ

َ
طِف

ْ
ق

َ
أ نْ

َ
أ مَمْتُ َ  َّ حَ

ُ
ة نَّ َ ا َّ َ

عَ ضَتْ

 ." مْ
ُ

ك
َ
اق

َ
عْن

َ
تُم أ ْ وَ

َ
وَل مْ

ُ
وسَك

ُ
رُؤ ضْتُمْ

َ
غ

ْ َ
ا بِيَدِي أ َ حَرَّ يْتُ

َ
ق تَّ

َ
أ

قولو  نة والنار  الدنيا و لة ينكرون الوجود الفع ل ا دليل ع أن المع أن وجود ن

ا الفع  الدنيا، أما عن  ديث ع وجود ة  القرآن وا ع الرغم من الأدلة الكث معنوي

ذلك يقول:  م لعذاب الق ع الرغم من الآيات القرآنية ال تقرر ار ابُ:6حإن
َ

عَذ ن قِيلَ " وَِ

." مْ
ُ
ت ْ َّ طَ

َ
ت ِ

ْ َ
الق

ا:7ح
َ
غ

َ َ
رَاط الصِّ قِيلَ نْ ق المعنوي، ولم " وَِ و الطر لة أن الصراط  المع ان من دعاوى "، لما  مْ

ُ
مَزْت

مع أنھ قد ورد   م أقدام المبطلون عل ل ا ع شف النار يجتازه المؤمنون، وت يكن جسرا منصو

عليھ واجتيازه. ف وورد وصف الصراط وكيفية العبور ديث الشر م وا القرآن الكر

م ال م ومن أجل دعوا ان م ناك من  ا، لكن  م بأحط الصفات وأخب م ووصف باطلة ثار عل

م: م ولذا قال ل انوا قبل انوا أشد خبثا ممن  ديث و الصدأ ل ديث  ل

".:8ح
َ

ون
ُ
زِئ ْ َ سْ

َ
وَرَسُولِھِ وآيَاتِھِ ِ با

َ
، ا

َ
ون ُ َّ طَ

َ
بِمَا ت دِيثِ َ وَا ابِ

َ
الكِت عْدَاءَ

َ
" يَا أ

لة بقولھ: شام وعنفھ ع أنھ اتخذ لھ زوجة من المع تقل إ ابن  ثم ي

مْ:9ح
َ
ل

َ
، أ

ً
ة

َ
ان

َ
يْط

َ
ش مْ ُ ْ مِ

َ
ت

ْ
َش َ ْ

اف كَ نَّ
َ
أ بِبَعْضٍ، سَمِعْتُ فُرُ

ْ
ك

َ
وَت بِبَعْضٍ مِنُ

ْ
ؤ

ُ
ت شامٍ ِ يَا ابْنُ

َ
ت

ْ
ن

َ
" وَأ

بَ مْ ُ ْ مِ
َ

خِذ تَّ
َ
ت نْ

َ
أ وَجَلَّ عَزَّ اللهُ

َ
اك َ ْ "يَ لِعَقِبِكَ

َ
ظرْت

َ
تِكَ، وَن

َ
ف

ْ
لِنُط

َ
ت َ َّ َ

خ
َ
ت

َّ
لا َ كَ

َ
ل ْ ، وَ

ً
ة

َ
ان

َ
.)27(ط
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ةكذلك   واز شام المقامة الأ ا ع لسان الشيخ الذي جاء لع بن  : نجد 

م بالموت  م وتذك ا، فأخذ  موعظ واز وأرادوا أن يتعاطوا شر ورفقتھ الذين اجتمعوا  الأ

والعمل للآخرة.

" 1ح وَ:  مْ
ُ

ك
ُ
ف

َ
سْلا

َ
ا أ َ َ رَكِ ةٍ مَطِيَّ مِنَ

َ
ون ُ َّ طَ

َ
ت مْ

ُ
ك

َ
، مَال

ً
سْرا

َ
وَق

ً
ا َ رْ

َ
ا ك َ َّ بُ

َ
ك ْ َ َ

وَل
ً
را

ْ
ا صُغ َ َّ وُ َ َ َ

ا ل َ ُ َ
ك ْ َ سَ

الدِّ مْ
ُ

ك
ْ
إ تِل العِيدَانِ ذِهِ َ عَ  نَّ

ُ
تُحْمَل

َ
ل مَا واللهِ

َ
مْ، أ

ُ
ك

ُ
اؤ

َ
بْن

َ
أ هُ

ُ
أ
َ
مْ، وَسَيَط

ُ
ك

ُ
ف

َ
لا

ْ
خ

َ
ذِهِأ َ ِ

نَّ
ُ
ل

َ
تُنْق

ْ
، وَل

َ
يدَان

َ  ،
َ

ون ُ َّ َ
مُ مْ

ُ
ك

َ
ن

َ
أ
َ َ

ون ُ رَ
ْ

ك
َ
، وَت

َ
ون ُ َّ َ

مُخ مْ
ُ

ك
َ
ن

َ
أ
َ َ

وُن َّ طَّ
َ
ت مْ

ُ
حَك ْ وَ ادِ َ الوِ مُ

ُ
ك

ْ
 تِل

َ
إِ يَادِ ِ ذِهِا َ عُ

َ
نْف

َ
ت لْ

"
ُ
جَرَة

َ
يَاف

ُ
ة َ ِ

ّ
.)28(الط

م : ل قول م بالموت و ذكر م و عظ ثم أخذ 

جْمَحُوا وَ:2ح
َ
ت مْ

َ
ل مُوهُ

ُ
عَرْت

ْ
ش

َ
ا اسْ

َ
إِذ مْ

ُ
ك إِنَّ

َ
رٍ، ف

ْ
وا بِنُك

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َّ
لا

َ
ر لِئ

ْ
 ذِك

َ
عَ مْ

ُ
مِنْك وْتُ

َ
الم نِ

ُ
يَك

ْ
ل

َ
 " ف

َ
مَ

رِ
َ

ك نْ مْ، وَِ
ُ

ائِرُك
َ
ث وَ ُ َ

ف عَنْھُ نِمْتُمْ نْ مْ، وَِ
ُ

اكِرُك
َ
ذ وَ ُ َ

ف تُمُوهُ ْ سِ
َ

نْ مْرَحُوا وَِ
َ
ت مْ

َ
ل مُوهُ

ُ
رْت

َ
ك

َ
وَذ ُ َ

ف تُمُوهُ ْ

." مْ
ُ

زَائِرُك

يالشعر: مذا عض المقامات ، لقد زاحم الشعر الن  مقامات ال باه أن  وما يلفت الان

، ففي المقامة  ا الشعر أك من الن ة استحوذ عل شرَّ ِ املة شعرا، كذلك المقامة ال نجد صفحة 

اقية،  ة أما المقامةالعر ن، والمقامة الأك احتضانا للشعر  الوعظيَّ ن متتاليت نجد صفحت

ةالمقامة  شرَّ ِ ا، 37ال تتضمن ال ا كب ي ح مذا ت شعري، وقد شغل الشعر مقامات ال ب

ية ع القارئ.   ب ذلك إ إن للشعر قوة تأث عود س و

ي وما جاء  مذا عض النماذج من الأشعار الواردة  مقامات ال ذه  ة المقامة و :)29(الأسديَّ
ً
ة

َ
خِيف شَ

ْ
تخ

َ
ولا نْ

ُ
أسك يَا حَضرِيُّ

َ
سْأ

َ
الأ تِ ْ بِبَ

َ
ت

ْ
ن

َ
قِنانِــفأ بنِ وَدِ

ــــــــأبزَّــــــــــأع ــــــمِنِـــــــ ـــــــ عْعِدِّــــمَنْـ مُبٍرُــــــــو وفا
َ
لِّذاـــــــــــــعوأ

ُ
انِبِ م

ج مِن دُون بالسيفِ مْ ضر
َ
مِارهِـــــوأ مْ طعَ

َ
انِــــــــــــــــوأ

َ
سن ِ دُونِھ  نْ

ــــــك أنَّـــــــــــــــــ
َ
ـــــــالم ـــــــ ھِوالعَطايا نايا ـــ فِّ

َ
نِبِك

َ
لِفا

َ
ت

ْ
مُؤ مَقرونانِ ابانِ َ

َ ا احِ وَضَّ بيَضَ
َ
ـــــوأ َ       ــــــ إِذا انت نِ ب

َ
أغ ـــــــتلا إ عِيصٍ يـــــ يَما رُ

ھُ
َ

ك
َ
دُون

َ
ــــــــــــــبَيف

َ
وارِت َ ا

ُ
ُوسبعَة َ عْ فَّ

َ
ش ھُ

َ
ون

ُّ
ــــيَحُل ـــــــ مَانِــــــــــــــــــ

َ
بِث مْ

ات ال تجعل الشعر  م المم سليط الضوء ع أ ذه المقطوعة سنحاول فمن خلال 

ل وسائل الإقناع من بلاغة وايقاع ورمز وتمثيل وحكمة، وم اجتمعت  ة، إنھ يجمع  ة قو

طاب. ان للقصد وأقنع ل ذه الصفات  كلام 
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ات اع  نوالاق شب ا ال وء إ الصور، بما ف ي بال عتمد التأث الأسلو الشعر 

ان " ما يجلب المستمع  ا  الأذ عية، فالصورة تقرب المع وتر سنات البد والاستعارات وا

ط الإقناع بالمنطق والاستدلال بل باستخدام اللغة " ذا لا ير . )30(و البناء اللغوي، و

:وتنظم ا  ذه المقطوعة ع التا

ان " وأخرى ل م دا ب م ع ذا بقولھ " وأوفا تدئ المقطوعة بكناية عن الوفاء الشديد و ي

ذا من أجل خلق أ ل  جاره "، ف م بالسيف من دون ذا بقولھ " وأضر اعة الفائقة و ثرعن ال

يد  لف والمبالغة ل ضيف لذلك صورة  غاية الت لنصھ غرابة إذ يجعل للموت  قلب المستمع، و

: ت التا ذا ما دل عنھ الب ن بكفھ و ابت والعطاء 

نِ
َ
لِفا

َ
ت

ْ
مُؤ مَقرونانِ ابانِ َ ھِ فِّ

َ
نايا والعَطايا بِك

َ
الم أنَّ

ي:  ت الثا و  الب

َ           تلا إ  إِذا انت نِ ب َ ا احِ وَضَّ بيَضَ
َ
يوأ يَما رُ

َ
أغ عِيصٍ

س  كناية لأنھ لا يذكر البياض  مدح الرجال إلا مراد منھ نقاء العرض والنظافة من د

بة الوقع  معرض  لمة غر و  ور عيص ": الأصل الأغر المش ب "  اللؤم، مع استعمال لفظ غر

ن لھ. اد نصھ أك إيقاعا ومبالاة من طرف المستمع ذا ل المدح و

/ إضافة إ " العطايا  ة كقولھ:  ة قو ة وقوة تأث و ع الذي أضاف للنص ب ال

ابان / مقرونان / مؤتلفات "، " فدونكھ / يحلونھ ". المنايا "، " 

ي: مذا أننا نجد  مقامات ال وخلاصة القول

ي، فمعظم مقاماتھ - مذا شاء ال ما من إ سا و ة إما مقت احتوت الإكثار من الشعر بدرجة كب

شعرا خاصة  آخر النص.

ال  المقامة- و ا ن الشعر والن  المقامة الواحدة كما  ي ب مذا حيث الوعظية،قد يلائم ال

ا بأبيات  ي بمفردات من الن ثم يكمل ا ع مجموعات من الفقرات، يأ لة وجزأ شأ قصيدة طو أ

من الشعر.

و  المقامة إكمال الن بالشعر والشعر بالن كم- يجانية: ا  ذر
َ
دْالأ

َ
وَق

َ
يجَان رِْ

َ
ذ

َ
أ تُ

ْ
غ

َ
ل َ "...، وَ

ا: َ ُ غْ
َ
ا بَل

َّ َ
رَاحِلُ، وَلم

َ
ا الم َ ْ لَ

َ َ
وَأ وَاحِلُ الرَّ حَفِيَتِ

َ
ا ش َ ِ ا 

َ
مْن

َ
ق

َ
َّ أ ا حَ

َ
ن

َ
ل ابَتْ

َ
ط

َ
ف

ٌ
ـــــــة

َ
ث
َ
ــــــلا

َ
ث مَ

َ
قا

ُ
الم نَّ

َ
 أ

َ
ـــــــا عَ

َ
ن

ْ
زَل

َ
"ن

َ
را ْ)31(.
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ن - اجية  الاقتباس من شعر الأقدم ھ من قوة   لھ يدل ع قيمة الشعر وما يحتو ذا   و

دفھ من  ي  الكث من مقاماتھ لينال  مذا ذا استعملھ ال ن ول للإقناع والتأث  قلوب المستمع

اء. عطاء و

يل المثال  س من شعراء العرب ع س اقية المقامةنجدفأما عن شعره المقت : العر

ذا  ا والإسلامي، و " بأبيات متنوعة من شعراء العصر ا اد " أبو الفتح الإسكندري ش اس

شام" قائلا: للإجابة عن أسئلة الرجل "ع بن 

ت الذي لا يمكن حلھ فكث ومثالھ قول:1ج : الب الأع

ــــا جَيـ ــــــــ ـــــ
َ
ــ

ُّ
ل

ُ
ــا 

َ
مُنــــ ِ ــــــــادَرَا ــــــــــ َ ــــــادِ

َ
ـــ نْقـ

َ
ـــــــا بِ ــــــ سَنَّ ِ حْ

َ
ت

َ
لا

َ
ف ــدُ ــــ ِ

ّ
ـــ ـ

لھ فكث ومثالھ قول:2ج عرف أ ُ َّو أما المدح الذي لم  َ
ذ ُ :ال

مَ عَنْ سُلَّ دْ
َ
ق ھُ نَّ

َ
عَ أ رِدَاءَهُ يْـــــــھِ

َ
ى عَل

َ
ق

ْ
ل

َ
أ مَنْ دْرِ

َ
أ مْ

َ
مَحْضِوَل اجِدٍ

قطعھ، فقول:3ج وضعھ، وحسُنَ ت الذي سَمُجَ ي نواسوأما الب :أ

عِصَــــــابَــةِ رَّ
َ

ش ـــــا اللهُ
َ
ــــــا يَران ـ

َ
ن

ْ
بِ

َ
رُف

ْ
خ

َ
ف

َ
وَلا الفُسُـــــوقِ يَــــــالَ

ْ
أذ رُ جَرِّ

َ
ت

سات من الشعر  المقامة  عض مقت ة: ونجد أيضا  اد الشعر ش الف "أبو الفتح اس

ذا الغلام. شام وجماعتھ لمعرفھ مدى براعة  ا ع بن  ة الأسئلة ال اختار الاسكندري" لأجو

ت :1ح و ب وحسن قطعھ،  وَضْعُھُ ت الذي سَمُجَ ي نواس:الب أ

عِصَــــــابَــةِ رَّ
َ

ش ـــــا اللهُ
َ
ــــــا يَران ـ

َ
ن

ْ
بِ

َ
يَــــــالَف

ْ
أذ رُ جَرِّ

َ
رُت

ْ
خ

َ
ف

َ
وَلا الفُسُـــــوقِ

و قول: 2ح لھ نقد،  و دٌ
ْ

عَق ھُ
َّ
ت الذي حَل :الب الأع

َ
نْقــــ

َ
ــا بِ ـــــــــــ سَنَّ ِ حْ

َ
ت

َ
لا

َ
ف ــدُ ــــ ِ

ّ
ـــ ــــا جَيــ ــــــــ ـــــ

َ
ــ

ُّ
ل

ُ
ــا 

َ
مُنــــ ِ ــــــــــادَرَا ــــــــ َ ــــادِ ــ

ت الذي:3ح و قولالب :نصفھ مد، ونصفھ رد،  ريِّ
ْ

البَك

ــــا ـــــــ سَـــــــــــ
ْ
ل

َ
ف

َ
ن سِتِّ صُ

ُ
يَنْق ـــــدْقٍ صِـــ ــــــارُ ـــــــ

َ
دِين

َ
ـــــاك

َ
ت

َ
أ

ً
ـــــا ـــــــ رْعــــ

َ
وَف

ً
صْلا

َ
أ

َّ
ــــــــــاس إِلا ـ النَّ رَمِ

ْ
ك

َ
أ مِنْ

ً
فْســـــــا

َ
وَن

" ع  ي الفتح الإسكندري ع الزمان قد أجاب ع لسان بطلھ " أ ذه الأمثلة نجد أن بد و

ة، أي أن  " وألغازه، سواء  المقامة العراقية أو الشعر شام  " ع بن  مقاماتھ  أسئلة راوي

لھ يدل ع سعة علمھ ب ع، وذلك  و البد يب أيضا  ع وا و البد ضروب الشعر السائل 

تمامھ بالأدب وش فنونھ كما أنھ يدرك ع أن المقامات  دل أيضا ع ا ا والإسلامي، و ا

ياة الاجتماعية العامة، تتضمن أدبا  شعرا، وكما تتضمن أغراضا وأبوابا من ا ون ا ت ن ون كما ت

ونقدا. 
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و  ا بالتفوق د لواضع ش ء  ل  ادات قبل  ش ذه الاس اء  الأدب وش كما أنَّ الذ

عقبھ شعر،أو  ي بن  ت منھ، وكيف يأ عرف كيف يبدأ موضوعھ، وكيف ي و  ياة، ف ا فنون

لھ  موضع واحد ومع واحد.  ، و عقبھ ن شعر 

ع:  البد وأن البد ت إ المستوى ال ت ا أش ة تصنف بأ الا لغو ستعمل المرسل أش

ا يقف عند الوظيفة ال طاب دور س لزخرفة ا اجيا ل يح لأن لھ دورا  ذا غ  لية، و ش

انات  والإم ذه الصور ية مليئة  عد، والبلاغة العر دف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغھ الأ بل 

ا  يل الصنعة  أصل ا ع س س وجود سية ول ا الرئ اج من وظائف ت أن ا د ال تث والشوا

ان لا يمنع المرسل ن  ذا أدركنا أن الآليات  القياسية ال تتحكم  و شاء، و من أن يبدع كيفما 

ذه الآليات الاحتجاجية  اق وأن  ع والإثبات والإ طاب الطبي تقوم  عمليات التفر بناء ا

س اصطناعا  ا ل ناس والطباق وغ نا أن أساليب البيان مثل المقابلة وا ام تب ا الإف دف

ن والب نما للتحس ع و د خاصة أصلا أساليب للإبلاغ والتبليغ،د ش ان السياق جامعا للمس إن 

ت  النفس، ف بمثابة إقناع نف أك  أث ون والإقناع ي أقوى ون ة ت د لھ، فا ش والمس

ة القرآنية  ونھ كلام المتحدث بقدر ما يتأثر با اطب لا يقتنع بكلام المتحدث  منھ لغوي، فا

ان أك تأث  ج كلام المتحدث بكلام الله  ي.وم ام مذا و حال أغلب مقامات ال ا، و

ناك محسنات  ية زخرفية متعلقة بالأسلوب، و ي سنات، محسنات تز ناك نوعان من ا

.)32(اجية متعلقة بالإقناع

اجية، أي من أجل محاولة التأث  آلية بلاغية  سنات  ي " استعمل ا مذا ونجد " ال

قناعھ، وسوف نق اطب واستمالتھ و م   ا م ما يقومان بدور ناس لأ ع وا تصر ع ال

اجية. العملية ا

ع : ع  المقامة ال اجية.يك ال ع لغاية  ي " ال مذا البغداديةلقد أورد " ال

ل النص  نوع   عات ت ا  عق يت الأزاد وأنا ببغداد  اش ي مقاماتھ يقول مذا ھ يفتتح ال و

ا : )33(وم

د / عبيد "، : 3ح" حماره / إزاره "، :2حلت / نزلت "، " أقب: 1ح سيان "، : 4ح" ز " الشيطان / ال

د / البعد "، : 5ح عدي "، :6ح" الع دي /  تھ " : 7ح" ع " : 9ح" غداء / شواء "، :8ح" دمنتھ / جب

قا / دقا ": 12ح" الأطباق / الرقاق "، : 11ح" طمع / وقع " : 10حأقرب / أطيب "،   ".

ك أيضا  المقامة  ة و دث للإيقاع البصر ر الصوتية التماثل ا ل مع المظا ش و

: )34(ومنھ
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ات "، : 2ح،"شاء / " فتاء / وشاء: 1ح ات / المتوج اد / نجاد " : 3ح" المن ت / : 4ح"  " ميت / ب

وع "، : 5حليت "،  شر ".: 6ح" الضلوع / الدموع / ا " شكر / 

و أسلوب لا  ع و ع الزمان  ال تاجھ أن السمة الغالبة ع أسلوب بد وما يمكن است

سرف أحيانا   ان  عض الأحيان، كما أنھ  ي لذاتھ   مذا يخلو من طرفة وجمال، استخدمھ ال

ارتھ  ستعرض م عض الأحيان أن  صر   ع والمزاوجة، و استعمال مفردات اللغة ليحقق ال

ة وم عية اللغو سنات البد ارة  صياغة ألوان ا ذه الم ب اللغة وقدرتھ ع توظيف  عرفتھ لغر

ا  حرارة  أو ي أن يفقد التواصل مع القارئ والإيقاع الصاخب، ولكن دون رس القوي ذات ا

لف وتصنع. ة، ع الرغم من ذلك إلا أن مقاماتھ لا تخلف من ت التعب وصدق التجر

ناس :  اجية الإقناعية، إلا أن مجالھ ضيق لاا ع  العملية ا يختلف دوره عن ال

نما لمة أو اللفظة ب علأنھ يختص بمجال ال ت ال ل أو الب ملة أو الفاصلة ك يختص با

ع  وظة إلا أنھ قليل بالمقامات مقارنة بال صورة م ل كب و ش ي  مذا ل، وقد وصفھ ال ك

البغدادية: ذلك م انجد  المقامة ومن الأمثلة الدالة ع

ل كب مثلل ش ذه المقامة  ع  :)35(ناس ناقص مقارنة مع ال

د "، :1ح
ْ

ق
َ
/ ن دٌ

ْ
"، : 2ح" عِق دٍ / زَْ دَار ".: 3ح" صَيْدٍ / الصِّ : 4ح" البِدَارِ

ً
/ مَرَقا

ً
" عَرَقا

وع كما  قولھ   صيع الصر الم ي  وجود ال ع المتمثل بالإيقاع الصو إضافة إ ال

الموصلية:المقامة 

تة وعلتھ سكتة "،:1ح ".2ح" عرتھ  "سمعتم صوتھ أمنتم موتھ  فو أو  : 3ح:  وع  "  الر

و أو  العقود لغو ". ود س ال

:)36(شتقاق كما  قولھجناس يقوم ع الا الموصلية و المقامة 

" أنيموه : 4ح" حفرت حفرتھ "، : 3ح" أقيموه ع رجليھ فأقيم ".: 2ح" تدع القال والقيل "، : 1ح

ھ فأنيم ". ع وج

ةو المقامة  س  الأصوات أو الفونيمات البصر ا تقوم ع التماثل والتجا ا كغ نجد

سات ذه التجا قولھ:من  ال أحدثت إيقاعا م لغة الاسكندري

": 1ح ظ شزرا يوسع جزرا  "، : 2ح، " ي ر عن ثمھ ورمھ  ي الد ع  ن أو : 3ح" ج َّ عش  "

ن "،  َّ ع أبرع وأبدع " : 4حغش " كلام را

ذه اللغة المفحمة بالإيقاع لم تكن مجرد إضفاء دلالات  ي ل مذا يبدو أن استعمال ال

ادة ع الاختلاف  تخدم سياق ن، ز ا أو تقابلا دلال ا، فالدوال تتضمن أما تقار المقامة ذا
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ن  مية فب س الصامت الذي اقتصر  الأمثلة ع صوت واحد أحدث الاختلاف  الدلالة الم ج

ن الأفعا ما تمثلان تقابلا دلاليا و س ھ) اختلاف (الثاء / الراء) و جانب تجا ھ / رمَّ ن (ثمَّ عش ل "

ن). ن / الغ ن (الع لافية ب س شبھ تام حددتھ القيمة ا ن" تجا غش  /

ناس الناقص  و توظيف ا ناس  المقامات  ع الزمان با والملاحظ ع استخدام بد

س  ستعمد ذلك ليحس المتلقي بنوع من الفرق المع رغم تجا أنھ  ناس التام، و ا دون

ذا ي س.الألفاظ، و ك ع المع مع جواز البحث عن التجا مھ ال ون

عية الطباق:  البد و من الصور ا  المقامات الطباق، الذي  ع ال نجد البد من الصور

تمام ومن ذلك قولھ   ي أولاه الكث من الا مذا مكثف  المقامات، لأن ال ا حضور ان ل ال 

ةالمقامة  :البصر

ِ:1ح عَ َ ْ "، "ج ھِ)  ھ) وَ(رَمِّ مِّ
َ
(ث عَنْ رُ ْ (رحلنا) " :2حي الدَّ ن  ... و (أنزلنا)  / :3ح" إذا  " الكِرَامِ

ِ
ّ
امِالل

َ
".:4ح"، ئ نَّ ِ دِّ

َ
غ ُ  / نَّ ِ ِ

ّ
عَش ُ  "

ن  ل ثنائيات، أجلت عن وجود وضعيت ذه المقامة جاءت ع ش ذا المثال نجد  و 

ما  ع ع ن  ن أو متغايرت ساير ابن متعاكست ل حرقة وغيظ ومرارة، مما يجعلنا  ب الإسكندري

ه عن ذروة المعاناة من خلال  عب ي م معھ،ولقد إختصر الإسك عاطف شام ورفقائھ  

 : ن  الطباق

(مَيْتٍ) "، طباق الإيجاب.:1ح
َ

) ك ِ
ّ َ ) ِ

َ
رْف

َّ
الط حْنَ "، طباق السلب.:2ح" وَسَرَّ تٍ ْ ب

َ
/ لا تِ ْ " بَ

ذه و  ي  مذا س بالطباق فال ن الأضداد أو ما  ل المزاوجة ب ذه الثنائيات جاءت ع ش

ن المتلقي مما يجعلھ  ا  ذ ب الفكرة وتوضيح الثنائيات من الأضداد ال زادت من تأكيد وتقر

ذا ما نجده أيضا  ل طباقات ثنائية، و ذا بفضل تقابل الصور ش ل  الكلام، و يقتنع بفحوى

:)37(الموصلية  المقامة 

مَائِم ".: 1ح
َ
يْھِ)ت

َ
عَل قَ

َّ
(وَل ھُ) العَمَائِمَ

َ
ل دَّ

َ
) : 2ح" (ش وَ(حَلَّ يَدِهِ عَنْ مَائِمَ (حَدَرَ) التَّ مَ

ُ
ث يْھِ

َ
ل

َ
ا أ

َ
ومُوا بِن

ُ
" ق

." جَسَدِهِ عَنْ  : 3حالعَمَائِمَ
َ
عَ قِيمُوهُ

َ
:أ الَ

َ
ھِ، ثم ق ِ  وَجْ

َ
عَ نِيمُوهُ

َ
" ." أ قِيمَ

َ
أ

َ
ف يْھِ

َ
(مَيْتٌ) :4حرَجْل وَ ُ  "

حْيِيھ) " 
ُ
(أ

َ
يْف

َ
".:5حك رَى

ْ
خ

ُ
أ يْھِ

َ
عَل عَتْ

َ
وَق يَدٌ عَنْھُ ا رُفِعَتْ

َ
ذ

َ
" إ

ذه الثنائيات  ب الصورة، ف نا ساعدت ع توضيح الفكرة وتقر فالثنائيات المتضادة 

ل الم ا أ عة ال فرض رقة السر ت عن ا ّ ا جاءت أفعالا ع مما لم يملك مع يت ع الإسكندري

ا بطباق يو فيھ عن فشلھ. ختم رب، و الوقت لل
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ان الأمر أخف وطأة مما سبق ذلك أنھ اقتصر ع ذبح  ي من المقامة  و القسم الثا

ستد إقبالا  تردد  ان ع القوم الامتثال الك دون ن، ف ة والصلاة ركعت بقرة والإتيان بجار

دبار انت طباقات من قبيل: و ن ف شديد ع تفاصيل أداء الركعت ان عليھ ال / :1حا، و " القِيَامِ

 ،" عُودِ
ُ

".: 2حالق ودِ ُ ُّ / ال وُعِ " الرُّ

ذا الطباق جاء  خاتمة المقامة، ليع عن تمكن :3ح "، و وْمَ
َ

ا) الق
َ
ن

ْ
رَك

َ
ا) الوَادِي وَ(ت

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
(أ  "

من الفرار.  الإسكندري

:اتمةخ

اجية  مقامات  ر ا ذه الدراسة المتواضعة  محاولة الكشف عن الظوا أفضت بنا 

: ا فيما ي ي إ مجموعة من النتائج ال يمكن إجمال مذا ال

وء إ استخدام - ال ي أن يحصل ع رضا المتلقي دون مذا يح  لل ذا الأضداد ت

ي  مذا ذا يدل ع أن ال عية جميلة، و قة بد ستدرجھ بطر ن، كما أنھ  ا ا وال

ا   ذه النقطة وأك م ن وتت بالأضداد، فركز ع  ب س علم أن الأمور ان 

ان يدرك مد اجية. مقاماتھ لأنھ  ى قدرة الطباق ا

ي من - اث الثقا العر ي ال مذا ي واستغل ال مذا تجلت ا بكثافة  مقامات ال

د  ان الشعر من الشوا زة غ صناعية، و ... ك جا قرآن وأمثال وحكم وشعر 

الأك ورودا  المقامات.

ي ع- مذا اجية  مقامات ال ة ا اد تنعدم الآليات اللغو  عكس الآليات البلاغية.ت

- ، مال للمع بھ إ ناس ولم ي ع وا ي بالصنعة اللفظية ولاسيما ال مذا تم ال ا

وسياق ما يناسبھ من أسلوب. ل مضمون ان ير ل فقد 

وامش: ال
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لخطاب السردي التاريخي في روایة رمل المایة فاجعة  ة  ك قراءة تفك
ني الأعرج  لی السابعة بعد الألف لواس ا

Deconstructive reading in narrative historical discourse Ramal Almaya truma
of the seventh night after the millennium for Wassini ElAiraj

ة مريم. د/ ط بورق

ن د قوراري سل

زائر)  ي  جامعة أدرار  ( ا قسم اللغة و الأدب العر

قيا: مخ انتماء طالب الدكتوراه ة  غرب إفر زائر طوطات ا مخ ا

Bouregba.meryem@yahoo.com

خ الإيداع:  خ القبول: 29/10/2020تار خ 19/02/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص م

خ أض استدعاء التار يةإنّ ات الكتابة لازمة من لوازم الرواية العر الروائية ، بل أصبح من ضرور

الماالمعاصرة ال س مبدعو عيون اضر  .ا إ قراءة ا لذلك ، رغبة  استخلاص الع 

خ وراتفّ من الروائيون توظيف التار لإدراجھ ضمن نصوص سابقون ة السّحوا ي كث ردية بطرق

غية نيل و تقنيات عديدة اث؛  الشغوف لقراءة ال .ثقة القارئ

لمات المفتاحية:  خ، رواية رمل المايةال .، واسي الأعرجالتار

Summary:
     Recalling  history  has  become  a  necessity  for  the  Arab  novel.  Rather,  it
has become a necessity for contemporary fictional writing, whose creators
sought  to  read  the  present  with  the  eyes  of  the  past  with  a  desire  to  draw
lessons. Therefore, novelists have mastered the use of history and have been
competing to include it in their narrative texts in many ways and in many
techniques, so as to gain the confidence of the passionate reader and make
them eager to read the heritage.
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ن · الم

: إدخال النص التار  الرواية-1

ن المبدعون إدراج ال
ّ
يتف خية  العمل الأد ، و قد أوردوا النّص التار نّصوص التار

عن النّص  ن ، و أحياني ح أبقوه خارج السّياق النّالسّردبمعزل ا جعلوه داخلھ بتحديده ب

ن .فاعلھ ضمنيا مع النّصوص السّردية، أو تقوس

خارج السياق الن -أ

غية نيل ثقة القارئ م  خية  مدخل روايا م لنصوص تار ن إدراج عض الروائي عرف 

التعب ، أو كنص ّ إن  دة القول ز ون ية الداخلية ام يحمل دلالات توبحيث ت  بالب

ي اا وانطباعً، فيعطي تصورًللنص الروا خ أو ا ع ذه النصوص مقتطفة من كتب التار ون ، و ت

نح من أقوال  صر: عض الشعراء والفلاسفة والمؤرّخ يل المثال لا ا ، ولنأخذ ع س

ت الأندل ي "واسي الأعرج"  روايتھ "الب " من خلال مقدّمة الرواية  يتما الروا

او  غية معرفة المستقبلالنص التار و اضر  ن ج مع ا ن ، فتتعدّد الرؤى السّردية ب راو

خ يمثل التار ياة، فالطرف الأول شدان حبل ا ن  سي اضر. رئ ي فيمثل ا ، أما الطرف الثا

ھ "غال ل الما وراو
ّ
يمث رف الأوّل

ّ
)يليو الروخوفالط (أحمد بن خليل  و رجل "  ، و

ي س اجر من أرضھ الأ 1مور زائر،  ستقرّ ا ناك ب و الأندلس ل لة ، و  تھ ع شا ب

ما أنھ يمثل أالبيوت الأندلسية لھ، و ديث  ا سة  الرواية، بل محور صيات الرّئ ، حد ال

ت الأندل " فبدأ مقدمتھ  د بقولھ   مقدّمة "الب ش الية :سطر دالفقد اس البيوت ا " إنّ

ت " غاليليو الروخو " ( أحمد بن خليل ) . اسم صاحب الب يمة " ودرج أسفل القول تموت ي
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اضر  فيورده  ت الشاعر أمّا ا و  ب "غاليليو الروخو " و أسفل السّطر السّابق من قول

:2أبو البقاء الرّندي

 
َ
بْقي عَ

ُ
لا ت ذه الدّارُ انُو

َ
ا ش ل  حالٍ

َ
عَ و لا يَدُومُ حَدٍ

َ
3أ

ستخلص منھ فا اضر و المستقبل،  ذا حكمة ل ت  يلب ، ة الدّنيا فانية لا محالةاأن ا

سان الإ اشباو ، ميّت، و مالھ زائلو أنّ ا
ّ

وراء ملذ ري أمّا شيخوختھ فتنق  ،بھ ينق  ا

سرة .والندامةا

ر توظيف ال نتاو يظ اد بنص ش نا من خلال الاس خ  سة :ر ما نص حكمة مقت أحد

و نص من ياة و ات ا عود إ جده سيدي « من خ ...ال  انت بيد مراد باسطا  مخطوطة 

ا م ا وحافظ عل و الذي رعا ...  و ظة  حياتھأحمد  ذا :ن الضياع  إ آخر  ( حافظوا ع 

.ابقوا فيھ ال و من  و دمي  ت، ف ..ب غادروه ح ولو أصبحتم خدما فيھ أو عبيدا  أن و لا 

عرضوا لھ من  خ العرب  الأندل و ما  ي تار طوطة تح ذه ا يمة )، و الية تموت ي البيوت ا

ش ا محاكم التفت ة نفذ ات قمعية وعنصر ا ة ضد جماعات 5»4ان ن -البابو رطق نت قد ا-الم

ائن آنذاك.  ضاقت ذرعا بالوضع ال

ر شعراء الأندلس الرطيبوالآخر نص  لأش ما يحمل دلالةشعري ل يو ؛، و فالأول

ا مثل ان تبقى مثل الية من الس يم الذي مات أبوه قبل بلوغھع أن الديار ا لالي ما عاش ، ف

ران رمان و ال لات ا حقيقة الدار انسيا، و ذاق مرارة الوحدة و الو ي فيقرّ لدنيا لأنّ، أمّا الثا

ال ال من ا ي نظرا للتحولات الطارئة ال دوام ا ت الأندل جدير با ، فما آل إليھ الب

زائر . خية ل ات التار ت ع الف ذا الب ا  د ش

داخل السياق الن :–ب 



طابتفكيكيةقراءة عةالليلةفاجعةالمايةرملروايةالتارالسرديل الأعرجلواسيالألفعدالسا

مبورقبةط.د /  سليمان-مر د قوراري

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X171التار

عن النص السردي :- ورود النص التار بمعزل

" ، حيث أورد  عد الألف  عة  " فاجعة الليلة السا " رمل الماية  اءى لنا ذلك  رواية  و

، حيث  ن للإحالة ع الكلام المنقول ن قوس ا ب خ ووضع خية من كتب التار ي نصوصا تار الروا

" نفح الطيب من  خية المتمثلة  كتاب  " واسي الأعرج" ع أحد مصادر مادّتھ التار يف 

ي  قولھغصن الأندلس الرّ التلمسا :طيب " للمقري

عد كلامً« وآخر اسأتذكر فيما  انت أول ن  قرأتھ لصاحب نفح الطيب "المقري" ح

ف تح عد مأساة الك ا  نمدينة دخل ة صنعت من الت مثل لعبة كب م الأعراب ق سلط عل  " ،

عا  الطرقات ومن بوالا يخ الله  مأمو ذا ببلاد تلمسان و فاسوال م القليل ، و ونجا م

ذه المعرة ا من  د عمروا قرا ذا الع م ل م، و س فسلم أك ، وأما الذين خرجوا  ضوا تو

زائر ا وكذلك بتطوان وسلا، ومتيجة ا لاد الية و و ملاحظ فإن6»ا س وكما  المقطع المقت

ن مزدوج المقرّي:ن و من خلال سياقھ موضوع ب و من قول ر مصدر الاقتباس و يظ

م الأعراب ومَنْ«  ط عل
ّ
سل مف بوا أموال عا  الطرقات، و ذا ببلاد لا يخ الله  ، و

ذه المعرّة من  م، و أما الذيتلمسان و فاس، ونجا القليلُ س فسلم أك م ن خرجوا بنوا تو ، و

ذا ال ال لاد الية و ا ا د عمروا قرا زائروك،ع ن وسلا ومتيجة ا ذا 7»ذلك بتطاو عد  ، و

خ من خلال ذكرالاقتباس  توظيفً ةا للتار إ مصادره الأصلية الموثوقة من ج ، و إرشاد القارئ

سة الزّاخرة ة أخرىذه المصادر النف خية من ج قائق التار عدّ الوقت ذاتھ با ، وال 

ا .المصادر المعتمدة  كتابة الرواية  ذا

ي:- تداخل النص التار مع النص الروا
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نا تفاعل معھ  السياق الكلاميو خ مع النص السردي، و ش يتمازج التار ، حيث لا 

خية ا ي للأحداث التار سّرد ، بل يمزج حديثھ ضمن اللفعلية و أحداث الرواية المفتعلةالروا

ي ستخدم ثقافتھ و معارفھ السالروا ا  المتخيل السرديابقة و ، ف ، يقحم

"  مع حا عد الألف  عة  ليلة السا
ّ
" رمل الماية فاجعة ال دثة سقوط الأندلس و فتتفاعل  

خ  قولھ:سليم غرناطة اب« ، وتتفاعل مع التار
ّ

ھ. ساحر و داعية كذ
ّ
ل ي أك من ذلك 

ّ
، قالوا بأ

افل ااع غرناطةب بية وفضيّة لأصبان، آخر معاقل الدولة الإسلامية  ا دوقات ذ و قبض ثم

 ، قيقة .محمّد الصغ وس ل ل المع
ّ

ذه الصّورة  الش مالية .قلت يا سيّدي 
ّ

للممالك الش

... 8»ورأسك محمّد الصغ

" آخر م " محمّد الصغ سبان لوك غرناطة، مع الإ ش المقطع إ تواطؤ 

ن  حادثة  ش الرواية، و سقوط غرناطة المسيحي م معدودات، كما  رجع المؤرّخونمقابل درا

ذا السقوط  ب  ا  س ان أبرز ة  قا« إ عوامل كث ي عبد الله لفرديناند و قبضتھ ھ ئخضوع أ

اثولي... وحينما وصل إ قرطبة ان ال يأخذانھ ، ومازالاكيان أحسن استقبال، استقبلھ المل

ش ثة، و ب ظرحان لھ سوء أمرهبضروب الإغراء ا ما، ح ، وُ ما وعظمة ملك ران لھ قوة بطش

ما ما أميناذل عنقھ وأصبح آلة  أيد ل من 9»، وخادما ل غة ل ، لقد أصبحت الأندلس لقمة سا

ة  و الإسلا  ياسوّلت لھ نفسھ القضاء ع العرو رة إيب دأت المدن م  شبھ جز الأندلسية ، و

عد الأ  ساقط الواحدة  ام والملوك مع الإ ت يانة، سبخرى، فتواطؤ ا يجة للتخاذل و ا ان  ن ان 

م البعض عض ة  مو محار م و آرا شيع ي و توافق ، و المقابل نجد توحد العرش الإ ، وتفرق سبا

ن.الإ يزابيلا و فرديناند من أجلإ " غرناطة "، ال « يقاع  بالمسلم ن سوى لم يبق  أيدي المسلم

ا " بنو اان  ايحكم ل ة أ ا و ك ي عبد الله بن ألأحمر " ،  لمنع ن " أ ب لاف قد دبّ ا ي ، ثم إنّ
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ب الإ 
ّ
غل "، ممّا أدى إ  " الزّغل  ن عمّھ  " و ب سن  "،  و سبان أيضًا "  غرناطة  اء أمر انا ع 

ن  الأندلس  ا  10»المسلم ن ف ن «مما نتج عنھ سقوط آخر معقل للمسلم امس و العشر ا

ر نوفم  سليم11»ه 897م / 1491من ش خ توقيع شروط ال و تار .و

م  ّ ال ي " الذي ردّ س ش المور ي ع لسان " ال فيتما النص التار مع النص الروا

س ة إليھ و و يقسم برأسھالموجّ ، و مّد الصغ ذلك يصبح فعل السّرد التار متداخلا ا  ، و

خ    د ع أحداث التار قيقة والشا ي " السارد ل س ش المور .مع ما قصّھ " ال

ي :     -2 ل السرد التار إ سرد روا تحو

خية  ي الأحداث التار ب، ثم يمثل السّرد التار ح الزّمن الما البعيد أو القر

ي ذإعادة صياغتھ  قالب روا من التمعّن  حركة الزمن الما، و أثناء  لابدّ ، ا التّحوّل

ذا السّردو  ات الطارئة ع  صائص أو المؤشرات التغ من خلال معرفة ا
ّ
ى ذلك إلا

ّ
،  ولا يتأ

ا السّرد التارا ل م
ّ
ش مكن تل ي ا فيما ي :، و يص

ي و سرد الأ غلبة الأفعال الم«  -1 حداث .اضية الدالة ع ا

ة .-2 مل الإخبار ة ا ك

ي للأحداث .-3 ا ي و الم التأط الزّما

ان .  -4 دلائل الزّمان و الم حضور

ية السّردية القائمة ع-5 ايةتوافر الب و ال 12» . البداية و التّحوّل

عد الألف "  عة  " رمل الماية فاجعة الليلة السا ومن خلال الوقوف ع فعل السّرد  

وء إ ي بال ار تفاصيل العملية السرديةنلاحظ خصوصيات  السّرد الروا يل  إظ ، و ع س

من خلالھ  عد الألف " و الذي نحاول عة  " رمل الماية الليلة السا ي  من  ذا المقطع الروا المثال 
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يبراز عنصر الإ ن السرد التار والسّرد الروا ف تبدأ : « زمن ب ا داخل الك ة النوم ال قضي ف

ن السبعة الذين  ان جماعة الملثم ذا الم ي إ  ة الصباحية عندما قاد ر منذ الف  الظا

عد أن أكدو  سرعة  بوا  تا ن تقوم ستجد من ي .ظركا  ع ضرورة الارتياح و النوم. ح

ا الإغفاءة اللذيذة، ال لا تقاوم عد ي عندما دخلت إ أصابت  ان اليوم يوم . المؤكد أ ف  الك

1687ةجمعھ و السن
ً
ا 13»( ؟؟؟) .. غادرت غرناطة مج

ذا المقطع اصنلاحظ بوضوح من خلال  ع ا أناه الطا ، و المتم الذي ينطبع الذي اج

يطاب السردي التار ابھ ا ن لكلاسي التا الذي يب دول ع من خلال ا ذا الطا ر لنا  . يظ

رات السّرد :
ّ

مؤش

المثال المؤشر 

غلبة الأفعال الماضية الدالة 

ي و سرد الأحداث ع ا

ا  تبدأ ( فعل مضارع يدل ع الزمن –قضي

بفعل ماض )  ي –الما لأنھ مسبوق بوا –قاد ا

.غادرت–ان –دخلت –أصابت –أكدوا–

ة مل الإخبار ة ا ف تبدأ -ك ا داخل الك ة النوم ال قضي ف

ة الصباحية . ر منذ الف  الظا

عد أن أكدوا  ع - سرعة  بوا  ا

ضرورة الارتياح و النوم 

تظرك .- ن تقوم ستجد من ي ح

ا الإغفاءة اللذيذة.- عد أصابت 

ان - ف  ي عندما دخلت إ الك المؤكد أ
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.1687اليوم يوم جمعھ و السنھ 

ي و  ي التأط الزّما ا الم

للأحداث

ف/ يوم جمعھ و السنھ  1687داخل الك

ان دلائل الزّمان و الم ة الصباحيةحضور ة النوم / الف ف

ية السّردية القائمة  توافر الب

و ال ايةع البداية و التّحوّل

ة تبد ر منذ الف أ  الظا

الصباحية
ً
ا /..غادرت غرناطة مج

: طاب التار ا ا ال يتمايز  عض عناصر السّرد الأخرى كما يمكننا إضافة 

امھ :-أ ساق النص  و ا ضعف ا

" رمل الماية ي   ية النص الروا " قلة فمن خلال ب عد الألف  عة  فاجعة الليلة السا

ة  ن الأحداث إلا  الانتقال من مؤشر زم إ آخر لا ن« الروابط و القرائن اللغو ابط ب جد ال

ط إلا من خلال اا جدًعامً دث الأسا و لا يبدو الر يل ا و  م المؤرخ التقليدي  ، لأن ما 

دث ذاتھ أو لاستمراعناصر  ة ل طاب . وغارهتكرار ل إرجاعات. وا ي ذلك ع ش لبا ما يأ

جاعاتالتار التقليدي ذه الاس ا14يطفح  جاعات 15» الداخلية  أغل ذه الاس ، ومن 

ع  دث الدرامي المتكرّر ذا ا ف ،  ي" إ الك س ش المور "ال يل المثال دخول نختار ع س

الرواية :صفحات
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دث ما يقابلھ  الرواية ا

ف ي إ الك س ش المور ال دخول

يقظت وجدت نفسك للمرة«  ن اس و أنّك ح
َ
ون من نوع جديد. م

ً
كنت داخل االأو تواجھ خوفا

ن  ائف شة ا ساءلت بد ف مغلق مثل أيام القيامة .  ك

ان أم  ذا الم ارقة ال قادتك إ  ل  الشمس ا  ،

دوء  لت ع رمال الشط  ة ال تآ ار 16»الموجة ال

ان اليوم «  ف  ي عندما دخلت إ الك المؤكد أ

1687ًيوم جمعھ و السنھ  ا( ؟؟؟) .. غادرت غرناطة مج

«17

أنك قادم من الأندلس ، و أنك كن«  ت تقول

ش  غرناطة قبل ثلاثة قرون عم ، ع  . ش  سم ال . اب

ا سنة  خ يا سيدي 1687لقد غادر . أنا لا أضيع التوار

ي متأكد يا سيدي  ف ، إ 18»...كنت  ك

اضر  الس-ب رد الانتقال من الزمن الما إ الزمن الما المستمر  أو ا

ي : الروا

ت الزم خية فيث بطغيان ن من خلال الفعل ودلالتھ الزمنية، و تتم الأحداث التار

خية الأفعال الماضية الثابتة  مود، فالرواية التار ي ععتمدال تدل ع الاستقرار و ا ح

ستمر الزمن الما الأحداث وقعت  الما ، إ المادال ع القيام بالفعل  ، لكن قد 

يالز  اضر من خلال العمل الروا سمح باستخلاص الع ، فاعتماد الأحدامن ا ث الماضية 
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ا ع الواقعإوالدروس ال يمكن  اضر سقاط كم ع الما انطلاقا من ا ذا يمكننا ا ، و

اضر. ن الزّمن الما و ا المعاش ، وفق التعالقات النصيّة ب

التمي «  دث التار المقدم  الرواية و –القائم ع المسافة الزّمنية لكنّ ن زمان ا ب

م  ا م سع إ الما–زمان كتاب ا يمكن أن قد يمتد لي س بالقرون الغابرة . كما أ  البعيد و المق

سنوات محدودة  اضر و الذي يمكن قياسھ  ب و الممتد  ا شمل الزمان القر ، 19»تضيق ل

يكمن وفصل  ة امتداد الزمان نفسھالقول ت ف ما قر
ّ
ل خ و  عدت صنفت ضمن التار ما 

ّ
ل ف

ا. يف دد  تص
ّ
وقع ال

خ نفسھففي " رمل الماية فاجعة الليلة السا عيد التار عد الألف"  تفاعة  عل الما ، و

فة تمازج معھ، فيف المؤامرات المزّ اضر و كةمع ا ل المف ا الورّاقونال رسم، و الأقاو

للسّلطان، فما حدث  قون
ّ
اد الذي عاشھ الأندلسيونالمتمل ي " إلا نموذج للاضط س ش المور " لل

عد ظل  فيما  و كذلك من أذى الاحتلال أو المورسكيون  " ي  س ش المور " ال سلم  ، فلم 

م من أشبا ن و لا ح من أتباع ي ونة الذالصلي ن ا بوه ين باعوا الأندلسه الأندلسي
ّ

، فعذ

وسسة لصا الإ  موه با ّ وسسة لصا السفن الإصبانية « بان سوا مة ا ي ب و ال واج

ن الذيترابض ع السّواحل الوطنية رم ا بمحاكمة ا اكم المرخص ل ل ا ن  ي ب ن . قادو

ي حي، بصقوا ع وج. شتموخانوا الوطن و الم و الأحباب و ي الدم ، ضر .20» قيؤو

ي و الزمن الواق ي ن الزمن الروا ،  الذي راح تج لنا واقع الظلمة و الانحراففب

ن الذ ر السلطةيّتھ الكث من المظلوم ات ين وقفوا ضد الفساد و ق ان ع تلك ا ، فما 

ؤلاء و  التصدي ل م الباطلةوتلفقالمعنية سوى م عن طر ؛ال عاد م أو زحز رغبة  إ م ع حق

عيدً صيةالأقل  م ال ل ا عن مصا ال التعذيب و ، ب يعة و أش الانحطاط السبل الش
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ي :-ج ا طاب التار خطاب ح ا

ائية من خلال استخدام عبارات ا ستدل الصبغة ا ي الدالة ع البداية فالمؤرّخ 

اية ال  قصص الأطفال " ، كما وال يل المثال قولھ ان ياو ا ان  قديم الزمان " ، فع س م

: »ً ي كث ش وسأح ي من خلال 21»عن حلمك  الأسواق اأحبك يا ال نا إشارة لفعل ا

  " ي  "سأح ل بو « الفعل  ا ب قيقة ال عشت تفاصيل نا تبدأ ا أي بداية القصة 22»و

فات   « ، تعلقة بزمن القصة لا بزمن السردالفعلية الم ، اية المطاف أن ما رأيتھ  الك

ع  اكم الرا ا المتعلقة 23...»عن ا يا ف وحي ي " داخل الك س اية قصة " المور و حديث عن  و

و زمن القصة الفع . ع و  اكم الرا با

سلسل الزّم " الانتقال من زمن القصّة إ زمن السّرد ":-د تكسّر ال

ل ال
ّ
خية لا يمكنش انّص التار حقيقة تار يف كينون ا أو تز ، كما لا التّلاعب 

خيةيمكن التقديم  ن الأحداث التار سلسل المنطقي و الذي يتوافق و التأخ ب ا خاضعة لل و  ،

خ الزّ الممع التأر ل المتناقضات، لكنّ ي يجمع  ي أن يتلاعب بسّرد الروا الزّمن وفق، فجاز للروا

ي ات العمل الروا ن خصائص زمن القصة الواق و مجر ق ب ة التفر ، ح أض من الصعو

ي ع المنطقي للأحداث«لأن؛خصائص زمن السّرد الروا نما ،زمن القصة يخضع بالضرورة للتتا ب

ع المنطقي ذا التّتا 24».لا يتقيّد زمن السّرد 

التا : دول و مو  ا ما كما  مقارنة بي ولنجري

يزمن القصة الواق زمن السرد الروا

سلسل الزم للأحداث ضوع لل سلسلا زمنيا ا ط  ش لا 

سلسل المنطقي ضوع لل يا ضوع لمنطق السّرد الروا ا
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ة ة و تحقق الوحدة العضو انية إغياب الوحدة العضو م

ن الوحدات النصيّةالتقديم و  التأخ ب

اية ائية و لھ بداية و يرتبط بزمن القراءةيرتبط بزمن المادة ا

ي دلا يتجسد الالزمن النّ أوزمن القصة صر روا

ابط و  ن زمن القصة وزمن فيھ ال امل ب الت

طاب. ا

ر التلاعب بزمن القصة مرورا بزمن  ّ المقال فيظ المثال يت ة "و السّرد أثناء تقديم س

لاج "  رواية " رمل الماية ل التا :ا عد الألف " نحو الش عة  ، فاجعة الليلة السا

اد و المروق ع الدين-1«        ج بالكفر و الإ
ّ

لا ام السلطة ل ا

و  مدينة (سوس) القبض عليھ-ب ، و

امات ضده.-ت محاكمتھ وتوجيھ الا

كم عليھ -ث حراق جثتھا بالصلب و

ر دجلة -ج ا   25»إحراق جثتھ و ذر رماد

لاج حدث متأخرً يافالقبض ع ا و عليھ  السرد التار، السرد الروا ؛ أي عما 

ا،  امات المتنازع ف ت لھ الا ھ قبض عليھ أولا ثم وج
ّ
ون« أن عنصر الزمان م أساس لتحديد " إنّ

اننوعية السّرد " . عدولما  طاب ) يتقدّم إلينا عادة  دث) السرد ( من خلال ا وقوع الفعل ( ا

سرده انت الأفعال المسرودة جميعالذي  تلف عن حاضر ا داخلة  الما ( زمان القصة،  ) ا

ة ثانية  زمان النّص ( زمان الكتابة  طاب ومن ج ة  زمان ا ق من ج
ّ

ي الذي يتحق النّص الروا

26»والقراءة )
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ع  الضمائر :-ه التنو

تلف ا  استعمال الضمائر ا ن صاح
ّ
ل رواية يتف أن  ة وفق ما تقتضيھ لا شكّ

صيات الروائية الضرورة السردية ف ما أمكنھ من الضمائر خاصة  تقديمھ لل
ّ
، فيوظ

باستخدام ضم الغ اطب أو ائببواسطة الرّاوي صيات باستخدام ضم ا ، أو بواسطة ال

ا  خية نفس صية التار .بواسطة ال

نقلھفالم دث و ل ا ّ و الذي  يمؤرخّ  ، ولا ن ع نصّھ التار ضم الغائب، ف

ي خطاب روا فيھ عارفا ،ينوّع  استخدام با الضمائر كما يحدث  أيّ ان الرّاوي ح و إن 

ل  قائق و سرد الأحدا27ءب خية كما ، ذلك لأنھ من سمات البحث التار تق ا ث التار

قيقة ذا الغرض .حدثت  ا بصياغة الكلام وفق ضم الغائب الملائم ل
ّ

ى ذلك إلا
ّ
، ولا يتأ

خ:-3 توظيف أحداث التار

خ أض استدعاء التار يةإنّ ات ، بل أصبح من لازمة من لوازم الرواية العر ضرور

، رغبة  استخلاص الكتابة الروائية المعاصرة ال س مبدعو الما عيون اضر  ا إ قراءة ا

يةالع خ الأمّة العر تار ظات الانكسار و الضعف، و لا يخفى أنّ ب ظات للقوة و قد مرّ ، و

ذه الأحداث أولا إ  ار ؛ لذا يمكن تقسيم  عأحداث« الازد الظلم و السقوط، حيث  مّ

الداخ ن ع المستوى شر الف زائم الاستغلال، وتن مات الأعداء وال تمع إ  تعرض ا ، و

ار ا وض،ع المستوى و أحداث ال ما ف عم ال. أما ثان ن أفراد ، حيث  عدل والمساواة ب

تمع حقق الشعب النصر ع ا ا؛28»الأعداء ، و ة الضعف و ما صاح ف من سقوط أي أنّ

ي العر الدولة العبّاسية والدولة الأندلسيةللدول ّ ، رغم تطوّر ة الإسلامية  ما  ش ار ما وازد
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ام
ّ

ن، و طمع وجشع ا شار الف ان الات، لكنّ لة أمام العدوّا سة س فر ذه الدوّل جعل من 

يّة  و الصلي  الذي قسّم البلاد العر
ّ
اش ا و ت أفراد ب ثروا ا .، و ا خ استغلّ

ة دت ثورات أما ف يّة، ش ضة العر ة لل انت ف القوّة ف ما أعقبت سقوط العرب، ف

م  جعوا أراض م واس ية، حيث حارب العرب عدوّ ى، واستقلال البلدان العر ر الك التّحر

ا.المغتصبة ا و استدمار عد غزو م مرة أخرى يد مد ش ، وقاموا ب

" قسطنط رى " أنّو ق  خ العبء« ن زر خان: التّار خ تار ر
ّ
افز .فثالتا خ ا مة ، و التار

ل صاحبھ  ا خ يثقل  ان أو أمة فردً–تار مّتھ، و يجعل –ا  ضعف  تھ، و شل حيو نتاجھ إو

لا سقيما دفع إ الإ و .ز بعث، و شط و خ آخر يحفّز و خ الأمّة .29»بداع و التقدّم ثمة تار فتار

ث بالأحداث ال تحتاج إ إمعان النّظر أو با ية حث ف واعٍ ثاقب النظرالعر
ّ

إ مثق ، واسع لأحرى

اتھ الكر و العلم يتمتّع بحيادية النقدالف سط معارفھ و خ خ، ي ا ع نتاج تار سقط سابقة ح 

ية. الأمة العر

من نق تمجيدهولأجل ذلك لا بدّ خ وتمحيصھ دون لد التار ن العامل ، وغر ّ ب تھ ح نم

ھ  شو خ  حافلا بالانجازات ،و  ان التار ن النافع و الضّار. خاصّة ما إن  فز و العامل العبء . ب ا

كث من الأحساء و الأوساخ .

ان عص م ، ف
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
ص عظمة الرّسول يّة عظيم  خ الأمّة العر ر صدر فتار

ر قوّة العرب و الإسلام و ما صاحبھ من فتوحات إ م   سلامية. قد أظ ن حدّة بد الات ّ ل ا

ية و السياسية والاجتماعية و  خ جليل حا« الاقتصادية الدي لھ عامل فلكم من تار ان لأ فل 

انة وتأخر ان لأبنائھ است ل مظلم  ز خ  رة نقمة ومبدأ انطمثار، وكم من تار لاق لأعمال با

الأث30»مجيدة ون خ  أنفسنا متوقفً، وعليھ في يعابنا لأحار الذي يحدثھ التار داثھ ع درجة اس
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عھ الماضية خية و وقا نا، و التار ذلك ع نفسي لّ اس  ع الأثر مدى  ا ون ، اا أو سلبيًإيجابيً، في

ا و ا و أديا الأمم ع اختلاف أجناس ذا وذاك فمعروف أنّ ن  ن أو ب ا ب خ ا... تجمع  تار لغا

. و ا يّد والرديء. و الشر  رت العوامل ن ا ھ انص
ّ
ل .، و من  ذلك   .. ن النافع و الضّار  و

خ الأمّم الغابرة  الزمن.  تار وّن ا لت أجمع

ً
د لدينا تفاؤلا

ّ
ي تول خنا نظرة إيجابية بنّاءة  ب علينا النّظر إ تار

ّ
ت ًلذا ي ا للم كب

غفل نقاقدمً أن  خاط ، دون ذا التار نا ، كما وجب علالقوة و الضعف   عمّق دراس ينا أيضًا أن 

يةاسعيً وض بالأمة العر خفنفتح، إ مستقبل واعد لل نا عبء التار س ، وذلك آمالا جديدة ت

ابالوقوف  وان أمّتنا وانكسار ع أسباب 
ّ
ب الظ شق  ا، و  عمّ قع  ما وقع ،  فلا نلام الذي 

ذلان.ا من غلطفيھ أجدادن د الذل و ا مشا رر
ّ

، و أن لا نك

:حداث السقوط  رواية رمل المايةتوظيف أ

ي حسب  "واسي الأعرج " من خلال روايتھ " رمل  خ العر تبدأ أحداث السقوط  التار

ليفة  د ا " منذ ع عد الألف  عة  " ر الله عنھالماية فاجعة الليلة السا ، " عثمان بن عفّان 

ديث .وت ت إ غاية العصر ا

" عرض لنا الرواية بطولة " أبا ذر الغفاري اء عصره31حيث  ، وموقف " و صراعھ مع أثر

" الصّامد الذ د من أجل اشتغالھ بالفلسفةابن رشد  ي خلال سرد ،ي اضط حيث عا الروا

خ الإسلامي قضيّة التّصوف و ؛قصّتھ بدادي ع التّار كم الاس ا إ، ودعا=ا ضرورة من خلال

سي السّلطة واستخدام النّفوذ
ّ
افحة الفساد السيّا وسوء  ر الفكر م ق و تحر ، ومناصرة ا

ي . العر
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ي الأ  الرّوا ذا الصّدد يصوّر لفاء ع اصراعوضاع السياسية للعصر العبّا و و 

السلطة
ّ

م الش ق
ّ
عل م بجمع المال، و وس ي من قوّة سعوا إ، الذيديد بالدّنيا و  ما أو لّ ليھ ب

كموسلطان م مقابل البقاء  ا ا م و أقر روا لدم
ّ

عدما تنك البلاد للأتراك و « .،  يعون انوا ي

ب و :الفرس . قالوا
ّ

كمالكر و الغلمخذوا البلاد و أعطونا الذ م  ان، ولا تخلعوا عنّا ا ّ . لك

وس بدؤوا قتل أباه و ظة ال ل، المنصور
ّ
م الواحد تلو الآخر. المعتصم، المتو رؤوس لون يأ

ق
ّ
دي ، المعتمد. الموف ...الم ن  ، و انت مسموما، المستع 32...»، المعتضد  اعت خلاعة الكر

اء كذا باعوا البلاد للغر وا يتقاتلونفزر،و م ح أ لفاء وحاشي ن الأمراء وا ن ب ع العدو الف

مف ك، فاستعانت الدولة العبّاسية بالفيما بي ية خاصّة الفرس و ال الأجن ا تتعرّض رق ، ما جعل

ا. دف القضاء ع كينون للمؤامرات 

مفاستوطن الشك و  لفاء و حاشي ا م ، و أضف إ ذلكسوء الظن عقول و ج

م الوضيع و  ق
ّ
اه و المال و المناصب العلياعل م م، ع حساب غ با م نفوس ، ح أرغم

ل من  شعة ع قتل  ما م عن مراد عاد كم سوّلت لھ نفسھ إ م  ا ، أو من أراد مجارا

ا بثمن بخس للأتراك والفرس. م البعض وأفسدوا  البلاد ح باعو عض وا دماء  فسف

لاف العبّاسيةعرض خ ا اسة العرب اليوم وأعاد تار ي انت مدالرّوا ى تلاعب ، و أبرز

ام بال
ّ

يرعيّة و ا وات ا م  ش غماس ية الدنيااا وس من أجل الفا يلاء من أو ، وال جل الاس

ب
ّ

كم مقابل الذ م با صيّة، وتمسّك
ّ

م ال لافة وخدمة مصا شو ع كر ا ا ، ح 

م و  م و أولاد وا دم الواحد تلو الآخر، وقتلوا آباء م البعض، وسف عض م و أو م  خوا

م. الأمر م
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لا أحوجنا فما ناليوم  عيد كرامة المسلم لأخذ الع من أحوجنا، وما فة إسلامية 

ن اليوم خ ب العبّاس، لأنھ حاضر المسلم ن من ّ ن، ح تار
ّ

اضربط الما رتمك سقاطھ و ،ا

عيد نفسھ و ما أشبھ الليلة بالبارع واقع اليوم خ  غداد ع يد المغولحة ح، فالتار ، ن نكبت 

بزعامة الولايات  ى الك ية تحت وطأة الدوّل العر وما يحصل اليوم  العراق و  أنحاء الدول

كية و تواطؤ العرب أيضا كتواطؤ  امالمتحدّة الأمر غدادا  سقوط 

سكيون: - 1 سية ( محرّفة عن « المور ة روما م ل ان ل عد سقوط غرناطة ، و روا البلاد  الذين لم ي المسلمون

ميادو  ا فيما عرف باسم ا ية لكتاب روف العر ية ) و استخدموا ا تي
ّ
ي »   الل محمود زنا م : أنور م

ضارة الإسلامية مصط خ و ا ران ،طات التار 388، ص 2010ان ، ،  عم1ّ، دار ز
ندي( - 2 ي القاسم بن ) : « 1285- 1204= 684-601الرُّ سن ) بن صا بن مو بن أ ي ا د ( أ صا بن يز

ساب و الفرائض .  الرّندي : شاعر أندل . من القضاة لھ علم با ف ، أبو الطيب و أبو البقاء النفزي ع بن شر

ة . من أ بر دية و من قبيلة نفزة ال و » مقامات « ل رندة ...لھ تآليف أدبية وقصائد ز
ً
 أغراض ش وكلامھ نظما

مدوّن.
ً
ا ن ، ط3خ الدين الزرك : الأعلام ، ج» ن وت  ، مايو  15، دار العلم للملاي .198، ص2002، ب

ية، دار الم-3 م أجمل ما كتب شعراء العر ي : م ،عمان ، 1عا ، طحامد كمال عبد الله حسن العر

.404م ، ص 2002ه/1422
ش - 4 شأ بتأييد وتجنيد من البابوات و الملوك ، « محاكم التفت ي بأسره ،  شمل العالم المسي الغر م  از  ج

سة  الكن ة من المقاومة الشعبية و لكنّ د حالات كث اضات ، ش عض الاع خھ من آن لآخر  صادف تار

ا ق اثوليكية قمع اعة حيث ال ب 
ّ
ش يتطل ن  محاكم التفت قّق ان الوقوف  وجھ ا ستفحل ، ف بل أن 

ً
رطقا رد يصبح م

ّ
عد مرور عام من الط سة و  رد من الكن

ّ
ا -أنھ يتعرّض للط لمة يونانية الأصل و معنا رطقة  ال

اد الفردي  محاكمة من الناحية القانونية الأمر الذي أجاز ح–الرّأي المستقل أو الاج س عوض : » رقھ دون رمس

لال ش ، دار ال .32، 33، ص 2001، دط ، محاكم التفت
خ - 5 ة ، تار الاخبار الة عمون ت الأندل لواسي الأعرج ، و حات نقدية  رواية الب محمد سلام جميعا : تلو

ارة يوم 17/02/2013الاضافة  يالموقع ، 21:30ع الساعة 13/01/2017ز و .www.ammonnews.netالإلك
عد الألف ، واسي الأعرج : -6 عة  ليلة السا

ّ
شر ، طرمل الماية فاجعة ال ، دمشق ، 1دار كنعان للدراسات وال

41ص ،1993
ي : نفح الطيب من غصن الاندلس الرّطيب ، تح إحسان عبّاس ، -7 التلمسا دار ، 4جأحمد بن محمّد المقرّي

وت ،  .528م،  1968ه/1388صادر ، ب
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -8 عة  ليلة السا

ّ
.40، ص )رمل الماية فاجعة ال
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رة ، - 9 شر ، القا جمة و ال ية لل لمات عر ارم بك ،  : فصة العرب  إسبانيا ، تر: ع ا ن بول ستان ل

.146، ص 2012
ش  الأندلس ، فرغ منھ مح- 10 28ه /1406جمادى الثانية 9مد ع قطب : مذابح وجرائم محاكم التفت

اير .31م ، ص1985ف
: فصة العرب  إسبانيا ، ص - 11 ن بول .154المرجع نفسھ ستان ل
ط التدرج  التعلمات-12

ّ
بية الوطنية  ، بومعزة غشام و آخرون : دليل مخط / 2016، طبع من طرف وزارة ال

.27، ص 2017
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -13 عة  ليلة السا

ّ
38، ص)رمل الماية فاجعة ال

جاع : - 14 ذه «الاس باق . و  و عكس الاس إ حدث سابق ، و مخالفة لس السّرد تقوم ع عودة الراوي

سليط  ية :  ة ...أما وظيفتھ ف غالبا تفس اية الثانو د داخل الرواية نوعا من ا
ّ
ط الزمن تول الفة  ا

ا خلال غيا صية  الما ، أو ماوقع ل ي : »ا عن السّرد الضوء ع مافات أو غمض من حياة ال تو لطيف ز

ات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ناشرون  م مصط شر ، ط–م ار لل 18، ص 2002، لبنان ،1، دار ال
ن : -15 ي سعيد يقط طاب الروا ع ، طتحليل ا شر والتوز ي للطباعة وال وت ، 3، المركز الثقا العر 1997،ب

144ص ، 
عد الألف سي الأعرج : المصدر السابق (وا- 16 عة  ليلة السا

ّ
.10، 9ص )، رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -17 عة  ليلة السا
ّ
38ص)رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -18 عة  ليلة السا
ّ
304) ، رمل الماية فاجعة ال

ن : - 19 وت ، طسعيد يقط ية للعلوم ، ب ع الدار العر ديدة ، مطا ية ا ، 1433/2012، 1قضايا الرواية العر

160ص
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -20 عة  ليلة السا

ّ
30، ص)رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -21 عة  ليلة السا
ّ
39ص ، ) رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -22 عة  ليلة السا
ّ
39ص ) ، رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -23 عة  ليلة السا
ّ
41ص )، رمل الماية فاجعة ال

ية النص السّردي ، ط- 24 ي :  ب مدا ي ، للطباعة 1حميد  وت   ، المركز الثقا العر ع  ، ب شر و التوز وال

73، ص1991،
ية المعاصرة ،- 25 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 1.9ص، 2002اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمد ر
ديدة المرجع السابق :(- 26 ية ا ن : قضايا الرواية العر .161، ص ) سعيد يقط
ن : المرجع السابق :(- 27 يتحليلسعيد يقط طاب الروا 264، ص )ا
ية ، ص - 28 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 110المرجع السابق :محمد ر
ن، ط-29 خ ، ، دار العلم للملاي ق : نحن والتار ن زر وت ، يناير 6قسطنط .208، ص 1985ب

ا.30-  عد ا وما المرجع نفسھ :ص نفس
ت نادة بن سفيان بن عُبيد بن الوقيعة بن حَرام بن غِأبو ذر اسمھ جُندُب بن ج« -31 يل ، أمھ رملة ب

ْ
فار بن مَل

قالالوقيعة من ب غِ يل ، و
ْ
بن مَفار بن مَل س بن عمرو ليل صُعَ بن حرام بن غِفار، مات جُندُب بن جُنادة بن ق
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ن ، وص عليھ عبد الله بن مسعود ن و ثلاث ت ة سنة اث
َ

ذ ي » بالرََ ياط: كتاب الطبقات ، رواية ـ أ خليفة بن ا

، ط ، تح أكرم ضياء العمري ي س ا ال غداد ،   1عُمران مو بن زكر ى ،  ، 31م ، ص1387/1967، مطبعة العا

32.
عد الألف (المصدر السابق :- 32 عة  130، ص)واسي الأعرج : رمل الماية فاجعة الليلة السا

ع:قائمة المصادر والمراج·

المصادر:·

شر ، .1 عد الألف ، دار كنعان للدراسات وال عة  ليلة السا
ّ
واسي الأعرج : رمل الماية فاجعة ال

1993، دمشق ، 1ط

المراجع:·

ي : نفح الطيب من غصن الاندلس الرّطيب ، تح إحسان عبّاس ، ج.1 التلمسا ، 4أحمد بن محمّد المقرّي

وت ،  م1968ه/1388دار صادر ، ب

ران ،ط.2 ضارة الإسلامية  ، دار ز خ و ا ات التار م مصط ي : م محمود زنا 2010،  عمّان ، 1أنور

بية الوطنية  ، .3 ط التدرج  التعلمات  ، طبع من طرف وزارة ال
ّ
بومعزة غشام و آخرون : دليل مخط

2016 /2017

م أجمل ما كتب شعراء العر .4 ي : م ،عمان ، 1ية، دار المعا ، طحامد كمال عبد الله حسن العر

م 2002ه/1422

ية النص السّردي ، ط.5 ي :  ب مدا وت   1حميد  ع  ، ب شر و التوز ي ، للطباعة وال ، المركز الثقا العر

،1991

ات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ناشرون .6 م مصط ي : م تو شر ، ط–لطيف ز ار لل ، لبنان 1دار ال

 ،،2002

ش  الأندلس ، فرغ منھ محمد ع.7 28ه /1406جمادى الثانية 9 قطب : مذابح وجرائم محاكم التفت

اير م1985ف

ية المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، .8 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 2002محمد ر

ية للعل.9 ع الدار العر ديدة ، مطا ية ا ن : قضايا الرواية العر وت ، طسعيد يقط ، 1وم ، ب

1433/2012

ع ، ط.10 شر والتوز ي للطباعة وال ي ، المركز الثقا العر طاب الروا ن : تحليل ا وت ، 3سعيد يقط ،ب

1997

رة .11 شر ، القا جمة و ال ية لل لمات عر ارم بك ،  : فصة العرب  إسبانيا ، تر: ع ا ن بول ستان ل

 ،2012.

ق : نحن و .12 ن زر ن، طقسطنط خ ، ، دار العلم للملاي وت ، يناير 6التار 1985ب

لال،  دط  ، .13 ش ، دار ال س عوض : محاكم التفت 2001رمس

ن ، ط3خ الدين الزرك : الأعلام ، ج.14 وت  ، مايو  15، دار العلم للملاي 2002، ب
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ا ا.15 ي عُمران مو بن زكر ياط: كتاب الطبقات ، رواية ـ أ ، تح أكرم ضياء العمريخليفة بن ا ي س ل

غداد ،   1، ط ى ،  م 1387/1967، مطبعة العا

نت· اقع الان : مو

ة ، .16 الاخبار الة عمون ت الأندل لواسي الأعرج ، و حات نقدية  رواية الب محمد سلام جميعا : تلو

خ الاضافة  ارة يوم 17/02/2013تار يالموقع ، 21:30ع الساعة 13/01/2017ز و الإلك

www.ammonnews.net
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د النحویة في دفع التعارض بين المعاني التفسيریة ر القوا عند عبد الكريم أ
المدرس

The effect of grammatical rules in pushing back the conflict between
interpretive meanings according to Abdul Karim Al-Mudarres

.هشام تقرورت/ ط.د
رد. د ن أ .نصر ا

ي بكر بلقايد -قسم العلوم الإسلامية  زائر)–جامعة أ تلمسان (ا

مخ الدراسات الشرعية، جامعة تلمسان.
hichamislamique@gmail.com

خ الإيداع:  خ القبول: 01/04/2020تار خ 25/01/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  م ع أحسن بيان، فبعض الآيات م ي آيات القرآن الكر ذا البحث إ بيان معا دف 

اطئ لمراد الله، ولكن المفسر  م ا تج عنھ الف م، مما ي عض التعارض المتو ا  القرآنية يخت

م السديد والرأي الوجيھ  ن ع الف ع حتما سيوفقھ الله إ مراد الباري، الذي يحمل العلوم ال 

ن نصوص  ان لھ الأثر البالغ  دفع ذلك الاضطراب ب ذه العلوم؛ علم النحو الذي  فمن جملة 

ذا الأمر جليا  تفس الشيخ عبد  ر  ي، ولقد ظ يان مراد الله وتجلية المعا م، و القرآن الكر

و من جملة العلماء الذين كشفوا  م المدرس، ف اتالكر .تلك الش
لمات المفتاحية:  ةال ية؛القواعد النحو ي التفس م المدرس؛دفع التعارض؛ المعا ؛عبد الكر

. التفس
Abstract:

This paper aims at demonstrating the meanings of the verses of the Noble
Quran and expresses them in a better way. Certain quranicverses
seemcontradictory to a common person who does not adequately understand
the meanings of the Quran.Thus a primary meaningmay contradict with the
intended or the right meaning of the verse which results in mistaken
understanding of what Almightyconveys. One prominent related science to
that study of meaning is that of grammar which had a considerable impact in
pushing that turmoil between the texts of the Holy Quran, and showing
literary figures among these verses, as well as explaining what Allah intends
and the meanings assigned to those verses. This matter was evident in the
interpretation of Sheikh AbdAl-KarimAl-Mudarres, who is among the
scholars who exposed these sorts of confusion.
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مقدمة:

وفإن المراد من  و البيان ع النحو ع كتاب الله عزالع وجل تحقيق ما من أجلھ سيق و

اق  نيل مكرمة 
ّ

ذ دد مراتب ا ل قاصد، وت غية  ع الموصلة إليھ  ، والتذرع بالذرا المرت

ام ده  تحصيل المراد ع النحو الأكمل،الإف مات قد استفرغ ج لتلكم الم ى ،لذا نجد من ان

اب القصود ساع حدقة الناظر واست وتجلية ،ثم إن مراتب البيان متفاوتة  الاعتبار بقدر ا

ي. ده رفعة وشأنا المكنونات ولا بد  ذلك من الإلمام باللسان العر ي الأصيل تز ن ففصاحة العر ب

ذه اللغة شرفا و  انا قومھ. وما زاد  ا أن جعلم م الله ل ا ا لغةو تكر يل. فلا غرو ذلك لأ الت

مبمليئةلغة  سانا الأسرار والدرر ي،لا يتصوره الإ ا  لغات أخرىفتجد عدة من المعا ، لا تجد

ى زة الك ذا ع الم م –فما بالك إذا طبق  ل فصيح الذي أ–القرآن الكر سكت صوت 

ل محتج وطاعن  الدين. وحا 

مر عظيم من جانبھ اللغوي، والناظر  إعراب القرآن 
َ

وض  غمار دراسة القرآن لأ إن ا

ناك تفاوت م سيلاحظ أن  االكر ل ا كب ن ذلك الإعراب وذلك باختلاف تقدير الكلام عند  ب

ي طبقا لا  لھ اختلاف المعا ي ذا نحوي، ومن ذلك ين ب تجلية  ان ي ختلاف الإعراب، ف

ي. ذه المعا ن  الاختلاف ودفع التعارض النا ب

م  ي، يتو غص  بحر اللغة والمعا أس العلم جيدا، ومن لم  شرب من  ومن لم يفقھ ولم 

ا، فتخت  ي ال ترمي إل ن تلكم الآيات والمعا عارضا ب ناك  م أن  عند قراءتھ لآي القرآن الكر

م العلماء  اد يبقى إلا وف ذا ما ي وك، ولكن  عض الش دد  قلبھ  الات وت عض الإش فكره 

م،  و متو ل ما  دفعون ب و و غر ل ما  م. فيكشفون ن صفحات تفاس شيع ب ن  والمتدبر

ذه المعمورة،  ل فج عميق   ن من  ذا الأمر العظيم جمع غف من العلماء والمفسر ل ى لقد ان

ر عالم  م العالم النحر م المدرس،فنجد من جمل ا عرض العراق الشيخ عبد الكر الذي ألف تفس

الاتفيھ تلك  ن نصوص القرآن.الإش الواقعة ب

ن آي م ب لاف المتو ذا البحث سنج ذلك ا بط من خلال  ست م، وكذلك  القرآن الكر

مية بالغة إذ  ذا الموضوع أ ك  م، و ود القرآن الكر ة والنكت ال  من مع تلك الم النحو

س من  ُ ادات العلماء ال  و من اج ة والقرآنية  آن واحد، وكذلك  أنھ ديدن الدراسات اللغو

ذا الكتاب العظيم الذي لا ا إ الدفاع عن  ن خلال ال ذا نطرح الإش وى، و ينطق رسولھ عن ال

ن: ما ة التالي مت القواعد النحو  تجليات الدرس النحوي تفاس العلماء؟ إ أي مدى سا

ن  ال ذين الإش واب عن  م؟. ول مات عن نصوص القرآن الكر ات والتو ب الش لكشف 
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ونة من ثلاثة محاور. الأو اتبعت خطة بحث م ور ن ا ة والتعارض ب وم القواعد النحو ل: مف

ي م المدرس، المعا ي: ترجمة الشيخ عبد الكر الثا ور الثالث: دراسة نماذج تطبيقية ، ا ور ا

م المدرس. من تفس عبد الكر

ي. ن المعا ة والتعارض ب وم القواعد النحو ورالأول: مف ا

ة. ف القواعد النحو عر الفرع الأول: 

ف القاعدة.أولا:  عر

ف اللغوي:-أ التعر

:معانجاء مع مادة (قعد)  معاجم اللغة ع عدة 

.1العدد: أي قعد الرجل قعدة (أي واحدة)-

سان والإبل- لوس للإ يئة: كيفية ا .2ال

ز: عدم القيام بالأعمال- .3ال

ان- وث والاستقرار  الم .4الم

ان: الموضع الذي يجلس عليھ - سانالم .5الإ

.6السافلة-

.7الأساس-

ا- وة للرجال ف يض ولا ش وز: ال قعدت عن ا .8المرأة ال

لمات تختلف حسب الاستعمال والتوظيف الذي سيقت لھ  الكلام، والملاحظ  إن دلالة ال

ي  و الاستقرار والثبات والبقاء. إذن فمادة (قعد) تأ ا تجتمع ع مع واحد ألا و ي أ ذه المعا  

بمع الاستقرار والثبات.

:-ب ف الاصطلا التعر

ي(.1 ا"771عند السب ا م ام م أح ة يف .9ه):" الأمر الك الذي ينطبق عليھ جزئيات كث

2.) ي البقاء  ام جزئيات 1094عند أ ا بالقوة ع أح لية من حيث اشتمال ه):" قضية 

ا" ا و تج10موضوع ". وقال كذلك:"  الأساس والأصل لما فوق .11مع فروعا من أبواب ش

ي البقاء  ف أ يات الموضوع، فتعر ل حي مختصرا موجزا ملما ب ون ف أن ي الأصل  التعر

اب والإطناب. ء من الإس ما  ل نوعا ما وف ي طو والسب

: القاعدة: كم المنطبق ع جميع جزئياتھ".البيان الك "ا

ف النحو. عر ثانيا: 

ف اللغوي:-أ التعر
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:معانجاءت مادة (نحو) ع عدة  ة  لغو

. 12القصد-

انب- .13ا

عاد)- .14باعد (من الإ

ق- .15الطر

.16صرف النظر-

سر- انب الأ .17اعتماد ع ا

اض)- (الاع .18عرَضَ

ا  السياق الذي وضعت لھ وما  ا ودلالا ي مادة (نحو) وذلك حسب استعمالا عددت معا

ل اللغة أن مع  ا تباينأجمع عليھ أ ي لأن بي ن تلك المعا مع ب و القصد، ولا يمكن ا ا(نحو) 

مع.اوا لذلك صعب ا

:-ب ف الاصطلا التعر

ه"392عند ابن ج (- و انتحاء سمت كلام العرب  تصرفھ من إعراب وغ .19ه): "

ي (- ي"393عند الفارا .20ه): " إعراب الكلام العر

-) ي ي البقاء العك نائھ ه): 616عند أ نما س العلم بكيفية كلام العرب  إعرابھ و "و

.21نحوا"

-) اب الدين الأندل  ية إفراد 860عند ش لم العر عرف بھ أحوال أواخر ال " علم  ه): 

.22وتركيبا"

لم - ا أحوال أواخر ال عرف  " النحو علم بأصول ي حيان سراج الدين النحوي:  عند أ

ن عن الثلاث من حيث الإعراب والبناء  عض، الغرض منھ صيانة الذ ا مع  عض وكيفية تركيب 

طأ اللفظي  كلام العرب" 23ا

ي ف أ عر عاب ع  ف عرفھ احيان سراج الدين أن فيھ إطنابما  ذا التعر ة، و ذا من ج

ي فقد  طأ اللفظي  كلام العرب". أما الفارا ن من ا بالثمرة حينما قال:" الغرض منھ صيانة الذ

ف حص عار ف  ي ي البقاء العك ف ابن ج وأ عر س كذلك. أما  ر النحو  الإعراب، والنحو ل

وصل إ مراد علم  ف موجزة و ذه التعار و كلام العرب، و طرحت فيھ موضوع علم النحو و
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و أخذ جانبا من جوانب علم  ي ف ف الفارا عر ا تصب  مع النحو إلا  ل فات  النحو. فالتعر

حو.الن

: النحو: ي.البيان الك طاب العر و القصد  معرفة سبك ا

ة). ف المركب الوصفي (القواعد النحو عر ثالثا: 

ية الفصيحة ع مئات نازك الملائكةعرف - ا "عصارة الألسنة العر ة بأ القواعد النحو

ن" .24السن

ن ع السيدوعرفھ كذلك - ة من كلام العرب أم بط من نماذج كث ست ا "حكم ك  بأ

ذه النماذج من كلامنا" ل ما يماثل  ي يطبق ع  .25ل

عد استقراء كلام العرب، واستخلاص - بطھ النحاة  :"حكم ك است يم المنصور قال إبرا

كم ع نصوص اللغة جميعا" ذا ا عد ذلك تطبيق  ة وحاولوا  ر اللغو .26الظوا

ة ال تمثل الثوابت  نظام اللغة  قال - اسم: "جملة من المقولات النظر محمود حسن ا

مكن متعلم اللغة من  ب القياس عليھ وتوليد الكلام  ضوئھ، و عد قانونا أو معيارا ي كي و ال

.27غايتھ"

اك  حالات الاستعمال الفعلية"- ات الاش : "وصف ج .28قال محمد أحمد العرو

فات: مناقش ما:ة التعر ن  ان ضمن مرجعيت ا  اد ف فات أن الاج إن ما يلاحظ ع التعر

اثية..1 ة ال ة النحو اد  ضوء المركز اج

عرف بالوصفية..2 ديثة، ولا سيما ما  جنوح إ المنا اللسانية ا

فات تصب  قالب واحد. ذه التعر ل  ع 

يم  فات ع عدة مفا ذه التعر ة:وتجتمع  تو أن القاعدة النحو

1.. حكم ك

ي..2 بط من اللسان العر مست

يقاس عليھ ما يماثلھ من النماذج..3

ة: : القاعدة النحو ي مستمر ع البيان الك طاب العر حكم ك مستو من ا

جزئياتھ.

ي: وم التعارض.الفرع الثا مف

ف اللغوي-أ :التعر
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ا  السياق، معانجاءت مادة (ع ر ض) ع عدة  ا حسب استعمال ة دلت ع معنا لغو

: فقد ترد بمع

ى.29التقابل- ت بمثل ما أ ئان أي تقابلا، تقول: عارضتھ بمثل ما صنع أي أت عارض ش  :

م، أي تقاطعت ولم تتطابق.30التقاطع والتضارب- م وآراؤ عارضت أقوال : يقال 

شدة أي يقا31المقاومة- عارض القرار  ومھ.: يقال فلان 

اراة والمباراة- ى بمثلھ أو أحسن منھ.32ا : يقال عارض شاعرا، أي جاراه  شعره وأ

ء- عن ال انبة والعدول ء أي جانبھ وعدل عنھ.33ا : يقال عارض ال

ذا العمل يتعارض مع القانون34الاختلاف- عارض مع كذا: أي اختلف معھ  سلوكھ -: 

اره. يتعارض مع أف

ومة، أي رفضوه ونقضوه.: يقال عارَض35الرفض- ا
َ
واب مشروع النُّ عضُ

ا  السياق الذي وضعت  ا ودلالا (ع ر ض) وذلك حسب استعمالا ي مادة  عددت معا

و ذلك المع الذي يدل ع رغبة نفسية خلاف ما  ان والألباب  ا، إلا أن المع المتبادر إ الأذ ل

. أبداه الغ

:-ب ف الاصطلا التعر

(عبد - ز البخاري ن 730العز ما  حكم ة لأحد ن ع سواء لا مز ت ه):"تقابل ا

.36متضادين"

عة"794عرف الزرك (- يل المما ن ع س .37ه) التعارض أنھ: "تقابل الدليل

ما بنفي - د إحدا ش ن: "أن  ت وعرف شمس الدين  كتابھ المطلع بأن التعارض  البي

تھ الأخرى، أو بإثبات 38ما نفتھ".ما أثب

ما خلاف ما اقت - ان: إذا اقت أحد عارض ا " ي:  م شوان بن سعيد ا

39الآخر".

ما - إحدا "التعارض  القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول ن:  قال ابن عثيم

نافية لھ" ء والأخرى تة ل ما مث إحدا ون الأخرى، مثل أن ت .40مدلول

ل ف ال سيقت  ان  تقابل ا إن التعار ا ما  ن، فم ا تخصص  أمر مع واحدة م

ان خاصا  ا ما  نة، وم ان خاصا بالقضاء  تقابل الب ا ما  الفقھ، وم ان خاصا بأصول والأدلة ف

ناول منا المع الذي ي ف  ذا التعار م. و  ان متعلقا بالقرآن الكر ا ما  ديث والآثار، وم با

عارض  س كحقيقة واقعة  القرآن جانب  ذا الكلام تجوزا ول ن نقول م. و المع  القرآن الكر
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شكك من صدق  ذا  م ف ذا التعارض حادثا  آي القرآن الكر م، فلا يمكن أن نتصور الكر

كذلك. ون س  نبوتھ وحاشاه أن ي ا الن ص الله عليھ وسلم وكذا يضع الل الأخبار ال جاء 

م المدرس.ا ي: ترجمة الشيخ عبد الكر ورالثا

ا  ر مفسر ن، ومن أش العشر ر علماء العراق  القرن م المدرس من أش الشيخ عبد الكر

عض مؤلفاتھ. ة عنھ وعن حياتھ العلمية و نبذة صغ ور ذا ا وسنعرض  

شأتھ:)1 سبھ و اسمھ و

م المدرس بن محمد بن فتاح بن سليمان بن مصطفى بن محمد  و العلامة الشيخ عبد الكر

ن حاليا  مركز ناحية سيد صادق  ة القا الساكن ) من عش ب(محمد خھ  ور –المش

رزور ا. واسم أمھ (خانم) و من -ش مجاورة ل أخرى ة (مايندول) وقرى  قضاء حلبجھ و قر

ة (سوره جو) عة لناحية سيد صادقعش ة (شانھ ده رى) التا ن  قر .41القاطن

يع سنة  يع الأول موسم الر ر ر ة من ناحية (خورمال)،  ش ة (تكية) ع مقر ولد  قر

ة ر ن  ، أشعري42ألف وثلاثمائة وثلاث وعشر ب الشاف ت إ المذ بھ الفق ي و  مذ . و

نديةالعقيدة، صو المسلك ع ا ة  النقش قة القادر . 43لطر

رحلتھ العلمية:)2

ان  يروي الشيخ رحلتھ العلمية  طلب العلم  كتابھ علماؤنا  خدمة العلم والدين، ف

ا عندم ان صغ ا منذ  ل ية، امس عض الكتب الصغار الدي م و بدأ التمي فختم القرآن الكر

ن بدأ بدراسة  حدى وثلاث محرم سنة ألف وثلاثمائة و انت وفاة والده رحمھ الله. و أول ا  عد و

ا، وترعرع تحت رعاية أحد العلماء من  جول المدارس وتر ف ي  الصرف، و ف الزنجا التصر

امي. أصدقاء والده فقرأ ع ة والصرفية ح مبحث التمي من كتاب شرح ا ند المقدمات النحو

(السلمانية)، ثم درس النحو والمنطق، وآداب  وقرأ شرح السيوطي لألفية بن مالك  مدينة 

ح  الفلكيات والفقھ ع يد الشيخ علاء الدين ابن عمر ضياء الدين ابن عثمان  شر البحث، وال

لنبوي المنطق  مدرسة سراج الدين  مدينة  ان ال ھ ورامان)، ثم انتقل إ (بيارة) ودرس بر )

ي عبيدة عند الأستاذ الملا محمد سعيد العبيدي وقرأ فرائض الشيخ معروف النود وشرح  أ

ا أق  جملة من العلوم م سفية عند الشيخ الملا محمود. وقرأ عند الأستاذ المعزى العقائد ال

ي  ال ح مع حواشيھ للعام ورسالة حساب لھ أيضا، الأما شر دة  النحو وال بلاغة، والفر

الدين،  ذيب الكلام  أصول ب المرام شرح  ندسة وكتاب تقر س  ال ال التأس وكتاب إش
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كمة مع حوا الشيخ عبد  ع القا  ا الفقھ، وحاشية اللاري وامع  أصول وجمع ا

ا لھ الشيخ المعزى محفل كب يجمع كبار العلماءالقادر، ولقد تحصل ع .44 إجازة علمية قدم

بة ومجالسة العلماء  م المدرس مليئة بالعلم والمعرفة وكذا  انت رحلة الشيخ عبد الكر

ة من العلوم العقلية والنقلية  غزارة العلم وجمعھ لكث مما أكسبھ العلم والأخلاق. تم الشيخ 

ذا س والعلمية، و ه وجلده الشديدين  طلب العلم وتجرع عناء الطلب  ذلك فل دلالة ع ص

ساطة فمن طلب العلا  ولة وال بتلك الس ل أن تجمع جملة من العلوم  ش الفنون من الس

رة بلا  ل عالم، والعلم بلا أخلاق ك باب  ر الليا وشق البحار وفج الأرض بقدميھ يطرق س

ا من العلماء وكذلك أوراق فالشيخ جمع ن غزارة العلم والأخلاق الفاضلة ال استقا سن ن ا ب

ا. سلك قة ال  بية الروحية للطر من ال

مؤلفاتھ:)3

ية ة من المؤلفات والرسائل العلمية بمختلف اللغات (العر - ترك الشيخ ثروة علمية معت

والعلوم، ولا غرو ذ-الكردية ان بحرا من العلم ومكتبة الفارسية)  مختلف الفنون لك لأنھ 

ل عطشان، ونذكر من مؤلفاتھ:  متنقلة تروي ظمأ 

صية.-1 الأنوار القدسية  الأحوال ال

ديدة.-2 الفرائد ا

ل الإسلام.-3 ر الكلام  عقايد أ جوا

علماؤنا  خدمة العلم والدين.-4

ل الإسلام.-5 ر الكلام  عقايد أ خلاصة منظومة جوا

الإسلام.-6 نور

وخ الزاد  الإرشاد.-7 ر الفتاوى جوا

ب الرحمن  تفس القرآن.-8 موا

ع عن  ا،  م المدرس رحمھ الله و كتب نفسية  با عض المؤلفات الشيخ عبد الكر ذه 

علمھ الواسع وخلقھ الفاضل و وسطيتھ المعتدلة وعن قمة تواضعھ. 

وفاتھ:)4

ق والموعظة  شر الإسلام والدعوة با انت حياة الشيخ حافلة بالعلم والتعليم و لقد 

ل العلم من عند كث من العلماء، كما أخذ عنھ جمع غف من الطلبة  سنة والأدب، فقد  ا

م، اقتضت 2005أوت 29ه المصادف ل1426رجب 25جملة العلوم. و صباح يوم الثلاثاء 

ية أن ن القدرة الإل لد مع الصديق ا  جنان ا ا ر سكن بجوار ر ل ذا العالم النحر تأخذ روح 
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ة  ز المائة وست سنوات، ودفن بالمق ن وحسن أولئك رفيقا، عن عمر ينا داء والصا والش

ان يوم وفاتھ يوما 45الكيلانية ة، و انت فاجعة كب يبا  العالم الإسلامي ف ، تركت وفاتھ فراغا ر

نا لأ  لھ  العراق عامة وكردستان خاصة.حز ل العلم وأ

م المدرس. ورالثالث: دراسة نماذج تطبيقية من تفس عبد الكر ا

: العطف. المسألة الأو
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َ ْ
الأ قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
بِال

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
ت

َ
مَّ(]. إ أن قال 9[ فصلت: )ل

ُ
َث

ِ وَ مَاءِ  السَّ
َ
إِ وَى

َ
اسْت

َ
ن عِ ِ ا

َ
ا ط

َ
ن ْ َ

ت
َ
ا أ

َ
ت

َ
ال

َ
ا ق ً رْ

َ
ك وْ

َ
وْعًا أ

َ
يَا ط ِ

ْ
ائ رْضِ

َ ْ
ا وَلِلأ َ َ

ل الَ
َ

ق
َ
ف انٌ

َ
].مع أن آية 11[فصلت: )دُخ

ا  عد خلق السماء لأنھ قال ف مَاءُ(النازعات تدل ع أن دحو الأرض  السَّ مِ
َ
ا أ

ً
ق

ْ
ل

َ
خ دُّ

َ
ش

َ
أ مْ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
[ )أ

ا(]. ثم قال 27النازعات: َ دَحَا
َ

لِك
َ
ذ

َ
عْد َ رْضَ

َ ْ
ذا التعارض 46]30[النازعات: )وَالأ . ذكر الرازي

عا  مَاءِ(فقال:" أن قولھ   السَّ
َ
إِ وَى

َ
اسْت مَّ

ُ
جَمِيعًا ث رْضِ

َ ْ
ِ الأ مَا  مْ

ُ
ك

َ
ل قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ال وَ يدل ع ، )ُ

ا متقدم ع خلق السماء ولكن خلق الأشياء  الأرض لا يمكن إلا  ل ما ف أن خلق الأرض وخلق 

ا مدحوة قبل خلق السماء  و ذه الآية تقت  ا ف و ذه الآية تقت تقدم  انت مدحوة ف إذا 

ئذ يتحقق التناقض" . 47وحي

بأ يحة ومتواترة ولا يمكن القول ا  ل ن ذه الآيات  الة متناقض ب ذه ا ن القرآن  

امل  عالم ولا  س  و أن الله ل طرح جانبا عقديا  ا–آياتھ و علوا كب عا عما يقولون -سبحانھ 

ء). س كمثلھ  كذلك (ل ون فحاشاه أن ي

دفع التعارض:

ا  ة ذكر ن الآيات القرآنية ع عدة وجوه نحو ذا التعارض الذي ب العلماء، جاء الرد عن  

ذه الدراسة. ا خادمة لموضوع  ة جاء باعتبار واختيارنا للوجوه النحو

ة: الأوجھ النحو

عديد النعم قيل أنَّالوجھ الأول: ة  و ع ج نما  نا و ا  ب  ت س لل حرف العطف (ثم) ل

صوم  س قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت ا ه أل الرجل لغ مثالھ قول

ب الأمر  نفسھ48كعن ب الأخبار لا ترت نا تفيد ترت ا  . 49. وذكر الثعال أن العطف (ثم) 
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ي: د قالا أن مع الوجھ الثا ي  النكت أن ابن عباس ومجا وا اش الق سن ا نقل أبو ا

ا) أن الله عز وجل قال (والأرض مع ذلك دحا عد ذلك)  (مع)  )50.

م  ي"وذكر الشيخ عبد الكر ا الزما (ثمّ) جاء " لل رف  ناك زمن51المدرس أن ا اأي أن 

ا أي  ان قبل خلق السماوات، وأما دحو ن خلق الأرض وخلق السماوات، فخلق "نفس الأرض  ب

ح  ر من صر عد خلق السماوات كما يظ ان  ا ف ل ار وما شا بال والتلال والأ ا، وخلق ا سط

ما–جواب ابن عباس  .52للسائل عن الموضوع"-ر الله ع

ذف والتقدير. المسألة الثانية: ا

 : عا نٍ(قال الله  مِسْكِ عَامُ
َ
ط

ٌ
فِدْيَة ھُ

َ
ون

ُ
يُطِيق ذِينَ

َّ
 ال

َ
مة تدل 184[ البقرة: )وَعَ ذه الكر  .[

ما يدل  ن الصوم والإطعام. وقد جاء  آية أخرى ا ع أن القادر ع صوم رمضان مخ ب ر بظا

عا  ن وجوب الصوم و قولھ  عي مُ(ع 
ُ

ك
ْ
مِن

َ
د ِ

َ
ش مَنْ

َ
يَصُمْھُف

ْ
ل

َ
رَف ْ َّ

.53]185[ البقرة: )الش

دفع التعارض:

و لا يطيقونھ. ذف 54ذكر الزرك والسيوطي أن مع الآية (وع الذين يطيقونھ)  ذا ا

ان المنفي مضارعا م المدرس 55ل(لا) النافية يطرد  جواب القسم إذا  . وكذلك للشيخ عبد الكر

ولة التعليل نفسھ الذي ذكره الزرك  س إذ يقول: "ولا دا لتفس (يطيقونھ) بإطاقة الصيام 

والمنقول" ام ينفيھ المعقول . 56وتقدير حرف النفي عليھ، إذ تقدير حرف النفي عند بيان الأح

ة  از القرآن من الناحية النحو م  الآية ح يحقق بذلك إ ذا الأخ يزول التعارض المتو و

صدق بذلك قولھ ا (عاوالبلاغية و
َ

ذ َ لِ
ْ
وا بِمِث

ُ
ت

ْ
يَأ

ْ
ن

َ
 أ

َ
عَ نُّ ِ

ْ
وَا سُ

ْ
ِ
ْ

الإ مَعَتِ
َ
اجْت نِ ِ

َ
ل لْ

ُ
ق

ا ً
ِ
َ
ظ لِبَعْضٍ مْ ُ ُ

عْض َ َ
ان

َ
وْ

َ
وَل لِھِ

ْ
بِمِث

َ
ون

ُ
ت

ْ
يَأ

َ
لا رْآنِ

ُ
ق

ْ
].88[الإسراء: )ال

المسألة الثالثة: حرف الواو والضمائر.

 : عا ُ(قال الله  َّ الَ
َ
ق

ْ
َّإِذ َ

إِ
َ

افِعُك وَرَ
َ

يك ِ
ّ
وَف

َ
ي مُت ِ

ّ
َ إِ ذه الآية 55[آل عمران: )يَا عِ  .[

عض الآيات  نا الصلاة والسلام، وقد جاء   ا وفاة ع عليھ وع نب ر م من ظا مة يتو الكر

مْ(ما يدل خلاف ذلك كقولھ ُ َ
ل

َ
ھ بِّ

ُ
ش كِنْ

َ
وَل بُوهُ

َ
وَمَا صَل وهُ

ُ
ل

َ
ت

َ
ساء:)وَمَا ق يلاحظ 57]. 157[ال

ا أن الآية الأو صرحت بوفاة ع  ر ن ظا ن الآيت ادث ب ذه الآية ذلك التعارض ا ل القارئ

والثانية صرحت بخلاف ذلك.

ن:دفع التعارض: ن نحو م يمكن دفعھ من خلال وج ذا المع المتو

ب، فالآية تدل الوجھ الأول: ت ) تفيد ال أن الواو  قولھ: (متوفيك ورافعك إ ذكر الرازي

ذه الأفعال، فأما كيف يفعل وم يفعل فالأمر فيھ موقوف ع الدليل عا يفعل بھ  . 58ع أنھ 
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ب الزمان أي  أن العطف جاء ع التقديم والتأخ إذ الواو لا تفيد ترت ر بن عاشور وقال الطا

ي  عد ذلكإ رافعك إ ثم متوفيك 
59.

ي: م (تو فلان الوجھ الثا إن (متوفيك) اسم فاعل (توفاه) إذا قبضھ وحازه إليھ ومنھ قول

م إ حيا ذا قابضك م مع متوفيك ع  ون ادة  60دَيْنھ) إذا قبضھ إليھ. في ز ي ان للط . و

) (متوفيك)  حيث قال:" فمع قولھ  ي متوفيك ورافعك) أي قابضك من ذا الوجھ  مع  إ

ل الكفر بك" ن وأ ن المشرك غ موت، ورافعك من ب .61الأرض إ جواري، وآخذك إ ما عندي 

: عا ة بالضمائر المتوالية  قولھ  ذه الش م المدرس  بُوهُ(ورد عبد الكر
َ
وَمَا صَل وهُ

ُ
ل

َ
ت

َ
وَمَا ق

مْ ُ َ
ل

َ
ھ بِّ

ُ
ش كِنْ

َ
ساء:)وَل ار لقتلھ ]، 157[ال ن ذا الكلام رد و "و  ثبات -عليھ السلام–فقال:  و

عا وما قتلوه وما صلبوه  سد والروح وذلك لأن الضمائر المتوالية السابقة  قولھ  لرفعھ با

عا وما قتلوه راجع إ ع  م إ قولھ  باعتبار جسده وروحھ، –عليھ السلام -ولكن شبھ ل

الضم  قولھ ون : بل رفعھ الله إليھ كذلك"في ، فاعتبار الضمائر المتوالية  سياق الآية 62عا

ع  ن، كذلك –عليھ السلام –خاص  ر من حيث القتل والصلب متعلق بجسده وروحھ الطا

سد إ السماء. ت دلالة الرفع بالروح وا ضم الغائب المتصل بالرفع راجع إليھ حيث يث

عة: حذف  ام والإضمار.المسألة الرا مزة الاستف

: عا مِنَ(قال الله 
َ

ان
َ
ا مُسْلِمًا وَمَا 

ً
حَنِيف

َ
ان

َ
كِنْ

َ
انِيا وَل صْرَ

َ
ن

َ
ودِيا وَلا ُ َ يمُ ِ إِبْرَا

َ
ان

َ
مَا 

َ
ن رِكِ

ْ
ش

ُ ْ
:)الم يم عليھ وع 67[آل عمران  ا  القرآن تدل ع أن إبرا مة وأمثال ذه الآية الكر  .[

نا  الما يدل ع استغراق النفي نب ون ا يوما ما، لأن نفي ال الصلاة والسلام لم يكن مشر

عا و قولھ  م خلاف ذلك، و . وقد جاء  موضع آخر ما يو ا جَنَّ(ميع الزمن الما مَّ
َ
ل

َ
ف

ي ِ
ا رَّ

َ
ذ َ الَ

َ
بًا ق

َ
وْك

َ
ى ك

َ
رَأ يْلُ

َّ
الل يْھِ

َ
عام: )عَل مَّ(]. وقولھ أيضا 76[الأ

َ
ل

َ
ا ف

َ
ذ َ الَ

َ
ا ق

ً
بَازِغ مَرَ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا رَأ

ي ِ
:)رَّ عام  عا77[ الأ ُ(]. وقولھ  َ ْ

ك
َ
ا أ

َ
ذ َ ي  ِ

ا رَّ
َ

ذ َ الَ
َ
ق

ً
ة

َ
بَازِغ مْسَ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
عام )ف [الأ

و مشرك با78: ية غ الله ف و ية النجم كفر 63].ومن ظن ر و بر أن القول . وقال الرازي

.64بالإجماع

ية لغ الله شرك وكفر بالإجماع فا عزالتعارض:دفع  و ب أن اعتقاد الر وجل لا لا ر

عا شرك بھ بدليل قولھ  اءُ(:غفر أن 
َ

ش َ نْ
َ
لمِ

َ
لِك

َ
ذ

َ
مَا دُون فِرُ

ْ
غ َ وَ بِھِ

َ
رَك

ْ
ش ُ ْ

ن
َ
أ فِرُ

ْ
غ َ َ

لا
َ َّ )إِنَّ

ساء:  عن 48[ال م السلام معصومون ياء عل يم عليھ الشرك والكفر با عز]. والأن برا وجل، و

ذا  ل  ن ح نز ن نحو ن سنذكر وج ن الآيت ذا التعارض ب ان حنيفا مسلما، ولدفع  السلام 

التعارض بإذن الله.
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ام الوجھ الأول: مزة الاستف ي) قد حذفت منھ  ذا ر ) عا  ل العلم أن قولھ  ذكر أ

ذا الاستف ي) و ذا ر اريوالتقدير: (أ .  65ام إن

ي: عاالوجھ الثا أن قولھ  رِيوَ(ذكر الرازي
ُ
ن

َ
لِك

َ
ذ

َ
رْضِك

َ ْ
وَالأ مَوَاتِ السَّ

َ
وت

ُ
ك

َ
مَل يمَ ِ إِبْرَا

َ
ن وقِنِ

ُ ْ
الم مِنَ

َ
ون

ُ
(فلما جن عليھ )وَلِيَك عده  ن ثم قال  ب تلك الإراءة من الموقن س ون أي ولي

ت أن لال ب فث ت ن يل) والفاء تقت ال يم من الموقن عد أن صار إبرا الواقعة إنما وقعت 

ھ ن بر . 66العارف

ن: ال من وج ذا الإش ان للشيخ رد 

ام الوجھ الأول: يل الاستف "واقع ع س العلماء ع أن الكلام  ور جم وافق فيھ قول

و معروف" اري، كما  .67الإن

ي:أما  ذا الوجھ الثا ان فيھ إضمار والتقدير قال يقولون يم عليھ السلام  فكلام إبرا

ي ر
68.

يم عليھ السلام وسلامتھ من  ر براءة إبرا ن الآيات وتظ ذه الأوجھ يرفع التعارض ب و

ادة القرآن كذلك. ش الشرك والكفر 

ناء. امسة: الاست مسألة ا

 : عا (قال الله 
َ

ن ْ جْمَعُوا بَ
َ
ت

ْ
ن

َ
نِوَأ ْ تَ

ْ
خ

ُ ْ
الأ

َ
ف

َ
سَل دْ

َ
مَا ق

َّ
ساء :)إِلا ]. 23[ال

ن. وقد جاءت  عد أم بملك اليم انتا  ن  ل أخت ن  مع ب ا ع منع ا عموم ذه الآية تدل 

) وسورة  ( قد أف عا  ن و قولھ  ن بملك اليم ا ع جواز جمع الأخت عموم تدل  آية أخرى

لِ((سأل سائل) مْ ُ ذِينَ
َّ
مْوَال ِ رُوجِ

ُ
ُف ْ غَ مْ ُ َّ إِ

َ
ف مْ ُ ُ يْمَا

َ
أ

ْ
ت

َ
ك

َ
مَا مَل أوْ مْ ِ وَاجِ

ْ
ز

َ
 أ

َ
عَ

َّ
إِلا

َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
ن ومِ

ُ
.69]30[المعارج:)مَل

ذه الآية وقولھ:(أو  عنيان  ما آية  ما آية وحرم ما قالا: أحل ما أ فعن عثمان وع ر ع

م  .70وعثمان التحليلما ملكت أيمانكم) فر ع التحر

ن وجاءت الآية الثانية بخلاف ما دفع التعارض: ن الأخت مع ب عموم منع ا دلت الآية الأو 

عقد أو ملك  اح سواء  ن  الن ن الأخت مع ب الا  مسألة ا ذا طرح إش . ف صرحت بھ الأو

خصص بھ عموم الآخر لوجوب العمل  ما يقدم و ما والرا م جيح بي ن، لذلك وجب ال يم

. بالرا إجماعا

ابن فارس  قول ھ، و م وتر د التحر ( إلا ما قد سلف) تؤ عا عد الآية الأو قولھ  جاء 

: ناء منقطع معناه: لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزالھ الإسلام الأندل "إلا ما قد سلف است

غفره" .  71فإن الله 
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ابن فارس  ة ع قول ذه الش م  الرد ع  إذ قال: الأندلولقد سار الشيخ عبد الكر

ذه  ، أي فعليكم العقاب ع  ناء من المع المستفاد من الن (إلا ما قد سلف) است "وقولھ: 

والفرقة ع ما  نما يجب التنازل العقود، إلا عقدا قد سلف وسبق نزول الآية فلا عقاب عليھ و

ن 72ذكرنا" مع ب م ا ناء خصص ذلك العموم ور بذلك عموم تحر ذا الاست أن  ، فيمن القول

م. ذا التحر ن وأض دليلا قاطعا ع  الأخت

المسألة السادسة: حرف (لا الزائدة).

 : عا (قال الله 
َ

ك
ُ
مَرْت

َ
أ

ْ
إِذ

َ
د ُ ْ َ َّ

لا
َ
أ

َ
عَك

َ
مَا مَن الَ

َ
ذه 12[الأعراف: )ق ن ].   ال ب الآية إش

سبق إ  (منعك) بحسب ما  ر لقولھ  (لا) النافية، لأن المناسب  الظا (منعك) مع  عا  قولھ 

د)
ّ
(ألا د) دون (ما منعك أن  و حذف (لا) فيقول ن السامع لا ما  نفس الأمر  .  73ذ

ردفع التعارض: ه مفاتيح الغيب أن ظا ال  تفس ذا الإش الآية يقت أن أورد الرازي

ود ال ذكر العلماء عدة وجوه 74الله عز وجل طلب من ما منعھ من ترك ال ذا الإش . ولرفع 

: ذه المسألة  ة   نحو

د) ولھ الوجھ الأول: (ما منعك أن  حرف (لا) صلة زائدة للتأكيد، والتقدير:  قيل أنّ

علم  (لئلا  ( لا أقسم بيوم القيامة)،  ل الكتاب).نظائر  القرآن  عند ج75أ ور و المش ورمو

العلماء.

ي: ا مؤذن بفعل مقدر دل عليھ منعك لأن الوجھ الثا (لا) مفيدة تفيد النفي فوجود إن 

د د فدعاك إ أن لا  أنھ قيل: ما منعك أن  ء يدعو لضده ف ع من ال .  76الما

 الكلام حذفقيل إنّالوجھ الثالث:
ً
دوالتقدير ما منعكا .77وأحوجك إ ألا 

س (أن لا  س "(ما منعك) يا إبل عا لإبل ال فقال  قولھ  ذا الإش ن لرد  عليل ذكر الشيخ 

لمة (لا) أد) أي من  د لھ؟ ف ود ورغبك  أن لا  د لھ، أو ما الذي منعك من ال ن 

ي صامدة" زائدة وع الثا .78ع الأول

ذه الأوجھ رد الزعم  م، ودفع ف ن نصوص القرآن الكر ام  الاضطراب والتعارض ب والإ

ان تحوم حولھ ح لا يطرأ الشك  كلام المو عز وجل. الشبھ ال 

اقعة  القسم. عة: (لا) الو مسألة السا

: عا جُومِ(قال الله 
ُّ
الن اقِعِ بِمَوَ سِمُ

ْ
ق

ُ
أ

َ
لا

َ
ذا 75[الواقعة :)ف القسم ]. يقت أنھ لم يقسم 

عا عَظِيمٌ(وقولھ 
َ

مُون
َ
عْل

َ
وْ

َ
ل سَمٌ

َ
ق

َ
ل ھُ

َّ
ن ِ .79]. يدل ع خلاف ذلك76[الواقعة :)وَ

ن الآ دفع التعارض: ر ب عارضيالظا ناك  ن أن  للقسم و الآية اإذ أن  الآية الأو نفيات

ا تأكيدا لھالثانية  ة عدد ال يرتكز ع عدة أوجھ نحو ذا الإش :. ورفع  عة أوجھ  العلماء  أر
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علم) والمع فأقسمالوجھ الأول: عا (لئلا  .80قيل أن (لا) زائدة للتوكيد كما  قولھ 

ي: ھ الوجھ الثا
ّ
ن (و ن ولمع فأقسم بدليل قولھ  أك المفسر (فلا) صلة  قول قيل أن 

.81لقسم)

أنھ قالالوجھ الثالث: ا  عد الكفار أقسم قيل أن (لا)  نفي والقسم  (لا) والله لا لقول

.82عليھ

ع: يھالوجھ الرا (ألا) ال  للتن ا جاءت بمع  ذا ع فضيلة القرآن 83قيل أ . ونبھ 

انة كما زعموا ر ولا ك شعر ولا  س  .84ليتدبروه وأنھ ل

امس: و فعل حال الوجھ ا عد اللام ع التحقيق و غ ألف  (فلأقسم)  قرأ جماعة 

ق . 85در مبتدأ محذوف، التقدير فلأنا أقسم بذلكو

و حرف نفي  ة بأن حرف النفي (لا) الواقع  الآية  ذه الش م ع  جاء رد الشيخ عبد الكر

عظيم) علمون نھ لقسم لو  زائدة، والمقصود أقسم بمواقع النجوم بدليل (و
، ونقل قولا عن 86

ست زائدة، والمع فلا أقسم ا ل عليك كتاب عض العلماء أ ل بمواقع النجوم ع أن الكتاب الم

فلا حاجة إ تأكيده بالقسم ور ر غاية الظ م لأن المقسم بھ وا جدا وظا ذا التعليل 87كر . و

م  نصوص  لاف المتو م يرفع ذلك ا ا العلماء  كت ة ال ساق وما سبقھ من الأوجھ النحو

م. الكر القرن

خاتمة:

ة، فلا يمكن  ا من ال م، مسألة لا أساس ل ن آي القرآن الكر م التعارض ب إن مسألة تو

ز  ألفاظھ وتراكيبھ،  ي المصدر م ا و كلام ر م. ف ن نصوص القرآن الكر ذا الكلام ب أن يقع 

م وسلالة  بلاغة القرآن الكر ية وفصاحتھ أن تجاري ستطع سليقة العر ي، فلم  ومتعدد المعا

ي.أس از القرآ نا يكمن الإ ھ، و لو

لآيات  القارئ ي ع م الذي  ا العلماء والمفسرون ذلك التو ة ال ساق ت القواعد النحو
ّ
جل

ان   ري ا إلا أن الاختلاف الظا اصة فيما بي ي الآيات متطابقة م انت معا القرآن، ف

ذه الآيات. ا  السياقات ال جاءت ف

م  ود عليھ  جل أخذ القرآن الكر و مع ط فلم تأت ع ما  لأدوات الر ي أخرى معا

ال  ي ذلك الإش ، فكشفت بتلك المعا ا الأو نما جاءت متغايرة متباينة ع معان ا و سياقا

م. ولقد نح م  نصوص القرآن الكر ن  االمتو م المدرس مسلك العلماء النحو الشيخ عبد الكر

مات ال ب التو ذا من خلال معاشرتھ لتلك الآيات وتدبره كشف  م، و آي القرآن الكر ي ع

سطة من العلم والتقى. ي  يح السليم، فقد أو التدبر ال
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وامش: ال

سن سلطان، مؤسسة الرسالةينظر: ابن فارس، مجمل اللغة، تح:1 وت، الطبعة الثانية -ز عبد ا ب

. 760م، ص1986-ه1406
وت، الطبعة الثالثة -ينظر: ابن منظور، لسان العرب، د.تح، دار صادر2 ارت 357، ص3ه، ج1414ب ./ينظر: ر

ياط،  ، جمال ا ية، ترجمة: محمد سليم النعي -وزارة الثقافة والإعلامبي آن دوزي، تكملة المعاجم العر

ة العراقية، الطبعة الأو  ور م .331، ص8م، ج2000-1979ا
ش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، د.ط، ص3 ليات، تح: عدنان درو نفي، ال .728ينظر: أبو البقاء ا
ية، ج4 ارت دوزي، تكملة المعاجم العر .331، ص8ينظر: ر
.357، ص3جينظر: ابن منظور، لسان العرب،5
.357، ص3المصدر نفسھ، ج6
.780ينظر: ابن فارس، مجمل اللغة، ص7
ليات، ص8 نفي، ال .728ينظر: أبو البقاء ا
ي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية 9 وت، الطبعة الأو –تاج الدين السب .11، ص1م، ج1991-ه1411ب

ليات،  ص10 ي البقاء، ال .728أ
.728ھ، صالمصدر نفس11
لال، د.ط، ج12 ي، دار ومكتبة ال يم السامرا برا زومي و دي ا ن، تح:م يدي، كتاب الع ليل الفرا ، 3ينظر: ا

ن302ص ي، دار العلم للملاي علب من  رة اللغة، تح: رمزي كر الأزدي، جم / أبو وت، الطبعة الأو-.  م، 1987ب

.575، ص1ج
ن، ج13 يدي، كتاب الع .302ص، 3الفرا
. 302، ص3المصدر نفسھ، ج14
ن15 عطار، دار الملاي ية، تح: أحمد عبد الغفور اح العر اح تاج اللغة و ي، ال عة -الفارا وت، الطبعة الرا ب

. 2503، ص6م، ج1987-ه1407
. 2503، ص6المصدر نفسھ، ج16
.2503، ص6المصدر نفسھ، ج17
س اللغة، تح: عبد السلام18 شر ابن فارس، مقاي .859م، ص1979-ه1399ارون، دار الفكر، سنة ال
عة، ج19 ة العامة، الطبعة الرا يئة المصر صائص، ال ، ا .35، ص1ابن ج
ية، ج20 اح العر اح تاج اللغة و ي، ال . 2504، ص6الفارا
ان، دار الفك21 ي، اللباب  علل البناء والإعراب، تح: عبد الإلھ الن دمشق، الطبعة الأو -رأبو البقاء العك

.40، ص1م، ج1995-ه1416
امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 22 دود  علم النحو، تح: نجاة حسن عبد الله، ا ، ا اب الدين الأندل ش

.434م، ص2001-ه1421، سنة112العدد 



م المدرس ية عند عبد الكر ي التفس ن المعا ة  دفع التعارض ب أثر القواعد النحو

شام تقرورت   د. نصر الدين أجدير. -ط.د/ 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X203التار

داية النحو، مكتبة المدينة كرا23 نفي، عناية النحو ع  امسة -ابن داود مولانا ا باكستان، الطبعة ا

.11م،ص2012-ه1433
ن24 امسة،ص-نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملاي وت، الطبعة ا .329ب
عة 25 ن السيد،  علم النحو، دار المعارف، الطبعة السا .14، ص1م، ج1994أم
،مج26 ن اللغة والمن ة ب ن ملاوي، القاعدة النحو ة والتطبيقية، ينظر: الأم ة النظر للدراسات اللغو لة المقري

.  231المسيلة، العدد الأول، ص–جامعة بوضياف 
.231،  صالمصدر نفسھ27
.231، صالمصدر نفسھ28
ع، الطبعة -شمس الدين، المطلع ع ألفاظ المقنع، تح: محمود الأرناؤوط29 ن محمود، مكتبة السوادي للتوز ياس

 ، .495صم، 2003-ه1423الأو
30 ، ية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأو م اللغة العر .1481، ص02م، ج2008-ه1429أحمد عمر، م
.1481، 02المصدر نفسھ، ج31
.1481، 02المصدر نفسھ، ج32
ب، القاموس الفق لغة واصطلاحا، دار الفكر33 ا، الطبعة الثانية، -دمشق-سعدي أبو حب -ه1408سور

.247م، ص1988
ية المعاصرة، ص34 م اللغة العر .1481أحمد عمر، م
.1481، 02المصدر نفسھ، ج35
دوي، دار الكتب العلمية، ط36 ال ز البخاري، كشف الأسرار عن أصول .120، ص03م، ص1997، 1عبد العز
الفقھ، تح: محمد تامر، دار الكتب العلمية، 37 يط  أصول ، البحر ا .407، ص4م، ص2000-ه1421الزرك
. 495شمس الدين، المطلع ع ألفاظ المقنع، ص38
ن العمري39 لوم، تح: حس ى، شمس العلوم ودواء كلام العرب من ال م ي-شوان بن سعيد ا ا ر الإر -مط

، -يوسف عبد الله، دار الفكر المعاصر وت، الطبعة الأو .4508، ص07م، ج1999-ه1420ب
ن، تفس الفاتحة 40 وزيابن عثيم ، -والبقرة، دار ابن ا ية السعودية، الطبعة الأو ه، 1442المملكة العر

.52المقدمة، ص
ية، إشراف: أحمد محمد 41 م المدرس الفق ود الشيخ عبد الكر ي، ج ينظر: عبد الله سعيد و الكرت

ي، د.ط، ص سا .33-32البال
، د.ط،  ص42 شره: ع قرة دا م المدرس، علماؤنا  خدمة العلم والدين، اعت ب ./ ينظر: 324ينظر: عبد الكر

ليل، د.ط،  ص ان توفيق ا عليق: ر كمة،  م المدرس، المقالات  المقولات علم ا .05عبد الكر
م المدرس ينظر: 43 ود الشيخ عبد الكر ي، ج يةعبد الله سعيد و الكرت .41، صالفق
م المدرس، علماؤنا  خدمة العلم والدين، ص44 .326-325ينظر: عبد الكر
ية، ص45 م المدرس الفق ود الشيخ عبد الكر ي، ج .44ينظر: عبد الله سعيد و الكرت
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د، دار علم ال46 ام الاضطراب عن آيات الكتاب، إش: بكر بن عبد الله بوز ن الشنقيطي، دفع إ - فوائدمحمد الأم

.16ه، ص1426مكة المكرمة، الطبعة الأو 
ي47 اث العر وت، الطبعة الثالثة -فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء ال .380، ص02، جه1420ب
.381، ص02المصدر نفسھ، ج48
سان  تفس القرآن، تح: الشيخ محمد عوض وعادل أحم49 ر ا وا ، ا د الثعال د عبد الموجود، ينظر: أبو ز

ي اث العر وت، الطبعة الأو -دار إحياء ال .203، ص01ه، ج1418ب
م، تح: عبد الله عبد القادر، دار الكتب العلمية50 ي، النكت  القرآن الكر وا اش الق سن ا - ينظر: أبو ا

وت، الطبعة الأو  . 124م، ص2007- ه1428ب
ب الرحم51 م المدرس، موا ة للطباعة عبد الكر ر ، دار ا شره: محمد ع قرة دا –ن  تفس القرآن، ع ب

 ، .129، ص01م، م1986-ه1406غداد، الطبعة الأو
.129، ص01المصدر نفسھ، م52
ام الاضطراب، ص53 .41محمد الشنقيطي، دفع إ
ان  علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبر ينظر: 54 ، ال ية بدر الدين الزرك يم، دار إحياء الكتب العر ا

، ل ى ا ، ع البا .215، ص03م،ج1957-ـ 1376الطبعة الأو
.212،ص03ينظر: المصدر نفسھ، ج55
ب الرحمن  تفس القرآن، م56 م المدرس، موا .329، ص01عبد الكر
ام الاضطراب، ص57 .56محمد الشنقيطي، دفع إ
.237، ص08جينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،58
شرينظر: 59 سية لل ر، د.تح، الدار التو ر والتنو ر بن عاشور، التحر شر -الطا س، سنة ال ، 03، جم1984تو

.259ص
ام الاضطراب، ص60 .58ينظر: محمد الشنقيطي، دفع إ
ل القرآن، تح: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبع61 ي، جامع البيان  تأو ة الأو ينظر: أبو جعفر الط

.6/456م،2000-ه1420
ب الرحمن  تفس القرآن، م62 م المدرس، موا .82، ص03عبد الكر
ام الاضطراب، ص63 .59ينظر: محمد الشنقيطي، دفع إ
.39، ص13ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج64
ي، فتح القدير، دار ابن كث65 ا لم الطيب- ينظر: ينظر: الشو وت، -دمشق-دار ال ه، 1414الطبعة الأو ب

.41، ص13./ الرازي، مفاتيح الغيب، ج152، ج02ج
.39، ص13ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج66
ب الرحمن  تفس القرآن، م67 م المدرس، موا .280، ص03عبد الكر
.280، ص03ينظر: المصدر نفسھ، م68
ام الاضطراب،ينظر: 69 .79صمحمد الشنقيطي، دفع إ



م المدرس ية عند عبد الكر ي التفس ن المعا ة  دفع التعارض ب أثر القواعد النحو

شام تقرورت   د. نصر الدين أجدير. -ط.د/ 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X205التار

يينظر: ا70 يل، د.ط، دار الكتب العر وت، الطبعة الثالثة -لزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض الت ب

.496، ص01ه، ج1407
، دار ابن حزم71 السواي ادي النفري ت ال ام القرآن، تح: منجية ب ، أح وت، الطبعة -ابن فارس الأندل ب

.135، ص02م، ج2008-ه1427الأو 
ب الرحمن  تفس القرآن، م72 م المدرس، موا .363، ص02عبد الكر
مد الشنقيطي، ص73 ام الاضطراب  .144دفع إ
.207، ص04ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج74
يل، ينظر: 75 .89، ص02جالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض الت
ام القرآن، تح:ينظر: 76 امع لأح ، ا ة شمس الدين القرط ش، دار الكتب المصر يم طف برا ي و دو أحمد ال

رة، الطبعة الثانية  .170، ص07،  جم1964-ه1384القا
.170، ص07ينظر: المصدر نفسھ، ج77
ب الرحمن  تفس القرآن، م78 م المدرس، موا .348، ص03عبد الكر
ام الاضطراب، ص 79 .306محمد الشنقيطي، دفع إ
يط، تح: محمد جميل، دار الفكرينظر: أبو حيان 80 ، البحر ا عة -الأندل وت، الطبعة الرا ، 10ه، ج1415ب

.425، ص29./ ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج90ج
ام القرآن، ج81 امع لأح ، ا .223، ص17ينظر: شمس الدين القرط
.425، ص29ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج82
ي، فتح القدي83 ا .192، ص05ر، جينظر: الشو
ام القرآن، ينظر: 84 امع لأح ، ا .223، ص17جشمس الدين القرط
.468، ص04ينظر: ينظر: الكشاف، الزمخشري، ح85
ب الرحمن  تفس القرآن، م86 م المدرس، موا .257، ص07عبد الكر
.257، ص07المصدر نفسھ، م87

المصادر والمراجع:

سن سلطان، مؤسسة الرسالةز ابن فارس، مجمل اللغة، تح:)1 وت، الطبعة الثانية -عبد ا ب

.م1986-ه1406

وت، الطبعة الثالثة -ابن منظور، لسان العرب، د.تح، دار صادر)2 .ه1414ب

ياط، وزارة )3 ، جمال ا ية، ترجمة: محمد سليم النعي ارت بي آن دوزي، تكملة المعاجم العر ر

ة الع-الثقافة والإعلام ور م .م2000-1979راقية، الطبعة الأو ا

ش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، د.ط)4 ليات، تح: عدنان درو نفي، ال أبو البقاء ا

ي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية )5 وت، الطبعة الأو –تاج الدين السب .م1991-ه1411ب

يم السامرا)6 برا زومي و دي ا ن، تح:م يدي، كتاب الع لال، د.طالفرا .ي، دار ومكتبة ال

ن)7 ي، دار العلم للملاي علب من  رة اللغة، تح: رمزي كر الأزدي، جم وت، الطبعة الأو-أبو .م1987ب



م المدرس ية عند عبد الكر ي التفس ن المعا ة  دفع التعارض ب أثر القواعد النحو

شام تقرورت   د. نصر الدين أجدير. -ط.د/ 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X206التار

ن)8 عطار، دار الملاي ية، تح: أحمد عبد الغفور اح العر اح تاج اللغة و ي، ال وت، الطبعة -الفارا ب

عة  .م1987-ه1407الرا
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ثمار التداولية   ذا المقال إ اس ل س  ية، من خلال تحو عليمية اللغة العر حقل 

ا   اتيجيات عملية، يمكن الاستفادة م رد إ اس ع العل ا المعرفة اللسانية ذات الطا

ن. ؤلاء المتعلم م مع احتياجات  الميدان التعلي لت

سق الاستعما الذي يوظف  ديث  تحصيل ال ا ة بالمنظور  ذلك أن الملكة اللغو

ة  اكيب اللغو شغال بال تمام من الا سياقات تواصلية ومقامات تداولية. فقد توجھ الا

مة   ة، والعناصر المسا سياقات استعمال العلامات اللغو تمام  وانب الدلالية إ الا وا

ي المقصودة  مختلف المواقف  ة لإثبات المعا اكيب اللغو ة لل الإنجاز تحديد القوى

ية. التخاطب

ساب الطبي  اة للاك عليم اللغات  محا ن أن عملية  عض اللساني اض  ناء ع اف و

ة   ا العبارات اللغو ستعمل  م الكيفية ال  دف إ المساعدة  ف ا، فإن التداولية  ل

طابات والبحث   داخل ا تم بدراسة التواصل اللغوي ، إذ  علم  الوسط التواص

طابية والأفعال الاجتماعية.طبيعة  ن الأقوال ا العلاقة ب

لمات المفتاحية ية؛التعليمية؛المن التداو: ال اتيجيا؛اللغة العر التواصل.تاس

Abstract:

    This article seeks to invest the interchangeability in the field of didactics
of Arabic language by transforming the linguistic knowledge in its raw
scientific nature to a set of practical strategies that are useful in the
education field besides being homogenous with the learners’ needs.
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    That is, the language gift by modern standards is the result of the usage
patterns that is implemented in communicative contexts and interchangeable
positions.
     This represents the results of interest having shifted from language
components and semantic properties to the contexts of using linguistic signs
and the elements, which determine the constructional power of language
components and prove the wanted meanings in the different speech
situations.
    Based on the hypotheses of few linguists, the process of language
acquisition is a simulation for the natural acquisition of it. The
interchangeability aims at simplifying the method in which the language
utterances are used in the communication medium. It is the science that
studies the linguistic communication in speeches and searches about the
nature of relation between rhetorical sayings and social actions.

key words: Interchangeability method; Didactics; Arabic Language;
Communication strategies.

مقدمة:

ا  ذا التواصل، بواسط ر  ا واللغة جو ي ضرورة حتمية لا مناص م سا إن التواصل الإ

سان مع عالمھ  ش الإ اريتعا ا يتمثل مختلف العلوم ا ع عن ذاتھ ومشاعره و ا  ق وعن طر

.والمعارف

سائر مخلوقاتھ، ولشدة ما شغلت اللغات  ا دون م  شر باللغة وخص ولقد تكرم الله ع ال

ات  رت نظر ا، فظ شاف آليات حدو ا واك ي م ما ا سعوا إ البحث  ف ل ومنا متنوعةأ

ا علم ا وطرق ا من حيث كينون .متباينة أدت إ تنوع زوايا النظر إل

ات اللسانية  م النظر عليمية اللغات فبادرت إ الاطلاع ع أ مية عملية  وقد أدركت الأمم أ

ية  ذا الميدانالغر ا فيما يخدم  ثمر نتائج س ع شؤون التعليم يبحثون،ل لذلك راح القائمون

التعليمية شودةعن أنجع الطرق داف المرجوة والغايات الم ا تحقيقا للأ .وأك

ن التداولية ال ثمنت الوظيفة  العشر ا القرن ات اللسانية ال أثمر ومن أحدث النظر

ن  ا، إذ  إيجاد قوان ا بمستعمل ة علاق ا من زاو الأساسية للغة المتمثلة  التواصل وتناول

سانية للتواصل اللغوياستع .مال اللغة ومعرفة القدرات الإ

سان الثقافية  ا بل  قناعات الإ مية وحد ي التواصل لا تكمن  الوحدات الم ما أن معا و

ثمار التداولية   ي: كيف يمكن اس ية حقل نطرح السؤال الرئ الآ عليمية اللغة العر

ا؟ ب غ ن  ا وللناطق ن  ة والمعرفة للناطق ن المعرفة اللغو ب كيف يمكن خلق توازن صيغة أخرى
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ية التكيف مع الأوضاع  لم باللغة العر ستطيع المت ساؤلات فرعية: كيف  الثقافية؟ انطلاقا من 

قة إبداعية؟ كيف يواجھ موقفا تواصليا  ة بطر والمواقف؟ كيف يتمكن من توظيف المعرفة اللغو

ني ة؟ حياتھ العامة أو الم

اتيجيات العملية. عض الاس ذا من خلال تقديم  الإجابة عنھ  مقالنا  ذا ما سنحاول و

التداولية: -1

ا:-1-2 اصا إر

ا  ة بمعنا تمام بالكينونة اللغو ا المعاصرة عن الا ا لقد تخلت الدراسات اللسانية  توج

ا التوليدي التحو ال معنا الصوري الصارم و يوي ا إ آفاق تلتقي الب رد وتجاوز ذ ا

ك ع الكلام وعناصره الأساسية كغرض  سانية أخرى، و ال ة مع معارف إ المعرفة اللغو

القديم ال كما س  فكرنا اللغوي اطب، أو سياق ا لم، وحال ا .1المت

ا نظام من ا ع أ عد ينظر إل ت النظرة إ اللغة، فلم  شر، و الأدلة مستغ دع  أدمغة ال

.2شاط يتحقق  وضعية تخاطبية تفاعليةبل 

ومة بالانتماء إ  مستمعة مح لمة وأخرى ن ذوات مت فاللغة ممارسة تخاطبية تفاعلية تقوم ب

ا ة نفس موعة اللغو ق عبارات  حصيلة لعلاقات ، 3ا ا عن طر بي تم التبادل اللغوي و

ال التخاطب ال الذي التفاعل  ل خطاب شكلا من أش غدو  ذا  ن و ن المتخاطب الاجتما ب

ن والمقام وعلاقات المتخاطب ر اللغوي ونة لھ من قبيل المظ .4يدرس بمختلف العناصر الم

ل  رت أنھ من المتعذر الاستمرار  تجا ن أظ العشر إن التحولات المعرفية ال تفجرت مع القرن

ة جديدة قضايا الا  بلورة مقار ذه التحولات أصبح من الضروري اما مع  ستعمال اللغوي، وا

ية  ثورة التداولية .5لتحليل اللغة لتؤرخ لثورة من

اكيب  شغال بال ن فيھ بالا تمام الباحث ا محضا، ينحصر ا ست علما لغو فالتداولية ل

وانب الدلالية فحسب ك ع ا ة، أو ال تم بدراسة التواصل اللغوياللغو ، بل  علم 

طابية والأفعال الاجتماعية. ومن ثم  ن الأقوال ا طابات، والبحث  طبيعة العلاقة ب داخل ا

، ف علم يدرس  ا عن تواصل معر اجتما  سياق ثقا عب طاب بوصفھ  التعامل مع ا

عد  ذا  ة  مجال الاستعمال وع  ر اللغو التداولية مجالا جديدا  حقل الدراسات الظوا

سانية ولية  مجال اللسانيات فقط .6الإ

ستطع المنا  ا بقوة، لم  ا العام إ الإجابة عن أسئلة تطرح نفس دف التداولية  محصول

ن  بالضبط ح لم؟ ماذا نقول ن نت ا، نحو: ماذا نصنع ح ا للغة الإجابة ع السابقة  دراس
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ء غ ما كنا نر  لم؟ و من؟ ولأجل ماذا؟ كيف يمكننا قول لم؟ من يت ل يمكننا و ،قولھدنت

ر لقصد ما؟ 7أن نركن إ المع ا

ة مع عوامل السياق لغرض  ونات اللغو وتختص التداولية بتق كيفية تفاعل الب والم

وة ال تحصل أح ملة والمع الذي اللفظ، ومساعدة السامع ع ردم ال ر ل ن المع ا يانا ب

لم اطب 8قصده المت لم وا ن عناصر اللغة وعناصر السياق المرتبطة بالمت المزج ب ، ف تحاول

با  نجاح العملية التبليغية انت س ل الظروف ال  لم 9و ع بدراسة المع كما يوصلھ المت ، و

فسره المستمع (أو ال اتب) و ا مرتبطة بتحليل10قارئ)(أو ال : 11، لذا فإ

ذا - ما يدور خلده باستمرار أثناء إصداره لملفوظاتھ، حيث يرتبط  لم و القصدية: تتعلق بالمت

ك العملية التبليغية سواء ارتبط ذلك بما تم  لم ع تحر ل ما من شأنھ أن يحفز المت وم ب المف

ح بھ من ملفوظات أو لم يرتبط، وتكتنف ھ علاقة أيضا بوظيفة المتلقي الأساسية كمساعد التصر

ل الملفوظات.  تأو

ية  ل الملفوظات والنصوصيؤديومن الناحية المن ا  تأو لل  ،القصد دورا محور وع ا

ة و مختلف  ذا من ج لم،  ل ش من ملفوظات المت ذه المقاصد   ال أن يبحث عن  ذا ا

مت  ب الظروف ال أس ة أخرى. وتذ ذه الملفوظات من ج ول«صدور » Ann Robolآن رو

لية ع  صفة  ل الملفوظات الذي يتوقف بدوره و ائيا ع تأو طابات يتوقف  ل ا إ أن تأو

معرفة القصد.

ع القصد، وعليھ تكمن - لم  خطاباتھ بناءً ا المت نا اتيجيات التخاطبية: إذ لا بد أن يت الاس

ا ملفوظاتھ، غاي ام مقاصده مع الأساليب ال يصوغ عل لم أثناء مخاطبتھ للآخر  ا ة المت

صا يقصد التأث  الأخر  ذا التأث–لذلك فإننا لا نتصور انت طبيعة  ما  ن -م مالم يت

ا عليھ المقام التبلي ومختلف سياقاتھ. اتيجية معينة يفرض إس

مكن القول، أن  ا الذوات و نا يارات ال تت اتيجيات التخاطبية  من صميم ا الإس

ة. المتخاطبة، والغاية من ذلك  تحقيق عمليات لغو

ا  شغال أعلام ية من خلال ا ذه التحولات المعرفية والمن لقد جسدت الدراسات التداولية 

سق اللغو  ة الناتجة عن استعمال ال ر اللغو م ومجالات بتحليل الظوا شغالا ع اختلاف ا ي

م ثق الدرس التداو المعاصر إذن عن مصدر واحد بل تنوعت مصادر استمداده، 12بحو . لم ين

ستمد منھ تصوراتھ عن اللغة وعن التواصل اللغوي يمھ حقل معر  وم من مفا ل مف 13إذ ل

سع ا، لا  عدد وتباين قضايا التداولية ومباح ذا ما أدى إ  ا و ا وتفصيل نا المقام للإلمام بذكر
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ا  اج، والملاءمة، والملفوظية ولعل أبرز ات، والقصدية، وا ا: متضمنات القول، والإشار ومن بي

ة أفعال الكلام عند  ا نظر م ن«وأ ل«وتلميذه » Austinأوست ة الاستلزام » Searlس ونظر

عند  ومبدأ التعاون واري س«ا .»Griceغرا

ا:مف-1-2 وم

ة:-1-2-1 الدلالة اللغو

جماتية أو الوظيفية أو السياقية اغماتية أو ال ا من التداولية أو التداوليات أو ال وغ

ات ية مقابلالمصط Pragma اليونانية المشتقة منPragmatiusلمةلةدوال  اللغة العر

ركة، بيد أن مصط التداولية يظل الأك  ع ا و مركب و ن  و ن الباحث استعمالا وشيوعا ب

، والدال  "ية" دالة ع مصدر صنا صرفية  مية "تداول" والأخرى ما م ن إحدا من وحدت

ان إ آخر  والآخر يدل ع  ء من م ال ما يدل ع تحول واللام والواو  اللغة أصلان أحد

خاء .14ضعف واس

(د  ذر اللغوي و ل) دال: انتقل من حال إ حال، ودالت الأيام: دارت، وأدال والتداولية من ا

ا ا وصرف ن الناس: أي أدار الله الأيام ب ء: جعلھ متداولا، وداول . و الفعل "تداول" يجد 15ال

قال: » طھ عبد الرحمن« : رواه عنھ، و وم النقل والدوران، فيقال: نقل الكلام عن قائلھ بمع مف

ا، فالنقل والدوران يدلان ع مع النقل أو مع التواصل دار ع الألسن بمع عل : جرى

ن  ن اثن ن جانب جامعا ب التداول ون ن أو مع التفاعل في ن الفاعل ركة ب دلان ع مع ا و

.16ما: التواصل والتفاعل

الدلالة الاصطلاحية:- 1-2-2

تم أك باستعمال اللغة  التداولية  الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضم ن اللسانيات  و

ذكر17التواصل ع عنھ » George Youlجورج يول«، و ع بدراسة المع كما  أن التداولية 

تم أك بتحليل ما يرمى  ا  ؤولھ المستمع أو القارئ، إ اتب و لم أو ال من إالمت ليھ المتخاطبون

م ا دراسة ملفوظا ا، وعليھ فإ مل نفس لمات أو ا ع عنھ ال ع بما يحتمل أن  أك مما 

ضمن  لمون ل ما يقصده المت ذا الصنف من الدراسة بالضرورة تأو قت  لم و لمقاصد المت

ن الاعتبار كيف  ع ذا السياق ع ما يقال، لذلك ف تأخذ  سياق محدد والتأث الذي يمارسھ 

انھ وزمانھ و ينظم المت عنھ و م ام ذلك مع ما يتحدثون إليھ  وا م وما يرمون خطابا لمون

.18أي ظروف، ومن ثم فإن التداولية  دراسة المقاصد السياقية
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و: دراسة اللغة  الاستعمال  ھ للقبول ف للتداولية وأقر عر أن أوجز  الدارسون رى in useو

ا ولا يرتبط interactionأو  التواصل  لمات وحد ئا متأصلا  ال س ش ش إ أن المع ل لأنھ 

لم وحده ولا بالسامع وحده، فصناعة المع تتمثل  تداول لم negotiationبالمت ن المت اللغة ب

امن  كلام ما .19والسامع  سياق محدد وصولا إ المع ال

ا: -1-3 مي أ

ت التداولية حد بھ الباحثونأ ن، حيث ت العشر نات القرن ثا لسانيا ومعرفيا مع خمس

نما  سقا فقط، و ا  عض القضايا غ متوقف ع دراسة اللغة باعتبار إ أن حل  اللسانيون

ع  سق، فالبناء النظري ا صلة باستعمال ال ل تمام بقضايا أخرى ناك حاجة ماسة للا

ن الصوري والدلا للعبا فعل المستو الثالث  أي مستوى تمم بالمستوى ب أن يكمل و رات ي

ا الداخ والمع  ة تركي ب ألا توصف فقط من وج ا ي ل عبارة متلفظ  الكلام وذلك أن 

ة الفعل التام المؤدي إ إنتاج تلك العبارة و  ا كذلك من ج ب أن ينظر إل ا، بل ي دد ل ا

الذي ي ش ذا المستوى شاء وتركيب جزء من ضروب التواضع وصف  روطا حاسمة إ غاية إ

ال بالنظر إ  ا مناسب لمقت ا والاتفاق  مما يجعل العبارات مقبولة أي أن يص تركي

.20السياق التواص

عتمد فقط الب الصوتية أو  م المع لا  عتمد بالأساس ع السياق، فف سق اللغوي إن ال

عملية الصرفية أو ا يطة  ستد مجمل المؤثرات ا نما  ية أو الدلالية للملفوظات، و كي ل

ذا الأمر: ي يو لنا  لم والاقتضاء والتضمن ومضمرات القول. والمثال الآ التواصل ونوايا المت

وة؟  شرب الق ل  س: 

ج: سأسافر غدا.

ستجيبان لشروط الم ن  ملت يو أن ا يوي قبولية الصوتية، والصرفية، فالتحليل الب

ر أن  واب، إذ يظ ن السؤال وا ية، والدلالية، لكنھ غ قادر ع توضيح العلاقة ب كي وال

ن النوم الذي يحتاج إليھ لإتمام  نھ و ب ا تحول وة لأ يب يرفض دعوة السائل لشرب الق ا

ا. ملة قضو و ما لا تصرح بھ ا سفره  أحسن الظروف و

ن: دراسة وق ن دراست ا ب ر من خلال تمي ذا النوع من الظوا د جاءت التداولية لدراسة 

سق(تداوليا) ولا يتوقف الأمر عند  يا ودلاليا) ودراسة استعمال ال سق (صوتيا وصرفيا وتركي ال

د، إذ ات مع الدراسات التداولية أن غاية التواصل لاتقف عند حدود نقل المعلومات  ذا ا
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ة وغ فقط والعلامات اللغو سان يوظف الرموز ع الإشارة إ أن الإ . فقد أصبح  حكم الشا

ن...   ا: التغي  العالم، التأث  الآخر ة م ة لغايات كث اللغو

س إ القناة أو إ ا  حد  غياب التواصل ومرد ذلك ل ة  ن كث شعر  أحاي كما أننا 

نما  و ذاتھ، و سق اللغوي عد ال ذا لم  . ل إ عوامل اجتماعية ونفسية ومعرفية ملازمة ل

سق ذا ال ذب  مختلف الأبحاث والدراسات بل استعمالات  .21مركز ا

التعليمية:-2

ا-2-1 : شأ

عود إ مدة أ خ اللسانيات التطبيقية الذي  خ اللسانيات التعليمية بتار ا لقد ارتبط تار قصا

ر عام  عاما ورغم أنھ ظ ن 1946ستون ن عاما، ح م إلا أنھ لم يصبح ميدانا تطبيقيا إلا منذ ثلاث

د  ذا المع ان  ان"  "مي ية بجامعة  عليم اللغة الإنجل د  أصبح موضوعا مستقلا  مع

ن  ن البارز ية تحت إشراف العالم ية لغة أجن عليم اللغة الإنجل شارلز«متخصصا  

ز رت لادور«و »Charles Friesفر ورة: ». Robert Ladorرو د يصدر مجلتھ المش ذا المع وقد شرع 

ثم language learningJournal of applied linguistics مجلة علم اللغة التطبيقي-علم اللغة 

ة"  جامعة "school of applied linguistics   أسست مدرسة علم اللغة التطبيقي م 1958إدن

اجة الناس إليھ شر  كث من جامعات العالم  .22وقد بدأ العلم الوليد ين

ا إ  اصا عود إر ي«و نارد سبولس ح مصط » Bernard Spolskyبر من اق و أول ف

ن اللسانيات  ذا المصط وجود الاختلاط القائم ب احھ ل ب اق رجع س اللسانيات التعليمية و

أن  عليم اللغة فحسب.  كما يرى التطبيقية واللسانيات التعليمية، فالأو لا تقتصر ع 

ية  اجة لتعليم اللغات خاصة فيما يتعلق باللغات الأجن مصط اللسانيات التطبيقية لا يفي با

اللسانيات التطبيقية ذات اختصاص متفرع وأك شمولا ون من 23ل آخرون أن أول ، فيما يرى

و أطلق ت«المصط  لوس سو  didactic of modern كتابھ: » François Clausetفرا

languages عد بذلك مؤسس اللسانيات التعليمية ثم أخذ المصط ية) و عليم اللغات ا )

اصات غ  ا إر ان ل ا من العلوم  شأة اللسانيات التعليمية كغ ت أن  تجذر. و يتوسع و

ا جلية ثم ما تلبث  ن  تم ا حسب عدد الم ، وتختلف سرعة نضوج ا وتن أصول بلور أن ت

م .24وعمق بحو

ا - 2-2 وم :مف
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ا  كتنف ا الغموض و شو ديثة ال  ات ا مصط اللسانيات التعليمية من المصط

ا ب التباين  زوايا النظر إل س ات 25الاختلاف  الآراء وذلك  ال تث ، ف من أك المصط

الدلالة ب الاختلاف ع مستوى س ال  ذا ا ن   شغل ن الم ذكر أن 26نقاشات جادة ب . و

جمة عن لمة م لمةdidactique التعليمية  ا من  انت didactitosالمشتقة بدور اليونانية وال 

مدلو  بالشرح معارف علمية أو تقنية، وقد تطور ناول لمةتطلق ع ضرب من الشعر  ي ل

didactique ساب ا  دراسة آليات اك حصر موضوع ع التعليم أو فن التعليم  و ليصبح 

ا المعلم  و ممارسة يقوم 
ً
ا ن، ف تمثل  آن واحد تفك وتبليغ المعارف المتعلقة بمجال معر مع

ا  العملية  التعليمية ات ال يلاق ة الصعو .27لمواج

يم  ا يحدد ومن المفا ف م » George Monanجورج مونان«ال ذكرت  محاولات لتعر  م

عليم  عليم –اللسانيات مصط " ا مقابل مصط لسانيات تطبيقية   إ قول علي "و

عليمية  ا تطبيقات ترادف  إ قول ي" و علي بلسا يخصص مصط " اللغات، ومن ناحية أخرى

ذا المصط مناس قل متعدد الاختصاصات للسانيات التطبيقية تلتقي فيھ اللغات و ذا ا ب ل

ية  عليم اللغات وتطبيق من سبق إنجاز طرق البيداغوجيا واللسانيات لدراسة وتحليل ما 

ا 28مناسبة عرف ج«. و عليم » محمد الدر ا: " طرق  كتابھ "تحليل العملية التعليمية بأ

ال تنظيم  ا ع اللغات وتقنياتھ وأش اسا ع ا المتعلم ومراعاة ا مواقف التعلم ال يخضع ل

ز الوجدان، وتوجيھ الروابط الاجتماعية  عز تمع من حيث تنمية القدرات العقلية، و الفرد وا

ي للفرد المتعلم" ر ا ا . ومن ناحية أخرى29من غ إغفال نتائج ذلك التعلم ع المستوى

ا  ا"بأ» أمقران يوسف«عرف سا عليم اللغة وتحسن اك ن تخدم عملية  .30ا: "قوان

ا:-2-3 أقطا

ا عملية تواصلية بامتياز، فالتواصل بمدلولھ الاصطلا  عد العملية التعليمية التعلمية برم

سانية  تظم من خلالھ العلاقات الإ ن مرسل ومتلقي ع وسائط الاتصال، ت ع ارتباط تفاع ب

ق  ع عن طر مدلولھ التعلي  ن مجموعة من الأطراف. و ن أو ب ن طرف المعلومات ب تداول

دف تأث المعلم  سلوك  س عليمية، ذات علاقة تفاعلية  ورة  عملية تبليغ معرفة وفق س

.31المتعلم

يئة بناء  ن تلك الأقطاب   تظم العلاقة ب ا مثلثا ديداكتيكيا ي ونة ل ل الأقطاب الم ش و

سم :، إذ الأقطاب 32تجا

المعلم:-2-3-1
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عمل باتباعھ  ن و ام التلق و القطب الأسا  العملية التعليمية التعلمية، حيث يتو م

و الذي يقع ع  م، ف المعرفة والملكة لد صول ن  طرقا وأساليب معينة ع مساعدة المتعلم

ذا يج ا  ل نا عاتقھ مسؤولية نجاح العملية أو فشل و نھ ت و ب أن يو عناية خاصة من حيث ت

متھ يا يضمن نجاح م نما 33علميا ومن لقاء، و ن و س محض تلق ، لأن التعليم  حقيقة أمره ل

ما  مھ ف ف ب أن يقوم ع الفكر الوا الذي يفقھ الموضوع و ي ء تواصل فكري ل  و قبل 

عمل من أجلھ والغ درك الغرض الذي  اعميقا  و د أن يصل إل .34اية ال ير

اتيجيات التعليمية ليتمكن من أداء عملھ بدقة، لأن رسالتھ  أن يلم المعلم بالإس ومن الضروري

إ أعماق الفكر  م أيضا كيفية الوصول عليم نما  ن و ار فقط للمتعلم لا تتوقف ع نقل الأف

م. ارا ر م وتطو

و جديد، تبقى إن المعلم الذي لا يحاول ن ولا يتما مع ما  الاقتباس من محيط المتعلم

ن، لأن ؤثر ذلك سلبا ع المتعلم العملية التعليمية التعلمية تتطلب معلوماتھ محصورة جامدة، و

اتيجيات التعليم ال توصل إ  ر  اختياره لإس التا فإن كفاءة المعلم تظ ، و التجديد والتغي

داف المرج .35وةالأ

المتعلم: -2-3-2

شاط التعلي  من ال ي  العملية التعليمية التعلمية باعتباره المستفيد الأول يمثل القطب الثا

ة  ارات معينة، وللمتعلم احتياجات لغو ن معرفية أو م دف إ جعلھ يحصل ع مضام الذي 

ا كخطوة أساسية اعتمادا ع معرفة قدراتھ وا دافھلابد من تحليل و 36ستعداداتھ وأ ، و

ة معزولة عنھ وذلك  ك ع المتعلم لا ع المادة اللغو عليم اللغات بال العلماء والباحثون 

يجب أن يوضع   ذا الأمر ضروري . و العق بإدراك احتياجاتھ ع اختلاف السن والمستوى

مج لمنا التع ا، فع الم ات بناء المنا وتجديد ن أولو ليم أن يطلع ع احتياجات المتعلم

طابية ات العلمية  جميع الأحوال ا ة من خلال التحر .37اللغو

يجة التعلم قابلة للاستعمال، عندما  ن ون ب أن ت ئا جديدا، بل ي فلا يكفي أن يتعلم ش

لة من مشكلاتھ. إن ما يراد من التعليم أن يحتفظ  ل مش ا  ون حاجة إل المتعلم بما ي

ستطيع التكيف بھ مع ما يطرأ من  ستعملھ  حياتھ اليومية، و ق التعلم، و سبھ عن طر اك

ن إ تقدم  يط المناسب لتعلم مناسب، يقود المتعلم توف ا تطورات، لذلك من الضروري

.38مستمر  كسب المعرفة

المعرفة:-2-3-3
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محد لف المعلم بتوصيلھ إ المتعلمالمعرفة التعليمية عبارة عن محتوى ب الإشارة 39د  ي ، و

ل  ع عملية التحو ي الذي  و النقل الديداكتي ونات الآلية الديداكتيكية  م م إ أن أحد أ

إ طبيعة  تصون ا ا ناول ا المتعالية أو العالمة كما ي ة من صبغ ا المعرفة اللغو ال تخضع ل

و عرفھ-عليمية، أو  ات والتعديلات ال تدخل ع -»Schoflerشوفلار«كما  مجموعة التغ

ساب عليمية قابلة للاك ا إ معرفة  ل دف تحو ، إذ تمثل المستوى40المعرفة العلمية المتخصصة 

ية ع ما  اجة، ف مب طاب وأداء الغرض التواص وترجمة ا الوظيفي النافع لسلامة ا

ا  داف المسطرةيحتاج المتعلم مع تكييف .41تكييفا محكما طبقا للأ

علي  دف  ا المعلم لتبليغ معرفة ما، وفقا ل طة ال يقوم  ن ع أن ا عض الدارس ؤكد  و

عتمد ع  اتيجيات التعليمية  لة أو مركبة، كما أن الإس س ون اتيجية التعليمية وقد ت  الإس

ا ا ارات عدة، يجب أن يتق نتقنيات وم ي مع المتعلم ھ للعمل الميدا .42لمعلم عند توج

ن،  اتيجية تخطيطا منظما، مراعيا  ذلك طبيعة المتعلم تطلب من المعلم عند تنفيذ الإس و

لدى المعلم القدرة ع تحديد خصائص  ون حتاج التخطيط أن ي م. و م الفروق الفردية بي وف

م، ح م وقدرا ن ومعرفة احتياجا ذه المعطياتالمتعلم عليمھ مع  .43 يتمكن من تكييف 

عليمية اللغة -3 ية التداولية و :العر

علاقة التداولية بتعليمية اللغات:-3-1

عليمية اللغات  ن اللسانيات و ناك علاقة وطيدة ب ديثة أن  ت الدراسات ا خاصة -بي

ية ة مما -اللغات الأجن ذه الأخ ثماره  من خلال استفادة  ات اللسانية واس ا من النظر يناس

ا اولات المتتالية إ حل المشكلات .44ميدا ات اللسانية المتعاقبة من خلال ا فقد سعت النظر

عليمية اللغات ر  ا  تطو ثمار منجزا ة باس ات التداولية ال خالفت 45اللغو ذه النظر ، ومن 

انت ا إ اللغة ف ا  نظر تمت سابقا ا، ا ا بمستعمل ط ا  إطار التواصل ور ا ل دراس

و  التداولية بالكفاية التواصلية واختصت بالتواصل ذلك أن اللغة أداة للتواصل الاجتما و

ا الأساسية ث«وقد أكد .وظيف ب أن تدرس 1960قبل موتھ سنھ »Firthف م بقولھ: ''إن اللغة ي

ا جزء من المسار الاجتم س كمجموعة من بوصف سانية ول ياة الإ ال ا ل من أش ، أي كش ا

.46"العلامات الاعتباطية أو الإشارات

ة من أجل  ة وغ اللغو ستعمل فيھ المعرفة اللغو سان إذن من التواصل الذي  لا مفر للإ

ياة. وعليھ فإن المعرفة  ا ا داف وتلبية حاجات تفرض ش  مجتمعھ ولتحقيق أ ال التعا

ا المناسبة  المعرفة التداولية ال تمثل  يحا  مواقف تمكنھ من استعمال اللغة استعمالا 
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ل  س إلا جزء من  عزالا تاما لأنھ ل ش منعزلا ا ع سان  س ثمة إ شھ. "فل عا تمع الذي  ثقافة ا

ما سان  ا معية ال توجھ سلوك الإ عة وتمده بمعاي وفرعا من أصل، فالثقافة  الذات ا

رتبط  شعر و فكر و سان و ش فيھ الإ ع للأوضاع الاجتماعية. إن الثقافة  السياق الذي 

ن  إطاره" .47بالآخر

ة. ضيقة مرتبطة  ة وغ لغو من معطيات لغو ون ا: "معرفة تت عرف المعرفة التداولية بأ و

ار الذي أنتج طاب وواسعة مرتبطة بالعالم ا طاب يفسر با طاب، وعليھ فإن ا فيھ ا

طابات تختلف باختلاف الفضاءات  ي ا ضمن الموقف التداو المنتج فيھ، حيث إن معا

طاب  ان ا ما، م ن مع اضر اطب، ا لم، ا ذه الفضاءات كلا من: المت التداولية وتتضمن 

افة .48وزمانھ وظروف التواصل 

ة بالمنظو  سب  سياقات إن الملكة اللغو سق الاستعما الذي يك ع تحصيل ال ديث  ا ر

سق القواعدي للغة. والغاية من  بدوره ضمنيا ال تواصلية ومقامات تداولية، والذي يحتوي

ة حسب المقتضيات التداولية  ن المتعلم من توظيف المعرفة اللغو ية  تمك عليمية اللغة العر

ع ية لا  عليمھ اللغة العر اأي  .ليمھ معارف ع

و:  ا  غ ن  ا وللناطق ن  ية للناطق عليمية اللغة العر والسؤال المطروح الذي يتعلق بصميم 

اتيجيات عملية يمكن  رد إ إس ع العل ا ل المعرفة اللسانية ذات الطا كيف يمكن تحو

ؤلاء ا م مع احتياجات  ا  الميدان التعلي لت اض الاستفادة م ن؟ وانطلاقا من اف لمتعلم

انت الكفاية التواصلية   ا،  ساب الطبي ل اة للاك عليم اللغات  محا ن أن عملية  اللساني

و دافعنا. اض  ان ذلك الاف يل الذي وقع عليھ اختيارنا، و الس

اتيجيات -3-2 ية:التواصلإس عليمية اللغة العر  

انب الشفوي اللغة:- 3-2-1 ة ا أولو

ا، لأن  ساب الطبي ل اة لعملية الاك عليم اللغات  محا أن عملية  ض اللسانيون يف

ش فيھ المتعلم كفيل بإكسابھ اللغة المتعلمة وتحف عمل الطاقات  الذي يتعا يط اللغوي ا

ا التواص ة  سياق ونة للملكة اللغو ية تقديم ، لذلك49الم عليمية اللغة العر من المفيد  

ساب اللغة،  ا عملية اك انب المكتوب تبعا للفطرة ال تقوم عل ع ا انب الشفوي ا

ا  ده  ممارسا ش ذا ما  ثم انتقلت إ المكتوب و ة اعتمدت بداية ع المنطوق رة اللغو فالظا

عليم المنط سان. وعليھ فإن  عليم المكتوب لأن التعلم الفعلية عند الإ تقانھ أو من  أولا و وق

نعكس ع التعلم كتابة .50نطقا س
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تمام بالسياق:-3-2-2 الا

ا ذا  عليم ا  سياقات ذات مع  تجعل  عليم ة المراد  قت أن تقدم الوحدات اللغو و

منعزلة ا  صور س تقديم شمو 51قيمة  حياة المتعلم  ول تعلق  و ،  و لية الأداء الفع للكلام ف

عض التعاب و  ا لتحقيقھ، إذ يحتاج المتعلم إ  عمل جميع سم   زة من ا يحتاج إ عدة أج

المعلومة ا استعمالا 52الإشارات والإيماءات لوصول ساب اللغة واستعمال أن اك ؤكد اللسانيون ، و

د الشرب يقول: أشرب ماء، فالسياق يحا يتم وفق سياقات تواصلية، فيعرف مثلا أنھ إن أرا

سبھ، فلو  الاستعمال بناء ع ما اك ون و سياق تواص في شرب  سب فيھ أن السائل  الذي اك

علم اللغة تب ع مجموعة  استعمالھ موافقا لذلك. وعملية  ون ل فسي سب أن السائل يؤ اك

ا  ستخدم  تحصيل اللغة وتطور عند المتعلم، حيث يبدأ المتعلم عند من العمليات العقلية ال 

تاج المفردات  ا واست تلفة من تحليل الموقف تحليلا لغو مروره بالسياقات التواصلية ا

جاع ثم التذكر   ا لتصبح قابلة للتذكر والاس اكيب المستخدمة  الموقف اللغوي، فيحفظ وال

ة. وعملية التذكر تتضمن العبارات الل مشا ا  الموقف مواقف أخرى ة الواجب استخدام غو

عد مرور  ديدة، أما  علم اللغة ا ذا  بداية  ا... يحدث  ن الألفاظ ودلالا ط ب ديد، الر ا

ن الاستخدام اللغوي ة يصبح المتعلم قادرا ع تخم ة زمنية والس  تحصيل الكفاية اللغو ف

أن يمر بمواقف م ةحسب السياق المناسب لھ ح دون .53شا

غماس اللغوي: -3-2-3 الا

عليمية اللغات ستخدم  مجال  ية من أفضل ما  ذه المن عا 54عد  ي طا ل نظام لسا إذ ل

ون ب أن ي ية، والدلالية، و كي صائص الصوتية، والصرفية، وال خاصا تنفرد بھ من حيث ا

ساب نظا ية ليتمكن من اك يحةالمتعلم  وسط اللغة العر ا القواعدي بصورة  ، فع 55م

ا و بصدد نقل ية ال  سمع ولا ينطق إلا اللغة العر ا فلا  ئ ،  وأعظم 56المتعلم أن ينغمس  ب

و  سمع المتعلم إلا اللغة ال  ا، فلا  ئ ة يتم  ب الملكة اللغو و أن تطور تھ العلماء  ء أث

ا وأن ي ا وحد ش ع ا ولابد أن  علم افيةبصدد  ا لمدة  .57نغمس  بحر أصوا

التداولية:-3-2-4 قول الاستعانة با

سان  حياتھ بمواقف لا ستلزم حقولا تداولية متنوعة ومختلفة، يمر الإ ا ولا حصر  عد ل

ا لھ ألفاظ وعبارات محددة تص للاستخدام  مقام تداو ولا تص  آخر،  ل حقل م

قل الاجتما تختلف عن الألفاظ والعبارات ال فالألفاظ والعبارات ا مثلا  ا ستخدم ال 

قل الدي أو السيا أو الاقتصادي دير بالفائدة 58ستخدم  ا ل مقام مقال. ولعل ا ، ول
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ة أن يضع المتعلم   ائل من المعارف اللغو ية أن المعلم بدلا من تقديم كم  عليمية اللغة العر  

س إ تحقيق أغراض واتخاذ قرارات وضعيا تداولية معنية، تجعلھ  قول ت تواصلية وفقا 

ة. ا  مواقف مشا ة تناول موظفا معارف لغو

النمذجة:-3-2-5

ية ا متعلم اللغة العر ة لأن يحاك رص ع تقديم نماذج جيدة صا ا ا ب أن 59يتم ف ، و

ية عليمية اللغة العر ة الاستعمال مع يرا   فة أي كث الألفاظ والأساليب ال تتصف با

فة يؤدي  سم با من التعب الفصيح السليم الم ا عن العرب، ولذا فإن اعتماد مستوى ثبو

ا مما  علم ستع  ية العامية، ولا  تعد عن العر ية الفص لا ت بالمتعلم إ إدراك أن العر

ام  متھ ع الإقداميكسر ذلك عنده عائق الإ حفز  .60و

ي:- 3-2-6 الأدا اللغوي اختيار المستوى

ا  عرف رة  ة ظا ات اللغو أن المستو ت العديد من الدراسات  حقل علم الاجتماع اللغوي بي

نمطا  ون ة وأن أية لغة لا يمكن أن ت ات  الأنماط اللغو ذه المستو ة، و شر أغلب اللغات ال

نما  ات واحدا و ة الاجتماعية، والل ة الإقليمية، والل ا: الل متنوعة ومتعددة م

الفصيح ع درجات متعددة أيضا ا: المستوى اصة... وم ي الذي 61ا الأدا اللغوي . فما المستوى

بأن المستوى ساؤل ذا ال عن مثل  جيب التعليميون ية؟ و عليمية اللغة العر يص  عملية 

و الذ ن الفصيحة المعاصرة وفصيحة المناسب  و الذي يمزج ب ، و عد ثقا ي لھ امتداد تار و

ياة اليومية للمتعلم ا ا ستلزم أقرب إ الأحوال التخاطبية ال  ون اث و .62ال

التفاعل:- 3-2-7

ه  اتجاه واحد ا بدلا من س ن المعلم والمتعلم نمطا دائر نمط التواصل ب ون و أن ي ، 63و

ذا يضمن مبدأ  ما مرسل ومرسل إليھ  الوقت نفسھ، و ل م ما ف حيث يتم تبادل الأدوار بي

ن المعلم والمتعلم .64التفاعل ب

مراعاة التدرج:- 3-2-8

سلسلة ووفق نظام محدد، لذلك فإن عملية  ي يحدث بصورة متدرجة وم إن بناء النظام اللسا

ب  ية ي ة عليمية اللغة العر ن يحصل معرفة لغو ذا التدرج لأن المتعلم ح قائمة ع  ون أن ت

عد من  ذا يرتبط بالعامل النف الذي  ادة   و ا يولد ذلك لديھ دافعا للاس تمكن م معنية و

ة ذا ما ذكره 65العوامل ال تمنح المتعلم ثقة كب قائلا: "إذا حصل المتعلم ملكة » ابن خلدون«، و

د علم من العل شاط  طلب المز ما بقي وحصل لھ  ا لقبول .66"وم استعد 
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مجة:-3-2-9 ال

جديد لغوي علمھ  محتوى الذي سبق  اللغوي توى ع توظيف ا ط 67و قوم ع ر و

ن معارف  ات السابقة باللاحقة، خاصة أن دراسات علم النفس المعر تؤكد أن للمتعلم ا

ب  برمجة  ا  عملية التعلم. ولذا ي ا تلعب دورا كب ا وأ سابقة عن المواضيع ال يدرسو

ية أن ينطلق من الفرضية القائلة أن اللغة  التعلي للغة العر توى ست عبارة عن لائحة من ا ل

سق العام للغة ال ون ا لت تأتلف جميع ن ومتون نما  ضوابط وقوان اكيب و .68المفردات وال

الملاءمة:-3-2-10

س  ية يجب أن يتم اختياره وتقديمھ بالنظر إ المقاي الملائم لتعليمية اللغة العر توى إن ا

ة، وتقسيمھ إ وحدا بو ات اللسانية وال ومستو ات النظام اللغوي عليمية ترا مم ت 

م، ذلك أن أنجع وسيلة لتعليم  يطة  م الاجتماعية والثقافية ا م وظروف ن وقدرا المتعلم

م بقيمة ما يتعلمونھ  حيا 69.اللغة  الشعور

:خاتـمة

ا ة علاق ا من زاو ا للغة بالنظر إل ت التداولية  دراس ا للبعد لقد تم ثمي ا و بمستعمل

ات السابقة ، فالتداولية  ملتھ الاتجا ، الأمر الذي أ ة –التواص ة لغو ا مقار تدرس –بوصف

. ة وفقا لمقتضيات تداولية  ات المعاصرة شروط نجاح العلامات اللغو وقد ات مع التوج

تم عد مثار ا ة لم  للعبارات اللغو اف لإنتاج للسانيات أن البناء النظري ن ، لأنھ غ  ام الباحث

ع القدرة ع استعمال اللغة المع المقصود . ديث  ا ة بالمنظور كمل أن الكفاية اللغو

ا المناسبة . ا  سياقا م وف

و  عليمية اللغات عملية تواصلية قصدية ، فإن أشق ما يواجھ المعلم  انت  عدامولما  ا

ا ، ذلك  ذا الأخ عن إدراك مع الرسالة وتفكيك ز  ن المتعلم ولاسيما إذا  نھ و التواصل ب

ي -المرسل هباعتبار–أن المعلم لا يملك  تحديد المع لأن المتعلم لا يحصل ع المقاصد من المعا

كيب  مية أو ال ة ال تضع أمامھ دلالة يحتاج إاالم ا .تداولكفاياتلنحو ية تمكنھ من إدراك

اجتھ إ  ية ، نظرا  عليمية اللغة العر ثمار التداولية  حقل  ذا دعت الضرورة إ اس ل

ديثة  ية ا ة المن ذه المقار ھ ، والاستفادة مم  تمده بھ  تحديث النظر  طرقھ ووسائلھ ومنا

عا جوانب ره و م  تطو س قل القصورمن آليات  ن فيھ ، فا التعلي  ميدان للمزج ب

. لذلك فإن  ذه المعارف  ا  ستخدم  المعارف اللسانية والمعارف الإجرائية المتعلقة بالكيفية ال 



يةاللغةعليميةالتداوالمنأثر رقط.د /العر ادة/أ.د -عيدة ز لي 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X222التار

و كيفية  ذا المقال  الذي تضمنھ  ا إ أجرأة التصور ل ة للتداولية وتحو المعطيات النظر

قل . ذا ا ا   اتيجيات عملية يمكن تطبيق اس
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لغویة ساب المتعلمين المهارات ا استراتیجیة القصص الرقمیة ودورها في إ
ا )(المر المتوسطة أنموذ

The strategy of digital tales and its role in acquisition linguistic skills
Fundamental school as a sample
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 وجعلھ أك Didactiqueس التعليمياتية (
ُّ
ال التعلي التعل وض با ) اليوم إ ال

ا وتطورا، مستفيدة ا ن عمق  أدوا ديثة والرقمنة، محاولة النظر  من التكنولوجيات ا

التحليلية.

ذا المنطلق ة لدى من  ارات اللغو ا  تنمية الم عليمية القصص الرقمية وأثر كز ع  س

ما 
ّ
ن من باب الإحصاء فقط، و ون ذا الموضوع لن ي تناولنا ل نّ متعل المرحلة المتوسطة، و

ا: الية مفاد ن من إش كيب والنقد، منطلق سنعرج ع التحليل وال

ستغ عن القصص الورقية؟ل يمكن  يوم من الأيا- م أن 

القصص الرقمية بديلا عن القصص الورقية؟ ون ل ست و

لمات المفتاحية: ي - الرقمياتال ة- تكنولوجيات التعليم-ا ارات اللغو المتعلم.-الم
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Abstract:

Today, didactics aim to advance the educational and learning field
and make it more developed, benefiting from modern technologies and
digitization, and looking deeply into its analytical tools. Basing on the
previous point, we will focus on teaching digital stories and their impact on
developing the language skills of fundamental school learners, we
acknowledge that our approach will not be only a statistics study, but rather
we will come to analysis, synthesis and criticism, starting from these
questions :

- Can we ever dispense about paper stories?
- Will digital stories replace the paper stories?

Keywords: digital - narration - educational technologies - language skills -
the learner

مقدمة: 

الات عدّة ع جميع  إش شري ال الفكري يث مصط الرقميات كمؤشر للتطور

خيا أو بصورة أدق  نقطة من حيث إنّالأصعدة،  ل منعطفا تار
ّ
الرقميات أو التكنولوجيا تمث

ھ 
ّ
الموقع الذي تحتل بأنّ ب نحسّ نا بلا ر

ّ
ديثة، إن من الأساليب التقليدية إ الأساليب ا التحوّل

دود، الرقمي ا لّ ت 
ّ
رة بالغة التعقيد تخط ورا باعتباره ظا الأك ظ و العرْضُ ات اليوم، 

ديث عن أثر الرقميات  حقل من  ذه الورقة إ محاولة ا س   ا. لذا س ستد التعمّق ف

ي القصص الرقمية  تنمية  ك ع أثر ح ، وذلك بال قل التعلي و ا ة و الفكر قول ا

من المفيد لنا أن نبدأ بتحديد دلالات الم ون  المرحلة المتوسّطة، وقد ي
ّ
ة لدى متعل غو

ّ
ارات الل

عض القصص الرقمية  ا إ محاولة تلمّس أثر  عد ا موضوعنا، لنتطرق العناصر ال يتألف م

محاولة مب ست سوى ا ل سم ذه الصورة ال س دئية ع متعل المرحلة المتوسطة، بيد أنّ

ة. شر ياة ال عكس واقع أثر الرقميات ع ا ا  نجرب أن نجعل

تكنولوجيات التعليم:.2

ع والثورة العلمية والتقنية العارمة ال  ق المعر السر
ّ
ات المستمرة والتدف ّ نظرا للتغ

بية ا وم ال غ مف ا المبادئ والقيم، ممّا أدى إ  ت جميع أنواع المعرفة بما ف
ّ

ر دك ديثة وتطو
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ئة  بوي، من أجل توف ب ال ال مية وذلك بإدخال التكنولوجيا إ ا
ّ
العملية التعليمية التعل

نا  ا، تحس غية إعطاء المعلومات وتوضيح مية ملائمة وطيّعة، وذلك لما تقدّمھ من وسائل 
ّ
عل

ودة  التعليم). م (ا
ّ
ورة التعل لس

تكنولو  جيا التعليم من المستحدثات التكنولوجية ال أدّت إ و تجدر الإشارة إ أنّ

ل ال  للمشا بية و التعليم، وال أدت إ إيجاد حلول يم جديدة  ميدان ال مفا ور ظ

ما،  التعليم المفرد، والتعليم بمساعدة الكمبيوتر، وتكنولوجيا الوسائل المتعدّدة، ومراكز «ع

م، والمكتبة الا
ّ
نتمصادر التعل عد والان م عن 

ّ
ونية[...] والتعل 1».لك

يجة حتمية لما أحدثتھ الثورة المعلوماتية ع الصعيدين  انت ن ذه المستحدثات  ل 

امل،  ّ بالتفاعل والنوعية والت ا تتم ناسب طرديا وطبيعة العصر، لأ ، ف ت
ّ
العل والتعل

المستحدثات التك ور لت بظ ّ ط فمن الأسباب ال 
ّ
ط ھ ا نولوجية  مجال التعليم ما يو

:يالآ

ل  : المستحدثات التكنولوجية  التعليم1الش

تلفة وكثفت التعامل فيا فلقد ألغت ثورة  ن العوالم الثقافية ا واجز ب الاتصالات ا

ه  حياة الشعوب اجتماعيا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا  ان لھ تأث ذا الانفتاح اللامتنا  ا،  بي

واقتصاديا...

ت التكنولوجية في التعليم )1(أسباب ظهور المستحد

أزمة التجديد تطور العلوم ثورة المعلوماتثورة الاتصالات



ة (المرحلة المتوسطة أنموجا)  ارات اللغو ن الم ا  إكساب المتعلم اتيجية القصص الرقمية ودور اس

مليكة بوراويد .أ–حفصة مسعودي ط.د / 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X231التار

ر ثورة الاتصالات نجد ر من مظا م مظ ا  أ ت باعتبار ن ذا ما دلفنا إ تقديم الأن ا و

سّرت « طاب، من خلال وسائل مرئية ومسموعة، كما  أتاحت تبادل الرسائل والمعلومات  ا

ن وطلاب العلم  ات العالمية ما يزوّد الباحث شورة  الدور الاطلاع ع الأبحاث والمقالات العلمية الم

تلفة الات العلمية ا .2»بأحدث التطوّرات  ا

ات أمّا ثورة المعلومات ف ال ع للمعلومات والمعارف وا سانيةنمّو السر ، وال أدّت الإ

ار والإيديولوجيات، والعقائد، وال  عرف بمجتمع المعلومات، ف ثورة تخطي الأف ما  ور إ ظ

ة،  ونية صغ ة  العالم إ قر و عصر انفجار «أدت إ تحوّل ش فيھ  ع فالعصر الذي 

ذه  دت 
ّ
زت جميع المعلومات، حيث تول ة جدا، حيث  ات زمنية قص المعلومات وتراكمت بف

ا ا وضبط سانية عن مواكب .3»القدرات الإ

ر وتنمية العقل  م  تدفق المعرفة، وتطو اصل عنصر م التكنولو ا فالتطور

بية والبيداغوجيا وال اصلة  مجال علوم ال ات ا شري، فالتغي م، تعليميةال ا ونظر

ثم مية.اس
ّ
ر العملية التعليمية التعل رت  أغراض تطو

ة؛  بو عة  المنا ال ات السر ّ المستحدثات التكنولوجية: التغ ور كذلك من أسباب ظ

ذا ثلاثة  ت منذ الاستقلال إ يومنا  ا تبّ ّ ظ أ زائر ي بية والتعليم  ا بّع لأدبيات ال فالمت

ات بدءًا با ات المعرفية غاية  حدّبيداغوجيات أو مقار تو ن، ال تجعل من ا ة بالمضام لمقار

سل وصاحب الرأس الفارغ الذي يجب ملؤه بالمعرفة، دون ھ متلقٍ
ّ
ا وتنظر إ المتعلم ع أن ذا

داف وال تقوم ع  ة بالأ ة، أمّا المقار ّ ياة المتغ ة المواقف وظروف ا ه لمواج تمام بتحض الا

داف من أجرأة ا ذه الأ ئ  داف  إطار عملية معقلنة، وفق من منطقي، وتقوم ع تجز لأ

ذه  أنّ
ّ

داف الإجرائية، إلا اصة وصولا إ الأ داف العامة فا الغايات إ المرامي إ الأ

لفيات  يم وا نھ من المفا
ّ

ا الفاعل التعلي وعدّم تمك م ة أ ا عراقيل كث ض ات اع المقار

م ال
ّ
صية المتعل عاد الثلاثة ل ا بالأ ط داف الإجرائية ور ة، وخاصة صياغة الأ ذه المقار ة ل نظر

س (غاية-(المعرفية والوجدانية وا دف  ات ال ن مستو - حركية)، وكذلك قصوره  التمي ب

س بالك-دف خاص-دف عام-مرمى ة التدر ة الثالثة ف مقار ي)، أمّا المقار فايات دف إجرا

ا أصبحت  ّ أ
ّ

ا، إلا ا وامتدادا ل ة ال سبق ثمارا للمقار عت اس أو بيداغوجيا الإدماج، وال 

سبة  ارات المك ذه المعارف والمواقف والم ا وسيلة إ غاية، أي   ّ تنظر إ المعارف ع أ

ف" وت "لو عب  ذا ع حد  ة و ّ ياة المتغ ة ظروف ا  مواطن من ) Le Boterf Guy(لمواج
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العملية التعليمية » حسن التصرف«كتاباتھ ھ محور
ّ
م ع أن

ّ
ة إ المتعل ذه المقار ، وتنظر 

و المنظم والموجّھ.  مية، والمعلم 
ّ
التعل

م «فبيداغوجيا الكفايات أو الإدماج  تتطلب ثقافة علمية عالية، وفكرا اجتماعيا ي

ياة والظروف  ذه البيداغوجيا، كما تحتاج إ وسائل وأدوات تقنية و مع نمط ا ال أنجبت 

م  المعلوماتية، و وسائل وتقنيات الاتصال والإعلام، والتثقيف والمعاصرة، وع 
ّ

ا التحك مقدّم

ت ن ا شبكة الان . 4»رأس

ة:-3 ارات اللغو الم

ائن الوحيإلا نجانب الصواب إذا قلنا  و ال سان  الإ ط حاضره نّ ستطيع ر د الذي 

م، بماضيھ،
ّ
ق اللغة، فاللغة  وعاء للفكر وأداة للمعرفة ووسيلة للتعل عن طر

ّ
ولا يتّم ذلك إلا

س وحفظ العقائد، بل إنّ ا عن المشاعر والأحاس والإشارات يتم التعب  سق من الرموز و 

ي  مجملھ قائم ع اللغة ، إ حد  سا لغة.التواصل الإ ھ لا تواصل دون
ّ
سليم بأن ال

عليھ من  ا الارتقاء المتواصل لما تنطوي ن اللغات ال طال ية من ب اللغة العر عدّ

ياة، إذ  ا ا لمة ومعنا ا ال ا  مصاف اللغات السامية، أدا لاغية جعل ية و خصائص أسلو

د الله بحفظھ، ومن ثم فبقاؤ  ّ ع م الذي  مديّة، عت لغة القرآن الكر ا من بقاء الرسالة ا

)
َ

ون
ُ
افِظ َ َ

ھُ
َ
ا ل نَّ وَِ رَ

ْ
ك ِ

ّ
ا الذ

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
ن حْنُ

َ
ا ن م:﴿ إِنَّ ر: الآية )﴾9حيث قال عز وجل  كتابھ الكر ].9[ا

ة الوطنية،  وّ ال ة ، و إحدى رموز زائر ية  اللغة الرسمية  المدرسة ا فاللغة العر

»
ّ
عل ا و عليم ا كفاءة لذا فإن  و ل ا أمر ضروري م  ملك

ّ
مية بالغة، والتحك ا يك أ م

س 5»عرضية ا الثلاث (المعرفية، والوجدانية، ا عاد صية المتعلم  أ عمل ع بناء  ا  ّ ، لأ

و غاية المدرسة  ا  المرحلة الأو من التعليم  ارا ية وتنمية م حركية)، فتعليم اللغة العر

ة،  زائر م المواد التعليمية الأخرى، حيث ا
ّ
ا جسرا لتعل ية «باعتبار م  اللغة العر

ّ
عت التحك

ة  إرساء الموارد المطلو مات ومن ثمّ
ّ
كفاءة عرضية، تؤثر بصفة مباشرة  نجاعة مختلف التعل

ـ: لنمية الكفاءات الشاملة للمواد والكفاءات العرضية، والقيّم والمواقف، ولذلك ف وسيلة لـــ

ا.- ا ونقل امتلاك المعارف والانتفاع 

لة الفكر.- ي
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التعب والتواصل.-

ا.- نية والنجاح ف ياة المدرسية والاجتماعية والم .6»الاندماج  ا

عفللغة ية أر : (الاستماعالعر ارات  امل -القراءة-التحدث-م عمل  ت الكتابة)، 

ام من أجل غاية واحدة ألا و ال تمّوا تواصل. والتعب والإفصاح عمّا يخا النفس، و

ا. اصة  ن ا ز، ف استعمال لا حفظ القوان ة والمران والتكرار والتعز غة بالدر
ّ
ساب الل اك

ع وقبل ارة؛ وال  وم الم ة، لامناص من الإشارة إ مف ارات اللغو ديث عن الم ا

شاط م ودة  الأداء، و  ب والتنظيم والدّقة.الكفاءة وا ب التدر
ّ
د يتطل

ّ
عق

ارة الاستماع:-4 م

ة  عملية التواصل، وال  غو
ّ
ارات الل م الم ارة الاستماع من أ م مركز عدّعدّ

ابن خلدون: يعاب يقول سانية«الاستقبال والاس ات الإ ا الذي .7»السمع أبو المل و أحد فنو و

ت ره الدراساتيبدأ فعليّا قبل الولادة حيث أث ارة الاستماع  ش سب م ن يك ن العلمية أن ا

دة تبدأ ب: (الاستماع
ّ

ت حياتھ، وعملية الاستماع  عملية معق ستمر إ أن ت -السادس، و

م يعاب-الف النقد).-التذوق-التذكر-الاس

ق ملكة السمع ف عن طر الشر ديث النبوي م وا ، ال فلقد انتقل إلينا القرآن الكر

الأعاجم  الإسلام، وخوفا ع القرآن  عد دخول ن، و التدو ور ا العرب قديما قبل ظ أمتاز 

عصم الألسن من الزلل. ن لتلك الملكة،  بط العرب قوان ن است
ّ
م من ال الكر

5-:( ديث (التعب الشف ارة ا م

ي م ارات الثلاث الأخرى، و ثا ارة وثيقة الصلة بالم ارة  م عد م ا الأطفال  س ارة يك

ا إحدى العناصر «الاستماع،  ّ ماعات، كما أ ن أفراد ا قيقي لتحقيق التواصل ب ر ا ف المظ

ساب السلوك الاجتما مة  عملية اك و القدرة ع استعمال اللغة المنطوقة 8»الم ، والتحدث 

م. أسلوب منطقي م ل سليم، و ش

ارة القراءة:-5-1 م
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مية  ا، وتبدو أ ّ تمعات ورق ا يقاس تقدّم ا القراءة ركنا أساسيا  التواصل و عدّ

الأمة محمد  ّ لن ة جليّة  أن التوجيھ الإل الأول ان بالأمر -ص الله عليھ وسلم-القراءة وا
ْ
رَأ

ْ
كَبِاسْمِ"إقرأ" ﴿اق ِ

ذِيرَّ
َّ
(ال قَ

َ
ل

َ
ق1َخ

َ
ل

َ
) خ

َ
سَان ِ

ْ
(مِنْالإ قٍ

َ
2عَل

ْ
رَأ

ْ
كَ) اق (وَرَُّ رَمُ

ْ
ك

َ ْ
ذِي3الأ

َّ
مَ) ال

َّ
عَل

) مِ
َ
ل

َ
ق

ْ
م4َبِال

َّ
) عَل

َ
سَان ِ

ْ
مْمَاالإ

َ
(ل مْ

َ
عْل َ5﴾(9.

شاط  ا، و  دراك و الكتابية إ معانٍ ا ترجمة الرموز دة يتّم ف
ّ

و عملية عقلية معق

ارة التعرّف البصري ل أنماط التفك (م ع  ارة النطق-يحتوي م).-م ارة الف م

ارة الكتابة:-5-2 م

عرف  ار حيث قيل: إذا أردت أن  اث والتعب عن الأف الكتابة  وسيلة حفظ ال عدّ

ن المعارف  سان،  وسيلة لتدو اع توّصل إليھ الإ م اخ ا، فالكتابة أ م حضارة أمّة انظر  م

م وسيلة  العملية التعليمية عد أ ن، وكذلك  ا للآخر ياة، ونقل قائق  ش منا ا وا

املة (نفسية  ارة عدّة عمليات مت ذه الم ستوجب  مية، حيث 
ّ
حركية). - عقلية–التعل

م الاستما  ارات الف ا م ة، حيث سبق ارات اللغو رم الم وتحتل الكتابة أع درجة  

ارة  ساب م ارات السابقة، سيؤدي بھ لا محالة إ اك م من الم
ّ
ن المتعل

ّ
ديث والقراءة، فتمك ا

نا الكتا يح، ومن  ا عدّبة، والعكس  د شطة ال تحرص المدرسة ع تزو الكتابة أحد الأ

ا. شأت من أجل ا ال  داف ا مع القراءة  قمّة أ للتلاميذ وتضع

م-6
ّ
م المعاصر:التعل

ّ
ي وخصائص المتعل و الإلك

خار انطلاقا من تلقٍ ل واعٍ ش ع المعرفة  صول و عملية ا م 
ّ
ا التعل ، وتتدخل ف

م 
ّ
التعل عدّ ب. و د والتدر باه، بذل ا : القدرات العقلية السليمة، الدافعية، الان شروط و

ات  ستخدم وسائل اتصال حديثة من حواسب وشب م، حيث 
ّ
ي أداة من أدوات التعل و الإلك

ونية) وكذلك الا -آليات بحث-رسومات-صورة-ووسائط متعددّة (صوت ت، أي مكتبات الك ن ن

د،  أقل ج م بأقصر وقت و
ّ
ھ استخدام التقنية  إيصال المعارف للمتعل

ّ
ذا النوع من «أن وارتبط 

م  م إنجاز تق أس ا أ ل كب  الشبكة العنكبوتية، بوصف ش لة 
ّ
م بثورة المعلومات المتمث

ّ
التعل

ونية صغ ة الك ذا الواقع جعل  إلغاء المسافات واختصار الزمن وأض العالم قر ة، و
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ن  التعليم  ل الراغب يعاب  ز التعليم التقليدي عن اس عد  ا حتميا  عد توج التعليم عن 

ده العالم ي الذي ش ا ب الانفجار الس .10»س

عة متفاعلة في علي أقطابھ الأر ع  ض ع مرّ ديثة ت : مافالتعليمية ا ا،  بي

م
ّ
م -المتعل

ّ
مات لدى المعرفة –المعل

ّ
غرض بناء التعل ديثة،  بالإضافة إ الوسائل التكنولوجية ا

عداد الفرد الفاعل  مجتمعھ. ا و م وتنمي سبا ن وترسيخ مك م
ّ
المتعل

ي  ا (المعرفية والوجدا تھ من جميع جوان ص تمّت بدراسة  ديثة ا فالأدبيات ا

ّ ال تماماتھ وميولاتھ، فلقد  حركية) وا سّ تھ، حيث اعت وا سلب التقليدي القائل  تصوّر

ھ مخت تجارب، 
ّ
اجة، أي أن ا عند ا اجاع ، ووصف بالإناء الفارغ الواجب ملؤه واس عنصر سل

م)، 
ّ
(أي سلبية المتعل اطئة  فنّد المقولات القديمة والتصورات ا بوي علم النفس ال ور فبظ

فاعلة  العمل تھ، فأض ذاتٌ ت إيجاب ذه العملية.وأث و أسّ مية، بل 
ّ
ية التعليمية التعل

ة، ومن السلبية إ الفاعلية الإيجابية،  امشية إ المركز م انتقل من ال
ّ
فموقع المتعل

مية ال انتقلت من منطق التعليم «
ّ
ذري العملية التعليمية التعل ذا راجع إ التغي ا و

مباعتباره فعل يمارسھ المدرّس إ منطق 
ّ
ة المتعل م الذي يضفي إ مركز

ّ
ذا الانتقال 11»التعل ، ف

م 
ّ
ن المتعل ة، و م) من ج

ّ
م والفاعل التعلي (المعل

ّ
ن المتعل ا  طبيعة العلاقة ب ا جذر غي أفرز

ة أخرى. وأقرانھ من ج

ي القصص الرقمية  تنمية الكفاية التواصلية لدى متعل المرحلة المتوسطة:-7 أثر ح

ھ لا مناص قبل
ّ
ديث عن فاعلية القصص الرقمية  تنمية الكفاية التواصلية، فإن ا

وم  إ مف اية والقصص الرقمية، فإذا ما حاولنا التطرّق ل من ا ف  عر من الوقوف عند 

اية،  يم متعدّدة  عملية طرحھ، من ذلك ا ات ومفا قيقة أمام مقار نا  ا
ّ
ي، فإن ا

يم القصة، السرد،  ات والمفا ة المصط ون متا دف إ الر نا لا  الرواية، لكن البحث 

ل  ن أن نرصد  س من ال التا فل طات ، و ل ا النقدية، لأن ذلك يقت حتما الوقوف عند 

و محاولة الوقوف عند  نا  س لنا فعلھ  ذه الورقة، بل غاية ما ي ا   ال فات وكذا اخ التعر

.عض المصط غية رفع الالتباس لا غ ذه الدراسة  ا  ات ال تقوم عل
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و" تو إي "أم ف  عر ا )Umberto Eco(فقد جاء   ّ اية: بأ ترسيمة الرّواية «ل

مكن  الأحداث المنتظم زمنيا. و صيات، و كذلك مجرى ال الأساسية ومنطق الأفعال ونحوُ

توالية من الأفعال ال ون ت
ّ

اية ألا ة أيضا، فتدّل ع سلسلة من الأحداث ال تتعلق ل شر

ار .12»بأشياء غ ذات حياة أو بأف

كذا يكشف لنا  تو"و وأم ا عبارة عن أحداث تدور" إي ية القصة ال  مجمل عن ب

اسا  ع ا ون ذه القصة ذات صبغة تخييلية، بقدر ما ت ون ن، قد ت ي معين ا ي وم  إطار زما

للواقع. 

ار جينات" ا بقولھ: )Gérard Genette(أما "ج اية ع المنطوق«فيعرف لمة ح تدل 

أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسة من الأحداث، [...]  طاب الشفوي السردي، أي ا

ل موضوع 
ّ
ش قيقية أو التخييلية، ال  اية ع سلسة الأحداث ا لمة ا مع ثان تدل  و

طب )ذه ا عارض وتكرار، إ سلسل و ا (من  .13»ة ومختلف علاقا

صيات  قائق والأحداث وال من مجموع ا وّن لا يت ذا المنظور اية من  ففضاء ا

تھ. د من حيو ي، وتز ا ن ا تنظم حركة الم ا إ فضاءات أخرى فقط، بل يتجاوز

، خلقت لنا التكنولوجيا  طي أو الور سقا جديدا من السرديات و مقابل السرد ا

للقصص الورقية، لكنّ ي رق موازٍ س أد ا كج ل طبيع
ّ
ش سميّت بالقصص الرقمية، ت

د أن يخلق تمايزا عن  ل جديد ير ل القصص الرقمية بمثابة بحث عن ش نا،  السؤال المطروح 

ا ما جاء  فا عر ، أم  استمرار لھ؟ فالقصة الرقمية  أدق  ل الور ل من الش ف  عر

ن ا: )Dojan & Roben(دوجان ورو ّ و المكتوب أو «بأ نار ن الس شاء فيلم قص يجمع ب عملية إ

وّنات الوسائط المتعدّدة مثل: الصورة والفيديو والموسيقى والسرد،  نص القصة مع مختلف م

التعليق المصاحب لسرد القصة بصوت منتج للقصة ون ذا 14»وغالبا ما ي ف يبدو . وفقا ل التعر

ن القصص الورقية، ا و الوسائط التكنولوجية المتعددة تمثل نقطة الاختلاف بي فالقصص «أنّ

ة  تكنولوجيا التعليم ال أصبحت متاحة  ديدة والمث الرقمية واحدة من التطبيقات ا

ا وع ر ا وتطو رات الدّراسية، وذلك إذا ما أحسن تصميم ولة  ا س ا، كما للاستخدام  رض

الثابتة والرسوم المتحركة  ي للوسائط المتعدّدة ال تتألف من الصور ا رج ال بمثابة ا عدّ

لفيات الموسيقية ي وا .15»ولقطات الفيديو والتعليق الصو
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دف إ تق أثر وفاعلية القصص  ذه الورقة البحثية  عطفا ع ما سبق، فإنّ

ن ا م
ّ
، وتحدّث بطلاقة باللغة الفص الرقمية  إكساب المتعل م استما ة من ف غو

ّ
ارات الل لم

ي،  ارات  الإنتاج الكتا ذه الم ل  دماج  ا، و والقراءة التأملية الواعية للنصوص بمختلف أنماط

س  و تصميم تجر يق ولقد اعتمد البحث ع المن التجر الذي يتما وطبيعة الدّراسة. و

سبات القبل ن (عينة البحث).المك ية والبعدية لدى المتعلم

) ن  شمل ثلاث من المرحلة 30أمّا عيّنة البحث ف  الأول ) تلميذا من تلامذة الطور

ن ( م ب اوح أعمار إ مدرسة 12-10المتوسطة، والذين ت تمون ) سنة من مجتمع الدّراسة، ي

بية والتعليم لولاية عنابة. ة ال عة لمدير تا

شتمل أداة وتتمثل  شطة القصصية الرقمية، كما  مواد البحث  برنامج قائم ع الأ

شاط. ل  م ختامي ل ي، وتقو م بنا ن، وتقو سبات القبلية للمتعلم م قب للمك البحث ع تقو

شطة تتما  ات وأ ن، أي باختيار محتو م
ّ
نامج وفق حاجات المتعل ذا ال لقد صمّم 

داف العامّة للم صية والأ عاد الثلاثة   ذه القصص الرقميّة الأ اج، بحيث تخدم 

داف  ديثة، ومن الأ بية ا داف ال ذا من أ س حركية)، و (المعرفية والقيمية وا ن  م
ّ
المتعل

ذا حسب  من المرحلة المتوسّطة، و الأوّل اج للطور ذه الدّراسة وحسب ما ينص عليھ الم العامّة ل
ّ
ط «ميادين المقطع التعل ّ بوجود علاقات تر شطة، تتم ابطة من الأ بة وم

ّ
و مجموعة مرت

عة من أجل إرساء موارد جديدة قصد إنماء كفاءة ختامية ن مختلف أجزائھ المتتا :16»ب

vعة(الاستماع ة الأر ارات اللغو الكتابة).-القراءة-التحدث-تنمية الم

v ا م ن وتقو طأ.الوقوف ع الأخطاء  لدى المتعلم اتيجية بيداغوجيا ا ا وفق اس وتصو

v ا) ع ان وأخوا ا و النّوا (إن وأخوا ة، كدخول عض القواعد النحوّ ن من 
ّ

التمك

ن. من قبل المتعلم تاج القاعدة النحوي ات الطارئة، وكذا است ّ ملة الاسمية والتغ ا

v  ا ل
ّ
ن القيّم الروحية الأخلاقية، وتمث : قيمة الصإكساب المتعلم سق القي افل -ال الت

ام-الاجتما لم و الإحسان... إ غ ذلك.-الإيثار-الصدق-الاح ِ ا

v.لعب الأدوار ومسرحة القصة الرقمية

v.العام من القصة المعروضة باط المغزى استكشاف الفكرة العام واست

v انب التخيي والإ إ تنمية ا اية للقصة، للوصول ن.إيجاد  م
ّ
بدا لدى المتعل
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: ميدان ف ع النحو التا لّ تامية ل أمّا عن الكفاية ا

نتاجھ:-أولا و م المنطوق ميدان ف

ا بلغة سليمة.- التواصل شفوّ

طاب الشفوي.- ي ا م معا ف

طاب؛  وضعيات ذات دلالة، مع توظيف - ام مقام ا ة مع اح إنتاج خطابات شفو

المك سب.الرصيد اللغوي

م المكتوب (القراءة المشروحة):- ثانيا ف

سلة سليمة.- ة قراءة مس ية أو الشعر قراءة النصوص الن

ة.-
ّ
ذه النصوص  وضعية تواصلية دال إعادة بناء 

ة):- ثالثا رة اللغو م المكتوب (الظا ميدان ف

ة النصّية.- د من نص القراءة وفق المقار استخراج الشوا

رة - تاج القاعدة.مناقشة الظا ة المقررة مع است غو
ّ
الل

عا ي):-را م المكتوب (دراسة نص أد ميدان ف

قراءة النص قراءة تأملية واعية.-

اره مع إبداء الرأي.- مناقشة أف

رة الفنية والبلاغية.- دراسة أساليب النص والوقوف عند الظا

م المكتوب:-خامسا ميدان ف

مة، - ار م بة بأف
ّ

ة.إنتاج نصوص مرك بو سقة بما يتما مع القيم ال
ّ
وتراكيب م

ة.-
ّ
ة والبلاغية  وضعيات تواصلية دال سبات اللغو توظيف المك

عد  ع دي و ا ما  ذات طا ، فلقد قدّم البحث ستّة قصص متنوّعة م المعر توى أمّا عن ا

: قي

ا قيمة ال-عليھ السلام–كقصة سيدنا يوسف · ص والصدق والإيثار.وال تحمل  مغزا

م–وقصة الرسول·
ّ
لم -ص الله عليھ وسل ا أيضا قيمة الص وا وال تحمل  مغزا

والإحسان.
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 ّ م، ممّا ين ن بماض م
ّ
ط حاضر المتعل ا ر داف ، وال من أ عد وط ا ما  ذات  وم

از بھ والدفاع عنھ. م حب الوطن والاع لد

عل عد  ا ما  ذات  ة وال وم شطة إملائية وصرفية ونحوّ ا أ ، حيث تحمل  طيّا ي

طأ، أي أنّ ي  إطار بيداغوجيا ا م الذا
ّ
ّ بالتعل س ن وفق ما  م

ّ
يح أخطاء المتعل عمل ع ت

شطة تتما وميادين  ل أ ذه القصص قدّمت ع ش ھ، و ّ م يكشف خطأه بنفسھ و
ّ
المتعل

ية. اج اللغة العر م

ن وتنمية وم م
ّ
عمل ع تنمية الدّافعية لدى المتعل ن القصص الرقمية المقدّمة وال 

اية  ة  إعطاء ال ر م ا
ّ
ك للمتعل ا مفتوحة، لي اي ون القصة ال ت م  النّقد الإبدا لدّ

ا. سب ل الأ

أسبوع مقسّمة ع النحو ال لّ ن من  فا بمعدل ساعت
ّ
نامج مكث ان ال : السّاعة ولقد  تا

ن. شاط وفق وضعيت ا تقديم ال الأو يتّم ف

ة -1 م  ح
ّ
ن، أو وضع المتعل م

ّ
سبات القبلية لدى المتعل م المك وضعية الانطلاق: و وضعية تقو

يئة الظروف الملائمة للعملية  ھ واستعداده للدّرس، و با ة، من أجل إثارة دافعيتھ ولفت ان و تر
ّ
مية، كطرح موقف مثلا  الإيثار لاستكشاف عنوان القصة المناسب.التعليمية التعل

ذه -2 دف من  ق، وال شو سوده ال ن  جوّ م
ّ
ا تقدّم القصة للمتعل مات: وف

ّ
وضعية بناء التعل

ن. م
ّ
م الاستما لدى المتعل و تنمية الف الوضعية 

اء من  عقب الان شاط وال  دة القصة الرقمية، فتقدّم أمّا الساعة الثانية من ال مشا

م العام لأحداث  الف ا حول الأسئلة  مجمل شودة، تدور ا أسئلة بنائية تتما والكفاءات الم ف

تأزم الأوضاع، نقطة التحوّل،  م حول عميق الف صيات، وأسئلة  ان وال القصة، الزمان والم

غية  ية ،  باللغة العر يجيبون مون
ّ
م والانفراج، والمتعل ة ومدى تفاعل م اللغو الوقوف ع أخطا

ي بالن والتنغيم. م الصو ن أدا مع القصّة و تلو
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القيم  تامية): فلقد عمدت إ طرح سؤال حول ثمار( الوضعية ا أمّا  وضعية الاس

ة بالكفاءات، وقد طلب من  شده المقار و ما ت انب القي  ا ة المستقاة من القصة، لأنّ بو ال

ا، و  اص، والبعض الآخر بمسرح م ا ا بأسلو يص أحداث القصة شفو عض التلاميذ ت

القصة كتابيا. يص مضمون م ت ي حيث طلب م الأخ وصلت إ الإنتاج الكتا

: أخطاء إملائية ا إ ن رصدت مجموعة من الأخطاء وصنف -و تقو لإنتاجات المتعلمّ

ية-صرفية ي-تركي ھ بنفسھ أو بمعيّة أسلو شف خطأه و و الذي يك م 
ّ
ة، و جعلت المتعل

العملية  و محور ديثة  ات ا م  المقار
ّ
(المتعل ي، لأنّ م التعاو

ّ
عرف بالتعل ذا ما  زملائھ، و

مية).
ّ
التعليمية التعل

ضر وع لسان  عض القصص التعليمة ال جاءت ع لسان الفواكھ وا ولقد قدّمت 

يوان ية الداخلية ا سيج العام  الب من ضمن ال عدّ ق، الذي  شو ع ال ا طا غلب عل ، وال 

ي، وذلك بتعداد تفاعل  انب الإحصا انب التقو فلقد استخدم البحث ا للقصة، أمّا ا

م قب  ع، فقمنا بتقو مية، من خلال رفع الأصا
ّ
م  العملية التعليمية التعل ن ومشارك م

ّ
المتعل

وطة، ل م يخطؤون  كتابة التاء المفتوحة والمر شاط الإنتاج المكتوب، وجدنا معظم ن   م
ّ
لمتعل

ذه القصص الرقمية  عد تقديم  ن 
ّ

ة) ولك مزة (ع الألف أو الواو أو الن وكذلك مواضع كتابة ال

ن، و  م
ّ
عدية) للإنتاجات الكتابية للمتعل مية تحصيلية ( عملية تقو ادفة قمنا  جدنا تطوّرا ال

ذه القصص الرقمية  م، كما استطاعت  ن تدارك أخطا م
ّ
وظا؛ حيث استطاع أغلبية المتعل م

ات الإعرابية ومختلف  ر ملة الاسمية، والوقوف عند ا م إدخال النوا ع ا
ّ
م المتعل

ّ
عل أن 

ولة. س ن من حفظ القاعدة  م
ّ
نا المتعل

ّ
ا، كما مك ا ّ غ

لّ ات ال بالإضافة إ  عض السلو ا وقفنا ع  ذه الملاحظات والنتائج المتوصّل إل

ئة،  فاظ ع الب افل الاجتما وا ام والإيثار والت الصدق والاح ن،  م
ّ
عض المتعل بدرت من 

م ينح  ساحة  عض ، فلاحظنا  م القي سق ا   لو
ّ
ذه القيّم وتمث ن تقبّلوا  م

ّ
المتعل حيث إنّ

ملات، أيضا من المدرسة،  ا  سلة الم عض الأوراق المرمية ووضع رة الدراسة ليحمل  أو  

ا من القيم الأخلاقية. عض الفئات المعوزّة، وغ م لإعانة  ن فيما بي م
ّ
عض المتعل عاون ذلك 

الألوان،  عليمية محفّزة للتفاعل مع أحداث القصة الرقمية،  ئة  ذا مردّه وجود ب ل  و

ل كب  القاعة  ش مت  ذه المؤثرات أس ل  المعتمة المؤثرات الصوتية، وحركية الأحداث، ف
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بلغة سليمة م الاستما للقصة وال تؤدي إ إنتاج المنطوق اد تخلو من الأخطاء، تنمية الف ت

ام وكذا  قراءة القصة ق مة مع اح
ّ
سلة ومنغ ذه دماجو علامات الوقف، راءة مس ل 

م استما وحديث وقراءة  إنتاج وضعية إدماجية بلغة سليمة، ارات من ف تتوافق مع الم

سبة.  ارات المك ل الم ا  أحداث القصة نمطا ومضمونا حيث تجنّد ف

: ستخلص ما ي نا 
ّ
ا البحث فإن عرّض إل م القضايا ال  نظرة  ع أ مما سبق و

Øل كب ش م 
ّ
ذا يرجع ع تأثر المتعل بالقصص الرقمية ع عكس القصص الورقية، و

ن القصص الرقمية، خاصة  و ونية  ت حسب اعتقاد الباحث  تداخل الوسائط الالك

مية لدى المتعلم  
ّ
ن العملية التعل و ل العنصر الأساس  ت

ّ
ش اسة  ا علم أنّ ونحن 

. المراحل الأو

Ø ل القصص الرقمية  يو
ّ
ش ا من تأث قد  القصص الورقية، لما ل جيا لدور م ما إقصاء تدر

م.
ّ
م للتعل ادة دافعي ن وز م

ّ
ي  نفوس المتعل إيجا

Ø ،ا ا ل ا تمثل تدم ّ ذا أ ع  القصة الرقمية بديلا عن القصص الورقية، لكن لا  ون قد ت

املا  ما.نوقد تت فيما بي



ة (المرحلة المتوسطة أنموجا)  ارات اللغو ن الم ا  إكساب المتعلم اتيجية القصص الرقمية ودور اس

مليكة بوراويد .أ–حفصة مسعودي ط.د / 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X242التار

:قائمة المصادر والمراجع

م برواية حفص.القرآن .1 الكر

يا التعليم والمستحدثات التكنولوجية، عالم الكتب،.2 نداوي: تكنو أسامة سعيد ع ال

رة، ط .2009، 1القا
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ة الآلیات  اج الهمذاني بدیع الزمانفي مقاماتالح
مقاربة تداولیة

The mechanisms of argumentation in Al-Hamadhani's  Makamat.
"pragmatic approach"

ة غزال.د ط ی ف
محمد قراشد .أ

ية قسم اللغة  او العر )زائر(الأغواطا-جامعة عمار ثلي-آدا
f.ghezal@lagh-univ.dz

خ الإيداع:  خ القبول: 01/04/2020تار خ 19/01/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  .م

اجية  ت المقامات بلغة إيحائية وأقوال  ونلقد تم ا ت ذا ما جعل عاد سياقية، و وأ

ة التداولية  فك إذن.سة الإجراءات والآليات التداوليةحقلا خصبا لممار م المقار س كيف 

الية ذه الإش مة  خطاب المقامات ؟ وللإجابة ع  موضوع الشفرات الم ون ا ارتأيت أن ي وغ

ي"م: المقال مذا اجية  مقامات ال ة تداولية "،الآليات ا اج  قار ذا برصد تقنيات ا و

، من خلال  ارا  العصر العبا ا الفن الأك ازد ي، باعتبار اث العر ا ال المقامات ال يزخر 

ا ارصد مجمل الأساليب ا الآليات البلاغية اجية ال استخدم ي،  مذا اد مثل ل ش الاس

ا، ورصد  عية وغ سنات البد ا من وا ام وأمر وتقنية التكرار وغ ة من استف الآليات اللغو

ة . الآليات اللغو

لمات المفتاحية: اج؛ التداوليةال طاب؛ المقامات؛ البلاغة؛ ا ي؛ا مذا .ال

Abstract:

The maqamat was characterized by suggestive language, arguments
and contextual dimensions, and this made it a fertile field for practicing
deliberative procedures and mechanisms. So how does the deliberative
approach contribute to deciphering the vague codes in the denominators
discourse? In order to answer this problem and others, I thought that the
topic of the article: The Hajj mechanisms in the shrines of Hamadhani is a
"deliberative approach", and this is by monitoring the techniques of pilgrims
in the shrines in which the Arab heritage is rich, as they are the most
prosperous art in the Abbasid era, by monitoring the entirety of the pilgrim



ة تداولية ي مقار مذا ع الزمان ال اجية  مقامات بد د قراشط/ فتيحة غزال   أ.د/ محمالآليات ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X246التار

methods used by Al-Hamzani , Such as rhetorical mechanisms such as
martyrdom, badiologists, etc., and monitoring the linguistic mechanisms of
interrogation, command, repetition technique, and other linguistic
mechanisms.

key words: Deliberative; Pilgrims; Rhetoric; Maqamat; the speech;
Hamdhani.

مقدمة:

ذا من خلال  انب الاستعما للغة و دراسة علاقة عد التداولية علما يقف ع ا

ة أفع ا التداولية ،كنظر ر  المعاي ال تب عل ذا مايظ بمستعمليھ و شاط اللغوي ال ال

ا ة الملاءة وغ عاد سياقية، ، الكلام ونظر اجية وأ ت المقامات بلغة إيحائية وأقوال  ولقد تم

حقلا خصبا لممارسة الإجراءات والآليات التداولي ون ا ت ذا ما جعل ة و م المقار س . فكيف  ة 

ا ارتأيت  الية وغ ذه الاش مة  خطاب المقامات ؟ وللإجابة ع  التداولية  فك الشفرات الم

موضوع بح حول ون ة تداولية "،أن ي ي"مقار مذا اجية  مقامات ال ذا : الآليات ا و

اث العر ا ال اج  المقامات ال يزخر  ارا  برصد تقنيات ا ا الفن الأك ازد ي، بإعتبار

الآليات  ي ،  مذا ا اال اجية ال استخدم ، من خلال رصد مجمل الأساليب ا العصر العبا

ا، ورصد  عية وغ سنات البد اد وا ش زة غ صناعية مثل الاس ا جا ا  البلاغية باعتبار

ام وأمر وتقنية التكرار و  ة من استف ة .الآليات اللغو ا من الآليات اللغو غ

ة :  الآليات اللغو

ان إذ ترتكز عليھ محاور ة وال مية  إقامة ا بالغ الأ شائية دور اكيب الإ لل إنّ

ل من  ل بؤرة دلالية تفتح باب التأو ش س والمشاعر ال  ن النص بكث من الأحاس عدة 

ي الضمنية  ا خلال ما يوحيھ من وراء تلك المعا عد ف اجية ال  انطلاقا من الوظائف ا

ة أساسية. ي رك شا كيب الإ ال

ام: لم الاستف وار إذ لا تتطلب أسئلة المت ا ما  شد محاور ام دورا م للاستف إنّ

شكيل  و ام  خلق صور شكيل البلا للإس ر آليات ال ذلك إ تحر الإجابة المباشرة بل تتجاوز

ذه دلالات جديدة م و  ا ف عي ة  و ا ام  الاستف ون ل إذ قد ي والتأو فتوحة ع التصور

اجا.  ة  مية عُد من أنجع الأفعال اللغو الأ

اجية  ي لندرك طاقتھ ا مذا ام  مقامات ال مكن التمثيل لبعض سياقات الاستف و

: طاب مقامتھ كما ي ا صاحب ا ال يخدم 

ار: ع والإن اطب ع أفعالھ)، سياق التفر (محاسبة ا اسبة  يقوم ع مبدأ ا

ة  شام من ج حديث ع بن  اجية تخدم قول ونا قوة  ما أن ي ار من شأ اسبة والإن وا
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ومن ذلك ما ورد   كم والإزدراء الذي يمارسھ أبو الفتح الإسكندري ية وال حينما المقامة الب

مخاطبا عض من حضر قائلا:ان أبو الفتح الاسكندري عرفھ فعرفھ  شام الذي لم  لع بن 

ي الفتح الاسكندري؟ ألم أراك بالعراق تطوف  الأسواق مُكديا بالأوراق؟ ": 1ح .)1(" ألست بأ

نة صعاليك العصر العبا ". و الاستجداء بأساليب ش و م ر مصط الكدية " و نا يظ و

ةللافتخار والتبا والتعا  " من "كما نجد استعمال الأداة  سْتانيَّ ِ ِ
ّ علمھ مقامتھ ال مفتخرا 

ان قائلا: ل م روحھ ال جالت  و

مَنِ...،:2ح الزَّ
ُ
ة

َ
حْدُوث

ُ
وَأ ورَة ُاليَمَنِ

ُ
ا بَا

َ
ن

َ
كَمَنِ" أ

َ
ا...، مَن ِالذِي مَل َ

سْرَارَ
َ
ا وَعَرَف أ َ

سْوَارَ
َ
أ كَ

َ
الذِي مَل

مَ
َ

ا وَعَرَف َ ا "مَفِاتِحَ َ َ
ِ صَا

)2(.

ة:ومن ذلك ما نجده  سياق التم : المقامة البخار

":1ح حُوسِ النُّ ذِهِ َ شِبَا  فُلُّ َ وس، وَ ُ
البُؤ ذِهِ َ بَ ِ يَا

َ
و غ

ُ
يَجْل مٍ رِ

َ
ك مِنْ لْ َ َ

" ف

من  و ما يطمح إليھ أبو الفتح الاسكندري ام  ب إيراد التم  أسلوب الاستف س ولعلّ

م إذ أن تصل  و دليل كرم فعلا ما يبذلونھ من عطايا  شعروا أنّ س لماتھ قلوب مستمعيھ ح 

م و الآخر أن تجود يد اجة متمنيا  و إخراج البؤساء من ظلمة الفقر وا م  م بأن إكرام يمن

.فيكرموه

ما الأمر والن :  إنجاز الأفعال معينة انجازا ضمنيا لأ ما  ف شائيان يقع القول ان إ أسلو

ة إ إرشاد السلوك  ن، فقد يمثلان الدعوة الوا دفان إ توجيھ المتلقي إ سلوك مع

ل الكث من القيم إ أفعل ومواقف ومن ذلك ما نجده   ة :وتحو المقامة البخار

بَادِرُوا....،: 1ح
َ
ي،... "" ف رُوِ

ُ
ك

ْ
حْسِنُوا....، وَأذ

َ
.)3(وَأ

ا تمثل أفعالا  ر ما ا جمل م إ فعل ا والإحسان مع الد و يدعو غيب ف غرض ال ة  نجاز

ان أبو  شام حيث  ع بن  اق المع  يجة ضمنية  إ أحسن بأسلوب إرشادي يخدم ن

ذه المقامة يكره مخاطبتھ و ي الفتح الاسكندري  ي أذكركم، وأعطو ديث" أذكرو لوح لھ با

غاية التكسب.  و  أشكركم " ف

... ".2ح دَهُ
َ
غ رْ

ُ
ك

ْ
يَذ

ْ
يَدَهُ، وَل ودِ ُ بِا مْ

ُ
مِنْك لِّ

ُ
غِلْ

ْ
ش ُ ْ

ل
َ
" ف

و  بلام الإفادة و يئة الفعل المضارع المسبوق شغل، ليذكر..) ع  جاء الكلام بصيغة الأمر(فل

يجة الضمن يخدم الن م قول ذكر م و قة ضمنية أن تجود يد ية و التكسب حيث يطلب بطر

مْ
َ
وْمُ، مَا ل

َ
يَا ق سَمِعْتُمْ دْ

َ
" وَق سان قائلا:  أي حديث ولن تجده عند أي إ س  ذا ل بأن حديثھ 

." ... دَهُ
َ
غ رْ

ُ
ك

ْ
يَذ

ْ
يَدَهُ، وَل ودِ ُ بِا مْ

ُ
مِنْك لِّ

ُ
غِلْ

ْ
ش ُ ْ

ل
َ
اليَوْمِ،ف بْلَ

َ
سْمَعُوا ق

َ

ا نية التكرار: تق ا من خطاب لآخر فيع ع عددت وظائف ا ذات صيغة مقامية  وجھ  عدُّ

ثباتھ ر المع و يھ من أمره وتقر ش ام والإفصاح والكشف وتوكيد الكلام وال . )4(ب: "الإف
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ن يؤدي إ  ء مرة مرت ن المتلقي، لأن تكرار ال المع  ذ ما  حضور كما أن لھ دورا م

بھ ومن ثم  ع الاقتناع والقبول ن يؤدي إ ثبوتھ وثبوتھ  ن وحضوره  الذ حضوره  الذ

باه لأنھ اتخذ صورا مختلفة، فمن  ل لافت للان ش تكرار الإذعان لھ، وقد ك وروده  المقامات 

ذا ما يدل ع أن  ا، و امل لمات والألفاظ إ تكرار جمل ب روف إ تكرار ال روف إ تكرار ا ا

ذا ما ذا وظفھ  بناء مقاماتھ و ان ع علم بقدرة التكرار ع الإقناع، ول ع الزمان  ستد بد

ن المت ع ام و ساعد أولا ع التبليغ والإف بأن: " التكرار  لم ثانيا ع ترسيخ الرأي والفكرة القول

ن  ت  ذ ا ور انت مقاصد ا و ة ما أدركت مرام تج لفكرة  ان، فإذا ردد ا  الأذ

ن الأقسام أو  طاب وأكد الوحدة ب ن أجزاء ا ب
ً
نا اجيا أقام تناغما ب ن ردد رابطا  المتلقي، و

ا "، ومنھ فالسؤال الذي يطرح نفسھ:  م المتلقي  مت تقنية التكرار  تفج البؤرة أو كيف سا

ة وآلية للإقناع ؟ ا  الدلالية وجعل

و الإقناع من خلال الصياغة   " "  التكرار:  ش  و ستون را ج شرقة " بر المس تقول

ن:  دف إ استمالة السامع "، والتكرار يتجسد  مستو غمية متكررة جميلة  ا إيقاعات  لباس و

تكرار  تكرار المضمون:مستوى ل، ومستوى الش

ل: تحقق ع عدة أنواعتكرار الش :)5(و

ا تلك  عطي الألفاظ ال ترد ف ا  الكلام مما  عي و يقت تكرار حروف  رف: و ـــــ تكرار ا

عادا  روف أ ر ذلك  ا ظ ل حرف معناه.و علم أن ل اتب النفسية إذ كما  تكشف عن حالة ال
ةالمقامة الصُّ : )6(فرَّ

سّر : 1ح ة، صفراء،  ة، جار ر، الكفر، يرقص، الظفر، الغر (الراء): " رجل، نجار، الصفُّ

شر". م، رأيھ، أردت رأيك،  ط، إيراده، مراده، الكر ن، الرّ ن، الناظر اضر ا

د، يخدع، اليد، (الدال): " عندي، يدعو، أدبتھ، لديك، ولد، قد، بلدك، يدك، إيراده، مراده، ا

قد ".

بت، أجبتھ، البقاع، (الباء): ب، أجبت، ينجب، سبقك،  سبة، خطب،  ة، ا أدبتھ، الغر

بلدك، باليد ".

يم): د(ا بت، أجبتھ، ا ب، أجبت، ينجب،  ة،  ، رجل، نجار، جار "." ا

متاز حرف  ا  المقامة، و ذه الفونيمات لتحدث إيقاعا متم أنھ حرف " الراء "اجتمعت 

ديث  ن دالا وتكراره مناسب مع السياق المتعلق با بحضوره  عشر ع الأصوات الأخرى مكرر

. عن الدنان

ة صفراء ".:2ح ر، خطب منك جار " رجل من نجار صفُّ

ناسب مع صوت  الدنان إذ تحدث رنيما وجرسا، أما الأصوات الأخرىفصوت الراء ي
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قيق. ر وال سم بالشدة وا يم) ت (الدال، والباء، وا

ا قوة  كسا و تكرار اللفظة الواردة  الكلام لاغتناء دلالة الألفاظ و تكرار اللفظة و

  " د  " أر ن الكلام ومعناه، ومن تكرار اللفظة  ية ب ل جرسا يةمقامتھ الساسانتأث ذا ما ش و

ده الطالب أبو الفتح الإسكندري ية تدعو إ التأكيد ع ما ير موسيقيا وأكسب حديثھ قوة تأث

ما وماء بارد وقميصا ومشطا... قائلا: د رغيفا و شام إذ ير من ع بن 

رَغِي مِنْــــكَ ــــدُ رِ
ُ
ــــا              ـــــــــأ ــافًــ ــ

َ
ظِيف

َ
ــــا ن

ً
ـــوَان

ُ
ـــو خ

ُ
عْل َ

ــــا          ــ
ً

ش ـــــا جَرِ ً
ْ
مِ ـــدُ رِ

ُ
أ

ْ
بَق ـــــدُ رِ

ُ
ـــــاــــــــــــــأ ـ

َ
طِيف

َ
ق

ً
ـــلا

ضًــــا       رِ
َ
مًـــــا غ ْ َ

ـــــدُ رِ
ُ
أ

َ
خ ـــــدُ رِ

ُ
ـــــــــــــــــأ ــــــاــــــ

َ
قِيف

َ
ث ـــــلا

ــــا        جَدْيًـــــا رَضِيعًـ ـــــدُ رِ
ُ
رِأ

ُ
ــأ

َ
رُوف

َ
ـــلا خ

ْ َ اــــــدُ

رِ
ُ
ــــأ مَـــــــــــــــــــ ــدُ ــــــــــ

ْ
ل

َ
بِث ــــــاـــــاءً

َ
إِن ــــــدُ رِ

ُ
أ ـــجٍ

َ
ط ــــءً ـــــاــــــــــ

َ
ف رِ

ن المتلقي  " زاد للمقطوعة رسوخا وثباتا  ذ ـــــدُ رٍ
ُ
ذه القطعة للفظة " أ فالتكرار اللفظي ل

ما أكسب حديث أبو  و قد  لعب دورا م الاقتناع والإذعان، ف ان حصول ذلك  م و ادة الف مع ز

من البلاغة وقوة التأث ما يجعل  د دونالفتح الإسكندري عطيھ ما ير يده  جيبھ و سامعھ يمدّ

فين بذلك  تكسبھ. أن يدري

قوم التكرار ع المقامة البغداديةتتم  ا و رة التكرار ف بظا عن المقامات الأخرى

: شام  ". :1حالألفاظ المشتقة  خطاب ابن  رْخُ
َ

ِ الك
َّ
حَل

َ
َّ أ حَ ھُ

َ
مَحَال زُ ِ

َ نْ
َ
أ رَجْتُ

َ
خ

َ
:2ح" ف

.." ،" دِ ْ العَ ولُ
ُ
ط سَانِيكَ

ْ َ
، أ

َ
سْيَان ِ

ّ
ال عَدَ ْ " :3حوَأَ

ً
مَة

ْ
ك

َ
ل مَھُ

َ
ك

َ
ل

َ
. )7(" ... ف

ا من وجود  ا البعض، إخراج لمات لبعض ذه ال ي من خلال استدعاء  مذا ال يحاول

ات والصيغ ع الرغم من أن الأصو  ر ات بالقوة إ وجود بالفعل، تحقق من خلق التنوع  ا

: ا مكررة ع النحو التا نفس

." / شابَ عدي "، " شابَّ دي "، " البعد /  د / ع " الع

انب  انب الدلا أك من ا ا عن إيقاع خاص يخدم ا مع التكرار مرة أخرى تكرر و

ذا من خلال تكرار أفعال مثل:  ي و "، : 5حالصو سْتُ يَ
َ

وَلا سَ يَ
َ

سْتُ، لا
َ
وَجَل سَ

َ
عَدَ:6ح" جَل

َ
" ق

" دْتُ وَجَرَّ دَ عَدْتُ،جَرَّ
َ
وَق

ة و فرَِّ النصب المقامة الصُّ م  تكثيف الإيقاع ع مستوى سا : نجد تكرار الألفاظ 

: شام والف ع النحو التا ي ابن  ن خطا املھ، وقد تكررت الدوال ب

ب- َ ْ ُ
ة ُصَفْرَاءَ إِيرَادِهِجَارَِ مِنْ بْتُ ِ

َ َ
ف

يَنْجِبُ- جَبْتُ
َ
أ إِنْ

َ
ِ مُرَادِهِف جَبْتُھُ

َ
. )8(وَأ

ةكذلك نجد تكرار الألفاظ   الإسكندري: المقامة البصر ، يقول



ة تداولية ي مقار مذا ع الزمان ال اجية  مقامات بد د قراشط/ فتيحة غزال   أ.د/ محمالآليات ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X250التار

1ح
ُ

ف ـــــــوَّ
َ
وِي: " يُط

ْ
ــــأ يَــ مَّ

ُ
ث

ُ
ف وَّ

َ
مَــــــــا يُط

العُيُـــــــونِ دَةِ ـــــدَّ مُحَــــــــــ بٍ
ْ
غ ُ

"إِ ز

".:2ح تٍ ْ بَ
َ
لا

َ
ك تِ ْ َ مَيْتٍ، وَ

َ
ك ِ

ّ  
َ

رْف
َّ
الط " وسرَّحنَ

مَـــــھ3ْح
َ

عَـلا رَمٍ
َ

ذِي ك ــــلٍّ ـــ
ُ

لِك ــامِ
َ
ئ ِ

ّ
الل مَنِ َ

رُ ز
ْ

ق
َ

: " والف

القِيَــــامَــھ
ُ
رَاط

ْ
أش

َ
ـــــك

ْ
وَتِل ــامِ

َ
ئ ِ

ّ
إ الل الكِرِامُ رغبَ

مل  تلك ا لم المضمون ا المت مية ال يول عكس الأ و تكرار  ملة و تكرار العبارة وا

لم إضافة إ  العام الذي يتوخاه المت م المضمون ا مفتاحا لف ما تحققھ من توازنالمكررة باعتبار

ذا ما نجده  المقامة  ي.الوعظيةند وعاطفي، و مذا لل

".:4ح البِدَارَ رَ، والبِدَارَ
َ

ذ َ ا رَ
َ

ذ َ ا وْمُ
َ
" يَا ق

ا، كذلك تكرار   ائد ذر من م الدنيا غدارة لابد من ا غرض التأكيد ع أنَّ ذا  و

: نجد المارستانيةالمقامة 

ــــــ: " 1ح
َ
ن

َ
ــــائِبْأ َ َ ال بُوعُ

ْ
و مَرَاتِبْــا يَ

ُ
 احْتِيَــــــــــــاي ذ

ـــــامُ
َ
سَن قِّ َ ــــــــــا  ا

َ
ن

َ
ــأ

َ
ـــارِبْـــــــــــــأن

َ
غ ـا  البَــــاطِــلِ

دَارِي ــــدَرُ نْــــ
َ

ـــــــا إِسْك
َ
ن

َ
ـِ بِأ ــ ـــارِبْــــــــــــــــ سَـــــــــ اللهِ )9(لادِ

ر دائما  ظ الذات والافتخار بالنفس و حيث نجد تكرار (أنا) عظم مقاماتھ دلالة ع حبُ

ع لسان أبو الفتح الاسكندري

من ذلك: المقامة القرديةكما نجد التكرار الاشتقا  ــــــــ 

" : 1ح عْرجَِ
َ
الأ َ ْ سَ رَّجِ، وَسِرْتُ َ ُ

ا صَ
ْ
رَق صْتُ

َ
رَق

َ
.)10(" ف

ر تكرار الاشتقاق أيضا   ظ ة،و ل المقامة البصر ش وما تضمنھ من فونيمات أصلية 

ذا  قولھ:  لمة و ". :1حجذر ال الكِرَامُ / رَغبَ مَھ 
َ
عَلا رَمٍ

َ
ذِي ك لِ

ُ
:2ح" لِ

ُ
مَاعَة َ ا تِ

َ
ذ

َ
خ

َ
" أ

ذِي
ْ

. )11("إِخ

و كث إذ نجده  تكرار من حيث المضمون:   قولھ عن الدنيا: المقامة الوعظيةف

شفي بمع واحد:1ح و "، فتداوي ھِ ِ
َ

لم
َ
أ مِنْ فِھِ

ْ
ش

َ
مْ

َ
مِھِ، وَل

ْ
سَق مِنْ دَاوِهِ

ُ
ت مْ

َ
. )12(" ... وَل

حْمَانُ:2ح الرَّ
َ

مَرَك
َ
ا أ

َ
ذ َ ِ

َ
و كلام الرحمان. " أ "، فالقرآن  رْآنُ

ُ
الق كَ

َّ
ا دَل

َ
ذ َ  

َ
عَ مْ

َ
، أ

ةو مقامتھ اسانيَّ نجد قولھ: السَّ

ــــــ:1ح ـــــــ ــــــ
َ

مُضِيف
َ

ت
ْ
ن

َ
وَأ مْ

ُ
ك

َ
ــــــــا ل ــــــــ ـــ

َ
ــا ضَيْف ـــــــ ـــــــ

َ
ن

َ
ا أ

َ
ــــذ ـــــــتايَـــــــــــــــــا حَبَّ ـ

لك  ون ال أنت مُضيفيفأن أ ضيفا فبطبيعة ا

":2ح جِدُّ
َ
وَن دُ ِ جْ

َ
، وَن عِدُّ

َ
سْت وَ . )13(" ...، وَسَنُعِدُ
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شديد المع  غاية  بمع واحد وذلك  دُّ اد، وا فالإعداد والاستعداد بمع واحد والاج

طاب. اجيتھ ل ادة  قوة  و اس ل توكيد ف قناع المستقبل و الغاية من  و

ميتھ وما ذا لأ مية بالغة لتقنية التكرار، و ع الزمان أو أ و أن بد تجاه  يمكن است

ن  اجية، وقد جاءت مقاماتھ مملوءة بتكرارات تنوعت ماب ال  الإقناع والعملية ا ودوره الفعَّ

ا جمالا وقوة مل، مما زادت المقامات  عض ا ي أو ح  روف أو الألفاظ أو المعا تكرارات ل

ة،  ا مقاماتھ تكرارات لفظية لا معنو ن المتلقي ع أن أغلب التكرارات ال جاءت  ورسوخا  ذ

ب إ  و قر ب إ النفس ع حساب المع الذي  ي لأنھ قر انب الصو تمامھ با ذا لا و

انب العاطفي دون ي إ ا مذا أ ال انب العقل، والنفس أقرب إ الاقتناع من العقل، ولذا  ا

العق لمعرفتھ أن اقتناع القلب أشد رسوخا وثباتا من اقتناع العقل.

ع الزمان، الآليات البلاغية : ا بد بالأساليب البلاغية ال استخدم ذا المستوى ع   و

اجية وندرة إقناعية، فكيف يا  ت نصوص المقامات طاقة  ا ف أكس ا دور ان ل وال 

ع ا وظف بد لزمان الأساليب البلاغية  نصوص المقامات؟ وما  الأساليب البلاغية الأك ترى

ا  إقناع المتلقي؟ ل أدت تلك الأساليب البلاغية دور استعمالا  المقامات؟ و

نوع مواضيع المقامات  ذا ب ي و مذا لقد تنوعت الوسائل البلاغية الموجودة  مقامات ال

ات إ استعارات شب ع فمن  ع بأنواعھ من مطابقة و البد إ كنايات إ استخدام صور

ما فالمع  ستحيل الفصل بي مال وتقرنھ بالإقناع بحيث  البلاغية توفر ا ذه الصور وجناس، ف

داد قدرتھ  جميلا ف ون دعم فعلھ  والمع ي مقنعا ولكنھ يحتاج إ جمال يحفظ لھ رونقھ و ون ي

ره بما  العبارة من ،)14(ع الفعل المتلقي لدى المتلقي، و مال البلا يؤثر ع التذوق فا

اجية و الاقناعية. قناعا من الناحية ا اجا و يد قوة العبارة  رونق ف

يھ:  ش يھ من ال ش ية الواقع، فما يوفره ال ال ا المؤسسة لب عد شكلا من أش

اجية قادرة ع إثارة المتلقي طا شغل فكر المتلقي بالبحث عن العلاقة طاقة  ة حيث  قة كب

ة من أثر  نفس المتلقي  ر ذه العلاقة التصو ن صورة المشبھ والمشبھ بھ، وما تحدثھ  ال تجمع ب

ع الزمان  بد ات، ومن الأمثلة ع ذلك ما نجده  قول شب بتلك ال وتحملھ ع الإقناع والقبول

ستانية :بالمقامة  ال

":1ح مَنِ الزَّ
ُ
ة

َ
حْدُوث

ُ
وَأ اليَمَنِ

ُ
ورة

ُ
ا بَا

َ
ن

َ
ة واليمن .)15(" أ ورة بالفاك يھ بليغ حيث شبھ نفسھ با ش

م، والأحدوثة ما يتحدث بھ  م ما أغلق من بلاد غ ن يفتح  مسلم ن يأتون ا بأن اليماني ش ت

م  ل م و ن وأعمال ل الزمن أسماء الفاتح ع السنة أ آباء فتح .وأك ما يدور

".:2ح ةٍ يَّ ِ
َ
عِن رَاحٍ مِنْ ةٍ بِيَّ َ َ

ذ دَاحٍ
ْ
ق

َ
بِأ لِكَ

َ
ذ عْدَ َ كَ

ُّ
عُل َ مَ

ُّ
" ث

ون ا ت ب لأ سب الأقداح إ الذ يذ، و عد قدح الن سقيك قدحا  نا بمع  ة  ا

مر. س للأقدار بل ل ب ل يھ بالذ ش نا  يذ العنب، و ا نوع من ن بلونھ إذا وضع ف
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يھ بليغ إذ شبھ المطرب بالغزال:3ح ش نا  ." وَجِيدٌ نٌ ْ عَ زَالِ
َ
الغ مِنَ ھُ

َ
ل مُجِيدٌ رِبٌ

ْ
" وَمُط

مذ ذا يدل ع أن ال ة، و يھ كث ش اجية والأمثلة عن  ال ا للطاقة ا ان مدر ي  ا

ذا استغلھ  بناء مقاماتھ واقتناع المتلقي و  يھ ول ش ا ال ا، وذلك لما يوفره الإقناعية ال يملك

ذا ما يضمن الإقناع والاقتناع لديھ. ن المتلقي، و الصور نفسية وذ يھ من حضور ش ال

سمح بذلك، إذ أننا نجد الاستعارة : والمقام لا  ديث بنا قد يطول لمنا عن الاستعارة فا أما إذا ت

ا من الصور اجية، لأ ا عد من أخطر الصور البيانية الأك كثافة وطاقة أن الاستعارة 

دافھ. ا لتحقيق أ أ إل اج، لأن المرسل ي ا الباحثون المقام الأول ا إقناعية، كما أورد

طب  ا كب  إقناع المتلقي واستمالتھ لقبول ا دور اج ل إن استخدام الاستعارة  ا

والإذعان لھ. 

با من  ان قر ع الزمان  ذا نجد أن بد ا و و شد ان ي أرسطو ومن الاستعارات ال 

ستطيع المتلقي  ا، وال  لف ف سيطة غ المت ذا النوع من الاستعارات ال شد  ان ي ا، ف عل

اره وتأييد  يھ لتأكيد أف ش ي يوظف الاستعارة إ جانب ال مذا ذا نجد ال ا، و الاقتناع 

عض المق ر   ا قوة وطاقة مواقفھ، كما أنھ أحسن التصو امات باستخدامھ للاستعارة فقد زاد

دفھ  ل ذلك خدمة ل قيقية، و ا ا ا لو جاءت ع صور اجا م انت أقنع وأقوى اجية ف

ل الوسائل  خدمة ذلك الغرض، والأمثلة ال وردت  المقامات  ر  ي  مذا الرئ فال

ع الزمان البلاغ جم ما قلناه وتؤكد مقدرة بد ر والتعب عن أغراضھ ت ية والبيانية  التصو

ا ما نجده  قولھ  المقامة  وأبلغ ضيةومقاصده  أب الصور :القر

": 1ح جَارَةِ  التِّ
َ
ا عَ َ ُ فْ

َ
وَق مْوَالٍ

َ
العِمَارَةِ، وَأ ا يَدَ َ فِ تُ

ْ
جَل

َ
أ بِضِيَاعٍ امِ يَّ

َ
 الأ

َ
عَ رْتُ َ ْ

ظ
َ
اسْت

َ
.)16(" ف

شبھ  ة  يل نا  ء من لوازمھ ع س ا المشبھ بھ ورمز إليھ  سان وحذف ف ا العمارة بالإ ف

الاستعارة المكنية و استعارة جميلة.

ة البلاغية صورة بيانية فقد شبھ : 2ح ذه ا  ." ھُ
َ
يْل

َ
ا ذ

َ
فِين ھُ، وجَرَّ

َ
مَيْل مُ

َ
لا

َ
ا الك

َ
بِن ا مَالَ

َ
َّ إِذ " حَ

ستط سان الذي  نا الكلام بالإ ء من لوازمھ ف نحدر وحذف المشبھ بھ ورمز إليھ  يع أن يميل و

استعارة مكنية.

: " 3ح
ً
مُرا

ً
مْرا

َ
أ رِّ

ِ الضُّ
ً
ــــــــا طِيـــــــ

َ
مُمْت

ً
 طِمْرا

َّ َ
غ

َ َ
ي أ ِ رَوْ

َ
ــا ت مَـــــــــ

َ
.)17("أ

ت  ذا الب ي من  لھ، ونجد  الشطر الثا طمرا بمع الكساء البا من غ صوف، اتخذه غطاءً

صان الذي يُمتطى.  ا استعارة مكنية، إذ جعل الأمر المر العس 

ة  ة الأو باستعارة، ليصل  ا ع الزمان يحتج باا ذه الأمثلة الثلاث نجد بد  

اية الوصف و  قھ من فقر، الثانية إ  يجة وصف حالھ وما ي داية كلام جديد، ليصل إ ن

اجيا من  أقوى الإستعاري بدل العادي، لأن القول الإستعاري أ ا القول ع الزمان  فبد
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اجية، وما وصل إ إقناع  ذا الكلام قوة  ان ل العادي، فلو ع بالكلام العادي لما  القول

التا ما ا.وصل إالمتلقي و يجتھ وطرح  دعم ن

: ا ذه ا بواسطة سلم  مكن أن نمثل  و

قھ من عناء وفقر. من وصف نفسھ وما ي

إ أن يميل بھ الكلام  الوصف.

ل. و طو ا ما  عد م استعان  وصف حالھ ع حوادث الأيام وأ

ا  ورد  أع درجات السلم ا الإستعاري .نلاحظ أن القول يجة أك ليدعم الن

القردية:ونجد أيضا  المقامة 

م، :1ح أشداق كُ ِ
َّ ال قُّ

ُ
ش مْ، و ُ أعناق ربُ

َّ
الط يَلوي

َ
ن مُزْدحِم رجالٍ إ حلقةِ يتُ " إذ ان

م " ُ َ
 مَا سَاق

َ
إِ رْصُ ِ ِ ا

َ
سَاق

َ
.)18(ف

م"، يصفھ حالھ أنھ وقف الطرب أعناق " إذا... يلوي سمع صوت رجل ولا بالعبارة الأو 

ذه  بع  مة وفرط الزحمة، ثم ي سرع الناس للوقوف عليھ أي لشدة ال ھ لشدة ما  وج يرى

م "، و كناية أيضا عن شدة  الطرب أعناق ة بصورة بيانية " استعارة مكنية " بقولھ " يلوي ا

الضرب.

ر اللغة وجع ع الزمان ع تطو ذه الاستعارات تو مدى قدرة بد ع عما يقصده ف ا  ل

م مع  ذه الاستعارات بلاغة الف ا عن مقاصده، فقد جمعت  عب اما و ا إف سط وأ  أبلغ الصور

داف  ن الأ ي قد جمعت ب مذا اجية  مقامات ال بلاغة الإقناع مع بلاغة المتعة، فالاستعارة ا

ام  : (الإف عب و ل  ئا بل الإمتاع)، واستخدا–الإبلاغ –الثلاث ل ا لم يكن بر ع الزمان ل م بد

طاب. ا  ا ان ع علم ودراية لمدى قو

ن  القول، والإبداع  إثبات المع والاحتجاج لھ الكناية :  عد الكناية من وسائل التف

ي فلا يذكره باللفظ الموضوع لھ   لم إثبات مع من المعا د المت نا أن ير ا "والمراد بالكناية 

جعلھ دليلا عليھال و تاليھ وردفھ  الوجود فيؤمن بھ إليھ، و ء إ مع  .)19(لغة ولكن ي

ا  ا كث ا، فلم يوضف ا واقتباس عود لغموض ب  ما الس ا، ر ع الزمان لأمر الكناية كث تم بد لم 

، ومن الأمثلة  الدلا اح والتجاوز عتمد ع الإنز ا ما   مقاماتھ، وذلك راجع إ أن الكناية كث

ية ال وردت  المقامات ما نجده  قولھ  المقامة  :الب

:1ح
َ
"" ف وَةِ ْ َّ

ال يَةِ
ْ
وَحِل رَاغِ

َ
الف الِ َ وَ بَابِ

َّ
الش رَةِ

ْ
عُذ ِ ا 

َ
ن

َ
ا وَأ َ ُ .)20(وَرَدْ

افِدَيْ:2ح الرَّ مَاءَ رِبَ
َ

ش دْ
َ
ق رْفٍ

َ
نِ، وَط ْ عَ دَ

ْ
خ

َ
الأ وكُ

ُ
ش

َ
يَةٍ ْ

نِ، وَِ ْ العَ مِلْءِ ِ زِيِّ
شابٌّ َّ َ

عَ لَ
َ

"." دَخ نِ

:3ح
ً
صْلا

َ
أ

َ
رْعًا وطِبْت

َ
ف

َ
ت

ْ
، وفِق

ً
جُودا

َ
، ورُمْت

ً
عُودا

َ
بْت

ُ
" صَل
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نا  : العذرة: الناصية و خصلة من الشعر  مقدمة الرأس فالعبارة  ة الأو نجد  ا

ة لأنھ ك عن القوة والعنفوان بخصلة الشعر  كناية عن عنفوان الشباب، و صورة جميلة ومع

ن صان القوي.المعتدلية ع جب الشاب أو ا

سن، و  يبة وا ن" كناية عن ال ء الع م "  زيٍّ ة الثانية: بالعبارة الأو  ونجد  ا

ت الصورة  شوِّك شو لمة  لة غطت الرقبة، ف ية طو ن"، المقصود  شوِّك الأخدع العبارة الثانية "

لف، أما ملة ت ا تمام و ا دلت ع عدم الإ شرب ماء الرافدين "، الأو لأ رفٍ
َ
العبارة الثالثة "ط

ن  أن العين م سقيتا تلك المياه الصافية، فالصورة جميلة جدا  أ ن بالصفاء،  كناية عن تألق العين

ر وتأخذان صفاءه  ورونقة. ان من ال شر

عودا "، كناية عن القوة، والعبارة بْتَ
ُ
" صَل ة الثالثة: العبارة الأو الثانية " ونجد  ا

"، كناية عن الأصل  أصلا  ، و الثالثة " طِبْتَ ع الغ ادة والتفوق وفقت فرعا " كناية عن الز

م. الطيب الكر

و الإقناع وحمل  ي يصل إ غرضھ و ا ل سط صور ي بالكنايات  أ ي يأ مذا نا نجد ال و

الكلام. المتلقي ع الإذعان وقبول

ضيةالمقامة كذلك نجد   :القر

":1ح ھ 
َ
يْل

َ
فينا ذ بالُ ِ ا لا جر ذيلھ ع )21(" جرَّ ا طو دال ثو . نجد كناية عن الإطالة فجعل ل

الأرض.

ا ".:2ح َ ُ ِ وَمَدِينَ وَا
َ

الق ُ ْ َ
ا، وَك َ ِ وَطِينَ عَارِ

ْ
ش

َ
الأ مَاءُ وَ ُ  "

ا "، كناية عن إجادة طرفة  للشعر، والعبارة الثانية تأكيد بالعبارة الأو " ماء الأشعار وطين

نا بالعبارة  ا" ف ون "مدين ، وأن ت أمر جميل ومقبول القوا كنوز ون للمع السابق، وأن ت

لفة. ت

" :3ح دُورُ
َ
مَا ت

َ
ِ ك يَا

َّ
بالل لف ، )22(" دُرْ ا ت كناية عن المرونة والتأقلم مع أطوار الزمن، و كناية 

بقولھ: " در كما تدور".

بھ من  ام السامع وتقر ولة إ إف س ل يصل  ذه الآلية ل أ إ  ع الزمان ي نا نجد بد

ة  ل لدى المتلقي، ففي ا م والتأو غية إقناعھ، ومن أجل أن يحرك آليات الف سلسلة  طروحاتھ الم

ل كناية عن ة الثانية ع ش ن جاءت ا حة و الإطالة بالكلام،  ح قوة الأو جاءت صر

ا و كناية عن إجادة طرفة بن العبد  انت أقوى ة الثالثة  ي، وا غة الذبيا التعب عند النا

: ا ل سلم  ذه ا ع ش مكن أن نمثل  للشعر، و

و ماء الأشعار(كناية عن إجادة طرفة للشعر)

( لايرمي إلا صائب (كناية عن قوة التعب

ح) دال فينا (كلام صر جر ا

عود لأن: ل  ذا الش ذه ا ع  ب  ب ترت فس
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ون ح والعادي ي ح، والكلام الصر ل كلام صر ة الأو جاءت ع ش أضعف ا

ي  غة الذبيا ة الثانية و كناية عن قوة التعب عند النا ازي، أما ا اجيا من الكلام ا

و" كلام مضمر "،  ة الثالثة و كناية عن إجادة طرفة للشعر، و نما ا و " كلام مضمر "، ب و

ع الزمان من أجل أن وصف أطوار الزمن. ا بد أ إل ذه ا ال  ل  و

 : د  لم الشا ا المت ستعمل زة ال  ا ة وا ا ا من ا القو ذا باعتبار و

ا  ذا النوع من ا باعتبار ي  مذا اجية. وقد اعتمد ال دافھ وأغراضھ ا إ أ للوصول

ا إقناع المتلقي. ستطيع من خلال اجية عالية  ا وماتحملھ من قوة   قائمة بذا

ابة ولقد حفلت مقا ن آيات قرآنية وأقوال ال د، تنوعت ماب ع الزمان بالشوا مات بد

سة والبعض  ا مقت ة، البعض م ن، وأمثال، وأبيات شعر ع كماء والتا ن، وأقوال ا ع والتا

اجية. ا  العملية ا د وكيف لعبت دور عض الشوا عرض  ي، وسوف نقوم  مذا الآخر لل

م : ة الالقرآن الكر ونھ كلام الله تكمن  ستمد سلطتھ من  قرآن  ذاتھ، لأنھ 

انت المعصوم من أي خطأ، ذا  ، و ا ومع و عماد الدين وأف كلام أبلغھ لفظا وأسلو ف

ل من جعل من اللغة وسيلة للإقناع، وظلت الوسيلة  دف  اب من أسلوب القرآن  محاولة الاق

اد بھ "وقد عد الا  ش س من الوحيدة  ذلك  الاس ارجة، لأنھ ل اد بالدين من المواضع ا ش س

زم،  ن وا و يفيد اليق ء خارج عنھ، و ذات الموضوع ولا مشتقا من خصائصھ، ولكن جاء من 

انة، فإذا  ا م عدل ن لا  انة من اليق ء خارج عن الموضوع، لأن مسائل الدين  م ان من  ن  و

ط ا ادا صادقا حلت دعوى ش د بھ اس ش ا تص جزءا من اس ع منھ، لأ يب  القلب فلا تن

سا" د لھ، ، )23(أوامر الدين فتكسب منھ تقد ش د والمس ش ان السياق جامعا للمس خاصة إن 

ت ع النفس، ف بمثابة إقناع نف أك منھ لغوي،  أث ون والإقناع ي أقوى ون ة ت فا

ونھ كلام الم اطب لا يقتنع بكلام المتحدث  ج فا ة "القرآن" وم ام تحدث بقدر ما يتأثر با

ي، فالوا من  مذا و حال أغلب مقامات ال ذا  ا، و ان أك تأث كلام المتحدث بكلام الله 

تم  و كما ا ف، ف الشر ديث النبوي م وا اد بالقرآن الكر ش ان كث الاس مقاماتھ أنھ 

تم أيض ية وقد لوحظ  بموضوعات وقضايا أدبية واجتماعية، ا ا بموضوعات وقضايا دي

ان يحتج المارستانية المقامة  لة و ذا ما أوقعھ  جدال مع المع بھ، و ان مدافعا عن مذ ع أنھ 

م ردا  د عل ل نون سھ ثوب ا الذي أل ي الفتح الاسكندري لأقوالھ ب من القرآن ع لسان أ

لة: ية وسب للمع فيھ عص

" 1ح ا:  ،إِنَّ
ً
ا ْ جَ

َ
ون

ُ
ش عِ

َ
ةِ مَّ

ُ
الأ ذِهِ َ يَا مَجُوسَ تُمْ

ْ
ن

َ
لا بِيَدِهِ، وَأ اللهِ بِيَدِ مُورُ

َ
لا لِعَبْدِهِ، والأ ِ

َ
ة َ ِ

مِ ِ
ْ عَلَ تِبَ

ُ
الذِي ك زَ َ َ لَ مْ

ُ
نْتُمْ بُيُوتِك

ُ
ك وْ

َ
، وَل

ً
را ْ َ

ق دُورِ
ْ

ق
َ
إِ الم

َ
ون

ُ
سَاق

ُ
، وَ

ً
ا ْ صَ

َ
ون

ُ
مُوت

َ
تْوَت

َ
إ الق لُ

" مْ ِ .)24(مَضَاجِعِ

ا: ا لعرض القضايا ومن بي ا من القرآن جعل د ش عدة  اس ثم يكمل المقامة 
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".:2ح الِكٌ َ كِ
ْ
ل َ ال الِقُ

َ
خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

َ
لا

َ
ف

َ
أ الِمٌ

َ
ظ مِ

ْ
ل
ُ
الظ الِقُ

َ
خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
" وَت

س ظالما،  عا ل ما أن الله  م بالاختيار بأن خالق الظلم ظالم و م ع قول عرض لأدل

م: "أفلا  ل قول م و م بدليل عق يناسب دليل رد عل يجاده، و إذن فالظلم من خلق العبد و

خالق الموت حيا ون عقل فلا بد أن ي ذا لا  الك؟ أي خالق الموت ميت، و لك  تقولون: خالق ال

: عا و الله تبارك و "و
ً
عَمَلا حْسَنُ

َ
أ مْ

ُ
ك يُّ

َ
أ مْ

ُ
وَك

ُ
لِيَبْل

َ
يَاة َ وَا

َ
وْت

َ
الم قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
م )25("ال ار عد إن ، و

ا:  م بالأدلة ومن بي م وأفحم ":3حناقش مْ
ُ
دْت َ ْ َ

أ ھُ
َ
ل ادِيَ َ َ

لا
َ
ف ل اللهُ ِ

ّ
يُضَل مَنْ ا سَمِعْتُمْ

َ
مع ،)26(" إِذ

القرآن الكر ل السنة الذين أنَّ رأي أ شاء، ثم يقوي ضل من  شاء و دي من  الله  م يو أنَّ

ذا يقول:  سد معا ول ان بالروح وا ان  اليقظة، و ما  أن الإسراء والمعراج كلا يقولون

ا"   :4ح َ ارَِ
َ
ا وَمَغ َ َ

ارِق
َ

مَش تُ رِ
ُ
أ

َ
ف رْضُ

َ
الأ َ

ِ تْ
َ " زُوِ

عُرِ:5ح ا سَمِعْتُمْ
َ
ذ َّ " وَِ حَ ارُ النَّ َّ َ

ا، وَعُرِضَت عَ َ
ثِمَارَ

َ
طِف

ْ
ق

َ
أ نْ

َ
أ مَمْتُ َ  َّ حَ

ُ
ة نَّ َ ا َّ َ

عَ ضَتْ

 ." مْ
ُ

ك
َ
اق

َ
عْن

َ
تُم أ ْ وَ

َ
وَل مْ

ُ
وسَك

ُ
رُؤ ضْتُمْ

َ
غ

ْ َ
ا بِيَدِي أ َ حَرَّ يْتُ

َ
ق تَّ

َ
أ

قولو  نة والنار  الدنيا و لة ينكرون الوجود الفع ل ا دليل ع أن المع أن وجود ن

ا الفع  الدنيا، أما عن  ديث ع وجود ة  القرآن وا ع الرغم من الأدلة الكث معنوي

ذلك يقول:  م لعذاب الق ع الرغم من الآيات القرآنية ال تقرر ار ابُ:6حإن
َ

عَذ ن قِيلَ " وَِ

." مْ
ُ
ت ْ َّ طَ

َ
ت ِ

ْ َ
الق

ا:7ح
َ
غ

َ َ
رَاط الصِّ قِيلَ نْ ق المعنوي، ولم " وَِ و الطر لة أن الصراط  المع ان من دعاوى "، لما  مْ

ُ
مَزْت

مع أنھ قد ورد   م أقدام المبطلون عل ل ا ع شف النار يجتازه المؤمنون، وت يكن جسرا منصو

عليھ واجتيازه. ف وورد وصف الصراط وكيفية العبور ديث الشر م وا القرآن الكر

م ال م ومن أجل دعوا ان م ناك من  ا، لكن  م بأحط الصفات وأخب م ووصف باطلة ثار عل

م: م ولذا قال ل انوا قبل انوا أشد خبثا ممن  ديث و الصدأ ل ديث  ل

".:8ح
َ

ون
ُ
زِئ ْ َ سْ

َ
وَرَسُولِھِ وآيَاتِھِ ِ با

َ
، ا

َ
ون ُ َّ طَ

َ
بِمَا ت دِيثِ َ وَا ابِ

َ
الكِت عْدَاءَ

َ
" يَا أ

لة بقولھ: شام وعنفھ ع أنھ اتخذ لھ زوجة من المع تقل إ ابن  ثم ي

مْ:9ح
َ
ل

َ
، أ

ً
ة

َ
ان

َ
يْط

َ
ش مْ ُ ْ مِ

َ
ت

ْ
َش َ ْ

اف كَ نَّ
َ
أ بِبَعْضٍ، سَمِعْتُ فُرُ

ْ
ك

َ
وَت بِبَعْضٍ مِنُ

ْ
ؤ

ُ
ت شامٍ ِ يَا ابْنُ

َ
ت

ْ
ن

َ
" وَأ

بَ مْ ُ ْ مِ
َ

خِذ تَّ
َ
ت نْ

َ
أ وَجَلَّ عَزَّ اللهُ

َ
اك َ ْ "يَ لِعَقِبِكَ

َ
ظرْت

َ
تِكَ، وَن

َ
ف

ْ
لِنُط

َ
ت َ َّ َ

خ
َ
ت

َّ
لا َ كَ

َ
ل ْ ، وَ

ً
ة

َ
ان

َ
.)27(ط

ةكذلك   واز شام المقامة الأ ا ع لسان الشيخ الذي جاء لع بن  : نجد 

م بالموت  م وتذك ا، فأخذ  موعظ واز وأرادوا أن يتعاطوا شر ورفقتھ الذين اجتمعوا  الأ

والعمل للآخرة.

" 1ح وَ:  مْ
ُ

ك
ُ
ف

َ
سْلا

َ
ا أ َ َ رَكِ ةٍ مَطِيَّ مِنَ

َ
ون ُ َّ طَ

َ
ت مْ

ُ
ك

َ
، مَال

ً
سْرا

َ
وَق

ً
ا َ رْ

َ
ا ك َ َّ بُ

َ
ك ْ َ َ

وَل
ً
را

ْ
ا صُغ َ َّ وُ َ َ َ

ا ل َ ُ َ
ك ْ َ سَ

الدِّ مْ
ُ

ك
ْ
إ تِل العِيدَانِ ذِهِ َ عَ  نَّ

ُ
تُحْمَل

َ
ل مَا واللهِ

َ
مْ، أ

ُ
ك

ُ
اؤ

َ
بْن

َ
أ هُ

ُ
أ
َ
مْ، وَسَيَط

ُ
ك

ُ
ف

َ
لا

ْ
خ

َ
ذِهِأ َ ِ

نَّ
ُ
ل

َ
تُنْق

ْ
، وَل

َ
يدَان
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َ  ،
َ

ون ُ َّ َ
مُ مْ

ُ
ك

َ
ن

َ
أ
َ َ

ون ُ رَ
ْ

ك
َ
، وَت

َ
ون ُ َّ َ

مُخ مْ
ُ

ك
َ
ن

َ
أ
َ َ

وُن َّ طَّ
َ
ت مْ

ُ
حَك ْ وَ ادِ َ الوِ مُ

ُ
ك

ْ
 تِل

َ
إِ يَادِ ِ ذِهِا َ عُ

َ
نْف

َ
ت لْ

"
ُ
جَرَة

َ
يَاف

ُ
ة َ ِ

ّ
.)28(الط

م : ل قول م بالموت و ذكر م و عظ ثم أخذ 

جْمَحُوا وَ:2ح
َ
ت مْ

َ
ل مُوهُ

ُ
عَرْت

ْ
ش

َ
ا اسْ

َ
إِذ مْ

ُ
ك إِنَّ

َ
رٍ، ف

ْ
وا بِنُك

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َّ
لا

َ
ر لِئ

ْ
 ذِك

َ
عَ مْ

ُ
مِنْك وْتُ

َ
الم نِ

ُ
يَك

ْ
ل

َ
 " ف

َ
مَ

رِ
َ

ك نْ مْ، وَِ
ُ

ائِرُك
َ
ث وَ ُ َ

ف عَنْھُ نِمْتُمْ نْ مْ، وَِ
ُ

اكِرُك
َ
ذ وَ ُ َ

ف تُمُوهُ ْ سِ
َ

نْ مْرَحُوا وَِ
َ
ت مْ

َ
ل مُوهُ

ُ
رْت

َ
ك

َ
وَذ ُ َ

ف تُمُوهُ ْ

." مْ
ُ

زَائِرُك

يالشعر: مذا عض المقامات ، لقد زاحم الشعر الن  مقامات ال باه أن  وما يلفت الان

، ففي المقامة  ا الشعر أك من الن ة استحوذ عل شرَّ ِ املة شعرا، كذلك المقامة ال نجد صفحة 

اقية،  ة أما المقامةالعر ن، والمقامة الأك احتضانا للشعر  الوعظيَّ ن متتاليت نجد صفحت

ةالمقامة  شرَّ ِ ا، 37ال تتضمن ال ا كب ي ح مذا ت شعري، وقد شغل الشعر مقامات ال ب

ية ع القارئ.   ب ذلك إ إن للشعر قوة تأث عود س و

ي وما جاء  مذا عض النماذج من الأشعار الواردة  مقامات ال ذه  ة المقامة و :)29(الأسديَّ
ً
ة

َ
خِيف شَ

ْ
تخ

َ
ولا نْ

ُ
أسك يَا حَضرِيُّ

َ
سْأ

َ
الأ تِ ْ بِبَ

َ
ت

ْ
ن

َ
قِنانِــفأ بنِ وَدِ

ــــــــأبزَّــــــــــأع ــــــمِنِـــــــ ـــــــ عْعِدِّــــمَنْـ مُبٍرُــــــــو وفا
َ
لِّذاـــــــــــــعوأ

ُ
انِبِ م

ج مِن دُون بالسيفِ مْ ضر
َ
مِارهِـــــوأ مْ طعَ

َ
انِــــــــــــــــوأ

َ
سن ِ دُونِھ  نْ

ــــــك أنَّـــــــــــــــــ
َ
ـــــــالم ـــــــ ھِوالعَطايا نايا ـــ فِّ

َ
نِبِك

َ
لِفا

َ
ت

ْ
مُؤ مَقرونانِ ابانِ َ

َ ا احِ وَضَّ بيَضَ
َ
ـــــوأ َ       ــــــ إِذا انت نِ ب

َ
أغ ـــــــتلا إ عِيصٍ يـــــ يَما رُ

ھُ
َ

ك
َ
دُون

َ
ــــــــــــــبَيف

َ
وارِت َ ا

ُ
ُوسبعَة َ عْ فَّ

َ
ش ھُ

َ
ون

ُّ
ــــيَحُل ـــــــ مَانِــــــــــــــــــ

َ
بِث مْ

ات ال تجعل الشعر  م المم سليط الضوء ع أ ذه المقطوعة سنحاول فمن خلال 

ل وسائل الإقناع من بلاغة وايقاع ورمز وتمثيل وحكمة، وم اجتمعت  ة، إنھ يجمع  ة قو

طاب. ان للقصد وأقنع ل ذه الصفات  كلام 

ات اع  نوالاق شب ا ال وء إ الصور، بما ف ي بال عتمد التأث الأسلو الشعر 

ان " ما يجلب المستمع  ا  الأذ عية، فالصورة تقرب المع وتر سنات البد والاستعارات وا

ط الإقناع بالمنطق والاستدلال بل باستخدام اللغة " ذا لا ير . )30(و البناء اللغوي، و

:وتنظم ا  ذه المقطوعة ع التا

ان " وأخرى ل م دا ب م ع ذا بقولھ " وأوفا تدئ المقطوعة بكناية عن الوفاء الشديد و ي

ذا من أجل خلق أ ل  جاره "، ف م بالسيف من دون ذا بقولھ " وأضر اعة الفائقة و ثرعن ال

يد  لف والمبالغة ل ضيف لذلك صورة  غاية الت لنصھ غرابة إذ يجعل للموت  قلب المستمع، و

: ت التا ذا ما دل عنھ الب ن بكفھ و ابت والعطاء 

نِ
َ
لِفا

َ
ت

ْ
مُؤ مَقرونانِ ابانِ َ ھِ فِّ

َ
نايا والعَطايا بِك

َ
الم أنَّ
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ي:  ت الثا و  الب

َ           تلا إ  إِذا انت نِ ب َ ا احِ وَضَّ بيَضَ
َ
يوأ يَما رُ

َ
أغ عِيصٍ

س  كناية لأنھ لا يذكر البياض  مدح الرجال إلا مراد منھ نقاء العرض والنظافة من د

بة الوقع  معرض  لمة غر و  ور عيص ": الأصل الأغر المش ب "  اللؤم، مع استعمال لفظ غر

ن لھ. اد نصھ أك إيقاعا ومبالاة من طرف المستمع ذا ل المدح و

/ إضافة إ " العطايا  ة كقولھ:  ة قو ة وقوة تأث و ع الذي أضاف للنص ب ال

ابان / مقرونان / مؤتلفات "، " فدونكھ / يحلونھ ". المنايا "، " 

ي: مذا أننا نجد  مقامات ال وخلاصة القول

ي، فمعظم مقاماتھ - مذا شاء ال ما من إ سا و ة إما مقت احتوت الإكثار من الشعر بدرجة كب

شعرا خاصة  آخر النص.

ال  المقامة- و ا ن الشعر والن  المقامة الواحدة كما  ي ب مذا حيث الوعظية،قد يلائم ال

ا بأبيات  ي بمفردات من الن ثم يكمل ا ع مجموعات من الفقرات، يأ لة وجزأ شأ قصيدة طو أ

من الشعر.

و  المقامة إكمال الن بالشعر والشعر بالن كم- يجانية: ا  ذر
َ
دْالأ

َ
وَق

َ
يجَان رِْ

َ
ذ

َ
أ تُ

ْ
غ

َ
ل َ "...، وَ

ا: َ ُ غْ
َ
ا بَل

َّ َ
رَاحِلُ، وَلم

َ
ا الم َ ْ لَ

َ َ
وَأ وَاحِلُ الرَّ حَفِيَتِ

َ
ا ش َ ِ ا 

َ
مْن

َ
ق

َ
َّ أ ا حَ

َ
ن

َ
ل ابَتْ

َ
ط

َ
ف

ٌ
ـــــــة

َ
ث
َ
ــــــلا

َ
ث مَ

َ
قا

ُ
الم نَّ

َ
 أ

َ
ـــــــا عَ

َ
ن

ْ
زَل

َ
"ن

َ
را ْ)31(.

ن - اجية  الاقتباس من شعر الأقدم ھ من قوة   لھ يدل ع قيمة الشعر وما يحتو ذا   و

دفھ من  ي  الكث من مقاماتھ لينال  مذا ذا استعملھ ال ن ول للإقناع والتأث  قلوب المستمع

اء. عطاء و

يل المثال  س من شعراء العرب ع س اقية المقامةنجدفأما عن شعره المقت : العر

ذا  ا والإسلامي، و " بأبيات متنوعة من شعراء العصر ا اد " أبو الفتح الإسكندري ش اس

شام" قائلا: للإجابة عن أسئلة الرجل "ع بن 

ت الذي لا يمكن حلھ فكث ومثالھ قول:1ج : الب الأع

ــــا جَيـ ــــــــ ـــــ
َ
ــ

ُّ
ل

ُ
ــا 

َ
مُنــــ ِ ــــــــادَرَا ــــــــــ َ ــــــادِ

َ
ـــ نْقـ

َ
ـــــــا بِ ــــــ سَنَّ ِ حْ

َ
ت

َ
لا

َ
ف ــدُ ــــ ِ

ّ
ـــ ـ

لھ فكث ومثالھ قول:2ج عرف أ ُ َّو أما المدح الذي لم  َ
ذ ُ :ال

مَ عَنْ سُلَّ دْ
َ
ق ھُ نَّ

َ
عَ أ رِدَاءَهُ يْـــــــھِ

َ
ى عَل

َ
ق

ْ
ل

َ
أ مَنْ دْرِ

َ
أ مْ

َ
مَحْضِوَل اجِدٍ

قطعھ، فقول:3ج وضعھ، وحسُنَ ت الذي سَمُجَ ي نواسوأما الب :أ

عِصَــــــابَــةِ رَّ
َ

ش ـــــا اللهُ
َ
ــــــا يَران ـ

َ
ن

ْ
بِ

َ
رُف

ْ
خ

َ
ف

َ
وَلا الفُسُـــــوقِ يَــــــالَ

ْ
أذ رُ جَرِّ

َ
ت

سات من الشعر  المقامة  عض مقت ة: ونجد أيضا  اد الشعر ش الف "أبو الفتح اس

ذا الغلام. شام وجماعتھ لمعرفھ مدى براعة  ا ع بن  ة الأسئلة ال اختار الاسكندري" لأجو



ة تداولية ي مقار مذا ع الزمان ال اجية  مقامات بد د قراشط/ فتيحة غزال   أ.د/ محمالآليات ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X259التار

ت :1ح و ب وحسن قطعھ،  وَضْعُھُ ت الذي سَمُجَ ي نواس:الب أ

عِصَــــــابَــةِ رَّ
َ

ش ـــــا اللهُ
َ
ــــــا يَران ـ

َ
ن

ْ
بِ

َ
يَــــــالَف

ْ
أذ رُ جَرِّ

َ
رُت

ْ
خ

َ
ف

َ
وَلا الفُسُـــــوقِ

و قول: 2ح لھ نقد،  و دٌ
ْ

عَق ھُ
َّ
ت الذي حَل :الب الأع

َ
نْقــــ

َ
ــا بِ ـــــــــــ سَنَّ ِ حْ

َ
ت

َ
لا

َ
ف ــدُ ــــ ِ

ّ
ـــ ــــا جَيــ ــــــــ ـــــ

َ
ــ

ُّ
ل

ُ
ــا 

َ
مُنــــ ِ ــــــــــادَرَا ــــــــ َ ــــادِ ــ

ت الذي:3ح و قولالب :نصفھ مد، ونصفھ رد،  ريِّ
ْ

البَك

ــــا ـــــــ سَـــــــــــ
ْ
ل

َ
ف

َ
ن سِتِّ صُ

ُ
يَنْق ـــــدْقٍ صِـــ ــــــارُ ـــــــ

َ
دِين

َ
ـــــاك

َ
ت

َ
أ

ً
ـــــا ـــــــ رْعــــ

َ
وَف

ً
صْلا

َ
أ

َّ
ــــــــــاس إِلا ـ النَّ رَمِ

ْ
ك

َ
أ مِنْ

ً
فْســـــــا

َ
وَن

" ع  ي الفتح الإسكندري ع الزمان قد أجاب ع لسان بطلھ " أ ذه الأمثلة نجد أن بد و

ة، أي أن  " وألغازه، سواء  المقامة العراقية أو الشعر شام  " ع بن  مقاماتھ  أسئلة راوي

لھ يدل ع سعة علمھ ب ع، وذلك  و البد يب أيضا  ع وا و البد ضروب الشعر السائل 

تمامھ بالأدب وش فنونھ كما أنھ يدرك ع أن المقامات  دل أيضا ع ا ا والإسلامي، و ا

ياة الاجتماعية العامة، تتضمن أدبا  شعرا، وكما تتضمن أغراضا وأبوابا من ا ون ا ت ن ون كما ت

ونقدا. 

و  ا بالتفوق د لواضع ش ء  ل  ادات قبل  ش ذه الاس اء  الأدب وش كما أنَّ الذ

عقبھ شعر،أو  ي بن  ت منھ، وكيف يأ عرف كيف يبدأ موضوعھ، وكيف ي و  ياة، ف ا فنون

لھ  موضع واحد ومع واحد.  ، و عقبھ ن شعر 

ع:  البد وأن البد ت إ المستوى ال ت ا أش ة تصنف بأ الا لغو ستعمل المرسل أش

ا يقف عند الوظيفة ال طاب دور س لزخرفة ا اجيا ل يح لأن لھ دورا  ذا غ  لية، و ش

انات  والإم ذه الصور ية مليئة  عد، والبلاغة العر دف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغھ الأ بل 

ا  يل الصنعة  أصل ا ع س س وجود سية ول ا الرئ اج من وظائف ت أن ا د ال تث والشوا

ان لا يمنع المرسل ن  ذا أدركنا أن الآليات  القياسية ال تتحكم  و شاء، و من أن يبدع كيفما 

ذه الآليات الاحتجاجية  اق وأن  ع والإثبات والإ طاب الطبي تقوم  عمليات التفر بناء ا

س اصطناعا  ا ل ناس والطباق وغ نا أن أساليب البيان مثل المقابلة وا ام تب ا الإف دف

ن والب نما للتحس ع و د  أصلا أساليب للإبلاغ والتبليغ،د ش ان السياق جامعا للمس خاصة إن 

ت  النفس، ف بمثابة إقناع نف أك  أث ون والإقناع ي أقوى ون ة ت د لھ، فا ش والمس

ة القرآنية  ونھ كلام المتحدث بقدر ما يتأثر با اطب لا يقتنع بكلام المتحدث  منھ لغوي، فا

ي. مذا و حال أغلب مقامات ال ا، و ان أك تأث ج كلام المتحدث بكلام الله  وم ام

ناك محسنات  ية زخرفية متعلقة بالأسلوب، و ي سنات، محسنات تز ناك نوعان من ا

.)32(اجية متعلقة بالإقناع
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اجية، أي من أجل محا آلية بلاغية  سنات  ي " استعمل ا مذا ولة التأث ونجد " ال

م   م ما يقومان بدور ناس لأ ع وا قناعھ، وسوف نقتصر ع ال اطب واستمالتھ و  ا

اجية. العملية ا

ع : ع  المقامة ال اجية.يك ال ع لغاية  ي " ال مذا البغداديةلقد أورد " ال

يت الأزاد وأنا ببغداد  اش ي مقاماتھ يقول مذا ھ يفتتح ال ل النص و نوع   عات ت ا  عق

ا : )33(وم

د / عبيد "، : 3ح" حماره / إزاره "، :2ح" أقبلت / نزلت "، : 1ح سيان "، : 4ح" ز " الشيطان / ال

د / البعد "، : 5ح عدي "، :6ح" الع دي /  تھ " : 7ح" ع " : 9ح" غداء / شواء "، :8ح" دمنتھ / جب

قا / دقا ".: 12ح" الأطباق / الرقاق "، : 11ح" " طمع / وقع: 10حأقرب / أطيب "،   "

ك أيضا  المقامة  ة و دث للإيقاع البصر ر الصوتية التماثل ا ل مع المظا ش و

: )34(ومنھ

ات "، : 2ح،"شاء / " فتاء / وشاء: 1ح ات / المتوج اد / نجاد " : 3ح" المن ت / : 4ح"  " ميت / ب

وع "، : 5حليت "،  شر ".: 6ح" الضلوع / الدموع / ا " شكر / 

و أسلوب لا  ع و ع الزمان  ال تاجھ أن السمة الغالبة ع أسلوب بد وما يمكن است

سرف أحيانا   ان  عض الأحيان، كما أنھ  ي لذاتھ   مذا يخلو من طرفة وجمال، استخدمھ ال

ع والمزاوجة، ارتھ استعمال مفردات اللغة ليحقق ال ستعرض م عض الأحيان أن  صر   و

عية  سنات البد ارة  صياغة ألوان ا ذه الم ب اللغة وقدرتھ ع توظيف  ة ومعرفتھ لغر اللغو

ا  حرارة  أو ي أن يفقد التواصل مع القارئ والإيقاع الصاخب، ولكن دون رس القوي ذات ا

ة، ع الرغم من ذلك إلا لف وتصنع.التعب وصدق التجر أن مقاماتھ لا تخلف من ت

ناس :  اجية الإقناعية، إلا أن مجالھ ضيق ا ع  العملية ا لا يختلف دوره عن ال

نما لمة أو اللفظة ب علأنھ يختص بمجال ال ت ال ل أو الب ملة أو الفاصلة ك يختص با

وظة إلا أنھ قل صورة م ل كب و ش ي  مذا ل، وقد وصفھ ال ع ك يل بالمقامات مقارنة بال

البغدادية:ومن الأمثلة الدالة ع ذلك م انجد  المقامة 

ل كب مثلل ش ذه المقامة  ع  :)35(ناس ناقص مقارنة مع ال

د "، :1ح
ْ

ق
َ
/ ن دٌ

ْ
"، : 2ح" عِق دٍ / زَْ دَار ".: 3ح" صَيْدٍ / الصِّ : 4ح" البِدَارِ

ً
/ مَرَقا

ً
" عَرَقا

وع كما  قولھ   صيع الصر الم ي  وجود ال ع المتمثل بالإيقاع الصو إضافة إ ال

الموصلية:المقامة 
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تة وعلتھ سكتة "،:1ح ".2ح" عرتھ  "سمعتم صوتھ أمنتم موتھ  فو أو  : 3ح:  وع  "  الر

و أو  العقود لغو ". ود س ال

:)36(شتقاق كما  قولھجناس يقوم ع الا الموصلية و المقامة 

" أنيموه : 4ح" حفرت حفرتھ "، : 3ح" أقيموه ع رجليھ فأقيم ".: 2ح" تدع القال والقيل "، : 1ح

ھ فأنيم ". ع وج

ةو المقامة  س  الأصوات أو الفونيمات البصر ا تقوم ع التماثل والتجا ا كغ نجد

قولھ: سات ال أحدثت إيقاعا م لغة الاسكندري ذه التجا من 

": 1ح ظ شزرا يوسع جزرا  "، : 2ح، " ي ر عن ثمھ ورمھ  ي الد ع  ن أو : 3ح" ج َّ عش  "

ن "،  َّ ع أبرع وأبدع " : 4حغش " كلام را

ذه اللغة المفحمة بالإيقاع لم تكن مجرد إضفاء دلالات يبدو أن ي ل مذا استعمال ال

ادة ع الاختلاف   ن، ز ا أو تقابلا دلال ا، فالدوال تتضمن أما تقار تخدم سياق المقامة ذا

ن  مية فب س الصامت الذي اقتصر  الأمثلة ع صوت واحد أحدث الاختلاف  الدلالة الم ج

ھ / ر ن (ثمَّ عش ن الأفعال " ما تمثلان تقابلا دلاليا و س ھ) اختلاف (الثاء / الراء) و جانب تجا مَّ

ن). ن / الغ ن (الع لافية ب س شبھ تام حددتھ القيمة ا ن" تجا غش  /

ناس الناقص  و توظيف ا ناس  المقامات  ع الزمان با والملاحظ ع استخدام بد

ناس التام، و  ا س دون ستعمد ذلك ليحس المتلقي بنوع من الفرق المع رغم تجا أنھ 

س. ك ع المع مع جواز البحث عن التجا مھ ال ون ذا ي الألفاظ، و

عية الطباق:  البد و من الصور ا  المقامات الطباق، الذي  ع ال نجد البد من الصور

مكثف  المقامات، لأن ال ا حضور ان ل تمام ومن ذلك قولھ  ال  ي أولاه الكث من الا مذا

ةالمقامة  :البصر

"، :1ح ھِ)  ھ) وَ(رَمِّ مِّ
َ
(ث عَنْ رُ ْ ي الدَّ ِ عَ َ ْ (رحلنا) " :2ح"ج ن  ... و (أنزلنا)  / :3ح" إذا  " الكِرَامِ

ِ
ّ
امِالل

َ
".:4ح"، ئ نَّ ِ دِّ

َ
غ ُ  / نَّ ِ ِ

ّ
عَش ُ  "

ذه المقا ذا المثال نجد  ن و  ل ثنائيات، أجلت عن وجود وضعيت مة جاءت ع ش

ساير ابن  ل حرقة وغيظ ومرارة، مما يجعلنا  ب ما الإسكندري ع ع ن  ن أو متغايرت متعاكست

ه عن ذروة المعاناة من خلال  عب ي م معھ،ولقد إختصر الإسك عاطف شام ورفقائھ  

 : ن  الطباق

ِ:1ح
َ

رْف
َّ
الط حْنَ (مَيْتٍ) "، طباق الإيجاب." وَسَرَّ

َ
) ك ِ

ّ َ "، طباق السلب.:2ح ( تٍ ْ ب
َ
/ لا تِ ْ " بَ
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ذه  ي  مذا س بالطباق فال ن الأضداد أو ما  ل المزاوجة ب ذه الثنائيات جاءت ع ش و

ن المتلقي مما يجعلھ  ا  ذ ب الفكرة وتوضيح الثنائيات من الأضداد ال زادت من تأكيد وتقر

ذا ما نجده أيضا يقتنع  ل طباقات ثنائية، و ذا بفضل تقابل الصور ش ل  الكلام، و بفحوى

:)37(الموصلية  المقامة 

مَائِم ".: 1ح
َ
يْھِ)ت

َ
عَل قَ

َّ
(وَل ھُ) العَمَائِمَ

َ
ل دَّ

َ
) : 2ح" (ش وَ(حَلَّ يَدِهِ عَنْ مَائِمَ (حَدَرَ) التَّ مَ

ُ
ث يْھِ

َ
ل

َ
ا أ

َ
ومُوا بِن

ُ
" ق

".العَمَائِمَ جَسَدِهِ " .: 3حعَنْ قِيمَ
َ
أ

َ
ف يْھِ

َ
 رَجْل

َ
عَ قِيمُوهُ

َ
:أ الَ

َ
ھِ، ثم ق ِ  وَجْ

َ
عَ نِيمُوهُ

َ
(مَيْتٌ) :4ح" أ وَ ُ  "

حْيِيھ) " 
ُ
(أ

َ
يْف

َ
".:5حك رَى

ْ
خ

ُ
أ يْھِ

َ
عَل عَتْ

َ
وَق يَدٌ عَنْھُ ا رُفِعَتْ

َ
ذ

َ
" إ

ب  نا ساعدت ع توضيح الفكرة وتقر ذه الثنائيات فالثنائيات المتضادة  الصورة، ف

ا  مما لم يملك مع ل الميت ع الإسكندري ا أ عة ال فرض رقة السر ت عن ا ّ جاءت أفعالا ع

ا بطباق يو فيھ عن فشلھ. ختم رب، و الوقت لل

ان الأمر أخف وطأة مما سبق ذلك أنھ اقتصر ع ذبح  ي من المقامة  و القسم الثا

ة ستد إقبالا بقرة والإتيان بجار تردد  ان ع القوم الامتثال الك دون ن، ف والصلاة ركعت

انت طباقات من قبيل:  ن ف شديد ع تفاصيل أداء الركعت ان عليھ ال دبارا، و / :1حو " القِيَامِ

 ،" عُودِ
ُ

".: 2حالق ودِ ُ ُّ / ال وُعِ " الرُّ

وْمَ:3ح
َ

ا) الق
َ
ن

ْ
رَك

َ
ا) الوَادِي وَ(ت

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
(أ ذا الطباق جاء  خاتمة المقامة، ليع عن تمكن "  "، و

من الفرار.  الإسكندري

:خاتمة

اجية  مقامات  ر ا ذه الدراسة المتواضعة  محاولة الكشف عن الظوا أفضت بنا 

: ا فيما ي ي إ مجموعة من النتائج ال يمكن إجمال مذا ال

وء إ استخدام - ال ي أن يحصل ع رضا المتلقي دون مذا يح  لل ذا الأضداد ت

ي  مذا ذا يدل ع أن ال عية جميلة، و قة بد ستدرجھ بطر ن، كما أنھ  ا ا وال

ا   ذه النقطة وأك م ن وتت بالأضداد، فركز ع  ب س علم أن الأمور ان 

ان يدرك مد اجية. مقاماتھ لأنھ  ى قدرة الطباق ا

ي من - اث الثقا العر ي ال مذا ي واستغل ال مذا تجلت ا بكثافة  مقامات ال

د  ان الشعر من الشوا زة غ صناعية، و ... ك جا قرآن وأمثال وحكم وشعر 

الأك ورودا  المقامات.
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ي ع- مذا اجية  مقامات ال ة ا اد تنعدم الآليات اللغو  عكس الآليات البلاغية.ت

- ، مال للمع بھ إ ناس ولم ي ع وا ي بالصنعة اللفظية ولاسيما ال مذا تم ال ا

وسياق ما يناسبھ من أسلوب. ل مضمون ان ير ل فقد 

وامش: ال

ي-1 مذا ع الزمان ال عقامات م، بد عليق عبده محمدالبد اثو ،، شرح و وت ، المطبعة ال ، (د 4لبنان، طليكية، ب

.20ص ، ت)
128، ص المصدر نفسھ-2
.128-127، ص صدر نفسھالم-3
حافظ -4 ديدة، عالم الكتب إسماعيلعلوي ة وتطبيقية  البلاغة ا ومھ ومجالاتھ، دراسة نظر اج مف ، ا

ديث، الأردن، .32، ص 1،2010طا
ي القديم من -5 اج  الشعر العر دي، ا تھ وأساليبھ، عالم سامية الدر رة،  بن ي لل الثا لية إ القرن ا ا

د، الأردن، ط ديث، إر .70ص ، 2011، 2الكتب ا
ي، -6 غ الفكر العر ي، سلسلة نوا مذا .351ص ، 3،1981دار المعارف، مصر، طمارون عبود، مقامات ال
.91المرجع نفسھ، ص -7
.352المرجع نفسھ، ص -8
.165المرجع نفسھ، ص -9

ي، -10 مذا ع الزمان ال ع،بد .147ص مقامات البد
.98نفسھ، ص صدر الم-11
.201نفسھ، ص صدرالم-12
.143، ص  المصدر نفسھ-13
دي سامية  -14 ، ص ، الدر ري ال الأول لية إ القرن ا ي القديم من ا اج  الشعر العر .122ا
ع الزمان-15 ي، بد مذا عقاماتمال .24ص ، البد
ي، ص -16 مذا .05عبود مارون: مقامات ال
.06المرجع نفسھ، ص -17
.146المرجع نفسھ، ص -18
ر-19 يعبد القا رجا از ا وت لبنان، طقيق، تح، دلائل الإ ي، ب ، دار الكتاب العر ، 2005، 1: محمد ألت

.51ص 
ي، ص -20 مذا .147عبود مارون، مقامات ال
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ع الزمان-21 ي ،بد مذا .19صالمقامات، ال
ي، ص -22 مذا .07عبود مارون، مقامات ال
ع، التوميمحمد-23 شر والتوز اب لل م، فعالية  بناء العقلية الإسلامية، شركة الش دل  القرآن الكر ، ا

زائر،(د ت). ص  .33ا
ي،  ص -24 مذا .185عبود مارون، مقامات ال
.02الآية سورة الملك، -25
ي، ص -26 مذا .186عبود مارون، مقامات ال
.186ص، نفسھالمرجع -27
ي، ص - 28 مذا 86–210عبود مارون، مقامات ال
.210، ص نفسھمرجع -29
يكملية-30 طاب وقصدية الكتابة،واتي ن سلطة ا ي حيان التوحيدي ب سة لأ ة ، كتاب الإمتاع والمؤا (مقار

ع، طتداولية)، دار قرطبة  شر والتوز .305ص ، 2004، 1لل
ي، -31 مذا ع الزمان ال عقاماتمبد .65، صالبد
باشةصابر-32 اج،  مداخل ونصوص، ا شرصفحات، التداولية وا ا–دمشق ، لل ، ص 2008، 1ط، سور

51.
ي، مقامات ال-33 مذا ع الزمان ال عبد .91، صبد
.97المرجع نفسھ، ص -34
ي، مقامات -35 مذا ع الزمان ال عبد .92-91، ص البد
ي، مقامات -36 ممذا ع الزمان ال عالبد .151، ص بد
ي، ص-37 مذا .153عبود مارون، مقامات ال

قائمة المصادر والمراجع: 
ي-1 مذا ع الزمان ال عقاماتم، بد عليق عبده محمدالبد وت ، ،، شرح و اثوليكية، ب المطبعة ال

، (د ت).4لبنان، ط

تھ -2 رة،  بن ي لل الثا لية إ القرن ا ي القديم من ا اج  الشعر العر دي، ا سامية الدر

د، الأردن، ط ديث، إر .2011، 2وأساليبھ، عالم الكتب ا

شر، باشةاصابر -3 اج،  مداخل ونصوص ـــــ صفحات لل ا ، ط–دمشق ، التداولية وا ، 1سور

2008.

ومھ ومجالاتھ،-4 اج مف حافظ اسماعيل ، ا ديدة، علوي ة وتطبيقية  البلاغة ا دراسة نظر

ديث، الأردن،  .2010، 1طعالم الكتب ا

رعبد ال-5 وت لبنان، طاقا ي، ب ، دار الكتاب العر از، تح: محمد ألت ي، دلائل الإ ، 1رجا

2005.
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ي، -6 طاب وقصدية الكتابة،كملية واتي ن سلطة ا ي حيان التوحيدي ب سة لأ كتاب الإمتاع والمؤا

ع، ط شر والتوز ة تداولية)، دار قرطبة لل .2004، 1(مقار

ي، دار المعارف، مصر، ط-7 غ الفكر العر ي، سلسلة نوا مذا .1981، 3مارون عبود، مقامات ال

م، فعالية المحمد-8 دل  القرآن الكر شر تومي، ا اب لل  بناء العقلية الإسلامية، شركة الش

زائر،(د ت). ع، ا والتوز



تحقيق مضاد لكمال داود أنموذجا.            الأدب والإعلام؛ علاقة اتصال أم انفصال رواية مورسول

د  مولود، د. بروان محمد الصادق . سيمة    د.بوز أ. قمار 
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ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X266التار

ق  لاقة اتصال أم انفصال روایة مورسول تحق لام؛  الأدب والإ
ا. مضاد لكمال داود أنموذ

Literature and media; Connection or separation relationship," The
Meursault Investigation" of Kamel Daoud as a model.

سيمة قمار ط.د/ 
روان. د .محمد الصادق 

. مولود بوزبد د

ي · وزو-قسم اللغة والأدب العر ي ت زائر)-جامعة مولود معمري (ا

ة مخ · وزو، جامعة التمثلات الثقافية والفكر ي ت .مولود معمري

mimou.bzd@outlook.fr

خ الإيداع:  خ القبول: 01/04/2021تار خ 29/09/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: ل م س الرواية)  ( ج يان العلاقة بن الإعلام والأدب  ذه الدراسة إ ت دف 

تحقيق مضاد"  نا نموذجا روائيا "مورسول ذه الغاية اخ  علاقة اتصال أم انفصال، ولتحقيق 

انت موضوع جدال مستفيض  وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فقمنا  لـ"كمال داود" ال 

سليط الضوء ع ن الإعلام والأدب وحظ ب افة والعلاقة الموجودة ب وم الاتصال وال  مف

ت الدراسة أن  افة والنقد، وقد بي ن  الرواية من الدعاية الإعلامية، لنختتمھ بالعلاقة ب

)، لعبت دورًا أساسيًا  تفعيل  افة،..ا ونية، ال رائد، القنوات التلفز ( ا الإعلام بأنواعھ 

ن ا لردود أفعال مختلفة تتمثل التّواصل (ب ً ا مث ً لت خطابا موج ا ش الأديب وقرائھ) كما أ

ذا العمل الإبداالإعلاميةبخاصة  التغطيات  امنة مع صدور فية الم .وال

لمات المفتاحية افة؛ اتصال؛الأدب: ال الرواية؛؛ الدعاية؛ النقد؛ ال
Abstract: This study aims to clarify the relationship between media and

literature (the genre of the novel), is it a relationship of connection or separation,
and to achieve this goal we have chosen a fictitious model that was "The Meursault
Investigation " written by " Kamal Daoud ", which has been the subject of a wide
controversy in the audiovisual media, we have therefore highlighted the concept of
communication and journalism and the relationship that exists between the media
and literature, and the luck of the novel in media propaganda, let's conclude with
the relationship between journalism and criticism, and the study showed that all
types of media (newspapers, TV channels, journalism, etc.) played a fundamental
role in the activation of communication (between the writer and his readers).
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directed towards varied and exciting reactions, represented in particular by the
media and the concomitant media coverage at the release of this creative work.

key words: Litterature; communication; press; criticism; hype; novel.

:مقدمة

زة  عد أن أصبحت أج ، وخصوصًا  ا وسائل الإعلام  عصرنا ا لقد تضاعف دور

إ المعلومة  واجز، والوصول متعددة وقادرة ع إلغاء المسافات وتخطي ا ي ما الاتصال ا

ة، والمسموعة،  افة المكتو ّ ال والمرئية، كما  مدة زمنية خيالية، بوسائلھ وقنواتھ المتعددة 

م ما  أ نّ م، و ان مستوا ان، وأيا  ل م ور  م باه ا ا أن تكسب ان ور استطاعت منذ ظ

عاملھ مع الأدب بصفة عامة  قة الأداء الإعلامي و و كيفية وطر باه القراء  ث ان ستوقف و

تلفة  الھ ا طاب الإعلامي بأش ل ل كب والرواية بصفة خاصة، خاصة إذا علمنا أنّ ش يؤثر 

م. وسأقف   ما واستمال ع المتلقي أفرادًا وجماعات، ولديھ قدرة فائقة ع التّحكم  ا

ن الأدب  افة الأدبية؟ وما  العلاقة ب وم الإعلام والتواصل، وال ذا المقال ع مف

ذه الوسائل مع الرواية ( عاطت  افة؟ وكيف  ) مورسولmeursault contre enquêteوال

تحقيق مضاد، لكمال داود؟ وما حظ الرّواية من الدّعاية الإعلامية والتغطية الإعلام 

ة  للتحديدات النّظر تطرق ا؟ ولكن قبل الإجابة س ج ل و م الإعلام  ال للرّواية؟.وكيف سا

يم.  لبعض المفا

وم التواصل لغة:-1 امف ، والوصل ضدّ
ً

وصلة
ً
ء وصلا ت ال

ْ
ران. يقولوصل: وصل ل

ءُ صل ال
ّ
وصُلة... وات

ً
وصلة

ً
ء يصلھ وصلا ء بال ابن سيده: الوصل خلاف الفصل. وصل ال

التصارم ران. والتواصل: ضدّ ء: لم ينقطع؛ والوصْل: ضد ال م الوسيط أنّ. 1»بال وجاء  م

لية بأن يقول: يا لفُلا -وصل) فلان«(التواصل لغة  ا ا ءِيصل وصْلا: دعا دعوى بال ءُ ن. وال

ھُ)، 
َ
إيّاهُ...(واصَل وأبلغھُ اهُ ءَ: أ ال ليھِ ءَ، و بھ وجمعھ. و(أوْصَلھُ) ال : ضمّھُ

ً
ة

َ
وصِل

ً
وصْلا

رَهُ) َ  : : وصَلھ، (ضدُّ
ً
، ووصالا

ً
ة، يت أن التواصل لغة، .2»مواصلة ي اللغو ذه المعا نادا ل اس

ان والاتصال والصلة  ام، والإبلاغ.ع الاق والإعلام، والال

ھ  اصطلاحا:-2
ّ
"عمر نصر الله" مصط التّواصل بأن ن فردين «عرّف الدكتور علاقة ب

شيطة ل ذاتا 
ّ
ما يمث ل م و . 3»ع الأقل  م الذي بواسطتھ توجد العلاقات «أي  ان المي

ا ن مع وسائل تبليغ الذ ل رموز ھ يتضمن 
ّ
سانية وتتطور، إن ا  الزمان. الإ ز عز ال و ع ا

لمات والمطبوعات ة الصوت وال سمية ون ات ا ر عاب الوجھ وا تضمّن كذلك  ط 4»و ش ، و

ن ع الأقل باعتباره  ص تحقق «وجود  دف و فعل يقوم ع نقل المعلومات من مصدر ال

ن مجموعة من الأفراد ن فردين أو ب تج أن 5»ذلك ب ست نا  التواصل قائم ع مجموعة من . ومن 
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التواصل عملية متنوّعة تتج   عدّ كذا  ا: المرسل، والمرسل إليھ، والرسالة... و م العناصر أ

رة اجتماعية.  ن وما فوق،  إذن ظا ر طرف
ّ
ا توف ب حدو

ّ
تطل ياة، و ال ا مختلف أش

افة:-3 ِ
ّ وم ال مف

ميع أي علموه علم وفقھ، أي«جاء  لسان العربلغة:  -3-1 عالمھ ا م وتفقھ و
ّ
عل

وجل قال: استعلم  خ فلان وأعلمنيھ إيّاه، وقولھ عزّ مَانِ﴿ وَمَا:و ِ
ّ
عَل حَدٍمِنُْ

َ
ٰأ َّ حَ

َ
ولا

ُ
مَايَق إِنَّ

حْنُ
َ
ن

ٌ
ة

َ
فِتْن

َ
لا

َ
فُرْف

ْ
ك

َ
ر يؤمر أن 102البقرة 6﴾ت ّ م ال عد إعلام النّاس بتحر ن  الملك ، أي أنّ

عد الإعلامباجتن يط: 7».ابھ  و « و القاموس ا ( بكسر) وعرفھ وعلم  علمھ كسمعھ علما 

عليما وعلاما، ...واعلمھ إياه  ال، وعلمھ العلم  ا علماء، وعلام كج نفسھ، ورجل عالم وعليم جمع

ع، والتّعليم اختص بما «وقال الرّاغب  المفردات:8».فتعلمھ ان بأخبار سر الإعلام اختص بما 

ن يحصل من أثر  نفس المتعلم ر وتكث وح بتكر ون 9».ي

ً
، ومتباعدة

ً
ة تارة متقار ي للإعلام يحمل  ثناياه عدة معانٍ اللفظ العر ن لنا أنّ ب نا ي من 

ش  ع ا والرّواية، كما  وادث والأخبار و ع الاستعلام عن ا ومھ المعاصر  بمف خرى
ُ
تارة أ

وا التّوجيھ والإرشاد.إ الدّعاية 

ــــــا اصــــــطلاحا:3-2 ــــــ أ ات الإعلاميــــــة ع ــــــم المصــــــط ــــــ م افة  ــــــ ّ لمــــــة ال ء «وردت  ــــــ

ع أيضا  شر الأخبار والمعلومات، و افة journalismeمرتبط بالطبع والطباعة و ـ ا ال قصد  و

ف ـــ ّ ـــ فـــن إصـــدار ال فيّ، journalisteمـــن جرائـــد ومجـــلات و journalو ـــ ـــ  ـــو الـــذي بمع و

افة ــ ن ال ــذه 10»يمـ في لأنــھ بمجــرد الــتلفظ  ـ يفة وال ــ ــل مــن ال شـمل  افة  ــ لمــة ال ف

يفة. في وال لمة ال و  بادر إ البال  ما ي أول ا فإنّ لمة أو سماع ال

ــا  ّ ــ أ افة ع ــ عــرّف ال ن مَــن  نــاك مــن البــاحث ــ وتصــدر «و شــرة تطبــع آليــا مــن عــدّة 

ـــذه عــن مؤسســـة اقتصــادي ــ  ط  شـــ ا أســبوع، و ـــة جــدّا أقصـــا ات متقار ــ ـــ ف ـــر بانتظــام  ة، وتظ

ـــة ار ل خـــاص بالأحـــداث ا شـــ ـــق 
ّ
، وذات فائـــدة عامـــة تتعل ع عـــال ذات طـــا ـــون شـــرة أن ت 11،»ال

ــــا تصــــدر عــــن مؤسســــة اقتصــــادية.  و افة مباشــــرة بالاقتصــــاد،  ــــ بط ال ــــ ــــف ل ــــذا التعر وجــــاء 

افة المك ــــــ ــــــي لل ــــــف إجرا ـــــــا وكتعر ــــــ مجموعـــــــة أوراق محــــــدودة تطبــــــع يوميــــــا، ونقصــــــد  ــــــة، ف تو

ة.  ر ف الأسبوعية، أو ح نصف الش رائد اليومية أو غ اليومية، أو ال ف و ا ال

افة الأدبية: .4 ـق ال
ّ
ـل مـا يتعل شر  افة المتخصّصة بالأدب، أو ب  تلك ال

ــ الغالــب ت ــا بموضــوع الأدب، والتعليــق عليــھ ومناقشــتھ. و
ّ

ــا ومتلق كتّا ــون كتــب بقلــم الأديــب، لي

ل ملاحـــق أو  ـــ شـــ ف أو مجـــلات أدبيـــة متخصّصـــة، تصـــدر ع ـــ ـــا  ـــ معنا ـــ  مـــن فئـــة النخبـــة. و

ـــ مجـــال الإعـــلام  افة الأدبيـــة  ـــ ـــذا يمكـــن إدراج ال ف اليوميـــة. ول ـــ ـــلات، أو ال ـــ ا صـــفحات 

ركـ ـ دفـع ا دف  ذات الوقـت إ عمل و ، الذي  ـ مسـتقبل أفضـل، مـن خـلال الثقا ة الثقافيـة إ
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بـراز  تمـع بصـفة عامـة، و ا الفـرد بصـفة خاصـة، وا شـ ع ـ  ر الثقافية الأدبيـة ال ا للظوا معا

ـــ  ل أو بـــآخر  شـــ م  ِ سْـــ
ُ
ـــا  ّ ـــ فئـــة الأدبـــاء والقـــراء، فإ ـــا توجّـــھ إ اعتبار ـــا. و التطـــورات الطارئـــة عل

شورات من كتب نق دية، وروايات، وقصص...التوعية بأحدث الم

افة:.5 ِ
ّ ن الأدب وال العلاقة ب

ج للأعمــــــــــال الإبداعيــــــــــة مــــــــــن شــــــــــعر، وقصــــــــــة،  و ــــــــــ افة الوســــــــــيلة الأساســــــــــية لل ــــــــــ ال عــــــــــدّ

ا  و ن وعنــــــد العـــــــرب «وروايــــــة، ـــــــ مصــــــر والصّــــــ ــــــة  ر ســــــت النقــــــوش ا قديمــــــة قــــــدم الـــــــدنيا، ول

ا مـــن ضـــروب  ضـــر
ّ
قـــة، إلا م مـــن الأمـــم العر ـــ ن وغ لي ـــا القديمـــة. ولعـــلّا ـــ العصـــور افة  ـــ ال

افة  ــــــــ شــــــــر أو الإعــــــــلام أو ال انــــــــت نوعــــــــا مــــــــن ال عــــــــة آلاف عــــــــام،  ة، مــــــــن أر دي المصــــــــر ــــــــ أوراق ال

ـــ والإشــــادة بـــالبطولات، والقــــوّة 12»القديمـــة ســـان وجــــدت اللغـــة والكــــلام، للتعب ، فمنـــذ أن وُجــــد الإ

. ا الأو ا الأساسية  عصور انت مباد حيث 

عـــرف ا شـــاف الطباعـــة، لــم  ديثـــة، بفضــل اك ا ــ العصـــور
ّ
ـــا الواســـع إلا وم افة بمف ــ ّ ل

الأدبــاء والشـــعراء،  انـــت نتــاج عقــول ــا  ّ ــت الأدب، لأ ــا ب ّ أ القــول ــ حـــدّ افة بــالأدب إ ــ ال ن ــ لتق

ـ غايـة  افة إ ـ كـذا قامـت ال ـا الإعلامية.و ـ لغ ـم، حرصـا ع م وأقلام ار شأت وتطوّرت ع أف

ــــــرب  ا ا ا، وأسســــــ ــــــا قواعــــــد نــــــة ل امعــــــات، وأصــــــبحت م ــــــ ا ــــــا خر ن أح العالميــــــة الثانيــــــة حــــــ

اصّة. ا

نــاك  ــذا الأســاس لــم يكــن  ــ  س الأخبــار، وع ــ الكتابــة، ولــ ــ تقــوم ع يفة الأو ــ انــت ال

في فقــــد  ــــ ّ ن لفظــــة الأديــــب، أو ال ــــ بــــ كب ــــ محــــراب الأدب «فــــرق نــــة  ا افة عنــــدنا  ــــ بــــدأت ال

منــھ يفة وقـــارئســتمدّ ــ ــ بنــاء أيّ ــم العمــد الأساســية  ا...كتّــاب الأدب والنقــد  قاء ــا و وجود

ـــــ عــــدد مـــــن  ــــار أك ـــــ احت ف تضــــطر إ ــــ انـــــت ال يفة، و ــــ ّ لل لك الأول ــــو المســـــ الأدب والنقــــد 

ا ـم صـفحا ــم أ ـ دنيـا الأدب تفـرد ل اب الأسـماء اللامعـة  ـ انــت 13»أ افة  ـ أن ال ومفـاد القـول

ــا وليـدة الأد و افة  ــ ّ يفة، اســتفادا مــن ال ـ ــل  ــ  مـا أعمــدة ومؤس ب، أمــا الأديــب والناقــد ف

ــ أوســاط  إ ــور م ــا مــن قيــود مغلقــة، ومحــدودة ا عــرف، حيــث أخرج
ُ
ة  ــ جعلــت مــن الأســماء الكث

ة واسعة. ر جما

انــــت ولا فية  ــــ الكتابــــة الأدبيــــة والكتابــــة ال افة، أو بــــالأحرى ــــ ن الأدب وال فالعلاقــــة بــــ

افة  ـ ال ي ـ الأدب ي ـون امليـة  ن.  علاقـة خاصـة، وت ا «تزال موضوع العديد من الباحث مـد و

ـــ  ـــا ع غن ـــا و الكتابـــة و ة والمقـــدرة ممـــا يرتفـــع بمســـتوى ـــ بطائفـــة مـــن الأقـــلام الممارســـة ذات ا

ســرع الانطبـا الم عيــدا عــن التنــاول المتعمــق والاستقصــاء والتحليـل  ــدو 14»التنـاول افة و ــ ّ ا ال ر

ـــــ الوســــــط  ــــــف بـــــھ  شـــــار والتعر ـــــيح فرصـــــة الان ــــــ وســـــيلة اتصـــــال فعالــــــة ت المتـــــأدب ف ي ـــــ تفيـــــد وت

ي. ما ا
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عرَّف افةو االروائيةال و االروايةتقنياتيأخذالذيالنوعب طبّق الكتابةعو

نماالواقعية، راالسرديتطلبب ة،الإخبللقصةوتقديراومعقداعميقاتقر التقاليدمنانطلاقاار

ة يو .للغةالإبداوالاستخداماليومية،للأخبارالب

يوطمنالكثوجودورغم نتجمعالا نب فية،الروائيةالكتابت ناكفإنوال

نشاسعةفروقا نب في(اناإذاإلاالعكس،ولاروائيافيأيمنتجعللاالنوع ال

ي بةيتمتعان) والروا ةالمصقولةبالمو ما. با متور نعضخلفياتسا في توسيعال

ممدى ادةتجار موز تمع،منمختلفةصنوفعاطلاع ممماا
َّ

عالماقتحاممنمك

يلكن. الرواية يالروا يأحمدالمغر يقدالروايةأنيؤكدالكب امتنوعةخلفياتمنتأ إحدا

افة، اال نمقار افةب يالالواقعمستوىعوالروايةال ومستوىوالاستقلاليةوا

يجةإليصلوالأثر،الأسلوب ان يأنمفاد ونأنإماالروا ون،لاأوروائياي ىسواءي إأ

فيةالكتابةمنالرواية . الأرضتحتالمناجمالعملمنأوال

ــــــويقــــــول ن ا افة: أمـــــــ ـــــــ ّ علاقــــــة الأدب بال افة «حـــــــول ـــــــ ّ ، وال ـــــــ التعب الأدب فــــــنّ إنّ

تـھ  عـن حرّ إذا تنـازل
ّ
رفـة إلا ـ مرتبـة ا ـ يـوم مـن الأيّـام إ .. ولن يصـل الأدب  صناعة الاتجار با

عـــلان...  ـــع و ـــ وموضـــوع... توز افة خ ـــ ّ ـــرف.. لـــذلك فال اب ا ـــ ومســـؤوليتھ ليخضـــع لعبوديـــة أ

ــذه وسـيلة إعــلام و ــل  عوامــل أخــرى.. ولا علاقــة لــلأدب ب وقواعــد ولــھ ارتبــاط  شــر...عمل لــھ أصــول

ـــــ  ـــــا.. وح اتـــــب لا مـــــن خارج ـــــ الكتابـــــة مـــــن داخـــــل نفــــس ال بـــــع المــــؤثر  نمـــــا ي ارجيـــــة.. و المــــؤثرات ا

عد أن تصبح حقائق ثابتة ر إلا 
ّ
ياة لا تؤث تمع والثقافة وتيارات ا .15»مؤثرات ا

فيإنّ ــــــ ّ منــــــھالغــــــرضمتعــــــةمنطلــــــقمــــــنيكتــــــبوالأديــــــبواجــــــب،منطلــــــقمــــــنيكتــــــبال

ماالإبداع، لاتبكلا ماول ھ،قلمھم ماوأسلو مافبمجـردأيضـا،مثقفانوكلا للقلـماحتضـا

افــةأعــلاممــنشــكبــلايصــبحان
ّ

ونيــة،الورقيــةالثق مــاوالإلك مــاول ماوج يوأســلو أيــالكتــا

يــــــاة،مواضــــــيعمــــــنموضــــــوع ــــــالمضــــــمونــــــيكمــــــنالفــــــرقلكــــــنّا . الاثنــــــانيكتبــــــھمــــــاحــــــولوالمع

في ـــ ّ يـــوفال
ّ

ـــالأخبـــارينقـــلالـــذ ّ اال د املـــةبصـــورةشـــ ةمت ـــ ـــووا اتـــبالقـــارئ،  أمـــاإ ال

ـون تــان،لــھفي ــيمقــالاتــبإمــاوج اتيلامــسأد
ّ

بالــذ ــميولــھســ ــي،القص مــاونــادرًاوالرّوا

لعـــنيكتــب مــومالعصـــرمشــا النّـــاس،و
ّ
ــاـنشــعرإذاإلا قــةبداخلـــھ،شــتعلب إراديـــةلافبطر

تھغ قتھوج .غيظھلإخمادالكتابةوطر

افة ــــ ّ ــــاوظيفــــةعــــدّفال اتــــبأمــــاالوظــــائف،بــــاــــكمــــاراتــــبول ــــكتاباتــــھعــــدّفــــلاال

ف ـ ّ ـأوال ـةــح لـةتخصــھزاو وايــةبـلوظيفــة،بم سأوغالبـاك ــغـذاتيــةرغبـةأوتنفــ تفر

عةالممتلئةأحبارهعلب ـان،ـخالـدةفسيفساءلوحةتبقىيمعاتبة؛لماتبزو ـدفعالأذ لـھو

افـأة يـدةم ـونز ســتمـودةكعر عابـھثمنـاول يـة؛لأ ــھا
ّ
اختصـارلأن لـقو

ُ
يوضــعأنّلاليكتـبخ
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لماتــــھالنّــــاطققلمــــھتكبــــتضــــيقةدائــــرةــــ نجدة،و نففرقــــواالمســــ نبــــ جرمــــانرتكــــبكــــيلاالاثنــــ

مــا يبحق ةالروايــةــذهحــولثــارتلمــاذالكــن.الكتــا ــذاالرّوايــةــذهخصــتولمــاذاإعلاميــة؟ــ

تمام الإعلامي؟.الا

ا من الإعلام: .6 تحقيق مضاد" لـ"كمال داود" وحض رواية "مورسول

نومن ةالساحةعالأبرزالكتابب زائر كمال داوودوالعالمية،ا زائري بدأالذيا

نيةحياتھ رانية"يفةالم ة ،" اليومية الو زائر امراسلاعملحيثا عاما،12لمدةل

ى
َّ
اغط االبلدان،منكبعددأحداثاخلال ناموحربالإيرانيةالثورةم .في

يفة1994عامالتحق سية،الناطقةLe Quotidien d'Orب عدبالفر بثلاثذلكو

سمنصبشغل(راينا رايكم) ثمعنوانلھعمودأولشرسنوات ررئ يلمدةالتحر سنوات. ثما

لةالإعلاموسائلعموداتب تلفة، ا ونيةا شرAlgérie-focusالإلك أيضًامقالاتھوت

Slate Afrique9.12اير ةاعتقالھتم،2011ف ةلف رأثناء10وج مظا

سيصبحأنقبل ررئ قيا"مجلةتحر الروايةكتابةبراعتھكمالعنعرف".الشابةأفر

قي،بقالب طإيقودنامماشو نالر فيعملھب مك ةالروايةبقصِّمل بأمانة،الإخبار

ناداالأدبيةالروايةوكتابتھ خية.الأحداثإاس التار

تحقيق مضاد، لكمال داود،  meursault contre enquête(لقد أثارتھ رواية  ) مورسول

سم 16 ا 2014/ د ية وسياسية أك م ة دي ّ ذه ال انت  زائر، و ة  ا ة إعلامية كب

ذه الأجواء العنيفة  الص.   مثل  ا ي والفكري ة أدبية، ولذلك اختفى صوت النّقد الأد

ن يصعب ا الأمر حدود المعقول، وذلك ح دوء وموضوعية عن أيّة قضية، فقد تجاوز ديث  

ن: ن طرف الرّواية قائما ب أصبح الصّراع حول

و  لة و ي أثار المش
ّ

السّلفي الذ ّ أنّ ذاءة، ح ادًا وكفرًا و  الرّواية إ
َ
عْت ُ ي 

ّ
و الذ الأول

عبد الفتاح حمداش"، " زائرى ا
ّ

رة الدّاعية الذ وة ا ّ ة ال ي أشار إ انتمائھ إ ج

" شره ع صفحتھ  ة، طلب  بيان  زائر دFace bookّالسّلفية٭ ا س بوك" تطبيق ا ""فا

ة الإسلام م ومحار ع القرآن الكر مة التّطاول ب زائري ي ا في الرّوا ّ .ع ال

زائري" حرفيًا: "كتب الشيخ  ان فيھ شرع إسلامي يطبق  لو«عبد الفتاح حمداش ا

تھ للإسلام ب كفره وزندقتھ ومحار س ان جزاؤه القتل حدًا بالرّدة أو الزّندقة  زائر ل 16.»ا

ة":  زائر رة السّلفية ا وة ا ة ال "ج زائري« أضاف متحدثا باسم  ا لقد تطاول

م  ن وأبناء "كمال داود" ع الله سبحانھ، وجرح المسلم م ومجد الغرب الزنديق  كرام

كم عليھ بالإعدام  إ ا زائري ية بالقدح، داعيًا النّظام ا غة العر
ّ
اينة واعتدى ع الل والصّ

م لاد م و ن وأبنا ومقدسات المسلم ھ الفاجرة ضد الله والرّسول ب حر س علانية 
ً
م قتلا . ا
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ع الدّين الإسلا  اتب "كمال داود" بـ"التّطاول ا انتقادًا "حمداش" ال ّ حاتھ بأ تصر عدما أوّل مي" 

عد"  "لم ننم  ن بالإسلام  برنامج  سية " on n’est pas coucheلعلاقة المسلم ع القناة الفر

انية 
ّ
شط ) F2(الث ا الم Laurent Ruquier.«"17"ال يقدم

ا  ھ ضد رواية كت
ّ
ي أطلقھ "حمداش"، يمكن أن يقنع أحدًا بأن

ّ
ذا النّداء الذ ذا لم يكن 

ھ يمس الدّين والعقيدة، والدّفاع عن العقيدة 
ّ
ا أن ھ رأى ف

ّ
ت السّلفي، لأن اتب أديب وأغض

ذا الواجب لا يمكن أن يصل إ درجة النداء  ل مؤمن، ولكن  والدّين واجب مقدس ع 

ة "بالمب ة القو ا والرّد عليھ با ا وتفنيد ما ورد ف س نقد ب رواية من ال س عة ع الموت".  ا

ان السّاطع.  وال

ن حاولت الدّفاع عن "كمال  رت أراء مجموعة من الكتاب والرّوائي ذا الموقف ظ جراء 

م  ح العبارة:"داود"، ومن بي ي قال بصر
ّ

د أن أو « رشيد بوجدرة" الذ ذه أر  ضد 
ّ
أن

ذه    
ّ
سو.. تحقيق مضاد"، فإن "م "كمال داود  ز رواية  ّ لو يتم الدّعوة  الفتوى، وح

در دمھ. أنا من أنصار النّقاش الفكري اتب. وأنا ضد فتوى الة سوف أتضامن مع ال 18».ا

دراية أو قراءة لروايتھ وقال عن وقد ؤلاء دون ن الزاوي" ما قام بھ  " أم ي  انتقد الرّوا

ھ مبدع 
ّ
أن ي -يقصد كمال داود–الأول ئصالھ. وردّ–يقصد حمداش –والثا سرطان يجب اس

وا الأدب للأدباء، فالإمام يبقى إمامًا « ع الأخ بقولھ:  ونا وشأننا، اتر ألزموا دينكم واتر

داعية ذا وقد أصدر 19».والدّاعية يظلّ ن الزاوي" بيانو ي "أم سم 17(ا يوم الرّوا ) 2014د

اتب كمال داود«تحت عنوان  در دم ال تكف و ن الزاوي"  فتوى ي "أم . دعا فيھ 20»بيان الرّوا

زائر. ة التّعب  ا ي وعن حرّ إ الدّفاع عن الرّوا

ي "م تھ دافع الرّوا ه من الكتاب من ج "كمال داود"، وغ اتب  حمد مفلاح" عن ال

ن  لمات شكر إ الرّوائي "مفلاح" مقالھ ب ، وختم  ة التّعب نكرًا مصادرة حر ن، مس زائر ا

م  اع ول"، واعت أنّ بن مالك" و"محمد مولس "كمال داود" و"بوعلام صنصال" و"أنور

ا »النّادرة« ّ يفتقد ون«، ال شر »المعر ج لكتابات رموزنا الأدبية إبداعيًا، و و
ّ
مت  ال ، سا

يمنة  ان  ثقافة ال و
ّ

ل أنواع الذ سانية المتفتحة ع الآخر، والرّافضة  ة الإ ضار ا ا قيم

ينة. الغرب المتص ا ودول ا أمر ّ تقود يالية ال 21الإم

أي رد فعل رس من السّلطات  و عدم صدور ة  زائر ما أثار مخاوف الأسرة الإعلامية ا

ا إ إطلاق  ة مما دفع زائر سم 16الثلاثاءيوما ضة، 2014د س بوك" ع موقع "عر فا

ة إ التّدخل زائر ديد وتدعو الدّاخلية ا ّ ذا ال ا  فورا لإلقاء القبض ع الدّاعية تندد ف

.السّلفي
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ديعدلان"وكتب "الوطن" النّاطقة "م يفة  ان وراء إطلاق من  ي 
ّ

سية والذ بالفر

ضة:  ن« العر ين نحن كجزائر
ّ

ي الدّاخلية والعدالة إ ملاحقة أولائك الذ ات ندعو وزار وجزائر

ماعة  ب ا س زائر  ا ا ّ مرت  ين يذكرونا بالسّنوات السّوداء ال
ّ

إ القتل والذ يدعون

ة ا عن تضامنھ وتضامن الم22»الإسلامية المس ً اتب ، مع ن مع ال زائر ن ا في ّ ن وال ثقف

."كمال داود"

س الوزراء الفر آنذاك  ادثة، سارع رئ ل فالس، «عد ا لإعلان » Manuel Vallsمانو

اتب  سبوك يدعم فيھ ال اصة  الفا شره ع صفحتھ ا ل  اتب بمقال طو مساندتھ لل

تحت عنوان " زائري حماية كمال «دعا فيھ لـ 23"كمال داود"" دعمKamelDaoudsoutenonsا

ل » داود ن، ففي نظر "مانو ابرات ومن السّلفي ا من ا ّ يتعرض ل ديدات والمضايقات ال ّ من ال

سا ال لا  و تخ عن مبادئ وقيم فر مساندتھ  ي "كمال داود" دون س" التّخ عن الرّوا فا

ة، المساواة، الأخوة، العلمانية. و نفس ال ر ا ا.ساوم،  ي وناشد  ا الرّوا قيم ال آمن 

عرض  ا بما  ضة تندد ف صيات العالمية وقعت ع عر
ّ

ناك مجموعة من ال كما أنّ

ؤلاء نجد: ن  "كمال داود" من ب ي  ن، « لھ الروا نار ليفي، Pierre Assouline"بي أسول "، "ب

Henri Lévy-Bernard"ن باسا ي ، "، "رافييل أنطوفان"، "أسر يو ي الصّ إ اللو تمون ين ي
ّ

الذ

 ، وشات، الفر دة الوطن "بل Belhouchet.«"24إ جانب مدير جر

ان ما فعلھ  ل  ي يطرح نفسھ 
ّ

" ودفاعًا عن » ؤلاء«لكن السّؤال الذ " كمال داود  حبا لـ 

م فيھ مآرب أخرى؟  انت ل ة الرّأي والتّعب أم  حر

م قد ت ان السلفيون ب اختيار إذا  س م، و ھ داس ع مقدسا
ّ
وا ع " كمال داود" لأن

ة حسبھ  الأخ ية لأنّ العر سية دون اتب الكتابة باللغة الفر ا المقدس«ال الأمر » لغة يط عل

ية فقط،  ا لا جزائر عر ونا ل م ة ب ھ دافع عن جزائر جزائر
ّ
ا، إلا أن ة الكتابة  ي يقيد حر

ّ
الذ

إحدى مقالاتھ بـ مما جلب عليھ  ي عنون
ّ

"عثمان سعدي" الذ كمال داود... «ط الدكتور

ية ة الإسلام والعر ار ر قلمھ 
ّ اتب 25»جزائري ذا ال انت مقالات  ن  مرت دون«. و

تمام ن وعلماء الاجتماع من »ا ولوجي و ن، والأن ا مجموعة من المؤرخ ع
ّ
ضة ال وق العر ، فإنّ

ن  تم ن والم تص دة »العالم الإسلاميب«ا شرت بجر سية » le mondeلوموند، «، وال  الفر

خ  اتب بـ 2016فيفري11بتار ا ال موا ف ن« ، ا ام المسبقة  الغرب عن المسلم ، 26»غذية الأح

ن مما  ن ضد اللاجئ رض ن وا ية للإسلام والمسلم الكرا تجون ين ي
ّ

ووضعوه  خانة أولئك الذ

زائر.أثار حفيظة ا لعديد من أبناء ا

ي نفسھ،  ب خارج النّص الأد عود إ س تحقيق مضاد" المتأخر  نجاح رواية " مورسول إنّ

سية ع حد سواء، بآراء  ة والفر زائر عبية والأدبية ا
ّ

ة  الأوساط الش ة كب فقد أثارت 
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ي، و  عة الأدب الفرانكفو ا ما وصف الرّواية برا اتب ع طر نقيض، م ال ا من وجد أنّ م

شكك  ة بالمقدس كما يقول)، و ية (لغة مف ات) بانتقاده اللغة العر رمات (التابو يتخطى ا

زائر  ة فقط (بلغة ا زائر ة ا و دعو لل ي الإسلامي، و ا العر عد ة   زائر ة ا و بال

يمن.  تقد الإسلام كدين م العامية)، و

ب إ عبارات  كذا يكتب عن القرآن عود السّ ن الرّواية، و ا من م متناثرة تم اقتطاع

ع لسان الرّ ارون": فيقول با، « واي " ي أجد فيھ لغوا غر
ّ

م، الكتاب الذ أحيانا أتصفح كتا

ذي... و  و وز ذيانا، تجعل أستمع إ حارس لي  ديدات، و انھ 27،»ونحيبا، و وعن ج

ن يقول: زائر م «ا الدّود ع جسديأطفال ا 28،»  ع زائر فيقول لم عن مدينة ا ت و

ا« 29».شعةعاصمةإ

م  مقطع آخر ع الدّين فيقول:  لھ وجھ وقد وضع  رأسھ أن يتلو « يت  جار لا يرى

ع أن يطلب منھ  اية أسبوع، بأع صوتھ طوال الليل. ولا أحد يجرؤ ل عطلة  القرآن  

امشية ما يكفي الامتناع عن فعندي من ال ھ يزعق باسم الله. وأنا أيضا لا أجرؤ
ّ
ذلك ع أساس، إن

ذه المدينة.  

لاد ومرة دور ا ھ يلعب بالتّناوب؛ مرة دور
ّ
أن بصوتھ نائحا متذللا، ح يمكن القول يخنّ

س  الأمر كت ل د القرآن. أحس أنّ ذا انطبا دومًا عندما أسمع تجو ية.  ّ ن ال ار ب اب بل 

ذا  ا، لأن أحب أن أصل إ  و و وسيلة نقل عامة أتجنب ر ما! فالدّين  نظري سماء ومخلوق

معة منذ الاستقلال ع ما أظن ا إذا لزّم الأمر، لا  رحلة منظمة. أكره يوم ا ً 30».الإلھ، س

موعةذهإقليلاانظر« : يقولالرّوايةمنآخرموضع يةناك،المارةا ذاتوالصّ

اب ا،عا سدوماعدعرفلافيمارأس وةوماا
ّ

تفعلأنيمكنكماذا. الش

ي31».؟قلالنوع؟ذامنبأناس
ّ

تلمسالمقاطعذهيقرأفالذ الإسلاميللدّينالرّاويانتقادس

يةالممارساتعضمنساخرًابمبادئھ،اقتناعھوعدممنھنفورهوعرضھ وتلاوةالصّلاةالدّي

مالقرآن .الكر

ل ما قيل وسيقال حول ار، و وأف المسألة مسألة إيديولوجيات ورؤى أنّ يمكن القول

و  ل طرف يدافع عن موقف يراه  ا. ف ينا ات إيديولوجية تب ع توج بناءً ون "كمال داود" سي

يرونّ و الرّأي الصّائب. فالإسلاميون سب و عب الأ
ّ

ة وكيان الش و ي يمس  نصھ الرّوا أنّ

ء مقدس لا يمكن المساس بھ، أمّا العلمانيون م  ي  نظر
ّ

شوه دينھ الذ المسلم و زائري ا

و نص خيا بالدّرجة الأو  و حرّ التّعب ف شاء ف ما  من حق "كمال داود" أن يقول ون أنّ ف

ت ة بن و ان الدّين الإسلامي وال م.فإذا  سوا دي ي فلي ذا النّص الروا ع 

تحقيق مضاد" لكمال داود:.7 قد لرواية " مورسول
ّ
افة والن ال
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ّ تطرقت لرواية "كمال داود"  الات والمقالات ال ونية وا من خلال تصفح المواقع الإلك

ي حققتھ ع 
ّ

النّجاح الذ الوط ع ع مجموعة من النّقاد أشادوا بروعة الرّواية و المستوى

ا ترجمت إ عدد كب من  ّ ا بالإضافة  إ أ ّ تحصلت عل وائز ال والعال والدّليل ع ذلك ا

ن لاباك" " باست ؤلاء نجد: "س ن  ة ومن ب ة زمنية وج ي Sébastien Lapaqueاللغات  ف "، روا

دة لفيق . كتب عن رواية "كمال داود"  جر اتب ومفكر فر : Le Figaro16 /10 /2014اروو

ا:  تحقيق مضاد" قال ع ي حققتھ رواية "مورسول
ّ

اتب، «مشيدًا بالنّجاح الذ ذه الرّواية الأو لل

  يومية
ّ

اتب العمود الش ان ل ن ومجموعة من القصص، و شره قصت ررة عد  ران ا و

سية من طرفبالفر ي المقتول رأة للتحدث عن شقيق العر ب". ا "مورسول"  رواية "الغر

ما  امل داود"  تحقيق ذلك، ر ن. لقد ن " ست بالعمل ال ل فكتابة رواية  مرآة رواية أخرى

سمع  نفس الوقت صوت الصداقة والغضب ان  طموحھ  32.».... لأنّ

في الفر برنارد بيفوت  امج الثقافية  Bernard Pivotأما ال شط ال ، م

ورالتل اديمية غون س أ ون. ورئ يفة الأحد" 2014منذ جانفي Goncourtفز Le. كتب  "

Journal du Dimanche  ر 2014/ 10/ 5الصادرة ي ونجاحھ الم . مشيدًا أيضًا بالعمل الرّوا

ي حققھ 
ّ

زًا لا مبالاتھ، لكن « الذ ا مورسول. م الات الرّوحية ال مرّ توقفنا عن وصف ا

ية،ال ي أقلقھ؟ّ
ّ

ي، الذ عد ذلك عنھ.لقد مات،العر وقبل ذلك بالرّصاصلقتولم نتحدث 

سيان،
ّ
تھ الأدبيةقتل بال و اية،و .بازدراء، شطب وفقد  ي الغامض عائلة، ح ذا العر ان ل لكن أ

ل ذلك  روايتھاسم؟ امل داود" بمنحھ  " زائري ن عامًا من وفاتھ، لقد قام ا الأو عد سبع

نائيًا...كمال داود" لا يفصل أبدًا الواقع عن الأدب. ّ لقيت نجاحًا است عة، ال شابك الرا
ّ
ذا ال

عًا ومنفردًا را
ً
ي يجعل كتابھ عملا

ّ
و الذ ما  33».بي

دة العالم -فية وروائية وناقدة-Macha Séryأما ماشا سري ت  جر Le -كت

Monde26 /06 /2014» : ب أعاد كتابة رواية الغر زائري ي ا تحقيق مضاد، الرّوا مع مورسول

عة "مورسول امو"  رواية "كمال داود" الرّا لة. لم يتم ذكر اسم " ية مذ ة نظر عر لكن من وج

ذا الكتاب إ القاتل نفسھ، مورسول سب  ب. و عت اليوم كرّد ع الغر  ّ ، تحقيق مضاد" ال

يال قد أعاد  ا أنّ انت قصة حقيقية، و ا  ّ ن. كما لو أ ّ ان قد كتب عند خروجھ من ال ي 
ّ

الذ

ما للأدب...؟ ذا أفضل تكر انھ.  ھ أخذ م
ّ
قة 34»الواقع إ درجة أن كذا يكتب "كمال داود" بطر

لة. مذ

معمق عالمية الرّواية و ة  أيضا  اتبة سور بة و يفاء بيطار" طب " ت  الفكرة تقول: نو

اب؛ « ل التّقدير والإ ا  ستحق صاح ستحق التّأمل، و ب رواية عميقة، و رواية معارضة الغر

ة بأسلوب أخاذ.  ب و منھ رواية ممتعة ومكتو بقدرتھ ع التقاط طرف خيط من رواية الغر
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ب امو" الغر ي من رواية "ألب  زء الثا ا ا ّ عة وعالية وتبدأ الرّواية .كما لو أ الأشبھ بمناظرة را

يال يبدو  الرّواية أك واقعية من الواقع نفسھ، فرواية معارضة  ومُتخيلة، لكن ا المستوى

ن صفحات  امو"، أو نوع من محاكمة مُحكمة، لكن ب "كمال داود" و"ألب  ن  ب مناظرة ب الغر

35».رواية

انت ثورة المتطرف  ا، و ع الرّواية -السّلفي–فقد  ا والتفات القراء إل ب نجاح  س

عض النّقاد فالرّ ّ طالت رأي  عكسھ الآراء النّقدية ال و ما  واية لم تن أدبيًا ح الآن... و

ي  م الرّوا ومن رشيد بوجدرة" "الرّواية ومن بي ن من ناحية المضمون ي انتقد الرّواية  نقطت
ّ

الذ

الناحية الإيديولوجية: 

سيطة جدًا، و عبارة عن مجرد بحث ودراسة حول  الأو  " قال عن الرّواية،  رواية 

امو لا غ  ب" لألب  قة « رواية "الغر ر
ّ
من حق "كمال داود" أن يكتب رواية وفق الط أعتقد أنّ

ا د عوالمال ير ست لغة مجردة وفضفاضة من دون غة، والرّواية ل
ّ
، داود لا يملك إلا الل

ً
أولا

36».وفكرة واشتغال ف وحبكة

قة  عادة كتابة لروايتھ بطر يمھ، و امو" وتمجيده وت اختياره "لألب   الثانية قال أنّ

لب أنظار الغرب  ة  انت لعبة وا ستجيب للكيان الفر « نحوه. أخرى،  عم، كمال داود 

سا أن يكره شر  فر ي ي
ّ

الذ زائري اتب ا ي يطلب من ال
ّ

قة فجة، الذ زائر بطر تقد ا ذاتھ، و

و ه أو ف عميقا. لذلك انتقدت الرّواية بموضوعية، لك ضد تكف
ً
س روائيا رة عابرة ول مجرد ظا

ع إدانتھ  الواقع
ً
يالية دليلا 37».إباحة دمھ، أو جعل الرّواية ا

م L’histoireLes Contrebandiers Deكما انتقده أيضا  كتابھ الأخ الموسوم بـ  حيث ا

ب الفكري ر خ، وممارستھ لل من حق "كمال داود" أن يقرأ «"كمال داود" بالعبث بالتار أعتقد أنّ

سا،  و سلوكھ  إصدار كتابھ،  فر امو كيفما شاء، لكن ما يز  ة، -رواية  ذا من ج

ر  عنيھ، كما استخف با ية لا  القضية الفلسطي حھ أيضا بأنّ ا إسرائيل ضد وتصر ش ب ال 

امو ة ولادة ألب  مناسبة مئو ان يرفض –غزة و ھ 
ّ
زائر، كما أن ان ضد استقلال ا ي 

ّ
الذ

اموسية بمساعدة  زائر الإخوة ال لة طرحت؟ فإنّ ا ذه المش انت  ة، فإذا  زائر سية ا ا

الية. و"كمال ذه الإش عمل ع طرح   ّ سية، ال ذا السّفارة الفر ذه الأخوة و ت إ  داود" ي

ب اختلا معھ ي بث من طرف 38».س
ّ

خ الوط الذ والعبث بالتّار زي اذيب، وا ذه الأ ل  فبعد 

ة أمثال: بوعلام  جزائر سية، أو من طرف كتاب ذو أصول سية الفر ا ن يحملون كتاب جزائر

ون، يل ف ، كمال داود،...إ قصنصال، ف "رشيد بوجدرة" التّعب عن غضبھ وسيلة تمزا رر

ضة. اب النّفوس المر م بأ خ، ووصف ي التّار ر م بم م ؤلاء الذيّن ا ع 
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عالمية رواية "مورسول ا أشادت  ّ ذه الآراء النّقدية أ ل  ن  ك ب القاسم المش يلاحظ أنّ

ستحق التّقدير، والتّأمل.تحقيق مضاد" لـ"كمال داود" ا رواية  ّ غض النّظر عن ما أحيك وأ

ن، ف رغم  زائر عض النّقاد ا ا من انتقادات من طرف السّلفي "حمداش" أو من طرف  حول

ب" وعليھ  و " الغر ھ كتب كرّد ع عمل تخيي سابق 
ّ
ذلك يبق العمل يمثل خصوصية أدبية لأن

ي اسمھ وكر  مشت سمحت بقلب القيم الواردة  الكتاب السّابق وأعادت للعر  ّ تھ ال و امتھ و

ب". ن عاما  رواية "الغر منذ ست

ج للرّواية:.8 و
ّ
ما  ال الدّعاية والإعلام ودور

تظران  ما ي ص ما أو مؤسسة يحميانھ لك ق  اتب عن طر رعاية الآداب  إعالة ال

ست  ورب العمل ل ون ن الز قافية. والعلاقات ب
ّ
ما الث عيدة الصلة عن منھ بالمقابل إشباع رغب

ية ع  ية اجتماعية مب النّظام الإقطا تلائم ب ع والسّيد. ورعاية الآداب  ن التّا العلاقات ب

ل أو غياب الطبقات المتوسطة) وفقدان  ( ج ك  ي المش غياب الوسط الأد خلايا مستقلة. إنّ

ذيب العق ّ عض الأيدي وال ن  وة ب
ّ
شر الرّابح، وتجميع ال

ّ
  الطبقة الارستقراطية أسلوب ال

ف يفاوض ع إنتاجھ 
ّ
اتب المعت كحر يوفر ال ان ال ب مغلقة حيث  مذا ور انت تفرض ظ

بحسب نظام المقايضة مقابل إعالتھ.

ش إ وجود أنواع من رعاية الآداب غ المباشر  ستطيع أن  امش رعاية الآداب  ع 

الأدبية فت ّ تؤثر ع السّوق ا، وذلك من خلال ال ا لولا اتب بمداخيل لم يكن يتوقع مد ال

ا  ة من مؤلف ما لمكتبا ا مثلا أن تو ع أعداد كب ومة لا يمك ا. فا ّ يحقق المبيعات ال

ا  ّ ّ تتم بأ وائز الأدبية ال قة ا قة الأك اعتمادًا  طر ا. والطر العامة ومصا الدّعاية ف

عض المداخيل. اقتصادية جدا التّا  مًا و ا تضمن مبيعًا مح ائزة اسمية ولك قيمة ا إذ أنّ

مة. ع مبالغ م ل للآداب، تنطوي وائز، كجائزة نو عض ا رة، و
ّ

ّ 39وكث من الش وائز ال فا

. وتحقيق  شار رواياتھ ع الصّعيد الوط والعال ل من "كمال داود" مكنا من ان ا  حصل عل

ل التّوقعات. مبيعات فاقت 

مس،2014 وفونية للقارات ا Prix": جائزة الفران  des  cinq  continents  de  la

Francophonie " .ي  العالم وفو ّ تمنح للأدب الفرون وائز ال و من أر ا

2014" اك*  سوا مور "، prix François-Mauriac de la région Aquitaine: جائزة فرا

الثة عشر.
ّ
ا الث سية  طبع اديمية الفر ا الأ ّ تقدم الأدبية ال

الجائزة: 2015 س زائرالأدبيةإ االالعاصمةل فيونكتابسلم ونو وجزائر

سيون اتبتحصلكما.فر ورقائمة"جائزةعداودكمالال خلال" الأوسطللشرقغون

يالكتابلصالون21الـالطبعة وفو وتالفران ".لبنان"لب
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عجائزةمضادتحقيقمورسول" داودكمال"روايةحازتفقد" 2015الأوالرّواية

ور" جائر ساغون ونprix Goncourt du premier roman" فر يثالثبذلكلي يروا عر

ائزةذهيفوز قةا يمنلعدالعر ر"المغر " القدرليلة" روايتھعن1987" جلونبنالطا

ي ن"واللبنا .1993سنة" طانيوسرة"روايتھعن" معلوفأم

يع  اية التص مًا، إذ، منذ بداية دّراسة العمل الإبدا ح  يع دورًا م كما يلعب التّص

كتاب ترف مخصص  ان الموضوع حول ور". سواء أ م (الإخراج)، يجب التفك  "نوعية ا

م لبضع المئات كتاب شع رخيص الثمن، إذ يختلف الورق وا واة جمع الكتب، أم حول من 

باعة وكثافة الأسطر  الصّفحة الواحدة، والرّسوم والغلاف وخاصة عدد 
ّ
ونوع الأحرف  الط

ا، خلال  م القيام  ع  ّ " العملية" ال  المطبوعة، فمنذ البدء، يحسب النّاشر حسابھ حول
ّ
ال

نا تختلف مواصفات طباعتھ القيام ب أم ذاك؟ من  ور م ذا ا ذا الكتاب ل ل  الاختيار: 

صداره. شر 40و انية  م إم ورة، حيث وفرت ل مش ا  دور شر و  رة الرّواية  وما ساعد ع ش

المتلقي. ور ا إ جم م وتقر إبداعا

ّ تؤوب إليھ.  شر ال
ّ
رة ال ع أدق عملية  ظا ل التّوز ش ففيھ الفشل أو النّجاح. و و

ك للناشر:  ع نصف المبيع. وثمة أمر مر ف التّوز ل مصار ش كتاب  المبلغ المرصود لإصدار أيّ

ستخدم، لأجل ذلك، عددًا  عمل، و و، منذ البدء ي لھ و ض، والملائم، إذ  المف ور م إيجاد ا

ة، إدراج اسم الك ذه الأخ ل  س ىمن الوسائل الإعلانية.  ة، كما عادة  ك تاب  لائحة دور

د  ما عمد النّاشر إ تزو اب المكتبات ما صدر حديثا. ور عرف أ ا،  ، م ّ ات، ال الدّور

عمّد  لك مباشرة) وقد  (مما يك  المس ف  ّ ن نماذج، أو إ إعلانات  ال اص مسافر أ

لاكي بضاعة اس أيّ قة الملصقات،  ة أخرى. بالإضافة إ البيع بالتوقيع.النّاشر إ طر

داء  ع إ ل كتاب مرسل، أن يحوي افية. وع  ّ مية خاصة للدّعاية ال إذا، ثمة أ

ف إ إدراج  ّ ا). فتعمد أك ال ( مع ميل إ تفخيم ن ورقة تختصر مادة الكتاب  بخط المؤلف

ا. كما أنّ اي رر  ضافة توقيع ا ي ذه "الورقة"، و ا الأد لف ناقد فًا أخرى، ت ناك 

ي لا  النّاقد الأد ذا المقال، لأنّ نا طموح النّاشر، أن يحصل ع  ن. و كتابة مقال موضو رص

ّ ترد 200يمكنھ أن يكتب أك من  مال الكث من الكتب ال إ ون مقال نقدي  السّنة، لذلك ي

المقال إيجابيا ون م أن ي ف. ولا  ّ ظ الكتاب، ورب إ ال ي عن الكتاب، وتقر م أن يح ، فالم

سد" و"مورسول نقد لاذع جدا للكتاب، عاد بالفائدة العظ ع النّاشر. فرواية "ذاكرة ا

 ّ في فأصبحتا مادة دسمة لكث من المقالات ال ّ ا من الرّواج ال ً ا كب
ً
تحقيق مضاد" نالتا حظ

ة ال ا وال ور بع مراحل ظ ا:عادت لت  أحدث
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ون ، أوجد نوعًا من النّقد العظيم التّلفز
ّ

عھ المباشر وال و الآخر، بطا والإذاعة 

ي 
ّ

الكتاب الذ أنّ ا لوجھ. ولاحظ الإحصائيون وره وج الفائدة، إذ سمح للمؤلف أن يخاطب جم

وظ سبة م اشة، يرتفع مبيعھ،  السّاعات القليلة التّالية، ب
ّ

ر مؤلفھ ع الش و يظ ة جدًا. و

تلفة  وره الكث  وسائل الإعلام ا م  صدارة مبيعات رواية "كمال داود" فظ ي سا
ّ

الأمر الذ

دة  فيًا  جر عمل  ي  الرّوا ف بالرّواية، إضافة إ أنّ م  التعر ية سا الوطنية والأجن

ران" "  فيًا، quotidien d’Oran"يومية و ا عمودًا  مت  " ال يملك ف ذه العوامل سا لّ

ا.  ا ومحتوا ا ومعرفة مضمو لشرا القارئ إثارة فضول

سية، كما  القنوات الفر ضيفًا ع أبرز سا نزل ة  فر فـ"كمال داود" خلال إقامتھ القص

ة (
ّ

سية، كما خصصت لھ مجلة الش قافية الفر
ّ
ا وملفًا le pointاستضافتھ الإذاعة الث ) غلاف

اتف ع "كمال وحوارا  س". فما جعل الإعلام الفر ي م "أدون ادات لكبار الكتاب من بي وش

جديدًا
ً

ھ أصدر عملا
ّ
س لأن ذا القبيل-داود"، ل سية تصدر من  ع الفر ھ يحسن -فالمطا

ّ
بل لأن

ما إ نحو  عود ذلك ر ش المتلقي، قد  ل يد ش اره  رتب أف سية بامتياز، و ديث بالفر ا

دة " "عشر  سية  le quotidien d’Oranن سنة"  كتابھ عمود  جر ر عمود باللغة الفر "، لأش

زائر تحت عنوان " رأينا رأيكم". ا

"كمال داود"  ت مع الرّوائ ّ أجر ونية ال فية والتّلفز ّ كما نلاحظ من خلال المقابلات ال

ا ھ يمثل توجھ مختلف ومتناقض، فمعظم المقابلات ا
ّ
ت مع أن صة أما معظم المقابلات ال أجر

سية. ح أن  ية تكتب باللغة الفر انت من طرف الغرب أي من طرف قنوات أجن "كمال داوود" 

ية. باللغة الأجن ن يكتبون في زائر تمت من قبل  ي  ا ت مع الروا معظم المقابلات ال أجر

مكن دعائيًاعنصرًاداود،لكمال" ضادمتحقيقمورسول"روايةنجاحوراءأنّالقولو

امقصودًا
ً
شاطوأنّوعناية،بدقةلھومخطط

ّ
اتبالمدروسالواسعالإعلاميال نجاحوراءانلل

وروايتھ، ينجاحو نا شةمثاست شر . للدّ عض دقة،  ما ع 
ّ
ثمة، أيضا وسيلة أخرى، إن

دة أو مجلة، مختصرًا أو ع حلقات.  يص الكتاب  جر نا، تكمن  براعة تقديم التّ والدقة 

دف واحد:  دف إ  ذه الوسائل الإعلانية،  عد. فجميع  أذية بيع الكتاب  ما  لقات دون أو ا

افظة  ور، ا م ذا ا ن  و ان طبعا، يمكن  ت النظري" بمجموع السّ ور م ذا " ا ط  و ر

" الكتاب" ال ت مية نوادي  نا أ ستطيع عليھ. و ده،  خدمة الكتاب، فلا  ا وتز ور بقي جم

ا، الانفلات عد .القارئ، 

خاتمة:.9

ا لردود  ً ا مث ً لت خطابا موج تحقيق مضاد" ش رواية "مورسول أنّ  الأخ يمكن القول

ذه النّصوص، وكذا  امنة مع صدور فية الم ّ أفعال مختلفة تتمثل بخاصة  المقالات ال
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ن القارئمراسلات الرّو ل ب ش م للرّوايات، ف عد قراء اتفية من طرف القراء  م ال الما ي وم ا

ا  قية وموضوع التّفاعل بي وار أين تصبح الرّواية  الرّسالة التلقائية وال اتب نوع من ا وال

ا. اد ل الرّوايات ش ذا النّوع من التّبادل  و

وارمنالنّوعذا" داودكمال" عرفلقد نقراءمعا خاصةحقيقي روايتھصدورمعو

دودتجاوزنقدي،جدلمنالرّواياتذهأثارتھوما" مضادتحقيقمورسول" عضا

رائد،( بأنواعھللإعلامانوقدالأحيان، ونية،القنواتا افة،التلفز المواقعالإذاعة،ال

ونية تالإلك ن ن(التّواصلتفعيلأساسيًادورًا،)الان ي) وقرائھالأديبب
ّ

السّاحةأغالذ

شةأثارمماالأدبية، ن،د بع المت
ّ
نوأعط مامواصلةدفعًاللرّوائي ، فقد مشوار الإبدا

(داودكمال"أصدر و"Mes Indépendances 2017" استقلا"كتاب"  مجموعةعنعبارةو

اانمقالات دةيكت ران،يوميةجر .ou les psaumesZabor"2017 :" "الزابور"وروايةو

اداتإنّ
ّ

االالش االتّواصالمنظورمنعد" مضادتحقيقمورسول" رواية ل ً مث

ايجابيًا
ّ
اتبثمارهأعط يالمستوىعلل والنقدي،أوالأد ناهماو النّقديةالآراءمجموعتب

ّ .العملبخصوصصدرتال الإبدا

ل
ّ

ي-التّواصلمنالآخروالش
ّ

تجتاهالذ ن–ذافصلنامناست يكمنوالقارئالأديبب

قاءات
ّ
راتإطارالمنتظمةالل والكتاب،معارضأثناءاللقاءات: العامةالتّظا حدثماو

لبةمعلقاءاتھلكمال داود 
ّ
نأوالط في ّ ينالقراءال

ّ
ساؤلاتعقدأسئلةيطرحونالذ

تمة،القراء وا ار"سميھماو تج ة" جين ور،الأمريتعلقعندماالنّصحوار م با

ة نتحققتالنّصفحوار شربواسطةللأدبي
ّ
يلأوال

ّ
يال و قعنأوالتّلفز تطر ن .الان

وامش: ال
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لغویة في فلسفة  شتينالألعاب ا ف

philosophyThe Language Games in Wittgenstein’s

یوسف تومي جویدةأ/

ي  زائر)غرداية-غردايةجامعة -قسم اللغة والأدب العر (ا

جامعة المديةمخ اللغة والفن والتواصل ،
youceftoumi.djaouida@univ-ghardaia.dz

خ الإيداع:  خ القبول: 01/04/2021تار خ 12/02/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  م

فالم نتفكر النمساوي شت ا اللغة واصفة للواقع . ج أحد مؤس الفلسفة التحليليّة ، معت

ن   ح
ُ
امعات ا درس  ا

ُ
اره ل.ف  ان،  ذلك الوقت تخذت أعمالھ كمنا  ت يمحص أف

ر تھ اتجاه  اللغة ، بتحو ارؤ لاقة  فا واصفة خطأ اعْتِبَارِمتدار ا ا يق لقدرا .و تض

شابھ وم " ال ذا البحث لفتح نافذة ع فلسفة ل.ف  " مرحلتھ الثانيّة"، مركزا ع مف س 

الأسري"

لمات المفتاحية:  ة؛ الفلسفة التحليليّة ال شابھ الأسري؛ الألعاب اللغو ؛ فلسفة؛ ال

نتف شت .ج

Abstract:

The Austrian thinker wittgenstein, one of the founders of the analytical
philosophy, considering language a description of reality.

While his thoughts were adopted as curricula, taught in universities at that
time, Wittgenstein was scrutinizing his thoughts, by changing his view
towards language, rectifying thus the mistake of considering it descriptive,
which constitutes a limitation of its creative capabilities.

This research aims at shedding light on wittgenstein’s philosophy in his
“second phase”, with a focus on the concept “Family Resemblance
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 key words: analytical philosophy; Language Games; Family Resemblance
; philosophy; wittgenstein .

مقدمة

نتفلودفيغولد شت ناLudwig Wittgensteinج سان26في تو و ،1889ن

ادج سان29ام بان... 1951ن شتاين: نتاجھعرفھالذيالمصاغر شغ شرلمفف ي

يّةواحدمؤلفسوىحياتھ بالألمانيّةصدرتالالفلسفيّة–المنطقيّةالرسالةعنوانباللاتي

يّةو1921سنة شرفلمالأخرىالفلسفيّةمباحثھأمّا1922سنةبالإنجل
ُ
وفاتھعدإلات

ان) . 1965(الأخلاقمحاضرة. او يّةألقا ان) 1964(فلسفيّةملاحظات1929سنةبالانجل و

ا أسسحولملاحظات) 1958-1957فلسفيّةمباحث؛1930و1929عاميبالألمانيّةكت

اضيات يّة( الر ان) 1956بالانجل يّة(والأسمرالأزرقالدف و) . 1958بالإنجل عنعبارةو

اانمذكرات شتأملا يّةنفتج بالانجل

نتفالفيلسوفعدّ شت ينقبلمن؛ج نبقلبھ،المعاصرةالفلسفةزعيمالكث لمواز

متعددةفلسفيةبحثيةمجالاتذايومناحقائمةبصمتھتزاللاإذ،الفلسفيالتفك

Tractatus" فلسيفيّةمنطقيةرسالة" مؤلفھالأوفلسفتھف.لجسد،المشارب

Logico-Philosophicusامتبعا عنوانالفلسفيةحياتھمنالثانيةالمرحلةبمؤلفإيا

نPhilosophical Investigations"       فلسفيةتحقيقات" شتتفقطيعةالنقاداختلفو نج

ي نالأوفلسفتھعنالثا راستمرارأنھو اوتطو خففتالالتحولنقطةف.لصنع،ل

امنالفلسفةعبء يقيبرج .الاستعمالواقعإ،الميتاف

الية  الإش

ن ؟ تلدى ففيم تحقق المنعطف الفكري شت ج

ديث ؟  ي ا ا أما البحث اللسا وما الآفاق ال فتح

شتتففلسفة نج

:الأوالمرحلة

ارحملتTractatus Logico-Philosophicusالفلسفيّة-المنطقيّةالرسالة مرحلتھف.لأف

غةلدراسةمبدأالتحليلتبأينالفلسفةحاسمامنعرجاعدّوال؛الأو
ّ
" اتخذبل،الل

و،فلسفيّةكغايةلاالفلسفةكمنالتحليل دفلاف إالعالمتقسيمردالتحليلس

عمنمجموعة قةإالمعردّأو،قضاياعدةإاللغةردّأو،الوقا –للألفاظاستخدمناطر
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يستخدمھوإنما عدغايةإيوصلھل ماإذاالالفلسفيّةالمشكلاتتوضيحوذلك،منأ

اوضع رتحتمعظم ازالالتحليل،مج اواتغموضلّع اأوزائفة،مشكلاتأ ّ أ

ست "   أصلابمشكلاتل تھف.لاقتناعإنّ.  ةبنظر رّ اوالالتصو ص غةأني
ّ
تمثلالل

لزمھالواقع
ُ
كءوجود"  بـت نمش ملةب عوحالةا ا. الوقا

ّ
ملةانتولم عوحالةا الالوقا

ا انتمثل يةتمتل كةب ا،مش ملةوجو لةالمعذافا ذه... محتملةلواقعةصورةبم

ملأنعتنصالالفكرة، ُ اا لحقيق عش بدعامةف.لأمدتالصورة،منمقنَّ

يقية تمام؛جديرةميتاف يةقراءةمنمكنتھفقدبالا يةمنانطلاقاالواقعب غة؛ب
ّ
يةلأنالل ب

يةتحددأنيجبالواقع غة،ب
ّ
غةتكنلمفلوالل

ّ
لاستحالما،نحوعالواقع،]مرآة[عكسالل

ملةع ونأنا نتفف." معذاتت شت "ج واسالمدركةالعلامةعت أنّ تتألفالبا

ا ةأوصوتيةعلامة( القضيةم ونأنيمكنماعكسظلاانتلوكما..) مكتو منحادثاي

نا،الواقعأمور 1"لأصلھالظلمسايرةعنعبارةوالقضيةمعوتفك

بنحاولأكالقولذاولنو ططذاالفكرةتقر .ا

·
·

ا–القضية" مايجب أن نؤكد عليھ أنّ نتفتصوروحسبعموم شت ،معتحملعبارة–ج

ون ستمدالذيالواقععنھعحينماصادقةت ارالمقابلوجودمنُ ون،ا إناذبةوت

العالم

ينحلّ
تنحلّ

اللغة 

ع وقا
قضايا

تنحلّ تنحلّ

ة   ع ذرّ قضايا أوليّة وقا

//

توازي
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ايكنلم امال ارالوجوديقابل ذا،ا فوقالقلم: الآتيةالقضيةخلالمنيتو

االقضيةذهتجدحيث،) بعأ(المنضدة المدركةالفعليةالواقعةوجودخلالمنصدق

اربالتحقق ون،ا ارالوجودنجدلاحينمااذبةالقضيةوست امقابلاا 2".ل

الثانيةالمرحلة

تمامات عالمية ،  رة جعلتھ محط ا " ش " رسالة منطقيّة فلسفيّة    الوقت الذي أخذ مؤلفھ  

ّ عن توجھ  ع جمات عموما لا  انت  ال ن  ية ، و شتتفمنقولا إ الإنجل انن الفلسفيج  ،

ار الرسالة رفقة مجموعة م شغلا بمناقشة أف " فرانك رامزي"م ن أمثال  " أعضاء ن الباحث  ،

.3جماعة فينا"    و"سرافا"

ر  " ذا الانتقال   الفلسفة ل.ف أدى إ  ةإنّ ةالمعالصورةنظر تصورلمص

و؛Use or Tool Conception of Meaningالمعالأداةأوالاستعمال للتفكيدعوناف

لمات اال ملوأدوات،بوصف ُ اا فلسفة ل.ف الثانية اشتغلت 4" مُعَدّاتبوصف التا فإنّ و

" اسع
ّ
م أو غةبدال مع التّواصليّة  الل ست وسيلة للف وم ل ذا المف غة 

ّ
. والل يّة  ، بالتعب

سوسة  التواصل . "تمثيلا للعالم ، بقدر  ا بالمواقف ا ن ، لارتباط 5ما  وسيلة تأث  الآخر

سيطا  لغة أك ت ةذهأدتلقد"و كما،المعاصرالفلسفيالتفكتحولإحداثإالنظر

تمامتحوّلبحيث،قلنا كيالنموذجمنالا كما. الاستعماالتداوالنموذجإوالبنويال

تمامعدلم يةأوالمنطقيبالتحليلقائماالا ةبالب ما،القضيةأوللعبارةالصور
ّ
ن تحولو

تمام يّةالوظيفةإالا ذلك. للغةالتبليغيةأووالتواصليّةالتعب افتمو انبالاع العمبا

و،للدلالةالفعأو ّماو لعنھع ياةأسلوبأوش نالاخذوضرورةا الاعتبارع

اوكيفيةوالوضعياتللسياقات ل اش و 6"وت

ة من الأزقة والساحات " اعتبار اللغة مدينة قديمةل.ف الثانية من انطلقت فلسفة  : متا

سلسلة من   ذا محاط  ل  ا إضافات من أحقاب  مختلفة ، و ديدة ال  القديمة وا والمنازل

ة ..."الضوا ذوات أزقة  مستوّ ل  موحدة الش ا منازل ذه الصورة تقودنا إ 7ومنتظمة 

غة عند 
ّ
ا  فلسفتھ المبكرة زقاقا واحدا ، ولكن توصيف الل اعت

ْ
بتوسيعھ دائرة البحث ل.ف إذ

ديدة      "  ة ا ذه الرؤ و  أك . إنّ زء فيما  ذا ا إ إذابة  صَ
ُ
ل

َ
مختلفاتصورامنحت ل.فخ

طابعَدَّالمبكرةأعمالھففي.حياتنااللغةردو عنتماما ععنالمعا لھمنوحدهوالوقا

طابعَدِّإتحولالمتأخرة،أعمالھلكنحقيقة ؛مع ععنالمعا نمننوعمجردوقا ب

طاب "منأخرىأنواع ون 8ا يف عنده ـ ع خلاف ما سي صر والتص ال لا تدخل دائرة ا



شتاين           شغ ة  فلسفة ف دةأ. الألعاب اللغو يوسف تومي جو

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X289التار

ـ ل ن وس انت . ففلسفة أوست ن الأو لم تخرج عن دائرة القضاياتاللغة  فلسفة فإن  شت ج

نة باللغة الفلسفية  ا  المق ت حول، فإ الاللغةاللغة العادية " مرحلتھ الثانية انص

ا لم اكمااليوميةحياتھالعاديالرجليت لم مأوقاتغوالعلماءالفلاسفةيت 9"بح

غة  مرتبطة
ّ
جعل الل الفكري ياةذا التحول ن با لم أفعال المت ةا، و ، مما أحالھ للغوّ

س ةة اللمإ أنّ رّ سمة جو ا  لا تتصف  شابھ لمات فيما سماه ، بل  تتحلق الغة يجعل بال

م الأسري أ عض السمات الوراثية ال تمكننا من القول م  ا ذلك بالأقارب الذين تجمع بي ، مقار

ة ذه الأخ
ْ
و  ذلك يُقارب اللغة بالألعاب، إذ من أسرة واحدة ؛ و

ل= لعبة.

أ. ب. ج. د...= سمات

ما ألعاب اللغةش مصط  ن : أولا ام ن  فكذلكحيثومن..."ديناميكية اللغةبأمر

دلا. الزمانطولعالأرعوتتغديناميّة االلغةالتفكمنو يةبوصف ةب صور

قة االبالطر اللغة بالألعاب ال "10".الرسالةنجد ما يوازي اوثان أخصوأنقواعدتحكم

اواللغةألعاببھتمتازما اصةقواعد ذا،ا قةعملالقواعدأنّعلاو ابالطر نفس

نما. اللغةألعابل اال،الشطرنجمثلالألعابعضتوجدفب توجد،دقيقةقواعدل

سأخرىألعاب ال 11" .الكرةقذفمثلقواعدل

+ جب= أ + 1ل

+ دج+ ب= 2ل

...∞+ د + هج=  1ل
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ي تأخرج ف ن المعا لمات من  ر ال ا العا بتحر ن اللغة من برج شت و ج لمة ما  " فمع 

لمة  ا ب ء واحد يرتبط حصر ما حاجة لوجود  ا الممكنة لكن دون حاصل مجموع استعمالا

ا الممكنة " ن جميع استعمالا ا ب مش ون 12معينة و الوقت نفسھ ، ي

يقدم توضيحا إضافيا  ل عند ل.فلكن س شابھ الأسري وم ال " لا ؛  مف شابھ الأسري فـ " ال

لمة تحمل أك من مع ، كما يؤكد  ك لفظي ، أي ال ا مش غات  إع أ
ّ
عض الل  احتمال أنّ

لمات تحمل مع محددا .فبذلك اعت  م اللغة أداة استعمال ،"ل.فشتمل ع  س ف ولذا ل

ظة القول"  امن مع  عملية بناء للدّلالة ت
ّ

ل13ما يقال إلا و يدعو لاعتبار  استعمال لغوي، ف

ةكممارسة لعب

غة
الل

ل
ما

تع
س

ا
بة

لع
سة

ار
مم

ي
سا

طإ
شا

ل
ما

تع
س

لا
نا

م
ا

نا
مع

قي
ست

مة
ل

ال

ا
مل

ع
اء

ثن
ةأ

لغ
ال

رإ
ظ

لن
ةا

ور
ضر

ن
م

ا
يم

ق
قي

ست
ب

لع
ال

عة
ط

ق

ل
ما

تع
س

لا
ا



شتاين           شغ ة  فلسفة ف دةأ. الألعاب اللغو يوسف تومي جو

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X291التار

ما كة بي ة وذلك للسمات المش ة لغوّ يتخد ل.ف من اللعبة مقار

انھ  ذا المنطلق أصبح بإم ذه المقابلة "من  م لغة أن -أن يضع مثل  ع أن تف م قضية  أن تف

ع أن تتحكم  تقنيّة  م لغة  14"-تف

اللعبة  اللغة 

ا القواعد  ا قواعد تحك تحك

من ألفاظ  اللغة تتكون

اللغة  مؤسسة اجتماعية

ّة  ا اج

ل عنصر يأخذ قيمتھ من 

العناصر ال تحيط بھ 

اللعبة فعل    اللغة فعل    

واللعبة من قطع 

اللعبة  مؤسسة اجتماعية

ّة  ا ة اج ا اج

ا من  ل قطعة تأخذ قيم

العناصر ال تحيط بھ 
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" أي مجموع والأمر لا يتوقف عند التحكم   التقنيّة بل يتعداه إ الاستعمال    

ة ، مرتبط بالمؤسسة الاجتماعيّة ال عقدت الأ عد من الألعاب اللغوّ لعاب واللغة بحيث لم 

م لفظة  تف ياة) ؛ فإنّ ل ا م باستعمال اللغة من خارج النّظام ذاتھ (نقصد بھ ش الممكن التفا

لك  ون ع أن ي م لغة  م لغة ، وأن تف ع أن تف م قضية  م قضية ، وأن تف ع أن تف

ة ل لنظر .إنّ خ الطبي نفسھ للباحث  سانياباعتبارك متقبلا التار عدا إ ُ م 15"!حتما .ف.  فف

لم  عداه إ مقاصد المت طأ  إنما  يح وا نائية ال ومة ب ن القضية ، ا عد ر اللغة لم 

ا" ل وظيف سقط بذلك  ذا ما ع عنھ ل.ف بقولھ  " إلغ عنصر المقصد من اللغة وس 16و

ن  استخدام اللغة يخضع لعمليت إنّ

.،  إحباط ألاعيب اللغة والتفطن إ أفخاخ النحو  مة الفيلسوف ، حسب ل.ف  " وتكمن م

ار .ونحن  ي الاستعمال : الداخ وا نة مستو ّ ا عملية خاضعة للقواعد الب تم باللغة ع أ

ا ،  ستعمل الألفاظ بموج لھ توضيح القواعد ال  م يز ل الفلسفيّة عبارة عن سوء ف المشا لأنّ

سبة إ الفلسفة  م بال عد الم نا بواسطة لغتنا . ولم  ا مقاومة فتنة تفك فنحدد الفلسفة باعتبار

ن ما ا ّ م النحو والمنطق لأن نب ا بالواقع بقدر ما  اذبة ،  علاق لقضايا الصادقة والقضايا ال

ذا  ...والأداة الأو   باعتباره ما سيمكننا من تمي القضية ذات المع من القضية عديمة المع

باعتباره  اللعب اللغوي ون ات و شا العلاج  وصف ملائم للغة يكشف أفخاخ مغالطات الم

ا . "مستودع ا قا ل ة طر 17لقواعد النحوّ

استخدام اللغة

العملية الأو خارجيّة  :

عتمد ع التعامل مع 

العلامات

العملية الثانية داخليّة : 

م تلك  عتمد ع ف

العلامات
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ا لا تخضع إ  ّ ا مثلا لا تتوقف عن الاشتغال أبدا ، لأ ّ "  أ ة تتمثل  قيمة الألعاب اللغو إنّ

ا مبدأ الثالث  طأ ، فلا يبطل ن الصواب وا بالمقابلة الصارمة ب
ّ

ف إلا ع ي لا  تقييدات منطق ثنا

18المرفوع  ولا التناقض ."

فلسفة  س لتصل إ إنّ ل.ف سارت  الاتجاه المعاكس لفلسفة سقراط  ال انطلقت من ال

الة  ما يص  عت أنّ ساطة يرفض قياس الشبھ ، و ھ ب
ّ
ذا ما نقضھ ل.ف "  لأن المطلق ، و

اصة  الات ا تمام با الات ، بل يلفت النّظر إ ضرورة الا ل ا خاصة لا يمكن أن يص ل

الات زائفة .وما وخطر إجراء الأ  يقيّة و إش ات ميتاف ام العامة ال تدخل  الفلسفة  متا ح

ارجة الات ا ن  إيجاد ا ة والتف عدد الألعاب اللغوّ

يل للتدليل ع  يط" و" السياق إلا س و " و" ا ا لـ " ا ة ال يول عن المألوف والقيمة النظرّ

خاص وقاعدة ل حالة قانون ل ا ."أنّ عميم الة ولا فائدة من  ذه ا 19مخصوصة لا تص ل

خاتمة

ن   قضية تقسيم مراح لل غض النظر عن اختلاف ا ل فلسفتيھ والنظر خلاصة القول

ما من زاو امل،  إل المقولات الفلسفية تفإن فالقطيعة أو الت ن استطاع أن  يتجاوز شت ج

يقية ، وفتح  باب البحث  م لبنة  الميتاف ما بذلك فب وضع أ ة اللغة العادية ، مسا من زاو

طابية  ، وال  طط .صرح اللسانيات ا ذا ا ا   عض رصد  نحاول
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كة؛ حكایة القطّة  لال روایة "ثورة الملا لرّفض  من  سقاً تراب 

.أحمد زغبـ : التي أكلت أطفالها" ل

 The alienation as a rejection theme through the novel "the Revolution of
Angels”: the story of the cat that ate its kittens" by Ahmad Zeghab

نهّ السعیدد. ق

ي  ضرجامعة -قسم اللغة والأدب العر يد حمّھ  زائر)-الش الوادي(ا
guebennasaid@gmail.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 10/12/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص : م

اب -موضوع الدراسة–رواية (ثورة الملائكة)  الة الاغ اتب (أحمد زغب) إسقاط واق  لل

عد الاستقلال، ممّا حرمھ  ا  نفسھ مكبّلا  زائري سقي ال وجد الشعب ا من فرصة إقلاع ال

داء. من الش لةٍ طو يات أجيالٍ يليق بت حضاري

ذه الرواية  سقا للرفض   اب  طاب  موضوع الاغ ومن أجل الكشف عن مضمرات ا

ن  ذات الوقت بآراء  س ا، مستأ اتب ف ا ال والدّلالات ال وظف قمنا بتحليل تلك الرموز

  . ات النقد الثقا ومقار

لمات ا اب، ثقافة، رمز، ثورة.لمفتاحية: ال سق، اغ
Abstract:

The novel of (the Revolution of Angels) – the subject of study - by the
writer (Ahmed Zeghab) is a realistic projection of the alienation format's
state that the Algerian people found themselves shackled to after the
independence, which deprived them of the opportunity to a civilizational
rise worthy of the sacrifices of martyrs' long generations.

In order to reveal the connotations of the discourse in the subject of the
alienation as a rejection format in this novel, we have analyzed those
symbols and indications in which the writer employed. In the same time, we
are supported by the views and approaches of cultural criticism.
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 Keywords: Alienation, Culture, Format, Symbol, Revolution

يد: تم

ناول دا إ إنارة الزوايا المظلمة منھ، ومن ي س جا طاب، و مّش من ا النقد الثقا الم

سانيّا   ا خطابا إ نات الثقافيّة باعتبار يعاب ال ا  اس ية وجدت الرواية ضال ي ذه ا

المقام الأوّل.

اتب أحمد زغب امش لل ن أيدينا رواية من ال ّ*و
سل قا من ط الضوء ع المضمر الث، 

دت انحرافا  ة ال ش ، و الف ة ال أعقبت الاستقلال الوط خلال الف زائري تمع ا حياة ا

ة من 
ّ
زة الاستقلال إ غنيمة حرب  يد ثل ا م نوفم وتحوّلت ف ا عن مبادئ أول خط

ن مطر  وجد نفسھ ب ور ن بآلام وأحلام شعب مق ن والمتاجر ن والوصولي از ل الان قة ا

يانة. وسنديان ا
ُ
ذه الرواية و يص الدّاء السيا بمثابة - تقديرنا-عدّ اتب   ئة من ال محاولة جر

زائري والاجتما والثقا الذي عصف بمستقبل الشعب ا
ّ
من فرصة إقلاع ذا الدّاء حرمھ ،إذ

ذا و الأمر الذي أدخل  ان يحلم بھ جيل الثورة، و واعد  اب قسريحضاري اغ الشعب  أتون

لا تزال تداعياتھ السياسية والاجتماعية والثقافيّة ماثلة إ اليوم.

لت  اية تلك القطة ال أ ا إ "ح ذه الورقة البحثية تأخذنا رواية (ثورة الملائكة) رمز و 

ر) ذه القطة إلا (ثورة التحر ست  ا"، ول ا إلا تلك المبادئ،أطفال س أطفال يئة ال ض ول ال

اب يرسم لنا من  سق الاغ اتب ع  داء، وراح ال من الش ونصف المليون ا مليون من أجل

سقي الذي  الصراع ال ا فصول ة غاية  التعقيد مجسّدا من خلال وصھ الورقيّة  صورا رمز

ل خيوط الم
ّ
ات متعاقبة من ؤامرةش ا غاليا  ف يء ثم ة ال دفع الشعب ال خھ  ظل حرّ تار

اب. ذا الاغ ب  س لم تكتمل 

ذه ا اب   سق الاغ إ دلالات  ساؤلات التاليةوقصد الوصول  : مالرواية نتوجھ بال

 أبرز
ّ
ذه الرواية؟ وأين تتج سقي لعنوان  دت عن التدا ال

ّ
الدلالات الضمنية ال تول مّ أ

ساق رات الفحل الأ ا؟  وأين تجلت تمظ اب ف ا  خطاب الاغ الثقافية المضمرة ال حفل 

لم الزعروري)  معركة استعادة ال ة لـ (سو صية الرمز و  بخطورة الوط من خلال ال

اب؟ ولكن قبل  مل الإ الاغ سقية  بنا أن نقدّم قراءة  ساؤلات المشروعة حري ذه ال جابة عن 

.ذه الروايةما جاء 

اب:1 اية وطن ضاع مع الاغ الرواية/ح سقية  مضمون .قراءة 
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ا)ثورة الملائكة(رواية  لت أطفال اية القطة ال أ (أحمد أو ح اتب  ة أراد ال مة  رمز م

عرّضت لھ جزائر الاستقلال، وتبدأ  اب الوط الذي  ا حالة الاغ ص من خلال
ّ

زغب) أن 
ّ
ذه (القط اية  ةة)ح كيم (عبد الرمز صية الشيخ ا سقي لافت ل ور ا بظ لت أطفال ال أ

غادر (تكيّ ) الذي لا  اط حيث ،تھ)الودود الناي ة أو الر شبھ الزاو و عبارة عن دار عتيقة 

أو الذاكرة  زائري تھ ترمز لأصالة وقيم الشعب ا ص مراء، و ا كتبھ الصفراء وا ب ف
ّ
يقل

دّد ع الشيخ عبد الوطنية ا ن لآخر ي ات. ومن ح ّ يّة الصامدة  وجھ العواصف والمتغ

ذا  ن غرّة منھ يأخذ  ھ وع ح
ّ
كمة، إلا أن م منھ ا

ّ
لم الزعروري) ليتعل جمعة (سو لّ الودود  

ّ
حفنة من تراب (التك ن.الزعروري ا عنده إ ح ة) ليخف

لم  و يتجوّل االزعروري)يلتقي (سو ة الأوراسية بـ(رابح ولد حدّي العقونة)، وترمز و لقر

يط  ا (رابح) إ ا نما يرمز اب زائر، ب شھ ا ع (حدّي العقونة) إ حالة اليأس والإحباط الذي 

قيقة المغيّبة ات ،المتبقي من ا ّ عض المتغ ن إ آخر يبعث بإشارات مشفّرة حول و من ح ف

ن س مّال ستقع  المستقبل ل (الزعروري)  م ا  ن وكشف   از ة  تخليص الوطن من الان

م الإجرامية. مخططا

ل  عا  المناصب السياسية، لكنّھ ظل وفيا لأ لم الزعروري) الارتقاء سر استطاع (سو

) ال ترمز إ  ع علاقة زواج ور بـ(صا ان الزعروري ذه الأثناء  (الأوراسية)، و  تھ  قر

زا كم (ا ذا الزواج يقاسمھ فيھ العاشق ( بوعلام) الرجل النافذ  ا ھ فإنّ
ّ
ئر) ولسوء حظ

ن إ آخر ع ما وراء  دّد من ح و ي عد الاستقلال، و وع الوطن  والذي استفاد من ر

ا حاملا  ) نفس ب أو رقيب، وتجد (صا حس بع ثروات الوطن دون د و عر ا) حيث  الغدير(أور

ن منھ سفاح ن ذا ا و
ً
ماا

ّ
ار المستوردة والتجارب الإيديولوجية الفاشلة.  إن يرمز إ الأف

 ( ل  المقابل استطاع لكنّھ بوعلام لا يثق  (الشيخ عبد الودود الناي ستغفل أ أن 

ب موعد  ن يق ح اذبة وكذلك يفعل السياسيون والوعود ال م بكلامھ المعسول خدع ة و القر

ة  ثورة كب وّن الذي  ي اب المال من أمثال (عامر) الرجل ال أ غازل و  ذا ف الانتخابات، ومع 

( بوعلام) الذي  مساعدة  ة و اد حركستعمل نفوذه  السيطرة عمن المضار ة الاست

ا  (عامر) بذلك ح يخب ئ، فإذا ندرت السلعة أخ صديقھ  ذا الأخ ح والتصدير بالموا

ا. ة ف ّ لھ المضار س لي ا  السوق يرتفع ثم

ھ فاستجدّ  ل خطرا ع حياتھ ومصا
ّ
ش وجود (الزعروري)  ( بوعلام) أنّ أدرك 

م ص منھ بتواطئ عفوي
ّ
ان قد أخذ احتياطاتھ من البحث عنھ ليتخل (الزعروري)  )، ولكنّ ن (صا

ة من تراب ر فنة ال ا خلال تلك ا ّ أ
ْ
)إذ ة الشيخ (عبد الودود الناي

ّ
ة ال تك ر الأداة ال

ول،  ذا المص ا نقذه من  محاولات ( بوعلام) لس لّ ع.المتكرّرة تبوء  بالفشل الذر
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(صا ذه القصة بانفصال  ت  ا  ت علن عن رغب و
ً
) معا و بوعلام  ) عن(الزعرزري

ن إ أمّھ  ن سب ا ن بأن يُ م ن الغر ) الذي حكم ب ي   بـ(الشيخ عبد الودود الناي ا الارتباط ال

أبنائھ كما  اسر الوحيد من وراء عقوق و ا كم إشارة إ أن الوطن وحده  ذا ا )، و  (صا

ّ عنھ بحدث في اية، ما عُ تصر  ال القيم والمبادئ  ال ت المأساة الوطنية، إلا أنّ

ا  ر لأصال
ّ

نك ) لا يمكن أن ت زائر(صا ة فا ما طال الزمن  رمز ) م (الشيخ عبد الودود الناي

أو قصر.

سقي:2 سق العنوان/ التدا ال .

اية القطة ال  لت جاء عنوان الرواية (ثورة الملائكة؛ ح اأ ومراوغا  نفس أطفال
ً
) مستفزّا

ا  طواعية قال  ا بھ رّ الملائكة لا تثور، بل تفعل ما يأمر مْ﴿:عاالوقت، لأنّ ِ وْقِ
َ
ف مِنْ مْ ُ رََّ

َ
ون

ُ
اف

َ
يَخ

َ
مَرُون

ْ
مَا يُؤ

َ
ون

ُ
فْعَل حول50النحل؛الآية(﴾وََ ساؤل دفعھ إ ال و ما يث حفيظة المتلقي و )، و

ذه الثورة، فلماذا  الملائكة وتحقيقية  ة ثور
ّ
ر والنقاء والاستقامة؟ وما علاقة القط رمز الط

ل  اذه الثورة ح تأ ؟أطفال

اب:1.2 .ثورة الملائكة/ الملائكة  زمن الاغ

اج..والثائر الغضبان،  ء ثورا وثؤورا وثورانا وتثوّر:  "ثار ال يط أنّ جاء  القاموس ا

اج غضبھ" ون: قد ثار ثائره وفار فائره إذا غضب و يج ما ي قال للغضبان أ ع أن1ّو ذا  و

و المع ذاتھ الذي حملھ العن ركة والتمرّد  و وان "ثورة مع الثورة  اللغة ارتبط بحدّة ا

ن الثورة  ا" ندرك العلاقة ب لت أطفال ة ال أ
ّ
اية القط "ح ا نتأمّل العنوان الفر 

ّ
الملائكة"، ولم

ا. ل أطفال يج قد تأ غضب و ة حينما 
ّ
ة، فالقط

ّ
وسلوك القط

نما لا يختلف المع الاصطلا عن المع اللغوي، فالثورة من أقدم القضايا ال شغلت  ب

سان من سان من الطبيعة إ الثقافة حسب الإ ذا الإ عدما تحوّل الدراساتذ القدم ولا سيما 

بولوجي ن ةالأن مرور السن ، و امحة  التغي زة الغضب والرغبة ا غر ، فقد ارتبطت لديھ 

ا،  ع النظر عن النتائج ال قد تنجرّ غضّ ي يصنّف ضمن المثل العليا  سا تحوّلت إ سلوك إ

إ فو فرغم  ة قد تتحوّل ن كث ا  أحاي ّ ما إلا أ وم الثورة عند ا سانية لمف القيمة الإ

ة، ومثال ذلك ما يحدث الآن  سانيّة خط إ ب  مآسٍ ّ س س، وت ي ع الأخضر واليا عارمة قد تأ

يّة بما  ي.سمّيھ الإعلام البلدان العر يع العر بالر

اب فلھ دلالا  اب وأمّا الاغ الذ بُ :"التغرُّ يدي)  تاج العروس  (الز ة  اللغة فعند  ت كث

وال بعدبالفتح والغرب النّوى
َ
بُرَأيضا. الغ

َ
َرَوالغ

ُ
ب النفي عن البلد"ة وح عن الوطن والتغر ، 2: ال

َ
يدي) جاء"الغ رَوعند (الفرا

َ
رَب والغ

ُ
والغ رُبُ

ُ
ّ والنوى، والغ اب والتن َرُة: الذ

ّ
وح عن ة: ال
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مع  ب البعيد عن الوطن، وا ب النفي عن البلد والغر اب والتغرّب والتغر الوطن وكذلك الاغ
ُ
بة"غ اء، ومؤنثھ غر .3ر

ما من أئمة اللغة انحسر  عمومھ   يدي و يدي والفرا اب عند الز الاغ ذا فإنّ ول

ذا المع بحسب رأينا يتعلق بالبعد الب ن أنّمحنة البعد عن الوطن، غ أنّ ي فقط،  ح د

ذا البعد إ من لا يضيفطالمع الاص و تحوّل ئا جديدا لم يكن مألوفا عند العرب و ش

و حاصل شع لھ وح قيمھ ومبادئھ كما  با بروحھ عن وطنھ وأ فيھ الفرد مغ ون ي ي وري وجدا

و ما  يّة، و ة للأمة العر ضار اسة ا عد الانت اب  وطنھ (الزعروري) جعلاليوم  شعر بالاغ

ء الذي دفعھ إ  ).  ال مة بمعيّة (الشيخ عبد الودود الناي
ّ

ش مراجعة ذاتھ الم

فقط، بل أيضا قد ومن  اح اللغوي ا من باب الانز م نا فإن (ثورة الملائكة) لا يمكن أن نف

ا زئبقيّا  جعل من الثورة مصط ة و دود اللغو ل ا دم  اح الدّلا الذي  تندرج ضمن الانز

دف مجموعة  س ست إلا ثورة ثقافيّة  ثورة الملائكة ل عا لا يرسو لھ ع قرار، ولذلك فإنّ ما

وا بالملائكة من خلال ا ّ ش شر أن ي ال حاول ا، و ا إلا الملائكة  عليا ة ال لا تحوز لقيم العلو

اب ال تلفّ الة الاغ ا خطابات الرفض  د
ّ
مة ال يول ياة الكر ا  ا ب عدم وضوح الرؤ س م 

ا والشرّ. ن قوى الصراع ب

وم  ذا المف اتب أدرك حقيقة  ذا فال ذه الفكرة  أحداث ومع  وانطلق منھ  تجسيد 

ا غداة استقلال  ر الذاكرة من الأسر الذي طال الرواية، فثورة الملائكة  دعوة ضمنية لتحر
ّ
زائر، بحيث ظل ب ودمّرت ا سة التجارب الإيديولوجية الفاشلة ال قتلت الموا زائر حب ت ا

، وانحر  ن والكسا ن العامل ا  حالة من الاقتصاد وساوت ب و ما أدخل فت بقطار التنمية و

اب. الاغ

ست إلا  ) ل صية (الشيخ عبد الودود الناي ا الأساسيةالأمّةمرجعيّة ف لّوثواب ب

صية (رابح ولد حدّي العقونة)  يّة والعمق الأماز الذي نراه   ا الثلاث الإسلام والعر وّنا م

غية،  تھ الأماز غ بل و  لم الزعروري) الأداة ال ستحررو (سو صية  نما تقدّم لنا  ب

اب. الذاكرة من حالة الاغ

ا؟2.2 لت القطة أطفال .كيف أ

ن جاعت، إلا أنّ ا ح و ل أطفال ر  أ
ّ

القطة لن تفك أنّ قيقة البيولوجية تقول ا إنّ

ا  ملة الثقافيّة ال اختار ذه ا عيدا  ب  اتب (زغب) قد ذ كعنوان فر للرواية، ممّا أوقعنا ال

ذا  يّث والتأمّل  فحوى عا بذلك المفارقة الثقافيّة ال تدعونا إ ال ابية، صا ة اغ  ح

ط - مثلا–العنوان، فلو اكتفى  س (ثورة الملائكة) لضاعت الوشيجة الدّلالية ال تر بالعنوان الرئ

ا حسب (ج ن العنوان باعتباره نصا مواز ت) ب الرواية Genette Gérardار جن ن مضمون و
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و ما صنع المفارقة  ا)  لت أطفال ة ال أ
ّ
اية القط (ح العنوان الفر ب، ولذلك فإنّ المل

ّ
بمثابة الكش ون ق الأدلة ال ستف إ العنوانيّة ال ست

ّ
ق قيقة .منبع اف الذي يمنح ا ا

عرف حقيقة  مع ذلك أن  اتب ترك لنا ولكنّنا نصرّ ال ا، فالمعلوم أنّ لت أطفال القطة ال أ

قيقة ذا دلالة ع أنّ،خيطا نصل بھ إ ا ا، و  ا" بدل أطفال لمة "صغار ستعمل  و لم  ف

و أك شراسة من  القطط العادية!! ست إلا فصيلا مختلفا من القطط  ذه القطة ل

"ثو  س  رة الملائكة" بأنھ معادل موضو للعنوان ومن جانب آخر يو لنا العنوان الرئ

سقية يتّ لة ال ا"، ومع ا لت أطفال اية القطة ال أ شتدّ الفر "ح  لنا أن المفارقة 

ناك  ون الملائكة لا تلد ولا تولد كما جاء  القرآن، ولذلك فلن ي علم أنّ طاب حينما  ا مستوى

س ل الملائكة ل اية الثورة للقطة أولاد كما أنّ (ح و  ما 
ّ
اتب إن د أن يصل إليھ ال ا أولاد، فما ير

الثورة  ا)، إذ أنّ ا أبناؤ عمليّة ثمّ الواقع ما-حسب رأينا–ال تخ ع ومبادئٌ  إلا قيمٌ

اية  ملة الثقافية (ح ا ذا النصر، لذلك فإنّ ثمار   إ قواعد سلوكيّة تدعو إ الاس تتحوّل

و ما القطة ال اب، و سقا للاغ ا فصارت 
ُ

ا أبناؤ
ّ

ست إلا الثورة ال عق ا) ل لت أطفال  أ

ذا البحث.       لھ بالتفصيل  ثنايا  تطرق س

سقا للرفض:2 اب  . ثورة الملائكة/ الاغ

ي عن الوطن الذي ضاعت أحلامھ،  ا سقا للرفض الاغ ست إلا  ثورة الملائكة ل إنّ

ّ عنھ وتحوّلت ثورتھ الع و ما ع ونة  الذاكرة، و ات م رت العالم إ مجرّد ذكر ظيمة ال أ

لت  ة ال أ
ّ
القط (الزعروري) عن سؤالھ حول و يجيب  ة قاسية و (الشيخ عبد الودود) بن

ا:" ياة"أطفال ا ستحقّ ذه الثورة 4الأمّة ال تقدّس الموت لا  سيان ل و ال نا  ، فالموت 

ا، لت انت انتفاضة (الشيخ عبد ومباد سيان، لذلك  ذا ال ثورة الملائكة ردّا طبيعيا  وجھ  ون

اب. ا الاغ سيان، و نقطة البداية لتعا الذاكرة ال لفّ ذا ال الودود) صرخة  وجھ 

ر  
ّ

و يفك ا و ة ال وقع ف اب الذي دخل فيھ (الزعروري) تلك ا ذا الاغ ومن صور

ن عادت النايسب مقام شيخھ (عبد الودوددية تنا )ح ير عنھ، لكنّھ شعر بخيبة أمل ح

ة  ء يدعو إ ا لّ س بھ ذاكرتھ إ أك شارع  المدينة وقد صار  ان  ن  لم ح ر سو
ّ

"تذك

ائر للشباب،  ي وال السودا يع الفول ا ي عض ن عديدة،  اك  شارع كب بالمدينة فيھ د

ذو  دئ فورة و ات،لا ساء عار ا ل عض ن  ة للفنان المغر عض الصور عبّاد الشمس، و ر

ضورات.." رون دوما  ا
ّ

م يفك ا وتجعل 5الشباب بقدر ما تث
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عد  اب الذي خيّم ع البلد  ذا الشارع يرمز إ حالة الاغ ما   لّ ثورةانتصار ف

ر لا، بحيث التحر ّ ذه لاحظ أ ذا الشارع الكب المزدحم فبدل أن تتجسّد مبادئ  ا   أثر ل

اسة  المبادئ  إ انت ا تتحوّل ا، فإذا  ة تليق بمقام الثورة العظيمة  صورة إنجازات حضار

دار الوقت، و  ي الذي يرمز إ إ السودا يع الفول ن ت اك ات والقيم، فالد ائر مار ية ال الأجن

ة لكة ل م بالعبارة الم
ّ

ك ة وال ر سق ال عباد الشمس ال تحيل دلاليا إ  ذور الشباب، و

ذا  عانيھ  اب الذي  شغيل الشباب) دلالة ع الاغ زائري( تمع ا الثقافية المتداولة  ا

ن  المصائب  ح ى كم، وأما ك ا ش والإقصاء الذي يمارسھ ضدّه فحول م ب ال س الشباب 
ُ

بدل  رات وما ينجرّس العا داء بصور الش عن ذلك من انحراف  أخلاق الشباب، غ صور

لم ذا الشارع، لكنّھ تراجع  الأخ واختار ) قرّالزعروريأنّ(سو دية من  أي  ي ش أن لا  ر

اه  ش (رابح ولد حدي العقونة) الذي  ن الدرو نھ و ال وقع ب عد  وة الشاذلية)  (الق شراء 

ا بمثابة الرشوة ولكنّعن شرا دية واعت ب القاتل يحتاج إ ھ مع ذلك أومأ إليھ قائلا: ء ال "ا

ية من أجل الوطن" ية..الت 6ت

ا ل ا أحضر
ّ
ره عبد الودود شيخھ ولم

ّ
ا حذ قائلا :ذا الأخ م

وة أخرى. ا تنعش القلوب إياك..إياك..من ق رائح
ّ

وة إن "الق

أ- نون اد ذلك ا ا.لقد  ن يصرف عن شرا

ستطيع أن - ن..لعلھ الوحيد الذي  ل الله..مسك و مجذوب بأ حذار لا تقل عنھ مجنون

ة" موار ا إجابة مباشرة من دون لت أطفال اح عن القطة ال أ 7يجيبك عن سؤالك الم

و بداية المراجعة للذات (الزعروري)  ن الشيخ عبد الودود وتلميذه  وار الذي دار ب فا

ابالثقافيّة من ذه المراجعة تحتاج إ الذي عصف بالذاكرةعد سنوات من الاغ ، إلا أنّ

من ممرّ ا ( بوعلام) المستفيد الأوّل ال يمثل الشرّ عيدا عن قوى دف  ذا ال ق 
ّ

ات آمنة تحق

ل وقد احتفت الق عد عودتھ من سفر طو و عليھ وجاء ع لسانھ  ة بقاء حال البلد ع ما  ر

ميع لا سيما أبناء عودتھ غفرون ل ء و لّ سطاء يقبلون ؤلاء  نا.. ال جيّد  ا
ّ

:"يبدو أن

ؤلاء  اورة، و ا ت عن قر والقرى
ّ

دّر  أن أخوض انتخابات ل
ُ
م، ولو ق ة عقوق القر

ء آخر" أي  الكلام فقط دون ي  مقابل معسول تخبو بوّأ منصب8سي ؛ ف بوعلام ي

الثقافة تدافع عنھ، وحسب رأي الغذامي أنّ سة، لذلك فإنّ ة البا ذه القر "الفحل الفحولة  

ماية وتتخذه نموذجا للقدرة الاجتماعية  ل وسائل ا الثقا محصّن ومحروس تحرسھ الثقافة ب
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" ّ ت و سق يث ن 9ك ؤلاء القرو من الكلام منھ فقط ليدغدغ مشاعر  ، فيكفي معسول

ض (الشيخ عبد الودود)  ع ل ال  ذه أك المشا م، و اب عن ثور الاغ شون ع ن الذين  ي الطي

اب ومن ثمّة القيام بثورة الملائكة ال  سق الاغ شيم  إ  دفع الزعروري و يحاول ثقافيا و

ا. ل أولاد ونة وث القطة عن أ ن وا از ستطيح  بوعلام ومن وراءه من الان

اب:3 ة/الاغ وّ .ال

زائري ظلّ ة الشعب ا و (ثورة الملائكة) قضية  ا رواية  سق من القضايا ال طرح

ا  ھ إ جانب ذلك  أقحم ف
ّ
وص روايتھ إلا إن اتب أسرف   ترم  ال غم من أنّ اب، فال الاغ

با اب س الاغ ون ح لا ي زائري ة الوطنية للشعب ا و وّنات ال ة ال م و ا، وال  طمس

تمع ونجد ذلك  ذا ا ة ل شر غرافيا ال ولا سيما ا زائري تمع ا ا  خصوصية ا نتحدّث ع

سقية التالية: من خلال الملامح ال

مل الثقافية  الرواية مثل :*وسق  سُ- عض ا و ما نجد حضوره من خلال عرض  و

الأيّام "..تماما مثل كلام سيدي ع  م من فوره، لكنّ ف الذي يقولھ  غموض لا يُف با

ماعة الشعبية ،10والسنوات القادمة تفسّره" من الموروث الثقا ل عدّ ذا الملمح الثقا  ف

سبھ العامة  ف وت يد سيدي ع با
ً
شا درو ذه الأسطورة أنّ بمنطقة وادي سوف، وتقول

ط ة سيدنا عمر بن ا ن النّاس إ ذرّ تھ ب اب ر الله عنھ قد عاش  وادي سوف وذاع ص

زما ار بآتھ ال لا تخطئ، وصارت أقوالھ بمثابة ال بت
**

ة الثقافيّة  وّ ، وصارت أقوالھ جزء من ال

تمع سوف التقليدي.

وس بابا مرزوق) اتب إ (ع ش ال ماعة ***و ملمح ثقا آخر  ة ا وّ و جزء من  و

قيا نزحوا إ منطقة سوف  عضا من زنوج إفر قي، إذ أنّ سق إحا إفر ھ 
ّ
الشعبية  سوف رغم أن

اندمجوا مع مجتمع سوف  ية، ثمّ التاسع عشر كعبيد استقدموا من غدامس اللي خلال القرن

م ال صارت ج حافظوا ع ثقاف ا تحرّروا من الرقّ
ّ
ي ولم ة السوفية، ومن خلال العر وّ من ال

ً
زءا

تمع  م قد صاروا جزء من ا ؤلاء الأفارقة أنفس وس بابا مرزوق) يجد  (ع ن أسطورة  تحي

ا  ون ت ذه الطقوس بل و ا ع حضور كث عرب سوف يحرصون السو والدليل ع ذلك أنّ
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، وجاء ع لسان زوج حدّي العقو  ا من وسائل التط عدّو ذه و ض ع ذبح أحد  نة وقد اع

س: العتار

وما أدراك، أما زالت  قلبك ذرّة من أخلاق؟؟" وس بابا مرزوق ك تذبح ع
ّ
أن 11"ألا تدري

-: من سق أماز زائري غية للشعب ا ة الأماز و ة عن ال سقية كث حفلت الرواية بملامح 

زائري ا إشارة إ تمسّك الشعب ا شري، وف ال وّن ذا الم ا  ش ع اب ال  خلال حالة الاغ

ورد لنا عز غية و تھ الأماز ) رأي الباحث (جامعو ات والنقد الثقا و الدين المناصرة  كتابھ (ال

ح للثقافة الرومانية والدّيانة  ما  رفض صر
ّ
مار الذ لأبوليوس إن قصة ا ورزمان) إ أنّ

و 12المسيحيّة ش (رابح ولد حدّي العقونة) بأسمالھ البالية و صية الدرو و ما نلمسھ   ، و

ن يلتقي بالزعروري غية ولا سيما ح تھ الأماز ن لآخر بل م من ح
ّ
ن و فاغي نما  ر فاه "و

و عصا و واء  و يضرب ال إذ أقبل رابح ابن العقونة و بول تھ: ا  بلغة قر
ّ
غ

ايث إيو آم أو سندوح ثا

شورغ آخدوح ن   آث

غيو آذ يندو يفرو إ

13سا الفضل آيك آسيدنا نوح"

ة حينما يلتقي بالزعروري زائر ية ا م العر
ّ
ل ش رابح يت الدرو وح فبالرغم من أنّ

سق ثقا يحيلنا ع التنوّع الثقا  و  غية، و تھ الأماز و بالشيخ عبد الودود لكنّھ لا ي 

زائري. ا شري ال وّن للم

-: (الشيخ عبد سق ناي صية  ذه الرواية و  صية المرجعية    ذلك مع ال
ّ
تج و

صية ال ترمز إ قوة الا  ) ذاتھ، و ال نبعاث  ثورة الملائكة، و الذاكرة الودود الناي

اب الذي طال  ا شأن ع المتخيّل السردي  عودة الأمل  ظل الاغ ل ون المقاومة ال سي

قة ال دخلت  ية العر (أولاد نايل) العر ) يحيلنا إ قبيلة  (الناي سق  الذاكرة الوطنيّة عموما ف

رت مع ب عد الفتح الإسلامي وانص زائر  صية (الشيخ عبد ا ة الأخرى، و شر غرافية ال ا ا

انھ  ة الأوراسية بدل م شر غرافية ال انية مع ا ن م الودود) وضعتھ الرواية  علاقة تحي

ضنة) حيث مرا ذا الملمح يرمز إ نقطة الانبعاث )أولاد نايل(عالطبي  منطقة (ا ، و

قيقية لثورة الملائكة ال يجب أن ت ء يتضمّن ا ذا ال ، و ا الطبي ا من م
ً
ّ انطلاقا

عدّ ذا  انت من جبال الأوراس، و ة  ر الشرارة الأو لانطلاق الثورة التحر ة وذلك لأنّ دلالة رمز
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ذا السياق يقول زائري، و  ا الشعب ا ي ال دخل ف ا و اب ال روج من حالة الاغ شرطا ل

 ( ماعات Alex mucchielli(إليكس مكشيل كة وال تندرج  للعناصرأنّ"إدراك ا المش

معيّة ونموّه" ة ا وّ جماعة يؤدي إ ولادة الإحساس بال لّ ك ل خ المش ھ 14التار
ّ
ع أن ذا  ، و

تمع الأماز باعتبار  تمع الناي وا ن ا ناك تداخل سوسيوثقا ب ون من الطبي أن ي

ام الثقا  طاب الا ة ا مركز ن سواء ع مستوى ت ن الشعب ماعت ن ا ب ضاري وا

الاستعمار  منذ محنة دخول ذه الفوارق شعرون  لا  ون زائر ، فا الثوري أو ح الانتماء العر

التباينات الثقافية  لّ تھ ع  جزائر و الشعب الوحيد  العالم الذي تتفوّق زائر.و الفر ل

والعرقيّة. 

اب/فو الفحول:4 .الاغ

ر  مظا لّ م  (الفحولة) ع ألسنة الناس بمعاي مختلفة، وقد يلقى م سق  دّد  ي

ا  ّ سق من المفردات المألوفة، كما أ ذا ال ة الاستعمال صار  ب ك س و الاستحسان والقبول

ة، وقبل أن نخوض ف ا والمعنو سية م ساق قابلة للتداول جميع السياقات ا سق من الأ ا ك

بنا أن نتعرّف ا النقد الثقا يجدرُ ناول ا الم والاصطلاال ي .ع معني

يوان .." ا لّ و الذكر من  "الفحل  آبادي أنّ وز سيط ندرك 15فعند الف ذا المع ال و

ماعة بالفرد والف الفحولة  اللغة ترتبط  الغالب بالتفرّد وانتفاع ا سقية كما أنّ ردانية ال

ه  ة مستقلا  تفك وّ سا و ذا المتفرّد ج ون ا؛ وعادة ما ي م ور يوان بالذ ي) ا تفع (أنا ت

ا  طو م ر ّ قد استقى نقاد الأدب مع (الفحولة)رغم أ ون ذا المع ي ب من  وتصرفاتھ، وقر

و ا ة الأخرى، فالفحل  سواه من الأغراض الشعر اء دون ال ھ بفنّ ر مبارز ستطيع أن يق لذي 

ا لقب(علقمة الفحل) سب س واستحقّ الق 16من الشعراء كما فعل علقمة بن عبدة مع امرئ

ا  ذه الأخبار من عدم ة  انت  ما  ة، وم ومة (أم جندب) الش ذا الأخ  ح لتفوقھ ع 

ع الأق ا معيار تقاس بھ إلا التفوق س ل الفحولة  الأدب ل ران  والنظراء والأخذ بزمام فإنّ

المبادرة .

ا تضمنت صراعا فحوليا شديدا  ّ ا إلا أ ف طاب الرمزي ورواية (ثورة الملائكة) مع حدّة ا

ذه  ھ  ّ دث السردي، ممّا ترك ضبابا  تحديد الفحل الثقا الذي تر ة ا ع امتلاك مركز

ج ن من اس
ّ

سيان ومنع الثقافة ليقود ثورة الملائكة ح يتمك سق ال اع الذاكرة المغيّبة  مقاومة 

د حالة من فو الفحول الصراع  ش نا سوف 
ّ
ا، لذلك فإن ل أولاد ستمتع بأ القطة من أن 

لاتھ الثقافيّة؟ مّة؟ وما  مؤ ذه الم تو  و الفحل الذي س داخل ثورة الملائكة، فمن 

-: لالشيخ عبد الودود/الفحل المرج صية (الشيخ عبد الودود) من الو ة الأو تتماثل لنا 

ل الذاكرة المرجعية 
ّ
الفحل المرج الذي يمث بدور ستأثرَ أن  المرجعية  ثورة الملائكة و تحاول
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 ، تم تو عمليّة المراجعة الضمنية للانحراف الذي وقع  ثقافة النظام ا ماعيّة ال س ا

ض ذه من حلم البناء والإقلاع ا ة، ف زائر للأمّة ا ضاري ر ا
ّ

إ خيانة المبادئ والتأخ اري

(الشيخ عبد الودود) ظلّ ا مشروع ثورة الملائكة، لذلك فإنّ صية  ال حملت ع عاتق ال

ات الوطن والذي تجسّده  تلف ذلك المستفيد من خ صامدا  وجھ الإعصار القادم من الآخر ا

( بوعلام) الذي ف ذلك أنّصية  د مزّ ھ مجا
ّ
شاع عنھ أن "بوعلام رجل من اللفيف ُ

دا  ان مجا ن منھ-المقرون الذي يقعد ع مقدّرات البلد.  زعم المقر أمّا خصومھ -ع حدّ

غرسھ  يّة نافذة استطاعت أن  عصابة أور
ّ

م من قال إن ، فم
ً
م رأي مختلف تماما ، ول م ك ف

ن أوساط اللفيف الأوّل، ثمّ قدّم خدمات جليلة إ لفيف آخر وراء ب ي، و  سليلھ الثا

ؤلاء الذين عاثوا  17الغدير" دف من ثورة الملائكة  س ان  الشيخ عبد الودود  ذا فإنّ ، ول

ا  ية جاء ف ئ اتب عن ذلك من خلال ومضة ت ّ ال ت القطة عن الأرض فسادا وع
ّ
:"منذ أن تخل

ا الرسمية، المرسومة ل مّ ت عن م
ّ

ا، بل كف حفر ان وقلّ ت الف ان..ك ا و صيد الف

ل  
ّ
ب أو رقيبٍ، وتتوغ حس دون

ً
ابا ، وأصبحت تجوب الشوارع جيئة وذ

ً
فر تماما ا

ة  زب، والبنوك المركز ن ومقرّات ا ات المسافر
ّ
المؤسسات الرسمية للدّولة، تدخل محط

امعات وشركة الصناعة والطاقة.." دف تبدأ رحلة الفحل 18والمدارس وا ذا ال ، فمن أجل 

ان  م لّ شرت   ان ال ان ذه الف سقيّة ثورة الملائكة ضدّ ر الو ع  المرج  معركة تحر

قيقية إلا أولئك المفسدين  ان  ا ذه الف ست  ، ول
ً
حرا و

ً
وجوّا

ً
ات الوطن برّا باحت خ واس

مسنودا من أمثال( بوعلام) و( مقران) و(ع ون ذا الفحل سوف ي م، و من امر) وغ

لات التالية :الثقافة وفق المؤ

o ذا يرمز ية عتيقة و اصة  غ نظام ع رفوف خش يمتلك مكتبة عامرة بالكتب الم

إ الموروث الثقا للأمّة.

oّغادر (تكي الوطن.لا  ذا دليل ع حبّ ة و ذه القر تمسّك بالبقاء   تھ) و

oغي يمارس ة ال بحوزتھ و الأداة ال تمكنھ من  ر كمة من خلال الكتب ال ا

ا  ثورة الملائكة. ستعمل الواقع، وال س

o.كمة المناسبة ا باستعمال ا افح س إ م ان المفسدة، و لا يقيم علاقات مع الف

oا وتفض اية زوجا ل زائر) ال تختاره  ال (ا اب صا سق ينال إ لھ ع  بوعلام (

اب). سق الاغ ) يانة) والزعروري ا

لم الزعروري/الفحل الرمزي- ة سو انت تمارس الفحولة الرمز صية الدينامية ال  :و ال

شھ الشعب  ع اب الذي  سق الاغ د الرواية، و ترمز إ  ل مشا الذي لعبتھ   من خلال الدور
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عد الاستقلال  ا)، و  مرحلة ما  لت أطفال ة ال أ
ّ
(القط عد السطو ع مبادئ الثورة 

سقية. ة التغي والمراجعة ال سة  ثورة الملائكة ال ستخوض تجر صية الرئ ال

ھ الثقافة من أجل إنجاح ثورة الملائكة، و ثورة مثالية 
ّ
ا سوف تر ونھ فحلا رمز كما -ول

اتب ا ال الوسائل المست-تصوّر ة لأنّ ان) وصعو عنّت (الف ب  س ا وسائل غ طبيعية  خدمة ف

ذه الوسائل الثقافيّة: ا، ومن  السيطرة عل

o ا، و بداية نقطة التحوّل ثورة لت أولاد ة ال أ
ّ
اية القط إصراره ع معرفة ح

ة الملائكة 
ّ
عم سيدي ما جزاء القط  : للشيخ عبد الودود الناي لم الزعروري ل "قال سو ال تأ

ا ؟؟؟" ل19ّأطفال ي  عصف بالوطن،ومؤشر إجا اب الذي  روج من تيھ الاغ ا بداية ا ّ ، كما أ

ا. لت أولاد ة ال أ
ّ
لغز القط

o ذه الثورة من ماية مشروع  اب)  ة(حفنة ال ر الأداة ال استعمل الزعروري

ا من  فنة ال أخذ ذه ا ان يدّخر  ا، لذلك  ن  بّص الم
ْ
"ما مع مكتبة الشيخ عبد الودود إذ

تمام.." ذا الا ل  ستحقّ ل  20حفنة تراب  خرقة من القماش؟

o و ص من (الزعروري) و
ّ
ذا الأخ التخل عد أن قرّر ( بوعلام)  النيل منھ  فشل 

عد أن استعطفھ أحد المقر دف النيل من الذاكرة  س ن:   الفعل الذي يرمز للثورة المضادة ال 

آخر غ القتل؟؟-" ألا يوجد حلّ

ذه الأمور.- زم ضروري مثل  دّد..ا ة لا تحتمل ال القيادة الثور

رة شبابھ من - ّ بز ھ رجل ض
ّ
إن عفو عن الزعروري داء الوطن أن  أناشدك بحق الوطن وش

أجل خدمة الوطن."

(الزعروري) إلا  غم من إصرار( بوعلام) ع قتل  ذه فال (الزعروري) لا يأبھ  أنّ

تحوّل ان، بل و الف ّ  عمق  ثورة الملائكة ضدّ ي الثقافة تحرسھ كفحل رمزي ديدات لأنّ ال

ارج  عد أن طال إ شبح يطارد أعداء الوطن  الداخل وا ب من  بوعلام  يق ان الدور "

حق المعرفة و  م الزعروري عرف م قبل أن يقرأ ل أعضاء العصابة الذين  ان يتعامل مع

شقاق!!!" .21سورة الا

سقيّة.5 اب/ الفو ال ة الاغ .  رمز

اتب  توظيف الرموز رواية (ثورة الملائكة) أحالنا إ حمأة من الفو  إسراف ال إنّ

عض الرموز الأداء السردي للأدوار  ن  ناك أحيانا تضارب ب ة شديدة التعقيد، بل أنّ الرمز

سيج السردي ل ات ال صبغت ال ازات والتور طابية ولا سيما مع الإسراف  استعمال ا ذه ا

ا. ة إ ألغاز وأحا يصعب ع المتلقي إدراك معان ن كث ا  أحاي الرواية ممّا حوّل
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صر يبدو من عنوان الرواية (ثورة الملائكة) يل الذكر لا ا ذه الثورة  من ؛وع س أنّ

لم الزعروري، رابح ولد حدّي العقونة،  (الشيخ عبد الودود، سو ا  نجاز محور تخطيط و

ا  ية والطاعة، وثور اءة والت الملائكة  رمز ال ون ي)، وذلك باعتبار المعطى الأخلا ل ا ر ا

سقي من والانحراف انتفاضة ع الباطل  روج ال اتب  ملمح ا ال ، لكنّ عن قيم ا

ية إ (ثورة شيا وم ا ا السردي حينما يقلب مف عسّفا  مسار ل 
ّ

اب يتدخ ن) كما جاء الاغ ط

إ رشده عود الزعروري ( بوعلام) من الشيخ عبد الودود أن  رضا  سياق توسّل  :"..ولعلّ

ؤسس لثورة  عن ثورة الملائكة، و شقّ دّ، و ذا ا إ  يقوى و الذي جعل الزعروري الشيخ 

ن" ن22الشياط يم  ذ ذه الثورة قد يخلط المفا وم  التحوّل مف سْ، لذلك فإنّ لمھ المتلقي و

ثورة الملائكة  نتاج لواقع  ذا فإنّ از، ومع  قيقة با ا حدود ا سقية تتداخل ف إ فو 

ن  ستع ة سوف  ذه الفو الرمز ذه الثورة،ومن أجل توضيح  الرفض الذي يمارسھ أبناء 

التا لفكّ دول ة  الرواية.عض با الشفرات الرمز

سق الثقا ابال حةمؤشر الاغ الدّلالة الصر

الشيخ عبد الودود الناي

لم الزعروري سو

رابح ولد حدي العقونة

 بوعلام

عامر

صا

ي ا ر ا

القطة

ا لت أولاد أ

ان الف

أولاد بالأحمر

كلاب الشيخ عبد الودود

ما وراء الغدير

سية   الذاكرة الم

المراجعة

ية ال

ة از الان

الاستغلال

زائر ا

الثورة

الثورة

نوفم بيان أول

وقراطية الب

الاستعمار  

دّام الاستعمار
ُ

خ

ا أور

ة الوطنية  و لل زائري ا وّن الم

اب سق الاغ غي الواقع وكسر  إرادة 

معاناة الشعب  

ة. السطو ع الشرعية الثور

تزاوج السياسة مع المال الفاسد

باحة ثروات الوطن المس

يل الوطن ية  س الت

ر ا ثورة التحر المبادئ ال قامت عل

الانحراف عن مبادئ الثورة.

سي شؤون البلد. إقصاء الكفاءة  

ھ استماتة الاستعمار  الدفاع عن مصا

ا. ستحق إسداء المسؤولية لمن لا 

ياة الباذخة ع حساب مقدّرات الوطن ا

رقم ( ن دلالات 1جدول ّ اب) يب ة الاغ رمز

6: .النموذج العام
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ذا  ي، ومن  طاب الروا ستعان عادة بالنموذج العام لتحديد الأدوار السردية  ا ُ

ز الأطراف  م إحداثيات الصراع  رواية (ثورة الملائكة)، بحيث سن ن بھ لف ستع المنطلق سوف 

ل الرم عيدا عن التأو ع الرواية  ا:المتصارعة من خلال وقا طاب ف لمقصدية ا زي

موضوع القيمة  رواية( ثورة الملائكة) تحليل النموذج: حسب النموذج العام الذي أمامنا فإنّ

اب) أو  سق الاغ شيم  سق-حسب الغذامي-و ( سق الذي خيّم ع ،*شيم ال و ال و

ن الذين حكموا البلاد   سنة لبعض السياسي عيد الاستقلال مباشرة فرغم النوايا ا زائر  ا

ة) 
ّ
ش والإقصاء ولم تصل بھ الثورة(القط م أنواع ال لّ ي من  عا الشعب ظلّ ذه المرحلة، إلا أنّ

ذه الث ذا الشعب، بل ولا  مستوى تطلعات  رت العام ح سُميت إ مستوى ورة ال أ

ن داخل نفق  العشر ات فقد دخلت البلاد  أواخر القرن زائر مجازا بـ(قبلة الثوار)، ولكن  ا

مظلم، 
ّ
لتفتعط

ُ
دواليب الدولة، وأ لّ شر اللصوص   درت ثروات حركة التنمية تماما، وان

ارج(ما رت الكفاءات إ ا ّ ُ وراء الغدير).الأمّة و

انت استجابة طبيعية  شراف السردي  فثورة الملائكة  انتفاضة حقيقية ع الاس

ناك  ا لعقود، ولعلّ يجة حالة الإحباط ال لازم ما ن تھ ا سق الرفض الذي تب حسب –ل

شراف وما- رأينا ذا الاس قة مع 
ّ
ا ما مصادفة موف زائر اليوم من تحوّلات عميقة وم ده ا ش

اب الوط الذي عاشتھ جزائر ما 22ليھ بـ(حراك اصط ع فيفري) الذي أن عقودا من الاغ

عد الاستقلال.

ة   ج
ّ

نما يصطف اب)، ب روج من حالة الاغ ان (ا موضوع القيمة  ولذلك فإنّ

سق الرفض الذي ظل  افظة ع  اب مع ا ش حالة الاغ ع ت 
ّ
ا ال ظل قوى لّ المرسل 

ن ذا الرفض أخذ صورا مخاتلة (حدّمخ ماعية، إلا أنّ ل ا  الذاكرة ا انت تأ ي العقونة ال 

كم الذين  ا ل من فضلات فحول ان يأ نا إشارة إ حالة الشعب الذي  من القمامات) و

ياة،  عيدا عن ضوضاء ا بال  قوتھ، والشيخ عبد الودود الذي آثر العزلة  رؤوس ا سرقون
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نما  لت القطة ب عد أن أ  ( ا  صورة (صا ة ع أمر زائر المغلو المرسل إليھ ا نجد  محور

ونة  يانة وا ة ا سق الرفض  مواج ة الأوراسية الشامخة ف ما تبقى من  ا، وأمّا القر أطفال

وعملاء الاستعمار، والتجارب الإيديولوجية الفاشلة.

.خاتمة:7

ش ذا البحث  اية  زائر ما   د العام  ة ثقافيّة للمش (ثورة الملائكة)  مقار إ أنّ

ا إ النتائج الآتية: عد الاستقلال، وقد توصّلنا من خلال

ي  آن واحد، بل - ي وزما ا اب م و اغ ذه الرواية، و اب بقوة  أحداث  سق الاغ حضور

زا اتب واقع ا يوان من خلال إسقاط ال لت شمل ح ا اية القطة ال أ ة ح ئر  رمز

ا. أطفال

ط - عد الانحراف ا الة الرفض ال ظلت تلازم الشعب  ان معادلا موضوعيا  اب  سق الاغ

داء. ا الش ّ من أجل نوفم وضياع حلم الدولة الاجتماعيّة العادلة ال ض عن مبادئ ثورة أوّل

و- ة الوطنية  وّ لل زائري ا وّن خ.الم ع التار زائري مصدر قوة ووحدة للشعب ا

ان مُ- ان)  ا  دواليب الدولة(الف شر ان مس مَالفساد الذي 
ً
ا اف ن دف  الأساس إ است و

وراء الغدير).ثروات الأمّة بمعيّة اللص الأجن (ما

يقاوم  صمت وحكمة وفق آلية - سقيّة، حافظ الفحل الثقا ع قيم الثورة وظلّ المراجعة ال

الفحل الرمزي. من الشيخ عبد الودود الفحل المرج والزعروري لّ ص  ووجدنا ذلك  

و ما جسدتھ رغبة الشيخ عبد - تصر و الشعب سوف ي اب فإنّ عمر الاغ ما امتدّ م

ار ا فاح(الأف ا السِّ ص من حمل
ّ
عد التخل زائر)  ان بصا (ا لمستوردة) الودود(الذاكرة)  الاق

(ثورة الملائكة) لا تزال حُ وتحتاج منّرواية  إ أك من دراسة، و اب بالدلالات والرموز

زائري ي ا د الروا لمسار جديد  المش
ً
ا امتدادا مكن اعتبار رأك من قراءة، و

ّ
بالأزمة المتأث

(كرّاف قد الوطنيّة،  ا:  د، لعلنا نذكر م ذا المش ا   تركت بصما ضاف إ تجارب أخرى
ُ
ت

ب السائح. ب م  كفي) ل دم لون ، و (مذنبون ش مف ، و(دمية النار) ل ي طايا) لع  ا

قائمة المصادر والمراجع:.8
م، ط- م برواية ورش عن نافع، دار ا دار القرآن الكر .2004ه/1425دمشق، ،1القرآن الكر

أ/المصادر:
ع، زغبأحمد.1 شر والتوز (رواية)، سامي للطباعة وال ا  لت أطفال ة ال أ

ّ
اية القط ، ثورة الملائكة؛ ح

.2019الوادي، 

ومة، زغبأحمد.2 ة التطبيق، دار  لور، المن النظر زائر، ،الفل .2015ا

وت، 4(حرف الراء)، مج.لسان العرب، (جمال الدين عمر بن مكرم)، ابن منظور.3 ، دار صادر ، ب

(د.ت.ط).  
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يديال.4 ر القاموس، )مرت(ز (، تاج العروس من جوا
َ
ية، مصر، )برُمادة غ ـ.1306، المطبعة ا

يديال.5 ليل بن أحمد(فرا ع )ا ي، شركة المطا يم السمورا برا زومي و دي ا ن، تح/ م ،كتاب الع

.1982النموذجية، عمّان،

وزآباديال.6 ا جابر أحمد، )مجد الدين(ف س محمد الشامي وزكر يط، باب الفاء، تح/ أ ، القاموس ا

رة ،  ديث، القا .2008دار ا

جمة: يّة والم ب/المراجع العر
ة، ،ميكشيلأليكس .7 وّ دمات الطباعيّة، طال .1993،دمشق، 1تر/ ع وطفة، دار الوسيم ل

مودية،ط، شرح ديوانصقرسيد أحمدال.8 رة، 1علقمة الفحل، المكتبة ا .1935، القا

ي ،ط،الغذاميعبد الله.9 يّة، المركز الثقا العر ساق الثقافيّة العر ، قراءة  الأ اط 3النقد الثقا ، الر

 ،2005.

ة؛قراءات  ضوء النقد الثقا المقارن،الصايلالمناصرةالدينعزّ.10 ات والتعدّدية اللغو و شر ، ال لل

ع،الأردن،  .2013والتوز

زائر ،ج،ديديمحمد السعيد.11 من ا حان ،1وادي سوف كنوز ، الوادي. 2007، مكتبة الر

ونيّة: اقع الإلك ج/المو
رة .- زما، ar.wikipedia.orgالموسوعة ا ار ارة : ،ال خ الز .18/04/2020تار

رة- ارة : ar.wikipedia.org.: الموسوعة ا خ الز .18/04/2020تار

وامش:.9 ال

من  مواليد بلدة *  ادي جزائري احث  وأ راء الشرقية )الرقيبة(اتب و إحدى واحات وادي سوف بال

ة سنة ا غزارة الإن، أستاذ الأدب الشع بجامعة1961زائر تاج، ومن الوادي، امتاز مساره العل والإبدا 

روب فجرة، سِفر القضاة، ثورة الملائكة. بالإضافة إ عشرات أعمالھ الروائية تحديدا ة البيضاء، ليلة  : المق

ي للموروثات الشعبية. مع الميدا الكتب والبحوث والدراسات وأعمال ا
وت، (د.ت.ط) ص: 4الراء)، مج.ابن منظور، لسان العرب، (حرف 1 .108، دار صادر ، ب
ية، مصر، 2 ر القاموس، مادة غرب، المطبعة ا يدي، تاج العروس من جوا .404، ص: 1ـ، مج.1306الز
ع النموذجية، عمّان،3 ي، شركة المطا يم السمورا برا زومي و دي ا ن، تح/ م يدي، كتاب الع ، ص: 1982الفرا

41.
ع، الوادي، أحمد زغب،4 شر والتوز (رواية)، سامي للطباعة وال ا  لت أطفال ة ال أ

ّ
اية القط ثورة الملائكة؛ ح

.4، ص:2019
7ص:،نفسھالمصدر 5
8، ص:المصدر نفسھ6
9ص:المصدر نفسھ، 7
41نفسھ، ص: المصدر 8
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، قراء9 يّةعبد الله الغذامي، النقد الثقا ساق الثقافيّة العر اط،ة  الأ ي ، الر ، 3،ط2005، المركز الثقا العر

.105ص: 
سكن * ماعة الشعبية ال  سبة إ ا  : ة و أرض سو زائر راء الشرقية ا منطقة وادي سوف من ال

ا ما  سمية، وم ذه ال أصل  لات حول عدّدت التأو ا، وقد  غ غر د التو شرقا إ تخوم وادي ر ر من ا تمتدّ

سب
ُ
ا ، ينظر: ي س ّ تضار زائر ،جمحمد السعيد ديديإ كثبان الرمال ال تم من ا ، 1، وادي سوف كنوز

حان ، .1، الوادي.ص: 2007مكتبة الر
.5أحمد زغب، ثورة الملائكة (رواية)، مصدر سابق، ص: 10
ية تج** بة إل عمة)، أي  لمة ( مشتق من 

ً
ي أصلا زما و  مصط يونا ار تھ. من ال اذب

ً
عل المرء مُفضلا

ضة بالقوى م المف ب صل س اص أو مؤسسات أو مناصب  ة إ أ سو زما  الصفة الم ار فإن ال
ً
اصطلاحا

ددة للنظام. ولقد استخدم المصط  فجر المسيحية للإشارة أساسا إ قدرات روح القدس  ة المؤثرة وا يو ا

رة).ينظر: ارة : ar.wikipedia.org(الموسوعة ا خ الز .18/04/2020تار
ر مجموعة *** ا، حيث يظ يع  مدينة وادي سوف وضواح فصل الر مع دخول تبدأ احتفالية طقوس بابا مرزوق

ا الزردة، ينظر:  مع المؤونة ال ستقام  ن الأزقة  بھ ب وس بابا مرزوق) يتجوّلون س (ع م ت ب من الزنوج و

ومة، أحمد ز ة التطبيق، دار  لور، المن النظر زائر، ، 2015غب، الفل .195ص: ا
.20سابق، ص: صدرثورة الملائكة، م11
شر 12 ة؛قراءات  ضوء النقد الثقا المقارن،الصايل لل ات والتعدّدية اللغو و يُنظر: عز الدين المناصرة، ال

ع،الأردن،  .266ص: 2013والتوز
.28مصدر سابق، ص:ثورة الملائكة، 13
ة، 14 وّ ، ال ي ميكشيل دمات الطباعيّة، دمشق، إلي .80، ص: 1، ط1993تر/ ع وطفة، دار الوسيم ل
رة ، 15 ديث، القا ا جابر أحمد، دار ا س محمد الشامي وزكر يط، باب الفاء، تح/ أ وزآبادي، القاموس ا الف

1223، ص: 2008
رة، نظر: السيد أحمد صقر، شرحي16ُ مودية، القا .3، ص: 1، ط1935ديوان علقمة الفحل، المكتبة ا
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لا في شعر "حسين زیدان" ساع ا ستعاري وا ح  ز

Title in EnMetaphorical displacement and the breadth of connotation in Hussein Zidan's poetry
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ص:  م

ة،لا مراء أن اللغة المعي سم بھ من حدود لغو ة وما ت ة صارار مة وعلاقات وتراكيب نحو

ا، انية منطقية متواضع عل ا إم عد ل ا الشاعر المعاصر،لم  ا الالتعب عن رؤ عد ل قدرة ولم 

تھ  ة ع احتواء تجر االشعر دونو ة، فتحول ا اللغو عاد ا لأ تقيد المبدع  حال امتثال

ار وابتداع لغة  أ إ ابت واجسھ وآمالھ وآلامھ وصراعاتھ الباطنية. ف ه عن انفعالاتھ و عب

عيدة عن العقل والمنطقخاصة غ مال تبعث  النفس ، مألوفة  شة وا إحساسا بالد

عد السمة الغالبة ع لغة الشعر والمتعة، اح الذي  ا عنصر الانز ذه اللغة يط عل

ا الشاعر المعاصر  أ إل عد وسيلة من الوسائل ال ي اح  غية تجاوزالمعاصر.وعليھ فإن الانز

باه القارئقھ،صرامة المعيار وخر  غرض شد ان اصو .وجذبھ إ عالمھ ا

اح، و من السمات عد الاستعارة من أكو عتمد أسلوب الانز ة ال  از ا الصور

ن ة،الفارقة ب ا كذلك ع الإيحاءل،ا تتم بھ من خيالماللغة العادية واللغة الشعر ، ولاعتماد

دفعھلذي من شأنھ أن يث المتلقي ا غية استكناه دلالاتھ وجمالياتھ.و إ الولوج  عوالم النص 

دان، وكذا  ن ز اح الاستعاري شعر حس ذا البحث الكشف عن جماليات الانز وعليھ سيحاول

نتاج دلالاتھ و شكيل نصھ الشعري مت الاستعارة   يان كيف سا .ت

لمات المفتاحية ال

اح، الاستعارة، التنافرا يص، التجسيد.لانز ، الإيحاء، الدلالة، ال
Abstract:

There is no doubt that the normative language and its linguistic
boundaries, strict grammatical combinations and agreed logical
relationships  no  longer,  have  the  ability  to  express  the  contemporary  poets
vision and it no longer have to contain his poetic experience. It prevents him
from expressing its passions, concerns, hopes, pain and internal conflicts. he
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has restored to the creation of special language that is unfamiliar out of logic
and mind, it creates a sense of surprise, beauty and pleasure, this language is
overshadowed by the slide element, which is dominant.  it is therefore one
of the means used by the contemporary poet to transcend the rigour  and
breach of the standard,  and to draw the reader's  attention to his or her own
world .

The metaphor is one of the most metaphorical images based on
displacement and it is a feature of distinction between ordinary and poetic
language,  both  for  its  imagination  and  for  its  allusion,  which  would  raises
the  receiver  to  enter  the  worlds  of  the  text  in  order  to  explore  its
connotations and aesthetics, so this research will try to uncover the aesthetic
of the metaphorical slides in Hussein Zidane's poetics, as well as how the
metaphor has shaped his poetic text and produced its connotation.
Key Words:
Displacement. Metaphor. Disharmony. Allusion. Semantics. Personification

مالية،  امن الإثارة الفنية وا و يبدع نصھ إ البحث عن م فيعمد إ يجنح الشاعر و

ا إ مدلولات  نما يحول ستعمل الألفاظ  الأصل الذي وضعت لھ، و اق حدود اللغة، إذ لا  اخ

عد أسلوب  من ابتداعھ. و احأخرى غية تحقيق الانز ا الشاعر  أ إل م الأساليب ال ي من أ

شة  شعره بالد فاجئھ بطاقات إيحائية ودلالية متجددة  و ذه الإثارة، فيكسر أفق توقع القارئ

مال.  والمتعة وا

رة  اح وظا امةالانز ديثة، فما من من المباحث ال ال شاعت  الدراسات النقدية ا

ذه القضية  أبحاثھ سواء بتخصيصھ فصلا أو بابا أو بحثا بأكملھ، بل إننا نجد  ناقد إلا وأثار 

و الشأن  الدراسات. ذا الموضوع كما  لية ل من تفرغ 

عددت الآراء واختلفت المفا- البدء-ولابد من الإشارة  تحديد إ أنھ قد  يم حول

ذه  ذه المسألة. ف ل ناقد أو عالم أسلوب قد أد بدلوه   اح، ف وم الانز عرف يم العيدمف

للموجودات" ع البعد عن مطابقة القول اح  ا: "الانز اح بقول ستطيع من خلال 1الانز فالشاعر 

قيقة، ذلك أن ال و مألوف  ا ء  ئا غ مألوف ل لمات أو الألفاظ عندما لغتھ أن يخلق ش

ر وتصبح قابلة لل ا الأص الظا من معنا اح إنما تتحرر يحاءات تتعرض للانز تعب عن دلالات و

جديدة.

ء نفسھ نجده عند  سال اح عند حديثھ عن كيفية أدون وم الانز الذي عرض مف

و  لمات من الغدير الذي -أي الشاعر-عامل الشاعر المعاصر مع اللغة، ف شل ال "الذي ين

سيج جديد، إذ يفعل  لمة   لمة  ا  ا القديم، يخيط سيج لمة من  لمة  ا  سل غرقت فيھ، ي

ا وتداعي ا القديمة من دلالا ن ا من  نة جديدة تصبح لغة ثانية لا ذلك يفرغ ا  ا، يملا ا

ا." د لنا  سيلاحظ  نص 2ع و الذي لھ القدرة ع مراوغة أدون أن الشاعر المعاصر  نظره 
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يم  دائرة مكثفة بالإيحاءات  ا  جعل ا من قيود المعاجم و ا، فيحرر اللغة والتلاعب بمفردا

والدلالات اللامحدودة.

" إن و ديبكمال أبوجعل  لق الفجوة مسافة التوتر، يقول:  اح وسيلة  من الانز

لمات  روج بال ا ا تج ة، بل ي تج الشعر ا القاموسية المتجمدة لا ي لمات بأوضاع استخدام ال

و خلق لما أسميھ  روج  ذا ا ة إ طبيعة جديدة، و ا الرا الفجوة: مسافة عن طبيع

ة 3".التوتر و تحقيق الفجوة أو مسافة التوتر، الأمر الذي غاية اللغة الشعر  نظر" أبو ديب" 

صابتھ بخيبة غ متوقعة. و يؤدي إ كسر أفق انتظار القارئ

ـ " المـروق عـن المـألوف عبد الملـك مرتـاضوأما  ـاح للدلالـة ع فقـد اسـتعمل مصـط الانز

ن مسـتعم ــا بــ التقاليــد المتواضـع عل ــ الأسـلوب بخــرق للقواعــد ـ  ـاح خــرق ــأن الانز اللغــة، ف

يــاة  ــا تــوت اللغــة لبعــث ا الغايــة مــن وراء الاســتعمال الانز ــون ــة للأســلوب، وت المدرســية المعيار

ـ تـراد مـن  ي ال ـذه المعـا مال والعمق والإيثار والاختصاص، وما إ ذلك مـن  دة والرشاقة وا وا

ي عن موضعھ." ف استعمال أسلو 4تحر

ــــب  ن اللغــــة، عبــــد القــــادر فيــــدوحوذ اقــــھ قــــوان ر الشــــعر باخ ــــاح "جــــو ــــ اعتبــــار الانز إ

ــ  ه النــاس دخــولا  ــ ــاح الــذي اعت س مجــرد صــفة لصــيقة بــھ ... إن الانز وصــفھ أيضــا جســديتھ ولــ و

ــذه  ــل  ونــھ يحمـل  . و ـ ـس، وتثــور، وتط ــ ت ــ مـن اللغــة ال الأع ــو أيضـا ذلــك المسـتوى الغيـاب 

شــظيات، فــذل مــا المتضــمن فيــھ."ال تمــل الــدلا وا ــ ا ــ 5ك دليــل ع عت فعبــد القــادر فيــدوح 

ـ  شـة ومتـوترة ومفتوحـة ع امنة ومتأصلة  النص الشعري، مما يجعـل لغتـھ مند رة  اح ظا الانز

ائية. يحاءات لا  دلالات و

ة  ر و اصية ا و ا اح عن المألوف  تج أن الانز ست ال تمكن من خلال ما تقدم 

ل أسلوب متم إنما يقاس بقدرة  ة، ف ا التواص إ لغة أدبية شعر ع روج عن طا اللغة من ا

القواعد المألوفة  التعبوكذا تجي،صاحبھ ع مخالفة أوجھ الكلام العاد فالشاعر . اوز

شأ ب و مألوف  الاستعمال العادي فت انات اللغة بصورة مغايرة لما  ن الألفاظ يوظف إم

ھ. با ثارة ان م  جذب المتلقي و س علاقات غ مألوفة 

للغة-1 شكيل الاستعاري :ال

اح فأصبحت لغة متم نت لغة الشعر الانز متخذة ف، ردة ع الواقع والمعتاد والمألو ام

" الرغبة ت ع المبدع  ذا لا تزال  ا. ول ن الدوال ومدلولا ط ب أسلوب المراوغة والمباغتة  الر

اجسا  ذه الرغبة  ل  ش م  ذلك أن  لماتھ بحثا عن ماء اللغة، والأ يقاعھ و مھ و ار م ابت

ب المتواصل وانفتا ا إزاء التجر لق، ومع ذلك فقد لا تخفي قلق ح النص ع مسارات ودافعا ل
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اص  ا ا ـــ تمتلك أسلو ا ـــــ ع الأقل ـــ ولة، لا تضمن أي عودة، أو أي نوع من الاستقرار، لك مج

ا. ا وتوقعا ستجيب لقلق الص الذي  6" استدعاء الممكن ا

ة إ توظيف تقنيات وأساليب  ذا ما يدفع بالشاعر عند التعب عن رؤاه الشعر ولعل 

التقنيات ال عين م وأبرز نتاج دلالاتھ. وترد "الاستعارة" ضمن أ و شكيل خطابھ الشعري ھ  

ية الصوغ والتوغل  أودية  ائ ا الشاعر للإبحار  رحاب المطلق، والانفتاح ع  عمد إل

م  بلورة لغة جديدة خارجة عن المألوف.  س ب، مما  الغر

عباس محمود العقاد  لغ ــ يقول ية وصفت قديما ــــــ وحديثا ــــ تھ الشاعرة: " إن اللغة العر

ا ا ا لغة يك ف س لأ ة، ل ا لغة شعر س لشعر والشعراء،بأ ا مقبولة السمع  يح السامع ولا لأ

س لذلك فحسب، ا... ل از ع نحو ل عب ا قيقة و عب ا ا  ا كذلك لغة يتلا ف لا بل إ

د لھ نظ ة .   سائر اللغاتع از ات ا ة التعب س لك از ل ا لغة ا ية تتم بأ فاللغة العر

ا از حدود الصور ات ا ا تجاوزت بتعب ا... بل لأ ردف ي ا فيصبح ة، سوسة إ حدود المعا

رة نضارة، والغصن اعتدال ورشاقة والطود  اء والز 7."وسكينةوقار القمر 

عد"الاستعارو  ةالصيغة  از ة للغة ا ر ة، اة الأك جو از  اللغة ال لا للغة ا

سوا سفنا، والزمن ع ما تقول،فالسيارات لا ترتدي قبعة س دنا والناس ل را، والليل ل س  ل

ار فيھ"، للماء ية وأك .8والصباح لا يلقى بالأ ات الأسلو م المن ذا تصبح الاستعارة من أ و

ة  از ا احالصور ا الانز ا.، حال يتحقق من خلال احات الدلالية وأرقا ا عماد الانز  قيل ع

اح اللغة و  يلا لانز ا عن المسار،لقد غدت الاستعارة س ما  تحول تعد عإاعثا م ن ذ ت

ل،المدرك المألوف والوا ال ا حياة جديدة وولادة متجددفتبعثس ا "ف ولادة من إ

ا، ا روح جديدة، وتدخل مع الداخل،حيث لا تضاف ألفاظ جديدة إل نما يبعث  الموجود م و

از  عملية انبعاث دائم" .9ا ية ال ائ ية الصوغ و وس دائب نحو غرائ

س من الاستعارة كما يقوعليھ يصبح ا شارد"رلغرض الرئ ما أن "ر و" توسيع اللغة،و

عاللغة  الواقع،فإن الاستعارة توسع الواقع كذلك. ا  العناصر ال يحدث تفاعل دا وع تجاور

ما ل بأن الاستعارة تخل، جديدا ل حيث ق واقعا جديدا وتصونھ ع اللغة،فإنھ من الممكن القول

متقبلة لدى ون ا ت ا.إ لم ة  توسيع 10"مت از ذه الصورة ا ذا تصبح الوظيفة الأساسية ل و

انات ا ي جديدةإم ة ، اللغة من خلال ابتداع معا ا الاستعار ا وتوظيفا نطلاقا من استعمالا

.ديدةا

دان:دلالات-2 ن ز شكيل الاستعاري شعر حس ال

ا  الشعر ديد عن توظيف انت .القديميختلف توظيف اللغة  الشعر ا ذا الأخ " ف

زالة والفخامة أساسا،تقوم  از بأنواعوعفيھ ع ا والاستعارة ھ، ء من استعمال ا
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تلفة أيضوا ما ا يھ بأنواع ش ديد فإنھ لا يقوم ع اصطناع اللغة الفخمة ولا.ال وأما الشعر ا

ازات، سنات وا لف با يع ال يح اللغة تز احا"ولكن ع تز تدي بذلك رداء 11حا م ف

واللامنطق ول نا . و واللامعقولا ا-للاستعارة تمن  ا الشاعر بوصف أ إل صورة حداثية 

لمجال- المعاصر ش انية التوسع الدلا، ال ا إم يح ل ن ،وت ة كعلاقة واقعية ب فتتجاوز" المشا

داف التكثيف الدلا  ا لتب ع اس قائق طرف عمد إ تجسيد ا ديث  والإيحاء. فالشاعر ا

ا اللفظية،لاالباطنية ال ىتمتلك معادلا ذاتھ استعارة ك س ليجعل من النص الشعري إنھ 

ة." ا الشعر 12عمل ع تجسيد الرؤ

ا لتنفتح ع عوالم  ن طرف ة القائمة ب علاقة المشا إن الاستعارة وفقا لما تقدم تتجاوز

ا عناصر متباعدة ومتناقضة شكيل، فتأتلف بوساط ناغم مع لتخلق واقعا جديدا ي،ر ال

تھ. الاستعارة خلقارؤى الشاعر وعمق تجر ون ذا المع ت ارا دلالياتلقائيا،" ان لھ  وابت ،لام

سب مسندا غ عادي أو غ متوقاللغة السائدة، شبھ ولا وجود لھ إلا لأنھ اك ع. ولذلك 

ة،أك مما ستعارة حل لغز،الا  انا قائما ع المشا أصلا من حل لغز التنافر شبھ اق ون ا تت لأ

". 13الدلا

ـ إيـراد  ا ع ـا وقـدر ا وغراب ـ بجـد ـدان" يجـد أن اسـتعاراتھ تتم ن ز لشعر"حس والقارئ

ـ احيـة متباينـة.المع انز ـ المنطقــي  الواحـد بطـرق كيـب التقليـدي والمع ـا " لا تخضـع لسـلطة ال إذ أ

التقليدية ... وأصـبحت ، لالمألوف كما  الصور ـ ـ حـد كب ـا إ ذه القواعـد وتلاشـت ف ا حطمت  ك

ي مستحدثة ولا منطقية كيب،المعا ـ تقليديـة من خلال لا منطقيـة ال ـذا بـدوره جعـل الصـورة غ و

داثية.14"ومتفاعلة تفاعلا ديناميا ة ا ة الشعر مع التجر

ســــــــــاق  ــــــــــ علاقــــــــــات متناقضــــــــــة وأ شــــــــــكيل اســــــــــتعاراتھ إ ــــــــــ  ــــــــــدان"  ن ز ــــــــــأ "حســــــــــ وقــــــــــد 

ــــــ آفــــــا تــــــھ.متنــــــافرة،لتنفتح ع ســــــاير مقتضــــــيات تجر ــــــ قصــــــيدة (يق مغــــــايرة  ســــــقوط وقيــــــام قــــــول

ين) :كث

زنِ ا
َ
عرف منذ البداية نافورة

َ
كنت

س حث يّ..و ئ
ّ
ا اللا رتنفر من حو ّ ة ال

ّ
ثا إ رق

د القرن" سمو إ قمّة الدّفء ، يا "شا

اة، شت لعبة للدّ ل 

ا لِيدِ
ْ
إغ يّ؟وفو  15المزد

ا من ق د ع قة غ مألوفة لم  بطر زن و الشاعر يجسد لنا ا شفھ ا أننا نك بل، و

لة الأو ن وتتوجع ، للو ات عندما تن آلام وأحزان إذ جعل منھ نافورة ت زائريلشعب ااوتأو
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ن مخالب الموت، ر العالق ب شر المبا  النفوس عند سماع خر علما أن النافورة  الأصل ت

ا. ا المياه  أثناء سر

مــــن  ــــزن ــــذا التجســــيد أن ينقــــل ا ــــ لقــــد اســــتطاع الشــــاعر مــــن خــــلال  إ مجالــــھ المعنــــوي

عــــد التجســــيد ذا  .و ــــ يص ومعمجــــال آخــــر ح ــــ ــــ تحقيــــق فاعليــــة الاســــتعارة " قســــيم ال اونــــھ 

ـــــــــــ تصـــــــــــ ا  ـــــــــــاوقـــــــــــدر يم والمعنو ـــــــــــار والمفـــــــــــا ر الأف ـــــــــــت، و ـــــــــــا التجر ـــــــــــا مـــــــــــن عالم ـــــــــــ عـــــــــــالم ونقل إ

سوسات، ـاا ـان بمـا يضــيفھ إل بـة مــن الأذ ــا ف.فتصـبح قر ـديث ع ــات صـعب ا ـار والمعنو الأف

سوسات." عيدا عن ا 16بدقة 

ستع  ن  ي المفاجأة ح وت)  قولھ:تنفروتأ ا الشاعر لفظة (ا ي،من حو اللائ

س علمانيا.للدلالة ع النظام الذي أعلن عن م ل ما ل ثم جعل الشاعر قسوة وقفھ الرافض ل

ذا الشعب  ق لعذابات  ر ترق س: ولھال ر)( ثا إ رقة ال ص ،حث ومن ثم 

ن النافورة و تو  سان أثر فيھ أن أنھ إ ر و ان من شأن الاستعارة ال زن. وقد  ان ا زع أ

ب للأشياء"عواطف آدمية يصية أن  سانية،ال ات إ م ،وخ ن، وتأخذ م ا الآدمي شارك 

ع سات،و م  ش الملا بدى ل اطي،وت م يحسون ن،وتجعل ء تقع عليھ الع ل  أو ياة  

بونھ  ت ذا الوجود أو ير سون س فيأ س بھ ا اف."وفزيلت ر 17وحاسية و

يـــــــال  ن ا ة الســــــابقة أن يجمـــــــع بــــــ لقــــــد اســــــتطاع الشـــــــاعر مــــــن خـــــــلال الصــــــورة الاســـــــتعار

شــةونــھ" تــوأم الغرابــة والالمتلقــي بــاللامنطقي واللامتوقع،والواقـع، فيفــا  لا نتوقعــھ يتم حيــث،د

شــكلا جديـــدا ومغـــ، 18وحيــث لا يقبلـــھ التقليـــد والعـــادة" ل الـــدلالات  شـــ ـــفت شـــة ايرا يف ـــ الد  إ

ارومن ذلك قولھ  قصيدة والفجائية. ف):( ل الك لأ

مسةٍ: م للرقيب سوى ُ ُ
وْل

َ
ان ق وما 

مُرْ
َ
ت لماتِ ال دَعِ

ْ س لمات  دَع ال
ٌ
مُورَة

ْ
اليوم مَأ َ

ِ لمات  دَع ال

: ان  البَدْءِ مَا 
َ
ل

ْ
مِث

لمات سُدَى. ب ال تذ نْ
َ
19ل

ة اســــتعار ــــذا المقطــــع صــــور ا جليــــا،ــــ  ــــ ــــاح وا ــــا الانز لمــــات عــــن يبــــدو ف ــــ ال إذ تتخ

 ( ســ ن (تمــر،  ــ الفعلـ والمتمثـل  شــري ــ يمــارس السـلوك ال اـئن  ــ  إ ــدي لتتحـول ـا التجر وم مف

يصيا، فض عدا  سب الاستعارة  ا.مأمورة) لا عن ذلك إسناد الصفة (لتك نـا لـم إل لمـات  فال

قيـود ولا حـدو تب،ملأ الكعد مجرد حروف متناثرة ت ت جسـدا حيـا ينطلـق دون ـ ـ عـن بل أ د ليع

ـــ مـــن خـــلال كســـر معانـــاة شـــعب طفـــح كيلھ. ـــ التغي ـــ جســـد يملـــك القـــوة والإرادة ع لقـــد تحولـــت إ
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ديم مملكة الصمت. وف و يـــــــــال والمشــــــــــاعر قيود ا ـــــــــذه المقــــــــــاطع يجـــــــــد أن "ا ـــــــــ  إن النـــــــــاظر 

ا،والعاطفـــة تقـــل ولا تـــؤدي أغراضـــا جماليـــة بمفرد ـــ أســـلوب جديـــد ي ـــذا  ـــل  نمـــا يجـــب صـــياغة 

ــــا ا ـــا الموحد،بالصـــورة مـــن ح ثاق ل ان ــــ شـــ إ ـــة والاســــتعارات لمعقـــول التنافر كــــذا فـــإن الصــــور و

ــــــ  ــــــا تتـــــدخل للتكثيــــــف مـــــن إقامــــــة اللغـــــة  ـــــل أنماط احــــــات ب ـــــة والانز الفــــــات اللغو ـــــازات وا وا

ـــــ الغائـــــالقتامـــــة والغمـــــوض ض المع ـــــا الفـــــن لا ب،بـــــدافع مـــــن تحـــــر الشـــــمو لرؤ ضـــــور يفاء ا ســـــ

ة." ا وشاعر 20والوجود الذي يجسد الشعر حركيتھ الأك تم

ـــــ  ـــــاح قولـــــھ  ـــــا توظيـــــف الانز ـــــ أجـــــاد الشـــــاعر ف ال حبـــــال (قصـــــيدة ومـــــن الأمثلـــــة الأخـــــرى

):صوتية ع و الشمس

ذا الغد مأسورا.. مثل الأمس.. ومثل اليوم، لاي م 

.. لكء جديد يا  صاح. فالليل القاتم ما روع

أخ ما أخشاه.. ضياع صلاة الفجر.. فتغفو

ل يا ن.. وتك أضغاث الأحلام والليل طو الع

لمات..  جي تذكرة
ّ
سيحبل  الظ بّ صاح.. وا

21للعودة يا أمي والمنفى شغب لقصيَدهْ

ة يلمــس عــدم منطقيــة العلاقــة ــذه القطعــة الشــعر ل ــ الاســتعارةالقــارئ ن طر ــ قــولبــ

ـ (الغــد).  ـ إ ـائن  ب ن ـ ــ تق ـ الغـد مأسـورا)، فقــد أسـند الشـاعر لفظـة (الأسـر) ال الشـاعر: (يم

ا تـو بح ذه العلاقة ال أوجـد ا،و ش ع ـ  شـاؤم ال ضـيھ فمسـتقبلھ كحاضـره وماالـة اليـأس وال

ي، لـــــــــــم والأمـــــــــــا والصينصـــــــــــرف محبـــــــــــوس ا ـــــــــــزن ة الواقـــــــــــع مت،مكبلا بأصـــــــــــفاد ا ي صـــــــــــعو شـــــــــــت

ياة، عيد اليوم. وا ا تنقل الأمس و أ ء جديد  حياتھ سوى فلا 

الشاعر:خوف(و قصيدة  زن) يقول م ا  

م صلاة.. والفجر 

ة.. وسنجاب، ت ق انت  زجاج الب و

ي.. ي..وترصد ة الأحزان..ترصد جم وفوق

.. وف من  ا ي فصول 22تجرد

ة مما يدفع المتلقي إ التعتمد  شكيل صوره الاستعار أمل الشاعر أسلوب المراوغة  

تھ. ل ح يكشف عن رؤ ط والتأو ب الذي دفع الشاعر إ ر شف أولا الس وعليھ لابد أن يك

ذه  وف، غ أن الشاعر استعار  ل ناك فصول س  قيقة ل وف) بلفظة (فصول)؟، فا (ا

ة  وف مستحوذا عليھ استحواذا تاما،ثم بدت اللفظة ليع عن ف ان ا زمنية من حياتھ حيث 
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ات، فتجرده آمالھ  ل ا قبھ وتحاصره من  صد الشاعر وت ت وف ذات عيون ا فصول

الأحزان تلازمھ وترمي بھ  وحدة قاتلة تخنق أنفاسھ. ك لھ سوى ميلة ولا ت وأحلامھ ا

ة " ذه الصورة الاستعار ت  ة،اللذلقد أو ا المتو يحائي مالية و ت ة ا ال انب

س والائتلاف،ع جدلية الاختلا  ية المألوف مما ف المف إ التجا ا بأب غي ذا ما يحدث  و

ل وثرا بلاغيا مائزا للإيحاء،ش .ومنجزا ت ة الب ورةيو ن س ع التوتر الذي يحتكم فالمغايرة 

ن الفراغ الم و منح النص إبلاغيتھ."إليھ النص  ت ل البلاغة العليا و ش 23عر الذي 

: ء نفسھ نجده  المقطع التا وال

ك الأحزان تقتل يموت، و

ن آلاف ، وحيدا ب ك و

شنق بخيط الليل 

ك ك و 24و

س  سان فتتل ات لتدخل دائرة الإ ذا المقطع من دائرة المعنو لقد خرجت الأحزان  

شنق،تھ وأفعالھ، و صفا ةصارت تقتل و ات اللغة الشعر ذا من م ب  ذلك ف ال  ولا 

لة والتجاوز. ة حالة الشاعرعرضة ل ذه الصورة الاستعار وروحھ المتخمة وقد عكست 

موم والمآ قتلھ ، بال شنقھ و تآمر ضده ف سانا يلاحقھ و الأحزان إ ة جعلتھ يصور ذه الأخ

ل  قتل  ةو جميل  حياتھ.و ذه الصورة الاستعار ر جمالية   كسر النمط المألوف من تظ

ا و القول، ة تتقمص أفعال شر يئة  و معنوي  يص ما  ا،من خلال  ا ما يولد محر

شة والمفاجأة. الاستغراب والد

يص" ذا تخلق الاستعارة من ال اص عالم الأو ا ا ن الموجودات عالم ذا لفة ب

ون، سان وسواه فإذال ن الإ واجز ب ل الاستعارة ا ء ينطق و ذاتھ إذ تز ل  ا 

تحرك، سانو سباغ العواطف الإ ة و شر يص  إضفاء السمات ال ر ال تج جو ية ع و

ياة. ذه ا ار الموجودات   اق الأعضاء والأف سانية و ياة الإ ن الشاعر  بث ا قدر تف و

ماداتوالصف ية غ العاقلة،ات با ائنات ا يص ونجاحھ تكأو ال من فنية ال

ة وحركيتھ، سانية قرائن للصورة الاستعار ار والأفعال والسمات الإ الأعضاء والأف ون ودلائل وت

ل ما فيھ، سان و ما عالم الإ ن:أول ا إ عالم دات ال تحيط والآخر عالم الموجو ع انتما

سان وتلا  ت زمھ،بالإ ن وخلق عالم جديد ي ذين العالم ر  يصية ص الاستعارة ال دور ون و

ما ء آخر غ ما،ولكنھ  ا."، إل تأث الاستعارة وفاعلي ون ديد ي ذا العالم ا قدر طرافة  25و

انت تقوم ع ت ود والمألوف من اللغة،والاستعارة إذا  المع ى  شجاوز ل علاقات إذ تتأ

مجاراة لمتوقعة،غ  س ذلك سوى . و روب الشاعر من الواقع وتناقضاتھ،فل احھ ع التغي
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س" نا ل ما ع التوقعات التقليدية ومن  ة المتنافرة أحيانا ت از عد الصورة ا با أن  غر

ح تتجسد أحلامھ وآمالھ ماثلة أمامھ.26"

الشاعر  قصيدة (قال المؤذن  :للإمام)يقول

ولاال لنا ال تْ
َ

ف
ْ

ئ عن فرحة بدمي         يا للمدينة إن أخ يل ين
ّ
!ل

ي ليلة حب ت للسا ن ف        وت القادم 27غدا أرى عيون

من  ة ال تناسب خيال الشاعر وتوافق تطلعاتھ من أجل التحرر و الف بما أن الليل 

و  ا  تھ،ف ذا قيود الواقع وتناقضاتھ ال تحد من حر ئ ـــــــ  ص الليل ــــــ الليل ين الشاعر 

ر الأصم الأبكم فيح و شارك آمالھ وأحلامھ،ا سانا  يخفي دلالات يلھ إ شكيل استعاري ذا  و

قة إيحائية ا الشاعر بطر ة ع ع شكيل .كث ذا ال بأ غ أنھ من خلال  فالليل لا يمكن أن يت

بوء.عرفة الميحمل دلالة شغف الشاعر لم شاف ا ذا تصبح الوظيفة الأساستقبل واك سية و

ا يصية  أ سقط آمالھ وآلامھ للاستعارة ال ن الشاعر ع أن  ع ر "  ع ما حولھ من مظا

عالطبيعة، تقي مما حولھ ما  ذه الذات وما يؤكد إحساساتھفالشاعر ينطلق من ذاتھ و ، زز

يص صورة لآمال الشا ال ون نا ي عر ومخاوفھ وأحزانھ منعكسة ع الأشياء والأحياء من ومن 

28حولھ."

عد صورة لما يحلم الشاعر بتحقيقھ من رغبة  التجدد كما أن قولھ (فرحة بدمي) 

بؤ والاستطلاع ة،والتغي والت )  صورة استعار (ليلة حب ة بالإضافة إ قولھ:  تفيض بحيو

ا ياة ودينامي و مجرد ( ليلة).من خلال استعارة، ا ) لما  سانية(حب ذا يصبح الموقف سمة إ و

شرافية ء الذي يجعلنا نؤكد نابضا بدلالات الأمل والإشراق ومحملا بظلال مستقبلية اس ،ال

سع لفراغات لا أن ة السابقة يقوم ع حركة داخلية ت مل الشعر ازي ا ملة ا " نظام ا

ا التصو ا اللغة،ولا يحدد و متحقق منھ  تقول اح لا قيمة لھ الآن إلا بمقدار ما  ر.فالانز

اق  يتم فيھ اخ ا الألفاظ  سياق دلا متطور ازات ال تقيم احية أو ا العلاقات الانز

ساق اك علاقة الدوال بالمدلولات."الأ 29المألوفة بحسب ان

الشاعر  قصيدة (عودة  بن يقظان): يقول

ا وفودُ ]جاءتْ سُنْ
ْ ا [ رَُ َ سُ

َ
لرّوم يَرْأ

ھُ
ّ
ن

َ
أ لُ يَّ

َ
يُخ مُ س وفدِ ء..ورئ

َ
يَلا

ُ
ا

ــــ أين الزعيمُ؟

لنا زعماءُ..  : ٌّ فرد 

تْأجواءُ.. شا زٍ، و عد تقزُّ  ،
َ
اع

َ
ت

ْ
ال

َ
ف

ن قال: ح ٌّ وحَبَاهُ
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التواضع وْبَ
َ
ث مُ

ُ
ن أردْت ح بتُ

ً
ة

َّ
ذل فارتديتمْ

ٌ
ا عزّة

َّ
لم بتُ ياءْو ك تْ َ ْ َ

أ فْسِ 30بالنَّ

ا عبارة  ة تدل عل بتشتمل المقطع السابق ع صورة استعار ن أردتم ثوب( ح

عب يضمر الدلالات فارتديتم ذلةالتواضع ا  ا إلا أ ر سيطة  ظا ا صورة  )،وع الرغم من أ

قة إيحائي ا بطر ع ع ا  علم السميوطيقاة،و "الدلالات أو كما يطلق عل

ة السابقة تدل ع ما 31".للدلالات الاصطلاحيةConnotationالمصاحبة فالصورة الاستعار

ية ضارة الغر ة الرغمعتخفيھ ا الات ــــ من إقصاء وعنصر مما تتمتع بھ من ر  جميع ا

ضاراتللآخر،  الآخر من منظورتحمل اعتلاء الرجل الأبيض الذي لا يؤمن بحوار ا ولا يرى

ي، حضارتھ  صاحبة السلطة والسيادة.شار نما يرى و

 بن يقظان):(عودةمثال آخر نجده  قصيدة 

عِ ودِّ
ُ
رْ.. ذلك الفجر الم َ َّ لل

ً
ة َ ْ نَ ُ مت فيھ  الصَّ نُ ْ سَابَ

ْ
اِ

ثم انكسَرْ..

لماتِ بال شفتاهُ عَتْ فَّ
َ
وتل

رْ..
َ
مة الوَت َ ْ مُ

ل
ْ
وَة ٍعُظ

ْ
بجذ ة الأو يُحِسُّ لمرَّ

بنفْسھ مُورُ
َ
ت

َ
ثلاثة وَارِ

ْ
أط لَ

ْ
مث أوْ

..[ والفسَادْ ن وُّ
َ
از [ الت

َ
غ

ْ
أل مثلَ

ا َ يُبْدِ لمْ حِس ُّإنْ و

مِنْ وْنِ، يُصْبِحُ
َ
رمادْ..بال

جِرْ
َ

حَتْمًا ينْف
َ
ا، ف َ بَطَّ

َ
ذا ت 32..!و

ذا النص الشعري تقل الدوال   ا عن الاستخدام المألوف. ت لتؤدي وظيفة تختلف ف

نما  ن، ولھ شفتان،ب ساب، ينكسر، يحس، لھ  ة: ي مل الشعر ذه ا فالصمت من خلال 

.الصمت  حقيقتھ ي ز اللسان عن التعب ن التجسجم بأنھ  نا مزج الشاعر ب يد و

نفسھ يص ليع عن مكنون غ،وال ون مجد ولا تجد من فالصمت ينكسر عندما ي

لمات شأنھ شأن  ن تدثرتا بال ياة  الصمت بأن جعل لھ شفت نا بث الشاعر ا سمعك، و

سره." لا انفلق  لقاء الرسالة و ه ع " واجب التبليغ و بة تج سان، فأحس بجمرة مل 33الإ
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و الذي يتوج الم ا  ن الدوال ومدلولا شاف طبيعة العلاقة ب ع إن القدرة ع اك

اك لطبيعة الكلام  ل بھ، لما  ذلك من ان ش بحسب السياق الذي يرد فيھ والأسلوب الذي ي

إنما يكمن  قدرة صاحبھ ع التحكم  عملية  العادي." ولعل نجاح أي تركيب شعري ي التعب

ع النص،فك ال قبل اطلاع القارئ لما استطاع صاحب النص أن يفرض ع القار رموز ئأي إنھ 

كيب  ان ال از نفسھ،  كيب، بحيث تتم العملية داخل ا نفس المع الذي أراده أثناء عملية ال

34أقدر ع التأث والإثارة."

الشاعر:(الأشعة)و قصيدة  يقول

!أمامي
من صلابة قو دٍ َ ْ

!!ع مَش

امي سِ حْوِي
َ
ن ھُ وَجَّ

ُ
...!!!ت

محل حر ي... و لما ي  ر وت

لامِسُ نخلأمامي
ُ
.. ت

ث حُطامي... س

ا مقل ِ دْ
ُ نْفر من 

َ
وت

سَعْفي مَاوَةِ ر نخل السَّ و

... فيَّ
َ

خ التَّ ن اعتنقتُ 35أمامي.. وح

، ورغبة الشاعر   د الصو ذا المقطع عمق المش ة   تجسد لنا الصورة الاستعار

ياة ا ا لماتھ وقد بث ف ر. إن الكشف والتج جعلھ يصور ك و سانا ي ، فأصبحت إ

ظات عروجھ ومناجاتھ ينعتق من عالمھ المادي و   ا عاجز الشاعر و ل لماتھ  ة عن لتصبح 

ائنات التعب عما يخت  صدره،ومن ثم فإن " ا أن تخلق  ا يال ــــــ بإم مادة الشعر ــــــ اللغة وا

ل  و التحو ذا  ون، و الذي تضطلع بھ الاستعارة، حيث تفرغ الدوال من وعلاقات جديدة  ال

ا من قبل." ودة ل نحو اعتناق آفاق دلالية جديدة وغ مع ا القديمة لتتحول 36مدلولا

ء نفسھ نجده  قولھ: ال

ن رحلة القادم
ٌ
حرائية

.. إ فرح

إ حاجب الليل أم وحيدا...

ِ صرحھ
َ
عْت

َ
فيمتصّ صمتھ.. ا

قا 37مُر
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ا عبارة شتم ة تدل عل أم وحيدا ... حاجب الليل(إل المقطع ع صورة استعار

قيقية، فالامتصاص لا صلة لھ )صمتھفيمتص  ا ا نا عن معان لمات  ،إذ انزاحت ال

ذه  .بالصمت، غ أن الشاعر استعار  د الصو عمق المش لمة ليصور للوقوف أمام ال فالتوق

، ذلك أن الذات العليا جعل العر  اجس روح الشاعر، فآثر صمت الليل ليقدم عشقھ الإل وج 

سان للعبادة والتوحد مع الذات العليا. ا الإ الليل من عناصر الطبيعة الصامتة ال يخلو ف

ستطيع التعب عن  لقد وجد الشاعر  الاستعارة المسلك الوحيد الذي من خلالھ 

اضاتھ الصوفية وعلمھ بخفايا الأم شعر بأن اللغة المألوفة عند ر و  ولة، ف س ال لا تتكشف  ور

احة للكشف  و بحاجة إ ابتداع لغة جديدة م اره ومعانيھ، ف ستطيع التعب عن أف الناس لا 

نفسھ ا.، عن مكنون ال يمر  38وحالات الوجد والشوق

):مجد الصقيع(طقوسومن أمثلة ذلك أيضا قولھ  قصيدة 

وجـــــ 

كِ ءــــــ ووج الو

نا: احت بي قيبة اس ــــــ وا

ا ِ ك
ّ س ت 

ّ
ــ نحن الأقانيم ال ظل ـــ

فلتصمدي  وجھ إبحار انفصامي...: أصمدي

ا يل من صدى ص رب الفصول .. و وج

ا وتنفر الأوتار من خليل

الرّحيل ك الذي ينوي .. ووج 39وج

ذا المقطع أن ال ر الاستعارة من قيود الشاعر متمسكيلاحظ   ا  بتحر طلاق تقليد و

نة ،لفضاء اللامعقو  ن المتنافرات، ومب ن المتباعدات وموحدة ب ة ب فجاءت  المقطع السابق مقر

شا وغ منتظر، كما يجب وف. وعليھ لابد ع الاستعارة أنالمألوف  غ المأل ئا مد " تمتلك ش

يجة  ن الأغراض المتباينة."أن تحدث مفاجأة ن شاف علاقة غ متوقعة ب 40لاك

ة ربوقد أراد الشاعر من خلال الصورة الاستعار ا) أن (و يل من صدى ص الفصول

تلك الفصول ذات الشاعر ال  ون ما ت ولة. فر س ا  ة معينة لا تف عن نفس ع عن رؤ

روب من صدى الموت الم ال شعر فراق الروح فتحاول ص الاستعارة س ذا  ا، و دد  فضا

ا) انزاح الشاعر عن المعيار  (تنفر الأوتار من خليل سانية. و قولھ  ا إ ذات إ وتحول الفصول

لماتھ  نا  ا  قصد  (تنفر)، و ا الفعل  ص الأوتار وأسند إل عرض عنھ وترفض عندما  ال 

طوعالانصياع لھ. ون سلم فت س ى ولا  ا تتأ ا الصمود والبقاء.إ روحھ راجيا إيا و يحاور ا لھ، و
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سميھ  كذا فإن ما  لمات "و ن ال وار ب قيقة نوع من ا و  ا اح  ة الانز شعر

اللغة مجرد سلسلة من الألفاظ  ون ذلك لن ت ، و كيب الدلا والأشياء  أثناء عملية ال

ب الذي يحتو  م والغر نما  ذلك الم 41ھ النص."والدلالات، و

ود، ، وعليھ ن المستعار منھ والمستعار لھ حدود المألوف والمع ن تجاوزت العلاقة ب ح و

لية.، فاختلفت العناصر وتباعدت ذه العلاقة بقراءتھ التأو عيد   و الذي  ذا "فإن المتلقي  و

ات والممكنات ال ر النوعية للتلقي بحسب المتغ ار  تخضعان وراء تنوع المظا ا الأف إل

ا الموالتصورات، ستكشف الصور تراكي ذه التنوعات  ا فإن أفق  ا غموض يح ع ة ل لتو

اص،  ا ما الاستعارة من مسار ب تحرر ذا التجر يا جديدا. وقد رافق  لة بذلك أفقا تجر ش

ية مغايرة."  ا  ب ن42التقليدي ودخول حس نا جاءت صور دان قائمة ع ومن  ، ذه المغايرةز

و ار و جديد بلغة جديدة تحتفل برموز ا ترغب  ابت و ت " من حيث  ستقر فتم شارات لا 

ب إ خلقع حدود مرسومة، نما تذ معينة، ثابتة، و نظام من الاستعارات أو صور

ازات" ة للشاعر.43وا ة الشعور يال الأساس  نقل التجر ال تجعل من ا

ست علاقة منطقية فالعلاقة ا " ل ن طر الاستعارة  بقدر ما  ل تقوم ب

يال، ذه علاقة من صنع ا ق إذابة  ات  المواقف والدوافع عن طر أن يحدث التأث الذي يحاول

ديد." قولھ:ومن النماذج كذلك 44العناصر وخلق ا

لا ترح

[...]

ي وري.. دما ..ف ز لاترح

ي..و  حدودي مسافات انتما

ات خلودي ..إن أسقي  لي 45أم

ا ولا  ي تحافظ ع نمو ة لأخرى سقى من ف ات  لود  نا يحيل ا إن الشاعر 

ار (الفناء) من الأف و-، ومع ذلك نجده ال تقلق الشاعر وتؤرق روحھتموت. ففكرة   شدة و

لود والبقاء علھ يبلغ مجدا رام إليھ.- إحساسھ بالزوال  شد ا سان قدرةولأنھ لا ي رب من للإ لل

م الموت  يجدون الولد عوض شر الاعتيادون ان ال ذا  و يجب أن يخلف وراءه خلفا يبقى، و " ف

م من الدنيا. ا عن زوال ذا ما س 46"خلقھ الففالفنان ــــ الشاعر ـــــ لا يجده إلا ال ولعل 

دان من أن يجعل شعره  ن ز عد وفاتھ. متداولاإليھ حس عبارة ابتدععندما و و ومتوارثا ح 

ات خلودي) أراد أن  ي أسقي  ذه (إ ة من  عملالصورة الاستعار يال "أن  ا  ا عمل

س والوجدان وتث  النفس ش الانفعا ق ا س فتدخل إليھ عن طر لات والأحاس

ات." 47والتأث
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ين قول قصيدة (سقوط وقيام كث ):و

ذا ما قال الزّائر..

ر بالأطياف..وأو لك ما قد أو
ّ
ثم تدث

دس الآخر ن غيوم ا
ّ

 الذ

ذا ما قد قال الزائر

سِرْب المشوار شٌ ِ مُنْدَ
َ ح غضْ ذا الثائر قد يفلت من قبضة ر و

ار بأذيال  شدّ و

ئر
ّ
ذا الطا زن.. وما أد  ذا ا ما أغرب سمرة 

48ذا ما قال الزّائر.

ذا المقطع تتو  ة ال  شة " ت معالم الصورة الاستعار رمينا ع أرض الد

الشاعر:(الم49سافر بنا إ مدن الغرابة." و واللاتوقع، تدثر بالأطياف،وغيوم فقول

ش سرب  دس،ومند ح اا ر  لمشوار، وقبضة ر )  استعارات تظ زن ذا ا ، وسمرة  غض

ة أخرى. فالأطياف بما  معطى  ة وع التجسيد من ج يص من ج ية ع ال الية مب سر

معر أحالھ  و نور دس الذي  خيا تتحول عالم الشاعر إ غطاء يلتحف بھ، وأما ا

ئا ما شعر ش س ن و ما بالإضافة إ،الشاعر غيوما تجوب الذ اللذين أسند إل زن  المشوار وا

ماالشاعر صفت ستا من متعلقا شن ل ب إليھ . لسمرة)، (مند ذا المقطع يو بما ذ ولعل 

ن طر الصورة من ضرورة التباعد ب اليون .السر

نا  اتبدوومن  ستعمل دان"اللغة ال  ن ز المألوف حس دم طوق الذي  ا المعول أ  "

ا الأشياء بحسب المنطق ليحدث انز ا جديدا  قول ن أسلو ازات و حا  نظام الاستعارات وا

ذه  حاول غمرة  و منطق الفو والتعمية والضبابية والغموض، و الذي آلت إليھ، و

ا المبع والمتوتر  ل ا  ش ذه الأشياء واستعاد ر أدواتھ وطرائقھ  قول الاختلافات تطو

50الاستعارات."فاستغل تنافر

ومن ذلك أيضا قولھ :
ْ

يبحث ذا القلب.. وعمّنْ ساءل  !عمّا ي

لماتْ بھ ال ا تر !عَمَّ
الظلماتْ شِ َ َ

تصنع صُبْحًا .. من غ شع أنْ ما أ

ذا الورد.. إذا ما صار إناء دخانٍ شع  ما أ

أو مطفأة  الشرفاتْ



دان"    ن ز ساع الدلالة  شعر "حس وا اح الاستعاري د/سماح بوعمامةالانز

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X328التار

ب الأعداء. ائف من  و ا ّ ذا ال شع  51ما أ

و  وايتا اق حدود اللغة،الشاعر يمارس  ستعمل الألفاظ  ھ المفضلة  اخ إذ لم 

عمل ع  و  أثناء ذلك  من ابتداعھ، و ا إ مدلولات أخرى نما حول الأصل الذي وضعت لھ، و

دلالة المطابقة  لة وخرق س إناء (مطابقةخ الدال للمدلول). فالصبح لا يصنع،والورد ل

سدخان، و ل ات عن انكسارات الذات  اللغة تحولوال عب نما   ياة، و خائفا  واقع ا

عرض براءة الأشياء المفقودة  نظام بلا ، اللامتوقع إ حقيقة وتص المستحيلات إ ممكنات 

البلاغة تؤجل المنطق وتفتح احتمالات عديدة لانحراف الإشارة. ون 52مؤجل من حيث 

لھ إ ذا  :نخلص من  ا فيما ي وظات نوجز  جملة من الم

امن الإثارة الفنية، - ا الشاعر بحثا عن م أ إل ية ال ي اح من الملامح الأسلو رة الانز عد ظا

ستحيل  تراكيب جديدة تخرج عن مألوف القول،  مية و ا الم حيث تفقد مفردات اللغة طبيع

.أفق توقع القارئفتحقق بذلك غايات جمالية/ انفعالية تكسر 

لت - ن المتلقي، فش نھ و التقاء ب محور ون لي اح الاستعاري دان الانز ن ز ثمر حس اس

يصية والتجسيديةالاستعارة ا ال ا من طاقات دلالية لا بنوع ة  قصائده لما ل سمة متم

نھ بمكنونات الداخل الشعري ثارة ذ رت براعة الشاعر  جذب المتلقي و ان محدودة، أظ ، ف

المتلقي عنصرا فاعلا  بناء النص متلقيا ومنتجا  آن معا.

دان اتلقد- ن ز ت الاستعارة عند حس داثة ااتج ا مغايرا مسايرا  حيث آمن أن ، لنصجا

احية انز ة، فجنح إ صور تھ الشعر ا القدرة لنقل تجر عد ل ى الاستعارة التقليدية لم  تتأ

نة بواقع آخر، ومنفتحة ع أفق مغاير  ضوع للمعاي الوضعية، فجاءت استعاراتھ مق ا

ا. د التعب ع ا ال ير سياق الرؤ بك  ش

ن ز- ن دان محملة برؤاه ناطقة بمقاصده،جاءت استعارات حس المتناقضات ومجاورةموحدة ب

ن المتنافرات، ثاق علاقات جديدة ب ن الأشياءغية ان ما بو الشاعراو ب لمات  علاق ا . ل وكث

دانما جنح ن ز دف إضفاء حس شكيل استعارتھ  ة   يل الشعر إ أسلوب التضليل وا

هالغموض الدلا الذي م تمام المتلقي وتحف للمشاركة  العملية الإبداعية.ن شأنھ إثارة ا

قائمة المصادر والمراجع:
داثة والقناع)،-1 ة والمرجعية ا الشعري( الشعر وت، طيم العيد:  القول ي، ب .2008، 1دار الفارا

س: زمن الشع-2 وت، طأدون .1987، 1ر، دار العودة، ب

وت، لبنان، طكمال أبو -3 ية، ب ة، مؤسسة الأبحاث العر .1983، 1ديب:  الشعر

ي، -4 ان يمانية، دار المنتحب العر ة القصيدة قصيدة القراءة تحليل مركب لقصيدة أ عبد الملك مرتاض: شعر

وت، ط .1994، 1ب
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ع شر والتوز وت ، دار الفارس لل شر ب ية للدراسات وال .1،2003مان، ط، عالمؤسسة العر

رة ، ط- 15 م ، دار الشروق ، القا ر الف  القرآن الكر .17،2004سيد قطب : التصو
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دان: فضاء لموسم الإصرار،-19 ن ز شوراتحس SE D.م

: الا - 20 ري،أطروحة دكتوراه مخطوطةفتيحة بن ي ر اح اللغوي مقامات ا ب والفنون، جامعة لية الآدا، نز
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،آ- 22 طاب الصو اح الدلا  ا سم 11مجلة مقاليد، ع ية الله عاشوري، الانز .2016، د

ة عبد ا- 23 ديثة، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، دمشق، ع لسلام المساوي: الصورة الشعر ، 344البلاغة ا
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ة في الخطاب القرآني التربوي اج ة الح لال غزوة ة للأمّالب من 
في سورة الأنفالبدر 

The Argumentation Structure in the Qur’anic Educational Discourse
through the Battle of Badr in Al-Anfal Chapter

ة مسعودةط.د / ر بو
ة محمـدد.  اف الصالح بو

ي قسم اللغة و  احجامعة -الأدب العر زائر)رقلةو -قاصدي مر .(ا

طاب ، جامعة ورقلة .مخ اللسانيات وتحليل ا

messaoudaboutera75@gmail.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 12/12/2021تار شرتار 15/03/2022:ال

ص: م

ونة  ا الإقناعية، الم اجية،  وأسالي ية ا ا استجلاء الب يا ل حي ذه الدراسة ب دف 

م قضايا وأحداث غزوة بدر،   بية الأمّة؛ من خلال التعليق ع أ ة ل ي، الموج طاب القرآ ل

سورة الأنفال.

رت  اجية قد تمظ ية ا الب أنّ ى ما: قضية وس ا، و نا بية الأمّة و ن ل مت ن م ت  قض

ن الأفراد، وقضية كسر الغرور  ن، ال تدعم وحدة الصف، وتآلف القلوب ب إصلاح ذات الب

بالنصر الناتج عن تحول حال الأمة من الضعف إ القوة .

ك ما  ا من أجل الإقناع ب تان تحتاجان إ الأسلوب ا ما قض ذه الأمة، وما ف يضر 

ا. يق عل

ية لمات المفتاحية: الب بوي؛ الأمة؛ غزوة بدر.ال ي؛ الإقناع؛ ال طاب القرآ اجية؛ ا ا
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Abstract:

      This research paper seeks to illustrate the orbital structure, and
its persuasive styles, which constitute the Qur’anic discourse for
educating the nation, considering the most important issues in the
Battle of  Badr and its events, in Al-Anfal chapter.

     We will see that the argumentation structure has shown in two
significant issues for the upbringing and building of the nation,
which  are  the  issue  of  reconciling  the  two,  which  supports  the  unity
of rank/groups, the harmony of hearts among individuals, and the
issue of breaking the vanity with victory resulting from a shift in the
state of the nation from weakness to strength.

     They are two issues that need the argumentation and its styles so
as to convince people for sake of abandoning what harms this
nation, and what destroys it completely.

   Key words: Argumentation structure, Quranic discourse, Persuasion,
Nation, Battle of Badr.

مقدمـــــــــــــة

ن الفرد المسلم والأمّة الإسلامية القائدة للأمم، تضمنت آياتھ القرآن و انية لت م رسالة ر الكر

لِّ  ل
ُ
صْ

َ
ان، لذلك قدّم لغة حيّة ت زمان وم لّ ة ل و رسالة صا ، ف بية وأسس التغي معالم ال

صِْ
ُ
وت ا العقولالعصور العصور،  مخاطبا  لّ والمشاعر. 

والتناظر والتحدّي، وذلك  اج، والتحاور ت با ّ ي تم طاب القرآ ا ا ذه اللغة ال بُ عل

ذه الرّ انية، الملائمة للإقناع بما تحملھ  ال سالة.بمختلف الطرق

للأمة  أحداث غزوة بدر  سورة ا بوي ا ال ذه الرسالة القرآنية بخطا بع ل لأنفال، يجد والمت

ما: ذه السورة و ما الآيات   ن ركزت عل ت س ن رئ ت قض

رص ع وحدة الصف.· لاف وا قضية نبذ ا

عد النصر.· من الغرور والابتعاد عنھ خاصة  قضية التحرز

اج بمختلف آلياتھ وأساليبھ الإقناعية.ذإ ية عل ا ن مب ت ة عن القض انت اللغة المع

ساؤلات الآتية:ومما سبق يمك ننا طرح ال
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للأمّةما بوي ي ال طاب القرآ ا ا م القضايا ال عا من خلال أحداث غزوة بدر  سورة  أ

اجية الإقناعية ؟ وما السبل الأنفال طابا ذا ا ة ل ؟المم

طة الآتية:وللإجابة ع  ينا ا ساؤلات، تب ذه ال

مقدمة

ي-1 اج المفا م والسماتا

وم اللغوي-1-1 المف

اج-1-2 يم الاصطلاحية وسمات ا المفا

للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال-2 بوي طاب ال اج  ا ر ا تمظ

2-1-: ن.  القضية الأو مية إصلاح ذات الب الوحدة وأ

القضية الثانية: كسر الغرور الذي أفرزه النصر.-2-2

اتمة  ا

طاب. ا بذلك ا ا وعلاق ية وآليا ذا البحث أن نكشف عن تلك الب وسنحاول 

يم والسمات:-1 اج المفا ا

وم اللغوي-1-1 : المف

ھ لقد ورد ّ ُ ھ يَ ّ َ و القصد،  إلينا فلان؛ أي قدم، و ية أن ا   المعاجم العر

وج، أي م و موضع آخر ، 1قصود، وقد  فلان فلانا إذا أطال الاختلاف إليھقصده، ورجل م

بھ الظفر عند  ون ة الوجھ الذي ي صم...وا ة ما ودوفع بھ ا ان وقيل ا ة: ال ُ ا

اجًا نازعھ  َ و
ً
ة ھ مُحاجَّ اجٌ، وحاجَّ َ و ٌ َ ُ ة  َّ ُ ، التخاصم، وجمع ا صومة، والتّحا ا

َّ ُ ،  وا
َ
ة َّ ُ أي جَدلٌا اجٌ َ ْ و رجل م ان، و الدّليل وال

ُ
.2ة

س اللغة، م مقاي قومن «كما ورد بمع القصد  م ة، و جادة الطر ّ قـــــال:، الباب الم

****
ً
ة

َ
رِسال

ً
ثا ّ حُرَ غا عَ

ّ
بلِ

َ
لا أ

َ
بُأ

َ
نك

َ
أ ةِ َّ َ َ

الم صدِ
َ
عَن ق كَ إِنَّ

َ
ف

ة مشتقة ّ ُ ا ون مكن أن ت ق المطلوب، و ا يقصد ا ا تقصد(بضم التاء)، أو  ّ ذا؛ لأ من 

مع  صومة، وا عند ا ون ة، وذلك الظفر ي ّ تھ أي غلبتھ با ت فلانا ف يقال حا

اج ، والمصدر ا .3»ا

ستلزم مقدمات  ة  ّ ا الدليل، ومنھ فا ة مراد ف ّ ة وا ّ و مصدر ل اج  ما أن ا و

و التنازع والمغالبة  إطار التواصل.ح ي اج  صم، وعليھ فمجال ا ا ا ذعن 

اج-1-2 يم الاصطلاحية وسمات ا :المفا
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دد)، واتجاه ا طلاحاص ن ا (البلاغي ات ثلاثة: اتجاه فلسفي منطقي واتجاه بلا تنازعتھ اتجا

يّ فھ.لغو عار نوع  يمھ ب اج،  فتنوعت مفا ا

م من عرفھ من خلال سماتھ ف ة النّظر، فم فات مختلفة اختلاف وج ية التعر جاءت ب

ة، أو علاقتھ البلاغية، أو من حيث الوظائف الاتصالية  الموضوعية العامة، أو الب اللغو

والإيصالية.

صھ"طھ عبد الرحمن"  قولھ:  بھ موجّھ إ«فعند المناطقة والفلاسفة  منطوق لّ ھ 
ّ
 الغ أن

ا اض عل لھ الاع مخصوصة، يحقّ امھ دعوى ھ 4»لإف
ّ
لا مخاطب (بكسر الطاء) من غ أن «أي أن

ض) لھ وظيفة (المع ون )ولا مخاطب (بفتح الطاء)من غ أن ت دّ
ُ
لھ وظيفة (الم ون .5»ت

ف  ذا التّعر دعم  ا أوليفي«و مسة ال حدد اج:فاOlivier Reboulولور الملامح ا

ü.يتوجھ إ مستمع

ü.ع عنھ بلغة طبيعية

ü.احتمالية ون عدو أن ت مسلماتھ لا 

ü.لمة لايفتقر تقدمھ إ ضرورة منطقية بمع ال

üست نتائجھ ملزمة .6»ل

ة  لماأما من وج م ب دد وع رأس ن ا تو Perelmanننظر البلاغي فقد أوردا Tytecaات

ا أن م فات أ عر و:عدة  اج  ن إ «ا طاب ال تقصد استمالة المتلق طائفة من تقنيات ا

ادة درجات تلك الاستمالة م، أو ز عرض عل .والمقصود من التقنيات  تقنيات 7»القضايا ال 

: 8الوصل والفصل، و تقنيات بلاغية اج الأساسية  ا أن غاية ا أن يجعل العقول«واعت

ق  جعل حدّة الإذعان تذعن لما يطرح عل
ّ
اج ما وف د  درجة ذلك الإذعان، فأنجع ا ا أو يز

و ما  م ع العمل المطلوب (إنجازه أو الإمساك عنھ)، أو  ل يبع ش ن  ا لدى السامع درج تقوى

ظة المناسبة ن لذلك العمل  ال يئ ن م ق ع الأقل  جعل السامع
ّ
.9»وف

ما  ف عر ن الأو جدلية وحقي ومن خلال  اج يقوم ع دعامت ما جعلا ا اج يلاحظ أ ل

و توجيھ  الذي يؤدي إ التأث الذ  المتلقي، أما الثانية ف خطابية و التم الفكري

.10السلوك أو العمل

غة ثمّ
ّ
اج  الل ة ا رت نظر اج ظ ا يّ ر رواد لغو O.Ducrotالد ديكروو زو أمع أش

وم س اج  أبو بكرAnscombreوا ذا النّوع من ا ن  تم الم عرفھ أحد أبرز العزاوي، حيث 

تعب  ما أنماط مختلفة من «:قوليا و و مجموعة من ا والنتائج ال تقوم بي



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X337التار

يجة، وال دة أو المضادة، والدّليل يف إ النّ ة المؤ ّ ستد ا ة  ّ يجة تف العلائق، فا نّ

الذي يتلوه وجھ القول سبقھ و الذي  يرتبط بالقول قول لّ عبارة 11»إ دليل آخر، و و

ية فإنّ«أخرى ا علاقات منطقية ودلالية مثل علاقات الشرط والسب مل تقوم بي الأقوال وا

اجية استدلالية) تاج والتعارض (ف علائق  .12»والاستلزام والاست

ة، أوسلسلة قولية تتضمن ع أنّ غو
ّ
و منظومة من العلاقات الل ن  اج عند اللغو ا

ا. ة ونتائج ا لغو

ا تجعلھ يؤدي وظيفتھ الإإذن  ا لھ سمات يتم  طاب ا ذه السّمات ا قناعية و

ي:Renaud بحسب رونو تندرج  الآ

بالقصد المعلن:.1
َ
اط ا  ا و أن يحدث تأث ع إقناعھو ذا ما ،  بفكرة معينة، و

بالوظيفة الإيحائية.ه اسم اللسانيون

سلسل الذي يحكم  التناغم:.2 وظف ال ن، و ا يقوم ع منطلق مع طاب ا فا

لھ القدرة ع معرفة نفسية  ون ان الأمر فتنة أو انفعالا، و ات الكلام سواء أ تأث

ي بالفك ذا يأ ال مالمستقبل وقدرتھ، ل ر البيان رة ع أش ر فيھ  ختلفة، فيظ

تأكد فتنة الكلام.تو 

ي، فإذا الاستدلال:.3 نة مفتاح نظامھ لسا و نص قائم ع ال ، ف و سياقھ العق و

ستجيب لنية  ة،  با عقليا للعناصر اللغو سط صورة وجدناه ترت اج إ أ أعدنا ا

الإقناع.

نة:.4 ل ال آليات الإقناع مرورا بأبلغ إحصاء وأو استدلالا و الأمثلة وا و

.13ووصولا

ات الثلاثة نجد أن الفكر الفلسفي المنطقي يحدد لنا محاور إذا أمعنا النظر  رأي الاتجا

اطِ اج و القضية والمدّ ا ا ا نما يركز اتجاه ثلاثة يقوم عل ب).ب
َ
اط ض (ا ب والمع

دد ع ن ا ة " القولية" .المؤثراتالبلاغي كزون ع المنظومة اللغو اج ف ا يّ أما اتجاه لغو

و الإقناع والتأث والاستمالة.وما احتوتھ من  ونتائج ات الثلاثة  ذه الاتجا ن  امع ب .وا

ما  ن  تطلب طرف ي، و والتأث السّلو ن التأث النظري اج يجمع ب ا أنّ وصفوة القول

و خطاب ذو وظيفة مح لم والسّامع) ف ما(المت اج و ا .إقناعيةور

للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال:-2 بوي طاب ال اج  ا ر ا تمظ
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 ، انب العقائدي والرّو ك ع ا ية الفرد، وذلك بال ي حرص ع تر القرآن الم معلوم أنّ

ي فقد حرص ع ناء الأمّأمّا القرآن المد ماعة و ن ا و شر ت انب ال تم با ة، لذا ا

عا الآفات ال  ماعة وتوحيد للصفوف، فأخذ  ط ل للمعاملات والعبادات وما تضمنتھ من ر

ا. زم ماعة و دم الصف وتق ع ا

عد تخاصم الم عا ذلك سورة الأنفال ال نزلت  انت  المدنية ال  ن  ومن السور سلم

ت  ون ذه الغزوة كموضوع الغنائم والأسرى د المتعلقة  غنائم بدر، فتناولت العديد من المشا

م عداد م و ي ا أثر عظيم  حسن تر ن إ عدّة قضايا ل .14المؤمن

ا  أحداث بدر  ذه السورة وعا ي   طاب القرآ ا ا م القضايا ال ركز عل ومن أ

م تان ل ن الأمة.قض و م، وت عداد ن  و ية المؤمن كب  تر ا دور

ن:-2-1 مية إصلاح ذات الب : الوحدة وأ القضية الأو

التّفرق ن أفراده وجماعاتھ، لأنّ ط الوحدة ب منيع تر ذه قضية أساسية  بناء مجتمع قوي ف

ا ضعف ن القوة و عَنِ(و من السورةنزلت الآيات الأ حيث.15والاختلاف والتّنازع يُو
َ

ك
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ت

ْ
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ُ
ك

ْ
إِن ھُ

َ
سُول

)
َ

ن مِنِ
ْ

ب ماالأنفال))1مُؤ س تقسيم ،  اب  بدر، من اختلاف حول ن أ الغنائم، فعن حدث ب

عھ الله  ن اختلفنا  النّفل يوم بدر فان اب بدر نزلت ح عبادة بن الصامت قال" فينا معشر أ

ن ساءت فيھ أخلاقنا فرده ع رسولھ نا ع السّواء"rمن أيدينا ح ولقد اختلف ، فقسمھ بي

سألونك الأنفال"   " ب اختلاف القراء ففي قراءة  س ن  الآية  سألك الشبان رأي المفسر أي 

ا سألونك عن الأنفال"أي كيفية تقسيم ا، وقراءة " م م .16نصي

ذه الآيات متضمنا  طاب   اب بدر، لذا جاء ا ن أ لاف ب انت القراءة فقد وقع ا وأيّا 

ن،  صلاح ذات الب اع، و
ّ
لاف وال ماعة، ونبذ ا ن ا اجية، تدعو إ ضرورة الوحدة ب ية  ب

ية ف اجية، و ا:إقناعيةمحملة بخصائص  م

ü:أفعال الكلام

: ذا الأثر نفسيا أم «الأفعال الكلامية  الأفعال ال ان  حدث أثرا  سلوك المتلقي، سواء أ
ُ
ت

ذا جاءت الآية الأو من السورة 17»سلوكيا(جسديا)، وغايتھ حمل المتلقي ع الإقناع ، وع 

وا (مية ذات غاية إقناعية.حاملة لأفعال كلا 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف سُولِ وَالرَّ ِ

َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
ق الِ
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ف
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ن
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الأ عَنِ
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ت
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ك

ْ
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َ
وَرَسُول

َ َّ طِيعُوا 
َ
وَأ مْ

ُ
نِك ْ بَ

َ
ات

َ
وا ذ ُ

ِ صْ
َ
وَأ

َ فالفعل "الأنفال"))1َّ

ة  لفظھ س» سألونك عن الأنفال« التوجي ؤال، والسؤال حقيقتھ الطلب، فالقول

شوب  ا إيذان ب ا، والتوجيھ ا يجتھ معرفة حكم الأنفال وطلب الأثرة ببعض ومعناه، أما ن
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ابن عاشور:  ن  أحقية الأنفال، و ذلك يقول ق ن الفر السؤال حقيقتھ «التخاصم، والتنازع ب

و طلب معرفة ا عن ف ذا عدّي  ء، الطلب و و طلب إعطاء ال ذا عدّي بنفسھ ف عن، و رور 

نا  ما "و
ّ
ن نة، و ا، بحسب القر عليق الفعل باسم ذات المراد حال و من  ا ف سألونك "معرفة حق

ا ا صراحة وضمنيا الأثرة ببعض مع 18»سألوا عن حكم سألونك" المرتبطة با " ، جاء الفعل 

ة، و يدل ع الاستمرار ابة  بصيغة المضارع ف ولذلك «كما دل ع تكرار السؤال من طرف ال

ن  استحقاق الأنفال ش ن ا نازع ب سألونك" مؤذنا ب " الأول19»ان قولھ  بوي ، فالموقف ال

تمع، وكيفية التعامل معھ. ن أفراد ا ن لنا مدى خطورة التنازع ب للسورة يب

ذه السورة  ي  مطلع  طاب القرآ لال بالسؤال عن الأنفال، ثمّوقد حرص ا ع الاس

: عا اع، فقال  يجة حاسمة لل كم كن ي ذكر ا ا؛ ليأ كم القاطع ف عَنِ(إصدار ا
َ

ك
َ
ون

ُ
ل

َ
سْأ َ
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ف
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َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
،)ق

ة من  ا التنازع  الأنفال، و الفئة المم ماعة، ال وقع بي ذه ا ان جوابا مبدئيا لسؤال 

ا الرّسولrابة الن ن والأنصار، العصبة الأو ال قال ع اجر  دعائھ  r، ف تضم الم

م إن« 
ّ
عبد  الأرض...الل ذه الفئة فلن  و20»لكت  ذا ن الأمّف اللبنة الأو لت ان  ة، لذا 

سُولِ(الفعل الكلامي التوجي وَالرَّ ِ
َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
يجتھ إعلان ملكية ّ)ق ة  لفظھ ومعناه، ن

طاب  بية  ا يجة تدل ع لطف ال ذه الن ء، و ا  س لكم م الأنفال  والرّسول، ول

م عن الغنائم، وعن الم ي للأمّة بصرف أنظار م، أمّا القرآ ّ أوقعت التنازع بي ة ال افأة الدنيو

د ذلك  ؤ م، و اع وحسمھ، وغلق باب الفرقة دو
ّ
ب ال و القضاء ع س ا لھ  التّوجيھ ا

السيد قطب:  م «قول ھ م
ّ
ل انية قولا وعملا، نزع أمر الأنفال  بية الر م الله سبحانھ بال لقد أخذ

ّ أنزلrورده إ الرّسول نازعونح م ي عد الأمر حقا ل ا، فلم  حكمھ  قسمة الغنائم بجمل

م ما أصبح فضلا من الله عل
ّ
.21»عليھ، إن

بوي، وتدعم الإقناع  قولھ : ية، تخدم الموقف ال ا بأفعال كلامية توج تلا َ(ثمّ َّ وا 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف

وَ
َ َّ طِيعُوا 

َ
وَأ مْ

ُ
نِك ْ بَ

َ
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َ
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ت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
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َ
، فوردت الأفعال القولية أنفال)رَسُول

ة  ا بوصفھ قاعدة إنجاز عد  . و 22بصيغة مباشرة، و الأمر الذي يضفي إ 

ق الاستعلاء  حة، وقد جاءت محققة عن طر ة صر وا/أطيعوا) ف أفعال إنجاز (فاتقوا/أص

ة نحو التوجيھ والإرش توىوالإلزام، متج اب بدر، أما ا اد من الآمر سبحانھ إ المأمور، أ

تن من  و ما تتضمنھ من مقاصد طبقا للسياق أو المقام، فالتقوى ذه الأفعال  ل القضوي

بالعودة للعدل  تقسيم الأنفال، وتجنب المشاجرة، والص 
ّ
إلا ون ذا المقام لا ت العذاب، و 

ك ال و ب اعة يق ع التنازع، و
ّ
ن أيديكم، والط ما أخذتموه، والمساواة فيما وقع ب غلول، وردّ
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د ذلك ما ؤ كم والر بھ، و ا م بقبول ، و إلزام جاء  روح ترفع إ الدّرجات الع

ي: كم كنتم «...المعا
ّ
ء منھ، بناء ع أن فاتقوا الله من الاستقلال بما أخذتموه، أو إخفاء 

وا  بأيديكم.موعودين بھ ..وأص نكم بالرد والمساواة فيما حلّ 23» ذات ب

 : يا ع ذا السلم مب ا   وعليھ فقد جاء الارتقاء ا

ذه المراتب الثلاث،  بالإتيان 
ّ
ي الذي لا يحصل إلا و مرتبط منذ بدايتھ بالكمال الإيما ف

ي  إدراج ا يصل بأ القرآ بوي طاب ال اب بدر إ الإذعان، والارتقاء فالتدرج  ا

م بالتّقوى،   ة الأو بأمر حقد وغل، بحيث بدأت ا لّ ا من  م وسلام نقية قلو م، ب بإيما

ك التّخاصم  ا ل م لاستمال ك الرّوح الإيمانية  قلو م فيھ، وتحر باه لما  م للان وذلك دفع

ي الأم يأ ا، ثمّ ن اع من أجل الدنيا وز
ّ
ة ثانية، أك قوة ودافعية وال ن ك ر بإصلاح ذات الب

ك  م ل ا  واقع م، وتجسيد اع، وذلك بإخراج أثر التعلق بالدنيا(الغلول) من قلو ك ذلك ال ل

ة الثالثة الأقوى، و طاعة الله ورسولھ  ّ ا جاءت ا عد ا rالأنفال والغنائم، و ، ال من أجل

ا،  يل م ع الإذعان لأوامره.خرجوا، وقاتلوا  س فحمل

üالوصف والقصر :
ّ

ھ إ حث ا مقصود، يؤدي توج للأمّة  سياق  بوي
ّ
ي ال طاب القرآ لقد واصل ا

ن ع الر بما قسم الن م، وذلك بآلية rالمؤمن شاجر بي وا ال من غنائم بدر، وأن ي

اج،  عاملا من عوامل ا عدّ ُ ، القصر، الذي  ا و وسيلة ضابطة، ومقيدة للتوجيھ ا ف

ما 
ّ
ذه –"الـ" الموصولية –ضم الفصل –والقصر يتضمن آليات  (إن لّ ناء) ف النفي والاست

اجية. عوامل  عدّ
ُ
الآليات 

ا ف ي العامل ا ما«يأ
ّ
طاب » إن تھ، كقولك «  ا ب، ولا يدفع 

َ
اط لھ ا  لا يج

قرُّلرجل :  علمھ وُ تھ ولكن لمن  دفع  ل ا و ذلك لمن يج ك لا تقول
ّ
و أخوك " فإن ما 

ّ
" إن

ي :.   وما يؤكد عاملية 24»بھ رجا ا ما يقولھ ا ما"  التوجيھ ا
ّ
د « الصرفم "إن ك تر

ّ
أن

ّ
إلا

الأخ وحرمة الصاحب ھ للذي يجب عليھ من حقّ .25»أن تن

ذا ا :ومما جاء    عا ا (لسياق  قولھ 
َ

ذ ِ وَ مْ ُ وُ
ُ
ل

ُ
ق

ْ
ت

َ
وَجِل ُ َّ كِرَ

ُ
ا ذ

َ
إِذ ذِينَ

َّ
ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
إِن

)
َ

ون
ُ
ل

َّ
وَ

َ
يَت مْ ِ ِ

 رَّ
َ
ا وَعَ

ً
إِيمَان مْ ُ ْ ادَ َ

ز ھُ
ُ
آيَات مْ ِ

ْ عَلَ
ْ

لِيَت
ُ
م2ْت ُ ا

َ
ن

ْ
ق

َ
ا رَز وَمِمَّ

َ
ة

َ
لا الصَّ

َ
يُقِيمُون ذِينَ

َّ
) ال
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َ
ون

ُ
فِق

ْ
(3(يُن مٌ رِ

َ
ك

ٌ
ق ْ

وَرِز
ٌ
فِرَة

ْ
وَمَغ مْ ِ ِ

رَّ
َ

د
ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

حَقا ل
َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مُ ُ َ

ئِك
َ
ول

ُ
الأنفال، ))4) أ

ا تؤدي  عدّد ا و عضا، ف ع تراتي ا  عض ت  ، و أقوال سيقت ليُث ا فالآيات  سياق 

عا أ ا سبحانھ و يجة واحدة، يطالب من خلال ا.إ ن اب بدر بالإذعان ل

م)1ق (إذا ذكر الله وجلت قلو

م إيمانا)2ق م آياتھ زاد ذا تليت عل (و

لون)3ق م يتو (وع رّ

م إ تنقية الباطن، وتصفية  يجة واحدة،  دعو ا لن ذه الأقوال الثلاثة  حيث مثلت 

الأنفال.  لاف، وحبّ القلوب من آثار ا

و دَم ك وكما 
َ

ق
ُ
ن أحوال القلوب والبواطن، ف ت ّ ب

ُ
ب ا ال ت وا من خلال ترت

اع،  لاف وال م، وتنقيتھ مما جال فيھ من رغبة  الغنيمة، ومن آثار ذلك ا م بتغي باط لإقناع

ة الأو الوجل؛ أي  ّ فقط، حيث جاءت ا ري س الظا ، ول سامح الباط م إ ال للوصول

ة الثانية وج ّ ا ا تل كم، والرّ بھ، ثمّ با وف من عقاب الله، ووجل الانقياد والقبول ل ا

ا،   تأث ة الأقوى ّ ا ، ثمّ اليف  ة الإخلاص، أي بالانقياد لمقامات الت ّ ا، و  م الأقوى

ية
ّ
ل الله، والاعتماد بال ية عمّا سوى

ّ
ل ل ع الله؛ وذلك بالانقطاع  ع فضلھ، والغ عمّا التّو

د ذلك ما جاء  ظلال القرآن:  ؤ ا الله تواجھ حالة واقعة، و « سواه، و تلك الصفات ال حدّد

ذه  ن ما يواجھ  ا، فتذكر من صفات المؤمن ن من جرا لاف ع الأنفال، وفساد ذات الب حالة ا

الة  ر ،26»ا إ الأحوال الظا بوي طاب ال انتقل ا ا (ة  قولھ:ثمّ وَمِمَّ
َ
ة

َ
لا الصَّ

َ
يُقِيمُون ذِينَ

َّ
ال

َ
ون

ُ
فِق

ْ
يُن مْ ُ ا

َ
ن

ْ
ق

َ
ّ عن صفة القيام، والإنفاق بالفعل المضارع )رَز »، ينفقون«و» يقيمون«فقد ع

ة والتّجدد. وفيھ إشارة إ الاستمرار
ّ
فعل الط ع أنّ ة أخرى ّ ما  ران القلب، لذا ف اعات من قيام، فالصلاة والصدقة تط

ذا المع ما جاء   د  ؤ ي، الذي يصبح صاحبھ ذا قلب سليم، و يجتھ الكمال الإيما نفاق ن و

: الصفات القلبية «تفس فخر الدين الرازي: : الثلاثة الأو  ورة قسمان  الصفات المذ أنّ

تان تان الأخ ل، والاث وف والإخلاص والتو رة والأحوال الروحانية، و ا ما الأعمال الظا

ات  تصفية القلب  ذه الأعمال والأخلاق تأث ل ذه الصفات 27»والأخلاق، ولاشك  أنّ ليت 
ُ
ت ، ثمّ



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X342التار

: عا مْ(عاملية القصر بضم الفصل  قولھ  ِ ِ
رَّ

َ
د

ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

حَقا ل
َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مُ ُ َ

ئِك
َ
ول

ُ
أ

) مٌ رِ
َ

ك
ٌ

ْق
وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
م ))4وَمَغ الذين جمعوا ما دلت عليھ تلك الصلات  نا منطوقھ أنّ فالقصر 

امل الإيمان،  من انتفى عنھ أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن  ومھ أنّ حقا، لكن مف المؤمنون

ا ذه الصلات ومدلولا تعدوا عما يخل  .28فلت

و الدعوة للابتعاد عمّا يخل بال ذا القصر  ا ل ناء فالتوجيھ ا ي، وترك ال كمال الإيما

السّيد قطب: دعم ذلك قول نكم من أجل غنائم زائلة، و ذه الصفات تواجھ «والبغضاء ب ف

ن من سوء أخلاق، وتواجھ ما وقع  ادة بحسن البلاء، وتواجھ ما وقع  ذات الب رص ع الش ا

ذه صفات  حقيقة موضوعية، و أنّ ا من نزاع ع الأنفال، و تقرر ن، ومن فقد المؤمن

.29»جملة لم يجد حقيقة الإيمان 

: عا  ختمت الآية بقولھ  مٌ(ثمّ رِ
َ

ك
ٌ

ْق
وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
وَمَغ مْ ِ ِ

رَّ
َ

د
ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

يجتھ )ل اج ن و  ف

ھ بناء ع 
ّ
ل ن، وذلك  بالسعادة  الدّار افأة الأعمال القلبية، والبدنية والمالية بالفوز م

فع عن  م لل و دعو ا ف ية، أمّا التوجيھ ا الاستمالة العاطفية،  بواسطة ا التحف

ذه الغنائم،  م من أجل  م ع الابتعاد عن العداوة، والبغضاء فيما بي لاف والتنازع وح ا

و  ، و دف الأس م، وتحقق ال صفوف ّ تقوي بّة ال نوالعودة للمودّة وا و ا ناؤ ة و أمّة  قو ت

ابناء محكما، .يتما وعظم المسؤولية ال ستحمل

القضية الثانية: كسر الغرور الذي أفرزه النصر:-2-2

اب  عد إحراز النّجاح والتّقدم والانتصار، فيولد عنھ الإ سان  الغرور مرض يتعرض لھ الإ

سيھ  فضلھ عليھ ھ، و ا من آفوف،بالذات، ممّا يُبعد صاحبھ عن رّ ة تفسد النّفس، وتحرم

ماعة،  لاك،  فما بالك حينما تصاب بھ ا ا، وتؤدي بھ إ ال فضل الله وتوفيقھ، وتدمّر صاح

الذي يدمّر الأمّة، ملفتا  عور
ّ

ذا الش ذه الغزوة  لكسر  ي ع أحداث  لذلك جاء التّعليق القرآ

ي ع .30الأنظار إليھ، والتّأكيد عليھ،  العديد من المواضع طاب القرآ من خلال اعتماد ا

: عا ذا الشعور، ومن ذلك قولھ  ، من منطلق تقديم ا الداحضة ل ا (الأسلوب ا
ْ

إِذ
َ

ن مُرْدِفِ ةِ
َ

لائِك
َ ْ
الم مِنَ فٍ

ْ
ل

َ
بِأ مْ

ُ
ك ي مُمِدُّ ِ

ّ َ
أ مْ

ُ
ك

َ
ل جابَ

َ
اسْت

َ
ف مْ

ُ
ك رََّ

َ
ون

ُ
غِيث

َ
سْت

َ
)9(

َّ
إِلا ُ َّ ھُ

َ
وَمَا جَعَل

حَكِيمٌ(ُ زٌ عَزِ
َ َّ إِنَّ ِ

َّ دِ
ْ
عِن مِنْ

َّ
إِلا صْرُ

َّ
وَمَا الن مْ

ُ
ك وُ

ُ
ل

ُ
ق بِھِ نَّ ِ مَ

ْ
ط

َ
وَلِت رَى

ْ
لقد "الأنفال" ))10ش

لأجلھ، ولام  المفعول اجية تجلت  ألفاظ التعليل؛  نة  ن  ي  الآيت طاب القرآ جاء ا

ب، كما تدلك ع التعليل المتصلة بالفعل المضارع المنص ة الس ّ وب، و ألفاظ تدلك ع ا

اج  ا ذه الدّلالات  محور يجة و .31الن
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لأجلھف رَى( قولھ: وردالمفعول
ْ

ش ُ َّ
إِلا ُ َّ ھُ

َ
لأجلھ، )وَمَا جَعَل شرى" مفعول و فلفظة "

يجة "مدكم ودعمكم بالملائكة"؛ أي دعمكم بالملائكة  ة أو لن ش ّ ن  المعركة لغاية الت مردف

ن"؛  نة بالفعل المضارع  لفظة "لتطم ة الثانية فتمثلت  آلية لام التعليل المق ّ بالنصر، أما ا

يتكم  و تث ا ف كم، وأمّا التّوجيھ ا عث السكينة  قلو دف من ذلك المدد  أي الغاية وال

ونصركم.

:وقد زاد السّياق  تأكيد ذ عا عاملية القصر  قولھ  نَّ(لك  ِ مَ
ْ
ط

َ
وَلِت رَى

ْ
ش ُ َّ

إِلا ُ َّ ھُ
َ
وَمَا جَعَل

مْ
ُ

ك وُ
ُ
ل

ُ
ق ش بالنصر، الذي حقيقتھ من ؛ )بِھِ حيث تأكدت الغاية من الإمداد بالملائكة، و الت

اج بال ذا ا أعقب  ة العدد لانتصر معشر الكفر، ثمّ ان بك ھ لو 
ّ
قصر قصر آخر عند الله، لأن

ِ( قولھ:
َّ دِ

ْ
عِن مِنْ

َّ
إِلا صْرُ

َّ
المدّ)وَمَا الن ذا النّصر لم يأت من الأسباب،  ليؤكد بھ أنّ

ختم السّياق  الآية بأقوىبالملائكة، أو و الله المدبّر لذلك، ثمّ قيقي  ما فاعلھ ا
ّ
ن ه، و غ

: عَزِ(ا لإثبات ذلك  قولھ 
َ َّ حَكِيمٌإِنَّ عليلية، )زٌ ذه الفاصلة القرآنية؛ جملة  ، ف

و الذي يدبّر الأمر، ولا يضع  ھ 
ّ
ت أن كيم صفة تث و الذي ينصر، وا الله  ت أنّ ز صفة تث فالعز

م،  القوة  ن  مداد المسلم إنزال الملائكة، و ا، فالغاية من الآية العاشرة أنّ الأمور غ موضع

ة الباعثة و تنقية القلوب، المعنو ا ف سالة  القتال، أمّا التّوجيھ ا لروح التحدي وال

ا من الارتبا أن الله «...ذلك ما جاء  ظلال القرآن:ؤكدط بالأسباب  النصر، وما يوتط

ھ إليھ سبحانھ
ّ
ل ما يُرد الأمر 

ّ
يجة، إن ء ن با ي ناك س أن  مون ن يف سبحانھ لا يدع المسلم

يح ل ذلك لم يكن _ت ذا الإخبار بھ...  ذا المدد و ذه الاستجابة و ا لعقيدة المسلم وتصوره_ و

قيقة الاعتقادية ال  ذه ا ن بھ القلوب، أما النصر فلم يكن إلا من عند الله...و ولتطم شرى إلا 

ب من الأسباب أصلا س نا ح لا يتعلق قلب المسلم  ي  ا السياق القرآ .32»يقرر

ي  :وأمّا المدد الثا عا بِھِ(قصة مدد الماء  قولھ  مْ
ُ

رَك ِ
ّ َ
لِيُط مَاءً مَاءِ السَّ مِنَ مْ

ُ
يْك

َ
عَل ِلُ

ّ َ ُ وَ

) امَ
َ

د
ْ
ق

َ ْ
الأ بِھِ

َ
ت ِ

ّ َ
ث ُ وَ مْ

ُ
ك وِ

ُ
ل

ُ
 ق

َ
عَ

َ
بِط ْ َ وَلِ انِ

َ
يْط

َّ
الش رِجْزَ مْ

ُ
ك

ْ
عَن بَ ِ

ْ
ذ ُ "الأنفال"، فجاءت ))11وَ

اج مولة ا ى، و تنقية القلوب من شوائب الغرور بالنّصر، ا ية  الآية مؤكدة للغاية الك

طاب،  نة بلام التّعليل حاضنة ل ية الفعل المضارع المق لت ب ھ خطابا إقناعيا،  تجعلحيثإذ ش

ن القلوب، ف سك ، متضمنة معية الله سبحانھ للعصبة المؤمنة ل ذه الأفعال مدرجة ل انت 

النّصر من عند هللالأرواحوطمأنة .، ومؤكدة أنّ
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ي:فجاء السُّ ل الآ لم الفع كما  الش

يمنت  الماء مدد مادي، ورو من الله عإذ  م أنّ
ّ
اية السل ت   م أفعال متدرجة، أثب

ّ
السل

ذه المعركة. ه من ليجلب بھ النصر للعصبة المؤمنة   غ ممّا يؤكد ع حتمية إفراد الله دون

د ذلك ما جاء  الظلال: ؤ يجة النصر  المعركة، و . «...الأسباب بن مدد مزدوج: مادي ورو

ش الذي يفقد الماء   أداة النصر. وا ون ياة، فضلا ع أن ي راء مادة ا فالماء  ال

راء يفقد أعصابھ قبل أن يواجھ المعرك سكن القلوب ال ة. فيتم المدد الرو بالمدد المادي و

بات الأرض وتماسك الرمال ت الأقدام ب ارة وتث ن الأرواح بالط .33»بوجود الماء، وتطم

 : عا ي للأمة  إثبات تدب الله للنصر  قولھ  القرآ بوي طاب ال ستمر ا مْ(ثمّ
َ
ل

َ
ف

َ
ق

َ َّ كِنَّ
َ
وَل مْ ُ و

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ا إِنَّت

ً
حَسَن ءً

َ
بَلا ھُ

ْ
مِن

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
الم َ ِ رَمَى وَلِيُبْ

َ َّ كِنَّ
َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
وَمَا رَمَيْت مْ ُ َ

ل
َ
ت

) عَلِيمٌ سَمِيعٌ
َ ذه الآية معتمدة ع الرابط ))17َّ اجية   ية ا .الأنفال،  فقد جاءت الب

ا (لكن) بمع الاستدراك، .و تؤد« ا ا م ا
ّ
ب ا  السل ترت مكن 34»ي دور و

ا  ّ ا بأ اجية بالاستدراك.«وصف ذه الآية: 35»صافة  مْ(ففي  ُ َ
ل

َ
ت

َ
ق

َ َّ كِنَّ
َ
وَل مْ ُ و

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت مْ

َ
ل

َ
)ف

يجة  اج درجة و إثبات أن القتل بيد الله، والن ارتقى با م القاتلون، ثمّ ونوا  نفى أن ي

اجية تتمث ما ا
ّ
ن م، و القتل صادر عن أسبا م القاتلون، وأنّ ّ ن بأ ب

َ
اط ل  نفي اعتقاد ا

زة وكرامة من الله للرسول ان م اصل يومئذ  ابھ. rالقتل ا وَمَا (:وكذلك  قولھوأ

رَمَى
َ َّ كِنَّ

َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
، r،فنفي الرمي عنھ )رَمَيْت عا تھ  سبحانھ و يجة وأث أما الن

الق؛ إذ  ما  مدفوعة بقدرة ا
ّ
ن تلك الرّمية مدفوعة بيد مخلوق، و ون اجية ف نفي أن ت ا

ان نفي تأث الرّمي لا نفي وقوعھ.  ن، لذا  ش المشرك ج ا إصابة عيون بلغت  تأث

يد الله  المدبرة للمعركة  و التأكيد ع أنّ ا لذلك  م، والتوجيھ ا ولقتل أعدا

د ذلك ما جاء   ؤ ب  الانتصار،  و م الس ّ م بأ م شعور ، ونفي أيّ م با صابة عيو و

ان القاتل يقول: قتلت « الكشاف:  ل مكة وقتلوا وأسروا أقبلوا ع التفاخر، ف لما كسروا أ

الله  ش قال رسول ا طلعت قر
ّ
ا و :rوأسرت.. ولم ش قد جاءت بخيلا ا يكذبونذه قر فخر

م  يل عليھ السلام فقال : خذ قبضة من تراب فارم ، فأتاه ج ي أسألك ما وعدت
ّ
م إ

ّ
رسلك، الل
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م وقال:  ا  وجو : أعط قبضة من ح الوادي، فرمى  ّ معان قال لع ا، فلما التقى ا

يقت زموا فأخذ المؤمنون عينھ، فا شغل 
ّ
ت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا م. شا أسرو م و لو

م فأنتم لم  : إن افتخرتم بقتل م" والفاء جواب شرط محذوف تقديره  "فلم تقتلو م  فقيل ل

م م ولكن الله قتل قال:36»تقتلو رَمَى(ثمّ
َ َّ كِنَّ

َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
الرّمية ال )وَمَا رَمَيْت ع أنّ

رميك لا نّ قيقة، و ا  ا ا فأنت ما رمي انت رمية رمي ا  ّ شر، ولك ما يبلغھ رمي ال
ّ
يبلغ أثره إلا

ما من فعل الله عز rالله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، فصورة الرّمية وجدت منھ 
ّ
ا إن ، وأثر

قيقة و فاعل الرّمية ع ا الله  أنّ .37وجل ف

ا (أما قولھ:
ً
حَسَن ءً

َ
بَلا ھُ

ْ
مِن

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
الم َ ِ عَلِيمٌوَلِيُبْ سَمِيعٌ

َ َّ اج آخر، جاء بآلية )إِنَّ ذا  ف

"ليب  ة  عد لام التعليل  " فما  "وليب ة، و لام التّعليل والفعل المضارع  عبارة  لغو

ن" مأيالمؤمن منح م و ا التّأكيد ،عط يجتھ النّصر، والغنيمة والأجر، أمّا التّوجيھ ا ن

النّصر والع زة من عند الله. ع أنّ

عَلِيمٌ(ثم ختم قولھ: سَمِيعٌ
َ َّ ة )إِنَّ ّ ، و جملة اسمية زادت  التعليل ع ذلك، ا

علم حالكم وضعف سمع استغاثتكم، و ھ 
ّ
ا أن يجتھ جعلف كم، ون أسبابكمكم، وما  قلو

علقكم بقدرة الله ا ،امتحانا لكم ولمدى  يب من أما التوجيھ ا و التحذير وال  ذلك 

ر النصرالا  ار بظوا دعم ذلك ما جاء ، غ عام أي «:  مفاتيح الغيب و ذا البلاء الإ والمراد من 

عا ختم بقولھ  ھ 
ّ
عمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر والثواب... ثم إن م  الله "يُنعم عل إنّ

يب، أي سميع لكلامكم، عليم بأحوال ق"سميع عليم التحذير وال مجرى ذا يجري كم، و لو

ر الأمور العبد بظوا ّ غ .38»لئلا 

عا  ((و قولھ  نَ افِرِ
َ ْ
ال يْدِ

َ
ك نُ ِ مُو

َ َّ نَّ
َ
وَأ مْ

ُ
لِك

َ
ر أن الله ))18ذ "الأنفال" فقد وصل إ تقر

اجية معتمدة ع اسم الفاع ية ا ن، إذ جاءت الب افر ن كيد ال اجية ل بمو ونھ آلية 

ن« ا [غو المص» مو يجتھ إضعاف وأمن الفعل الر اج ن و  س مجرد وصف، بل  و ل ن] ف

ه للنصر،  و تأكيد إرادة الله وتدب ا ف م ع الدوام، أما التوجيھ ا ن وتقدير افر تدب ال

م لتحقيق النصر. ضعاف تدب م و م ورم فقدرة الله  ال تولت قتل

اج ا ذه الآيات حرص ع ان بوي  ي ال طاب القرآ اولا شك أن ا ،لأسلوب ا

يةةع مجموعذلك  معتمدا  ا الفئة المنتصرة بالقدرة الإل ال تولت ،من ا ليقنع 

ذا النصر ولا قوة  ذلك. ،تحقيق  م حول س ل ول
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ب ي ال طاب القرآ سل ا ب  وقد اس ة ما يمكن أن يحدثھ النصر من أثر لل وي معا

: عا ا قبل المعركة فقال  انوا عل ال ال  م با م والغرور بالنصر، بآلية تذك رُوا (نفوس
ُ

ك
ْ
وَاذ

وَ مْ
ُ

آوَاك
َ
ف اسُ

َّ
الن مُ

ُ
ك

َ
ف

َّ
ط

َ
خ

َ
يَت

ْ
ن

َ
أ

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
ت رْضِ

َ ْ
ِ الأ

َ
ون

ُ
عَف

ْ
ض

َ
مُسْت لِيلٌ

َ
ق مْ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

ْ
صْرِهِإِذ

َ
بِن مْ

ُ
ك

َ
د يَّ

َ
أ

)
َ

رُون
ُ

ك
ْ

ش
َ
مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بَاتِ يِّ

َّ
الط مِنَ مْ

ُ
ك

َ
ق َ
ن لتلك العصبة ))26وَرَز دين مختلف ن مش فجمعت الآية ب

م قبل النصر ع الأعداء، و حالة  م بحال تذك د الأول بص « المنتصرة، المش الفزع وال

وف عَ(» وا
ْ
ض

َ
مُسْت لِيلٌ

َ
ق مْ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

ْ
اسُإِذ

َّ
الن مُ

ُ
ك

َ
ف

َّ
ط

َ
خ

َ
يَت

ْ
ن

َ
أ

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
ت رْضِ

َ ْ
ِ الأ

َ
ون

ُ
اج )ف و  و

اجيا،  ما 
ّ
ذه ا سُل لت لنا  والقوة، فش ول ئة من ا م ع النصر للت يجتھ نفي قدر ن

ي: يمكن التمثيل لھ بالآ

د الثا طاب إ المش انتقل ا د النصر، والرزق الطيبثمّ و مش مْ( قولھ:، ي و
ُ

آوَاك
َ
ف

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بَاتِ يِّ

َّ
الط مِنَ مْ

ُ
ك

َ
ق َ
وَرَز صْرِهِ

َ
بِن مْ

ُ
ك

َ
د يَّ

َ
أ ، )وَ يجتھ الشكر  اج ن و  و

م النّصر اف لھ بنعمتھ وفضلھ، أن جلب ل ما والاع
ّ
ذه ا سُل لت  والغنيمة، وقد ش

ّ
ي:اجيا تمث ل الآ

ّ
ل  الش

اف بفضل الله  م للاع و كبح جماح الغرور بالنصر ودفع اج ف ذا ا ا ل أما التوجيھ ا

د ذلك ما جاء  ظلال القرآن: ؤ ه، و ة، والضّعف والقلق «وتدب
ّ
دا حيّا للقل يرسم التعب مش

قب، بص، الوجل وال
ّ
د ال و مش وف: و ة المسلمة  ي تمتد الفزع ...والأيدوا

ّ
لتخطف، والقل

م   يب والمتاع الكر
ّ
د المفزع إ الأمن والقوة والنّصر والرزق الط ذا المش ارتقاب وتوجس! ومن 

شكروا فيؤجروا م ل م إ حماه، و ظل توجيھ الله ل .39»ظل الله الذي آوا

يئة د  ا رسم مشا ھ ا بأسلو بوي طاب ال واصل ا ا قبل و الفئة المنتصرة، وحال

عد النص نصر،و
ّ
م يمكرون بقائد ر، ال ن، و ذه المرة جاءت الصورة لتو موقف المشرك ولكن 
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ذه الفئة المؤمنة  طاب إ القائد الأعظم ل رة، rذه الأمّة، فتوجھ ا ه بحالھ قبل ال  تذك

تآمرون عليھ  قولھ: لھ، و تون م يب (و
ُ

يَمْك
ْ
ذ ِ وْوَ

َ
أ

َ
وك

ُ
ل

ُ
ت

ْ
يَق وْ

َ
أ

َ
وك

ُ
ت ِ

ْ
رُوا لِيُث

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال

َ
بِك رُ

) نَ اكِرِ
َ ْ
الم ُ ْ َ

خ ُ َّ وَ ُ َّ رُ
ُ

مْك َ وَ
َ

رُون
ُ

مْك َ وَ
َ

رِجُوك
ْ

دف منھ ))30يُخ طاب ال ذا العدول ا ف

اجي ية ا ا، فجاءت الب ذه الدعوة، وحماي فاظ ع  م بالمنّة العظ  ا ة  بداية تذك

ا ع ا ية ع التفر الأمر، ثمّ« الآية مب يا  أول
ّ
ل تھ  الذي يتحقق عندما يذكر المرسل 

اجية،  ا ا انت ذات أجزاء،  وذلك ليحافظ ع قو ا، إن  عداد أجزا ا، و عود إ تنفيذ

ا بمثابة دليل ع دعواه جزء م لّ ِ(ففي مطلع الآية  قولھ: 40»ف رُواوَ
َ

ف
َ

ك ذِينَ
َّ
ال

َ
بِك رُ

ُ
يَمْك

ْ
)ذ

ا  قولھ : عاد إ أجزا ية، ثمّ
ّ
ل ة  ّ َ(ذكر 

رِجُوك
ْ

وْيُخ
َ
أ

َ
وك

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وْيَق

َ
أ

َ
وك

ُ
ت ِ

ْ
)لِيُث

م من مكر، وتخطيط للقضاء عليھ  ان م ذه  متفرعة، دلت ع ما  وع دعوتھ، rف

اج و  اج و ذا ا ا ل م، أمّا التوجيھ ا م ومكر م، والقضاء ع كيد يجتھ ف ن

ذه  ذا الدّين، و علاء  م، و م، ونصركم عل ن م ه وقدرتھ  التمك ار حكمتھ، وتدب و إظ

الفئة المؤمنة. 

(وختمت الآية بقولھ:
َ ْ
الم ُ ْ َ

خ ُ َّ وَ ُ َّ رُ
ُ

مْك َ وَ
َ

رُون
ُ

مْك َ نَوَ اج بالتبادل، فيقابل )اكِرِ و ا و

م.  م، وأيّدكم بنصره عل م إ بدر وخذل م بأن أخرج مكر

ذه القضية إليھ   ذه الآيات ،وما يمكن الوصول ا   ا بوي
ّ
ي ال طاب القرآ ا أنّ

اجيا ل لنا قسما 
ّ
اف بفضلھ و؛ش م الاع م، وعلم ھ سبحانھ أد

ّ
عمتھ، ونصره حيث أن

ن جماعة نقية  و و ت دف الرئ من ذلك  ال م، لأنّ م وقو ؤ من حول وشكره ع ذلك، والت

ا. ا وقو ا  حال ضعف رة، متعلقة برّ السر

رص ع وحدة  ن، وا ن إصلاح ذات الب ة الموقف بوي معا طاب ال بع لن ا أمّا المت

اجية ع الصف، والابتعاد عن الغر  ز  دعوتھ ا
ّ

طاب قد رك ذا ا ب،  يلاحظ أنّ ور وال

م، وقوة  سلامة قلو
ّ
إلا ون م لا ي ّ ا، ورق ذه الأمّة، إذ نجاة أفراد تنقية القلوب، قلوب أفراد 

ھ  ذا حرص  أسلو ا؛ ل ن أفراد شار المودّة ب بوحدة الصف، وان
ّ
إلا ون ا لا ي الأمّة وتطور

ا ع ية، ا و سبحانھ من يملك قلوب عباده، ب ترغي م، و م، واستمالة قلو  إقناع
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م إ الإذعان والامتثال  ية، تارة مخاطبا للعقل، وتارة مخاطبا للعاطفة، من أجل دفع ي و تر

لأوامره.

خاتمة

ل النتائج الآ ذا البحث يمكن أن  :تيةو خاتمة 

طاب القرآ ا ذه السورةيأولا: أنّ للأمّة   بوي ا، من أثار ال نقية القلوب، وتط تم ب ا

ن الأمّة. و كب  ت ن من دور ت لاف ع الأنفال، وآثار الغرور بالنصر؛ وذلك لما للقض ا

ة.  سم بدينامية الإقناع وقوة ا م ي للأمة  القرآن الكر بوي طاب ال ثانيا: أن ا

انت  ن ثالثا: لغتھ  و الغاية والقصد من ورائھ ت ة والبلاغية؛ لأنّ غو
ّ
اج الل مُحمّلة بآليات ا

ا للأمراض  طاب معا سانية، فجاء ذلك ا ياة الإ ة، تحمل راية التغي  وسط ا جماعة قو

ا. ح ب بر ب الأمّة، وتذ ال يمكن أن تص

ن الاستمالة العاطفية،  اوحا ب ان م اج فيھ  عا: ا ؛ وذلك من خلال تقديم را والإذعان العق

منطلقة من موضع الواقع. يب من ناحية، ومن ناحية أخرى غيب وال  متضمنة لل

المصادر والمراجع:

م برواية حفص .* القرآن الكر

س اللغة، أحمد بن فارس، .1 ارون، دار الفكر،تح:مقاي وت، عبد السلام  ،(دط)، 2جب

1979.( ّ م، مادة(

وت، طأبو.2 ديثة، ب اج، مؤسسة الرحاب ا طاب وا م.2010، 1بكر العزاوي، ا

دي،الكشاف، الزمخشري،.3 وت، تح: عبد الرزاق الم ي، ب اث العر ،2جدار إحياء ال

.م2008، 2ط

العلمية، تركيا، مج السيد قطب،.4 .م2019، 1ط،3 ظلال القرآن، دار الأصول

، ت.5 اب الدين محمود الألو ي،ش عطية، دار الكتب تح:فس روح المعا ع عبد الباري

وت .ـ1415، 1ط،5ج، العلمية، ب

ي، المغرب، ط.6 ، المركز الثقا العر وثر العق ان أو الت ، 4طھ عبد الرحمن، اللسان والم

م.2016

ي، .7 ية، دار الفرا م خصائصھ الأسلو اج  القرآن من خلال أ عبد الله صولة، ا

م.2001، 1وت، طب

س، ط.8 شر، تو ي لل اج دراسات وتطبيقات، مسكيليا ة ا ، 1عبد الله صولة،  نظر

م. 2011



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X349التار

ة وتطبيقية،عا قادا، بلاغة الإقناع دراسة عبد ال.9 المعرفة،نظر ، 1طالأردن،دار كنوز

م.2016

اعبد.10 ي، دلائل الإ رجا ر ا ،مكتبة اع: محمود محمد شاكر،،زالقا ان

رة، (دط)، (دت). القا

ري،.11 ادي بن ظافر الش طابعبد ال اتيجيات ا ة تداوليةاس ة لغو ، دار الكتاب مقار

ديد المتحدة، وت، ا .م2004، 1طب

وت.12 ي، ب اث العر ،3ط ،15ج،فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الإحياء لل

ـ.1420

ر كرشو، تقانة التحليل ا.13 طاب، مطبعة الرمال، الوادي،لز زائر،ا ل (دط)، ا

م. 2020

اط، ط.14 ، دار الأمان، الر اج التداو البلا ية ا اظم صادق، أسلو .م2015، 1مث 

س، مج.15 نون، تو ر، دار  ر والتنو (دط)، (دت).،4محمـد بن عاشور، تفس التحر

ادم.16 طاب والاتصال، الأ ،حمـد العبد، النص وا ام ديثة للكتاب ا يمية ا

رة،  م.2014(دط)، القا

وت، مج.17 ، (دط)، (دت)، مادة (ح ج ج).2ابن منظور، لسان العرب، دار صابر، ب

ونية: اقع الالك المو

ة"،ع عبد · و كيم، مقال "غزوة بدر  القرآن وقفات تر ، م2018يونيو 02شر يوم ا

ارة يوم  سم 10ز aan-qr-al-fy-bdr-https://tafsir.net/article/5089/ghzwt-، م2020د

trbwyh-wqfat.

وامش: ال

.228، (دط)، (دت)، مادة (ح ج ج)، ص 2وت، مجدار صابر، بابن منظور، لسان العرب،-1
المرجع نفسھ، ص ن.-2
س اللغة، أحمد بن فارس، -3 ارون، دار الفكر، تح:مقاي وتعبد السلام  )، 1979،(دط)، 2ج،ب ّ م، مادة(

.30ص 
ي، المغرب، ططھ عبد الرحم-4 ، المركز الثقا العر وثر العق ان أو الت .226م، ص 2016، 4ن، اللسان والم

رجع نفسھ، ص ن.الم- 5
ة وتطبيقية،نظعا قادا، بلاغة الإقناع دراسة عبد ال- 6 المعرفة،ر .16م، ص 2016، 1طالأردن، دار كنوز

طاب - 7 ،محمـد العبد، النص وا ام ديثة للكتاب ا اديمية ا رة، والاتصال، الأ م، 2014(دط)، القا

.188ص



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X350التار

ر ينظر: - 8 طاب، مطبعة الرمال، الوادي، كرشو، لز ا ل زائر، تقانة التحليل ا .7م، ص2020(دط)، ا
س، ط- 9 شر، تو ي لل اج دراسات وتطبيقات، مسكيليا ة ا .59م، ص2011، 1عبد الله صولة،  نظر

و -10 ي، ب ية، دار الفرا م خصائصھ الأسلو اج  القرآن من خلال أ ، 2001، 1ت، طينظر: عبد الله صولة، ا

.28ص
وت، ط- 11 ديثة، ب اج، مؤسسة الرحاب ا طاب وا .19-18م، ص 2010، 1أبو بكر العزاوي، ا
رجع نفسھ، ص ن.الم- 12
اط، ط- 13 ، دار الأمان، الر اج التداو البلا ية ا اظم صادق، أسلو .41م، ص 2015، 1مث 
كيم-14 ة"لقر ، مقال "غزوة بدر  اينظر ع عبد ا و شر يوم آن وقفات تر ارة يو ،م2018يونيو 02،  10مز

سم  .trbwyh-wqfat-aan-qr-al-fy-bdr-https://tafsir.net/article/5089/ghzwt،م2020د
كيم-15 ة""غزوة بدر  القر ، مقال ينظر ع عبد ا و شر يوم آن وقفات تر ارة يو ،م2018يونيو 02،  10مز

سم  .trbwyh-wqfat-aan-qr-al-fy-bdr-https://tafsir.net/article/5089/ghzwt،م2020د
دي، شاف،الزمخشري، الك- 16 وت، جتح: عبد الرزاق الم ي، ب اث العر .184م، ص2008، 2،ط2دار إحياء ال
، ص- 17 اج التداو والبلا ية ا اظم. أسلو .133مث 
رمحمـد- 18 س، الطا نون، تو ر، دار  ر والتنو .248(دط)، (دت)، ص،  4مجبن عاشور، تفس التحر
المرجع نفسھ، ن ص.- 19
العلمية، تركيا، لسيد قطب، ينظر ا- 20 .445م، ص2019، 1ط،3مج  ظلال القرآن، دار الأصول
.430، ص3 ظلال القرآن ، مج السيد قطب، - 21
، ص- 22 اج التداو والبلا ية ا اظم، أسلو .144ينظر: مث 

عطية، د- 23 ي، تح: ع عبد الباري ، تفس روح المعا اب الدين محمود الألو وت،ش ار الكتب العلمية، ب

.154ـ، ص5،1415مج، 1ط
از، - 24 ي، دلائل الإ رجا ر ا .228(دط)، (دت)، صع:  محمود محمـد شاكر، عبد القا
المرجع نفسھ، ص ن.-25
.437، ص 3 ظلال القرآن ، ج، السيد قطب-26

اث العر- 27 ، مفاتيح الغيب، دار الإحياء لل وتفخر الدين الرازي .455صـ،1420، 3ط،15ج،ي، ب
رمدـمح- 28 رالطا ر والتنو ، التحر .261،ص4مج،بن عاشور
.437،ص3السيد قطب ،  ظلال القرآن،مج- 29
كيم-30 ة"، مقال "غزوة بدر  القر ينظر ع عبد ا و شر يوم آن وقفات تر ارة يو ،م2018يونيو 02،  10مز

سم  .trbwyh-wqfat-aan-qr-al-fy-bdr-https://tafsir.net/article/5089/ghzwt،م2020د
طاب، ص- 31 ا ل ر كرشو، تقانة التحليل ا .59ينظر: لز
.446، ص3السيد قطب،  ظلال القرآن، مج- 32
.448، ص3ظلال القرآن، مجالسيد قطب،  - 33
طاب، ص-34 ا ل ر كرشو، تقانة التحليل ا .84لز

، ص ن.المرجع نفسھ- 35



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X351التار

.196، ص2الزمخشري، الكشاف، مج- 36
.197، صالمرجع نفسھ- 37
.452ص،فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب - 38
.465السيد قطب ،  ظلال القرآن، ص- 39

ري، - 40 ادي بن ظافر الش ديد المتحدة، عبد ال طاب، دار الكتاب ا اتيجيات ا وتاس م، 2004، 1ط، ب

.494ص



ية وأزمة التوظيف              ة العر يو ي مدورالب د/ مد

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X352التار

ویة العربیة وأزمة التوظیف الب
Arabic structuralism and the issue of application

مدني مدورد.

ا ية وآدا ضر-قسم اللغة العر اج  زائر(باتنة-1باتنة -جامعة ا )ا
madanimeddour@yahoo.fr

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 11/07/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص البحث :م

ناقش  ة ،ومنھ س يو ة الب ية للنظر ذه الدراسة إ مناقشة احتضان الثقافة العر س 

ة ،وعليھ  ة ميدان الأدب والنقد ع وجھ العوامل ال رافقت انتقال تلك النظر ز مدى جا

وم  مكسبا بالمف يوي احتضانھ للمن الب ون ية لي التحديد كجزء لا يتجزأ  من الثقافة العر

وفق جملة من الشروط، تتطلع  يوي ت المن الب ية احتض الموسع .بما أن الثقافة العر

يوي.ل م معوقات توظيف المن الب عد ذلك إ ف قد توصلت الدراسة إ جملة من الدراسة 

لية . ا ،ضرورة تكييف المن وفق ما تقتضيھ الثقافة ا النتائج ، يتصدر

ة· يو لمات المفتاحية:الب ية-الأدب-النقد-ال النص.-الثقافة العر

Abstract:

This study is engaged to discuss the reception of structuralism in the Arabic
culture. We will also analyze the factors that have accompanied its transfer
and consequently the predisposition level of literature and criticism in
particular being considered as an essential part of the Arabic culture to
receive structuralism as an achievement ( in its wider meaning ). As Arabic
culture has received structuralism according to a set of conditions, this study
aims to understand the obstacles to the application of structural method. The
study has confirmed a number of results; the most important is the necessity
to adapt the method to the local culture requirements.

Keywords : structuralism, criticism, literature, arabic culture, text.

ذه السيعمد  الباحث من بع، دراسةخلال  رإ ت المتعلقة بكيفية عض المظا

ي ، النقدية المعاصرةة لأحد المنا احتضان الثقافة العر يوي نا المن الب ، حيث يخص الأمر 

ي ع وجھ التخصيص ؛ تم استخدامھ ضمن الرصيد الثقا والإنتاج الأد ذا المن س ولأن 

ا ،  عقيد تھ ، وحقيقة العلاقات الدقيقة والمتفاوتة  درجة  ار طبيعة أبن غرض استظ وذلك 
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م والتحليل لل د من الف ذا قصد مز ية الاجتماعية المتنوعة ، و تلفة والأب ر الثقافية ا ظوا

نا إيجاد ممارسة  الغاية المث  ون ما أن الدراسة  مجال الأدب ، ست والأنماط الاقتصادية ...و

ن  ساق النصية ، وتوسيع إدراك الباحث ا لوجھ مع الأ قل تضعنا وج ذا ا ية ضمن  من

دف التفس وا ا  انية معرفة تلف حقائق يح إم لھ ي ذا  لإحاطة بكيفية موضوعية ، و

ا من حيث السطحية والعمق، مواطن القوة  ساق النصية وتفاوت طبيعة بنا حقيقة الأ

ذه الإحاطة  و ما يجعل التوجيھ ممكنا بناء ع  از ، و والتماسك أو مجالات الضعف والا

بالأنظمة النصية.

ة تحمل ص يو ذه الب ون ية)أما  ة العر يو ة (الب فذلك -كما جاء  العنوان-فة العرو

ذا المن ثم توظيفھ وفق  ي وتطبيقھ ل م العقل العر يعاب ف يرجع إ اشتغال الدراسة ع اس

تم  اجة ،ممثلا  جملة من الرواد ، ومنھ س اقا ة .إ يو ية) للب ن أن (أزمة صفة (العر  ح

تج من خلا ا:التوظيف) ،س تصدر ر ، س ل أك من مظ

نا فقد رفض -أ ذا المن ،من  ا لقبول وز اديمية، ومدى ج ية الأ نية العر واقع الذ

ذا المن . ا احتضان  ة ، و أحسن الأحوال الكيفية ال تم من خلال يو ة تب الب الك

عوزه الن ، حيث يؤدي ذلك إ -ب ية .نص  ت إ الثقافة العر ي الذي ي النص الأد

ن متلقيھ. نھ و اذبية ب عدام ا ا

ة ثانية.-ج مالية النوعية من ج لية  الكمية ، وا ن غر :الش القراءة والتخبط ب

ذه  نا ستحاول عاد من  ذه الأ بع  امات الععالدراسة ت ية البارزة  عض الإس ر

ة. يو حقل الب

ة:-1 يو استقبال الب

ئة م ة ما  ب نظر بلور ق الارتحال أو القد ت ة  ر حددة ،وعن طر ة ،يتم استقبال النظر

ة الوافدة وفق  ديدة إ استخدام النظر ئة الثقافية ا ذه الب عمد  ئة مغايرة ،حيث  ا  ب عي

ذا ما حصل مع ا ية ، ما يقتضيھ الأمر ،و شأت  الغرب ثم ارتحلت إ البلاد العر ة ال  يو لب

 ( يوي انت وليدة الموضوعية العلمية ، ما سيجعل "(المن الب ة ع التخصيص ،  ذه النظر ولأن 

سانية " ن الثقافات الإ واجز ب اسم  إزالة ا نصرف عن 1لھ الفضل ا نا فإن الدراسة س .من 

ر ب ية ، رغم أن ذلك لا يمنع من تق درجة التحو ئة الإستقبال العر ية و الغر ئة الصدور ن ب

للدراسة: بروز مقتضيات أخرى
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طلب تقليد أم رغبة تجديد؟1-1

ة يو وليد خلفيات معرفية عديدة،مصط الب ون مل اللسانيات سي ا  ا ، يتصدر

سري،كعلم لغوي العالم السو ون )،سي نھ ؛ثم (دو سوس من رسم حدوده ووضع قوان و أول

اماتجاءت  ورإس ا نوعا من التأث ع ظ ل بدور ش با منھ ، ل قل أو قر ذا ا ضمن  أخرى

ة عموما ،و يو ذا التوجھ النقدي الممثل  الب بلور ذا الأساس سي ة.وع  يو ة (الب يو الب

عرف )الأدبية ھ ما(ع وجھ التحديد، حيث  ة تصور)رتيأندر يو :"إن الب ة بالقول ذه الأخ

م ع ضوئھ  لل عقليا ليف ء؛ ف نموذج يقيمھ ا ست خاصية لل ن ول دي من خلق الذ تجر

ق  ء المدروس بطر و أفضلال ية الموجودة  العمل بالقوة لا بالفعل والنموذج  وأو ، فالب

ا وأدق تمثيلا ان أقرب إل لما  ا ، و ذا النموذج تصور صل الباحث لمثل  ان أن و ا  لمعالم

ا   أن يتعسف  حشر ء نفسھ ، دون ثقة من ال بع الإحتمالات المن بالدراسة المستفيضة وت

ا بدقة" ا أو لا ينطبق عل سع ل .2قالب لا ي

ذه الب ن من  سبان نمط ة ،يوضع  ا يو ق الب ة عن طر ا ولأجل المعا ،يتصدر

لية ال تن ية ال نالك الب زئية ال تتوزع ع مفاصل العمل الف ، ثم  ية ا ا الب درج ضم

زئية ية ا ئا حسيا يمكن مجموع الأب ست ش ية الأدبية ل ر ، ح إدراكھ؛ و بما أن "الب  الظا

نما  تصور ية ، و كي ا ال ا ال تتمثل  عناصر عتمد ع ولو حددنا خصائص دي  تجر

وعمليات التوصيل ال تتعلق بالواقع المباشر ". 3الرموز

ة  نحاز إ الدراسة الوصفية معت ة س يو لأننا سبق وأشرنا إ تأث اللسانيات ، فإن الب

ي الآخر  حقل الدراسات الأدبية  ن التأث اللسا ب التار للدراسة مشبعا ومنھ ي ور أن ا

ة يو ) الب (الكتابة  )، ليع (النص أو الكتابة  وم  ذا المف سيون الفر ون يو ، حيث" جاء الب

ا. ومن  ا وشفرا ا أعراف ل م ا مختلف أنواع الكتابة ، ل كمؤسسة اجتماعية تندرج تحت مظل

وم  ذا المف ر من نادى  ان أش ذه المظلة الإجتماعية و  ي تحت  اندرج النص الأد ذا المنظور

و وت نا إ ثنائية (اللغة) و (الكلام) ،حيث 4".)رونالد بارث(ب اشاعتھ والدفاع عنھ  يتجھ التأث 

ن أن الكلام يمثل الفرد  ن ،  ح تمثل اللغة المؤسسة الإجتماعية والنظام ومجموع القوان

ب ع (الكتابة) كمؤسسة و (النص) كممارسة فردية. صوصية ؛والشأن نفسھ ي وا

، لأجل ذلك الت ال محصور شعب بنا أك وا ة) قد ت يو (الب مصط  فاصيل حول

ة قد دارت  ذه الدراسة ، رغم أننا نقر أن مناقشات كث عض تلك الإحاطات إ ما تبقى من  نر 

ي لوحده عة  عقود  العالم العر د عن أر ة؛واستمرت عن ما يز يو ة الب ، من شأن قضايا النظر

م طرف الع ن ع رأس صاحب كتاب (الأسلوب )عبد السلام المسدي(ديد من المتخصص

ا من مصنفات. الما وما تلا ر  أواخر السبعينات من القرن ية ) الذي ظ والأسلو
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ي ضمن  نا  القيمة المضافة   حقل النقد الأد منا  ذا الأساس، فإن ما  ع 

ذه النظ عيد تب  ية ،  ة.الثقافة العر ر

ا س تلفة  حد ذا ا ا يعاب تفاصيل ة واس ونوا ، أن مجرد التعرف ع النظر ت

ا مكسبا للثقافة ن ة وت ذه النظر ة تبعت العقود الأو لطرح  ، وكيف إذا عرفنا أن مناقشات كث

التنظ والتطبيق  آن ، إن  ية ، وذلك ع مستوى ديدة للثقافة العر ئة ا ا داخل الب لم نقل أ

ي الذي ما  دا ي ا ذا العقل الغر ي التخلف ، و عا ي الذي ظل  قلصت المسافة  العقل العر

ن  ية و ة النقدية العر التجر ون نا أنفسنا بحقيقة  نا.أما إذا واج ي نھ و ف يباعد المسافة ب

ا لم تبلغ درجة من ا ا ،ذلك أ ا خصوصي ا تظل ل ذه الفوائد فإ ا من حققت  لن تمك

سانية  ذا حدث وتذرعنا بإ ا.و ي  بلورة تصورا م العقل العر س ساق معرفية ، لم  ان  أ الذو

ر  ع لتظ ة للتطو يو ة أو  أحسن الأحوال قابلية الب يو ة الب اذه النظر تحديات كيفية إثر

و ا ة وفق ما يناسب الثقافة محل الإستقبال كما  ذه النظر ع  ية ، تطو ال مع الثقافة العر

ة . يو ستقبل الب ال س

ل  النقل واستغلال ما  ز الت ناك ي سبان ف ذه المعطيات  ا أما إذا لم تؤخذ 

ة أو تكييف  خالية من أية معا ون ساخ ، حيث ست أقرب إ الإست بطرق الأخرى أنتجتھ العقول

ديدة. ئة ا وفق ما تقتضيھ الب

محوري:تضارب 1-2

تأخر  المقابل العناية  ا المكتمل و ل ش ة  يو ة الب عمد ثقافة ما إ نقل النظر ن  ح

ا،والأمر لا  ا ومختلف معالم ا ورسم حدود يل با مباشرا  تأ انت س ا ال  ا ومرجعيا بمصادر

ب ع ا ع)؛ة براغ لقح(و)الشكلانية الروسية(ي ا ة رغم كمصادر قد يقال بأن تأث يو  الب

المباشر  ضور ذه المصادر تحتل موقعا متأخرا من حيث التأث بالمقارنة مع ا ا ،لكن  مي أ

ا  )فرديناند دي سوس(للسانيات ال تبلورت ع يد  لة يتم إغفال نا تت معالم مش ، و

ية ، وا ة إ الثقافة العر يو جمة الب نا يتعلق بالفجوة الكث من المناقشات المتعلقة ب لأمر 

ة وتأخر ترجمة المصادر ، والأخطر أن يتعلق  يو ة الب ظة ترجمة النظر الزمنية ال حصلت 

و كتاب  م مرجع و جمة أ ا )محاضرات  اللسانيات العامة(الأمر ب ، وقد أوشك )سوس(لمؤلف

أوائل المؤلفات  قرابة عقد من الزمن اثر صدور ون ة ، ذلك أن  النظر ذا التأخر أن ي يو ة الب

عد (دروس  اللسانيات العامة)"ترجمة كتاب ية جاء  خ صدوره"70إ اللغة العر 5سنة من تار

لھ سنة  ور ظ .1916الذي يوافق أول
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ا طورة يتصدر نعكس عليھ اختلالات بالغة ا ل س ذا النقل المت  -وا أن 

وانحراف-أحسن الأحوال دل الإستفادة من المنقولشوه المنظور م و ة أيالف المقصود (النظر

لھ  ذا  عد أخرى، و عادة النظر مرة  يح و ود إ الت ا ة) واستخدامھ تتحول يو الب

د والوقت. لف ا سي

ذا التخبط  ي قائلا:يصف أحد النقاد  ن نقلنا "إن فقرنا أمام الفكر الغر فقر معاصر و

ة"،  كث مالمباشر عنھ زلة فكر عبارة أخرى6ن الأحيان يصبح م زلة . ذه الم ، فإن مكمن 

م  ا  حقيقة الأمر  مجرد و م التملك لك الية ال تصطنع و جمات الإخ نحصر  ال س

ذا التملك.

ن:1-3 ق ن فر دل ب احتدام ا

ا ترصد الموا ذه المداخلة لن تحاكم النوايا غ أ ع لأن  يةقف والوقا ات التنظ ر ، وا

ي ومنتجاتھ  اث الغر د للإتصال بال ق المؤ و الفر ن و ق ذين الفر نا سنجد أن أحد  من 

جمة  الوسيلة الأمثل نقديةالمعرفية وال ق ال عت بالتا أن النقل عن الغرب عن طر ، و

ذه الثقافة المتقدمة. اق بركب  للتحديث وال

ت ذا التوجھ س د أصوات تدعو إ القطيعة الشاملة والإنفصال بناء ع  صدر المش

ا  ي لأ ية الإسلامية، و المقابل الإنفتاح ع ثقافة الآخر الغر عن الثقافة التقليدية العر

قة الأمثل وفرصة ال ذا الصوت صاحب(الثابت .عرب الوحيدة للإنخراط  التجديدالطر يمثل 

اوالمتحول نا ا جديد) حيث يقول:"من  و أن زمن الإبداع ، زمن جة إ الإنطلاق من منظور و

ذا الزمن إلا بتحطيم الزمن الأفقي، أي بإقامة مسافة الشعر شأ  س أفقيا بل عمودي ولا ي ، ل

ء والعادة  ال ش  مستوى و ع الزمن الأفقي  ش  مستوى .إن الع اضر  ن الما وا ب

انفصال أو معارضة .و  زة ، دون و قدرتھ ع والغر ائنات إنما  ه من ال سان عن غ ما يم الإ

.7الإنفصال والمعارضة ..."

ساقھ  ان  أ س الإنفصالية  دعوة للتما  الغرب ، والذو وا أن دعوة أدون

قيقة حط  ا  ا ار بنموذجھ الثقا ،  دعوة للتجديد  وحث ع الإبداع لك المعرفية والإن

ا من وتحطيم لم سبا ا بمك ا واعتداد ا ، وحضور ذه الذات بانتما قومات الإبداع ال  

سلام وروح شرقية... ة و عرو
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ذه المرة بمنطق ( ا لكن  القطيعة المعرفية)،  يرافق دعوة (الإنفصال الشامل) مثيلا

ي أنھ "نطاق جز الذي يرى جابر عصفور ذه الدعوة الناقد المصري ان الإطار ، حيث يتصدر  إذا 

اضر بالماالمرج ا بدال ا ع اس ع ديد  ان  المتخلف فإنھ  ، والغرب المتقدم بالمشرق

قطيعة حادة اث بوجھ عامبداية أول ديث)ع أصولمع ال (ا ي  ، ومن ثم بداية الناقد العر

ست من صنعھ ولا من تراثھنقدية  اق بھ ،بل من صنع الغرب (المتقدم )الذي أصبل منذ –ح ال

.8حلا لأزمة التخلف"–ذلك الوقت 

غيّ انذا لا  ي جابر عصفور،ب عن الأذ ة ،أن الناقد العر يو ن للب من أشد المتحمس

داثة وتجاوز،ھ يبدو جليا دعمھ المطلق للقطيعةوعلي ي للقفز إ ا يل العقل العر ا س لأ

التخلف .

بدي)كمال أبو ديب(أما الناقد  يوي شف أن المن الب ذه الذي اك ر  أن ي لا جيدا دون

قيقة ش المثالب والعيوب، عدا أن يرسم صورةا ي قاتمة   ة إ النقد العر ما –، موج –ر

وتطبيقھ ع  يوي ير نقل المن الب ديثةلت عض النصوص ا قول:"أما ، حيث يالنص القديم و

ديث ي ا شا ذوقياا، فم النقد العر من حيث توفر .جزئيا، وقاصرا،يزال تحليل الصورة 

ة إ الصورة فيھ" يو سم الذي لا يقبل نقاشا.9النظرة ا لھ  نوع من ا ذا  .المسألة اثر 

. دون جمة عن الغرب  لة  النقل وال رولة وال ذه ال ي ،سيعارض  ق الثا أما الفر

داثة والتحديث ث تحت مسوغ ا م أن ،تر عض ذا ومنھ فقد اعت  ا  أخطر سقطة قد يقع ف

ة النقل رة الأدبية، أن يقلب الس ، حيث أن "النقد عند الغرب لاحق للإبداع أما الطبيعية للظا

ي أولا وقبل الإبداع " عكس الوضع إذ أن النقد يأ .ذلك أن النقد 10النقد عندنا نحن العرب فقد ا

نقل عن الغرب م ي س ي ثقافتنا فتاستخلاصھ من و نصوص ثقافيةتماالعر نما تأ ب، ب

ة النقدية ا مالنظر ئ تعارض مع واقع حال النص الإبدا الذي لصادرة داخل ب الضرورة س ، و

ئة الثقافية. ذه الب ت خارج  ن

ذا الأ  ل ساسوع  ز حمودة(،  لدى )عبد العز يوي افت الب ذا ال اضھ ضد  اع

من  داثيون سلم من  الإقدام ع ما قام ضده،"ا ذا المن  عقر داره لم  ي لأن  الناقد العر

عد أن  سيط ،  الت ل من يحاول م ضد  م قيقة أع صوتا وأك ثورة  تج النقاد العرب  ا

نوت غ ا النقدية إ ك داثة وتجليا ستع ع التفس حولوا ا ل محاولات امض  راوغ  و

م عض الأبقار الف ا جاءت لذبح  ا  البداية أ ة تحديدا ادعت لنفس يو ، ومن المفارقات أن الب

ديد" ة النقد ا ت  حظ ية11المقدسة ال تر تھ العر ذا النقل .وذلك   يجة  نا ن ، من 
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ي ق الثا ذا الفر ل، يرى ب النص ، أننا المت غر و ما سيؤدي إ  با و ي غر جعلنا النقد العر

عرفھ قبل ذلك . الإبدا نفسھ الذي كنا 

ئة تقول:-2 ب

نا نا أم أب ل عن ظروف ش لقد مر وقت طو ا ستقول عي انت أصوات  ن  ، ح و

قبة الاستعمار لية وقد تمثل ذلك خصوصا  ا ئة الثقافية ا ة، ليقال انت قد عصفت بالب

ا  نازع مص ا ت ل روح أعمق من أن تندمل ، فما بالنا بتداخل عوامل أخرى بالمقابل: غ أن ا

ن التطلع إ غد أفضلمثقلا بالعديد من التناقضات ال اوح ب ز عن تحقيق ذلك  ت ، وال

أشياء  ئة الثقافية رغم ذلك لابد أن تقول ذه الب يجة واقع يصنعھ التخلف   ة :ن كث

عد الإستعمار :-2-1 ما 

ر لھ ")لالاند(عرف  عب عن الفكر وتطو و  طاب بقولھ:" .ليكن السؤال:12ا

ئة المادية والثقافية ؟ ذلك أن المؤسسة  ة تلم بالب س  ظروف استعمار فكر بأي المقاي

ا . يمن ا و طاب نظرا لقو السياسية للمستعمر  ال  تصنع ا

نا  ذا الإستعمار ،يتمن  ستلوث حياة الأمم -بالضرورة–أن الاستعمار أو تركة 

ت إ حد التحفظ عما  ك قد ت ت ال ش المستعمرة بفتح الميم، ما سيؤدي إ خلق حالة من 

ھ، وعليھ  دمة مصا لية  ا للثقافة ا ب موج ان بالأمس القر ي الذي  يصدر عن الآخر الغر

ة  ش إ نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن جاءت "النظر ة بخطاب  عد الإستعمار ما

ستد  يمنة قد حلت وخلقت ظروفا مختلفة  الإستعمار التقليدي قد انت وأن مرحلة من ال

ن" ظة إعمال13تحليلا من نوع مع ا بالفعل  طأ الفكر لأجل التجاوز.إ ر ا ست مرحلة تكر ، ول

ق تب خطا مةب العن طر اء ،ز التا ان اء مرحلة الإستعمار التقليدي و م ان عض "يرى

عد  كز البحث  ملامح المرحلة التالية و مرحلة ما  طاب المتصل بھ وضرورة أن ي ا

.14الإستعمار"

ي نفسھ عن العالمالأصل أن لا  الفكر العر ، لأنھ بمجرد اتخاذ موقف من عزل

قد أوصدالمستعمر ون ق التقدمي ذا المستقل أمامھ طر ب أن يتو  ، ولكن بمنطق ما ي

م   س من المبالغة أن يقال أن أمة لا تقدر أن  ون " قد لا ي ذر  ظة أفضل ،ا المتطلع إ 

ة " ضار ا أن ترتقي إ المعاصرة ا .15اغناء الفكر العال المعاصر، لن يتاح ل
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شرا بوصفھ  طاب الإس ن عمدوا إ تفكيك ا عض المفكر ذا الصدد سنجد أن   

علما جديدا  ن أن البعض الآخر أخذ يبلور ة المعقدة ، ح ذه المنظومة الإستعمار جزءا من 

ذه الأقلام ال سعت إ الأخذ بزمام المبادرة سنجد  (علم الإستغراب)، ومن  تحت مس 

في) من خلال مصنفھ (مقدمة  علم الإستغراب).الفيلسوف (حسن حن

اث-2-2 ئة وال ة ال رافقالب ور ية: من القضايا ا ديث  حالتھ العر ، ت الفكر ا

ن الم ا المتمثل  تراث الأمة مسألة (الأصالة والمعاصرة)، وذلك راجع إ ضرورة التوفيق ب

م سات الإ ال نازعھ ملا اضر الذي ت ينف، وا اث الغر مة  قراءة الواقع تاح ع ال ، والمسا

ن ذا الواقع الر للأمة بمختلف متطلباتھ وتطلعاتھالرا ي جزء لا يتجزأ من  ن . ولأن النقد الأد ا

امية ية الم رواده من النقاد العرب،للمجتمعات العر شتغلوا ع نصوص ،فقد حاول أن 

ا بأحدث ما تم التوصل إليھ.القدماء الفذة وأن يقارنو

ذا الأساس لا ي مالب ع  ي القديمإ اث العر ان فيھ ، ال ب كذلك الذو ، ولا ي

يوا اث الغر ي، لشأن نفسھ يقع ع ال ا حيث يجدر بالمفكر والناقد الأد قارئا لا نا ون ، أن ي

د  شاف وا العمل المتق ، والمبادرة "والإغناء لا يتم بالنقل والتمثل، بل بالمشاركة  الإك

الفكر والتحليل" اث الوافد وأن أجعلھ يخدم واق 16الفردية ع مستوى ذا ال .بمع أن أقرأ 

ي بدل أن يصادره. العر

موا العالم فقد آن :الصورة حيث يقول)حسن حنفي(يجمل  ان القدماء قد ف " إذا 

" ه  غ ق التأسس انطلاقا من الواقع لا ا17الأوان لنا أن  عن طر ون ذا التغي ي نحيازا إ .و

ي الوارد اث العر ي الوافد .ال اث الغر ، ولا إ ال

ا الزمن:-2-3 ار تجاوز جلب أف

امسألة النقل وعملية  جمة، من ثقافة إ نظ د والبذل،ال ا الكث من ا ، يرافق

اجمة، تضع اللذلك أن "ال جم إل ، تحام لمواقع ومجالات تفك جديدة وضعية اق،غة الم

م وجود مختلف" .18تدخل من خلال نصوص الثقافات الأخرى، ع تجارب و جديدة وف

ا مصاعب مختلفة من حي–إذا - رفية المباشرة تواج جمة ا ث عملية النقل وال

ي الدقيقة .التحكم  نقل المعا
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ذا شأن  ان  أكإذا  جمة فإن مسألة أخرى احا ستواجھ عملية النقل كذلكال ، إ

امن)، ن المنقولة إ ثقافة ثانية من حيث (ال ذه المضام ظة متمثلة   بالتا مواكبة ل ون ست

ات  امجر عي ة  ع فكرة ما، أو نظر ة ال وقا ة من طرف ا الفكرة أو النظر ، ذلك أن تجاوز

لورت أوج ةدت و ا غذه الفكرة أو النظر غدو أي مناقشة بخصوص  ذات بال  الكث من ، 

ا الأصلية ، وعليھ،الأحيان ئ ا  ب ظة تفعيل ة المنقولة مع  يحھ فرصة تزامن النظر فإن ما ست

جمة  ن.لأن ال مفيدة للطرف ون أفضل بكث من خلال الإنخراط  مناقشات وعرض آراء ت ون ي

عد تخ الثقافة المنتجة الأصلية عن الفكإذا جاءت ة المعرفيةلاحقا  ،رة الفلسفية أو النظر

مة  صياغة جزئياتھ بإضافة انية المسا نحصر إم ، ذلك أن س الأص ذا المضمون ء إ 

ون،فرصة الأخذ والرد أن ت ن الثقافة المنتجة  ات ب ار والنظر شأن تفاصيل تلك الأف وار  وا

يو الثق ة الب ية  حالة النظر ذه الثقافةافة الغر ا  ات الما ة، ال تخلت ع اتت من ذكر ، و

ن بدأت ثقافة ثانية  استقبال الب اقرابة عقد من الزمن ح ا ومضامي ة ومناقشة تفاصيل ، يو

ية ل الثقافة الغر ة فحسببل أن الأمر ع مستوى يو ران الب أنھ بل سنجد،ن يقتصر ع 

داثةانخرط  ح عد ا وفلسفاتھ )التفكيك(، والإنصراف بالتا إ قبة جديدة  زمن ما 

ديدة . ا

ذا الأساس ة ع  جمة بخصوص النظر ، فإن توفر الكث من شروط النقل وال

ة إ ثقافتنا  يو يةالب يجة استقداالعر ن يصطدم بمثل تلك الفجوة الزمنية ال حصلت ن م ، ح

ة( يو ا)الب ا ا أ ر لكة لتصورات عد أن  ية مجرد ثقافة مس ، ستجعل من ثقافتنا العر

مة وتقديم  رمان من فرصة المسا ا، ومؤدى ذلك ا ان الأمر إضافاتتم تجاوز جديدة ، كما لو 

امنا. م

ي:-3 شودة للنص العر آفاق م

ي  ي العر ، ذلك أنھ مشدود إ التطور،تظل متصفة بالبطء من حيث طبيعة النص الأد

اتقاليد وعادات فنية ء م اد أن لا يتخ عن  ذا ،، ي . ا  ان ن ان شعرا أم  النص سواء أ

ان شعرا و نفسھ بألفاظھ، وأوزانھ (إن  ن  تھ،الرا وقد يحدث أن ، بل وصوره ومجازاتھ، بأبن

ھ... ة تجار نفسھ ح من ج ون ي

نھ  ون را ه  الأدب القديم إنھ يوشك أن ي أنھ صورة مطابقة عن نظ الآن 

نا . من  ا ذا النموذج ،، لن نصدق أنفسناا داثة  إذا كنا سنقتحم زمن ا

النظر  ،وسنجري ة الن يو اة الب تلفةبإجراءا ذا النموذج ابا ون، ع  تداء من اعتبار 

أخرساالمؤلف ميتا ون سيط سي سقھ ال اتبھو ، لأن النص ب عيدا عن  الكث  ، بل إن لن يقول
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مشبعامحوره التار ون ة أن ي يو ق تقت الب ون راءتنا وصفية قائمة ع ، لأن الأصل أن ت

ايثة سقط ، أي دراسة النص  حالة الكثافة من الداخل .لكن أن تطبيا س يوي ق المن الب

ساق الأقنعة االنصية و، ليكشف عن حقيقة تماثل الأ يجة ن تفاوتت أزمنة تأليف ، وذلك ن

بطء التطور.

ن  ي جدير بالمبدع ي العر مد  طموحاتھالنص الأد لأجل إكسابھ ،أن يفتحوا آفاقھ و

ة وكثافة مناسبة . ساق تمنحھ حيو أنماطا جديدة لأ

لھ أو علة النمطية3-1 ش ي مولع بتمثل أنماط سابقة ع مستوى ي العر :النص الأد

ذا ع نطاق الإبداعمضمونھ ان  ذا  م من ، و م حراس إطار، فإن مجال النقد والنقاد بدور و

ي خ الأدب العر .حيث يكشف تار ذه الأنماط  نا فقد ، ع ضيق آفاق النقاد غالباأوفياء ل ، من 

ظات تجديدتم ة من  ت فرص كث يتفو ، المبدع ، ومن الملفت للنظر أن يقوم  الأدب العر

الناقد ب ذلك ،نفسھ بدور م -وفق ما أرى–وس ن غياب الناقد الذي يف ؤلاء المبدع إدراك 

نا فقد قامت الشاعرة العراقية  ة )نازك الملائكة (ملامح تجديده، من  ا الشعر بالدفاع عن تجر

لدى.ديدةا تكرر س(والشأن نفسھ س .)واسي الأعرج(و)أدون م كث وغ

ب للمسلمات  حقل الفن-اإذ-وجودلا ذه إطلاق، إنھ ي ة الفردية للمبدع ، لأن  ر ا

ة  الضامن الوحي ر ة، و الضامن لكسر النمطيةا ل والتجر لق التنوع  الش " إن د   ،

خلع غلالة من المثالية ع الشعر  ان ينظر إ الوراء و الإسلام  ور ي منذ ظ الشعر العر

" ا .19ا

ب إليھ التقليدفكرة بة إ حد التماثل مع ما ذ ا ، قر ، والرجوع إ الشعر ا

س)  الكتاب (الثابت والمتحول)، و أن الشعر العر  لھ عن القصيدة (أدون ي ورث ش

لية ا 20، وورث مضمونھ عن العقيدة الإسلامية.ا

ار ن لروح الإبت  النصوص الفذة ال وتوجيھ ذلك إلأجل خلق مبادرة للتجديد والتمك

متنوعة ون ل أو المضمون،  الشعر أو الت الش لابد أن ننفتح ع محددات ،ن ،ع مستوى

لة من الزمن، مستمدة  عيد وع مدى حقبة طو انت إ حد  مال الف  " إن معاي ا جديدة 

يال الذي يقوم بھ ا وتحولت الأصالة  الشعر من من الشعر القديم ،فقد تضاءل الدور

اعة  صياغة مضمون سانية الواسعة .إ الإتقان وال ة الإ استكشاف مناطق جديدة من التجر

ادت" ماعة أو  لية ع النصوص ال21اتفقت عليھ ا يمنة الش فإن  عبارة أخرى ية بكيفية . عر

ب التقليد إ عملنمطية س ا العملية الإبداعية  مع تحول .، س ية تكرار لا أك

ت إ الثقافة الع يا أشد كثافةإن النص الف الذي ي ية سيواجھ نصا غر ، ذلك أن ر

و نص (القطط) ل م  تطبيقا يون الغر ون يو بودل(النص الذي افتتح بھ الب الذي )شارل
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ذه النصوص الفذةلسنا ننفي عن الأدب .الكثافة والعمقيتصف ب ي  أن ستطيع، لكننا العر

ست حركة متصاعدة ا ل أ نما  مجر نقول ر وتختفي، و ، ولم تبلغ د حالات نصية معزولة تظ

سقا خطيا متصاعدا. ون حد أن ت

ة :-3-2 ذه يمنة الإخبار وم أدبية الأدب)، و  (مف طرحت الشكلانية الروسية 

.أو فكرة يخلوان من أي عاطفةوما ، يقدم مف نصا أدبيا مقابل نص عادي علالقيمة ال تم

ي ة فطرحت محوري:السياق والإيحاءوجاءت تطبيقات الب ب و ة النقدية  ال ي ، ولأن النظر

ستجيب وتتكيف مع النص الإبدا نأن  ور ذين ا ثمار  ، لأن النص المبدع فقد تم اس

تطلب ذلك.

اا س ع و أن حقل الإبداعقيقة ال لا يمكن ال ذا ،  ي لھ   مجال الأدب الغر

المباشرالضرب من النصوص ال خرجت يمن دائرة النص الإخباري يقول، إ نص إيحا

حا د إضا .نيھ، ولأجل إدراك معاتلميحا لا تصر ب ع المتلقي بذل ج ، ي

ي ت ذه المعضلة  وقت مبكرالوا أن الناقد الغر النص فطن إ  ون ، معضلة أن ي

اية القرنا ذه المعضلة  ان رصد  ست وظيفتھ ؛ وقد  ا و ل ي إخبار م، حيث نبھ رائد 19لأد

سابھ إ الأدب، ا  وقت ان النص إخبار ون ة،(مالارميھ) إ خطورة أن ي وذلك المدرسة الرمز

ة ركة الرمز (الإخبااثر أزمة ا ذا الناقد الكب إ ضرورة التخ عن  نا أ  ة)  ، من  ر

يا اعلنص الأد ب إخفاء ثلاثة أر ا شعار: ي ، لتحقيق جاذبية إضافية المع، وقد رفع حي

ق الإيحاء لأنھ أصبح م ي عن طر اذبية .وراللنص الأد يجة فقدان ا ، ن

ية ،إ الآن لم تحسم المواقف  ي ، والذائقة العر  المقابل، سنجد أن النقد العر

ائية م ة  النص؟ بكيفية  عطى الأولو ب أن  ما ي عبارة ن ثنائية (الوضوح) و (الغموض).وأ

سب للرسالة الأدبية ؟أخرى أ ون ما سي ، أ

ن من الرسالة : ن خط ب ل حاسم أن نفرق ش ب  نا ي

الرسالة العلمية:-1

ون ا أن ت م ةم ل اإخبار س ون ذا النوع من الرسائل سي جمة ابلاغية مباشرة ، و ل

.أخرىمن لغة إ 

الرسالة الأدبية :-2

ون ا أن ت م ةم ية ؛لأن حقيإخبار ا مخاطبة الإنفعالات والوجدان، تأث نا ق ، من 

ب أن تنقل انفعالاتھ ، .ي جمة  ذا النص  حال ال محققةفإن  ون جمة لن ت لا فإن ال ، و

جمة . ال ال ذا النقل سيعد من أصعب أش و
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نا، بأي صفةلن أصف  ي  شاكسا يمارس ، ولكن لأجل أن أجعلھ نصا مالنص العر

عد أن فقد مؤلفھ جاذبية ممتدة لقارئھ ة –،  يو تم–كما تنص الب سقا مغلقاو ، لابد أن اعتباره 

دا جديدا مع الإيحائية. فتح لھ ع ذا النص من المباشرة والوضوح ، و يتخلص 

ن:-3-3 نية التقن ذ

ي افية ، تمكن النقد الغر ذا لإتاحة مرونة  التقعيد والدوغمائية ، و ديث تجاوز ا

ظاتھ الزمنية المتلاحقة ،بل  يعاب  ي من اس النص النقدي يفسر ولا يحكم.أصبحالنص الأد

ذه المعطيات بقليل اك ي  المقابل يتعاطى مع  ديلھ باستمرار عن اثإن النقد العر ، و

ي بمث ذه صنع و ذا ة النقدية لدى الغربل  زة ، الس إ استجلاب تالتجر جارب نقدية جا

ا العميقة ال أدت إ تلك النتائج .من خارج السياق ، بدل أن يناقش فلسف

ي القديم ، سنجد أنھ خضع للعديد من  اث النقدي العر ذا ألقينا نظرة ع ال و

دل أن  ة الممارسات التقعيدية كمثيلھ  الغرب ، و النظر من داخل إعادةستفيد من تجر

ذا النقد القديم. ع المعرفية مع  وء  الغالب إ القطا ية ، تم ال ساق النقدية العر الأ

دت  حقل النقد  ية قعَّ لت الصورة، إن البلاغة العر يجة ذلك تر ي ،ون العر

دت .وأصبحت خالية من أي روح ا وحددت مجال بل أن موسيقى الشعر(العروض) قعَّ بدور

الشعر، زةفأصبح الإ بحور ثم إن النقد القديم من خلال ؛يقاع والموسيقى مجرد قوالب جا

ت القيود .والنحو  ب الأسلوب وك
َّ
لية ، فتصل د يتصف بال و الآخر  مش د  عمود الشعر قعَّ

زة سلفا. د فأصبحت اللغة قوالب جا قعَّ

ن نية التقن ية مع نظ، ال نطمح بناء ع ذ نا العر ا إ دمج تجر ا من خلال

ات أك ية، سنواجھ صعو ذا  التقعيد عائقا أمام مرونة النص الإبدا ،الغر ون بل سي

أك  ون ان يجدر بھ أن ي اجع بالتا أفق النقد الذي  ضة وسيحد من حركة الإنطلاق و المف

رحابة.

التوظيف:-4 القراءة ومأزق

ن للمشروع و ح من إن أفضل مكس ية وللمتحمس ة العر يو ل للب ب يمكن أن 

ية حققت نقلة معرفية لا  ة العر يو الب ون تمثل   ذا المشروع ، س ن ل ن والمعارض الرافض

ن ، وأع ا ع ي من موقع متقدم طت معاي جديدة لممارسة القراءةتخط العر ، بل ومكنت القارئ

ھ 
َّ
امشيا-ارئأي الق-عد أن ظل محل و أحسن النص  ، يقتصر دوره ع التفس اللغوي

ء. الأحوال تقديم قراءات بلاغية لا تضيف 

ئا لأنھ أصبح  ا أن يضيف ش ي أدوات يتمكن من خلال العر ة إذا ستكسب القارئ يو الب

يمتلك معاي ووسائط جديدة .
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تمثل   ھ مع مرور الوقت س سوء التوظيف لتلك الوسائط غ أن المعضلة ال ستواج

ي . ا ل  ش ا  تھ القديمة ال لم يتخلص م ن إ ذ ذا القارئ ما حنَّ ، أو ر

اشفة:4-1 القراءة ال

عت أن النص  ايثة)، الذي   وم (ا ة مف يو ا الب يم المفتاحية ال ترتكز عل من المفا

وم أو يحمل دلالتھ ضمنياسق مغلق  ذا المف ةحت ، و يو الب " لم ، حيثبھ اللسانيات لمنظري

ا لا ترتبط عد اللغة مجرد وعاء للفكر، يدل مباشرة ع الواقع علاقة ، لأ ار  بالعالم ا

ا تدل ع ا،طبيعية ريولا تحيل عليھ مباشرة. إ ي تصو نتاج ، لإ لواقع من خلال وسيط لسا

ن الدال والمدلول. العلاقة ب

علاقة اعتباطيةعلاقبناء ع ذلك تبدو عة الدال بالمدلول  ، لذلك فإن المدلولات لا 

وم(القيمة)، أن ،عن معطيات أو علاقات واقعية فيد مف يم للأشياء. و ولكن عن تصورات ومفا

سبة  ، معطى سلفا بال س محتوى دليل ما ل مدلول ون سق الدلائل(التصور) الذي ي و ل ، ف

قيمة محددة من قبل س سوى ب اعتبار أن .ومنھ يت س22علاقتھ مع القيم المماثلة )"(ل

تمام بالقراءة ، رغم المؤلف ميتا ومبعدا تم الإ ، و ذا المركز المرموق ، و المقابل يحتل القارئ

د. و الذي يتصدر المش سق ونظام من العلاقات  أن النص ك

ديد للقارئ،حيث يقول: ذا التموقع ا يرصد الغذامي 

نعد " لم  س بيدنا غ تلقي ما قد قالھ نقبل بالوقوف أمام النص كمتفرج ، ل

إ منتج للنص. ا بارتقاء القارئ ذه حالة م زم اتب. من الممكن العودة إ ال ون ولن ي

سان وخيالھ خطى واسعة الأمداء إ الأمام" عد أن خطا عقل الإ ك ع النص 23الوراء  .ال

ا العمودي الوصفي ، ومنھ يتم كنظام مكتف بذاتھ ،  ع ة طا يو و الذي يكسب القراءة الب و

يطة . تھ ا خ ومؤلف النص وعالم النص نفسھ أو بي و خارج النص من تار بعاد ما اس

المعاصر، يبدأ بتأكيد مايقوم  ة ،  "التصور شاط ذ وممارسة موج إن القراءة ك

عينھ داخل  من اختيار لمع  ت بھ القارئ لمات  النص المقروء، و ع المتضام لمساق ال التتا

أو كيفية  ذا القارئ م  تار بما يكشف عن خصوصية ف ذا المع ا ل إدراكھبآداء القارئ

ن  المعاصر للقراءة ؛ خصوصا ح ناك المع الإبدا الذي يتضمن التصور النص المقروء.و

نتاج شاف والتعرف و القراءة بالإك ن .24معرفة جديدة بالمقروء"تق

ديدة ال  ذه المفاتيح ا ي، من  ستفيد العقل النقدي العر ذه التصورات س  ظل 

ا اث ةتم تحصيل يو ة الب يعاب النظر ن العرب ر نقل واس ، وعليھ فقد بادر العديد من الدارس

ة ق ن إ تقديم قراءات مختلفة توزعت ع النصوص الشعر ا ديموالنقاد والمفكر ا وحدي

ية والوظيفة) ال وضع نذكر من تلك القراءات ، قراءة المعلقات السبع من خلال( نموذج الب
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ا  م تحت عنوان (الرؤى المقنعة) لمؤلف ا (فلاديم بروب)، وقد جاء ذلك  مصنف  أسس

يعة(.حيث جعلت الدراسة قصيدة )كمال أبو ديب( وري الذي اشتم)لبيد ابن ر ل ع النص ا

ذه  سب متفاوتة من  ا ع  تفاوت بقية نصوص المعلقات باشتمال ن وظيفة ، س واحد وعشر

.25الوظائف

فاء والتج ).و جانبھ سنجد  المؤلف نفسھ طبق ع نماذج أخرى كتابھ (جدلية ا

وذلك ضمن دائرة الشعر تحديدا.)يم العيدو(، )عبد السلام المسدي(تطبيقات 

إ الن  ت أقلام أخرى بل توج ذه التطبيقات لم تقتصر ع النص الشعري

نا تصادفنا  ا قاسم(كذلك،و ة ع ثلاثية )س يو ،  )نجيب محفوظ(ال طبقت دراسة ب

ن أن  ي(ح ميدا ؤلاء آخرون ، غ أن )عبد الله العروي(طبق ع رواية ل)حميد ا ،وغ 

ذه الدراسا دية المنقطعة النظ .الذي يم  ا درجة من ا ت ، بلوغ

يوي حقل  ن المن الب ي سيطبق العديد من المفكر خارج مجال النقد الأد

ؤلاء سنجد  ار،وع رأس  ابري(الأف ذا المن لدراسة العقل )محمد عابد ا الذي طبق 

ي)،حيث ناقش من خلا ي من خلال كتابھ الش (نقد العقل العر ي العر لھ منظومة الفكر العر

ي ، والعقل  ي ، والعقل العرفا ي:( العقل البيا ذا العقل العر ية ثلاثية ل القديم،وتوصل إ ب

ي) ا .26ال

عمقت مبادئھ لأجل ذلك  و يوي قراءة أحاطت بالمن الب اشفة  تقديري القراءة ال

ية بل أعطت ن طبقت ع النصوص العر أملا معرفيا و تفتح آفاقا انت مثمرة وعميقة ح

يجة كسر الأنماط التقليدية المصاحبة  حقل  جديدة، وخلقت نوعا من الثورة الإبداعية ن

ة  آن. الدراسات الأدبية والفكر

ن، القراءة الآلية :-4-2 زمة من قوان ما  ة ف يو ة الب م النظر عض م  ن يف ح

ن ينعد افة ، وح قراءة البعض إ ممارسة قوالب ومنظومة من القواعد ا دف وتتحول م ال

ء  ة ، وال يو ة الب ذه القراءات ، نوعا من التوظيف المشوه للنظر ا أمثال  حي ون زة ست جا

ذه الممارسات دافعة إ الأمام  أمثال  ون دل أن ت ذه القراءة  التوسع، و المؤسف أن تأخذ 

ل ذلك إ إعادة بث حزم من التعقيدات إضافيةمحفزة للنص الإبدا من خلال آفاق  ، يتحول

ء ع زةال لا تف إ  ا ل من الأنماط ا س ش ؤلاء دا تكر ة ع يد  يو الب تحول ، بل س

ر حصاء لظوا ءإ دراسات كمية و اية أي  ش مجددا فنية لا تقول ال ، عدا الت

ا.)الدوغمائية (ب  أوسع مجالا
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خاتمة:

نا أن المن الب ذا المن  يويإذا اعت داثة) ،فإن توظيف  يمثل ملمحا من ملامح (ا

ان  ز م ع بالضرورة  م ثقافة مغايرة ،لا  داثة ،لأن من ب وأع البناء وسا دائم ضمن زمن ا

يد ش نا قامت-بالضرورة - ال ية  نما الثقافة العر ية ،و ذه الثقافة العر ست  باحتضان المن ل

ا النظر ، عاد ف قة يجدر أن  اقعملية التحديثوآلياتھ بطر من المسائل ،بركب الأمم المتقدمة، وال

لة لاشك :المست

ان الشأن مع :أولا ا كما  عي ات  فقط من خلال نقل نظر ون ل سي نا أن ا إذا اعت

شف أن عود لنك ة قد  يو .الأمر أعقد بكث مما كنا نتصورالب

نا تظل مرتبطة بماثانيا: نا أم أب ية ش نية العر أو ذلك أن الذ ق الشعور ا عن طر ض

تمثل  اللاشعور الية س عود لنجد أن الإش ة ، ولكن  يو م الب ة ب ، لأجل ذلك يتم جلب نظر

عة لتجا دا من المتا ة كمن يتطلب مز يو ذه الب ة بكيفية واقعيةوزتوظيف  ، تراكمات حضار

ة ا ا مواج ايتم من خلال رة الأدبية بمختلف تمفصلا ا نص لظا ونإبدا، بوصف قبل أن ت

ثقافة مستعارة . ون ة قبل أن ت ا ثقافة را ا نقديا بوصف نصَّ

نية واعية بثالثا: انطلاقا من ذ يوي لة ستكمن  توظيف المن الب ا المش الممتد را

اضر عطي الفرصة  الما وا ظات ولا  ذه ال ن مختلف  ذا الو كيف يوفق ب حسن  ، و

رة الأدبية .و للظا أخرى ظة دون ان   ان والزمانللذو ، الذي يتأسس انطلاقا من واقع الم

انت الظروف. ما  ا م ة حقيقية لا يتم التنكر ل و من داخل ثقافة وجدانية و
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ل و تجلیاتهما في الشّعر الفلسطیني  شّك الرؤ و ال
قصیدة أوهام في الزیتون لفدوى طوقان

the vision, formulation,and their manifestation in the Palestinian poetry the
poem Illusions in olive land for FadwaTooqân

راهمي فطيمةد.

ا  ية و آدا س -قسم اللغة العر يلا ليا زائر).–جامعة ا سيدي بلعباس(ا

brahhiba@gmail.com
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ص:  م

ــــــ
ّ

ــــــ مســــــاره التّــــــعــــــرف الش ــــــي المعاصــــــر ع ة تجــــــاو عر العر ــــــ يــــــة القصــــــيدة ار تحــــــولات كب زت ب

يـة ــعر الفلســطي العر
ّ

ـاـن للش ــ مجموعــة الشــعراء الــذين ، و  ممــثلا  ــذا التحــول ب مــن  نصــ

سموا بالقصائد.

ـــــــــذه الورقــــــــة البحثيـــــــــة  ـــــــــا و ســــــــ  ـــــــــديث عــــــــن الرؤ ــــــــ ا شــــــــكيلإ
ّ
ـــــــــعر ال

ّ
ــــــــ الش مـــــــــا  وتجليا

ة الفلســــــطي ـــــــ ّ ــــــاعرة المتم
ّ

مـــــــا الش تمـــــــام  ن الا ـــــاـن لــــــد ـ ـــــــي  ــــــاعرات اللا
ّ

"فـــــــدوى، و مـــــــن الش

ـــعريطوقـــان"
ّ

شـــكيل البنّـــاء الش ا وفـــق آليـــات فنيّـــة و جماليـــة، حيـــث بـــرز ، مراعيـــة فيــــھ عنــــد

ل أو المضمون
ّ

الش ديثة سواء ع مستوى ية ا .خصائص القصيدة العر

لمات المفتاحية:  طوقان ، ال عر الفلسطي ،فدوى
ّ

شكيل ، تجليات، الش
ّ
ا و ال ام الرؤ قصيدة أو

. تون  الز

Abstract:
Through the historical course of the contemporary Arab poetry, this latter
has  witnessed   great  transformations  that  went  beyond  the  structure  of  the
Arab  poem,  though  Palestinian  poetry  had  a  part  of  this  transformation,
represented in a group of poets whose poems were labeled in their names.
This research paper seeks to talk about the vision and representation,as well
as their manifestations in Palestinian poetry. Among the poets who had
interest in them the eminent "FadwaTooqân", who made plain the
representation of the poetic structure according to artistic and aesthetic
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mechanisms, taking into account the characteristics of the modern Arab
poem either on the level of form or content.
key words:Manifestations,Vision and representation, Palestinian
Poetry,FadwaTooqân,the poem “Illusions in olive land”.

مقدمة :

ـــ  ديثـــة  ال ــ القصـــيدة ا إ
ً
ـــا وصـــولا ور يـــة القديمــة بمراحـــل مختلفـــة منــذ ظ مــرت القصـــيدة العر

تمـــــام بقضـــــية مـــــن  ـــــ الا ـــــعراء إ
ّ

ب الش ـــذ ، فــ ـــــعري
ّ

قـــــت بالبنّـــــاء الش
ّ
عل ات و خصـــــائص  ـــــ ت بم ـــــ ّ تم

مــــع ا
َ

ــــذا مــــا عُــــرِف ــــ ، و  ّ الف وق
ّ

ــــ مســــألة الــــذ ــــي ألا و  ــــعر العر
ّ

ــــ الش ســــيّة  ــــاعرة القضــــايا الرئ
ّ

لش

يّة  طوقـان"الفلسطي ا "فدوى املـة مـن خـلال قصـيد ة ال ـعر
ّ

ـا الش ـ ـ أعمال ـام  تـون""أو ، الز

ا و   الرؤّ
ّ
ا تج عري.مراعية ف

ّ
شكيل الش

ّ
ال

ـــ قصـــيدة  يـــة و  ـــ القصـــيدة العر شـــكيل 
ّ
ـــا و ال ميـــة الرؤ طوقـــان"تكمـــن أ ذلـــك و تحديـــدا "فـــدوى

ــــــا ويــــــةبــــــإبراز و رصــــــد كيف ــــــ الرؤ ــــــ اتج ســــــواء  ــــــعري
ّ

شــــــكيل الش
ّ
ــــــك للقصــــــيدة أو ال

ّ
انــــــب الش

ا .المضمون ف الأنثوي المستوى ، إضافة إ تبلور

الية ــا و الإشـ نــا كيــف تجلــت الرؤ شــكيل عنــد المطروحــة 
ّ
طوقــان"ال ــ ــ قصــيدة "فــدوى ــام  "أو

تون" شكيل برز العالز
ّ
ل ال عري؟نوان؟ أم  الإيقاع، 

ّ
الش الأنثوي ؟ أم ع المستوى

شكيل .
ّ
ا و ال ومي الرؤ ھ بمف بنا أولا التّنو ذه الأسئلة حري قبل الإجابة عن 

شكيل:-1
ّ
ا و ال ية الرؤ ما

ة ا ـــــــــعرّ
ّ

القصـــــــــيدة الش ـــــــــاإنّ ـــــــــا و آليا ونا ـــــــــ مســـــــــايرة التّجديـــــــــد ، و ســـــــــعتديثـــــــــة اختلفـــــــــت م إ

ـــومي الالتّحـــديثو  ـــان مف ـــا و ، ف نرؤ مـــ ن م ـــوِن
َ
شـــكيل مُ

ّ
نـــاال : مـــا المقصـــود ، و الســـؤال المطـــروح 

شكيل
ّ
ا و ال ؟ بالرؤ

ا :-أ الرؤ

ا  المعاجم- :الرؤ

معرفيــة  عــدة حقــول ــا قــديم لارتباطــھ  مصــط الرؤ ــ أنّ ــ مــن الدراســات و الأبحــاث ع شــ الكث

انــــت فلســــفية ،  يــــة ، لــــذلك اختلفــــت مأصــــوفية ، مأســــواء أ يــــة التّعــــادي ما يم حــــول ف و المفــــا ر
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ـــا ـــالرؤ ـــة، و  ـــي و ذا المصـــط اكتنفـــھ الغمـــوض مـــن ج ـــ الإبـــداع الأد حضـــوره  ـــة أخـــرى ، و مـــن ج

عر .
ّ

صوص الش ع وجھ ا

لمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــا"وردت  ـــــــــــــــا"الرؤ يـــــــــــــــة، مـــــــــــــــن بي س و معـــــــــــــــاجم عر ـــــــــــــــم لســـــــــــــــان ـــــــــــــــ عـــــــــــــــدة قـــــــــــــــوام : "م

ــــ رؤاه، : حل....و رأيــــت عنـــك رؤى حســــنة«"ابــــن منظــــور":لصــــاحبھالعـــرب" ــــا .و أرأى الرجــــل إذا ك م

ـــايـــوزن رعـــاه ــــ أحلامـــھ، جمــــع الرؤ ــــ اليقظـــة ، و  ـــا  ــــ منامـــھ ...و قـــد جــــاء الرؤ . أخــــذ )1(....»، و رأى 

نا الأحلام واليقظة. ا  مصط الرؤ

ــ  ـم الفلسـفي"كمـا وردت أيضـا  ـــ"الم ــ النـوم و جمعــھ رؤى ..و :«"جميـل صـليبا" لــــــــ ــا مـا يـرى الرؤ

ـــ أحـــلام اليقظـــة  ـــRêverie(.قـــد يطلـــق لفـــظ رؤى ع ـــا مختصـــة بمـــا ي ـــا )... الرؤ ـــ النـــوم ... فالرؤ ون

يــال ن و أحــلام الفلاســـفة  (ربا ن الاجتمـــاعي . و )Rêve«()2، ... و الـــرأي بالقلــب و منـــھ رؤى المصــ

عد نا بأحلام اليقظة و أخذت  ا  .افلسفيامنھ ارتبطت الرؤ

ا  الفلسفة :- الرؤ

ــ   بــؤ) و رؤ:« ع يجــةــا الاســتحالة و الكشــف (الت ــا ال ــ ...و تــزعم الرؤ ســوس ال ــا تــو با . الرؤ

ا  ا أ ستد الموافقةالرؤ قيقة و  ـ تمتلك ا شـ إ ـا قـد  ـ، إلا أ ـ و مـا  ـا و ـ –....و لغ ـ  ال

ـــ العمــــق ...  ي  ــــ عـــن المعـــا ــــ ذلـــك مـــن وســـائل التعب ـــة و الاســـتعارة و الرمـــز و غ از ايـــة ا )3(»ا

ا.. ام و غ و الطلاسم و الأو نحو الرموز ً ا  الدراسات الفلسفية من ينحو مصط الرؤ

م- ا  القرآن الكر ا  الكث منالرؤ لمة الرؤ القرآنيّة من مثل ذلك :: وردت  السّور

يلھ :﴿ قولھ الله عزوجل  محكم ت
َ

ن سِـنِ ْ ُ ْ
ا جْـزِي

َ
ن لِكَ

َ
ذ

َ
ا ك ا إِنَّ َ ْ

ؤ الرُّ
َ

ت
ْ
ق صَدَّ دْ

َ
.ارتبطـت )4(﴾105ق

نـــا ــا  يم عليـــھ الســـلامالرؤ ـــ إبــرا ـــ تفســـ بقصـــة الن ـــذا مــا نجـــده  " ، و  ـــ فنـــودي مـــن :«"ابــن كث

نفالتفـــت إ(...) ، خلفـــھ أعـــ ش أبـــيض أقـــرن يم فـــإذا بكـــ بـــع ذلـــك :، قـــال ابـــن عبـــاسبـــرا نـــا ن لقـــد رأي

ا.)5(»الضرب من الكباش  مو تبقى لمفردة الرؤ ي الكر .خصوصية معينة النص القرآ

صــوفة-
ّ
ـا عنــد المت ــا :الرؤ ــوم الرؤ القصــد :« لــم تخــل بحــوث  و دراســات المتصّــوفة مــن مف ــ أنّ ات

اتــــب الضـــــم ، ممـــــا  نيــــة أو الأيديولوجيـــــة أو المرجعيـــــة أو ال يـــــة العميقـــــة أو الذ ــــو الب ـــــا  مــــن الرؤ

ـــا الصـــوفية للعـــالم ... ـــا تأخـــذ عـــدة دلالات .)6(»يتضـــمن رؤ ّ ـــا عنـــد المتصـــوفة فإ ـــ الرؤ و إذا نظرنـــا إ

.معان
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ــعر :-
ّ

ــ الش ــا  ــعر و القصــيد فــإنّالرؤ
ّ

نــا نحــو الش ــ الشــعر :«...أمــا إذا اتج ــا  ــا -ــ نظــري–الرؤ ّ فإ

ــــــة مـــــن اللمحــــــات أو تقــــــ يــــــاةعميـــــق  شــــــل ديم نظـــــرة شــــــاملة و موقـــــف مــــــن ا ــــــ و  ، يفســـــر الما

ل جمـاالمستقب ، بأفضـل شـ ـوم و )7(....»، و بحـدود الكمـال ل ... إنما  تقديم نموذج مثا أخـذ مف

ة لــــم تبــــ ــــ ة كب ــــ ــــعر ف
ّ

ــــ الش ــــا  ــــالرؤ ــــ ذو ــــ إطــــار جمــــا ف ــــ الآ ، بــــلق محصــــورة  بــــت إ فــــاق ذ

ـا و و ، الواسعة الرحبة ن الرؤ تم الوقـوف توجد علاقة بـ شـكيل سـ
ّ
ـذا العنصـر مـن خـلال مـا ال ـ  ع

ي .سيأ

شكيل :-ب
ّ
ال

تمام الأدباء و النّقاد، و ح  شكيل با
ّ
ـ المعـاجم حظي مصط ال إليـھ  تم التّطـرق ـعراء، و سـ

ّ
الش

ن و و الق عض المؤلف م و عند  عراء:رآن الكر
ّ

الش

شكيل  المعاجم-
ّ
:ال

شكيل 
ّ
ـبھ و المِثـل ، :«التـاالنحوع"بن منظورلــــــــ "" لسان العرب"ورد ال

ّ
، بـالفتح : الش لُ ـ

ّ
الش

ــ مثالــھ و ـذا أي ع ل  ــ شــ ل ع ــذا الشــ ــ حايقـال :  ل أي مثلــھ  ــ شـ ــلاتــھ ،و يقــالفــلان ع ذا : 

ھ و نحـوه ذا أي مـن ضـر ل  ـذا أي أشـبھ ....من ش ل  ـذا أشـ شـكيل المماثلـة ـذا و )8(»، و 
ّ
ـ ال ع

ة. و المشا

م :- شكيل  القرآن الكر
ّ
ال

ـــلْ
ُ
عـــا : ﴿ق م مصـــداقا لقولـــھ  ـــ القـــرآن الكـــر شـــكيل 

ّ
لمـــة ال ـــذا وردت  ـــ جانـــب  ٰإ ـــ

َ
عَ عْمَـــلُ َ ـــلٌّ

ُ

ً
يلا ِ سَــــ

ٰ دَ ْ َ
أ ــــوَ ُ بِمَــــنْ ــــمُ

َ
عْل

َ
أ مْ

ُ
ك ــــرَُّ

َ
ف تِھِ

َ
ل ِ ــــا

َ
ــــا . )9(﴾84ش ــــل واحــــوالمــــراد  قتــــھ و ــــو  ــــ طر عمــــل ع د 

لھ بھ وش .مذ

شكيل  المؤلفات القديمة :-
ّ
ال

ّ
تمامات الكتاب القـدلم يخل مصط ال م، امىشكيل من ا ـاحظ"ومـ أنّالـذي"ا أجـود :« يـرى

ا  ـھ أفـرغ إفراغــا واحـدا ، وسـبك ســب
ّ
ـارج ، فـتعلم بــذلك أن ل ا ـعر مـا رأيتــھ مـتلاحم الأجـزاء ، ســ

ّ
الش

ان الــد ــ اللســان كمــا يجــري ع ــو يجــري كــذا، .)10(»واحــدا ، ف ــط و ــاحظ"ر شــكيل بجــودة "ا
ّ
ال

عر و تناسقھ و تراصھ  بناء واحد.
ّ

الش

شــــكبـــرز
ّ
تمــــام بفكـــرة ال ــاـنوا الا ـ ــــ ، فقـــد  ـــ مــــع شـــعراء ك ـــ العصــــر العبا ــــع :« يل  تطو يحـــاولون

شــار بـــن بــرد و قــدم آخـــرون  تمـــع كمــا فعــل  ــذا ا يعاب حاجــات  القصــيدة مضــمونا و شــكلا لاســـ
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ـــ أن  المتن و أبــو تمــام ، و حــاول ي ـــ ة كمــا فعــل البح الشــعر يـــة الصــور ــ ب شــكيلات فنيــة جديــدة 

ا ...محافظــا ـــ صـــور يصــوغ شـــكلا شـــعر ــيع كـــذا، . )11(».ة جماليــة راقيـــة للشـــعر العر ـــ شـــعراء و
َ
وْ

َ
أ

معا . ل و المضمون
ّ

ذه العناية الش شكيل ، فمست 
ّ
ة بال العصر العبا عناية كب

ديثة : - شكيل  المؤلفات ا
ّ
ال

شكيل من خلال كتابھ"صلاح عبد الصبور"عرض
ّ
عر)لمصط ال

ّ
ي  الش يت ذلـك مـن ، (حيا

ــ لقــد بــت أومــن :« خـلال حديثــھ عنــھ  ــ القصــيدة ، ح شــكيل  ة بفكــرة ال ــ ــ الســنوات الأخ تُ
ْ
ــغِل

ُ
ش

شكيل  ي لفكرة ال ا ، و لعل إدرا رات وجود شكيل تفتقد الكث من م أن القصيدة ال تفتقد ال

ــي للشــعر بقـــدر بــع مـــن قراء رلــم ي فــن التصــو ــتمكـــذا، إذا، )12(».مــن محــاول لتـــذوق "صـــلاح ا

شكيل  القصيدةعبد الصبور"
ّ
ھ و رأى ،بال

ّ
ات بناأن ا قائمة .دوا،و من ضرور لن تقوم ل

و  ـــعري
ّ

شـــكيل الش
ّ
ال ـــ بـــرز شــــر  ا « ان ة و فنيـــة قـــد أوجــــد رة شــــعر ــــديث قـــد مثـــل ظـــا العصـــر ا

ا ا ديثــة امتلــك خصوصــية تبعًـــا إذ . )13(».مصــط ة ا ـــ ــ الف شــاره  ان ـــا إنّ ــ عرف ات ال ــ ّ للمتغ

ية . القصيدة العر

شكيل  العنوان: -2
ّ
ا و ال الرؤ

ــــ أغــــوار  ــــاعر مــــن العنــــوان إ
ّ

، إذ ينطلــــق الش ــــعري
ّ

شــــكيل الش
ّ
ــــ ال ــــ  يمثــــل العنــــوان المــــدخل الرئ

ــــ عــــن  ع ــــو عنــــوان شــــامل  ــــ العنــــوان ، بحيــــث  ــــ مــــن الــــنّص إ ل عك شــــ الــــنّص و تــــتم العمليــــة 

القصــــيدة ــــم الــــنّص و محتــــوى ــــ ف ) ع ســــاعد المتّلقــــي ( القــــارئ ــــ  مــــة ال ، و صــــار مــــن العتبــــات الم

طــاب  ــ ل ر داخــل الفضــاء النّ ، و ينصــ ــعري
ّ

شــكيل الش
ّ
طبيعتــھ ، لــذا أصــبح العنــوان ملازمــا لل

الفّاعلة و المتفاعلة . بوصفھ بؤرة من البؤر عري
ّ

الش

ا ـ أنّ غــة و الوا
ّ
ميــة لعنـوان لــھ ارتبـاط وثيـق بالل ـ الإيقــاع ، و تكمـن أ ة ، إضـافة إ ــعرّ

ّ
الصّـورة الش

الدلاليـــة المرتب قـــول مـــن خـــلال ا ـــعري
ّ

شـــكيل الش
ّ
ـــ ال ة بـــھ و بنصـــھ ، و مـــادام العنـــوان طـــالعنـــوان 

ماليــة و  ونـات ا ـھ مـن الم
ّ
سـقية المعاصــرة فإن

ّ
ــ مختلـف المنـا ال يمنـة ع مـن العتبـات النّصـية الم

ـــ بنــــاء الـــنّ ن الدلاليـــة  ـــ لا يخلـــط بــــ ـــ اختيــــاره ح ـــ  ك ّ ــــ ال ـــاعر ع
ّ

، لــــذا يحـــرص الش ـــعري
ّ

ص الش

ــو يمثــل  تــھ  ، ف و مــا ، و إبــراز كيانــھ و  ن نصــھ ، و خلــق جــو تفــاع بي ــة «العنــوان و بــ رســالة لغو

ر الـذي  ـو الظـا ـا ، و  ھ بقراء غر ا ، و  إل ا ، و تجذب القارئ ة و تحدد مضمو و عرف بتلك ال

. لا يتحدد العنوان إلا  بوتقة واحدة مع النّص .)14(»ع الباطن النص و محتواه يدل
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ـ « يمثل العنوان أداة إجرائية  ـل للولـوج إ
ّ
ل س بھ ا ي ، و مفتاحا أساسيا ي ة النص الأد  مقار

ــــا  ل ا و تأو نطاق ــــ )15(»أغــــوار الــــنّص العميقــــة قصــــد اســــ ميــــة  ســــب العنــــوان أ ح .و منــــھ اك شــــر

ھ 
ّ
اتي للـنص :« النّص و تفكيك شفراتھ لأن . )16(»أصـبح حلقـة أساسـية ضـمن حلقـات البنـاء الاسـ

العنوان ضرورومن ثم  عر فحسب .اأصبح حضور
ّ

س  الش ل الأجناس الأدبية و ل  

شكيل   عنوان قصيدة  
ّ
ديث عن ال تون"قبل ا ام  الز طوقـان"لـــــــــ"أو وقفـة لابـد مـن"فـدوى

يميـــــة تتعلـــــق بـــــالا ن معـــــامفا ن ، ثن ـــــ قســـــم شـــــطر إ العنـــــوان  ي ـــــام"فـــــإنّ تـــــون"و ": "أو فكـــــلا الز

لمـــة  ائيـــة ، ف شـــع بإيحـــاءات لا ة و  ـــ ن تحمـــل دلالات كث لمتـــ ـــام"ال ـــ ور "أو ي مختلفـــة  دت بمعـــا

س ــــــا ،المعــــــاجم و القــــــوام ــــــمــــــا ينــــــذكر مــــــن بي ــــــ صــــــيغة المفــــــرد  م ع لمــــــة الــــــو ــــــم "ا:أتــــــت  لم

ـــالفلسـفي" نيــة لا :«ــوصــليبا""جميـللــــــــ ـل صــورة ذ ــ  و التخييـل ، و يطلــق ع مـن قبيــل  التصــور

ــار ــ الوجــود ا ــا  ي ....و يقابل عــض المعــا ء ، كتصــور ــ ياليــة   اص و المواقــف ا ــ اع الأ ــ اخ

عـــھ  ـــو مـــا تخ م ، و  ـــ الـــو ســـوب إ ـــو م اعـــا ـــ الروايـــات الأدبيـــة ....و الـــو  القـــوة المتخيلـــة اخ

ا ... ن..)17(»صرفا من عند نفس مي اص و اع أ نا بالتّصورات و التّخيّيل و اخ م  ارتبط الو

امدلالةذا عن فقـد أخـذ حظـھ مـن الدراسـات و البحـوث ووجـوده قبـل لفـظأمـا،الأو تـون الز

م ، ــ القــرآن الكــر شــري ُ:عــاقــالالكــلام ال َّ
ــورُ﴿

ُ
ــمَاوَاتِن رْضِالسَّ

َ ْ
ــلُوَالأ

َ
ــورِهِمَث

ُ
اةٍن

َ
ــ
ْ

مِش
َ

ــاك َ فِ

صْــبَاحُمِصْــبَاحٌ ِ
ْ

ــالم زُجَاجَــةٍِ
ُ
جَاجَــة ــاالزُّ َ َّ

َ
أ
َ

ــبٌ
َ

وْك
ــدُدُرِّيٌَّ

َ
رَةٍمِــنيُوق َ ــ

َ
ــةٍ

َ
بَارَك تُونِــةٍمُّ زَْ

َّ
ةٍلا ــرْقِيَّ

َ
ش

َ
وَلا

ــــةٍ يَّ رِْ
َ
ــــادُغ

َ
ــــايَ َ ُ ءُزَْ ــــِ ــــيُ

َ
ــــمْوْوَل

َ
مْسَسْــــھُل

َ
ــــارٌت

َ
ــــورٌن ــــنُّ

َ
ــــورٍعَ

ُ
ــــدِين ْ َُ َّ

ــــاءمَــــنلِنُــــورِهِ
َ

ش ضْــــرِبَُ َ ُوَ َّ

الَ
َ
مْث

َ ْ
اسِالأ ُلِلنَّ َّ

لِّوَ
ُ
ءٍبِ ْ َ

عـا.)18(﴾35عَلِيمٌ نِ:قال  ـ تُـونِ﴿وَالتِّ ْ كـذا،.)19(﴾وَالزَّ أنّنلاحـظو

نالآي نتــ مــاةشــارالإ تمــتقــدالســابقت ــف تــونإ ــالآيــةفــيف،الز رةوردتالأو ــو،مباركــةــ

ىالثانيةالآية تونأ ناالز نمق ةالآيةو،بالت تونسبقتالأخ ارالز نفواكھوأ .الت

كذا، اعرةاختارتو
ّ

طوقان"الش ار المباركـة"فدوى ـ رة من الأ ية  ـالفلسطي تـون، و الز

ـ،  ا ، وال ا و جـذوع ـا و اســتوقدوا مـن أغصـا ا و عرفـت منـذ القـدم ، فقــد تفيـأوا النّـاس بظل خصــ

تــون ــ صــار غصـــن الز عــض الشــعوب ، ح ة بالــذكر ، و قــد قدســـتھ  ــةالكتــب الســماو رمـــزا مــن ج

شـــعارالمــن  ـــة أخـــرى المقدســـة ، و مــن ج رة . ومــن ثـــممــن شـــعارات الســـلام و الأمـــن ارمـــوز ـــ تمثـــل 

تـــ ـــ أرضـــھ الز ية ع ـــة الفلســـطي و أحـــد المقومـــات الثابتـــة لل لمـــة .ون ـــعراء الـــذين وظفـــوا 
ّ

و مـــن الش

تــــون ـــــش"الز ـــــعري"محمـــــود درو
ّ

تـــــون"ــــ ديوانـــــھ الش تـــــون:«، حيــــث يقـــــول"أوراق الز ز و غصـــــون
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ــ. )20(»مقدسـة  نـة و ذا، و رةتوجــد علاقــة مت ــ
ّ

انيــة ،حميميــة مــع ال م الأم ا ســبة إلــ
ّ
انـت بال ف

م و  ا ع الناسالمعطوفة ، و العل ا تون؛بالغدقة بخ ت الز ، و ز تون .ز

تــونكمــا نجــد  رة الز ــا تبلــغ :« قضــية شــعب بــل قضــية عــالم بأســره ، حيــث تحمــلــ ــت رؤ تما

ــ ــا الم ــ واقع ســد حاجــة الأمــة  ــا  ة مــن الأمثلــة و الصــفاء و العمــق أ ضــار ــ تلــك النمــاذج ا يض إ

ــا  ــا و تحفز عا ــا مــن وراء الغيــب ف ــ تطــل عل ــاعرة عنــوان لــم تضــع و .)21(....»العظ
ّ

ــام"الش "أو

ا منفصـــلا عـــن  تـــون"لقصـــيد ـــ بوتقـــة واحـــدة ، فـــإنّ،و لا العكـــس"الز ن  لمتـــ ن ال بـــل جمعـــت بـــ

ا و  ـــــل أســــــرار ـ ــــــا  ــــــي ل ــــــ تح ، ف تــــــون رة الز ــــــ ــــــ  رة  ــــــ إلا تحــــــت  ــــــون ــــــا لا يمكــــــن أن ت ام أو

شظيةمكنونا عة والم ا الضا .ا وأحلام

كــــذا،  ــــل تفاصــــيلھ المؤلمــــةســــرد عنــــوان القصــــيدة رو ــــ حيــــاة مقموعــــة مــــن ســــالة الواقــــع ب ، ف

ــــاعرة 
ّ

ت الش ـــذا أحســـ ن ثانيــــا ، و  ا فلســـط تــــل لأرضـــ تمـــع أولا و ا طوقـــان"طـــرف ا ــــ "فـــدوى

ـا نوعــ ــا بمـا حقــق ل ـا و ااختيـار عنوا ــ الرؤ ، و ذلــك مـا جعــل عمــارة مـن التّــوازن ـعري
ّ

شــكيل الش
ّ
ال

ــ  ســ إ ــ  ــ ، ف ســقة البنــاء الف لمــات تنفصــل ....خلــق عــالم:« القصـيدة م لمــات .فال ي بال نــورا

ـا صـعودا أفلاطونيـا بحيـث تبقـى القصـيدة  ي شـأت فيـھ و تصـعد نحـو ما من العالم الـواق الـذي 

اســـا  اضـــر و ن ي بـــھ ا ن مقياســـا يحـــا ـــو ـــ لت ـــا اســـتوحيت مـــن الما شـــف عـــن رؤ ي ـــ ـــ جـــواء أث

يل  ـــــــــ ســــــــواء الســـــــــ ـــــــــي إ ـــــــــ ذ.)22(»ــــــــدي المســـــــــتقبل العر نـــــــــاء ع ـــــــــاعرة لــــــــك و
ّ

ت الش "فـــــــــدوىـــــــــ

امئاملياعالمطوقان" ذا ما يت ،بالأو .من خلال عوالم القصيدةو 

طوقان-3 شكيل الايقا  شعر فدوى
ّ
تون:ال ام  الز قصيدة أو

بالوصـــــف ، لاســـــيما وصـــــف الطبيعـــــة  ـــــيّ ـــــعر العر
ّ

الش ـــــلُ
َ

ـــــا و يَحْف ا و رواب ار ـــــ ـــــ أ لـــــة 
ّ
ـــــا الممث عيو

اعر الفلسـطي 
ّ

ا ، و الش ونا عًا من الطبيعة و م فًا ساحرًا نا مر عري
ّ

ز الإبداع الش العذبة ، و ي

ـ طبيعـة البلـدان  ن غ ن يتجھ صوب الطبيعـة ، و لكـن طبيعـة فلسـط عراء الآخر
ّ

مثلھ مثل بقية الش

تــل ة مغتصــبة مــن طــرف ا ــ طبيعــة مســـلو تحمــل خصوصــية معينــة  ، ف ــذا مــا بـــرزالأخــرى ، و 

ــــاعرة 
ّ

م الش ـــــ ، مــــن بيـــــ طوقــــان"مــــع شــــعراء ك ا "فـــــدوى ـــــ معظــــم قصـــــائد ــــ التوسّـــــل بالطبيعــــة 

ة  ـــعرّ
ّ

ــــا الش ـــ عـــن تجر ــــذا الصـــدد،و.للتّعب ا عنـــوان ـــ  تــــون"حملــــت قصـــيد ـــ الز ــــام  و ،"أو

ناال وسؤال الذي يطرح  ا ؟،  شكيل  شعر
ّ
ا و ال كيف تبلورت الرؤ

بــت  ــاعرةذ
ّ

طوقــان"الش ــعري"فــدوى
ّ

ــا الش ــ ديوا ر الطبيعــة  ــ توظيــف مظــا عاشــت حيــاة إذ ، إ

ــــــا مشــــــاعر الوحــــــدة و «، فــــــــمختلفــــــة س اجتاح ســــــة عواطــــــف غامضــــــة و أحاســـــــ ــــــا فر القلــــــق و ترك
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ن  و الأمـــــل .بـــــ ـــــزن ن ا نـــــة و بـــــ ـــــوف و الطمأن ن ا ن العـــــذاب و الراحـــــة ، بـــــ ـــــا بـــــ متناقضـــــة ، تتوزع

يـــاة المنطل ــــ شـــوقا ا إ ة تـــدفع ـــ أجــــواء شـــاعر ـــا إ ـــادئ الــــذي ينقل ال ون ن الســـ ــــم قـــة و بــــ لا تف

ـــ ـــھ نــداء الطبيعــة ..... طبيعتــھ ، و لا تــدرك ك
ّ
ــ أن ايـــة إ ّ ــ ال كـــذا، . )23(»ھ تخلــص  ـــاعرة و

ّ
الش ــتْ بَّ

َ
ل

طوقــان" ديـــدة والمتّجــددة مــن أجــل الانتصـــار و نـــداء التّحــرر، :نــداء الطبيعــة"فــدوى يــاة ا نــداء ا

ا  ا ال كبّل ن ع عزل .والفجيعةالعذابجدرانب

ان يجة ذلك، ف ـا و ن ا ثقة و نفس جديـد ، فوجـدت ملاذ ل ة  ذا  التوّثب و الانطلاق بدفعة قو

ــــارة و خلا  ـــب والط ــــ الطبيعـــة المليئــــة با ا  ســـن صـــ انـــت الطبو ا مــــال ، ف ن الــــذي لا ا يعــــة المعـــ

، ،ينضـب ـعري
ّ

ــا الش ام ــا و إل ــاعرة طاق
ّ

فــت منــھ الش نظمــت مجموعــة مــن القصــائد المتنوعــة فاغ

ــــم اعــــن الطبيعــــة ،  ــــاعرة بحمولــــة الطبيعــــة لقصــــائدمــــن أ
ّ

ــــا الش ــــ حمّل يل ستحضــــرال ــــ ســــ ع

ي ، نـار و  ـ ضـباب التأمـل ، الصـدى البـا المثال:مع المروج ، الشاعرة و الطبيعة ، مـع سـنابل القمـح ، 

ـ  ـ ، رجـوع إ ـرة ، يـوم ث ز ـ ا ، سـاعة  ور الم ون باح ،  ال نار ،  سفح عيبال ، الروض المس

رة ،  ــ ــ ليلــة مــاطرة ، الطوفــان و ال ــ البحــر ، أغنيــة البجعــة ،  ، و طلــع القمــر ،  ــزر ن المــد و ا بــ

، النورس و نفي و النفي ،  زن يع و ا تون"قصيدة ثم قبضة الر ام الز ."أو

عـــاين علاقـــة مكـــن أن  ــــاعرةو
ّ

طوقـــان"الش ـــا التـــا"فـــدوى مـــن خــــلال  ملفوظ تـــون ر الز ــــ :«ــــ

القلـوب و العيـو  تـون م) حيث تملأ مغارس الز ي من جبل (جرز نـاك ألفـت القعـود السفح الغر  ، ن

ا :  ا ، و تم ع رأ عـذابات أغصـا تونة مباركة تحنو ع نف ظلال ل يوم عند ز  أصيل 

بــة ، فــتحس  ــا تبــادل الألفــة و ا ــ أ ــذه إو طالمــا خيــل إ ــ ظــلال  شــعوري و  شــعر  ــ و  حسا

امـــــا  مـــــت أو تونـــــة الشـــــاعرة ، كـــــم حلمـــــت أحلامـــــا ، وو ن .)24(!»الز بـــــ ث يحـــــدانطلاقـــــا ممـــــا ســـــبق ن

الموجودة  نابلس تون رة الز اعرة عن 
ّ

ا النابض الش ا، وتفاعل .مع

ا أو نو المقابل  رت عليـھ ، مـن حيـث أسـطر يك للقصيدة البناء الذي ظ شكيل ال
ّ
قصد بال

ل ـــــ
ّ

ـــــا ، و الش ـــــا المؤلفـــــة م اعيـــــاتـــــ الـــــنص الشـــــعريمقاطع ـــــ الشـــــاعرة و نوعـــــت.ـــــو نظـــــام الر

ـــا ع ـــ ، إذتوز ـــا إ ا أبيا تـــا ، 46يصـــل عـــدد ـــ ب مقطوعـــة، كمـــا يتخلـــل القصـــيدة 23مؤلفـــة مـــنو

سق العمودي ، و  سا ع ذلكأبيات ع ال ـ و تجلياتـھ ، تأس يك شـكيل ال
ّ
ـا ومعـالم ال ـ الرؤ تت

طوقان"قصيدة نلفي  ضوء ذلكو و الايحاء"فدوى .ات و الرموزمتلألئة بالصّور

ار :• شكيل ا
ّ
ال

ــــمَ
َ
ند لَث ســــ ـــــ  ـــاـئز ال ـ ـــــو إحــــدى الر ـــــي ، ف ــــعر العر

ّ
ـــــ الش ة  ـــــ ّ رة متم ـــــا القصـــــيدة ، إالإيقـــــاع ظــــا ل

ـــذا المعطــى شــكي لقصـــيدة وانطلاقــا مـــن 
ّ
ـــذا البحــث رصـــد الإيقـــاع ال طوقـــان" ، يحـــاول "فـــدوى
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ذا  ا مسارًا مغايرًا ، و االأمرفقد أوجدت لنفس ـ  نعكس ع ال سـ ، و ذلـك قصـيدةءالبطبيعة ا

م بقافيـة واحـدة موحـدة و لا حـرف روي من أجل دلالات و معان ـ ـاعرة أن تتحقـق ، فلـم تل
ّ

ـد الش تر

ا . واحد ، بل نوعت ف

ن ومة بإيقـاع ، ف مح عري
ّ

شكيلية للنّص الش
ّ
العناصر ال خـار :و موسيقى القصيدة من أبرز

ـــ  مـــا، و مـــا يحـــدثو داخ لمـــات ، ف ـــروف و ال ا شـــكيلات متنوعـــة ، خاصـــة و أنّ الأصـــوات و مـــن 

ــــت  عـــة مــــن مشـــاعر اخت ـــا نا ــــاعرـــ ل
ّ

ن ةينـــمتباروح الش ، و فــــرح ، ؛ فتنوعــــت بـــ ــــام ، و حـــزن أو

نو آلام ، و  ا ،حن سو غ .من الأحاس

ـــــ الإيقـــــاع الـــــداخ ، ثـــــم إنّ ـــــا ع ـــــار بقـــــدر ترك ـــــ الإيقـــــاع ا حيـــــثالدراســـــة لـــــن تركـــــز ع

تمـــت  ــــاعرة ا
ّ

طوقــــان"الش دية"فـــدوى ـــل الأســــاليب ممــــا أعطـــى صــــورة مشـــ أحــــدث و ،للقصــــيدةب

ســــاموســــيقياتناغمــــ ــــ الــــوزن و القافيــــةكمــــا . امتجا ــــار ع مــــا علاقــــة ، لأنّســــيقف الإيقــــاع ا ل

ـــ مجملـــھ خاضـــعا :« نّ، حيثـــإبالدراســـة العروضـــية شـــكيل الموســـيقي  ـــو جعـــل ال قيقـــي  الـــدافع ا

ـذا الاعتبـار  ـ  ا الشـاعر ، فالقصـيدة  ة ال يصدر ع الة النفسية أو الشعور خضوعا مباشرا ل

محدثــــة نوعــــا ق ـــ تلفــــة ، و تف غـــام ا ــــا الأ ــــ ف املـــة ، تتلا مـــن الإيقــــاع الــــذي صـــورة موســــيقية مت

تة   س المشـــــ ســـــيق المشـــــاعر و الأحاســـــ ـــــ ت ا )25(»ســـــاعد ع ابـــــد ـــــ ت ال ا عـــــن حالـــــة التمـــــزق ـــــ عب

.الشاعرة

عـــــض النمــــــاذج مـــــن قصــــــيدة  ـــــار مــــــن خــــــلال  ـــــر الإيقــــــاع ا تــــــون"يظ ـــــ الز ــــــام  تحتفــــــي إذ ،"أو

ة ـــ ـــاعرةجعـــلـــذا مــا و، القصــيدة بموضـــوعات كث
ّ

طوقــان"الش ـــ بحـــر "فـــدوى "الرجـــز"عتمـــد ع

لھ القدرة الموسيقية للإحاطة بذلك. لأنّ

نْتفعيلاتھ :-
ُ
فْعَل

َ
نْمُسْت

ُ
فْعَل

َ
نْمُسْت

ُ
فْعَل

َ
نْمُسْت

ُ
فعَل

َ
نْمُسْت

ُ
فْعَل

َ
نْ. مُسْت

ُ
فْعل

َ
مُسْت

ة :- عر
ّ

الأبيات الش

تون « نا ،  ظل ز نا ، 

ى ال م الروح قيودَ
ّ
تحط

و تخلد النفس إ عزلة 

الورى  غوَ
َ
ا الصمت ُ ل يخنق ف
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تون  نا ،  ظل ز نا ، 

بل سفح ا  ضفة الوادي .

ا تزل
ّ

و لم ون أص إ ال

آياتھ تروي حديث الأزل

يم القلب  عالم     تخلقھ أحـــــــــــلامي المبــــــ ـــــــــــمة نا 

ينمھ روعة        و للرؤى  مسم  .)26(»لأفقھ  ناظري

الكتابة العروضية :-

ـــ -1 ـــــــ ـتـــــــونــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظلل ز
ْ
ا

َ
ن ُ ،

ْ
ا

َ
ن ُ

/ /0 / /0   / /0/0 /  /0//0/ /0

ــنْ ــــ
ُ
ــلــــ ِـ عــ

ْ
ـــف

َ
عِلْمُتــــ

َ
مُسْت نْ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــل ِـ عـ

ْ
ــــف

َ
مٌسْتـ

. نْ
ُ
فْعِل

َ
ْ= مُت نْ

ُ
فْعُل

َ
ن ، أصبحت مُسْت ت خ ذا الب يوجد  

يحة . مجزوءة 

ــــــــــيُــــــــــــــــــودَ-2
ُ
ق طـــــطِمُرْرُوحُ

ْ
حَـــــــ

ُ
ـــــــــــــــرىت

َ
ـــــــــــــث

ْ
ث

 //0 //0 //0  ///0 //0 / /0

ــنْ ــــ
ُ
ــلــــ ِـ عــ

ْ
ـــف

َ
عِلْمُتــــ

َ
ــسْت مُــ نْ

ُ
ــــل ِـ عـ

ْ
ــــف

َ
مٌسْتـ

ن-3 إ عـــــــزل فْــــــــــــــسِ
َ
ن

ْ
ن ـــدُ

ُ
ل

ْ
خ

َ
ت وَ

/ /0 //0 //0// /0 / /0 //0

عِلْ
ْ

ف
َ
ـــت

ُ
مـ نْ

ُ
ـــل عِـ

َ
ــسْت مُــ ــــنْ

ُ
ــــــــعِلـ

ْ
ف

َ
ت
ُ
مـ

صصمت لغــــو لورى-4 يخنق فيــــــ

/0///0 //0/ /  /0 //0//0
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ــــل مستعلن   مستفعلن      متفعــ

ـــــــــــــــــــتـــــــونــــــــــــــ -5  ظلل     ز
ْ
ا

َ
ن ُ  ،

ْ
ا

َ
ن ُ

/ /0 / /0/   / /0/0 /  /0 //0/ /0

ــنْ ــــ
ُ
ــلــــ ِـ عــ

ْ
ـــف

َ
عِلْمُتــــ

َ
مُسْت نْ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــل ِـ عـ

ْ
ــــف

َ
مٌسْتـ

بل  -6 سفـــــــــــــــــــــح  فــــي ضففة لـــــــــوادي 

/0/0//0 //0/0//0//0//0

متفعلمستفعلن      مستفعلن

و لمما تزل-7 ون أص إلل

/0/0//0//0///0//0//0

متفعلن      متفعلمستفعلن

و تروي حديـــــــــــــــــــــــــث لأزل-8 آيا

//0//0 //0/0//0//0//0

مستفعلن        متفعلمتفعلن

يـــــــــــــــم لقلب     عــــــــــــالمن       -9 متونا  وأحلاملم تخلق

//0//0 //0/0//0//0//0/0///0 //0/0/0//0///0

مستعلن    مستفعل       مستعلنمتفعلمستفعلنمتفعلن

ينمھ-10 ن                 و لرؤى  مسم  روع لأفقھ  ناظري

//0///0//0//0 //0//0//0//0//0/0//0//0//0

مستفعلن     متفعلمتفعلن       مستعل   متفعل               متفعلن
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رنلاحـــظ أنّ ـــ عـــدة أمـــاكن مـــن القصـــيدةقـــد التـــدو ـــ ،و حـــدث  من مثـــل ذلـــك : الســـطر الثالـــث 

ـز ـ الصـدر و ال ـ القصـيدة كمـا .معـالمة النفس ، فقد انقسمت ع ات ع ـ غ ـ   طـرأت عـدة  ع

كذا،تفعيلات بحر الرجز ،مستوى طوقـان"لم تتقيدو ـا مـن "فدوى بقافيـة واحـدة ، بـل نوعـت ف

ـــا ، ممـــا  اي ــــ  ــــة و امنحبدايـــة القصـــيدة إ ر ة مـــن ا ـــ ــــاعرة ف
ّ

ــــ لش ـــ  ـــذا مــــا ات الانطـــلاق ، و 

و  ون ع :  أص إ ال . و السطر السا ى ال م الروح قيودَ
ّ
ي : تحط ـ السطر الثا ، إضـافة إ ـا تـزل

ّ
لم

ــــــــــــمة ـ عـالم  تخلقـھ أحــــــــــــلامي المبــــــ يم القلب  نا  ت التاسع :   ـع أن .و الب ـذا التّنو ـاعرة 
ّ

أرادت الش

وت . ا الواسع  المل تحلق بخيال

ـتوفضلا عن ذلـك،  ـ الب ـر الإيقـاع الموسـيقي  ر يظ ـ نـاظري ـ وعـةالعاشـر :لأفقـھ  و للـرؤى 

ينمـــــھ ، ـــــذه الأ اموســـــيقياتناغمـــــحيـــــث أحـــــدث ذلـــــكمســـــم  انـــــت  مـــــن مجـــــرد نمـــــاذجســـــطر ، و 

لة ، عد ذلك، قصيدة طو تم التطرق. و  الإيقاع الداخ .إس

الإيقاع الداخ :• 

ـــ نفســـية المتلقـــي مـــن خـــلال  مـــا مـــن تـــأث ع لمـــا ل
ً
ـــا و دلالـــة

ً
ســـب الإيقـــاع الـــداخ عمق الأصـــوات يك

ـــ القصــــيدة ، ذلـــك أنّ ــرا و :« الموظفـــة  ، تـــدخلا  مباشــ ــــ العمـــل الشــــعري الإيقــــاع الـــداخ يتـــدخل 

يتــھ ا تــھ و ما و ـــذا العمــل  ــ مــنح  م مــع العناصــر المكملـــة الأخــرى ســ . )27(»بداعيـــةلإ تفصــيليا ، ل

عنايــــة و دقــــة ،  ــــا  ــــاعرة انتق
ّ

ســــففالش ام و الا ــــ ــــ تحقيــــق نــــوع مــــن الا ــــ ســــعت إ ّ ــــ تتم اق ، و 

ـــدوء ، ـــس و ال افـــة ا عـــض المســـائل مـــعبر ـــ  تم الوقـــوف ع عـــدد الأصـــوات داخـــل القصـــيدة . ســـ

ـــالمتعلقــة بالإيقـــاع الــداخ ــا : الأفعـــال والأســـماء ، ، ال يـــة للقصــيدة مـــن بي كي يــة ال ـــ الب تــدخل 
ّ

م الش ، الأزمنة (الما ، المضارع ، الأمر )، أسلوب التكرار ، الم ي البصريو عري شكيل الكتا
ّ
.ال

الأفعال و الأسماء :-

تـون"يلاحظ ع قصيدة  ام  الز طوقـان"لــــــــ "أو ب "فـدوى ـ الأفعـال ، و السـ طغيـان الأسـماء ع

ـــا تصـــطدم  ّ ـــا إلا أ ـــ خيال ا مـــن و ـــ ـــام  مـــا عاشـــتھ مـــن أحـــلام و أو ـــ تأكيـــد حقيقـــة أنّ راجـــع إ

ر ا المر ا و ، فبواقع تمع ل ظلم ا ـ مـن الأسـماء لأ ى تلة ، لذا وظفت الكث ا ا ستحضـر رض ، و

ـا  ــونم بـل ، ال ، الـنفس ، الصــمت ، الـورى ، الـوادي ، ســفح  ، ا ى ــ يل المثـال : الـروح ، ال ـ ســ ع

ـــــــــب ،  م ، ا ـــــــــب ، روح الـــــــــو ســـــــــم ، الأشـــــــــواق ، حب ، القلـــــــــب ، الـــــــــرؤى ، الأرض ، ا حـــــــــديث ، الأزل

ـا مـن الأسـماء ، أمـا الأفعـالالأشـ ــواق ،..... و غ ـم ، يخنـق ، أصـ ، تــروي ، ف
ّ
قليلـة : تخلـد ، تحط

، تخلقھ ، تطلق ، أحسھ ،  تره ،...
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الأزمنة :-

ـــاعرة الفعـــل المضــارع
ّ

ـــ ،حيثوظفــت الش ا إ ـــ القصــيدة مـــن بـــداي ضـــور ـــ مــن ا أخـــذ حظـــھ الكب

ـ و  ن الما ه مـن الـزمن ـ غ ا دون ـاد اي ـ ي ـذا الأخ ـونالأمـر ، و  مثـال و ـ القصـيدة ، امنعـدمي

ــــالأفعــــال المضــــارعة ك ، يرجــــع ، تطلــــع ، مــــا ي و ســــ ن ،  ن ، تحنــــ ســــ ي  ، ت شــــت  ، غمــــر ، تــــدري  :

ـ م ، .... ، أما الفعل الما ستل فـت ،: أوحـت ، وعـت، فمنـھتحتو ، تم ،  مضـت ، ناغمـت ، 

....لكن تبقى أقل حضورا

أسلوب التكرار : -

ـــــ  ـــــي ، و أصـــــبح لـــــھ دور ــــعر العر
ّ

ـــــ الش شــــكيلات الإيقاعيـــــة ، وقـــــد تطـــــور
ّ
ال عــــد التكـــــرار مـــــن أبـــــرز

ـــعراء
ّ

ميـــة لـــدى الش ســــب قيمـــة و أ ـــ القصـــائد ، و قـــد اك ـــذا الســـياق تـــرى.شـــكيل ب ــــ  "نــــازك و 

ــ :« أنّالملائكـة" ســت عنصــرا جماليــا يضـاف إ رة التكــرار ل ــو أســلوب كســائر ظــا القصــيدة ، إنمــا 

ــ تبعـــث  انـــة مــن القصــيدة و أن تلمســـھ يــد الشــاعر الســـاحرة ال ــ م ء  ــ ـــ أن ي الأســاليب يحتــاج إ

لمــات  ــ ال يــاة  ــ القصـــيدة مــرة وقـــد . )28(»ا ـــتــ ورد التكــرار  لمــات متفرقـــة ،صــدر ب و مــرات 

متباعدة أمثلة عن ذلك :

*تكرار العبارة : 

تون01عريالسطر الش- نا  ظل ز نا ،  :)29(.

تون06السطر الشعري- نا  ظل ز نا ،   :)30(.

مية  ز أ تـونالت رة الز ـ نـة مـع  ـا المت ـ علاق ـاعرة 
ّ

ـ ظـل ،تكرار لـدى الش نـا  نـا ،  لـذا قالـت :  

ــا  تون ــ حضــن ز ــا لا ترتــاح إلا  ّ تـون ؛أي أ ــ :« ز تونــة ، تصــ إ ــ جــذع الز ا ع ح جســد ــ تــر و 

  ...... و يروي قصة الأزل و  ون رة المباركـة )31(»ذا ال ـ ـذه ال ـا تحـت  ـ أحلام ـاعرة 
ّ

. رحلت الش

.

ن: 20السطر الشعري- س نتراك ت .)32(امقامي 

ت الشعري- ن: 29الب س .)33(فؤادا وعتتراك ت

*تكرار الألفاظ : 

ت الشعري- يم القلب  09الب نا  .)34(عالم: 
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ة عالم :11السطر الشعري- .)35(أشواق سماو

ت الشعري- ينمھ10الب .)36(: للرؤى  مسم 

- : ت الشعري قل  ، و الرؤى و الم45الب .)37(: و نور

ت الشعري- :44الب

و أين تمفأين  وى ات الشعورتمخفقات ال .)38(خ

ة  ــعرّ
ّ

ن الأبيـات الش ــھ أحـدث جرسـا موسـيقيا مختلفـا بـ
ّ
ـر مـن خـلال النّمـاذج المتّعلقـة بـالتكرار أن يظ

جيا ، لأنّ ـبط تـدر ـ الارتفـاع ثـم  ـرس الموسـيقي  ـاعرة ، يبـدأ ا
ّ

ا الش ـاعرة و الأسطر ال وظف
ّ

الش

ـــــــھ رأتــــــھ و ســـــــمعت 
ّ
ــــــا و أن ـــــــا بحبي ا مــــــن التقا ــــــ ا بـــــــأحلام و خيــــــالات جميلـــــــة  لت قصــــــيد اســــــ

ـــا  ، و ،فصوتھ ء مــن حول ــ ــل  بــدد  ــام جميلــة  ، لكــن ســرعان مــا ي ــ أحــلام و رؤى ، و أو عاشــت 

تومة .،تدخل مرحلة اليأس و الآلام و الأوجاع ا ا اي ى الق  ل

ـــم :*الم لــــدى الشــــعري ـــعري
ّ

ــــم الش طوقـــان"امتـــاز الم اء و التنّــــوع ، و قــــد "فــــدوى ـــ
ّ
بــــالغ و ال

ــ ــذا الم ــذا امتلـــك  امنــة ، و  يّـــة ال ــا التّعب ــ طاق ــ ذلـــك تفج ا ع ــســاعد ـــم دلالـــة و مع اقو

ه ّ م  تم ال وقعت تحت.و سا قول م ا ما ي :ذامن أ عري
ّ

م الش الم

ي ، خالقي .:حقل الدين- ، ر الله ، آياتھ ، تخلد ، حديث الأزل

سان :- سم ، عيناي ، فؤادي .حقل الإ ، ا الروح ، النفس ، القلب ، مسم ، ناظري

، حقـــل الطبيعــــة : - ســــمة ، الغصــــون بــــل ، الأرض ، الســــماء ، ال تــــون ، ضــــفة الــــوادي ، ســــفح ا ز

..... ذور ضراء ، ا طائر ، أوراقك ا

ك حقـل العواطـف :- و ســ ن ،  ، تحنـ ي ، النجــوى شـت  ، غمـر ، أشــوا ، خـاطري فـو ،  أحســھ ، 

... وى ، ال ، الشعور دَ
َ
بت ، الوجد ، وَق ، خفقات ، أل

م ، خيالات .الأحلام : - أحلامي ، الرؤى ، الو

يحقل الموت : - ، الردى ، تر ،  ي ، تطو ، داجيات القبور ك ، انطوت .الموت ، حفر

ي البصـــــري شـــــكيل الكتـــــا ة :*ال ـــــعر
ّ

موعـــــة مـــــن الأبيـــــات الش ـــــي مجـــــرد رَسٍ ـــــعر العر
ّ

عـــــد الش لـــــم 

ومـــة بإيقـــاع خـــ ــــ فقـــط ، بـــل دخـــل عنصــــر مح ي ،آخر مســـتحدثار و داخ شـــكيل الكتــــا
ّ
ـــو ال و 
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 ، ر القصـيدة و البصري ـ ـاء و  ـ   ـ زادت  مة ال ن العناصر الم قيمعلامـات الوقـف و من ب ـ ، ال

ام ، و البياضــــات ــــب ، الاســـــتف ـــــ.الرمــــوز، النقـــــاط ، الفواصــــل ، علامـــــات الت ل «إذ يتج الشـــــ

ي ـــــ الطبيعـــــة ...الكتــــا يل الـــــنص ، بــــل بوصـــــفھ إشــــارة إ ـــــ لا باعتبـــــاره مجــــرد وســـــيلة اصــــطناعية ل

ارجيـة مـن العلاقـات ا ح عليـھ الـنص الشـعري ـ شـكيلو منـھ. )39(»البنائية ،...بوضع النص المق
ّ
ال

ة الذي عر
ّ

ن الأبيات أو الأسطر الش ط ب :ما يذلك ذجانممن و .يقوم بالر

ن :- نموذج عن الفراغات و النقطت

فو   ع   مجل   نا       :
ً
ا وا

ب  حب )40(    عالم     الأشواق    روحٌ

ــاعرة 
ّ

ـــة ،  و لوعــة ووجـــع الش وت ل ـــذه الفراغــات الصـــمت و الســ ــرُ ِ
ْ
ظ

ُ
طوقـــان"ت ، و "فـــدوى

ـــــا تحلـــــم بفـــــارس أحلام تـــــون رة الز ـــــ بـــــةو ،ـــــ تحـــــت  ونة ذا ـــــ ـــــ الآفـــــاق البعيـــــدة الم ـــــا  بخيال

بي،حاملةبالعواطف .  االأشواق 

-: ساؤل
ّ
نموذج عن علام ال

ذا القلب من  يال ؟أما ل ـــعة        للوجد ، للشعر ، لو ا رجــ

ذا المآل ! )41(أيخمد المشبوب من ناره ؟       واشــــــــــــــــــــــقوه القـــــــلب 

ـــب ،  ام و الت ن الاســـتف ـــاعرة بـــ
ّ

بـــمو ةلئســـامجمعـــت الش ـــعر و ة عـــودةعن زمـــنت
ّ

ا  للش شـــغف

يال ،  ا .  يلعل ذلكا ا و شقاء قل خمد نار لوع

عة :- ب و النقاط المتتا نموذج عن علام الت

مة ...شاعره !.. تونة مل )42(فلتعبث القدر من تر       ز

ـ قصـة  ت إشارة إ ذا الب عر و 
ّ

اعرة إ إحياء الش
ّ

الـذي يمـوت و يولـد "طـائر العنقـاء"تدعو الش

ا الذلك أنّمن رماده طائر آخر ، و شعر ب قدر الذي تقصده  ـل الذي ي ـا ، و  أن يحيا مـن تر

ياة و الموت . ن ثنائية ضدية ا تونة المباركة ، ف تجمع ب ذه الز من  ون ام ي الإل

الأنثوي: -4 عري
ّ

شكيل الش
ّ
ال
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ھ 
ّ
اعرات ، لأن

ّ
م  الكشف عن الملامح النّفسيّة للش سا الأنثوي عري

ّ
شكيل الش

ّ
ديث عن ال ا إنّ

اتـھ و  ـعر و تلامـس سـكناتھ و حر
ّ

ي الش ـعر ،  فـالمرأة تحـا
ّ

أن و الش اعرة 
ّ

ن الش ة ب توجد علاقة قو

ـــة ــة و الغضـــب مـــن ج ـــدوء مـــن ج بالرقـــة و ال ن ـــ ّ ـــاعرات يتم
ّ

مـــن خـــلال .و أخـــرىتناجيــھ ، لـــذا فالش

ــة  طوقــان"تجر المـــة ، "فــدوى ــ ا ــ العاشــقة ، الأن ــا : الأن ــة م ة أنثو يلات شـــعر
ّ

شــك ــر عــدة  تظ

سة دة ، الأن العليلة ، الأن اليا ا،الأن الزا ي :.و غ و يت ذلك مما يأ

حرر: 
ّ
*الأن الداعية إ الت

تون  نا ،  ظل ز نا ، 

ى ال م الروح قيودَ
ّ
.)43(تحط

ـر  نـا ظ الأنثــوي ـعري
ّ

شــكيل الش
ّ
ـةمــن خـلالال ر شــد ا ـ ت ــذه الأرض، المــرأة ال ـو  ا ال اغتصــ

االعدو لابد .من استقلالل

و لما تزل*الأن المتأملة : ون أص إ ال

.)44(آياتھ تروي حديث الأزل

دي فلسفي عالم تجر يھ  ا إلىعالم ش اعرة بخيال
ّ

ذا ملمح من ملامحسرح الش ..الأن المتأملة، و

، لعل !*الأن المناجية : شفاءً ھ    لعل  النجوى
ّ
ي بث شت . )45(د فؤادي 

، لعل   وى اعرة  مرحلة المناجاة و الش
ّ

اشفاذلك تدخل الش .ء

لم تره عيناي لكنّ*الأن العاشقة : 

ب ! با قر .)46(أحسّھ م قر

ب ا حب اعرة لنفس
ّ

شا،تصنع الش ع اماأحلامبرفقتھو  . او أو

سة :  ن *الأن اليا سم ر ذا ا ائرةو بات  لقى ع أيدي الب ا ى .  )47(ال

تظر الموت .اعاشت الشاعرة أحلام ا ت ّ ا لتصل إ درجة اليأس و القنوط و أ ا  مخيل

تونالمتأمل  قصيدة " ام  الز ، أو تـون رة الز ـ ـا تحـت  ـي تفاصـيل حيا سـرد أو تح ـا  ّ " يلمح أ

ـــــل  ــــة متعــــددة ، فقــــد تقمصــــت  أنثو ــــ صـــــور ــــ  ، وجــــود أن شـــــكي أنثــــوي و ممــــا تقــــدم مــــن أنــــواع 
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ـا ، لتصـطدم بواقـع  ـب برفق و حلم حب لم الذي حملتھ حلم تحرر ن ، فا ست لبوس ن و ل صور

ا و غر  بة عن مجتمع ا غر ايـة القصـيدة مؤلم يجعل ـ  ـ المـوت  تـل ، و تتم ب ا سـ ـا  ـ وط بة 

ل أبيات القصيدة . الأنثوي  عري
ّ

شكي الش
ّ
ال ضور ر ا ذا يظ ، و 

خاتمة : 

شـــكيل عنـــد ـــا و ال الرؤ ـــذه الدراســـة حــول طوقـــان"عــد  ــــ"فــدوى ا الموســـومة بــــــ ـــام  ": ـــ قصــيد أو

تون تج ما ي : الز ست  "

ـــــ شــــعر ال- ســــدة  ــــا ا طوقــــان"رؤ ــــ مصـــــ "فـــــدوى ـــــ العــــالم ، أو التبصـــــر  ـــــ صــــورة أو نظــــرة إ

سان و ما آل إليھ .  الإ

ار - ــا مــن أجــل الانصــ ــذه الرؤ ــ  بصــار المتلقــي  ــ تنــامي اس ســاعد ع ــة حياتيــة و جماليــة  ــ تجر

ا .و  التما مع

، الأســـاليب - ـــا بواســـطة الصـــور إل ـــا مـــن الرواســـب ، يمكـــن الوصـــول الإشـــارات و تحمـــل القصـــيدة رؤ

الموظفة .

ا ، و لا ســــيما قصــــيدة "- تقــــي قصــــائد ــــا ت ــــاعرة بمخــــزون ثقــــا جعل
ّ

ت الش ــــ تــــونتم ــــام  الز " ، أو

ــ ت مــن خلال ــ ا ، فجـــاء العنــوان محمــلااع ــا و انكســار ناعــن أحلام ــة مغــايرة ت زعــھ عواطـــف بتجر

متناقضة .

طوقان"نوعت - ا ."فدوى ا و موسيقا غام نوع أ ا ، مما جعل القصيدة ت  قافي

ــــا الشــــعري- م ــــنوعــــت أيضــــا م ع ، الــــذي انطــــوى قــــول ــــ و مختلــــف ا مــــا يــــدل ع
ّ
ــــذا إن ن دل 

غــة العر
ّ
ت بالفصـاحة ، و امتلكــت ناصــية الل شــر ، فقــد  غــوي

ّ
ا الل ــاعرة و رصــيد

ّ
ــ ثقافـة الش يّــة ع

يم طوقان . ا إبرا يد أ

اعرة -
ّ

ت الش طوقان"ع مجسدة أنماط"فدوى الأنثوي عري
ّ

شكيل الش
ّ
من الإناث .اعن ال

ية .- ة للقصيدة العر م ي البصري شكيل الكتا
ّ
أعطى ال

ة جديدة .- شكيل برؤ
ّ
عث ال ساعد   اعرة ع آليات جديدة 

ّ
اعتمدت الش
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ا رؤ تحمــل ثنــائيتين ضــديتينجمعــت الشــاعرة- الحيــاة # (بــين الــرؤ و التّشــكيل في قصــيد
.)الموت

الحواشي 

رة ، مصر ، دط ، دس ، ص -1 ، لسان العرب ، مادة رأى ،  دار المعارف ، القا .1541ابن منظور

ـم -2 ، الشــركة جميـل صــليبا ، الم ــزء الأول يـة ، ا يــة و اللاتي سـية و الإنجل يــة و الفر الفلســفي بالألفـاظ العر

وت ، لبنان ،  604م ، ص 1994-ه1414العالمية للكتاب ، ب

غـــداد ، أعظميـــة ، -3 يـــة ،  ي ، دار الشـــؤون الثقافـــة العامـــة ، آفـــاق عر ـــ شـــعر البيـــا ـــا  ـــ الـــدين صـــب ، الرؤ م

23ص-22، ص 1988

105سورة الصافات ، الآية -4

، 2، دار طيبة ، السعودية ، ط4بن كث القر الدمشقي ، تفس قراءة القرآن العظيم ،تح محمد سلامة ،ج-5

.365، ص1999-ه1420

شورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، -6 شكيل ) ، م ا و ال ي ( الرؤ ي مدين التلمسا ا حبار مختار ، شعر أ سور

.9، ص 2002، 

ي ،مصدر سبق ذكره ، ص -7 ا  شعر البيا .23ص -22م الدين صب ، الرؤ

وت ، لبنان ، ط-8 ل ،  دار صادر ، ب ، لسان العرب ، مادة ش 357، ص1994، 3ابن منظور

.84سورة الإسراء ، الآية -9

ن ، تحقيق ، عبد السلا -10 ي احظ ، البيان و الت رة ، مصـر ، طا ـان ،القـا ارون ، مكتبة ا -ه1418، 7م 

67/ 1م ، ص 1988

ة للكتـاب ، وزارة الثقافـة ، -11 يئـة العامـة السـور شورات ال شكي ، م وجدان مقداد ، الشعر العبا و الفن ال

ا ،  .06، ص 2001دمشق ، سور

ي  الشعر ، دار العودة ، -12 ، حيا وت ، لبنان ، دط ، صلاح عبد الصبور 3/31، ص 1977ب

ي ، دار ال-13 شكيلية  الشعر العر ، القصيدة ال ديث ، مصر ، محمد نجيب التلاوي 18، ص 1997فكر ا

وت ، -14 ـ ، الدار البيضـاء ، ب قيا الشرق ديث ، دراسة  المنجز الن ، أفر ، الشعر ا ، 1998رشيد يحياوي

.117ص -166ص 

ت ، العدد -15 و ، السيميوطيقا و العنونة ، مجلة عالم الفكر ، وزارة الثقافة ، ال لد 3جميل حمداوي ، 25، ا

.96، ص1997
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زء -16 ا ، ا بدالا ياتھ و اس ديث ، ب ي ا س ، الشعر العر قال ، الدار البيضاء ، المغرب ، 3محمد بن ، دار تو

.66، ص 1990

ي  ، مصدر سبق ذكره ، ص جميل صليبا ، -17 زء الثا م الفلسفي ، ا .582الم

، الآية -18 .35سورة النور

ن ، الآية.-19 سورة الت

وت ، -20 ، دار العودة ، ب تون ش ، الديوان ، أوراق الز 14، ص 1964محمود درو

ي ، مصدر سابق ، ص-21 ا  شعر البيا .11م الدين صب ، الرؤ

ا .الم-22 صدر نفسھ ، الصفحة نفس

ومــة للطباعــة و -23 ، دار  ل و المضــمون ن الشــ طوقــان ، بـ ة عنــد فــدوى ــة الشـعر ، التجر عمـر يوســف القــادري

زائر ، دط ، د س، ص  ع ، ا شر و التوز .187ال

يـة للد-24 ، المؤسسـة العر تـون ـ الز ـام  املـة ، قصـيدة أو ة ال طوقان ، الأعمال الشعر شـر ، فدوى راسـات و ال

وت ، ط .18، ص 1993، 1ب

وت ، ط-25 ة ، دار العودة ، ب ره الفنية و المعنو ي المعاصر ، قضاياه و ظوا 3عز الدين إسماعيل، الشعر العر

.56ص-55، ص 1981، 

، مصدر سبق ذكره ،ص-26 تون ام  الز املة ، قصيدة أو ة ال طوقان ، الأعمال الشعر .19ص -18فدوى

شـورات اتحـاد الكتـاب -27 يـة الدلاليـة ، م يـة الدلالـة و الب ن الب ديثـة بـ يـة ا محمد صابر عبيـد ،القصـيدة العر

ا ،  .09، ص 2001العرب ، دمشق ، سور

وت ، ط -28 ن ، ب ر ، دار العلم للملاي .240، ص 2004، 3نازك الملائكة ، قضايا الشعر ا

طوقان ، ا-29 ، مصدر سبق ذكره ،صفدوى تون ام  الز املة ، قصيدة أو ة ال .18لأعمال الشعر

ا .-30 المصدر نفسھ ، الصفحة نفس

.19المصدر نفسھ ، ص -31

.20م ، ن ، ص -32

ا .-33 المصدر نفسھ ، الصفحة نفس

.19م ، ن ، ص -34

ا .-35 المصدر نفسھ ، الصفحة نفس

.19المصدر نفسھ ، ص -36

.22المصدر السابق ، ص -37

ا .-38 المصدر نفسھ ، الصفحة نفس

، تر : محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، مصر ، -39 .52، ص 1995يوري لوتمان ، ، تحليل النص الشعري

، مصدر سابق ذ ،ص-40 تون ام  الز املة ، قصيدة أو ة ال طوقان ، الأعمال الشعر .19فدوى

ا .-41 المصدر نفسھ ، الصفحة نفس

.22المصدر نفسھ ، ص -42

.18المصدر السابق ، ص -43
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.19المصدر نفسھ ، ص -44

.20م ، ن ، ص -45

.19م ، ن ، ص -46

.22م ، ن ، ص -47

قائمة المصادر و المراجع :

م رواية ورش عن نافعالقرآن الكر

ات -1 م المصط يم فت ، م ن المتحدين ، العدد إبرا ية للناشر ، ، الثلاثية 1الأدبية ، المؤسسة العر

م.1986الأو ، 

ــر ، ط-2 رة ، مصـ ـــان ،القـــا ـــارون ، مكتبـــة ا ن ، تحقيـــق ، عبـــد الســـلام  يـــ ـــاحظ ، البيـــان و الت ، 7ا

م ، 1988-ه1418

، الســــيميوطيقا و العنونــــة ، مجلــــة عــــالم الفكــــر ، وزارة ا-3 ــــت ، العــــدد جميــــل حمــــداوي و ، 3لثقافــــة ، ال

لد  م .1997،  25ا

4- ، ــزء الأول يــة ، ا يــة و اللاتي ســية و الإنجل يــة و الفر ــم الفلســفي بالألفــاظ العر جميــل صــليبا ، الم

وت ، لبنان ،  م .1994-ه1414الشركة العالمية للكتاب ، ب

شكي-5 ا و ال ي ( الرؤ ي مدين التلمسا شورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشـق حبار مختار ، شعر أ ل ) ، م

ا ،  م.2002، سور

وت ، -6 ــ ، الـدار البيضــاء ، ب قيـا الشــرق ــ ، أفر ــ المنجـز الن ــديث ، دراسـة  ، الشـعر ا رشـيد يحيــاوي

م.1998

وت ، لبنان ، دط ، -7 ي  الشعر ، دار العودة ، ب ، حيا م.1977صلاح عبد الصبور

وت عز الدين إسماعيل ، ا-8 ة ، دار العودة ، ب ره الفنية و المعنو ي المعاصر ، قضاياه و ظوا لشعر العر

م .1981، 3، ط

ومـــــة -9 ، دار  ل و المضــــمون ن الشـــــ طوقـــــان ، بــــ ـــدوى ة عنــــد فـ ــــة الشـــــعر ، التجر عمــــر يوســــف القـــــادري

زائر ، دط ، د س. ع ، ا شر و التوز للطباعة و ال

ة ال- 10 طوقــان ، الأعمـــال الشــعر يــة للدراســـات و فــدوى ، المؤسســة العر تـــون ــ الز ــام  املــة ، قصـــيدة أو

وت ، ط شر ، ب م.1993، 1ال

، دار طيبة ، السـعودية 4بن كث القر الدمشقي ، تفس قراءة القرآن العظيم ،تح محمد سلامة ،ج- 11

.365، ص1999-ه1420، 2، ط

ياتـھ و - 12 ــديث ، ب ـي ا س ، الشــعر العر ـزء محمـد بنـ ا ، ا بدالا قــال ، الـدار البيضــاء ، 3اســ ، دار تو

م.1990المغرب ، 
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شــورات اتحــاد - 13 يــة الدلاليــة ، م يــة الدلالــة و الب ن الب ديثــة بــ يــة ا محمــد صــابر عبيــد ،القصــيدة العر

ا ،  م .2001الكتاب العرب ، دمشق ، سور

ي - 14 شكيلية  الشعر العر ، القصيدة ال ديث ، مصر ، محمد نجيب التلاوي م .1997، دار الفكر ا

وت ، - 15 ، دار العودة ، ب تون ش ، الديوان ، أوراق الز م.1964محمود درو

غداد ، أعظمية - 16 ية ،  ي ، دار الشؤون الثقافة العامة ، آفاق عر ا  شعر البيا م الدين صب ، الرؤ

م.1988، 

، لسان العرب ، مادة رأى ،  دار الم- 17 رة ، مصر ، دط ، دس .ابن منظور عارف ، القا

وت ، لبنان ، ط- 18 ل ،  دار صادر ، ب ، لسان العرب ، مادة ش م .1994، 3ابن منظور

وت ، ط - 19 ن ، ب ر ، دار العلم للملاي م .2004، 3نازك الملائكة ، قضايا الشعر ا

يئـــة العامـــ- 20 شـــورات ال شــكي ، م ـــ و الفـــن ال ة للكتـــاب ، وزارة وجــدان مقـــداد ، الشـــعر العبا ة الســـور

ا ،  م .2001الثقافة ، دمشق ، سور

، تر : محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، مصر ، - 21 م. 1995يوري لوتمان ، ، تحليل النص الشعري
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ي  را ذا المقال دراسة الصيغ الزمنية للفعل  المنام الكب للو دف  س

عاد زمنية مختلفة، ودلالات سياقية  ن الأحداث بأ للوقوف ع وظيفتھ  تلو

الإجابة عن الأسئلة الآتية: متن حاول وعة، و

؟كيف تج الزمن  المنام  ي  الكب را وما  توظيفھ؟و أي مدى وفق الو

؟ ا الأفعال  المنام الكب الدلالات ال حمل

 ، ذه الأسئلة اتبع الباحث المن الوصفي التحلي الأفعال فأح للأجابة عن 

ا الثلاثة، ثم ابأزمن ا السياقية ، ووجد أن ،عاد إ سياقا إ دلالا ا للوصول وحلل

ل زمنٍ ب والبعيد، والمضارع قد ل للقر ون ا أزمنة متعددة ودقيقة، فالما قد ي م

ست صيغة الفعل،  اضر أو المستقبل، والذي يتحكم  ذلك ل يدل ع الما أو ا

الية المصاحب نما القرائن اللفظية وا ة للفعل.و

لمات المفتاحية ،الزمن، الفعل، الدلالة، : ال اضر، المستقبلالما .ا

Tense, Verb, Signification, Past, present , Future .key words:

Abstract:
This article aims to study the verb tense the big dream of Al-Wahrani, to find

out his way in shed light on the events with different time dimensions and various
contextual.  He tries to answer these questions:

How did tense manifest in the big dream? And to what extent did Al-Wahrani
succeed to employ it? And what are the indications carried by the verbs in the big
dream?

    To answer these questions, the researcher followed the descriptive and
analytical approach, through which he counted the verbs by their three tenses, then
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he returned to contexts and tried to interrogate and analyze them to reach their
various contextual implications, and found that each tense has multiple and
accurate tenses, the past may be both near and far. and the present may denote the
present itself as well as the past and the future . And which controls all of this, is
not the verb form, but rather the verbal and current clues which accompanied the
verb.

key words: Tense, Verb, Signification, Past, present , Future .

مقدمة:-1

ا النحاة عناية فائقة؛ لأن السياق الن لا  ة ال أولا الزمن من القضايا اللغو

ية لا تخلو منھ، ولا تبعد عن  كي ستغ عنھ، ومعناه لا يتحقق من دونھ، والصيغ ال

ستوي ، لا  كيب بنوعيھ الاس والفع ظلالھ، ولا تدرج من دونھ، فالزمن مِ ال

.مذاقھ من دونھ

ا  ، عرض فيھ صاحبھ أحداثا خيالية خارقة بوصف ائ إن المنام الكب نص 

نا،  ا  اليات ال تطرح نفس عاده، فالإش ل أ خيا، ووظف فيھ الزمن ب توثيقا تار

ا حلولا  الباحث أن يجد ل :وال سيحاول

ي  توظيف را ؟  و أي مدى وفق الو ھ؟ وما  كيف تج الزمن  المنام الكب

؟ ا الأفعال  المنام الكب الدلالات ال حمل

ساؤلات فقد اتبع الباحث المن  ذه ال افية شافية ل إ إجابات  وللوصول

ا  السياقات ال  ا ودلالا ، وقام بحصر أفعال المنام، وحدد أزمن الوصفي التحلي

ا، واعتمد  ذلك ع القرائن اللفظية وا ا، وحاولوردت ف الية المصاحبة ل

توضيحية. ا  جداول ا، واضعا إيا ا  أوضـح عبـارة ممكنـة وأدق تقديم

:الفعل  المنام .2 الكب

بزمان ن و ما دل ع حدث مق . فسمة المسند  اللغة 1إن الفعل عند النحاة 

انب الدلا للفعل مل نحاتنا ا دثية والزمن. لقد أ ية ا انب ،2العر تموا با وا

اضر والمستقبلقسموه الزم منھ، و  : الما وا . 3إ أزمنة ثلاثة 
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ا حركية،  ا  مجمل لو نظرنا إ الأفعال المستعملة  تراكيب المنام لوجدنا

اد ينقل كلامھ إ لوحـة ط الدقيق، ح أن الرسام لي ري انب التصو ا ا عل

ـا عوامـل مت ي : تتفاعـل ف ستدل ع ذلك بما يأ كفي أن  داخلة، و

دول ركية: 1ا الأفعال ا

كيبصفحة المنامات الفعلال

اء -17 ي بدم ولوع ب يألا إنما أح أح

21-. ور ة م
ّ
أن أنّ أنَّثمّ

عضيض كفيھ ولطم خديھ.-21 أقبل ع  أقبلثمّ

وجموجمت من كلامھ .و -25

شطت أنا عند ذلك غضبا .-30 شاطفاس اس

خطففخطف الرقعة من يدي-33

ا حيـاة  ت  السياقات ال وردت ف س ذه الأفعال قد اك ما من شك  أن 

ر، وجمالية  التوظيف،  ا دقة  التصو ي ودلالات جديدة، ف ـة ومعا وحيو

ي) أضفى عليھ ظلالا جديدة و دقيقة، جاءتھ من فالسيـاق الـذي ورد فيـھ الفعل (أح

 ، ( (بدم ولوع رور وما عطف عليھ  ـة، وا صر (ألا) الاستفتاحيـة، و (إنما) ا

و صوت يخرج  ن، و مائم) .  والفعـل (أنّ) من الأن اء الغوادي وانتحاب ا يھ (ب ش وال

سرة أو الألم  أو ا زن وف ليع عن ا ، ومـا أكثـر الأنات، فقد تصدر من من ا

ق أو متعب أو حامل س أو قانط  أو مر ض أو يا اتـب قـد أضاف (الأنة) إ …مر .  وال

أن يتخيل  ة تختلف عن سائر الأنات، وللقارئ أنة خاصة ومتم ور أن للم ، و الم

شاط ي) و (أنّ) يقال عن (أقبل، ووجم، وخطف، واس تصور. وما قيل عن (أح ) . و

. زمن الفعل  المنام الكب3

لقد خضع زمن الأفعال الواردة  تراكيب المنام لأحد الأزمنة الآتية : 

:  الزمن الما1.3

ان علـى  ، أو ما  لقد عّرف نحاتنا الما بأنھ ما دل ع حدث  زمان م

ب وسمع، وقبِل إحدى التاءين، وعرفھ ابن السراج ( الفعل “بقولھ: ـ)316ت وزن ذ
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ما مستقبل ما حاضر، و ، وعرفھ 4”ما دل ع مع وزمان، وذلك الزمان إما ماض، و

ا ( : 368ت الس عد زمان “ ـ) قائلا  ل فعل  الإخبـار عـن حدوثھ  زمان  ف

ف إدخالھ الفعل المضـارع فـي مثل: 5”حدوثھ ذا التعر ؤخذ ع  ب“ ، و ، ”لم يذ

ان حدث بزمان قبـل زمانـھ“ ـ ) فقال: 538ت (وعرفھ الزمخشري ، 6”الدال ع اق

، والما الدال  اية الما شمل المضارع الوارد  ح ف أنھ  ذا التعر ؤخذ ع  و

ش429ت (7علـى الاستقبال. ع أن الثعال ع ـ)، وابن 643ت (8ـ)،  وابن 

اجب ان ـ911ت (10ـ)، والسيوطي646ت (9ا ان استعمـال الما م ) قالوا بإم

. المضارع، والمضارع مكـان الما

ھ ( بو م قال س ل ؤلاء  ع:180ت وقبل  امع الما فھ ا عر وأما الفعل ” ـ)  

ت لما م  ن أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وُ
ٌ
ف الدقيق 11“فأمثلة ذا التعر ، ف

، و  خرج منھ الفعل يقت أن الما ما دل ع زمن انق ان الفعل مضارعا، و لو 

، ولكنھ يدل ع الاستقبال، كقولك  الدعاء : رحمك الله،  الذي جاء  صورة الما

 . فالفعل (رحم) ماض شكلا ، مستقبل مع

نحاتنا ون ذا ي بت إليــھ 12و ذا ما ذ ا بزمان. و ط قد حرروا الصيغة من ر

ء من التدقيق ديثة  ن قالت : "إن دلالة الصيغة ع الزمن تتحدد المدرسة ا ح

قھ لذلك" و  طر أو  أو سوف يتمّ عن حدث تمّ ون . 13م دخلت السيـاق، فقد ي

ي:  ا المثال الآ عدد ملفت للنظر، وم لقد تواتر الفعل الما 

رت القلق العظيم.“ - 14”وأظ

ــ الفعــل  ــدث  زمــن ا ــر“ إنّ ــ مقيــد”  ظ ــ أيــة ، 15مطلــق غ يصــ انطباقــھ ع

 ، ــــ ـ ــ الــــزمن الما ــ ـ ــ زمانيــــة محــــددة  ــ ـ ــــم أنــــھ يــــدل ع ـ ، لكــــن الم ــ ــ ــــن الما ــ الزمــ ــ ــة  ظــ

ـــال ــ ا ـ ــ إ ـ ــ (مـــا) فإنـــھ يقــرب الما ــ المنفـــي بــ ، ومثـــال 16بخــلاف الـــزمن فــــي الفعــــل الما

.“ ذلك:  بـ 17”فما انقضت أمني ال ”  قد“ ، و كذا الفعل الما المسبوق و ا  كما 

ب.“ المثال:  ل لفظ مذ 18” قد استفتحھ سيدنا ب

ـ الـزمن المــا عنـدنــا الأفعــال  ضافة إ الأفعال الماضـية القاطعـة الدلالـة ع و

ــ لـــدخول ــ الـــزمن الما ـ ــ حـــدوث الفعــل  ــا العميقـــة ع ـ ي ــ تــدل ب ـ ” لـــم“ المضــارعة ال

ا ا: 19عليـ عض أمثل ذه  ، و
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20”إليھ من شدة الزحام.نصل فلم“ -أ  

ــــم“ -ب  ــ ــ ــ فلـ ــ ــ ــ ـ ه إ ــ ــ ــ ــ ــ بمصـ ــ ــ ــ ـ م الكب ــــيخ ــ ــ ــــت إلا شـ ــ ــ ـ ــــل الب ــ ــ ـ ــــن أ ــ ــ ــــھ مـ ــ ــ ــــلم منـ ــ ــ سـ

اب. 21”ال

م.لمو “ -ج  22”يلتفت إل

ــــر:  اسـ براجس ، يقـــــول ــ ــ ـ ــ الما ــ ـ ــــارع إ ــ قلـــــب المضـ ــ ـ ــــة (لـــــم)  ــــت “ إن وظيفـ حافظـ

ية ع استعمال المضارع بمع الما محافظة واسعة، عـد الع ذلـك  ون وأك ما ي

ية فقدتھ إلا مع  ـ ”  لـم” . والمضارع الـذي قلبتـھ23”لم“واو العطـف، والعر لـھ قـوة الما

ملــة  ــ ا ــ بصــيغة مــن صــيغھ المعروفــة.  ولقــد عطــف ع وضـــعا، فيعطـــف عليـــھ الما

ـ معنـا:  ـر ذلــك …“ال ـ ظ ديــث و ثقـل عليــھ ح ــذا ا ن مـن ســماع  ــ المـؤمن فتنكـر أم

ھ. ـ ” تنكر”فالفـاء حـرف عطـف، و“، 24”ع وج سـلم“فعل مـاض معطـوف ع ـ ” لـم 

ي:  را الـو ، والمع نفسھ نجده  قول فلـم نصـل إليـھ مــن “المثال (أ) لأنھ بمع الما

ــ تـــل مشــــرف مــــن جبــــل الأعـــراف نرقبـــھ. ـ ــا ع ــ25”شــــدة الزحـــام، فطلعنـ حــــرف ” الفــــاء” ، فــ

ــــف، و ــا”عطــ ــ ــــوف ع” طلعنــ ــــى معطــ ــــم نصــــــل“لــ ــــھ ”لــ ــــوف عليــ ــــارعا–، والمعطــ ـــاـن مضـ ـ ن  -و

. ” لم“فدخول ه إلـى مع الما عليھ تص

نفي المضارع بـ  فيـھ شـئ مـن ” لا” ، ذلك أن النفي بـ”لا” يختلف عن نفيھ بـ” لم“إنّ

ساع الزم والا عد “، ومثالھ: 26العمـوم والشمول اللة  ولا يليق بنا إلا ا

27.”والاستغفار

ا:  ا ف ا ودلالا ا مع تراكي ذه نماذج م و

دول الفعل ودلالتھ الزمانية: 2ا

صفحة 

المنامات

كيب الدلالةال

ن .-17 الما المطلق .-مشت  أراك الوادي

19
ري واجر  ش ت عليھ ال فأ

ناجر.

ري- ما محدد بظرف (ش

ناجر) .

ئذ-42 ما محدد بظرف -ساعة.فوقفنا نحن حي

الاستقبال؛ لأنھ أفاد -أطال الله بقاءه.-17
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ا.-39 الاستقبال؛ لأنھ أفاد -بارك الله لك  جميع

نة -38 ا ي عن دخول اضر -قد عاقو ب من ا الما القر

اضر والم2.3 ستقبل :: الزمن ا

ـذا اللفـظ لا ھ مصط المضـارع ؛ لأن  بو مل س ناسب مع التقسيم لقد أ ي

ال أو الاستقبال، وعرفھ بقولھ: الزم ، إذ أن  ـس المضارع بل ا وما “قسيم الما ل

ائن لا ينقطع ائن الآن، ”محمد يقرأ القرآن”، كقولك:28”و  ، فإنك تخ عن حدث 

و (قراءة القرآن)، ول ال و ه بـل ل ال إ الاستقبال، وقال غ عد م ا م ينقطع 

ن وسوف، ولام  ت)، وقبولھ الس فقط. ومـن علامـات المضارع ابتداؤه بحروف (أن

الابتداء، ونفيھ بلم ولن.  

ستعمـل المضـارع  إنمـا ع عنـھ 207ت (29وجاء الفراء ھ ، ولم  بو عد س ـ) 

ـ) فقد استخدم الما 367ت (30ل. أما ابن القوطيةبصيغـة (يفعل) أو بالمستقب

ال والاستقبـال. وا

ل، أي: قبول ف الذي يقوم ع أساس الش إ التعر دثون ب ا وقد ذ

ا من العلامات .  الفعــل للسيـن وسوف وغ

الية والاستقبال،  ا ع ا ل ي أفعالا مضارعة، لم تدل  را لقد استخدم الو

ا بل تفاوتت ـا ، فم ا ، والسياقات ال وردت ف ا بحسب القرائن ال اتصلت  دلالا

ع :  مـا دلّ

 : الية والاستقبال كما  خلفھ“ *ا . 31”فنجري

الية فقط كما  :  م“ *ا نا مبغض . 32”وأقص

33”والله لألطمنّك بالفلع“ *الاستقبال فقط كما  : 

34”فلم نصل إليھ من شدة الزحام.“ لما ، كما  : *ا

الية  ؛ لأن ما دل ع ا ذه الأمثلة غيض من فيض، وقليل  من كث

(18والاستقبـال مـن الأفعال ثمانية عشر( ) 5) فعلا، وما دل ع الما خمسة 

ا.31) ، وذلك  الصفحة رقــــم (03أفعال، أما ما دل ع الاستقبال فثلاثة ( ) وحد
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نما دلـت  ن ، و ن مستقل نا أن الما والمستقبل لم يمثلا كزمان وما يلاحظ  

ال .  استعمالاتھ يفيد ا ذا ما يدل ع أن المضارع  أول مـا القرائن، و عل

استقرائنا لأمثلة المنام الكب ، وجدنا الأفعال المضارعة المستعملة تخضع لمـا  و

دثون ي : 35أسمـاه ا بما يأ

لم    : التعب عن أحداث وقعت ساعة الت : Continuousالأول

عة أساليب ،  :  شمل أر و

ر المتحرك .  -أ Movy  Styleأسلوب التصو

.  -ب Dramatic of Narative Presentالأسلوب القص

واري.   Dialogue Styleج ـ الأسلوب ا

. - د ا News – Papers Styleالأسلوب ال

ذا ال دخل تحت  لم. وقد استعمل و ل أفعال المضارع ال وقعت زمن الت قسم 

نا ع النوع (أ) . ا الأنواع الثلاثة (أ) و (ب) و (ج) ، ونحن سنقتصر  ي م را الو

ر المتحرك :  أ ـ أسلوب التصو

ـھ  بو ة أو إزجاء.  وسماه س دث الواقع الذي يتضمن معا وقصد بھ النحاة ا

 “ ية،36”ائـن لـم ينقطع:  .  ومن أمثلتھ  Present  Continuousوترجمتھ بالإنجل

ي:  المنام الكب ما يأ

37”وأرجو لھ ذلك من الله بحسن العون.“-

مائم.“ - اء الغوادي وانتحاب ا ي بدم ولوع ب 38”ألا إنما أح

39”أنحستكم أم لا ؟“ -

ملة  ذه التعاب قص جدا؛ لأن ا ال  مثل  ـا تصبـح وزمن ا عد التلفظ 

ذا ما دعا الزجا ( ، و إلا 311ت فـي الزمن الما ون ـ) إ الزعم أن المضارع لا ي

العبارة،  سَعُ ال صيغة تخصھ لقصره؛ لأنھ لا  ل ون ار أن ي للمستقبل، و الإن

40ولأنھ بمجرد أن ننطق بحرف من حروف الفعل يصبح ماضيا.
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ا الأفعال المستعملة (أرجو ي) تو  السياقات التـي وردت ف ، أنحستكم ، أح

ا. وقد  لم من التلفظ  اء المت ا محدود، وقد انت بان ال ، وأن زما ـا تفيد ا بأ

ا أبلغ  نقل  ا، ذلك أ ر اتب  المقامات ال تتطلب وصفا تصو ا ال استعمل

ش الأحداث؛ ف لا تكتفي بأن تخاطب حاسة السمع، بل  ا البصر، فيع شرك مع

ا وقعت ع مسمع ومرأى منھ .  أ الأحداث و السامع أو القارئ

، ولكن  انا للفعل الما ذه الاستعمالات، لا نجد م ومن الملاحظ أنھ  مثل 

قيقة من قبيل ما سيقع  و  ا (المستقبل) الذي  قد نجـد الفعل المضارع المتوقع 

ظـات لارتبا عـد  البالتأكيد  ، ومن أمثلة ذلك ما 41طھ بموضوع  يقع  الزمن ا

ي : يأ

42”" والله لألطمنّك بالفلع.-

ذا الكلام.- ع  43”" والله لتندمنّ

ي.- 44”" تطرحو

الية يإن الأفعال المستقبل ذه الأمثلة-ة وا متصلـة ومرتبطـة -   اد تكـون ت

 ، س ا  الزم بي ا بالبعض الآخر. والفارق عض الزمـن الـذي ن إإذ تمـام الارتبـاط 

ـا أصغر الأزمنة جميعا، ف من قبيل الأحداث المستقلة ال سرعان  ستغرقـھ أحدا

ال.  والوا ا.  ما تتحقق وتصبـح واقعـة  ا ال تصبح ماضية بمجرد النطق  قعة  ا

ر المتحرك .  ـذا النوع بأسلوب التصو سمـي  ولذلك آثرنـا أن 

اقعة :  ي : التعب عن أحداث غ و فيد أساليب ستة داخل السياق: الثا و

أ ـ أسلوب التعب عن أحداث وقعت  الما . 

ل . ب ـ أسلوب التعب عن أحداث تقع  المستقب

قائق الثابتة.  شبھ ا ج ـ أسلوب التعب عما 

د ـ أسلوب التعب عن حقائق ثابتة . 

فات .  ـ ـ أسلوب التعر

و ـ أسلوب الأمثال . 

منا نحن  ما : -ووجدناه مبثوثا  أمثلة المنام -ما  النوعان الأولان، و
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أ ـ أسلوب التعب عن الزمن الما  : 

) أمثلة ، و : 5 المنام خمسة (لقد وردت منھ 

ا مع “ -1 ر القعود بدمشق ، ولا البطالة ف لم يخرجھ من صدره 

45”…الزمن

اب.“ - 2 ه إ ال م الكب بمص ت إلا شيخ ل الب سلم منھ من أ 46”فلم 

47”فلم نصل إليھ من شدة الزحام.“ - 3

48”إلينا.ولم يلتفت “ - 4

49”فلم يجبھ أحد.“ - 5

. وتختص (لم) بما  و تقدم (لم) ع الفعل المضارع  ذه الأمثلة  ما يلاحظ  

ي :  يأ

ا عن الرفع .  ا أ   ـ  يخرج المضارع باق

دث الواقع .  ال وا ا عن الزمن ا ا ب ـ  يخرج المضارع باق

ا عن معن ا و الإثبات. ج ـ  يخرج المضارع باق اه و

جميع أجزاء الما الـذي  ستغرق ل النفي بـ (لم)  و:  ام  ستحق الاستف ما 

عت النفي نقيض الإثبات  ادة أو نقصان ؟ وع ذلك  ز تة دون ملة المث تفيـده  ا

تماما ؟ 

امسة كمثال وقلنا:  ملة المنفية ا انت ” فلم يجبھ أحد“ إذا أخذنا ا  ،

ـا المث تة  جمل ملة المث ملة الإجابة  ا تـة (أجابھ أحد) .  يكفي  صدق وقوع ا

تفس مثل ذلك فقال:  ّ الر ، وقد حاول ـم “جـزء مــن أجـزاء الزمن الما وذلك أ

النفـي والإثبات المقيدان بزمن واحد  طر نقيض. فلو جعلوا النفي  أرادوا أن يكـون

صوص لم الإثبات مفيدا بوقوعھ،  ن من أجزاء ا أي: وقوع النفي  جزء غ مع

زء  زء الذي يقيد بھ الإثبات غ ا ا يكن يناقض ذلك الإثبـات، إذ يمكـن كـون

ناقضان. 50”الذي يقيد بھ النفي فلا ي

ا للإثبات فيما يتعلق بالأفعال، أي: فيما  س نقيضا مساو ذا، فالنفي ل وع 

ذا يدل ا تحديد الزمن.  فأنا يتعلق بالزمن. و ية لا تتو  أفعال ع أن اللغة العر
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ي  را ا الو مـل المنفية بـ ( لم) ال ساق ا -و خمسة -لو أخذت كـل ا لوجدت أ

ذا  ؟  ال إ زمن الما ، لكن أي جزء من زمن الما ا قد تحولت من زمان ا ل

وجـود تحديدات  أمس أو قبل ساعة مثلا .  مالا أستطيع  تحديـده دون لفظية 

ب ـ أسلوب التعب عن أحداث تقع  المستقبل: 

م من  مل التـي يف عض ا الية.  و المنام  ذا يدرك بالقرائن اللفظية أو ا و

ستقبل من الزمن ، نحو :  ا ما  ي قد أراد  را ـا أن الو سياق

51”والله لألطمنك بالفلع.“ -

ذا الكلام.“ - 52”والله لتندمن ع 

ي ع ساقيھ.“ - القندلا 53”يبول

ن لفظية؛ لأن الفعل المضارع قد ب ع الفتح  ن الأول نة  المثال إن القر

لم.   ظة الت ونا بالتأكيد  (اللطم والندم) لن ي التوكيد عليھ، ولأن  نون لدخول

لم لا ينفذ قسمھ ديد ، قد يقع  فالمت مجرد  ون .  وقد ي عد أن ين كلامھ  إلا 

المستقبل، وقد لا يقع.  

) ال تدل ع بلوغ الغاية،  نة  المثال الأخ فلفظية، وتتمثل  ( ح أما القر

والغاية لا تتحقق إلا  زمن المستقبل . 

:الفعل الطل: 3.3

الفعل الطل  المنام وا ا: لقد تكرر ن مرة، وم حدا وعشر

ا بارك الله فيك. “ -  54“خذ

55“وصلوا عليھ بالمطالبات “ -

ؤلاء الرجال..." - م ... وأوردْ 56"واقصد المشرعة ... واضرْ

ـا فـي  ا  المستقبل ، لكن إذا عدنا إل دث ف شائية يتحقق ا ذه الأفعال الإ

ال، وأسلوب المنـام س ا قد اندرجت ضمن سياقات ماضية، ولكن مقت ا نجد

ل الأزمنة ح  صياتھ   اتب يحرك  قة القص الذكيّة ، جعلت ال اية، وطر ا

ا مثلا الأفعال الطلبية   ، ف متحركة لا نائمة جامدة ، وم ا تتحرك وتأمر وتن نرا

ك ، و إ المارجعْو قمْذا المقطع: "فقلت لھ: 
َ
لل ذا المقدار قلْيده و قبِّ لھ: قد تركت 
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: افعللأجلك ف و الصواب  ذا  ا:  ل ماعة  د، فقالت ا ضبمروءتك ما تر ع ا

57بركة الله"

خاتمة:.4

ائ أن يوظف الزمن توظيفا  ذا النص السردي ال ي   را لقد استطاع الو

ا الزمن سب دلال ا الصرفية فحسب، بل من دقيقا، فالأفعال عنده لا تك ي ية من بِ

إلا محمولا بلاغيا 
ً
ومستقبلا

ً
ا ماضيا وراء تحول ون ا، ولا ي السياقات الواردة ف

ية مختلفة. عب س الأفعال دلالات  مقصودا، إضافة إ ذلك فقد حرص ع أن يل

ـا  ل أفعال المنام، ودراسة نحس ذا البحث سيجد فيھ حصرا ل إن قارئ

ا وفق المن الذي انطلقت منھ سلفا ـ دراسة لم تكتف بالإحصاء شاف افيـة ل ية 

. إ كنھ الزمن   المنام الكب مـا إلـى التحليل للوصول والوصف بل تجاوز

لقد توصل الباحث من خلال بحثھ إ النتائج الآتية:

أولاـ تنوع دلالة الفعل الزمنية: 

: أ ـ دلالة الما

اضر.  ب من ا ـ دلالة الما القر

ـ دلالة الما الاستمراري. 

ـ دلالة الما ع الاستقبال. 

ب ـ دلالة المضارع: 

ا ل. ـ دلالة المضارع ع ا

ـ دلالة المضارع ع الاستقبال. 

الية مع الإزجاء.  ـ دلالة المضارع ع ا

     . ـ دلالة المضارع ع الزمن الما

دثية:  ثانيا ـ تفاوت  دلالة الفعل ا

ة . ـ غلبة ركية: ال أضفت ع نص المنام حيو الأفعال ا

والاستمرار.   ون ـ قلة الأفعال الساكنة: ال تدل ع الديمومة والس
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ــــام  ــا، والمنـ ــ ي عمومـ را ــــو ــــات الـ ــــاب منامـ ــــة كتـ ــ بدراسـ ــ ـ ــــام إن الباحـــــث يو تـ ــ ا ــ ـ و

ــ لغــة  اديميــة؛ للوقــوف ع ـ خصوصــا دراســات أ ــ الكب ــ لا تــزال تحتــاج إ رانـــي ال الو

ــــة  ــ ــــن لغــ ــ مـ ــــرى ــ ــــب أخـ جوانــ ــــاول ــ نـ ــــن أن ت ــــة، يمكــ ــ ــــة ومعمقـ ــــة كثيفــ ــ ــــة، وأدبيـ ــ ــــات لغو دراســ

صر:  يل الذكر لا ا ا ع س المنامات، نذكر م

ي ومقاماتھ ورسائلھ.  را ـ الدخيل  منامات الو

ي.  را ن الفصيح والعامي  لغة الو ـ المزج ب

ن لغة المنامات ولغة المقامات. ـ مقارنة ب

ي.- را ائ عند الو السرد ال

-دراسة مقارنة –المنام الكب ورسالة الغفران -

قائمة المصادر والمراجع

، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالأصول النحو، تحقيق عبدأبو بكر، بن السراج،ا.1 ن الفت س ، 3ا

1988.

، مصر، طأبو بكرابن القوطية،.2 ان .1993، 2، كتاب الأفعال، تحقيق ع فودة، مكتبة ا

ش،.3 ع د ط ، د ت..، شرح المفصل، عالم الكتب، لبنانأبو البقاءابن 

والآداب .4 لس الأع لرعاية الفنون بھ  النحو واللغة، ا ا الفراء ومذ الأنصاري، أحمد، أبو زكر

.1964تماعية، مصر، د ط، والعلوم الاج

ي، .5 يم ، الزمن  النحو العر ، د ت.1دار أمية، السعودية، طبدري، إبرا

ة العامة للكتاب، مصر، ط.6 يئة المصر ا، ال ا مبنا ية معنا .1979، 2تمام، حسان، العر

امع.7 اتھ، ديوان المطبوعات ا ية قرائنھ وج بار، زمن الفعل  اللغة العر زائر، د توامة، عبد ا ية، ا

1994ط، 

ياة، لبنان، د ط، د ت. .8 شورات دار مكتبة ا ية، م ، فقھ اللغة وأسرار العر ، أبو منصور الثعال

ي، لبنان، ط.9 يم الإبياري، دار الكتاب العر فات، تحقيق، إبرا ي، ع بن محمد، التعر رجا ، 1ا

ـ..1405

مع العل.10 واري، أحمد، نحو الفعل، مطبعة ا غداد، د ط، ا  ، .م1974 العرا

اباذيالر .11 فظي، الإدارة العامة للثقافة الاس اجب، تحقيق حسن ا افية ابن ا ، شرح الر ل

شر، السعودية، ط .1996، 1وال

ت، ط.12 و ي، دار القلم، ال .م1985، 1سعيد، عبد الوارث،  إصلاح النحو العر
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بن عثمان، الكتاب، تحقي.13 ھ، عمرو بو ة العامة للكتاب، مصر، س يئة المصر ارون، ال ق عبد السلام 

.م1983د ط، 

14.، ا ، دار الكتب العلمية، لبنان، طأبو سعيد الس د وع ع ، 1، شرح الكتاب، تحقيق أحمد م

2008.

وامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب .15 وامع ف شرح جمع ا مع ال السيوطي، جلال الدين، 

.م1998ية، لبنان، د ط، العلم

، مصر، ط.16 ل ي ا ي قواعد وتطبيق، مطبعة مصطفى البا دي،   النحو العر زومي، م .1966، 1ا

ة،.17 يعان، السعوديةالنحاس، مصطفى، دراسات  الأدوات النحو .م1،1979ط، شركة الر

ي ومقاماتھ ورسائلھ، تحقيق .18 را ، منامات الو ي، محمد بن محرز را غش، الو يم شعلان ومحمد  إبرا

ـي، مصر، ط اتب العر ي، دار ال وا ز الأ .م1968، 1مراجعة عبد العز

وامش.  : ال

ش،ينظر1 ع ي، ، 25، ص7جد ط ،لبنان، عالم الكتب، ، ، شرح المفصلأبو البقاءابن  رجا  بن محمد، عوا

ي يم الإبياري، دار الكتاب العر فات، تحقيق، إبرا .215ـ، حرف (الفاء)، ص 1405، 1طلبنان، ، التعر
ة،، مصطفى، النحاسينظر2 يعان، دراسات  الأدوات النحو ، 40صم، 1،1979ط، السعوديةشركة الر

دري،  يم و ي، ، إبرا ،  إصلاح سعيد، عبد الوارثو ، 146ص، 1ط، السعودية، دار أميةالزمن  النحو العر

ي، دار القلم،  ت، النحو العر و . 183م، ص1985، 1طال
واري، ينظر3 ، ، أحمد، ا مع العل العرا .   30م، ص1974، د طغداد، نحو الفعل، مطبعة ا
، مؤسسة الر ، الأصول النحوأبو بكر، بن السراج،اينظر4 ن الفت س ، 3طلبنان، سالة، تحقيق عبدا

. 41، ص1ج، 1988
،ينظر5 ا ، دار الكتب العلمية، ، أبو سعيد الس د وع ع ، 1طلبنان، شرح الكتاب، تحقيق أحمد م

. 18، ص1، ج2008
ش، شرح المفصلينظر6 ع . 4، ص7، جابن 
، ينظر7 يةالثعال ، فقھ اللغة وأسرار العر شورات دار مكتب، أبو منصور ياةم . 365ص ، د طلبنان، ، ة ا
شينظر8 ع .  4، ص7ج،شرح المفصل، ابن 
اباذيالاالر ينظر9 فظي، الإدارة العامة للثقافة ، س اجب، تحقيق حسن ا افية ابن ا شرح الر ل

شر،  . 801، ص1ج،1996، 1طالسعودية، وال
وامع ف شرح جمع، جلال الدينالسيوطي، ينظر10 وامع، تحقيق أحمد شمس الدينمع ال دار الكتب ، ا

. 9، ص1جم،1998د ط، لبنان، ، العلمية
ھينظر11 بو بن عثمان، الكتاب،س ة العامة للكتاب، عمرو يئة المصر ارون، ال د مصر، ، تحقيق عبد السلام 

.  . 12، ص1جم،1983ط، 
يمبدريينظر12 ي،  ص، إبرا . 109الزمن  النحو العر
. 111، ص نفسھالمرجع 13
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قراءة رمزیة في نماذج مختارةالصّوفيالأدب في الطّير

Birds in Sufi Literature :A Symbolic Reading of Selected Texts

لآويط.د /  وفاء عبدا

طاب  ا،الصّومخ ا ية وآدا زائر-قسم اللغة العر -2جامعة ا
ouafa.abdelaoui@univ-alger2.dz

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 03/10/2021تار شرتار 15/03/2022: ال

ص م

تع
ّ
اما  الأدب الط ، وخاصة  قصص المعراج ورسائل الصّورمزا 

ّ
، إذ يرمزالط

ذه الفكرة النّفسبھ للروح أو المتصوفة سد. و ن ا من  عتاق والتحرر ا نحو الا ورحل

اس رحلات س أ
ّ
االط ا وقصص ا كما فعل ؛ورسائل وال برع المتصوفة  ابداع

سطامي ّ نھ،ال لاج  طواس نا والغزا  رحلة ال معراجھ وا اإ طيوروابن س ،ملك

ل رمز  ش و
ّ
روردي القصصيةأيضالط كتابات الس ة،ا محور عتكما ، ورسائلھ الرمز

منظومة منطق 
ّ
بلغ مثال ع تمازج رمز أالط

ّ
.الصّوبالمعراج الط

لمات المفتاحية: ؛ رسائل المعراجالتصوف؛ال
ّ
ة؛الط العنقاء. السيمرغ؛؛ الرمز؛ الرمز

Abstract:

Birds are considered as an important symbol in Sufi literature, especially
in the Mi'raj stories and the treatises of birds, in which, the Sufis symbolized
the soul and its flight towards emancipation and liberation from the prison
of body. This idea is the basis of the flights of birds treatises and stories,
which were creatively written by Sufis As Al-Bustami did in his Mi'raj, Al-
Hallaj in his "Tawasin", and IbnSina and Al-Ghazali in their stories of a
flock of birds in the journey towards their king. The symbol of birds is also
the focus of Al-Suhrawardi's narrative writings and his symbolic treatises.
Attar's master piece, "The Conference of the Birds", is also considered as
the best example of mixing the bird symbolism with the Sufi Mi'raj.
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Keywords: Sufism, Mi'raj, Risalat at-tayr, treatise on the birds, symbol,
symbolism, Phoenix..

:مقدمة

كةعالميالزو مر إن رمز الط من ال و ، ة المش والآداب ف ة ش الفنون شھ  مح غطس ر

 . ية، كما يرتبط أيضا بالمثيولوجيا والأساط تعالق بمختلف النصوص الدي والفلسفات، و

و ما يحوم حولھ ) الروح/الط(الدلالة العامة لرمز ف تلف عليھ ف ام، أما ا ي  سا ك إ مش

، لكنھ لم ومما لا شك ف.من تفاصيل لا خارج النص الصو ذا الرمز قد عاش طو يھ أن 

سانية،  ا أروع النصوص الإ قھ إلا فيھ، فثنائية الط والتصوف أنتج تمازج شع بر يتألق و

لاتھ، وقصص المعراج  ا المرتبطة بالرمز وتأو ت بأدبي ا، وتم عد ة  أثرت  نصوص كث

ةورسائل الط مثال عن ذالرمز .لكأبرز

تلفة،رمز يحضر  ئاتھ ا ال الأدب وثقافاتھ و عت حضوره  الط  جميع أش إذ لا 

ناء مطلقا، الأدب الصو اص  است م ا و الذي صنعھ المتصوفة بن ناء  لكن الاست

ال حضوره مع اختلاف نصوص  م الروحية. فتختلف أش ذا الرمز للتعب عن تجار توظيف  

شطحا أو معلالمتصوفة ا ون ا .ار قد ت مية جا أو قصصا أو رسائل أو رحلات وغ ورغم الأ

ة إلا أن  ا  مادة أدبية كب ونا رك ذا الرمز بوصفھ م ا  ل ش تمام دار الرمز  ال  ا

ما مرارا وتكرارا  افت الدراسات ع تناول ن ت ن بارز الأدب الصو عموما بقي منصبا ع رمز

ستحق الدرس و ما   مرة ورمز المرأة أو الأنوثة. لكننا نجد لرمز الط حضورا م ما رمز ا

فيفة  عض الإشارات ا ا، عدا  اد تنعدم الدراسات ال تتخذه موضوعا ل والتأليف، إذ ت

ام. ذا الموضوع ال و الدافع الذي جعلنا نخوض غمار  ناك. و نا و و ماالمنثورة  دعانا و

ساؤل للطلالنصوص الصوفية ل استغلاعن مدى لل ان ذلك؟ و لفضاء الرمزي ل ، وكيف 

نطق الط استوعب رمز الط التّ س ا العرفانية والفلسفية؟ وكيف  عاد ة الصوفية بأ جر

بطنتھ قصصھ  ن دقائق الرحلة الروحية للمتصوفة؟مرمزا لاستجلاء ما اس

ي نجيب ع الأسئلة السابقة علينا  شعر الدلالة العامة لرمز سأن ل
ّ
و الروح  الط

ية والعقيدية أو الفلسفية،  ا الدي ا وروافد ل "فكرة أن فــ مختلف الثقافات ع اختلاف منا

شر منذ وقت غ  انت معروفة  أديان ال ظة الموت،  عيدا  الليل و  الروح طائر يط 

عد  تفاصيل كث .1معروف" ك الدلا للصورنختلف فيما  ذا المش و  نا،  م  ة، لكن الم

ة للط ا  أبياتالرمز ذه الدلالة ال نلمس ي،  الغزا عندما وافتھ المنية وعلم حامد لأ

اتمة ا ا :  ، يقولأ

ي ميتكم بأ أتظنون
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ذا الميت والله أنا س  ل

ي صدف أنا در قد حوا

ناط قي مر رت عنھ و

ذا قف و أنا عصفور

نا 2ان  فألفت ال

) ن أن فكرة   أحد الدارس يرى
ّ
يھ الط ش "سائدة بقوة  تلك المرحلة، أي  انت   ( / الروح 

سان بالطائر وجسده ر الطائر من قفصھ،قلب الإ انية تحر م إم بالقفص، ومن ثم تأكيد

عليمية  تموا بتأليف رسائل  وة والغضب والعوائد، لذلك ا ن الش ر القلب من  تحر

دف  ر وس نحو  ا. إذا  عملية تحر م من أقفاص ب من الناس بل إطلاق طيور تق

يھ المتصوفة القلب بالطائرو . 3عينھ" ش م ؛ن كنا نختلف مع الكلام السابق فيما يخص  ف
ّ

الروح أو ش ذه الفكرة  أساس رحلات فسالنّون بھ، فإننا نتفق معھ بأن 
ّ
ا الط ورسائل

ا  الأدب  بع رمز.الصّووقصص ذه الدراسة ت الط  نصوص صوفية ونحاول 

ل ة  تأو ي، من خلال قراءة رمز لاج ووصولا إ ابن عر سطامي وا ّ ية مختارة، انطلاقا من ال

دف اس ذه النصوص  لاتھ.ةانبمقارنة ل ا وتأو ال حضوره وطرائق توظيفھ ف تھ وأش محور

 -أ
ّ
سطامي معراج الط ّ ن الشطح والرمزال :ب

ھ الروحية وكتاباتھ الأدبية  وا جدا ع التصوف الإسلامي وتجار إن أثر المعراج النبوي

ا والفلسفية والسلوكية. اذ لم يكن المعراج موضوع كتب أدب السلوك  قھ الصّوم وطر

ل العالم. إ ان نصوصا أدبية عملاقة أثرت  أعمال أدبية عظيمة   بوح نّفحسب بل 

تھ ورحلتھ الرّإ المسافر الصّو ، لم يكن مغزاه دائما إ وحية الله بأسرار تجر الملأ الأع

سان و الأدبَھغرضان عليميا بقدر ما  و البوح بما يخا الإ ه من تجارب يختما  ذاتھ و

ا الآخر بأسلوب أنيق وشومشاعر،  و و ائقومشارك ية  م الغي ع. إن بوح المتصوفة بتجار د

تھ عن واقعھ ؛وحكمھالصّوخارج عن سيطرة و كلام ما يطلق عليھ الشطح، و  بحكم غي

 حال السُ
ّ

ا وحِالصّوطح كر أو الفناء، إلا أن لنصوص الش ي المأسلو ا الأد ، ممل

ا ا اصةوأدوا .آخرإ ، ال تختلف من متصوف لفنية ا

لت من مشرب واحد، فخصوصية متمايزةالصّوذا ما يجعل نصوص المعراج  ن  و

التّ
ُ
ل صو ت ة ل ا، وتتحكم  جو النّلقي بضِجر ا ع تفاصيل ما من الممكن أن لال ص. ر

بالنصوص الولو نطلق ع نصوص المعراج النّ ا بوي سل م دة أو النصوص الأم، ال ت

تعد ب وت ا مع وتقارب النّالفتخو ،نصوص تق ناسل ص الأم بدرجات مختلفة وذلك ب

تعالق موضوع  سانية مختلفة. و ثقافات وتجارب إ
ّ
ونصوصھ وتتقاطع الصّوبالمعراج الط
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امة ال  ن العناصر ال ا من ب و ك   ش نما  ات عدة ب ي ع مستو ن العر جمعت الأدب

.   والفار

ي الذي طبع نصوص المعراج،  نذير العظمة  دراستھ دفع إن الزخم الف والك والأسلو

ا، الصّوالمعراج  و نوعا أدبيا قائما بذاتھ، لاعتبار نصوص المعراج الصو ير ف "من ى

ي ا يلة الإسلامية،.. والمعا ا ا ال أبدع زات التصور ا قصص م عل لعظيمة ال تحتوي

ا أيضا من المنجزات الالمعراج ال تجعل مة"فكرمزي ة ال .4ر

د  ي يز ن أن معراج أ عت عدد من الدارس سطاميو ّ ه)، الذي ينقلھ 261ه/188(ال

عنوان  ي كتابھ المعراج  د،  القصد "القش ي يز ا أ عإ  رؤ يان قصتھ االله  و 5"و  ،

ھ حلم، كما ترىإن. 6الصّونصوص المعراج أول
ّ
، إن

ً
س كرامة س حقيقة، ول ذا المعراج ل

ت  و "لا ي س و قة إ وض يو و وليد طر و وليد ذاتھ، كما  سبقھ، ف يّ سطامينوع أد ّ ال

متاز معراج 7 الفكر، والكتابة، والإيمان، والطقوس" سطامي، و ّ ل ال ا "تتخذ ش ونھ رؤ ب

ل امھ"ا لھ ومعانيھ وصوره ومفاجآتھ و ش .8م الإشرا 

يحضر (
ّ
سطامي)  معراج الط ّ ون ال اه، عندما ي شر لھ السّماء،  بداية رؤ الدنيا، في

من أجنحتھ، 
ً
شر جناحا "فإذا أنا بط أخضر، ف ط أخضر جناحھ ليصعد عليھ، يقول: 

ي" ضع 9فحمل عليھ وطار  ، و
ّ
سطاميضر الأخالط ّ م ولم ال ن صفوف الملائكة و ب

يكن 
ّ
عرج السّماءنا مطيتھ للعروج إنما رافقھ  رحلتھ  الط سطاميالدنيا. ثم  ّ إ ال

د الذي يرافقھ  جولتھ  السّماء ا لاو ا يلتقي رأس ملائك الثانية، السّماءالثانية، وف

حضر  و
ّ
ا ملائكة طيارة، وع أغصان روضةإ نا عندما يصلان الط حول خضرة، يجري

ا ا أو ار وظف رأ ، و سطاميط ّ نا رمز ال
ّ
موجز، رمزٌ،الط ف  بيانٍ

ّ
مُكث " رمزٌ و  و

.. ف
ً
وطليق وعميق فنيا حٌ مُجنَّ

ّ
س الط ل

ّ
ن، الط معنويٌ، فضاؤه الذ ٌ ھ ط

ّ
، إن الطبي

. 10ووسائل إدراكھ القلب والذوق"

شة لسّماءاو  ل ر من أجنحتھ، "فإذا ع 
ً
عة وجوه ناشرا جناحا ا بأر الثالثة يصف لنا مل

ا" شھ قنديل أظلم ضياء الشمس من ضي سطامي، فيدعو 11من ر ّ ستضل  جناحھ، ال ل

سطاميلكن  ّ غني عنك".  إن ال المكثف للط يجيبھ بـ"أن الله قادر ع أن  ضور ذا ا ل

 و 
ّ
نحةان والمالط مالائكة ا سوف "،ولكن لھ أثره الوظيفي أيضا الذي النص أثره ا

ّ وار يم ر ا لعوالم أخرى"..د للمظ
ً
ا رموزا خاذ

ّ
.12، ومن ثم ات

سطاميوعندما وصل  ّ ان السّماءإ ال السادسة، يذكر كيف أنھ افتخر ع الملائكة بـ"ط

انت الملائك13سره" ا كيف  ا من أول، يت لنا عند ا وأجنح ا اءه بط إل ھ وتحاول غر ة 

علم أن الله يُ ل ذلك  و   سطاميھ. وعندما يصل جرّمعراجھ، و ّ السّماءالمنت  إ ال
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عةالسّ ّا علم الله منھ صدق الإرادة  مقصده إليھ، ص ا، يصف ، و سطاميه ط ّ حالھ ال
َ شة من جنا ل ر أن  عد منبقولھ: "  14".الغرب ألف ألف مرة..إ الشرق أ

قطع  سطاميو ّ ُال انھ ا ط ح يصل إ ب، والبحار ح يصل  ط ، و إ الكر

صل  وفوقھ العرش، و ور سطاميالبحر الم ّ ق منھ و ختام إ ال ھ ا مبتغاه عندما يقر

محمد ص  لتقي روح الرسول ياء، و الله عليھ وسلم الذي يوصيھ معراجھ يلتقي بأرواح الأن

م إ بإبلاغ سلامھ  م ودعو سطاميالله. و الأخ يف إ أمتھ ون ّ ود ال ، ببلوغھ الش

ن ولم" ولا ب ون ق بلا  قي ا ن، و و ان من حيث لم يكن الت مثل ذلك ح صرت كما  أزل

.15ولا أين ولا حيث ولا كيف، جل جلالھ وتقدست أسماؤه"

طاب دارمع نتفقو  مالصّوا ذه  رؤ سطامي،  خلق  عود لل أن الفضل 

مالية للمعراج؛  ونھالصورة الفنية وا ل مرحلة من مراحل تطوره، وانتقالھ من نص ب ش

ي تخيي ورمزينص إ دي ونھ و ، 16أد من أخرج المعراج من إطاره القص کما عت أول

ة، وال جاء  الس
ّ

ي رحلة  الإخ وف يحا ديث بخلقھ نص رمزي كما جاء  ا باري

عتاقھ وتحرره من العوالق المادية وانطلاقھ  سفره نحو سماء الصّو سان  محاولة ا الإ

قإ الروحانية،  ارتقاء للوصول و . 17ا
ُ
سطامي  خلق فن ت رجع آمنة بلع الفضل لل

ا: "الوحدة الدلالية ، عندما تقول سياق حالصّوالقصّ ا معراجھ أ ا عن رؤ دي

م بھ  افظ السردي الذي أس ا  ذات الوقت ا سطاميالأساسية، وأ ّ وّال  إشاعة ا

شأة النوع السردي عند المتصوّفة" .18القص و

 -ب
ّ
لاجالط ضوروالفراش عند ا ة وا :الرمز

ق  عددإ رغم أن الطر المتصوفة  لاجالله كما يقول لائق، إلا أن ا لقي ه)309ه/244(ا

لاج الواصل دفع ثمن البوح  قھ الكث من العقبات وواجھ العديد من الصراعات، وا  طر

ت باكرا حياتھ ال ان دادھقتلب،بأسرار الوصول
َ
لاج ع 19بِبَغ ة ل اية المأساو ذه ال . إن 

لا وأس اء عصره وساستھ، أثارت جدلا طو ايد فق ا كث من شعره اإلا أن ما نج،الت ح
ّ
يج والل ه، مازال يث ال نھ وما تناقلتھ المصادر عن مص غط حولھ. ولعلھ أك وطواس

ّ
الصّوفيصيات ال

َ
تل انتھف ة ا تقص من م ذا لا ي ا، و و أحد،عل متصوفة ف أبرز

ل ل ر يمكنھ أن يخ ناك تصو ان  ن  ري. و الثالث ال تھ، صراعھ القرن لاج وس نا حال ا

ن كنا نحاول أفضل من صورة الطائر المذبوح الراقص ع وقع آلامھ؛ و ون ومعاناتھ، لن ي

ة "الإحاطة بــ  رمز
ّ
ما يحضرنا قولھ عن حالھ" الط أول ون لاج، فلا بد أن ي : عند ا

ھُ
َ

ق
َ
قل

َ
أ الشامِ رضَ

َ
أ حَلَّ وَطائِرٍ

طقٌ
ُ
ن ھُ

َ
ل ليفِ

َ
الأ قدُ

َ
بِإِضمارِف
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عَن حُرَقٍ يكَ ن
ُ
ت رٌ

َ
زُف طقِھِ

ُ
وَن

بِإِضمارِ
ً
طقا

ُ
ن وحُھُ

َ
 ن

َ
ث يَ

َ
20ف

وح،  ن كتم و ونوح وحائر ب ن حرق ن، طائر قلق، مستوحش ب ن السابق ت لاج  الب وا

ن مخل طائر، يقول و العاشق المعلق قلبھ ب ن  ن التالي ت : لكنھ  الب

مِن  الناظِرِ ناظِرييا مَوضِعَ

مِن خاطِري السِرِّ
َ

ان ا مَ وَ

لبُھُ
َ
ذي ق

َّ
ي لِل ر

َ
ت

َ
راك

ُ
ت

َ طائِرِ َ
قٌ مِخل

َّ
21مُعَل

ي عن  يلا الشيخ عبد القادر ا لاج وحده الطائر، إنما عقلھ أيضا، يقول س قلب ا ول

لاج "مناقب ا ره صورتھ، وعلا :  ن عن وكره،  عض العارف السّماءإ طار طائر عقل 

سان ضعيفا خ ن بخيط وخلق الإ من بزاة الملك، مخيط العين
ً
ا ان باز صفوف الملائكة. 

ً
ارقا

ه..."السّماءفلم يجد   ي زاد تح سة رأيت ر من الصيد، فلما لاحت لھ فر . وكما 22ما يحاول

لاج بطائر الباز التائق للعودة  ي ا يلا و إ وصف عبد القادر ا قب 
ُ
ملكھ، كذلك ل

ب).صيا من طرف أتباعھ بـ (الباز الأش

م  سبة إليھ  ن قلبھ، فسائر المتصوفة بال ع ھ  لاج طائر الباز الذي رأى ر ان ا ن  و

م:  ن الف م أنواره، يقول طاس ر ق الذي أ المصباح، مصباح ا فراش، فراش يط حول

المصباح  عود إ "الفراش يط حول ال، فيخإ الصباح و ال بألطف الأش م عن ا

 الوصول
ً
.23الكمال"إ المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا

ق إ س المتصوفة  ق. إن إ تط الفراشة مثلماالفناء  ا ب الشمعة فتح ل

قيقة و علم  قيقة و علم الصفات، أو حقيقة ا ي عاجز أمام ا سا يعاب الإ الاس

ان العلم، ولا يمكنھ الإمساك بط ان بق  شرحھ للشطحيات، فط روز ؛ كما يرى ا ح رف

ا أي ذات  قيقة، وما وراء بلوغ المتصوفة ا إليھ، أي دون الوصول المصباح دون الفراش حول

ا واحدة عض ا الذات، والصفات قائمة بالذات، والذات والصفات رغم ذلك مع  ق، لأ ،ا

ق، وتفصيل استحالة مطال يھ ا ذا ت قو لق لذات ا .24عة ا

ر المتصوف العاشق المشتاق  بدو لنا أن تصو المصباح إ و ائمة حول ھ بالفراشة ا ر

ة للفراشة  قيقة للقصة الرمز ان البداية ا لاج،  م ل ن الف قة بحرارتھ،  طاس ا

ا بأن ا رت  التصوف الإسلامي، ونتفق مع شيمل  قناع و من والشمعة، ال اش لاج 

عدئذ موروثا  أيدي  ا  انت حس ن"؛ ف ا التقليدية  كتاب "الطواس ا صور ة الصّوفيأعطا

ون بھ  ش ن  ق ونارهإ المتأخر ا ، نور اد الفراشة 25درجات القرب من، والفناء  كذا ت  .
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اث  عند جميع الشعراء  ال ون ا  شوقالصّوت ة، لأ شر مع الاتحادإ رمزا للروح ال

الإل م: الفراشة ف، 26المعشوق أحد ست بحاجة "يقول قإ ل ا كيف تح علم . 27"من 

جلال الدين الرومي كما يقول ا العاشق، لا":ونقول أ
ٌ

تكن أقل من فراشة م تفادت فراشة

"النار؟

ن الدائرة يقولو لاج طاس أا
ْ

ذ
ُ

خ
َ
إليھ، (ف م ما أشرتُ ف

َ
أردت "إنْ من : 

ً
عة ر

ّ
الط

" ق لا يط ا ن إليك) لأنّ ان بق 28فصرّ ش روز ع ب. و يم الأر إبرا الباطن إ طيور طيور

ي القلب، والثالث  و العقل، والثا عة من أطيار الغيب، الأول ع الروحالنّفسو أر . 29، والرا

الأر من أن الطيور ى
ُ

لات النجمية لـنجم الدين ك ع ال وجاء  التأو "الصفات الأر عة  

واء" اب والماء والنار وال ا و ال سان م عة ال خمرت طينة الإ . 30تولدت من العناصر الأر

ات الصّوفيومن خلال ما سبق من تحليل لإشارات  يم؛ تتفق التفس إبرا ة فيما يخص طيور

ع  الطاووس والديك والغراب والبع ة الصّوفي الأر ش أن الطيور مام، و  ط أو ا

ا  نما ترىإ بدور رص). ب وة)، و(الأمل)، و(ا نة)، و(الش ب (الز ت صال التالية بال ا

: العنقاء، والورقاء، والغراب، والعقاب عة  الأر ا أن الطيور م كيم  م .31سعاد ا

ع  لاج الأر ا ان ع إ كما طارت طيور ار ة أن يقطعواالصّوفيالفناء،  أجنحة الأف

ون ن النقطة، لا ي  بنقرات الفناء، ففي طاس
ّ
الط

َ
لاج: إ الوصولان وسيلة ا الفناء، يقول

من طيور
ً
ا ن بقي ع الصّوفي"رأيت ط ي ح  ة؛ عليھ جناحان. وأنكر شأ

ّ
ان. فسأل عن الط

.. فقال: ب بع لا فلا ت ُالصفاء فقلت لھ: اقطع جناحك بنقرات الفناء و الفناء. إ جنا أط

م،  ئذٍ بحر الف . فوقع حي و السميع البص ء و س كمثلھِ حك!! ل فقلت لھُ: و

ا، 32وغرق..." م، ال ع العارف اقتلاع ار تمثل ظلام الو ان أن أجنحة الأف روز . يرى

ا،  اففناء السالكوالتخلص م دم، و ع لاج  جمال الأنوار، ةشا  بداية ھسقطأا

ال، و  قھغرقأا مة، 33 معرفة ا نا ال "لا يمكن  لاج مؤكدا ما سبق:  ا . يقول

واء الأزل" ا م   ال أو المعرفة أن يط البعض أن جنا 34وا رى الطائر ما السّالك. و

قة   عة وآداب الطر ام الشر لأح سلمون م "مس قة، ف عة وآداب الطر ام الشر ما إلا أح

ن للسالك الطائر إ التوجھ  ناح ا ام والآداب  قيقة، فإن الأح "إ عالم ا عا .35الله 

ي  ن الدائرة، والمتدبر لتناصاتھ مع آيات سورة النجم الثما المتمعن لنص طاس إن القارئ

ا ع المعراج النبوي، يجزم بأنھ ن ا المفسرون، الآيات المستدل  عت ؛ وال  ص عشرة الأو

ب لاج: "صاحب ي ا ا ع الأقل، يقول لاج، أو أحد و محصونمعراج ا  شأن من 

ي منطق الطيور. ورجعنا  من معا مسطور منظورٍ مصون،  كتاب مكنون، كما ذكرنا  كتابٍ

لاج . و الن36ّ"نفكــان قاب قوسإ  إ منطق الطيور، مع إشارة إ ص السابق إشارة ا
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بقول ن منطق الوصول ط ب من ر لاج أول ن)، وتمام المعراج، ولعل ا ھ (فكــان قاب قوس
ّ
الط

م نصوص المعراج  عده بقرون سيكتب أ علم أن العطار من  والفناء، و والمعراج والوصول

وال تحمل عنوان (منطق الصّو
ّ
طھ عبد البا سرور أن الط لاج؛ يرى ). وعن معراج ا

لاج قد  دفا بھة  معراجھ،اصاھقطر اتخذا لقي، فمس اتصلت قد "الكمال القل وا

و  ج) و
َّ

لا خ باسم (معراج ا سيُعرف  التار
ً

وفناءٍ، اتصالا وشوقٍ ھ اتصال حبٍّ روحھ بر

عرَف لسواه
ُ
لم  وسماتٍ ياة الروحية، بخصائصَ خ ا .37"معراج يتفرد  تار

ة -ت  رمز
ّ
نا:الصّوفي الفلسفة الط ة العقلية لابن س

ى لط أن ينطق؟ 
ّ
شر أن يط وأ ى ل

ّ
ل من سمع قصة ابن أ رد فعل ل ذا السؤال أول ان 

بة، ورحلتھ مع الطيور نا الغر عت أو رسائل إ س ا، و  ملك
ّ
ي الط ل ما يأ ور، و بالظ

َ ا من رسائل لا  ا. سلم من حُعد ا ا أو محا لات الروحية المتخيلة  فالرحكم التأثر 

اية القرن ذه نصوص منذ  رت  ي والفار متداخلة شكلا ومضمونا، وقد ظ ن العر الأدب

ري، ورسالة  الثالث ال
ّ
شابھ رسالة الط ا. وت نا أول لابن س

ّ
نا مع رسالة الط لابن س

ع عن رحلة خيالية تحدث  عا ما  ي العلاء المعري، فكلا ا أبطال الغفران لأ لم آخر، وف

ية  ن من أخبار غي ذا التأثر مما وفره القرآن للطرف منح  اية، و داف و وحوادث ومراحل وأ

ليا لتلك الأعمال  انت أساسا ش ا قصة المعراج النبوي، ال  م ان أ ومعالم روحية، 

.38القصصية

نا (  الفلسفة والطب، ه)  ظل الدولة السامانية بخراسان، ونبغ 428ه/370شأ ابن س
ّ

م كتبھ ح لقب بالش س، وأ كتابھ إ ، بالإضافة )الشفاء(وكتابھ )القانون الطب(يخ الرئ

نا قصصا ورسائل مختلفة المواضيع والأغراض   و مختصر الشفاء، وكتب ابن س النجاة و

ا  ر ه، ولعل أش كمة والتصوف والأدب وغ رسالة (ا
ّ
وقصة )ان بن يقظ(وقصة )الط

سال( من رمز للروح بالورقاء39)سلامان وأ نا أيضا، أول عت ابن س تھ ال ،. و يقول  عين

ا:  مطلع

عِ
َ
الأرْف لِّ َ َ

مِن ا إليكَ بَطتْ َ

عِ مَنُّ
َ
وت زٍ عَزُّ

َ
ذاتُ اءُ

َ
وَرْق

عارِفٍ ةِ
َ
ل

ْ
مُق لِّ عن 

ٌ
ة و ُ ْ مَ

عِ
َ
ق ْ َ تَ

َ
ولم ت رتْ

َ
ِ ال سَف و

مَاوَصَ إليك ورَُّ رْهٍ
ُ

 ك
َ
ع لتْ

عِ جُّ
َ

ف
َ
ت ذاتُ َ ْ و كَ

َ
فِراق تْ َ رِ

َ
40ك
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نا  الأبيات السّ صف ابن س بوط و ن النّفسابقة،  ا   ، وحلول ا الأع من مقام

سد زمنا،  ذا ا ا الارتباط  سد بالموت، إ البدن، ثم تقبل أن تط متحررة منھ بفناء ا

مالنّفسف ذه ا ردة، ال تفيض منھ النفوس   ا ل الأرفع عالم العقول امة "والمراد با

.41ع الأبدان، عند استعداد البدن للفيضان"

ل مختلف  رسالة  ش ة  ذه الرمز ر  وتظ
ّ
ية؛ الط مامة الورقاء  العي انت ا ، فإن 

ية بالغة الدقة، ورمزا للنفس أو الروح، فإن  شب صورة فنية 
ّ
عديدة  الرسالة و يورالط

عتاقإ سافر جميعا  لاص،  رحلة الأنفس نحو الا ذه الرسالة قضايا . ا النّفسوتث 

ة  ن التعلق بالدنيا والأو ا ب ا، وصراع سانية وعلل الله، بأدبية وفنية بالغة، وأسلوب إ الإ

ش الرسالة  . و إلا النّفسأن سعادة إ قص مم ون ا لا ت وا بع أ ا عن ت بإعراض

ا،  وا نا مع "وش ذا يلتقي ابن س سطاميو ّ ستوجب ع ال ا  ديث عمَّ الصّوالسّالك ا

يةإ أن يفعلھ  حياتھ ليصل  ضرة الإل دة والالتقاء با .42"مقام المشا

وا ولا تتّخذوا وك قيقة: "ط نا  مقدمة رسالتھ مخاطبا إخوان ا ابن س را تنقلبونيقول

يورإليھ فإن مصيدة 
ّ
ا وان صَالط ار ع ما دّكم عوزُأو لا

ّ
ناح فتلصّصوا تظفروا فخ الط ا

ع   قوى
ّ
م من حبائل الشرك 43ان"الط ھ صوب الملك ليحرر نا مع سر ، وكذلك طار ابن س

بائل ال تلك أنّذالذي وقعوا فيھ، ورسالتھ   من ا ا ع الأنفس جميعا أن تتحرر وثق

غلاقھ، ومحدودية فضاءات إدراكھ. سدي وا ز ا بال

م أطعمة  غر ، و ة ط و  سر جماعة صيادين لھ و ور نا قصتھ، من ظ بدأ ابن س و

جميعا  الشرك، فتخبطوا فيھ وقد أوثقت  قعون تردد، و ا دون عل المصيدة فيحطون

م وطوّ بال أرجل م وقيّا م، فلما قت أعناق سلموا دت أجنح لاص ركنوا واس يأسوا ا اس

اوألفو 
ّ
م يوما ما خل م مقيدة الأسر. لك قيت أرجل م، و م من وثاق م وأجنح صوا أعناق

ا جميعا، و  بائل فطاروا  بل الأجدب، ح با م ثمانية جبال ما أن اجتازوا ا ضت رحل اع

ا، و  و ع م أن  ان عل ق  ا، طلبوالماشوا بل اجتازوا ستة م عض الراحة  تخوم ا

م، لولا  دف م عن  م الراحة والنعم بالبقاء، وتل غر ادت  ع فإذ بھ جنان وضلال، و السا

وا  م تن ق الثامن، إ أ لاص من حبائل الشرك، فطاروا ح بلغوا الشا م ا أن مقصد

م طيوره  م بأن يقصدوا الملك الأعإ فدل م، وأشارت عل يل خلاص ذا س ظم،  مدينة وراء 

بل. فطاروا إليھ وحلوا بفنائھ، ودخلوا  م إ ا ب ع رتھ ورفعت ا حصن قصره، ثم 

م.  لموه وأعلموه حاج م الملك الثبات  م، ولما رد ل لوا ح أغ عل فرأوا عظمتھ فذ

م بفأ جا
ّ
م الرّھأن ا، فأرسل مع بائل إلا عاقدو م، وتتوقلا يحل ا م  سل إل ف القصة و

م ذلك  ق . ولا تختلف رسالة 44طر
ّ
االط ية  غرض ف توصيف لمعاناة ؛عن القصيدة العي
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عد  س الالأنفس  سكن وتكن وتتل ن البدن، فإما  ا   ، وحلول ا الأع بوط من مقام

ا منھ والعودة  س لتحرر تفض و ا ت عھ، أو أ روج من ظلمة اإ طبا ا، وا إ سد أصل

قيقة ا  محاولة التخلص من أردان ،أنوار ا ا وقو د بقدر ج ا من النور حظ ون و

ا  سد بفنائھ، وعود ا من ا املة إلا بتحرر ا  حر ون واتھ. ولا ت سد وعلائقھ وش إ ا

ردة الذي فاضت من ا و عالم العقول ا الذي تحن إليھ و ذه إ ھأصل سد، ومن  ذلك ا

المة بال ن الروح ا سد  ة ا  فكرة انبعثت رمز
ّ
يإ ان والعودة الط ا النورا .أصل

 عرفانية الرمز   رسالة -ث
ّ
:للغزاالط

نا   ورسائلھ مع رسالة ابن س
ّ
البداية الفعلية لقصص الط ون ا لا مثلماقد ت رأينا، لك

 رمزا ع؛تتوقف عنده
ّ
ناك من حذا حذوه بتوظيف الط ن إذ  س ن السّالك  رسالة 

) أيضا، ا يقول(الط اوف ة، من ":صاح الطيور د بطور ذه النكت، فليجدد الع يرتاع لمثل 
ّ
ي، فكلام الط حية الروحا و من الطيور"وأر مھ إلا من  لا يف لمات ختم . 45يور ذه ال

ه) رسالتھ 505ه/450(الغزا
ّ
و ،الط ذه الرسالة أن ي ن ح فع قارئ من الطائر ن

م المتصوفة الذين يصلون ا، والطائرون  م إ يف
ّ
. أما صاحب رسالتنا، 46طيفة الروحيةالل

، ولد ببلدة طوس من أعمال خراسان، سلك  ُّ و أبو حامد الغزا داية مسلك إ ذه ف ال

، والتجأ  عة بالإ الكشف الرو ر نفسھ، مازجا الشر ِ
ّ دة ليط ا اف وا .47تصوفالاعت

قسّ ق و ع مراحل: إ الصّوم الغزا الطر أر

 *
ّ

د، والذ ر؛ و مرحلة العبادة والز كر والاستغفار. مرحلة العمل الظا

كية *  ، ب وتط القلب والروح. النّفسمرحلة العمل الباط

ر *  ة الروح، وتحر دة لتقو ا اضة وا كشف من العلائق؛ وتبلغ الالنّفسمرحلة الر

ب.  ا ا ل من العلوم النورانية وتتلا ع فت

امل بوصول*  ق، وانكشاف إ النّفسف مرحلة الفناء ال ق با ود ا مرتبة ش
ّ
انية، وتوا الأنوار والل فية والأسرار الر . 48ذة الروحانيةووضوح العوالم ا

ا  ا ال يخوض ق ذا ذه  الطر و
ّ
ا صوب مالط ا جلالھ،  رحل ود ا الأعظم وش لك

ذه الرسالة ميع ؛  ان ع ا ا، و ا عل أن تتخذ من العنقاء مل وتقرر ا تجتمع الطيور وف

م. ورغم إ أن يط  ا  الغرب، فتخلف البعض عن الرحلة، وم البقية نحو مراد ر جز

أنّ
ّ
ذه الرّالط م عن  ا المسافرة  قد سمعت نداء ي ا أصرت وعزمت ع الرحيل حلة إلايور أ

االعنقاء، وازدادوا شوقا إلإ 
ّ
من مشقات الط م، ولم يبلغ . عانت الطيور لك الكث م ق ف ر

الواصلةم مم إلا قليل، نزلت الطيور م فبلغوه مراد م الملك،بفناء الملك، وقابل : فأجا

تم، جئتم أو ذ تم أم أب عبتم أنفسكم. فنحن الملك ش فشعروا .49بتم. لا حاجة بنا إليكم""أ
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م،  م منھ وسمح بإيوا نا ح نموت، لكن العنقاء قر بالاستغناء وضعفوا فقالوا لو نبقى 

م  م قرناءوأخ .    50أنھ حقيق بھ أن يتخذ

ا صو  ورحل م بالطيور ق التصوف وأسفار ي طر م العنقاء، شبّھ الغزا سال ب ملك

نا سبق ابن س ورحلالغزاو ما  اتخاذ رمز الطيور شابھ رسال ا إ ا   ذلك، وت ملك

م السردي. ةأساس بنا ن تختلفان  جوانب كث ا أن رسالة الغزا ؛إلا أن الرسالت م أ

سم بالعرفانية  ق الصّوفيت مراحل الطر من تخلية وتزكية الصّوة، والمعرفة الفيضية، و

ود نا البعد العق الفلسفي  وتحلية وكشف وفناء وش غلب ع رسالة ابن س نما  ، ب

تصوفھ.

ا، مع اشارات  ا وتباين طباع ا مع اختلاف أنواع الرحلة، ولا يخصص لا يصف الغزا طيور

ة  آخر  ن أسئلة وأجو وار ب حضر ا اتھ. و ق ومصاعبھ ومغر وال الطر وصفية موجزة لأ

ا  مراد عن مص القصة عند بلوغ الطيور سأل الطيور م،  العنقاء ومقابلتھ، وقبولھ ل

ل ما سألوا.  م عن  م ملك جي ن، و ن والمتعذر الوصول، وعن المتخلف ن دون الك م ال رفاق

وكثيف، مع جزالة  ل بارز ش ة  نص رسالتھ،  ضمّن الغزا نصوصا قرآنية وشعر و

ز بذلك الغرض المعر  ساطة اللغة، في السّالأسلوب و بوي ي للرسالة، ع الرغم من وال لو

نائھ السّأدبية النّ لاغتھ و .رديص و

ا  ملك، إذ  تجتمع  وتصرح برغب ب أو الدافع الذي جعل الطيور يقوللا يذكر الغزا الس

ا" ا وتباين طباع ع اختلاف أنواع "اجتمعت أصناف الطيور ، وطيور51 بداية قصتھ 

تلفة نوع عن القصة ا ا الأجساد، فالنّفسا وطبعا رمزٌ عددت بحلول لية ال  النّفسال

ا بخلاف ما قبل  "فعقلت ك ا عندما تتعلق بالأبدان تصبح متغايرة  عند الغزا واحدة لك

ا... 52الأجساد" ل وحسن الأخلاق وقبح العلم وا ا صفاتا مختلفة  سا ، وذلك لاك

للنّفس رمز الغزا بالطيور لية، و مس عندما و الملك العنقاء للعقل الفعال، و ال
ّ

ھ بالش
ّ

ش ُ

سبة العقل الفعال  "و سبة الشمس إ يقول:  أبصارنا فكما أن الشمس تبصر إ نفوسنا 

س مبصرا " ا ما ل بصر بنور ا بالفعل و .53بذا

م العنقاء عن  الواصلة بالقبول، سألوا ملك ا عندما حظيت الطيور الذين مص رفقا

امھ والأودية،  م الم " ما ا عن أقوام قطعت  ا، فقالوا:  ق ومصاع وال الطر م أ لك أ

م دية؟" م أم ل دماؤ عد أن 54أمطلول م أيادي الاجتباء  "اجتب ؤلاء  واب أنّ ان ا ، ف

م م وقر م وأدنا م وحمل م.. دعا م أحيا م وأما م سطوة الابتلاء.. فالذي جاء  55."أباد

ق  دوا عظمة ا ن الذين ش قت وتلاشت إ وكذلك يقسّم الواصل م من اح ثلاث: أول

قي ضرة إ "ملاحظا ذاتھ  جمالھ الذي نالھ بالوصولمداركھ جميعا ما عداه، و ا
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ية" م ولم 56الإل م جميعا، إذ "انمحقوا وتلاشوا  ذا اصة الذين تجاوزو م خاصة ا ، وم

ظ  م  ق" إيبق ل م. ولم يبق إلا الواحد ا م عن أنفس م لفنا ختصر 57أنفس
ُ
م من أ ، وم

لة  و ق ولم يتدرجوا فيھ، وحظوا بالتج "فسبقوا  أول م الطر يھ إ عل معرفة القدس وت

ن آخرا" م أولا ما غلب ع الآخر ھ عنھ، فغلب عل ل ما يجب ت ية عن  و . ومن خلال 58الر

ا العنقاء تندرج ضمن ذا التقسيم ملك الواصلة وال حظيت بقبول الطيور ، يبدو لنا أنّ

ي  م الصنف الثا ُ ى، ف الكة وال حظيت بالقر ال نما الطيور ن الأول، ب صنف الواصل

ا  ة رفاق ا رؤ وطل ذا ما يؤكده سؤال الطيور اصة. و م بخاصة ا والثالث والذين يصف

ل ل ن، إذ قالوا: "ف الك يل؟"إ نا ال م من س د ع59مشا واب بالرفض، إذ  م ا أت ت ، و

اب العزة  "لا، فإنكم   م:  م مشروطا بمفارقة البدن بموافاة الأجل، فقد قيل ل لقاؤ

اركم، فعند ذلك  تم أوطاركم وفارقتم أو ة، وأسر الأجل، وقيده. فإذا قض شر وأستار ال

.60تزاورتم وتلاقيتم"

سأل 
ّ
ا أيضا عن واصلة ملالالط م إليھ: ك الذين قعدوا وتخاذلوا وتخلفوا عن رحل الطيور

ز فلم يخرجوا؟ " م اللؤم وال المتخلفة عن الرحلة 61"قالوا: والذين قعد  نا ترمز الطيور . و

ن  ا و بي ب تحول ذه ا وات البدن و ياة وش ات ا ا بمغر ة عن أصل و للأنفس الم

الغ : "أن الوصول، يقول وات وما النّفسزا عوارض البدن ومقت الش ة  و ما دامت م

ت  ا لا ت ة فإ شر ا من الصّفات ال ارجية عن إ غلب عل قاء  المعلومات ا
ّ
دة والل المشا

ة الأبصار" اب الأجفان عن رؤ ا بالضرورة ك ع ع ا ما اب ل ياة  ذه ا يال بل  .62ا

صنّف  ق الغزا المو ن عن ا بالظلمة،إ و ون و بنورثلاثة أصناف: الم ون و والم

ضةمقرون بظلمة، والم بالأنوار ا ون م، 63و ا ون ما ي . و مقام آخر يذكر كيف و

سة العقل، أو  يال أو بمقا س أو با ة، أو با شر م ال بصفا بون م إنما ي إذ يقول: "فإ

ض" ا .64بالنور

ة-ج  رمز محور
ّ
رورديالط  قصص الس

ل 
ّ
عضا؟الط ا  عض م المنطق  ذا سؤال آخر، يدفعنا للغوص أك  نصوص تف و

ّ
ل الصّوالط  : "صديق من الأصدقاء الأعزة سأل روردي عليھ،  طرحھ صديق للس ، و
ّ
م، قال: من أين علمت بذلك؟"الط عضا؟ قلت: ب تف ا  عض م المنطق  .65تف

ذا، نجيب ع سؤال اب الدين يح بن :وقبل الإجابة ع  و ش روردي؟  و الس من 

ش ( ب الإشرا بإجماع العلماء ه587/ه549ح و مؤسس المذ بالشيخ المقتول، و ور )، المش

ن فلسفة التصوف ن الفلسفة العقلانية و ق 66قديما وحديثا، نموذج  للتداخل ب
ّ
، لقد وف
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ن  روردي ب دة الس بھ المشا ة وما يؤكده البحث الفلسفي، مقدما فلسفتھ الصّوفيما تقول

ل من التصوف والفلسفة ا  ت إل ائية ال ي ا المرحلة ال .67الإشراقية بصف

ا كتابھ (حكمة وكتب مّ ية والفارسية لعل أ غة العر
ّ
عن فلسفتھ مؤلفات عديدة بالل

و الكتاب الذي جمع  فيھ ال ة الإشراق)، ف ن فلسفتھ الإشراقية والتّجر روردي ب ة، الصّوفيس

ا  اتھ  عقلن فا نظر
ّ
ذا التمازج الإشرا 68موظ ة ال تقدم  نجد: الصّو، ومن رسائلھ الرمز

)، و رسائلھ ال وظفت  ية)، و(صف سیمرغ  ة الغر (لغة موران)، و( عقل سرخ)، و(الغر
ّ
ا، و موضو الط ا ف نا. رمزا محور ع دراس

عود لسؤالنا السّابق: بماذا أجاب  روردي صدو روردي السّ انت إجابة السّ لغازا إيقھ؟ لقد 

شارة، و  مراء)، إذ س تكمن فيما قصّھ عليھ  (عقل و كمة ا ا (ا ع عنوا رخ)، وال 

يقول: 

ن شاء المصور" ال ح ي من عدمي خلق ع ابتداء ا ر  صورة بازي، _حقيقة_ أن يظ

عض، وسمعنا، وكنا  عضنا مع  لمنا  انت أبواز أخرى، قد ت ا  و تلك البلاد ال كنت ف

عد ذلك  ال  عضنا الآخر. قال: كيف وصل ا م كلام  سط إ نف ذا المقام؟ قلت:  يوم 

ذه الوسيلةصيادو القضاء والقدر شبكة التقدير  ي  ا حبة الإرادة فأسرو .69"وعبأوا ف

روردي يؤكد ع حدوث  مع البدن  مواضع مختلفة من مؤلفاتھ، غ النّفسرغم أن الس

ان  لق ع صورة باز و
ُ

نا أنھ خ م نقيض ذلك من كلامھ السّابق، فالراوي القصة يخ أننا نف

مع أبواز أخر، و إشارة للأنفس الناطقة.   موطنھ الأول

ة للباز الذي ة إن الصّورة الرّمز بكة فوقع  الأسر، تنقل لنا رؤ
ّ

ب ع الش َ جذبھ ا

سر البدن الذي انجذبت إليھ.
َ
رودي الإشراقية للنّفس الناطقة، وكيف تحل  أ تفق السّ و

ا  عت سانية، إذ  م للنّفس الإ طوط العامة لنظر ن  ا روردي مع الفلاسفة المسلم السّ

أ رى را غ مادي مغایر للبدن؛ و ا بھ  علاقة عَجو سانية النّفسضية، فـ"رَن علاق الإ

العرضية، وذلك عند حدوث البدن المناسب" .70تفيض ع البدن من عالم العقول

نھ وقيوده وحراسھ، يقول:  روردي  عة "يصف السّ : أر ، ووضعوا ع ا خاطوا عي عند

م ور م قب وظ ي عشرا، خمسا وجو لوا  ارجأغلال متخالفات. وو م ل ور ، وخمسا ظ

ارج " م ل و .71خلفي ووج

ة ارتبطت ب و كلامھ السّابق ثلاث إشارات رمز
ّ
يطتان، الط ا: العينان ا (البازي)، أول

تان  و ما م يطتان لا تبصران لأ راس العشرة. العينان ا ا: ا ع، وثال ا: القيود الأر ثان

رو عتقد الس ع الأبصار ولولا عملية الإشراق عن أشعة النور، كذلك  شرق ردي أن النور

ا  الأنوار72لما حصل إبصار عة تذكرنا 73، ومحسوسات البصر أشرف، فإ . والقيود الأر
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ال تفيض من  ية ع البدن، فالأو  القوة العقلية ملكية، والثانيةالنّفسبالقوى الغض

عةسبعية، والثالثة يمية، والرا ة  و : "نظائر الكمالات الش ذه القوى مية، و ية النّفسو

ذا فاضت من  ا، النّفسوالاعتبارات العقلية، فل ا لما تح ر ع البدن قوة الغضب بإزاء ق

ا ا لما فوق وة بإزاء محب مزون 74والش راس العشرة ف رة إ . أما ا س الظا ا قوى

ا البدن لإ  ستعمل "والباطنة، ف "أدوات للنفس  ار راس  النص 75دراك العالم ا ، وا

م  م إشارة ضمنية إ م خمسة وجو ا خمسةالداخل، و رة و بدور واس الظا : ل

م يحيلوننا  ارج، و م ل والشم والسمع والبصر، وخمسة حراس وجو إ اللمس والذوق

م، المتخيلة يال، الو ك، ا س المش واس الباطنة و خمسة : ا . فالقوى76، والذاكرةا

سية  البدن وأعضائھ  اطنيا، فــ"المناسبات ا ا و ر الإدراكية متقابلة حسيا ونفسيا، ظا

ا مناسبات نفسية تتخذ الصبغة الإشراقية" تلفة تقابل . 77ا

نا أنھ  روردي سرد قصة البازي، فيخ ش بذلك إ حُمل يكمل الس و  بلاد أخرى، و

ادةإ )العالم العق(ناطقة من عالم الغيب لانتقال الأنفس ال . )العالم ا( عالم الش

ذا زمن  وكره  يھ، ولما مر ع حالھ  ذا الباز الأس عندما خاطوا عي وتزداد محنة 

ذه  عد م مدة ع  ذا حالھ منذ البداية. و ان معلوما لديھ، ح ظن أن  ل ما  لاده، و و

ال، صاروا يفتحون ب مما يرى، ا ان يت ل يوم أك من ذي قبل، و يھ  قليلا من عي
ً
قدرا

رب  عليھ ف لون عد مدة غفل المو روا لھ العالم ع صفتھ. و يھ وأظ ل عي إ ح فتحوا 

راء، ان  جبل قاففال ه بأن وكره  ا، فأخ . 78لقي شيخا نورانيا ف

ذه القصة  ا، مما الناطقة النّفسمعاناة إ ش  ا  البدن الذي يحد من قوا وأسر

ا  شوّق ونإ العودة إ ُ كذا ي ، ومغادرة عالم المادة الظلامي، و ت ي حيث ت ا النورا أصل

"قد وضع الأرضية الفلسفية لعودة  روردي  سانية النّفسالس ا"إ الإ يقول.79بار

ن وت، و ر المل "إن النفوس الناطقة من جو روردي:  ذا القوىالس ا  ا عن عالم شغل ما 

ت  ا، فإذا قو البدنية النّفسالبدنية ومشاغل بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى

ر تتخلص أحيانا  ا المقدس وتتلقى إ بتقليل الطعام وتكث الس عالم القدس، وتتصل بأب

ا لوازم حر ا و ا ا المغيبات  منھ المعارف، وتتصل بالنفوس الفلكية العالمة بحر ا، وتتلقى م

تقش بمقابلة ذي نفس" ا كمرآة ت قظ ا و .80نوم

ة لمطلع (رسالة  تبدو بداية القصة  رسالة (عقل سرخ) مشا
ّ
نا، الذي يجد الط ) لابن س

ة  ا تصف غر ا  سرب مسافر، يقع  شرك صيادين، و بدور الناطقة  النّفسنفسھ ط

نا اتصالا وثيقا، فبالإضافة البدن. فقد اتصل ال ب ابن س روردي بمذ يصھ لـ(منطق إ سّ ت

نا، ترجم (رسالة  الشفا) لابن س
ّ
جمة أك81الفارسيةإ ) الط ذه القراءة وال ، وقد تركت 
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ا  ا، وع  ات ال اصطنع شب وال من "أثر  أسلوب حكيمنا ولا سيما فيما يتعلق بالرموز

ق بھ"عن كث من ا ا مذ روردي . 82ائق ال تضم ا، ح أن للس بدو تأثره بھ وا و

نا، عن  ية ابن س عي ة  ا. النّفسقصيدة شب بوط و

رودي (لغة موران)  ل -أي (لغة النمل)-ونرصد  رسالة الس ش ع قصص،  أر
ّ
الرمز الط

ان لھ حديقة  ي القصة عن ملك  ا؛ ففي الفصل الثامن تح وري ف ا ا ش  ع عة،  را

ميلة المغنية،  ا شأت و مختلف أنواع الطيور مال ولدت و دة ا س فر ناك طواو ان 

ديقة. ومر زمن  الطاووس نفسھ،  ا  ا ناك. فأمر الملك يوما بأن توضع سلة ع أحد

س الأخرى.  ديقة والطواو ان و والمملكة وا س السلة، وأنذه آخر غاعتقد أنھ ما من م ھ ل

لما سمع أصوات ء. لكنّعالم السلة وراء ار والورود و لما اشتم رائحة الأز ان  ھ 
ُ
بة. فيضطرب داخل الأخرى، يجد متعة غر ان الطيور س، وأ حاولالطواو  ھ و

ّ
وظل ان. الط

ذه ح أمر الملك بإطلاقھ.ع ديقة، ألوانھ، وعندما رأى نفسحالتھ  قدرتھ ع ھ  ا

ان االطيورورأى جمال وألوان مختلف ، الط ون، وأصوا ان عليھ من خوف ور ش مما  اند

سلام . 83تلكتأسف عن حالھ السابقةو واس

ن، و تدور فلك  ن السّلة لا تختلف عن قصة الباز مخيط العين إن قصة الطاووس 

ة  ا النّفسغر ا. يطرح نص القصةإ وحني روردي ساأصل اعتقاد الس ما حول ؤلا م

و  سائر مؤلفاتھ الفلسفية، النّفسبأسبقية وجود  ا، ف عدد سد وكذلك قضية  ع ا

ون ة، النّفسيُصرحّ ب ش إليھ  كتاباتھ الرمز و تماما عكس ما  رأينا و حادثة مع البدن، و

روردي "قد ورث  قصة الباز  (عقل سرخ).ذلك  بدو أن الس ذا التعارض الذي نجده  و

ب   ان قد ذ ن  ذا الأخ و نا، إذ أن  ذه المسألة عن ابن س ن من مؤلفاتھ   ذين النمط

بحدوث إ اك مؤلفاتھ  ة  بوجود النّفسالقول عض آثاره الرمز عند حدوث البدن فإن 

.84سابق للنفس ع وجود البدن"

رورد اية الس سيم أوي بيتأثر الطاووس  ح أو عطورل ما يصلھ من  ور روائح الز

سلة معقوفة ا سوى ديقة ال لا يفصلھ ع ن ا اح بة، منبعثة من ر ، فتغمره مشاعر غر

شبھ حركة  ز جسده بما  ن وأشواق، ف ضطرم داخلھ بحن  فيضطرب و
ّ
ان، لكنھ ما أن الط

ذه الس زه وحدود عالمھ الذي يظن أنھ لا يتعدى  قنع بحالھ. يدرك  سلام و لة، يركن للاس

ذا الوصف يماثل  و  شعر إشارات، أو الصّوو س ظات من الإشراق أو  الذي تمر عليھ 

ق الكشف والفناء، ف وض طر تث شوقھ وتدفعھ  عليھ أنوار الصّويلمح بوارق شرق "

ق ،85ولوامع" . وخوض صعابھ ومعيقاتھالصّوتدفعھ لسلوك الطر
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غيب إ لفصل الثالث من رسالة (لغة موران)، تحضر الطيورو ا قصر سليمان و

قاء. 
ّ
العندليب، فأرسل سليمان طائرا كسف من أجل أن يخ العندليب عن ضرورة الل

ا أرسل العندليب رسالة  سع إ وعند غادر عشھ، وقال: إن العش لا  سليمان لكنّھ لم 
ّ
ن الل د شيخ عليھ: اقاء لا يمكن بالدّسليمان و "خل. ف

ّ
سع الملك سليمان بما أن عش نا لا 

مستحيلة ب لھ، فأي مقابلة أخرى ك العش ونذ ذه 86"فعلينا أن ن روردي  . يطرح الس

أحوال  امة حول ا النّفسالقصة مسألة  ا، ف رغم انتقال العالم المادي إ الناطقة ومص

ا فيھ  ا نحو البدن وحلول ر الظلامي وانجذا ا متمازجة معھ ف جو ا بھ، لا يجعل وارتباط

ا  صبح عود سد، الذي ألفتھ إ لوحده، و ذا ا ي مشروطا بالاستغناء عن  ا النورا عالم

ذه  ا فيھ. ولا يحق ل انت عليھ قبل حلول ست ما  ا من النّفسو ا، إلا ع تخلي عالم الاتصال 

ا بالفضائل. ا وتحلي الرذائل، وتزكي

عما  الفصل السّأ ن، وق، فيصف الس87ّا دا، حط  عش ا د الليل روردي 

د معروفا  د ان ال م، و ائھمع انت، بحدة نظره وذ نما  نب ما طيئة الف .  بليدة و

د للرحيل، فاست د ن سفر الصباح استعد ال ت ا ستطيع هغر ساءلوا كيف  ار، و  ال

ار المظلم؟  ة  ال م كيف أن االرؤ شرح ل ده أن  د ج د ال ي من شمس وحاول يأ لنور

با ار، مت ،ال م الغ مية ضوء من اعتقاد م أ نا ل ِ ارمب اتال متھ . وضرورتھ للتحر فا

ن با منكرةا ار المظلم القدرة أي أحد عنون ة  ال م.رؤ م بأن حسب زعم فأجا

ذا يح،  وأن أضواء  و ال د  العكس  د ستمر ال ي من خلال ضوء الشمس. و العالم تأ

ل الأقنعة"كلامھ ح يقول:  دة عندما تزال عن عي  وأنا  عالم المشا ون . 88"؟أما رؤ فت

ن لم يتقبلوا حقيقة  د، فا د ال اجموا عيون اجوا من حولھ و ن كلامھ  وعندما سمع ا

م لا ي ار بما أ ناك من يرى ال د ذلك، وعرف أن أن  د بصرون إلا  الليل. ولما أدرك ال

اجمتھ،  ن عن م ، فتوقف ا م أنھ أع ر ل يھ وأظ م، أغلق عي ه بي الموت والع مص

علان السر كفر" فشاء سر القدر معصية، و د بأن "إفشاء السر الإل كفر، و د . 89فقنع ال

ذه القصة عن نظرتھ ل روردي من خلال  ة يؤكد الس أن البص لإبصار والأبصار، إذ يرى

بلا إشراق،  ون ة البصر لا يص و وادراك حقيقة الوجود لا ي غ النور، كذلك يؤكد ع غر

ن  ن، نار كتم أسرار معرفتھ الكشفية الإشراقية و ن نار ن الناس، وكيف أنھ ب العارف ب

د د قيقة. فال ذه ا م ل ا للعامة واستحالة تقبل ر  المتبصر المتبحر الصّوو ذلك ا

ة، الذي لا يمكنھ كتم أسرار المعارف، إ قيقة، المنجذب ا المعرفة و  الأنوار العلو

ة دامية  عة تضعھ  مواج ر الشر ال العامة وظا وسعادتھ تبوح بحالھ. لكن مخالفتھ 
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و ظ م عليھ بمقت ما  ام أح ون اء، وال ت الفق ور م ومع جم ر منھ ومخالف مع ا

ود. للمع

ي من رسال ا  الفصل الثا رودي القضية ذا طرح الس ، إذ يذكر 90(لغة موران)ةو

ذا الطائر  ل  ھ:  ساءلت سلاحف بقر روردي طائرا منقوشا يلعب ع سطح الماء، ف الس

م القا بـأن  جي ي؟ و ي أم ما وا
ّ
الماء، فإنالط ش من دون ع ونإذا استطاع أن  ھ لا ي

ي طالب إ مائيا، وعندما ينطلق الطائر  الآفاق، يفسر القا للسلاحف ما حدث بكلام لأ

لاج، لكن السلاحف تصيح ي، وأقوال ل نكرةالم ان أن ": مس ية متمكنة  الم كيف يمكن لما

ان؟ الماء. إ وتدفع بالقا ،91"ترفع من الم

عرف نوع  ذه القصة لا  و 
ّ
روردي لا يحدده، الط تھ ، فالس و يذكر فقط مواج ف

ه ب من أمره ولا تتقبل تم . جماعة السلاحف ال تت
ُ
ق ذكرفرّون

ّ
 كتابات الط

ن الذي يرد مفردا أو جمعا،  ء محدد النوع أو غ محدد النوع و ن الذي ي روردي ب الس

ف
ّ
ل الالط رمزا للمتصوف الذي يواجھ ج ون اء، أو رمزا المفرد ي الفق ور ط جم عامة و

ذا ذكر إ النّفس البدنية. و الناطقة  مقابلة القوى
ّ
رمزا الط ون مع، ي إ  صيغة ا

البدنية  مقابلة إ العامة وخصوم المتصوفة، أو يرمز  . 92الناطقةالنّفسالقوى

بة) أما ة غر رسالة (شبھ  فرسالة (غر
ّ
نا،الط ا بلاغة تامة،) لابن س ا ف إ أشار 

االنّفسحديث  مع أ عاصم من ديار ما وراء 93.، والأحوال المتعلقة  ا "لما سافرتُ ومطلع

ر  ة إ ال غتة  القر ضراء، فوقعنا  ة ا ّ ساحل ال من طيور
ً
بلاد المغرب لنصيد طائفة

ا  وان"، وف ا، أع مدينة ق ل روردالظالم أ لم الس ن ي عن رسالة أرسلت إيت )

ا النّفسالظلمات) و سد، تدعو ن أردان ا ترد رموزو ترك البدن.إ ينة ب
ّ
 الط

ان القصة، ك ضراء، وحمامات أيوك اليمن ال  نة ا ا شوّقطيور ينان ُ إ ا ال

ش مقدمة الرسالة  ق. و و مرشد الطر د و د ما، وال ا الروح لمإ وط ش بطت من م ا 

ة المعرفية من العالم العلوي مع القوة الفطر ب عن عالمإ العلوي يو الغر الروح عالم ال

سد.  نت  ا سوس، ف زئية،  العالم المادي ا لتقتنص العلوم ا

بذ عض الطيور روردي  ا رمزا  قصصھ وخص الس ا وتوظيف دمثل: كر نوع د، والباز، ال

لكن .ليب، والطاووسوالعند
ّ
و السيمرغ، يصفھ  رسالة الط روردي  ة الس م  رمز الأ

سط جناحيھ ع (عقل سرخ)، ى. يخرج منھ عند الفجر و رة الطو بأن لھ وكر فوق

ر، والنبات ع الأرض ة ع ال ر الفاك ا رورديالسّھخصّو . 94الأرض، فتظ برسالة عنو

ر بـ(صف سيمرغ)، يقول العقل يظ و طائر مشرق ا: " ذلك الذي لا يملك لسانا أو لغة،.. ف ف

شھ بمنقاره عندما  تف ر عشھ و ل ع و  يع، و ب إ جبل قاف  فصل الر سان يذ لأي إ
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ن تصبح   ذه الألف من السن و عدون سقط ظل جبل قاف عليھ لمدة ألف سنة من الزمان 

غ  قيقة مثل فجر ي ل ا أ ذا الوقت يصبح عيون ية   حيث المملكة الإل من الشرق

نالسيمرغ موقظ .95"...ا للغافل

طائرا عند العطار:-ح ة السيمرغ أو الثلاثون رمز

عت منظومة (منطق 
ّ
سابوري (الط د الدين العطار الن م وأروع 96ه)626ه/545) لفر ، أ

ر قصص  وأش
ّ
عت من أعظم الصّوالط ما كتب العطار مع كتابھ تذكرة ع الإطلاق، و

الأولياء، ونظم العطار منطق 
ّ
م الط فار يل فن شعري ات، والمثنوي لة المثنو ع شا

ا ل ا  آخر الأبيات  ام ال ت الواحد دون الب ن شطري ر تأث القرآن،  .97القافية ب ظ و

العنوان (منطق 
ّ
د ، سورة النملبقصة الن سليمان ) والذي يرتبط الط د و اعتماد ال

عن خ الملك السيمرغ أيضا. فمنظومة منطق  ئا الطيور ا، ومن ق اديا ومرشدا للطيور طر
ّ
نھ ليصعب ع الباحث أن الط ا  مناخ صو مسلم. و ل ا وأتت أ " ثمرة إسلامية تم ن

ي عن خلفياتھ الإسلامية القرآنية خا ذا العمل الأد ن ورموزه"عزل .98صة مضام

تبدأ رحلتنا  منطق 
ّ
ل الط ايتھ، فرحب بالطيور ل بھ العطار ح حيب الذي اس ، بال

لة والصقر الدارج ، والطاووس،  س، والببغاء، وا د، ثم ال د وصفھ، ابتداء بال باسمھ و

سون. ثم  اء با ن، وان ة، والفاختة، والشا ل تجتمع الطيوالديك، والقمر جميعا ب ور

و السيمرغ  د بأمر ملك عظيم و د م ال ا، فيخ ا من ملك يحكم أن لا بد ل ا، وتقرر أنواع

شوقت الطيور م ماإ ومقامھ  جبل قاف، ف تھ، وعزموا ع الرحيل إليھ، لك لبثوا ح رؤ

م ط م، فاعتذر م ع ن بأسباب مرتبطة بطبا ن عن الرحلة، متعذر ، لا عادوا معتذر كث

يذكر العطار من 
ّ
نالط ما، والصقرالبلبل، : المعتذر لة، ، والطاووس، والبطة، وال وا

ن،،والببغاء،والبومة، والصعوة ز م رد عليھ وشد ومالك ا لما أعتذر أحد د  د ان ال . و

بت الطيور متھ مجددا. ثم تأ ا واستعدوا، واتفقوا ع أن يتخذإ من عز وا رحلة مص

ذا م  ق د مرشدا ودليلا  طر د ان ال عوا و م وسيلة لذلك، فاق ولم يجدوا غ القرعة بي

و 
ّ
ا الط ق ا الأكمل، وأر صوب ملك عليھ. وانطلقت الطيور المرشد الذي أجمعت الطيور

ددة عن مواصلة الرحلة،  الكة، م ة م د متح د ق من بدايتھ، فقصدت ال مشاق الطر

ال روي قصصا للموعظة، وا مم، و ذ ال و  د من جديد، و د ع ال ت أعذار الطيور

م  شوق ماسة من جديد، و م ا دفع  صدور ھ. فتنطلق إ و م وقر ملك
ّ
مجددا نحو الط

ا،  و الك، والصعاب ح بلغوا الوديان السبعة وع وا الم إليھ، فواج ا الشوق ا، يدفع ملك

 : ا و ا طلب، ثم وادي الأول ا وادي العشق، ثان ا وادي المعرفة، ثم وثال ع وادي الاستغناء، را

ا و  ا سفوادي التوحيد، خامس ة، ثمادس و  الأخوادي ا ذه الأودية و ع  ي سا وادي يأ
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من  ضرة فقد غرق الفقر والفناء، ح بلغوا جبل قاف، ولم يتمكن إلا عدد قليل من بلوغ ا

ق واح ن مئات الألاف من غرق ، ح أنھ من ب م الكث لك م و ق من اح
ّ
بلغ الوصولالط

م عندما يكشف  ن. وختام رحل ق ش، مر ومر انوا بلا أجنحة أو ر طائرا فقط، و ثلاثون

و  ان السيمرغ  ن طائرا، و فلا يروا غ ثلاث ضرة الستار، وتنظر الطيور م حاجب ا ل

طائرا أنفس ودالثلاثون ذا بلغوا وحدة الش .99م، و

منظومة منطق تع
ّ
، و أبلغ مثال ع تمازج رمز الصّومن قصص المعراج الط

ّ
الط

سطاميبالمعراج، وكنا قد رأينا كيف أن  ّ الأو السّماءإ قد أحل طائرا يقوده  عروجھ ال

ذه الإشارة ا یل  نص المعراج النبوي، "فيما عدا  سيطة لا ترى قصص محل ج ة ال لرمز

ذا الاستعمال الك لمملكة  المعراج 
ّ
. 100ولغتھ والرمز ع لسانھ کما فعل العطار"الط

ق العطاريرمز ن  الطر ك  الصّوللسالك ش ا و ا وطباع ال تختلف أنواع بالطيور

ا  ا السيمرغإ شوق رمز ،ملك ، والمقامات وأحوالھلتصوفمقامات اإ بالوديان السبعةو

الذي يتدرج فيھ  و يتقلب من حال السّالك سلم الوصول حال ح بلوغ غايتھ إ و

وده.  ة، بمقام المقامات السبعة تبدأو ومأمولھ بتحقق ش د، فمقام الورع، ثم مقام التو الز

، و ثم مقام الفقر، مقام و  لمقام الص .101التو

ورغم ما كتب من رحلات 
ّ
عض الصّووقصص المعراج الط قبل منظومة العطار، إلا أن 

العام لقصتھ من  ن، قدّروا أن العطار أخذ المضمون رسالة "الدارس
ّ
ك . 102للغزا" الط ش و

ع،  ق انتتفقو القصتان  عرفانية الطا ا، وعوائق الطر للبحث عن ملك  اجتماع الطيور

لاك الكث من الطيور، و  الكھ، و الملك.إ الوصولوم

ري منطق  يقوم البناء الف والتصو
ّ
از، الط قة توظيف رمز ع الرمز وا لكن طر

ّ
ن النص الط ي ل ا عن سابقيھ، فالعطار لا يوظف الطيور عند العطار تختلف كث

ل ط م ة عن المتصوفة، إذ يمثل  نما يجعل من رموزه الطائرة صورا مجاز ا وجماليتھ، ب

العطار: السّالكأحد  انتھ، يقول التصوف، فيكشف مخاوفھ وعللھ وقدراتھ، وم ن  طرق

ا  ال للروح..كن -السّالك-"لتمنح أ ، وأسلم القلب للعقل، واجعل ا مة جناحا بالمع طائر ال

ون مقدمة  شك وكذا نفسك، ح ت جناحك ور لا فاحرق ش، و ق وتزود بجناح ور طائر طر

م .103يع كذلك"ا

ا رغم من اختلاف الطيوروع ال ك  شوق ش ا  ا، إلا أ ا، وطباع ا إ ، وأنواع ملك

رع مسرعة  مة إ السيمرغ الذي  العطار واصفا  مة كطائر "السّالكلقياه، يقول أقبلت ال

ع   سر
ّ
العظمة 104ان"الط   المنظومة أن . يرى

ّ
الط اص متنورموز الأ تلعب" دور

. 105المشارب والميول"
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والعطار  توظيفھ 
ّ
رمزا، لا يكتفي بتماثل الوصف مع طبع الطائر بل يوظف  تركيبة الط

م  ياء عل ا بأحد الأن ل ط مما ذكر شب جعل ل ة؛ و ية وأسطور رمزه متعلقات ثقافية ودي

و صاحب سليمان، و  و الشيخ المرشد و ادي  د ال د س شالسّلام، فال ، ال يھ مو

يھ محمد  ، والصّقر ش ة صا لة شب يم، ا ة إبرا شبّھ الدرّاج صلى الله عليه وسلموالببغاء شب ، و

س  ة الرقيقة بيو اووس بآدم والدّيك بيوسف والقمر
ّ
، والعندليب بداود، والط ع

ن ن بذي القرن ا
ّ

ضر والش .106والفاختة با

بھ معشوقھ ل ط نوعا من العشق الزائف الذي ي قيقي يمثل  عن العشق ا الدنيوي

 ، د الذي يرمز الأبدي والأز د ُإ غ أن ال ده  ن عِالشيخ المرشد لأتباعھ ومر
ّ
ع الط

بھ يردّ ون ل عذر يت ل مرة ومع  ان   قيقي والسّ للقائھ، فقد  ا ا شاف معشوق اك

ذا العشق الذي يدّعون، ح  ف  م با عن ز ل ط عاشق أن يتخ ع صار ع  عل

اووس بجنتھ، 
ّ
ام الط ياة، و ؛ فقد عشقت الببغاء ماء ا معشوقھ، ليحظى بالعشق الإل

ألف الصقر أيدي  ر، و وا وسة با لة م ما مولعة بالعظمة، وا وعشقت البطة الماء، وال

ة ، أما الصّعوة شب ن البحر، والبومة عاشقة الك ز عشق مالك ا يم الملوك، و عقوب ف

ا "إن أحدا لا يدرك أسراري، أما .107عشق يوسف ان فعاشق للوردة، يقول:  أما البلبل الول

ت عن  ، ح فن
ً
كذا أصبحت  عشق الوردة مستغرقا ب. و بلا ر الوردة ف المدركة أسراري

ميلة ي أن الوردة ا ي ما يكمن برأ من عشق الوردة، وكفا . وكفا
ً
نف فناء مطلقا

س للبلبل طاقة لإدراك السيمرغ، حيث يكفيھ عشق الوردة" ، ول .108معشو

عة العرفانية ع منطق  ورغم طغيان ال
ّ
، واتجاه خطابھ نحو الوظيفة الوعظية الط

ادفة  ية السّالكإرشاد إ والتعليمية، وال ماليات الفنية والأسلو ن، إلا أن النّص يطفح با

ن بجماليةوال ة، و صنعت مجد النص وقيمتھ الأدبية، ع الرغم من أن الرمز، الشعر

ست موغلة  التعمية رمز  ذا الصّوشأن نصوص الأدب والإلغاز تھ ل ل عام، و ش

ايات الفرعية ال  عمل ع فك شفرات نصھ با الوظيفة التعليمية فيھ، فالعطار  ضور

اللطائف من أقو  ساط منظومتھ و ا ع  ن، ن ال ومأثورات عن رجالات التّصوف السّابق

فية. الكث من مؤشرات  ف لنا أسراره ا
ّ

ذا النّص تتكش ل قراءة جديدة ل ومع ذلك عند 

للمع ع حساب الصّنعة، فلغة إ النّص تدعونا  ى مية ك عطي أ الاعتقاد بأن العطار 

كية وا ية وال ا المفردات العر لة، تخالط اكيب العامية، متأثرة المنظومة س لمغولية، وال

راسانية القديمة غة ا
ّ
ار 109بخصائص الل ا أسلوب العطار والابت ساطة ال يتم  . لكن ال

عة التعليمية. وملاحظاتنا السابقة  ا تخفف من وطأة ال ل ذه العناصر   الرمز والإشارة 

ھ  من ت ا العطار نفسھ  وصف للأسلوب الذي ي ل الصورة يجمل ظومتھ، عندما يقول: "أ
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ب  ذا الكتاب حلية الأيام، وفيھ نص ل المع رجال أسراري، و غر  بحار كلامي، وأ

النار متقدا من خلف  ذا الكتاب، يخرج  طلع ع  شبھ الث و اص والعام، ومن  ل

ل آونة معان جديدة" يبة، إذ يولد  ة  سم بم اب. ونظ ي تھ غ . والنّص 110ا ع رمز

لما أخفى معانيھ أ موغل  التعمية، ح أنھ يبدو  و  والاختباء، ف ور نھ يلعب لعبة الظ

ذا الأسلوب الذي  اب عزام  ر عبد الو ناك، و ا  موضع آخر  نا، كشف بالرمز  موضع 

ذا البيان غلبة الفيض والبيان عليھ، يقول: "فإن  ھ العطار  سبك رموزه  الم انت

.111والفيض المتوا لا يدع  نفسھ خفيًا"

والعطار  منطق 
ّ
ش ومفاالط العظمة ، مد يھ من أن يرى ع ضبابية روحية مع ما 

ت فكري، يبقى  ش م العطارنصو دا عظيما لف ولا يتطلب ج ل التناول تھ س ع رمز

والضبابية الروحية ال 112معانيھ ت الفكري ش ذا ال ا العظمة حال العطار  . إن  وصف 

و لسان حالھ، عندما يقول الذي  نون ة والاضطراب وا سميھ العطار ا نصھ،  ما 

ب عنھ" والعقل جد غر نون لھ ضرب من ا ي  ا أيضا: 113واصفا منظومتھ:" ديوا ع قول ، و

ا ديوان أي مضطرب فتخل عن اضطرابك ل حائر، كما أ ق  ذه المقامات طر تك "و وح

.114الديوان"إ وتقدم 

ة رمز -خ مركز
ّ
ي:الط تھ عند ابن عر وكون

) ي  ا مح الدين بن عر ن أيدينا لصاح ة ال ب )، المولود   ه638/ھ560الرسالة الأخ

ة وحدة الصّوفي، أحد أعلام الفلسفة 115مُرْسِية و مؤسس نظر م، و ة الإسلامية وأبرز

ا  (الاتالرسالة و الوجود.  ي  مطلع ابن عر )، يقول اد العي ي  حضرة الإش و حاد ال

؟ أين أنت والفروع  رة الع ،.. أين أنت وال طاب م لا داخلا  ولا خارجا ع "وسمعت ا

الك؟ أين  بة العنقاء؟ أين أنت والمطوقة الورقاء؟ أين أنت والغراب ا ى؟ أين أنت والغر الد

ي رسالتھ، للإجابة عن سؤال . 116أنت والعقاب المالك؟" ا يصوغ ابن عر ع وع الأر ذه الطيور و

لية  رة ال شف لھ عن ال
ُ

وان، فيصف كيف ك ن ال ر بن سنان عن مراتب الأ ب

بة العنقاء و العقاب والمطوقة الورقاء ا الغراب والغر ا وأغصا . 117أوراق

ذا  ي  معراجھ  لإ استمع ابن عر رة ال ية، ية خطبة ال وما جاءت بھ من المعارف الإل

رة  ذه ال سانوترمز  رة للإ ي  خاتمة معراجھ، و و ما يصرح بھ ابن عر امل و ال

ات. عض الاختلافات والتغ ك فيھ سائر الثقافات مع  ش ياة رمز عال  رة ا أو  ون ال

انت ا ي، و ا الموجھ لابن عر لية خطا رة ال ت ال قة الورقاء قد مامة المطو عندما أ

يان، وخاطبت أصغت لما تقولھ،  ا  الكلام والبيان والت " لما أراد السّالكأخذت بدور قائلة: 

، نادى  سكن  سدرة المنت اء، و ال ، وأن يطوق طوق اد عي ش ي، و و الله إيجاد 
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و بفِقابھ الآمن من عِعُ ، قاب أجاب الله وأطاعھف أن العُكيناء بابھ"، وتروي المطوقةقابھ، و

ي  و  ي بذاتھ، وغابت صفا جت ذا "ام ا، تقول:  ام بجمال ا، و ا عشق عندما نظر إل

.. وجدت   اح المعنوي،  الانتظام، فوقع الن صفاتھ، وغبنا  لذة الالتحام، وطبنا بحصول

لھ و  اري سدت ا ي امتلاء لم أكن أعرفھ قبل ذلك، وا يةالمسالك، ذا ..فحركت الرقيقة الإل

شأة العنقاء عن 118فاذا بالعنقاء قد عمرت المعقل" انت  ذا النص تروي المطوقة كيف    ،

ما، فأصل العنقاء م اصل بي ا اح المعنوي ما وعن الن .ماالتحام

ي فيما سبق من رموز ش ابن عر لية إ و رة ال مز ال وان، ف ات الأ مقامات أم

سان  ، للإ و القلمرمز العقاب للعقل الأولو الك و الواحدةالنّفس، وتمثل الورقاء و

فوظ قلما طلب ،اللوح ا ذا العقل الأول "لما خلق الله  ي  الفتوحات:  ابن عر يقول

و  فوظ و ذا الطلب اللوح ا ونھ قلما فانبعث من  بحقيقتھ موضع أثر لكتابتھ فيھ ل

انت أولالنّفس ي"فلهذا  . 119موجود انبعا

ا عن  سأل العنقاء ذا ش المطوقة للسالك بأن  ا،  ل العنقاء وأسرار ولمعرفة حال وش

ع فقامت العنقاء وقالت: "أنا عنقاء مغرب، مازال مسك بالمغرب، بالمقام الوسيط،ذلك؟

ن،.. ف  ر قط لوجودي ع ن وما ظ ت ز من ا يط، اكتنف ال ونسيف البحر ا ت
ّ دود، وع ُا توقف الوجود، 

ُ
ولا أ ى، أنا سمع بذكري ي حديثا يف ديث  س ا رى، ول

بة العنقاء وأمي المطوقة الورقاء، ووالدي الع الكالغر .120"...قاب المالك، وولدي الغراب ا

ا  ا، ك ر العنقاء  خطا ظ
ُ
ت

َ
ا، وت ا ومآل ن عن حال ّ ب

ُ
وت

ُ
و الغرار ذك ا ولدا  ب أن ل

و يرمز  الك، و يوا ا تمثل ال ا بصف شأ ع سم الك الذي  .ل

ما فيقول ذا الرمز لتماثل الصفات بي فسر لنا اختياره  يو بالعنقاء و ي ال مثل ابن عر و

عقلھ،  سمع بذكره ولا  ا العنقاء لأننا  سم يو بأنھ  عن ال
ُ
لذا ت

َ
: "لا توجد إلا مع مث ا، ف ل 

ا الصورة ل ن الأجسام  كة ب يو المش س ال ولة. و ن تكن مج ، ف معقولة فقط و

.121بالعنصر الأعظم أو السيمرغ، بمثابة النّفس للعالم"

ذ ي كشفية من العلوم والمعارف هعندما نقرأ  ا ابن عر عت النصوص السابقة، ال 

شاب ة الم ة أمام منظومتھ الرمز ستغرقنا ا ي  الفيضية، و كة والمتفاعلة، نجد ابن عر
ّ
ئا من الل بدد عنا ش ساؤلاتنا و ة ال تملكتنا أمام موضع من مؤلف آخر يجيب عن  س وا

ض  مف ا ع لسان قارئ ضة يطرح ولنا بأسئلة مف ي عن ذ ع ابن عر ل،  نص صو مذ

ا،و ا الإجيب ع نا بأ رة؟ يجي ذه ال :ما  ان سؤالنا  ل فإذا  ي امل مدبر  سان ال

سم الك الذي ينظر إليھ العقاب بوساطة الغراب،  نا بأنھ ا ساءلنا وما الغراب؟ يجي فإن 

و؟الورق ساءلنا عن العقاب ما ق منھ  اء. فإن  و الروح الإل الذي ينفخ ا يجيب 
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ركة لها والمسكنة. أنها أرواحها ا ل  نا أنهالهيا ن الطبيعة النّفسا أما الورقاء فيخ ال ب

نا  نا بأنها العنقاء، فإن سألنا: ما العنقاء؟ يجي الطبيعة، يجي سألنا عن ما دون ذا  والعقل، و

(كذا يج.122بأنها الهباء لا موجودة ولا معدومة عض الغموض عن رموز ي  الورقاء  ابن عر

ية )،والعنقاءب، والغراوالعقاب ، ة ال تجعل وتجعلنا إشاراتھ التفس ندرك العلاقة الرمز

م عناصره لق  أ الفلسفة الاسلامية الصّوفية.  كما تراهمن الط رمزا عن فعل ا

خاتمة:

تام، يبقى   ا
ّ
الرمز الأك حضورا، وتنوعا فيھ، الصّو قصص المعراج الط

ل المعراج  حد ذاتھ رمزا ش ق و . وتتأثر رسائل وأحوالھمقاماتھ و الصّوللطر
ّ
الط

لت من  ا  و ا ببعض، فتتفق  مواضع وتختلف  أخرى، ومع  عض وقصص المعراج 

ا.  عاد ا، أ ا، ورموز ا، وفنيا ا وأسالي ة استقلت بخصائص ل تجر مصدر واحد، إلا أن 

اث  امة  ال ا بقيمة أدبية ومعرفية  ا العظيمة فلسفة وأدبا، والصّووتحظى جميع ان م

م ما خلصنا إليھ فنوجزه  النقاط التالية: ل عام. وأما أ ش الاسلامي  اث الفكري  ال

تمثل نصوص رحلات * 
ّ
ة للمعراج الط ومراحلھ؛ إذ الصّو أدب التصوف الصورة الرمز

ا  ف رمإ ترمز الطيور عالم الغيب، و ا الاتصال  ا ومحاولا إ ز الوصولالأنفس ورحلا

ملك الطيور رحلات 
ّ
م إ الط و غاية غايات المتصوفة  آدا ود و الفناء والش

م.  وعلوم

ي والتصوف العق والفلسفي ع *  يتفق التصوف العرفا
ّ
المتعالية النّفسرمزا عن الط

تم توظيفھ  النصوص  سد و ذا الأساس.الصّوفيعن ا ة ع 

 *
َ

ش
َّ

ل 
ّ
ن  الرحلة الط ن رمز و يوظف رمزا عن الصّوفيمنذ النصوص الأو مستو ة، ف

وظف شأنالصّوالسّالك مطية أو وسيلة للعروج  النص أغلب النصوص ال رأينا، و

ن  معراج  انا حاضر ن  ، وكلا المستو سطاميالرح الرو ّ . ال

ن نصوص *  ر ملامح التأث والتأثر ب تظ
ّ
سطاميورحلاتھ، بداية بمعراج الط ّ وولادة ال

ّ
حارمز فيھ الط سطاميللعارج المتصوف، بتحولاصر ّ ط  آخر معراجھ، وصولا إ ال

نصوص رحلات إ 
ّ
ليا عن المعراج الط ا رمزا  ل الرحلة ف ش لالصّوال  وتخ

ا.  ة من خلال منظومتھ الرمز

رمز *  يتحول
ّ
ا الصّوزء من منظومة المعراج من جالط ة من ألوان وأعداد وغ الرمز

، فيختفي المعراج إ من الرموز خلف رمز رحلة الصّورمز ك
ّ
ا الط ونا بمختلف م

 منطق مثلما جاء 
ّ
للعطار.الط
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رمز *  يتحرر
ّ
ي كما ابتكره الط ا المعراج بإطاره الزم والم سمن فضائھ الأول ّ إ ، طاميال

روردي نا ذلك من خلال قصص الس ّ الذي يرمز رمز المتصوف  مختلف أحوالھ كما تب

ا اء أو العامة تارة أخرىالط ف ة الفق تھ نفسھ تارة، و مواج .ا المتصوف  مواج

ة خاصة  النصوص تحظى*  برمز ة عن الصّوفيأنواع من الطيور ذه الأخ ا  ة وتخص

ا لاع ع.غ ي الأر ابن عر تبارات عديدة شأن العنقاء  مختلف النصوص أو طيور

يمنة ع نصوص *  عت الوظيفة التعليمية م
ّ
ح فلسفية الط ن أطار ا ب مع اختلاف

ة عندما تتما نصوص الرحلة   مالية والشعر غيب الوظيفة ا وسلوكيات عرفانية، ولا 

ا وطبا وألوا ا من الناس.وصف أصناف الطيور شا ا و ا بما يقابل ا ومقارن ا ا وسلو ع

تفية ب*  تمثل النصوص ا
ّ
م ما الط ذا المقال أ ا   ا وال عرضنا رمزا صوفيا محور

و ما لا يمنع وجود نصوص أخر قد خفيت علينا.   وصل إلينا، و

ستحق دراسة أك تفصيلا وتدالصّوفيل النصوص *  قيقا وفق المنا ة ال ذكرنا، 

ا  ا ومكنونا ذه النصوص أن تبوح بأسرار يح ل و ما ي داثية والمعاصرة،  التقليدية أو ا

ش أدوات الدرس والتحليل. ا  نطاق باس

حالات: وامش و

شيمل، الشمس الم1 ن، دمشق، طأنا ماري و وب، دار الت .202، ص 2016، 1نتصرة، ترج ع ع العا

وت،2 ية  شرح المباحث الأصلية، دار الكتب العلمية، ب يبة أحمد بن محمد، الفتوحات الإل ، 2010ابن 

. 137ص

ري3 العاشر ال إ القرن الأول ي الفار من القرن ي للأبحاث ، رشید بلوح، التداخل الثقا العر المركز العر

وت،  .207، ص1991ودراسة السياسات، ب

اث، دار الباحث، ص4 .51نذير العظمة، المعراج والرمز الصو قراءة ثانية لل

ـ 5 شر دار بابيليون ي، المعراج، إخراج تح ع حسن عبد القادر،  القش وازن م بن  أبو القاسم عبد الكر

س، دط،دت، ص ص  .129/135بار

، صي6 س، القضايا النقدية  الأدب الصو ركية التواصلية. و153نظر: وض يو طاب  بلـعـلـى، آمـنـة  ا ا

وِ
ةالصُّ شورات اتحاد الكتاب العرب، سور .180، ص 2001، م

س، مرجع سابق، ص7 . 153وض يو

.50نذير العظمة، مرجع سابق، ، ص8

م بن9 ـ أبو القاسم عبد الكر شر دار بابيليون ي، المعراج، إخراج تح ع حسن عبد القادر،  القش وازن

س، دط،دت، ص ص  .129/135بار

س، مرجع سابق، ص10 . 109وض يو

ي، 11 .129/135، ص ص مرجع سابقأبو القاسم القش
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شورات اتحاد الكتاب ا12 ، م وِ
طاب الصُّ ركية التواصلية  ا ةآمـنـة بلـعـلـى، ا .185، ص 2001لعرب، سور

ي، 13 .129/135، ص ص ، مرجع سابقأبو القاسم القش

نفسھ14

نفسھ15

س، مرجع سابق، ص16 . 153وض يو

.51نذير العظمة، مرجع سابق، ص17

.180ص ،  مرجع سابق، بلـعـلـىآمـنـة18

، طبقات الصوفية ، تح: مصطفى عبد القادر، دار ا19 وت، طأبو عبد الرحمن السل ، 1لكتب العلمية، ب

. 237م، ص1998

عليق 20 ن،  لاج وكتاب الطواس لاج ومعھ أخبار ا ن ابن منصور، ديوان ا س لاج ا السود محمد :ا عيون

وت ، ط .179، ص2002، 2باسل، دار الكتب العلمية، ب

.140السابق، ص21

نان وع22 ، مرآة ا وت طعفيف الدين عبد الله أبو محمد الياف 1997، 1ة اليقظان، دار الكتب العلمية، ب

.190م، ص 

لاج، 23 .95سابق، صصدرما

.169قاسم محمد عباس، مرجع سابق، ص24

شيمل، الشمس المنتصرة، مرجع سابق25 .200، صأنا ماري

اث الإسلامي، ا أن26 يوان، مؤسسة الفرقان لل لوقات مملكة ا ائب ا شيمل، الإسلام و ، ۲۰۰۳لندن، ماري

.17ص 

نفسھ.27

لاج28 .98سابق، صصدر م، ا

س البيان  حقائق القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان،29 ازي، تفس عرا ان البق الش دط، دت.روز

ي، رو30 لو وت، ج إسماعيل حقي ا ، دط، دت.7ح البيان، دار الفكر، ب

، دندرة للطب31 م الصو كيم سعاد ، الم وت، ا شر، ب .741، ص 1981اعة وال

لاج، م32 .98سابق، صصدر ا

.184قاسم محمد عباس، مرجع سابق، ص33

.183نفسھ، ص34

.55إسماعيل حقي، مرجع سابق، ص 35

لاج، م36 .101سابق، صصدرا

لاج37 ا ن بن منصور س رة،،طھ عبد البا سرور، ا ، القا .37ص ،2014نداوي

.162سابق، صرشید بلوح، مرجع38

نداوي، مصر، 39 نا،  .16، ص 2013العقاد عباس محمود، ابن س

اطر، ج40 ن، فيض ا نداوي، مصر، 9أحمد أم .184، ص 2012، 
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.184نفسھ، ص 41

ن جمعة، 42 .45مرجع سابق، صحس

رة، ط43 ي، القا ستا س شيخو وآخرون، مقالات فلسفية لمشا فلاسفة العرب، دار العرب لل ، 3لو

.65/70،ص 1985

نفسھ.44

.74، ص نفسھ45

رة، ط46 ، القا ، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبو ف .1109، ص 2006، 5عبد المنعم ا

نداوي، المملكة المتحدة، 47  ، .11/39، ص ص 2020طھ عبد البا سرور، الغزا

.38نفسھ، ص48

س شيخو وآخرون، مرجع سابق، ص 49 .70/74لو

.نفسھ50

.سھنف51

، معارج القدس  مدارج معرفھ النفس، ص52 .106أبو حامد الغزا

.125، صنفسھ53

س شيخو وآخرون، 54 .70/74، ص ص مرجع سابقلو

نفسھ.55

اة الأنوار،56 ، كتاب مش وت، طأبو حامد الغزا وان، عالم الكتب، ب ز الس ص ص،1986، 1تح: عبد العز

184/185.

نفسھ.57

نفسھ.58

.70/74، ص ص مرجع سابقس شيخو وآخرون، لو 59

نفسھ.60

نفسھ.61

، معارج القدس  مدارج معرفھ النفس،62 .2007نداوي، المملكة المتحدة، أبو حامد الغزا

اة الأنوار، 63 ، كتاب مش .180/182صص أبو حامد الغزا

نفسھ.المصدر 64

س65 روردي، عقل سرخ، تر:ع عبد ا اب الدين الس اير 1، 1لمورد،  العددن، مجلة اش .126ص ، 1975ف

الأولانون،116العددالثقافية،آفاق،ةــالإشراقيكمةلحالسهروردي مؤسس ا، عبد الفتاح قلعھ جي66

.70ص،دمشق،للكتابالعامةيئةلها،2012

ليفي67 كيم بن يوسف ا روردي،عبدا اب الدين الس ة الصوفية لدى ش يال والتجر ار، العدد ا ، مجلة أف

. 215، ص2009، سنة 10

. 202، صالمرجع السابق68

روردي، عقل سرخ، 69 اب الدين الس .126ص سابق،صدرمش
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ليفي70 كيم بن يوسف ا . 213، صمرجع سابق،عبدا

روردي، عقل سرخ، 71 اب الدين الس .126/127، ص ص سابقصدرمش

الفلسفة الاشر 72 ان، أصول ة، طمحمد ع أبو ر روردي، مكتبة الأنجلو المصر اب الدين الس ، 1اقية عند ش

رة، ..275، ص1959القا

كمية، 73 روردي، حكمة الإشراق، دار المعارف ا اب الدين الس .120، ص2010ش

ان، 74 .252، صمرجع سابقمحمد ع أبو ر

.253، صالمرجع السابق75

ل النور، مطب76 يا روردي،  ش الس اب الدين 14ـ، ص1335، 1عة السعادة، مصر،  طينظر ي ابن ح و ش

كمية،  روردي، حكمة الإشراق، دار المعارف ا .123، ص 2010الس

ان، 77 .253، صمرجع سابقمحمد ع أبو ر

روردي، عقل سرخ، 78 اب الدين الس .126، ص سابقصدرمش

ليفي79 كيم بن يوسف ا . 213، صمرجع سابق،عبدا

ش ا80 ل النور، مطبعة السعادة، مصر،  طي ابن ح يا روردي،  .43ـ، ص1335، 1لس

ان، 81 .13، صمرجع سابقمحمد ع أبو ر

روردي، الديوان،82 اب الدين الس وت، ش بازي، مقدمة الديوان، دار الكتب العلمية، ب ا ور در وتح  مش

.59ـ، ص1437

اب الدين 83 روردي، رسالة لغة موران، ش لية رجمتالس ا عن الفارسية د. عادل محمود بدر، أستاذ مساعد ب

ازي. أداب طنطا، دكتوراه  فلسفة الملا صدر الش

روردي المقتول، مجلة الآداب، العدد84 ة الط  فلسفة الس ول، رمز اظم ع .488م، ص110،2014جواد 

ليفي85 كيم بن يوسف ا . 213، صمرجع سابق،عبدا

.119ص ،مرجع سابق، ھ جيعبد الفتاح قلع86

روردي، رسالة لغة موران، 87 .سابقصدر مالس

نفسھ.88

نفسھ.89

.116/118ص ص ،مرجع سابق، عبد الفتاح قلعھ جي90

.نفسھ91

ول، 92 اظم ع .488، صمرجع سابقجواد 

عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المث93 اتب، كشف الظنون غداد، جحا خليفة مصطفى بن عبد الله   ،2 ،

.1197ص

روردي، عقل سرخ، 94 اب الدين الس .130، ص سابقصدرمش

.114ص،مرجع سابق، عبد الفتاح قلعھ جي95

، تر96 سابوري، منطق الط يم الن ع محمد جمعة، دار الوفاق، ط: العطارمحمد بن إبرا رة،1بد ، 2014، القا

.19ص
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.45، صصدر مالعطار، 97

.48بق، صمرجع سانذير العظمة98

ع محمد جمعة، دار الوفاق، ط99 ، تر: بد سابوري، منطق الط يم الن رة،1العطار محمد بن إبرا ، 2014، القا

.180/415ص ص

.42نذير العظمة، مرجع سابق، ص100

نداوي، مصر، 101 د الدين العطار، ال اب عزام، التصوف وفر .57، ص 2013عبد الو

.66سابق، صصدر مالعطار، 102

.315، صالسابقصدر م103

.نفسھ104

.42، صمرجع سابقنذير العظمة، 105

.184/188، ص صسابقصدر م، العطار106

.188/209ص صالسابق،صدر الم107

.188سابق، صالصدرالم108

، ندى حسون، 109 ية لمنطق الط جمة العر لد دراسة  ال ، 2006)، 4+3، العدد (22مجلة جامعة دمشق، ا

.45ص

.432صبق،ساصدرم، العطار110

اب عزام، 111 .58، ص مرجع سابقعبد الو

.50صمرجع سابق،العظمة، 112

.437صسابق،صدرم، العطار113

.432صسابق،صدر مالعطار، 114

رة، ،طھ عبد البا سرور115 ،القا نداوي ي، ،  .15،ص2015مح الدين بن عر

اد ال116 ي  حضرة الإش و ي مح الدين، الاتحاد ال ، دت، صابن عر .99عي

.99سابق، صصدرم117

.100نفسھ، ص118

وت، 119 ي، الفتوحات المكية، دار الكتب العلمية، ب .86،ص4ج،1999مح الدين ابن عر

ي، ص120 و ي، الاتحاد ال .104ابن عر

، مرجع سابق، صد المنعم اعب121 .1125ف

ي، الفتوحات المكية، 122 .194،ص3، جسابقصدرممح الدين ابن عر

قائمة المصادر والمراجع:

ي مح الدين :ابن عر

، دت.1 اد العي ي  حضرة الإش و .الاتحاد ال

وت، .2 ، دت.4و3و2،ج1999الفتوحات المكية، دار الكتب العلمية، ب
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:أبو حامد الغزا

اة الأنوار،.3 وت، طكتاب مش وان، عالم الكتب، ب ز الس .1986، 1تح: عبد العز

.2007نداوي، المملكة المتحدة، لقدس  مدارج معرفھ النفس،معارج ا.4

عليق.5 ن،  لاج وكتاب الطواس لاج ومعھ أخبار ا ن ابن منصور، ديوان ا س لاج ا السود :ا عيون

وت ، ط .2002، 2محمد باسل، دار الكتب العلمية، ب

روردي اب الدين الس :ش

ن، مجلة المور.6 س اير 1د، العددعقل سرخ، تر:ع عبد ا .1975، ف

كمية، .7 .2010حكمة الإشراق، دار المعارف ا

ل النور، مطبعة السعادة، مصر،  ط.8 .ـ1335، 1يا

وت، الديوان،.9 بازي، مقدمة الديوان، دار الكتب العلمية، ب ا ور .ـ1437در وتح  مش

ا عن الفارسية د. عادل محمود بدر، أستاذ مسارسالة لغة موران، .10 لية أداب طنطا، دكتوراه ترجم عد ب

ازي.  فلسفة الملا صدر الش

، ترالعطار.11 سابوري، منطق الط يم الن ع محمد جمعة، دار الوفاق، ط: محمد بن إبرا ، 1بد

رة، .2014القا

ية  شرح المباحث الأصلية، دار الكتب العلمية، .12 يبة أحمد بن محمد، الفتوحات الإل ابن 

وت، . 2010ب

شر دار أبو .13 ي، المعراج، إخراج تح ع حسن عبد القادر،  القش وازن م بن  القاسم عبد الكر

س، دط،،بابيليون دت.بار

شر دار .14 ي، المعراج، إخراج تح ع حسن عبد القادر،  القش وازن م بن  أبو القاسم عبد الكر

س، دط،، بابيليون دت.بار

، طبقات الصوفية .15 وت، أبو عبد الرحمن السل ، تح: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، ب

م. 1998، 1ط

اطر، ج.16 ن، فيض ا نداوي، مصر، 9أحمد أم  ،2012.

وت، ج .17 ي، روح البيان، دار الفكر، ب لو ، دط، دت.7إسماعيل حقي ا

شورات اتحاد الكتاب العرب، .18 ، م وِ
طاب الصُّ ركية التواصلية  ا ةآمـنـة بلـعـلـى، ا .2001، سور

اث الإسلامي، لندن، ا أن.19 يوان، مؤسسة الفرقان لل لوقات مملكة ا ائب ا شيمل، الإسلام و ماري

2003.

ن، دمشق، ط.20 و وب، دار الت شيمل، الشمس المنتصرة، ترج ع ع العا .2016، 1أنا ماري

روردي المقتول، مجلة ا.21 ة الط  فلسفة الس ول، رمز اظم ع .م110،2014لآداب، العددجواد 

22. ، عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المث اتب، كشف الظنون حا خليفة مصطفى بن عبد الله 

.2غداد، ج

وت، .23 شر، ب ، دندرة للطباعة وال م الصو كيم سعاد، الم .1981ا
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العاشر.24 إ القرن الأول ي الفار من القرن ريرشید بلوح، التداخل الثقا العر ي ، ال المركز العر

وت،  .1991للأبحاث ودراسة السياسات، ب

س البيان  حقائق القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان،.25 ازي، تفس عرا ان البق الش دط، دت.روز

لاج.26 ا ن بن منصور س رة،،طھ عبد البا سرور، ا ، القا .2014نداوي

ندا.27  ، .2020وي، المملكة المتحدة، طھ عبد البا سرور، الغزا

رة، ،طھ عبد البا سرور.28 ،القا نداوي ي، ،  .2015مح الدين بن عر

كمة السهروردي مؤسس، عبد الفتاح قلعھ جي.29 انون،116العددالثقافية،آفاق،ةــالإشراقيا

يئة،2012الأول .دمشق،للكتابالعامةال

، الموسوعة الصوفية، مك.30 ف رة، طعبد المنعم ا ، القا .2006، 5تبة مدبو

نداوي، مصر، .31 د الدين العطار، ال اب عزام، التصوف وفر .2013عبد الو

ليفي.32 كيم بن يوسف ا روردي، مجلة ،عبدا اب الدين الس ة الصوفية لدى ش يال والتجر ا

ار، العدد  . 2009، سنة 10أف
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یبي ا- الر .أنموذ
the historical method in Algerian criticism: reading in the book of (the

poet Mubarak Jalwah (from rebellion to suicide) - by Abdullah Al-
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ص : م

ح  زائري ذا البحث  إضاءة معالم المن التّار الذي لم يلبث  النقد ا الغاية من 

ومعالم نقدية حديثة، مسايرة  يمَ ديث، وعرف مفا ي إ العصر ا خرج من التيھ الكلاسي

ة، و  ضار ذا السياق برزت وجوه نقدية العصر ومواكبة تطوراتھ العلمية، وا ة و  الفكر

تمام  ديث، ع الا ا زائري طاب النقدي ا عمدت للتعامل مع المن النقدي التار  ا

ل دراسة 'عبد الله 
ّ
مث

ُ
دث فيھ، حيث ت ئة والزمن وا خية النص وعلاقتھ بالأديب وأثر الب بتار

"من ال '  لكتاب الشاعر 'مبارك جلواح'  زائريالركي تمرد إ الانتحار" إضافة نوعية للنقد ا

ديث عامة وللمن التار خاصة .ا

لمات ديث، عبد الله : المفتاحيةال زائري، المن التار ا ي ا ي، النّقد الأد النقد الأد

، كتاب من التّمرّد إ الانتحار . الركي

Abstract:
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The  purpose  of  this  research  is  to  illuminate  the  features  of  the
historical method, which was not long ago in Algerian criticism, until it
emerged from the old classic wandering, to the modern era and defined
modern critical concepts and features keeping pace with the age and keeping
pace with its developments, rapid changes and requirements, and kept pace
with scientific, cultural and intellectual developments, and in this context
Critical aspects emerged that were intended to deal with the historical
critical approach in the modern Algerian critical discourse, by paying
attention   to  the  history  of  the  text  and  its  relationship  with  the  writer  and
the impact of time and event, in it, as Abdullah al-Rukaibi’s study of this
method is represented in his book, which defined the wide success of the
book of the poet Mubarak Jalwah, from rebellion to suicide,represents  a
qualitative addition to Algerian criticism in general and to the historical
method in partuculiar.

key words: Literary criticism, Algerian Literary  criticism  Modern
historical method, Abdullah Al-Rukaibi, Book from to rebellion to suicide

: مقدمة

ام  والفطرة إ الأح ام الساذجة القائمة ع الذوق من الأح ي التطوّر عرف النقد الأد

داثة والتطور يّة والأسس النقدية ال ولدت من رحم ا المضبوطة القائمة ع القواعد المن

ة العل والتك شر ق وسائط  ية حيث انتقلت مؤثراتھ عن طر نولو الذي خيّم ع الضفة الغر

ان ال زائر) و ية (ا ية المشرقية بالأساس وكذا المغار ا نحو قواعد دفوعلمية للضفة العر مصو

ا الناقد النّص  عا  قة ال  المنا تلك الطر عدّ ذا النقد، و ا  وضوابط ومنا يقوم عل

قائق والغوص  أغوار لا  شاف ا ساعد الباحث ع اك ن  ا إجراءات وخصائص وقوان متلاك

ية  ية والعر ذه المنا ال نالت القسط الوا من الدرس  الساحة النقدية الغر النص، ومن 

ديث من حيث  ا بدايات العصر ا و ة) نجد المنا السياقية  زائر و(الساحة النقدية ا

بواسطة روافد ومرجعيات الدرس  زائري ا الساحة النقدية ا ي، واستق ي والعر النقدي الغر

و خار سيا وارتكزت ع السياقات  ذه المنا بما  تمت  ، ولقد ا انت ذات شأن كب

ي. ثمرة إنتاج النص الأد عدّ ارجية ال  ا

ا وتطبيقا حيث  ذه المنا تنظ الكث من الطلب من طرف لقيوالمن التار أو 

ة  ذه المس ة واكبت تحولات  ذه الأخ ة، و زائر ا ا ية بما  ف ية والعر ب الغر المدارس والمذا

ة والتطبيقية وقد أطلق  ا النظر ا وأسس ا  منا ثقت  ساحة غ ساح العالميّة ال ان
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وتطبي اد والمسايرة  حضور عنان الاج لّ م الأدبية والنقدية النقاد  ذا المن  مؤلفا ق 

ساؤلات: ة نقدية سليمة لابد من  ولبناء معا

؟- ما حقيقة المن النقدي التار

م النقدية - ان كتابا ن للمن التار  م زائر يعاب النقاد ا فاعلية اس ما مستوى

؟

المن التار  كتاب "الشاعر جلواح من- التمرد إ الانتحار" لعبد الله ما مدى حضور

؟      الركي

:حقيقة المن النقدي التار-1

أداة  شاط الذي يقوم بھ الناقد مستخدما من خلالھ اللغة  و ذلك ال ي  النقد الأد

ھ: 
ّ
عرف بأن ، رسم خطاه عدّة نقاد وأدباء  الميدان نفسھ و للتعب عن موقف إبدا ف جما

مالية، وكذا "فن التمي اتب النفسية والاجتماعية وا ع تحديد خصائص ال و  الأساليب، و

ه اللغوي" وم نجد أن النقد1سمات تمي ذا المف و يدرس من  عملية فن، يقوم ع التم و

خية كما أنھ يقوم بالكشف عن جمال  اتب من جوانبھ النفسية والاجتماعية وكذا التار ال

ناول ذا الأسلوب، و و موضوع النقد بالضرورة، و الأدب  ون ناقشھ  فسره و ي و العمل الأد

كم" و صفة متماشية والنقد، لأن 2الأخ يحمل مع "الفحص والموازنة والتمي وا والتمي 

ا بالإيجاب أو السّلب كم عل يد والرديء  الأعمال الأدبية ثم ا .النقد من سمتھ البحث عن ا

ز عتيقعبد الع ي" يقول: ز ع إ «ضمن كتابھ " النقد الأد ان الأدب بطبيعتھ ي ذا  و

ان ع العكس  ا فإن النقد  ع ع ا و شاف آفاق جديدة يحلق ف ة المطلقة والتجديد واك ر ا

ا  من ذلك لأنھ محافظ مقيد، يقف عند حدود دراسة الأعمال الأدبية بقصد الكشف عما ف

امواطن من القو  ام ع صدار الأح سن والقبح و ما ،3»ة والضعف وا ذا الكلام م وسياقا عن 

و الكشف عن مواطن  ا تصب  قالب واحد، و فات النقد سواء عند النقاد فإ عر عددت 

ا، كيف لا  ا وع أسلوب صاح كم عل ي وتفس الأعمال الأدبية وا ودة والقبح  الأثر الأد ا

و ذلك الإجر  ھ روح و
ّ
كم الصائب  الدراسة الأدبية لأن لمنصة ا اء الذي يمارسھ الناقد للوصول

ل دراسة أدبية وكذلك القلب النابض لتلك الدراسات.
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خ  "مقدمتھ"  "ابن خلدون" التار عرّف  ديث عن المن التار كمن نقدي  ول

ن من الأمم  أ«قائلا:  م والملوك  و الذي يوقفنا ع أحوال الماض ياء  س م، والأن خلاق

م" م وسياس قة و القديمة و ما تركتھ 4دول ضارات العر سان و ا خ لما الإ و بذلك تار ، إذ 

وادث الما و  ا، كما أنھ ذاكرة الشعوب و المرأة العاكسة  ع ع من آثار مادية و ثقافية 

ن يجة تفاعل ب انت ن قبات الزمنية ال  سانية كما ا ة الإ ان ما و زمان التجر الأفراد  م

س  سانية و بدوره  ة الإ سان، خاصة حينما يركز ع التجر ضارات و الإ خ ثمرة ا يبقى التار

سان و طبيعة حياتھ. لدراسة ما الإ

ساعد الباحث  المن التار من عل مضبوط مرتبط بمختلف العلوم الأخرى، 

ان، و التا ا علميا ع ضوء الزمان و الم ا و تفس رة و تحليل ر  البحث عن ما الظا

ح  ي كبديل للتار لأن´ يوسف وغل´يق خا خانية  « مصط التار علم -التار منظور

خ خھ. - التار م تار ان يقت منا ف ء  م أي  أن ف خية حيث ترى ، فالمن 5»ع مدرسة تار

صيات الكتاب،  «تار ال ر الأدبية والمؤلفات و ء إ تفس الظوا ل  و الذي يرمي قبل 

ذا النقد  إ  بون كم  والمفاضلة والنقاد الذي يذ يم أك من عنايتھ با م والتف ع بالف و  ف

يحكم لنفسھ عذ ذلك أن يخرج منھ القارئ ل تفس من الممكن  بأن  تار  المن ال6»يؤمنون

ي  من حيث العامل الزّما ون ي ذا المضمون دث، و ا ع بدراسة مضمون ذه الوضعية 

دث سيوعيھ الزمن الذي حدث  ل ا ي المؤرخ يدرس  ي يأ ي وا فمثلا العامل الزّما ا والم

د غرا لابد أن يدرس ا ة زمنية، والعامل ا دث لابد أن يدرس من زاو ث  فيھ أم لا، وا

ان وقوعھ. م

ار  ة من مخطوطات ونقوش محفوظة ع الأ غة المكتو
ّ
عتمد المن التار ع الل

القديمة والعصر  ن العصور ة بالسمة الفارقة ب ن، لأنھ يرتبط بدرجة كب والأوراق وألواح الط

مكننا أمة من الأمم، و ي للأيّ و الذي يمكننا من دراسة المسار الأد ديث، و من التعرف ع ما ا

خية  سات التار يتم بھ أدبنا ونقدنا من خصائص،  كما أنھ يحرص ع الإلمام بجميع الملا

ونھ   ا النص  ر الأدبية والمؤلفات «والاجتماعية ال أنتج ف ء إ تفس الظوا ل  يرمي قبل 

يم م والتف ع بالف و  صيات الكتاب ف ع ، غالبا ما يتخذ المن7»و التار من الوقا

وناتھ،  عليل م ي و ر الأدبية جسرا لابد منھ،  لتفس العمل الأد صيات و الظوا خية وال التار

انة جميع العوامل  ظة إبداعھ، باست ي  شأة العمل الأد و محاولة البحث   تعب آخر،  و

صياتھ.  انھ و طھ بزمانھ وم مت  خلقھ ور ال سا
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ة: أعلام ا-2 زائر لمن  النقدي التار  الساحة النقدية ا

التاسع عشر( ا خلال القرن ية  أورو العلوم التجر ائلة من 19ان لتطوّر ) نتائج جد 

ضة العلمية بل ع العكس من ذلك  عيدا عن التأثر بال ي  ، ولم يكن النقد الأد انب الثقا ا

ا، ففي مجال علم الأحياء أخد العلماء دراسة حيث س إ الأخذ بمنا العلم و  الإفادة م

ا ال  ة وسما ا المتم غية الكشف عن خصائص ا  عي ا من فصائل  م ل يف عد تص الأحياء 

م المن النقدي التار نجد: ع يد النّقاد الغرب الذين تبلور ا، ومن أبرز ا عن سوا تنفرد 

م )1869-مSaint Beuve )1804 سانت بيف

ون صية الفرد، وأنھ كما ت س إلا مرآة عاكسة عن  ذا الذي آمن بأن الأدب ل

وانب  عب عن مزاج فردي، لذلك عمد إ تق جميع ا ا، وأن النص  ثمار ون رة ت ال

صية  صية للأديب بما  ذلك أصدقائھ وأعدائھ، مستواه المادي وعائلتھ و دوقھ وآراؤه ال ال

ل  "سانت بيف" الإنتاج ، و عض المناطق المعتمة  أدب الأديب، فقد درس  ء  ما شأنھ أن ي

ھ النقدي لدراسة أدب عصره حيث  ة  من ر الزاو ي من حيث دلائل ع مؤلفھ ووضع  الأد

م «يتمثل  م نتاج م وصولا إ ف صيات الكتاب والأدباء أنفس اص نحو دراسة  ميلھ ا

ان ه، فقد  صيات الأديب و أدبھوتفس ن  8»شديد الإيمان بالعلاقات ال ترتبط ب

ل  حياة صاحبھ ب الأدب عن صاحبھ، بل جعل منھ أدب يصور عزل إن سانت بيف لم 

بواسطتھ  ون ع عن مزاجھ الفردي، الذي ي ا، وأن أي نص يكتبھ صاحبھ  ا ا و مستو تجليا

ذ دف الأسا ل ك صورة طبق الأصل عنھ،  فال و البحث عن القاسم المش ا الناقد الفر 

عد ذلك ي يصنف  ن بقية الأدباء  ن الأدب المبحوث فيھ، و خية ولقد .ب ضمن الفصلية التار

تم أك  ي  النقاد إ «ا عھ ، و رأى أن وظيفة النقد الأد ي وصا ن العمل الأد بالعلاقة ب

9»المؤلف

نا يقوم النقد التار عند تعرف ع من  بعا دقيقا،  و بع س الأدباء ت سانت بيف ت

ذا  قول  ، و والثقا ا الأسري ا ومحيط ا و ثقاف ا ووط س ا بج ط اصة و ير م ا حيا

ديث) قائلا: عبد الله محمد حسن"السياق الناقد " ي ا يجب أن يأخذ من « (مداخل النقد الأد

ل مؤلف ا الذي يراد رس ن كيف يقرؤوندواة  علم الآخر ، العمل المنتج أو 10»مھ بھ لأنھ 

ا من إبداع . من خلال التعرف ع ذوات الأدباء وما ف ون ي ي العمل الأد
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ن م) 1893-مHippolit Tgine )1827 يبوليت ت

موا  بلورة النقد  ن الذين سا ي ن الغر م المؤرخ عد ذا الأخ واحد من أ بحيث 

ا من سياقات والمن ال خية وما جاء  ظة التار ، والذي يركز ع ضرورة العناية بال تار

النقد التار راح يدرس  ن حول يبوليت ت ر  سا لتصو ي، وتكر شأت العمل الأد ساعدت ع 

ي، وصل  ية النص الأد شكيل ب إ معرفة المؤثرات الأساسية   النصوص الأدبية قصد الوصول

يجة  شاء  وع وضعية إ ن ل الأدب كما  ش ا  ل عمل فيما بي ناك ثلاثة عوامل  ا، أن  مفاد

س،  ئة، ا (الب يم الثلاثة  ذه العوامل تتج  المفا تھ و شاء الأديب وعبقر ا، لا كما  قابل

ونR ace،Melieu،Tempsالعصر)، ( بداع ي من فكر و شري تجھ العقل ال ع أن ما ي ذا   (

ن من يبوليت ت ة  سھ وعصره ونظر ئتھ وج صية المبدع وعلاقتھ بب ما؛  ن  عت «ناحيت

ن   ا ت ا عوامل، وحدد ياة، وال تتحكم ف ط الأدب با ديثة  ر ات ا ترجمة معدلة للنظر

انية المؤثرة فيھ ال تصنع بية والعوامل الزم ا المبدع والثقافة وال شأ ف ئة ال ت ، 11»أدبھالب

انية والمعرفية ال تتحكم  الأديب  ذه العوامل الزم ن من  يبوليت ت ذا الأساس جعل  وع 

ل  ذه العوامل  ل ون عقل أن ي و، إذ لا  د  د  لا كما ير لھ بالصورة ال تر ش وتؤثر فيھ و

يمنة ع ذات الأديب وعاطفتھ وعقلھ  ش ف« ذه ال ا ما يتعا ئة كث بغ فالب في ا مبدعون

م  ل ذا الإنتاج أن  ن ع  ظل آخرون غ قادر مال و تج أعمالا،   غاية القوة وا م، و أحد

ارجية . 12»خضعوا لنفس المؤثرات ا

ورة  المتحكمة  إنتاج فنية العمل  يت لنا أن ثلاثية المش ذا القول من خلال 

ة الفردية والم تدخل للعبقر ي، بدون عد الأد ا إلا  ذه لم يتدارك تھ  بة الإبداعية، ولعل نظر و

ة  عبقر عامل 1934-م1364( شكسإشادتھ  فا  ي" مع م)  مقدمة كتابھ "عن الأدب الإنجل

ن وسانت بيف يبولت ت ، ومع   بة  إنتاج أر الأعمال الف نركز كذلك ع عميد النقد المو

ية.  التار  الساحة الغر

سون م )1934م_ gustave lansson : )1857 غوستاف لا

ن  اديمي ن الأ سي و من النقاد الفر دا النوع من النقد أو و عت الرائد الأك ل الذي 

تمام  اب الا ة «كما أنھ من أ ا المكتو بدراسة مصادر المبدع وأصولھ الأدبية، بمختلف أنواع

ة والفصيحة والشعبية، ا ا والشفو ض للدراسة؛  تمثل م ية، فاتحا بدلك مجالا عر لوطنية الأجن

خية دراسة تار 13» دراستھ و لأصول
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ارجية حيث عمد إ البحث  تمام بالمبدع سياقاتھ ا و الأخر لم يخرج عن ح الا

الفعال  اتھ؛ كما لعب الدور ومصادر أدبھ ومحتو بع أصول ، وذلك بت والدرس، وفق المن التار

ياة و تأصيل طرائق التحليل «ضوء النقد التار وذلك من خلال دعوتھ إ   ط الأدب با ر

خية  ذا الأدب للإفادة من معطيات التار قيقية 14»النقدي ل ا فالبحث عن التجليات والأصول

ا عما يحمل الأدب، ولقد أصدر  خ ومعطياتھ ال تكشف بواسط بالاعتماد ع التار ون للأدب، ي

خ الأدب  عنوان" من تار ، ح 1910وفقھ مقالتھ  ا خطوات المن التار م" حيث حدد ف

ا أيضا إ  ا المتبع، وأشار ف سونية ودستور اللا ر «أصبحت تلك المقالة  قانون المع ا

اد طيلة القرن ، من البحث ا ذا صار المن التار ي للنص و للنص، والمع الأد

نا اكيب والصيغ، 15»لعشر اص بال كي ا انب ال ان مركزا ع ا ي  تمامھ بالنص الأد وا

و معروف لا يخرج  تحليلھ  ي كما  مال)، والنص الأد والعاطفة وا مالية (الدوق ومن جانب ا

م. سق وم ونھ م ي  ر والبناء الأد عن البناء ا

ديثة:فاعلية تطبيق المن التار -3 ة ا زائر  القراءات النقدية  ا

بة  إيجاد  س ئ ع مجموعة من العناصر الم المعروف ع المن التار أنھ من يت

ة مرورا إ صاحب  ية وح الرمز كي مية وال ة والم ا، وال تبدأ بالنص بمعطياتھ اللغو عض

ل ما يؤثر فيھ من الناحية الاجتماعية وا لنفسية والاقتصادية والسياسية، ثم الانتقال النص و

م  لقة الأ ي وصولا إ ا ا العمل الأد ئة ال صدر ف ا النص، إ الب إ الثقافة ال أنتج ضم

ائز ثلاثة؛  شأة النص، و بدوره يقوم ع ر مة   خية المسا انب التار أو الظروف التار و ا

س والزمن)، بد ئة وا انت (الب م النقاد الذين  ائز ومن أ ذه الر انت وفق  زائر  اياتھ  ا

ة نجد: زائر ذا الطرح النقدي العال  الساحة ا ة   م فاعلية قو ل

انت بداياتھ الأو مع المن التار بكتاب "محمد العيد آل خليفة" أبا القاسم سعد الله : الذي 

ن  مع ب من خلالھ ا ية الذي حاول ا؛ للبي خ والأدب بحيث ترصد  الكتاب حياتھ بما ف التار

، ح  ي أو السيا والاجتما (الذا ل شعره سواء  بع  شأة، وت ة وال والثقافية والتجار

لتھ...) كما عرض نماذج من شعره وقد قام بتوضيح من بحثھ  قولھ عن  خصائص شعره وم

(...) ة الديوان  ا بالأ «  ط اور ي القاسم سعد الله قد 16»حداث والمناسبات ال قيلت ف ، وأ

ياة محمد العيد آل خليفة كما أعطى عناية  خية  ده ع التفاصيل التار ه و ج ل ترك أعطى 

ء ع  ا معتمدا أك  خية ال قيلت ف ة لموضوعات شعره ال ارتبطت بالمناسبات التار كب
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خية والروا ة لدى محمد العيد آل الوثائق التار ة الشعر بع التجر ھ ت
ّ
ة ح أن ية وكذا المشاف

ذا الشاعر. بع حياة  يح لت و المن ال  ، ا فوجد أن المن التار ا وعرض خليفة بطول

كتابا أخر يقوم ع المن  ون ديث" لي ا زائري ناك كتاب "دراسات  الأدب ا

ع  ف عن تر زخر و ذا الطرح التار و بخصوص  دا المن ع مؤلفات الناقد، حيث يقول

ان ذلك « يح عبارة أو نحو ذلك، و خ أو ت ا لضبط تار ذه الأبحاث ولكن راجع لم أعد كتابة 

(...) فقد كنت تحت ضغط الظروف  ا التار  ع ذه الدراسات بطا رغبة م  أن تحتفظ 

زائر ا ا ش ع انت  ة ال  ھ النقدي خاصة وأنھ 17»الثور ان ذلك الناقد الو لمن ، سعد الله 

تھ النقدية.  ة للمن التار ضمن تجر أعطى قيمة كب

 : ة" سنة عبد الله الركي ة القص زائر عنوان "القصة  ا م 1967قدم دراستھ الموسومة 

ا المن التار متيقنا تيقنا محضا بأنھ المن ال س ومارس من خلال ئة وا ن الب ذي يجمع ب

ل النص  ش مة   ارجية والمؤثرات المسا باط دلالات النص ا والزمن خاصة وأنھ وسيلة الاست

خ « قالب واحد، ولقد جاء  قولھ مصرّحا:  خ، فالتار ن النقد والتار ت المن الذي يجمع ب اخ

القصة وم و لبيان حظ تطور نما  س مقصودا لذاتھ و ا العام وكيف تطورت، وما  نا ل سار

ساعد ع تجديد  خ  سان والتار حياة الإ بتطور ا لأن الأدب يتطور رت، ف ال ال ظ الأش

ذا التطور ا  18»مراحل  شأ ة عمد إ  ة القص زائر وعبد الله الركي  دراستھ للقصة ا

ا رابطا سما ا وعناصر ال ا التار متعرضا لأش وكذا سياق ى خية الك ا الفنية بالأحداث التار

ط الأحداث بالزمن ووصف النصوص  عتمد ع ر ھ 
ّ
ي ح أن ا الف والمضمو راصدا تطور

التأكيد ع  ذا يحاول و  ل مرحلة زمنية، و ا بالقصة الغالبة ل القصصية  إطار علاق

ال القصص الأش ور د لظ ال تم ى خية الك تلفةالأحداث التار .ية ا

ل أدق   ش خية أو النقد التار  ة التار اعتمد أيضا عبد الله الركي ع الرؤ

ديث´دراستھ الموسومة  ا زائري ا بالمن التار حيث نراه قد ´ بالشعر الدي ا م ف الذي ال

ا، و ما ف ئة ومدى تأث وصاحبھ بالب ر العمل الشعري
ّ
تحديد مدى تأث ذا ما مكنھ من حاول

ن" المرتكزة ع ثلاثية  يبوليت ت ة " تھ من نظر ات الشعر وأغراضھ منطلقا  رؤ تحديد اتجا

ئة والزمن). س والب (ا

: ل صا خر ھ الأدبية والنقدية حيث بدل  عطائھ ووفرة تجار و الآخر باحث كب تم صا 

انت بداياتھ ا و زائري ده  خدمة الأدب ا عنوان "شعر ج لأو برسالة الماجست الموسومة 
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ا سنة  ة" ال تحصل عل زائر طاب 1966المقاومة ا ا إ اعتبار ا م، ال عمد من خلال

ان  ة أثناء الاستعمار، فوضع نفسھ  م زائر خ المقاومة ا خية تقوم ع تأر وثيقة تار الشعري

ان الأديب أو الناقد، والم رة الأدبية المؤرخ لا م ل الظا ش ن التار يقوم بالاعتماد ع جذور

ا. ما يحوم حول والنقدية و

ومن المؤلفات الرائجة لدى الناقد صا خر وفق المن النقدي التار  مؤلفھ 

زائر “ ت من خلالھ وفائھ “شعراء من ا ة أحمد رضا حوحو"، وأث زائر يد الثورة ا وكتاب "ش

ر ح أنھ بدء حديثھ الشديد للمن ذه الظوا سب لمثل   التار وتيقنھ بأنھ المن الأنجع والأ

از وح عودتھ  ا  ا ة شبابھ ال قضا زائر إ ف ة مولده  ا يد من ف ذا الش عن حياة 

ا؛  ال ياتية م تھ وظروفھ ا ي شأ فيھ و ن الزمن الذي  لھ ليب ذا  اده، و ش خية للبلاد واس تار

(حمود  يد، كما جاء بكتاب  ك صا خر أي جانب من جوانب حياة الش والاجتماعية لم ي

تھ وقدّم قراءة شاملة عن حياتھ من خلال" من  بع حيّالھ شعره وشعرّ و الآخر بحيث ت رمضان) 

و حمود رمضان؟" 

بع ض"كتابذا الأخكتبمحمد ناصر:  ة" ت زائر فية ا منھ المن التار المقالة ال

ھ النقدي المتبع  تھ أو دراستھ وقال عن من ولعل مراعاة المن التار «كمبدأ أسا  معا

د المتواضع  عت جزءا من ا ل مراحل البحث أستاذي المشرف،  ي إليھ وألزم بھ   دا الذي 

خيا للفكر ا ا ترسم تطورا تار ذه الرسالة لأ يلا 19»زائريالذي تقدمھ  ذا متّبعا س جاء كتابھ 

شأت؟، ثم عرج متحدثا  عن تطور ي، وكيف  ديث عن المقالة كفن ن يا بداياتھ تمثلت  ا من

ر الأعلام الذين  ذا الفن، وختم بأش شأة  انت مساعدة   ي، وعن العوامل ال  ذا الفن الأد

ي. ذا الفن الأد م   برزوا  بممارسا

ال الك مرتاض:عبد الم ذا ا وده   انتھ وج زا م و الآخر إ تطبيق المن التار م اتجھ 

زائر  ي المعاصر  ا ضة الأدب العر اديميّة ( -م1925النقدي، وذلك من خلال كتبھ الثلاثة الأ

زائر1954 ي  ا الن الأد ي، فنون ).19154-1931م ،فن المقامات  الأدب العر

(فن المقامات  الأدب عد  و كتاب  ي عبد المالك مرتاض بكتاب آخر و ذا المؤلف يأ

ا سنة  و  الأصل رسالة ماجست تحصل عل ي) و زائر، حيث رصد من 1970العر م  ا

ي، متخذا من  ا الأدب العر ا خلال العصر ال جاء  ا وح تطور ور ا فن المقامات من ظ خلال
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سلسل التار ذا ال ء، أعقب  ع أنھ اعتمد ع السياق التار أك من أيّ ّ الدراسة   ح

و  الأساس رسالة دكتوراه سنة زائر).1983الكتاب بآخر الذي  ي  ا الن الأد م (فنون

ديناميكية إجراء المن التار  كتاب "الشاعر مبارك جلواح من التمرد إ الانتحار" -3

.لعبد الله الركي

عود  ا بمجموعة من المنا النقدية وذلك  ظ تم بّع للأعمال عبد الله الركي ي المت

ية المشرقيّة، وقد اعتمد  كتابھ "الشاعر مبارك  جلواح من  ية والعر لتأثره بالثقافة النقدية الغر

ان من الأ«التمرد إ الانتحار" ع المن الف وقال فيھ  نا  سب أن أختار المن النقدي ومن 

سانية  ة الشاعر الإ تمام بالنص ودراستھ، واستخلاص تجر وحده لدراسة شعر جلواح، أي الا

و إبداع الشاعر نفسھ. ذا المضمار  د الوحيد الصادق   عد اعتماد عبد 20»والفنية، فالشا  ،

و سعيھ إ تحليل صية الشاعر جلواح والإلمام الله الركي ع المن الف بالدرجة الأو 

من خلال ال خية والاجتماعية والنفسية، ولكن الركيب استعان بالعمل الشعري ات التار تأث

عد بمثابة  ذه لأنھ  ة قضية مثل  بالمن التار أيضا  كمن لا يمكن لھ الاستغناء عنھ  معا

من خلال الظروف  عبارة أخرى خ أو  ع الأدب من خلال ارتباطھ بالتار الدراسة ال تجري

ئة ال أحاطت بالشاعر وأثرت فيھ.ولأحداث الزمنية وال ب

تھ  ص سبھ وحياتھ و ة خاصة من خلال دراستھ  ل ذا المن جلية بك انت ملامح  و

ية والاجتماعية والسياسية ال أحاطت بھ وأقر بأن  المن التار :«وأدبھ، وكذا الظروف الدي

ن أيدينا عن حياة الشاعر، والمؤثرات ال أثرت ان العنصر المساعد نظرا لندرة المعلومات ال ب

اختصار عن حياتھ العلمية والأدبية والعملية ، يبدو أن وصف المن التار بالندرة كما 21»فيھ و

من  زء الأول الركي لا يبدو جليّا من خلال فحصنا للكتاب بل لقد اعتمد عليھ خاصة  ا أقرّ

عامل المؤرخ الذي الكتاب، وذلك من خلال تق حياة  عامل معھ  خھ، ح انھ  جلواح وتار

ل انتحر  مفاده ( ساؤل قائق، وذلك لوقوعھ  قيد الشك الذي أخد بھ ل استقصاء ا يحاول

قيقة. ل ه وسيلة للوصول ان ايجابيا واعت جلواح ؟) والشك عنده 

،  عندما شك الركي  حقيقة موت جلواح أعاد النظر  حياة الشاعر كحدث تار

عد ذلك من منطلقات المن  صية أدبية أو سياسية أو ثقافية من طرف ناقد ما  سب  بع  فت

ط بالمن التار الذي يخدمھ حيث قال:  و الر ذا العنصر  ، والركي أخذه ل التار

و مبارك بن محمد جلواح، ولد بقلعة ب عباس قرب أقبو، بولاية سطيف، م« ن أصل والشاعر 
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انت  سب 22»م1908يرجع إ أولاد ما بالمسيلة، وأن ولادتھ  يبقى الشق التار والبحث  ال

ذه الدراسة ولقد عكف الركي إ حياة الشاعر داخل عائلتھ   ات فحص  قيقة من أولو وا

ا جلواح لدى وال انة ال حظي  بالذكر الم ونت من إخوة  وأب وأم  كما أخصّ ذه ال ت ديھ، 

ن  و م المراحل أو المؤثرات المسؤولة عن ت من أ عدّ انت بمرحلة الطفولة؛ ال  المرحلة الأو 

ميد  م عبد ا ان م تھ و ص موا  صقل  علماء كبار سا صية الشاعر، وكذا اتصالھ 

ثقافة واسعة  مجلات متنوعة، بالإضافة لتعدّد الب م يحملون س وآخرون جل ئات ال بن باد

صية  ا   عد مرجعيات تركت مفعول ذه المواضع  ل  سا)  زائر المغرب فر (ا ا  عاش ف

(الظروف العصر  ة، والركي ركز  قولھ ع  صية قو ساب  الشاعر جلواح وقادتھ إ اك

سكن أغوار نفسية الشاعر ودوافع لإنتاجھ الأد بمثابة مؤثرات  ون ذه العناصر ت ي.والآثار) 

ئة  (الب ورة  تھ المش ن"  تطبيق ثلاث يبوليت ت " سلك الركي  دراسة جلواح مسلك 

قول:  تھ، و ن بھ داخل بي يط ط الأديب با ة "سانت بيف" الذي ير س) وكذا نظر العصر ا

ركة الإصلاحية « ئة متدينة محافظة شأن كث من رجال ا شأ  ب  وقتھ، يبدو أن الشاعر قد 

وأثناء  ان من علماء عصره ومن تلاميذ الشيخ عبد القادر الميجاوي قرأ القرآن ع يد والده، لأنھ 

ية  ة ودي ة تلقى دروسھ ع والده  علوم لغو ئة من المؤثرات الفعالة ال 23»ذه الف الب عدّ  .

وض  غمار الأدب وخاصة  سياق الش ئة تأثر  الشاعر وتدفع بھ ل ان تأث الب عر، وجلواح 

زائر،  ة الاحتلال الفر  ا وأتيح لھ «السياسية أك مؤثر أثر  حياتھ خاصة عندما عاش ف

نھ  ھ ذلك ذ ما ر ياة، ور ن فتح وعيھ ع ا ت ة، ومن كلا التجر ندية الإجبار ة ا ش تجر ع أن 

شھ شعبھ... ع ئة الأ 24»وعقلھ ووجد أنھ لما  ن الب ت ة و السياسية بي ن عن تركيب سر مسؤولت

انت   شاؤم واليأس، وحياتھ العاطفية  وال زن ا ا شف تھ ال اك نتاج شاعر حياة جلواح و

رك لھ  كتابة شعره و قال الركي  ا بمثابة الزر مر بتجارب عاطفية قاسية تركت «الأخرى

ا  حياتھ وأدبھ ست ثوب القساوة من خلال حبھ عاطفتھ السوداء والم25»آثار امية الأطراف ل

و  ل  ب  بقى الس س، و ن كما جاء  الكتاب مرة  مستغانم والأخرى بار الذي فشل فيھ مرت

ذا ما جعل عاطفتھ جانب تھ.اوجرحامضمر افراق أم موت،  ص  

خية قائمة ع الم دا وفق دراسة تار ھ تطرقساق لنا الركي كتابھ 
ّ
، ح أن ن التار

إليھ أك من  ا سنوات عدّة وكذلك عن شغفھ بوطنھ الذي أحنّ تھ ال لم يرا لعلاقة جلواح باب

ب والطيعة، الوطنية  صدا إياه با ذا يدخل ضمن شعره الذي جاء  الكتاب م أسرتھ و

وض  شعر مبارك ة، والرثاء والرسائل، وأراد الركي ا ياتھ والعرو جلواح لأن شعره مرآة 
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ر حياتھ والتعب عن  ان صادقا  تصو ن حياتھ ف ن شعره، و ب ط ب تھ حيث ر ص عب عن  و

ة متأزمة(...) ة قو ،  والركي ركز  ذلك معتمدا ع المن التار من 26»ذاتھ ال تج وا

شاف السّر وراء موت جلواح ح أنھ أخد بيد من  م ح أجل اك لع ع مؤلفا
ّ
كتبوا عنھ و اط

م نادرة، وقال:  ة لا والمعلومات عند
ّ
انوا قل القليل النادر وح كتب عنھ « ولو  كتب عنھ سوى

ء الكث عن حياتھ وظروفھ  ، لم يقدموا ال ورزا مثل الشاعر عبد الرحمن، أحمد بن عاشور

ن27»وعصره و آثاره الاعتماد ع مصادر السابق آليّة من آليات الغور المن التار عدّ

ذه المصادر تكمن  السياق نفس، والركي ركز  قولھ ع (الظروف العصر والآثار)  خاصة و

ي.  سكن أغوار نفسية الشاعر ودوافع لإنتاجھ الأد بمثابة مؤثرات  ون ذه العناصر ت

شعر جلواح كمفتا وطة  عندما أخد الناقد عبد الله الركي  ح أسا لفك العقد المر

مبارك جلواح ذلك الشاعر الذي لم يتوافق  عدّ  ، حياتھ وذلك من خلال شعره الروما والوط

ية أخلاقية، وجلواح عكسھ حيث  ياة دي انت نظرتھ إ ا ياة، فأباه  مع والده  النظرة إ ا

سية ثائرة ومتمردة وساخطة ع الوا ياة ورافضة لتقاليد مجتمعھ ان ذا نظرة روما قع وا

م؛  ن الذي احتك  وى«وعلماء جمعية المسلم و الذي دفعھ إ الش إخفاق الشاعر  حبھ 

ب و  ار إخفاقھ  ا دد لشوقھ، إظ و دائم ال ، ف سرة والأ التا إ ا والتوجع و

ياة. روج28»ا الأسباب ال أدت بالشاعر إ ا ره ذا من أبرز ن مجتمعھ وجاء تصو عن قوان

ن ): ا  قصيدة (قلب يحس وروح ت للمرأة ال أح

إ
ُ
أ مَ

َ
ــــمَـرْلا

َ
الق

َ
ـك

ْ
عَن سَائِــلُ

َ
الغ

َ
رْن

َ
ز وَق

َ
ةال

َ
مَا ظ ْ رْمَ ؟َ

ّ
و السُّاوَحَت

ُ
ك

ْ
اش مَ

َ
أ وَ ادَ تِنَ

ِ دْ َ وْمُُ
ّ
الن السّرَرْدُكِ

َ
وْق

َ
29ف

ص ذا استطاع الركي ا انب حبّھ من خلال  جلواح   افية حول ع المعلومة ال ول

تھ ال لم  تھ لھ محبو رمان الضعف  الذي سب ش حالة ا ع ھ 
ّ
ن من خلالھ أن الشعر الذي يب

و ما دفعھ إ أخ خفاقھ  نفسھ، و بأن عاطفتھ ذتبادلھ الشعور ذا الموقف وح أنھ يرى مثل 

تھ وأصبح يق ول:عاجزة أمام محبو
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عُ رَىاصَرِ
َ
ت

ْ
أن سِكِ

ْ
ف

َ
ا بِن رًْ

َ
ا وَى َ

يْدي الم
َ
نِبِأ حِ ا مِنَ

َ
وسَن

ُ
ؤ

ُ
سْقِي ك

َ
ا  َ

ائِـدًا
َ
ق ــــوْنِ

َ
ك

ْ
لِل

َ
ت

ْ
جِئ دْ

َ
ي ق ِ

ّ
الذ

َ
ت

ْ
ن

َ
أ وَ

وَجِ
َ
 أ

َ
إ ــنَّ ـــ ِ وَاليُمْـنِِ ــةِ

َ
ل

َ
لا َ 30ا

سان عظيما إلا ألم عظيم، والركي ء يجعل الإ إبلاغنا بأن الشاعر لا نا يحاول  

الشعر  ال لقول ذا اتجھ بھ ا س أمره ونفسھ، ل يدور حلقة من التيھ والفشل كما أنھ حب

ذا أعلن  بة عن الواقع المع ول شھ مع نفسھ المغ ع ھ الذي  و المظلم والكر تلطيفا ع ا

قول: ب والموت)، و ياة(ا ذه ا ن   رب ع أمر ا

ميَلِ
َ
ِعْل

ّ
ن

َ
رُأ ْ وَالدّ بُ ُ ا ا

َ
ذ َ

ِ
َ

ف
َ

ِ ك غِيبَ
َ
 أ

ّ
مَا حَ ِ رِْ

َ
ِ

31

ظاتھ  بع شعره ب بع التار من خلال ت حقق عبد الله الركي  شعر جلواح  الت

ة   ب الذي أعطاه القيمة الكب ان عن ا ذا  ظة حزن، وشعره  ظة سعادة أم  انت  سواء 

ة حياتھ وع ط مشاعر معنو و وطنھ، فكيف لھ أن ير لدى المرء و ون طھ بأغ ما ي مد إ ر

ن. وشعره  الطبيعة؛ ل وقت وح ف دما   لات المستعمر و ي و عا امل  المعروف ع بوطن 

روب إ  يطة بھ ال قادتھ لل الشاعر الروما جاء كردة فعل عن نفسھ والسياقات ا

مومھ الطبيعة وتمجي شاركھ   ا لا  ا خاصة عندما رأى أ ا، ولكن جلواح ثار عل ا والتغ ل د

قول قصيدتھ (بانت): وأحزانھ و

بُ
ْ
ط

َ
جْمَا خ

ّ
ا الن

َ
ذ ِمَ

ُ
يَرْمُق

حَنْ؟
َ
أ مِنْ جْمِ

ّ
بِالن رَى

َ
32شِزْرًا، ت

ا جلواح ملاذا لھ و  نا بمقام الطبيعة ال أخذ ط الناقد الشعر  ا لقد ر أطلق اللوم عل

و  وحدتھ ش ي و عا عانيھ ، لأن النجم مثلھ مثل الشاعر الذي  ل ما  كما يحب الشاعر ف حبّ و

. ذه من صفات الشاعر الروما سانده و ا للطبيعة ل رب  الشاعر من ألام وآمال وأحزان 
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ا جلواح للطبيعة  نا انطلق عبد الله الركي من النظرة ال نظر   نظرة الأم ومن 

ا ع ولد نون (فالنجم مثلھ ، ا سان العادي  تلفة عن الإ اصة ا ا بنظرتھ ا و ينظر إل ف

ذا الإسقاط جاء  ب تماما) و سان ا و مثل الإ ة، ف سكنھ الغ ھ الألم و  حتو ب و واقع  ا

ا الشاعر من وحدة والم وحزن، حيث عكس صورتھ ش ع الة ال  ع النجم  ع حساب ا

ون اج بأن ال ذا الام را حيث جعلھ  جت مشاعره بالطبيعة جملة وتصو السماء، والشاعر ام

والألم. زن ظة ا ي  ب ظة السعادة و يرقص 

نھ لھ وكذا  ن زائر وذلك  أما عن شعره  وطنھ؛ فقد عمد الشاعر للتغ بوطنھ ا

نة ال تكبّلھ والاس ان شعرا وطنيا عاطفھ معھ  ا ش أرضھ، وشعره  الوطن  تعمار الذي ي

ذا الغرض نجد "مفدي  قائما بذاتھ،  كما أخد من الوطن قضية أساسية  موضوعاتھ وشعراء 

س  ي" تو ي القاسم الشا زائر و"أ اء، محمد العيد آل خليفة، أبو القاسم سعد الله "   ا زكر

م  لواح، أغل ان معاصرا  بمشكلاتھ المتنوعة (سياسية اجتماعية الذي  زائري تناولوا الوطن ا

زائري م تأث  نفوس الشعب ا انت لأشعار م و م لوط ر ح اقتصادية...) كما قاموا بتصو

م  خروج  ة وأحلام ر م  الاستقلال وا ر وذل، وأمان م من ظلم وق ع عن معانا لأنھ 

زائ م ا ذا الأخ الذي أبحر  الاستعمار من بلاد وطنھ  ر، والركي رصد لنا شعر جلواح حول

اب  بلاد الاستعمار الفر ولكن  ان داخل سياج الاغ شعره الوط بحواسھ بالرغم من أنھ 

ت . بقي حبھ لوطنھ غ محدود ولا ي

ا وذلك مع أشرس ثورة  ا عن حبھ لوطنھ وارتباطھ بھ ارتباط الأم بولد عب ذا و انت  

ا تحدث عن قضية وطنھ والثوري صعد  حولھ أبنائھ من جميع النوا فال
ّ

البلد الذي التف

و الآخر  ماية والأديب والشاعر عزف ع أوتاره بما يخدم وطنھ، وجلواح  بال من أجل ا ا

ب بالبعد عنھ و 
ّ

زتھ  حب وطنھ إ أعمق أعماقھ وأخمص قدميھ لأنھ معذ عن حالتھ أغرقتھ غر

ت المأساة  وطنھ وفرحتھ لا   لما ك م  ت ذا الوطن يك و زائر وحبھ ل ا بلده ا ش ع ال 

قول: عود لوطنھ و ا عندما  ا فرحة ولا يمكن وصف تضا

ِ
َ
يَـا وَط

َ
أ

َ
َتْتأ

ـقك
َ
ف

َ
عْـــد دٍَ

بَابَـــا
َّ

ِ الش
رَْ

ُ
غ بِأرْضِ

ُ
ت

ْ
ن

َ
دَف

ِ حَ
َ
ا لا

َّ َ
ِ وَلم جْ

َ
ن

َ
يَاك

ْ
عُل
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ابَا َ
ِ ا

َ
ف

َ
ش

َ
ك دْ

َ
ق بْحُ الصُّ

َ
ان

َ
33وَ

نھ  م المؤشرات ال تو بحب الشاعر لوطنھ وحن از بالوطن  شعر جلواح من أ الاع

لقصائده عن الوطن  لھ وتأ الوطنية  حياتھ فشعره وا ع ذلك، والركي قام بالتطرق

ا  بفعل الاستعمار الغاشم.وعن حالتھ ال وصل إل

لم يقف جلواح عن الشعر  الطبيعة أو الوطن فقط بل تما ح قال شعرا  الرثاء 

ي القديم،  عت ع عرش الشعر العر ھ غرض من الأغراض ال تر
ّ
ذا الأخ المعروف عنھ بأن

م م والتعاطف مع ابھ وأحبابھ وذلك بتعداد خصال لھ وأ وجلواح لم يقوم الشاعر برثاء أ

 : الركي قول صيات عدّة و ي  عرف«ير ي فيما  ن، الأو - فلم ير والده  قصيدت سوى

ي)، والثانية (أيا قمرا غار ليل السرار) سية  34»عنوان(أي أ و  الديار الفر ى الشاعر والده و ر

قول:لأنھ لم يلقاوذلك ما زاده حرقة وألم ة ع والده و النظرة الأخ

وّة
ُ
ا ق َ َ

وْق
َ
ِ مَا ف الله ال

ـوّ
ُ
مُــــورْةق

ُ
الأ

َ
رْسَــان

َ
أ مْلِكُ

َ
ت

ا َ
ِ حْ

َ
ت ِ مِنْ

ّ
الله ال وّةِ

َ
ق

مُورْ
َ
رْسُو وَت

َ
ت وَانِ

ْ
35سَائِرَالأك

إ  ن ع فراق والده، كما قام بالوصول و حز ن حالة جلواح و استطاع الناقد تب

عض، كما تمكن عبد الله حقيقة شعوره نحو والده ال ما مع  لافات تم علاق انت ا ذي 

أسراره  بعھ بتفاصيلھ و الركي من تطبيق المن التار ع شعر مبارك جلواح حيث قام بت

ي،  ي إ وط وكذا إخوا وذفائنھ فعرجّ ع مصادره وأصولھ وأنواعھ من شعر روما إ رثا

ذا المن ترجع إ انت تحيط بالشاعر  عصره من استعمار ونفسية وتجليات   الظروف ال 

ذه حمّلتھ ع التفك  خدمة بلاده بالشعر  ل  ي الفقر والذل،  عا ور قة ومجتمع مق مر

صية جلواح  انت تط ع  والركي أخد من الوضع السيا والاجتما بمثاب سياقات 

ة ال ا التجر ا وأضاف ل ا لنفسھ.حيث تأثر  ا واختار صية وآرائھ ال استقا
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ان  صية العائلية والنفسية والاجتماعية  للشاعر جلواح للأنھ  ياة ال بع الركي ا ت

خية   ات تار ذا الشاعر وفق تحر مكبلا بالشك الذي ط ع نفسھ فقام بالبحث  قضية 

ذه القضية مسيّجة بالشك المن الذي ا انت  ارت، وفاتھ؛  ستحدثھ الفيلسوف الفر دي

سب المتن  عندما شك   ن المصري قائق، أخذه عنھ طھ حس إ ا وجعل منھ وسيلة للوصول

تھ وكذا قصائده معتمدا  ذلك ع  ص تھ و سبھ وعرو فأعاد النظر  حياتھ من خلال 

و الآخر واعتمد عليھ للبحث  ، والركي  استقاه  دا الشاعر خاصة  المن التار  أغوار 

ن  ب انت تدور ذا الشاعر، فوقع موقع الشك ولكن من جانب وضعية وفاتھ ال  جانب وفاة 

ة وا من خلال عنوان الكتاب (الشاعر جلواح من التمرد إ 
ّ

القتل والاغتيال والانتحار، وشك

بع شعره وظروف حياتھ   قيقة وفاة جلواح ت انت دافع للانتحار أو أن الانتحار). وللوصول

ن مثل (حمزة  ھ السابق سة قامت باغتيالھ، وقد اعتمد ع ما قالھ الأدباء معاصر ناك  يد دس

.( ورزا ن عاشور بوكشة  و

؛ اغتيال الشاعر جلواح من طرف  ا عبد الله الركي قائق ال اعتمد عل ن ا ومن ب

ناك ما جاء من قول ن و يوني ن والص سي ن الفر ان من المقر في الذي  صديقھ عمر شر

ب القتل إ الاغتيال حيث قال  تلر، وأيام احتلال :«للشاعر ورجع س ان شديد التعصب إ  و

س ن ميتا ودفنوه ببار ر الس زمت ألمانيا وجدوه مق ب نالك، لما ا ان  س  ، وابن 36»ألمانيا لبار

اد  ان صديق عمره ي و الآخر الذي  سية عاشور يجزم باغتيالھ من طرف العميل للإدارة الفر

حمل الشر  سا و س، الذي يحمل الولاء لفر د بار ان إماما بم يط الذي  بن غ الشيخ قدور

حبونھ  بھ و الية يقتدون ان شباب ا ان إصلاحيا و م لأنھ  زائر وجلواح م قد للأبناء ا وا

ّ الانتحار عن القتل والت ر و لّورزا يرى ة)  شھ الشاعر من (ألم وحب والغر ع ان بما  عليل 

ياة قادتھ «ذلك  ت  أعماقھ ثورة جامحة ضد ا بة وانتابھ قلق شديد فت أثار  نفسھ أشياء غر

ن، حيث ألقت بدفنھ ومات ر الس .37»إ 

و؛ الانتحار حيث قال  ّ من الركي أيضا  ذا الرأي الذي ي:« والمر ي أميل إ  رجع إ

ذا الرأي ع شعر الشاعر... عنيخرجيبدو لنا أن الركي لم38»الانتحار ع القتل، واعتماد  

ارجيةالسياقات لموانھخاصةالتارالمنالدورذااتبعوقدجلواح،عنكشفتالا

ايقومالخصائصھمنخاصيةأوحياتھجوانبمنجانبأيغفل الشاعرطرقتفقد،عل

ھخلالمنجلواح لوصساعدهالذيالأخذاالتاروالفمن تھإا ةتجر الشعر

ااختصالالفنيةو ابجميعياتھبالتوثيقف احيثمسارا اوذكر ،سلسلرت تار
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نالعلاقاتيبلورأنحاولكما ،تارإطارالأدبيةالأعمالب وزم الأدبمعيتعاملبذلكو

ارجمن ولذلكوتبعاا يةحقائقإيحتاجف بّعيقي ،فيھعاشالذيالزمنركةدقيقوت

يوالنصمباشرةغأومباشرةبصورةتنعكسمعطياتمنفيھوما صورةلھالركيعندالأد

لمشدوداانطالمابالواقعمرتبطة اتأطرافھب اتجا ئةالزمانو ثقوماوالعصروالب اين ع

يديولوجياتمعطياتمن اتخذهالذيمغزاهعمقالتارالمنوذاثقافيةوسياسيةو

ذاحياةعنالبحثالركي
ّ

.العظيماعرالش

خاتمة: 

ستخلص جملة من النتائج  ا  ة النقدية ال تناولنا لاك الرؤ اس عد أن تمّ و الأخ و

:وا ا ماي ستو م لاصات المعرفيّة و

للمن مداخلات ومخرجات وكذا وسائل وطرائق وكذا وسائل وطرائق يمكن للباحث 

داف المرجوة. ا للاختيار الفرضيات  تحقيق الأ الناقد الانطلاق م

ا · ز جمالي ھ يقوّم النصوص الأدبيّة الفنيّة و
ّ
ياة والأدب لأن النقد ضروري ا

ا.و ا ومساؤ كشف محاس

ا الأدب باعتباره · ان أساسية م عت المن التار أو المنا ال تتمركز وفق أر

ا  ئة باعتبار منطلق الدراسة، والأديب باعتباره الأصل الذي صدر عنھ الأدب، والب

ل من الأدب والأديب. الأصل الذي يؤطر لعمل 

زائري· مرجعا من مرجعيات الثقافة إن اشتغال الفكر النقدي ا عدّ بالمن التار 

يّة . النقديّة الغر

ر تجليات المن النقدي التار  كتاب الشاعر مبارك جلواح من التمرّد إ · تصو

ائھ. قر
ٌ
تھ وعصره وأ ط جلواح بي " وذلك من خلال ر الانتحار "لعبد الله الركي

ان انطلاقة جيّدة لعبد الله الركي كتاب الشاعر مبارك جلواح من التمرّد إ·  الانتحار، 

زائري. ي ع نقدنا ا باتجاه تطبيق المن النقدي التار الغر
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م حياة · إن محاولات عبد الله الركي  البحث والتحقيق لم تكن ذات أثر كب  ف

ھ  حق الشاع انت تجاوز ام ال  عض الأح ناك  ر.الشاعر مبارك جلواح و

فتح آفاقا  رر، و
ّ

موضوع مقالنا ما زال يحمل  طياتھ الكث من الذ أنّ و الأخ يمكن القول

ن إلا الغوص  خضم  طاب النقدي، وما ع الباحث ن با ف
ّ
ل عود ع الم للبحث المثمر والذي 

ل انطلاقة جديدة لبح
ّ
اليات ال تمث د من الإش شاف المز وث جادة ذه الدراسة من أجل اك

بإذن الله.

:الھوامش
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اح المنهج بين الخصوصیة والكونیة عند محمد مف
The curriculum between specificities and universal for

Mohamedmeftah

صورط.د / ن م عب 
شنافشرافد.أ 

ا جامعة  ية وآدا زائر)-01-باتنةقسم اللغة العر (ا

ة: جامعة باتنةالانتماءمخ  -01-: الشعر

batna.dz-abla.benmansour@univ

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 19/02/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص:  م

ن:  دف ذه الدراسة إ تحقيق  سليط الضوء ع مؤلفات الأولنطمح من خلال 

عت من النقاد الم"محمد مف ر قيمة تاح"، الذي  ية المعاصرة، وتظ ن  الساحة النقدية العر ز

دف  محاولة البحث  التنظ والتطبيق. أما ا "مفتاح" المنا ال اعتمدذا ال ع مستوى

و  ي ف دف الثا العلمية ال قول ستمولوجية وكذا مختلف ا لفيات الا محاولة الكشف عن ا

ا  يم ال اعتمد عل ا مفتاح مختلف الآليات والمفا شافلاوالمعرفية ال استقدم م خبايا ك

اثية والمعاصرة،النصوص ال

ذه الدراسة مد رت نتائج  ية عند وأظ ونية الممارسة المن من حيث التنوع، وكذا مفتاحى 

ا. ذه المنا من حيث الدقة والانتقائية  تطبيق خصوصية 

لمات المفتاحية: محمد مفتاح.؛ونية؛خصوصية؛منال
Abstract:

Through this study, we intend to achieve two objectives: the first one
is to shed light on the works of Mohammed Meftah, who is considered to be
one  of  the  most  prominent  contemporary  Arab  critics  in  his  field,  and  that
by trying to investigate the methodologies he adopted. The second one is the
attempt to expore the epistemological backgrounds, as well as the various
scientific and cognitive fields from which the key to the numerous
mechanisms and concepts relied upon to discover text crypts, the results of
this study showed the universality of Mefteh’s methodological practice in
terms  of  diversity,  and  the  specificity  of  these  curriculum  in  terms  of
accuracy and selectivity in their application.
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مقدمة:

ن كث يتفق  الما ع أن العقمن الباحث ين من القرن نقطة حاسمة شكلا دين الأخ

ية، حيث برز ركة النقدية العر ن رعيل  ا امثال (محمد مفتاح كمال ابو من النقاد المعاصر

ز حمودة عبد الفتاح  ن عبد العز ديب سعيد علوش عبد السلام المسدي صلاح فضل سعيد يقط

دان ) ، لوا من ليطو سامي سو جمةالذين  ق المثاقفة وال ية عن طر مما أدى إ ، الثقافة الغر

ذه  ھ، وكذا انفتاح  ي خاصة  الميدان النقدي ومنا الاطلاع ع مستجدات الفكر الغر

يالمنا ع مختلف ال قل الأد فأصبحت بذلك النصوص الأدبية ، علوم والمعارف خارج ا

ذه المنا نطق  ل ما تحملھ من خلس ي جفية، ومن ، ب ياز مفا جرا تطبيق أنغ ، و

مراعاة  ذه المنا دون م من أخضع النصوص الأدبية ل ذه المنا يختلف من ناقد إ آخر فم

ذه النصوص  ا.تصوصية الثقافة ال تأوصوصية   إل

ذا ما  ساؤلاتولعل  م دفعنا إ طرح العديد من ال التطبيق، وم خاصة ع مستوى

، ولعل "محمد مفتاح"  ذه المنا ذه النصوص وخصوصية  ن خصوصية  التوفيق ب من حاول

ممن  ا ع نصوص أ ن الذين حاولوا مواكبة مستجدات المنا النقدية وتطبيق النقاد المعاصر

ذه ا ذه المنا لتلائم خصوصية  ر  ية تراثية ومعاصرة، مع تطو لنصوص كما عمل ع عر

ات المتإغناء  ل والصعو ل المشا ، ية النصوص السطحية والعميقةعلقة بالمفردات والمنا 

اجية تلائم النصوص ضمن الثقافات ال  ناك م ان  فيما إذا  ساؤل ذا ما جعلھ دائم ال و

ا. ت إل ت

ية واستغلال ذا نجد دعوتھ إ التعددية المن س و جانب  ل الآليات، ولكن ل

ل دوغما انية نقل ش ، وكذا إم ذه المنا ستمولوجية ل لفيات الا و يكشف فيھ عن ا ي، ف

ما. ن العلوم والمنا وتحديد الروابط والعلاقات بي يم ب عض المفا

ان لابد ولأ  ا،  ا وآليا ا اثر وغزارة مصط ت ، و ة المنا سم بك ن عصرنا المعاصر ي

"مفتاح"م عض ، ن البحث  الواقع الم عند  عاده من خلال الوقوف ع  م أ ومحاولة ف

ب جاء ذا الس ة، ل ذه الأخ ونية  نا خصوصية و سميھ  ذه المنا أو ما يمكن أن  ر  تمظا

ونية عند محمد مفتاح. صوصية وال ن ا ذه الدراسة لاختيار موضوع: المن ب

ذه الورقة البحثية ع عدة  الإجابة   ناء ع ذلك سنحاول الا و ا تإش ة أبرز ر جو

يم ال استعان  : إ أي مدى حافظ مفتاح ع خصوصية المنا النقدية؟ وما الآليات والمفا

ي؟ ا "مفتاح" خارج مجالات النقد الأد
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ومي:-1 الإطار المعر والمف

1-1-: المن

و من المن  ا  الدراسات الأدبية والنقدية، و ات ال احتلت موقعا مركز من المصط

نطاق النص. ات تداولا عندما يتعلق الأمر باس أك المصط

ابن  ، يقول للمن وم اللغوي م المف س م وقوام ولقد ناقش العرب القدامى  معاجم

و المن ن وا و ق ن ب " طر اج منظور لسان العرب:  ھ، والم ق و ... ومن الطر

 " ق الوا اج الطر ، والم ات الأدب ورد ع النحو التا)1(المن م مصط و :، و م  "

قة الفحص أو البحث عن المعرفة...ووسيلة  )2(إ غاية معينة"توصلمحددةطر

مع مرك حول " تدور ة للفظ "المن ور ق از فالدلالة ا و الطر .ي ن الوا لب

ف مختلفة ومتعددةأما من الناحية الاصطلاحية فقد ورد لفظ  " بتعار ا ما ، "المن م

قيقة  العلوم ـجاء ل ق المؤدي إ الكشف عن ا بأنھ "الطر "عبد الرحمان بدوي" الذي يرى

يمن ع س يجة  العقل وتحديد عملياتھ ح يصلبواسطة طائفة من القواعد ال  إ ن

)3(معلومة"

خلفية ثقافية ومقدرة علمية لقراءة من العمليات العقلية ال تتطلب ولأن المن 

ا، عرفتھ  ا والتفاعل مع مضامي نطاق وم أو مجموعة يم العيدالنصوص واس بأنھ "مف

ذه المفا اما، كما أن ممارسة  دا ثقافيا  صية وج ا مقدرة  ن يم يتطلب مجرد ت يم مفا

ا قابلة  و إعادة إنتاج ل س مجرد تطبيق، بل  ا للتبلورل ا وتم والتمي وخاضعة  تبلور

ا  ا بموضوع الذي منھ تمارس علاق ل والوضعيةبالموقع الفكري ش الثقافية والاجتماعية ال 

ا". )4(حقل ممارس

ق محاورة للارتقاء بالأعمال الأدبية طموح نا النقدية فأما الم الإبداعية عن طر

عاد سانية ورموزاأ يماءااالإبداعية والإ د النص أن او إ كشف ما ير ونية للوصول ال

ا المنا النقدية استقدمت غ أن جل ،يقولھ  ا واليا يم معرفية علمية لا مفا من حقول

لھ الإبدا ت إ الأدب  ش ذا ما جعل الممارسة المنت سع، وتختلف من حيث و ية ت

قة ال ذه طر ا  نطق  س .الأعمالال 

ا  مجال الممارسة  شاطا كب ية عرفت  ومما لاشك فيھ أن الساحة النقدية العر

ية ال عملت ع  ود الغر عد الاطلاع ع ا ية، خاصة  لنصوص الأدبية امحاكمةالمن

مالية بوكشف خ ا ا ا، وتحديد قيم والفنية والغائية.ايا

" ت إ  " يم العيد" أن المن النقدي ي ات تالأيدولوجياوترى والثقافات والاتجا

ات المعرفية" ة والنظر ا أن غ )5(.الفكر ت إل ذه التيارات الأيديولوجية والثقافية ال ت جل 
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ا النقاد ية، بل أقبل عل ت إ الثقافة العر ، لا ت م ذه المنا ا  قراءا العرب وطبقو

ذه النصوص ال أصبحت  ة  و صوصية و مراعاة  ية، دون تلفة ع النصوص العر ا

ا. ا الثقافية ال أنتجت ف ا سياقا ا ال ل ية، ولمرجعيا ة للمنا الغر أس

صوصية-1-2 :ا

ة أو ما يم  و ل مباشر بال ش صوصية مسألة وجودية، تتعلق  سانمسألة ا عن الإ

ة، أو ما يم جماعة معينة عن جماعة أخرى ه من صفات مادية أو معنو و من ،غ

عد الطبيعة"  يص ما  ا الفيلسوف "ابن رشد"  كتابھ "ت ات الفلسفية القديمة، عرف المصط

ة تقا و ادف للمع الذي يطلق ع اسم الموجود و مشتقة منقائلا:"إن ال و كما ل بال ال

سانية من الإ سان )6(سان" شتق الإ ية الإ ل ما ش ف إذن تدل ع تلك السمات ال 

"ابن خلدون"   ب إليھ  ذا ما ذ ه من الناس، و ا عن غ اتھ وخصائصھ ال ينفرد  ومم

ء طبيعة تخصھ"  ل  " ل ن قال:  ")7("المقدمة" ح ر ، وكذا  ا " ا فات بأ ي"  كتابھ التعر جا

ا )8(غيار"،عن الأ امتيازهالأمر المتعلق من حيث  عرف :" بقولھعصفورجابر و الفكر المعاصر 

صائص النوعية ال  ة  ا و جعلھ مختلفا عما عداه، فال ه و ه عن غ ء ما يم ة ال و "

ا تتمايز وتختلف عن بقية الثقافات"  ا وتجعل و تتطلب المقدرة ع )9(تحدد ثقافة عن غ

ا خاصة م خصوصيا افظة ع أ مد"  كتابھ لتا ي ا "تر ن يقول ا عن الآخر ك ال تم

ية  عصر العولمة" ة  :"الثقافة العر ا مركب من عناصر   ف بالضرورة متغ ة لطالما أ و " ال

شيخ وتتغ ملامحھ  ب و ش ص الواحد يولد و ن، مثل ال بات مع الوقت ذاتھ تتم فيھ ب

صا آخر"  س  ص ول و نفس ال م )10(وتصرفاتھ وأحيانا ذوقھ، لكنھ يبقى  الأخ  ولعل أ

ا ف  إثار ذه التعار ونية والعلاقة ما يم  صوصية يطرح سؤال ال لقضية الآخر فسؤال ا

عارض. امل أم علاقة  ام وت ذه العلاقة علاقة ا انت  ما، سواء  بي

ا را ف م ذه التعار صوصية" أصبحت فر لأن ؛ ول ة" أو "ا و ة للأحداث س"ال

ان لابد من إ ، لذا  ذه الأنا والمستجدات والعولمة، والمصا بالدرجة الأو يجاد موقع ل

والثقا  ضاري ا، خاصة  ظل الصراع ا العنصر السيا الذي وتدخلوالفكريوخصوصيا

ي ةومحاولالأيديولوأدى إ طغيان البعد  سا ب للبعد الإ غي مش، ومنھ  ب الآخر الم غي

ي. و ال

ات  ة  و بخصائص ومم و أن ال ذا السياق يمكن القول اف بالآخر الذاتو  أو الأنا، واع

ش للآخر.ه جودو و م ار بالذات أو  ان واختلافھ دون
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الكونية:-1-3

ة عن جماعة  شر ا أو ما يم جماعة  ا وتم تفرد ع بالذات و صوصية  انت ا إذا 

ونية تتعلق بمسألة الا أخرى ل خصوصياتھ، فإن ال ونية من نفتاح، وتقبل الآخر ب يم ، وال المفا

ش،  اف والتعا س لتحقيق نوع من الاع وحدة واحدة و سانية  الفلسفية ال تنظر إ الإ

ي سا ن ع الانتماء الإ .وترا

ا عالإ صوصية إ مستوى و عال ،"طموح إ الارتفاع با ف تفتح ع ما

وار والتلاقح ي...ورغبة  الأخذ والعطاء  التعارف وا و ق الأنا للتعامل مع الآخر و ا طر ، إ

وم )11(بوصفھ أنا ثانية" دفھ أن أعرف كينون، فمف ي  سا و مطلب إ ونية إذن  ا ال وعلاقا

ا ي أوسع من حيثي، ع أن أقر بوجود، وتقاطعا سا ، لاختلاف والتنوعاضمن وجود إ

سانية بما  صفة الانتماءتودوروف"  كتابھ "روح الأنوار" ""رىو  أي إ الإ شري س ال إ ا

و أك  تمع أو ذاك"ةأصالونية  ذا ا .)12(من الانتماء إ 

ر الإوعليھ  ونية  محاولة لتحر سان من ضيق الانتماء والتعصب للأنا، لأن وجوده  فإن ال

دف إ التعارف والتفاعل. ي  و وجود غا اية  ال

ذا التعارف  الثقا فقطو ع المستوى ون ة ،والتفاعل لا ي بل يرتبط بالقضايا الفكر

إ ضرورة  نا جاءت الدعوى ل علم من العلوم، ومن  المبادئ والآليات المعتمدة   والمعرفية، و

س ب ات النقدية الال ار والنظر تھ.نصستوعب الل الأف  خصوص

"مفتاح" إ العناي ذا س يمھ، مع العمل ع إنتاج من أجل  آلياتھ ومفا ة بالمن و

يم جديدة أو است عدد وتجدد خلفيتھ قمفا م غ و معرفية أخرى، حيث "سا ا من حقول دام

التا أعمالھ غ قابلة للتأط  خانة  ا، و شغل  ان ي ر المباحث ال  المعرفية باستمرار  تطو

ي والباحث و الناقد الأد قق والمصطل محددة ف الثقا والمؤرخ الاجتما والمفسر والمؤول وا

يم  ات، ولكنو الذي لا يكتفي بتدقيق المفا و أيضاالمصط يم و ر نظالمھ أيضا المولد للمفا

شغل  ابقضاياالم ور ا وص خ ه فيھ وعملھ ، الأمة  تار بدو لنا ذلك  تناولھ للنص وتفك و

لا".المتواصل ع تمثل  ال التعامل معھ، تلقيا وتأو )13(خصائصھ وأش

:المن عند مفتاح محمد-2

ظ أنھ يوظف مجموعة من المنا  "محمد مفتاح" ي إن الباحث والمتأمل  كتب 

ات  يم  قراءاتھ للنصوص، موالنظر ثوالمفا ، ولأنھ من النقاد الذين س ل من مرا آليات 

ساؤل النص نجده دائم ال مون ناك "يح ان  اجيفيما إذا  ه) ةم (وغ طاب الشعري تلائم ا

تحديد للزما ان والثقافة القوميةبدون اجية فرعية تتما معھ  ؟ ن والم ناك م ان-زمانأ م

اجية ملائمة شاملة وفروضا نخاص ستطيع إذن أن نب م ضمن ثقافة قومية معينة...كيف 
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ع ة تحرك  لية وج اضتأو نا ونوعية يومفامسلما ا بحسب كيفية النص الذي يواج م

راتھ" )14(تمظ

تھ مع المنا عام  كتابھ الأول سيمياء الشعر القديم ، م1981بدأ مس عد صدور

" عام " اتيجية التناص)  (اس طاب الشعري ة وتطبيقية" ثم كتاب "ا ، ثم 1985دراسة نظر

نجاز) " عام  ذه الكتب اللبنة الأو لمشروعھ النقدي و 1987دينامية النص (تنظ و عت  ، و

تما مالية)، ثم مرحلة الا (المرحلة ا ا  ، وال سما نائھ الف ا لدراسة الشعر و ة خصص م ف

البيان" الصادر عام  ول ا كتاب " مج ل" 1990بالعلوم المعرفية وال خصص ل ، "والتلقي والتأو

شابھ والاختلاف" 1994عام  ا "ال يم وال أصدر خلال تمام بالمفا ، ثم المرحلة الثالثة مرحلة الا

يم معالم1996عام  يم" عام 1999عام " ، "والمفا اة المفا تمام ، ثم مرحلة2000، و"مش الا

لمةععلم الموسيقى والاستعانة بھ لدراسة الش ون .ر، لأن الشعر عند "مفتاح " إيقاع قبل أن ي

ون" عام  "الشعر وتناغم ال ذه المرحلة كتاب  ا 2002حيث أصدر خلال  "رؤ ، ثم 

ة"  ثلاث2005التماثل" عام  ة شعر يم موسعة لنظر " مفا ، ثم 2010أجزاء عام ة، ثم كتاب 

، ثم كتاب "المع والدلالة " 2016عام "تاب "وحدة الفكر المتعددة (قراءة جديدة  الأصول)ك

.2018عام 

م محمد مفتاحومايلاحظ لدى  نطاق بمن واحد  اس أنھ من النقاد الذين لا يكتفون

يحاء من اللسانيات  نا الاس " حينما نو ذه التعددية  قولھ:  را  م للنصوص م ودراس

ن ن ممكن ن أمر ي والكتابة فيھ ترددنا ب العر طاب الشعري س ا وف :والسيميائيات لتدر الع

طاب الشعري،  ا ع ا اصة ثم تطبيق ا العامة وا م مباد تھ مدرسة واحدة لف ع ما كت

يار لأسباب موضوعية من حيث إن أية مدرسة لم تتو  ذا ا إ الآن عن صياغة فقولكننا رفضنا 

ية ال إذا أضاءت جوانب بقيت ن س زئية وال عض المبادئ ا و  ل ما نجده  نما  ة شاملة، و ظر

مظلمة ذا الش، أخرى و غوقد أدى بناء  ي و النظرة الأحادية إ اختيار الأمر الثا بقصور ور

ف بالن)15(ھ من مشاق ومزالقنالتعدد رغم ما يتضم ع رة الأحادية أو المن ظ" فمحمد مفتاح لا 

ل  ش ل زوايا النصوص ولا توصل إ النتائج المرجوة إلا  ء  ا نظرة ضيقة لا ت الواحد،  لأ

ية ، عكس التعددية المن .س

" المن  قوي مشروع محمد مفتاح النقدي نجد  ومن المنا ال حظيت بحضور

ي والتداو ا و السيميا شق ية  ة العر ذه المنا  لو الفيوالشعر لوجية، حيث اعتمد ع 

ي البقاء الرندي، ذكتابھ  "سيمياء الشعر القديم" ال ي عمل فيھ ع دراسة قصيدة أندلسية لأ

طاب الشعري، كما ن القراءة ثمس ن الذين قوموا ا دث ذه المنا أراء ا مرا من خلال 

لية ال تنظر إ جميع العناصر والم ا"و ستال ا وتفاعل من خلال حيث )16(ات  تضافر حاول
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م والتعامل معتمدا   الية الف ا إش اثية ال لطالما طرحت حول ذه المنا قراءة النصوص ال

ار "جاك ذه ع أف وتسون" و"لو دراستھ  ي ع" كما استغل المر نمان" و"جان  السيما

ماصغوالمقصد والمرفولوجية  عند  يم و " من أجل ر ية العميقة وتوليد المفا باط الب است

طاب الش ا  كتابھ "تحليل ا طاب)"، والذي عنفس المنا ال اعتمد اتيجية ا ( اس ري

ذه المنا  ، اللسانيات(عت امتدادا لكتابھ " سيمياء الشعر القديم" ومن خلال 

التناص يم  .شقصدية والالموالسيميائيات) ناقش مجموعة من المفا ل والتباين...ا ا

كيب المأكما  ذا ال " دينامية النص" لم يخرج عن   بل حافظ ع نفس ن كتاب 

عض الآلي، السيميائيات)لمنا (اللسانيات وا ية مثل: المر كما استعمل  يم المن ع ات والمفا

ي،  ل، وكذا الالتفاعل، التوقع، الانتظار، التالسيميا ة...ا قيالتأو يو ة واللسانيات الب وار

م مما سمح لھ بالولوج  غمستفيدا من قراءات  اوس وغ روب، وليقي س ماص، و يةر الب

ا العميقة والمطموسة وال .شكشف ع ل عل وموضو

و عبارة عنأ البيان" ف ول ي، و ما كتاب " مج ي العر اث البيا مفتاح تحليل لل قد حاول

ن البلاغة واالقائمةرصد العلاقة  النحو وعلم الكلامب لاعتماد ع المن اذا كو ، لمنطق وأصول

ة  ذه النصوص خاصة النظر يمھ الإجرائية لمساءلة  ذا المن ومفا ات  ع نظر ، وتطو التأو

ن ، التفاعلية  ذه مفتاحوال عملت ع تحقيق التفاعلية ب ن  ة، و ذه النصوص من ج و

ذا الكتاب  دف إليھ مفتاح من خلال  ذا تماما ما  ة أخرى، و ا ببعض من ج عض النصوص 

طاب اقست"التحليل بالمقومات السياقية المالذي تب فيھ  يم ومساق ا ة من تفاعل المفا

ية شاملة"  عرض )17(وسياقھ ضمن ب " الملكما  ناقب والكرامات، بعض النصوص بالتحليل مثل 

عض الشعر المعاصر عض القصص والأمثال القرآ،و ا و من النصوص الاستعو ة نية وغ ار

رو ا ا ام والتفاعل "جال أراد من خلال ل شامل والكشف عن آليات الا )18(بتأو

ولأ عميق وتحليل لكتاب "مج و  ل" ف من ، البيان"ما كتاب "التلقي والتأو والذي حاول

يح الفرضياتحخلالھ مفتاح ت ة وتصوفية لت "عينات بلاغية وكلامية وأصولية وشعر " ...ليل 
يو المن ؛بالاعتماد ع مجموعة من المنا )19( ة يالب اجيتھ ع رؤ ندا  م والتأو مس

ا نص ، فلسفية " لابن البناء المراك"ومن النصوص ال انتقا لما ة" و"ال " و"ابن عم

ف"  ب الشر ف با طيب" "روضة التعر " ابن ا عزي" وكتاب  ي  رى، وكذا "أ محمد مفتاحو

"ترفض الانفصال المطلق وتبعد الاتصال المطلق وتأخذ ب ا الفلسفية  ذه الرؤ ن)ـأن  ن ب ، (الب

ة التنا ة والوصفية  مبادئ نظر اجية النظر انت أدوات الم عنيھ من مو ةاسقسب بما 

ة التداوليات،  ا الأصلية والموسعة  ونظر د الأمثل  صيغ ة الشا ة، ونظر واستعارة ومشا

ل"  ة التلقي والتأو ا معظموالملاحظ أن )20(ونظر تتفق  محمد مفتاحذه النصوص ال انتقا
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ثمار الآليات رغم امسألة اس ا ومنطلقا عدد جذور "مفتاح" إ، اختلاف و (البلاغة أذ يرى –ن 

ة -النحو-التصوف-الشعر-الكلام-الأصول (أجناس) مستقلة نقية  غ المقار خ)  التار

ا ف سقية، وأما ضم نا أن الآليات ،  أجناس متداخلة الب والوظائفال المنطقية وقد ب

للة،ةوالقياسي طابية ا ل الأجناس ا ىأو تحكمت بدرجات متفاوتة   دف إ وظيفة ك ا 

ذه الأجن،قيف التو  عض التداخل مما يجعلف لقات، اس تتداخل  ابطة ا سلسلة م ون ا ت

سبة  سم ب ا ي ا فروق وتمايزات تجعل كلا "م نما بي ست متطابقة و ا ل ية ولك قوم بي خاصة و

ن" )21(بوظيفة معينة  وسط مع

شابھ (فيما اعتمد  كتاب  اجية )والاختلافال دف إ التغلغل  شموليةع م

ھ ، الب العميقة ما "الدينامية بما تحتو ن  ومي أساس شابھ والاختلاف ع مف وطرح قضية ال

ما الا  يمنة وتراتب واختلاف ظتنمن تفاعل ونمو وتنام وفو وعماه، وثان ام بما يقتضيھ من 

" لية غائبة  ي و يمية عمل منھولأن،)22(وتحكم ذا يم مفتاحالكتب المفا ع توظيف المفا

سمح والمبادئ الميت يقية ال  و باف ية تحليل "ال (...) والكشف عن الب وناتھ وعناصره  وم ن

جميعھ ون كة ال وراء ما  ال الات ، العميقة المش ن العناصر وا ية الرابطة ب ية الب وعن ب

ر" )23(والظوا

يم معالم"  و ة.فقد اعتمد كتابھ "المفا لمناقشة ع المن التأو وأسلوب المقار

ونية سانية  ا من نزعة إ ا خاصة الادبية لما ل ا والاستفادة م عادة النظر ف بات و التحقي

تج  ا لما سبقھ من كتب "و وم و بمثابة امتداد نظري يم" ف اه المفا أما كتاب "مش

يم واصفة"ذا الام اح مفا سقي واق ال ة المعرفية والتناول واعتمد مفتاح  )24(تداد  المقار

ذا ع المنا اللسانية والسيميائية ا من ، كتابھ  كما اعتمد ع علوم معرفية وفلسفية وغ

و ما يرمي إليھ. ة جديدة لتحليل النصوص و إ مقار ا للوصول ا وكيف العلوم ال روض

ا التماثل"أما  اجية ال ،كتاب "رؤ عميق لتلك الم س و و تأس  إ"مفتاح" سف

ة  و عبارة عن "مقار ون"، و ا  كتبھ السابقة خصوصا" الشعر وتناغم ال ا والتأكيد عل تحقيق

.)25(عقلانية للدفاع عن فلسفة التماثل ال  أساس لفلسفة الاختلاف"

عض القضايا ال تخص الشعر و كتابھ "المع والدلالة"  عمل مفتاح ع توضيح 

داثة عد ا ندا  ذلك ع ، والشعراء خاصة تلك ال تدور فلك ما  طروحات فلسفية، أمس

يم  تلفة، معتمدا ع من المستخدمةوع المفا المعرفية ا قول لمن ا والتأو

ا. السيميائيات وغ

يم موسعة وجاء كت ة (ابھ مفا ة شعر ركة)  ثلاثة أجزاء " -الموسيقى-اللغةلنظر ا

ا مؤلفاتھ السابقة وال  اجية ال تضمن ة والمعرفية والم سبات التصور ليجذر فيھ لبعض المك
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ا  دراسة الإيقاع وأداء الشاعر  ا حق ة ال لم يوف ا، خاصة  النصوص الشعر ا تقص رأى ف

عض الأنواع ة"وحركتھ، و )26(الشعر
عدين امركزا  در ما: البعد العل أستھ ع  ن  ساس

ذا الكتاب ، وفيما يخص المنا المعتمدة   ي الثقا سا ، والبعد الإ  جزئھ الأولالمعر

ات ومنا مستقاة من العلوم :  مفتاحفيقولمبادئ وتيارات " اعتمدنا ع تصورات ونظر

ا، وعلم النفس المعرفية، بما تحتوي عليھ من علم الأعصاب وعلم تحصيل المعرفة، وتدب

العلوم المعرفي ن ورؤى ر واللسانيات، وفلسفة الذ ا لتحليل ظا ما  أ)27(..." ةة  التضافر بي

ساق" ات وأ ي "نظر زء الثا يا ة ، فقد اعتمد ع المن السيميا م المفصل للنظر خاصة الم

ة بجزأيھ  زء ـ لاللغو ذا ا الباحث   ماص، وتطرق عض والموسيقى اللغة إكر اتو ،النظر

ية وكذا  ة التوليدية والتعب .الإيقاعيةالنظر

(أ عنوان  زء الثالث فقد جاء  ي أما ا غام ورموز) وقد اعتمد فيھ ع المن التفكي

ية ومشرفيةو ة مغر عرض عرض لنماذج شعر ة الكتابة :القضايا مثلموعة من ، كما  و

ة وقضية الزم ة الالشعر يانة و ارضاء، وعلاقة الأشعفان ورمز المقاومة، وا نة.بالأحداث  المرا

اج داثة يو كتابھ "وحدة الفكر المتعددة" اعتمد ع م عد ا ت إ ما  ھ مركبة ت

داثة  عد ا داثة. و إ"وما داثة، وما قبل ا ساق حتبعادة قراءة ل الأ ون ث  كيفية ت

ياة)  (علم ا ياء والبيولوجيا  اجية من الف ذه الم ت  المعقدة المنتظمة ذاتيا...

اضيات والمنطق والاقتصاد..."موالكس ون) والر )28(ولوجيا (انتظام ال

ية-3 :خصوصية مفتاح المن

عض مؤلفات محمد مفتاح، ومعرفة المنا ال ع نطاق  ا  دراساتھد اس اعتمد

ن لنا  ب لما سمأوتحليلاتھ، ي ا  ؤكد عل ية، و حاولأ حنھ يؤمن بالتعددية المن ن ت لھ الفرصة و

ة، فتحت  ية متم ذا ما أدى إ خلق خصوصية من عا فلسفيا وعقليا وتأمليا، و ا طا عط

ية، أضاءت الزوايا المظلمة  ي المعاصر ع مرجعيات عر ي، وكشفت ما النقد العر اث العر  ال

ما. ان مظلما وم

يةولعل أ ذه التعددية المن ات ، م ما م  تلف النظر ا  يعا والآليات اس

ديثة  يم النقدية والعلمية خاصة ا ا مثلوالمفا اء الاصطناظن: م ات الذ ندسة وعلم ،ر وال

ا،  ياء وغ اضيات والف تمام الكب الذي أالنفس، والر ولاه أما من العلوم القديمة فنلاحظ الا

ية.مفتاح لعلم المنطق وكذا البلاغة العر

عت الانفتا تلفة نقطة تحو ذه العلوم المعرفية ا ي ولحع   الفكر النقدي العر

رصد أ، لمعرفيةااو منظوم ذا الانفتاح  جل مؤلفات مفتاح، وسنحاول ر  تمظ ذه و م 

"الكشف عن  ا  ا فاعلية، وكذا تلك ال قصد مفتاح من خلال يم خاصة أك ات والمفا النظر
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عاد  انت متضادة مثل أوالعلمية...و ةالأيديولوجيالأ ن أطراف  و التوليف ب عاد  م تلك الأ

سامح  غ تخل والا  شر قيم ال و  ي، و سا سم والروح والعقل والقلب والطبي والإ ختلاف ا

ة  إطار والمسؤولية". ر ية، وا شرذم وعص .)29(من غ 

رفض العرقية  ة، و شر ليات ال ذه المقولة لمفتاح يت أنھ رجل يؤمن بال من خلال 

ن بدت متباعدة كما يؤكد ع  ات، و ل النظر ن  ناك صلات ب أن  رى والتعصب الأع و

سا ا و نإ اي عتقد ،وني " ناك من  أن  رى ن تلك أو اتن ب حدودا فاصلة لا يمكن النظر

ا، وشمولية لا تبقى باقية ولا  ك حما ا، وحصانة لا ين ا قداسة لا تداس حرم ا، وأن ل اجتياز

ور، عض النظر تذر لقائل ما يقول، إن الأمر المعتقد المذ ا  عمل ف ا تداخلا بيجديذلك أن من 

ا وتقاط يمنت مثلا كب ا، فقد  ا، ودينامي ي س ا، و خي ن لھ تار ب عات ش وصلات وثيقة وت

سية ماص"  سياق والسيمولوجية الفر "كر و ؛  وتارو ستمولإخصوصا سيميولوجيا 

ن  عض الباحث امس والسادس ولكن  تھ، ليلغوا بدؤواسياق علوم العقدين ا نظر يناقشون

ا  ضوء علوم العقدين  عضا م كيفوا  ا و ينعض عناصر يم الأخ مفا كذا يجد القارئ ، و

اضية ومعلوماتية شرعت  يولوجية ور يائية و ميدان الدراسات اللسانية والسيميائية، غزوف

ي والتفرد مثل ال ة"اوالذاكرةشعب النموذ والدينامي والتحكم الذا لة والقص .)30(لطو

ات  ال أدت بمفتاح إ اعتم ذه النظر ن  ية داومن ثمة فإن العلاقة ب ذه المن

ة من  ات المتعددة وال أصبحت م ء أالبحث العل المعاصر، والذي م صبح ينظر "إ أي 

ان باعتباره كلا قابلا للتدر ما  ل "أج م ت إ  .)31(و جزء ي

اتھ وآلياتھانفتاحھ ع مختلفن أكما  لم يكن عشوائيا أو العلوم المعرفية ونقلھ لنظر

يع اأا بل ب م س أ عض المقاي ا إ  ند ف :خضعھ مفتاح ع انتقائية دقيقة، اس

عالشمولية:-1 ا  ع  يم وظفت  مجالات علمية متعو وأدت إ نتائج متطابقة ،ةددض المفا

لكشاف و  الوصف و الاست يم  النواة الصلبة التأو ذه المفا عض  ، و و التفس

ا تتجمع   ا فإ ما اختلفت أسماؤ زب وثبوت المقياس والمورث... و م الات الأو ومركز ا وا

عكس  ء" و ء يحصل من غ  ء مبدأيمبدأ " لا  ل  ء آخر"، " و م مع  ء ي ل   "

ء آخر" .يتصل 

صوصية-2 رة م:ا ل ظا ا مراعاة طبيعة  ع  احو وم ، للة وخصوصي وع ذلك فإن مف

لا يمكن أن ينقل  اضياتبتحديداتھ وخصائصھحرفياالتوازي س ؛ كما   الر مثل التقا

المسافة والتعددية ساوي .)32( الشعر"لإثباتھنما تتخذ منطلقا و ،و

أن  ذا يمكن القول ا إضافة إ  ساع رقع غ المنظومة المعرفية خاصة النقدية وا

ذا أسواء  الاستعمال اللغوي يم  ما دفع بمفتاح إ تب  ات والمفا و  إنتاج المصط



ونية عند محمد مفتاح   صوصية وال ن ا ط.د / عبلة بن منصورأ د. شراف شنافالمن ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X465التار

أن،الانفتاح والدعوة إليھ و يرى ي المعاصر مطالب بف ل تراثھ أ"الباحث العر عيد قراءة  ن 

امقتديا بتجارب الأمم الراقية   ا مع ترا ش  وئام مع كينونتھ ووجوده ،عامل ع ح 

ورتھ" "توجيھ أكما )33(وص عمل ع  خاطبھ باعتباره مو القارئنھ  ي، و ھ الثقا لئالعر توج

ية  ر الثقافة العر س من خلالھ إ تطو تھالذي  دف الدفع بالتفك ورؤ ا  عاد إ مختلف أ

ية إ ممارسة  ل العقلية العر ر والقضايا " التأو لق )34(الواق للظوا س  ، فمفتاح إذن 

ن النص والباحث سق  ط من خلالھ ب ي ير مفتاح أنھ التواصلع والقارئو الذي يرى اللغوي

يم، إذ قحقيت" لا  ن الناس إلا بالمفا ر اللغة الطبيعية العادية ولب اللغة العلمية ب  جو

يم  ما يجعل الإالا  ائن وكيان وكيان... صطناعية، المفا ائن و ء، و ء و ن  ب سان يفرق

يم  ح ةجمحتالكن المفا ون ن أثاث ال ط صلات وعلائق ب عض لر ا إ  عض سق يضم  إ 

ن الأث ساق ب ام والا ن ايتحقق نوع من الا نھ و عضھ ببعض و سانث  يم المرحلة مفا، الإ

دود، الطبيعية  وليدة الإ  ا بالتدقيقات والتفاصيل ورسم ا تم كث دراك العمومي الذي لا 

يم المرحلة الاصطناعية   يجة التدقيق والتحديد و مجالومفا ن من العلماء ع ن الباحث

م" )35(اختلاف تخصصا

ل ستد الإشارة إ النصماولعل  ع بھ ، ذكر سابقا  ات  ذه النظر ل  باعتبار أن 

ا ،بالدرجة الأو صوصي ا و امھ ل تمام الكب الذي يوليھ مفتاح للنصوص واح وكذلك الا

عددت النصوص وتفرعت مجالات  ما  " م سانية، ذلك أنھ  ا الإ خية، ولامتدادا التار

ا، ، واختلفت أشاصاختصا ا ووظائف ا وأغراض و ألا إال ناظم واحد، و ا تبقى ملتفة حول

بولوجيا"،الإ ديثة ا )36(سان بيولوجيا وأن ية القديمة وا ة العر ان للنصوص الشعر و

ية التوفيقية،  الأك من الدراسة والمساءلة  مؤلفات مفتاح الذي عمل ع تحقيق نوع من المن

ات  ن تلك النظر ية و ة ال تمثل الثقافة العر ذه النصوص الشعر ن  من خلال خلق تفاعل ب

و ميلھ  ة  ية، وما يلاحظ ع مفتاح  تحليلھ للنصوص الشعر والمنا ال تمثل الثقافة الغر

ة مستعينا  ر و يات العميقة وا اتھ، من أجل تجديد الب ي ونظر أقوالبالكب للمن السيميا

ا، ومواالعرب القدامى، وكذا بالدراسات الغ ا وتجار ا ية واتجا م، كما قفر ا، وأقوال ا أ

ا، وكذا  عاد ا لمعرفة أ حث عن العلاقات ال تجمع زئيات، و ل ا عمل مفتاح ع تحليل 

ا. العلائق ال تجمع

ا يم ا مفتاح، ووظف مفا ال النقدي نجد:ومن العلوم المعرفية ال انفتح عل ا  ا وآليا

ا حضورا  دراستھ، حيث فرض  ا مفتاح، وأك م العلوم ال اعتمد و من أ "علم المنطق" و

عود إ مقدرة  ذا  ب   ا لبناء مشروعھ النقدي، ولعل الس حضوره منذ اللبنة الأو ال وضع

يم المطاطية ال أذا العلم ع التواصل والاتصال بمختلف العلوم، كما  يمھ من المفا ن مفا
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ذا ما  ذا العلم، و سانية ل عة الإ يك عن ال المعرفية، نا قول ا لتلائم مختلف ا ل تكييف س

يم والآليات تفاعلا وتقاطعا مع الم بع أك المفا ت رةنا النقدية مثل (اجعل مفتاح يحاول ل

ا  الدراسات الدلاالفور  ة) ومدى تأث ملية السيميائية المعافور ليات ا س، صرة وكذا ال

ي باعتبار أن خلفيتھ منوالمر  صفتھ ذات "صيغة منطقية تؤ ع السيميا طر مسارات المع طقية و

الھوصوره  ن ال،وأش وسيط رابط ب مة )37(حية والب العميقة" السطبو "أداة م ، كما أنھ 

ن الوحدات النصية للكشف عن كيفيات  ساعد ع تمثيل العلاقات ال تتأسس ب وأساسية 

ا النص لقرائھ".إ )38(نتاج الدلالة ال 

"ال " الديناميكية" و   : ياء" نجد  "علم الف طار" و ششعب" و"الانظام" ، و"اللا ومن 

عد من  ل" الذي  شا " و"ال يائية ال اعتمدأك"الفو " المبادئ الف  " ا مفتاح  تحليلاتھ 

ماص و كر ياء إ اللسانيات  وم من الف ذا المف من نقل  عطى لھ مجموعة من أوالذي ،وأول

اكمة من  و مجموعة م ا:"  م ف أ ة المقولاتالتعار ال تجعل قراءة ؛ أي المقومات المعنو

لة شا عد حل م اية، كما نتجت عن قرارات جزئية للأقوال  ل نفسھ موجھ إل ذا ا ا،  ام

مة" وعرفھ مفتاح ع  ام نھ "تنمية لنواة معنوأبالبحث عن القراءة الم ة سلبيا أو إيجابيا بإر

مية وتركيأو قسري لعناصر صوتية وم ام ياختياري ة وتداولية ضمانا لا ة ومعنو

طاب الرسالة" وم استع من الميدان العل إ ميدان تحليل ا ذا المف مفتاح أيضا أن  رى ، و

عد تفكيكھ...وقد أضافت  لس أغوار إلضبط اطراد المع  يم أخرى ديثة مفا ليھ الدراسات ا

طاب والاستدلال"حمثل الاقتضاء والتضمن والشر . النص .)39(وقواعد ا

اضياتومن ندسةالر ال"و"التوازي""،التناظر"نجد:وال "و"التناسبو"الاخ

رمية سلسلية"و"و"ال ".ال

ة '(النما ة (المدونات)، ونظر ة (الأطر) ونظر ذج ومن علم النفس المعر نجد: "نظر

شطا نية) و( علم النفس ا ة ا)40(" لالذ "النظر  : اومن البيولوجيا  فة إ ضابالإ "،ةنطيل

اتمجموعة من  يم مثل (النظر ة الدينامية) وال تنظر إ العلامات  الوالمفا يو ة الب نظر

ي والعدمي" رما ق النفي الكيفي وا ة التواصل والعمل" ، )41(دينامية وتفاعلية عن طر وكذا "نظر

ارثية" ة ال رمان" و"النظر ة ا قل الف إا وال يرجع أصل،و"نظر ي وال تقوم ع  ا يا

ا  م ا أوالتفاعل، حيث الديناميةمبادئ أ "يجمع يم حسب مفتاح  ات والمفا ذه النظر ن 

و قصد  ك، و ناجس مش ام النص "ةال مفتاح و،)42(ع ا يم تر أرى ذه المفا ل حن 

كذا  اض،  ق الاق ياء "من ميدان إ ميدان بطر ة ىالموسيقمن استعارت الف الوتر (نظر

طاب من والمعلومة، من اللسانيات اوالبيولوجيا، وتار)الأ  ض تحليل ا والتواصل، واق

ي...، ورحل  ياة التوالد، والتناسل، والتنظيم الذا شطار، ومن علم ا ياء الدينامية والا الف
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ا والاجت ي والاقتصادي والر ، اللعب من موطنھ الأص إ التحليل اللسا ، والسيا ما

ياء،  الف يمن علم من العلوم  حقبة ما،  ن  اض ح زداد الاق و أالأحياءو علم أ، و الكيمياءأو

)43(اللسانيات..."

ستمولوجية، أن وخلاصة القول خلفياتھ الا تمام مفتاح بالمن و الإجرائية وأدواتھا

ذا الو الم تطبيقا وممارسة، وجعلھ يحافظ ع خصوصية  ذه المنا  و الذي خلق 

ية.وكذا خصوصية  النصوص العر

:اتمةا

ية المنفتحة ع ش ا ذه الممارسة المن المعرفية لقد استطاع مفتاح من خلال  قول

اتھ ودراساتھ  ا  معا نا يم والأدوات ال ت تلف المفا والعلمية، وكذا الانتقائية الدقيقة 

ل  ق الغوص   ذه النصوص، عن طر شاف خبايا  ية اك تلف النصوص العر وتحليلاتھ 

ل من من الم يم خاصة وأساسية   ق استعمال مفا ذا عن طر نا جزئياتھ الوعرة، و

يم  ديثة، ومفا ة و ا ذا ما ثانو ، و ذه المنا ي   مساعدة خلقت نوعا من التنوع المفا

ية شاملة ومتجددة. حقق ممارسة من

ع عد إضاءة  ن لنا و ب ذه الدراسة ي :ض جوانب 

يم علمية مختلفةأسسالمن عملية عقلية تحكمھ أن- .و قواعد و مفا

ونية.لمن عند مفتاح أن ا- ستمولوجية  تأسس ع خلفية ا

ية- .ان المن عند محمد مفتاح يؤشر للثقافةالغر

نطاقھ للنصو - ية  اس م أدوات التفك ص اعتمد مفتاح ع التعددية المن ا أ باعتبار

ا وتطبيقيا  المعاصر  نظر

مأن- قولأ ضة من ا يم المق ات و المفا يمنة المصط و  ذه المنا  ما يتوسم 

.الأخرىالمعرفية 

ان أن- ي  حضورا من المنا النقدية المتعددة ال الأكوالأقدر الأداةالمن السيميا

ا مفتاح. اشتغل عل

أساسيةادمعتالا - ة وأخرى يم ثانو .ع مفا

مية  الاع- ن مختلف العلوم.اف بأ يم ب اض المفا اق
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لّال سانیةنظریة الأنثرودلالیة وتطبیقاتها ا

Semantic Anthropological Theory and its Linguistic Applications

واكي راضیة. د

لفة ان عاشورا )زائر(اجامعة ز
ouakkiradiaouakki@gmail.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 17/01/2022تار شرتار 15/03/2022: ال

ص: · ولوجيا م و ية   اللسانياتالدلالية عد الأن المعرفية البي قول م ا أحد أ

سانية  شطة والممارسات الإ ن اللغة ومختلف الأ ن، إذ تدرس التأث المتبادل ب الوقت الرا

تمع والثقافة، وكذلك تأث الممارسات  شكيل ا ا   الاجتماعية، أي تأث اللغة ودور

ا ا ومو ا، حيا ا وأفول ار انت الل.الاجتماعية  اللغة، ازد ذا  ةياتسانو اللغة الصور ناول ت

ة  ية والنحو كي وانب ال شغل با ، أي ت ي الاجتما سا ا الإ وعة من سياق مستقلة م

ولوجيا  و ا الدلالية والدلالية فحسب، فإن الأن اللغة  صور ناول ذا الأمر لت ة تتجاوز اللغو

ية، أي  سياق الممارسات الثقافية وا تلفةا سانية ا .لفعاليات الإ

ة المع و م ورقة بحثيةلذلك رأينا أن نقد ملمحاولة  نظر سات المعرفية والتطبيقية ف التأس

ا ب ة وعلاق ذه النظر ولوجيا و ل و سانياتالأن
ّ
علماء من خلال تفس أطروحاتةالاجتماعيالل

ن قدّموا دراسات ميدانية  ولوجي و ن وأن الدلالة وأصبحت فرعا من اللسانيات علم لساني

ولوجيا الدلالية)، و  و عرف بـ ( الأن ُ ات الفلسفية والاجتماعيةالتطبيقية  ال لا تخلو من التفس

غة 
ّ
الل و دور الية التالية: ما  ذا بالإجابة عن الإش ي و السياقية للغة، و سا ن الفكر الإ و  ت

تمع و بناء الثقافة؟  ونات الثقافية شكيل ا مية بالم ة خاصة الم كيف تتأثر العناصر اللغو

سانية؟للمجتمع؟
ّ
ن للدراسات الل ولوجي و م إضافات الأن .ما  أ

لمات المفتاحية· ولوجية: ال و ة المع ،علم الدلالة،اللسانيات الأن السياق ،ثقافة ،نظر

.الاجتما

Abstract:
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Linguistic anthropology is one of the most important interdisciplinary
fields at the present time, as it studies the mutual effect between language
and various human social activities and practices, i.e. the impact of language
and  its  role  in  shaping  society  and  culture,  as  well  as  the  impact  of  social
practices on language, its prosperity and decline, its life and death. If formal
linguistics deals with language as independent of its social and human
context;  or  it  is  concerned  only  with  structural,  grammatical  and  semantic
aspects, then semantic linguistic anthropology goes beyond this to address
language in its living image, i.e. in the context of various cultural practices
and human activities.

Therefore, we decided to present a research paper in the theory of
meaning, which is an attempt to understand the cognitive and applied
foundations of this theory and its relationship to anthropology and social
linguistics by interpreting the theses of linguists and anthropologists who
presented field studies in semantics and became a branch of applied
linguistics known as (semantic anthropology), which is not without
Contextual philosophical and social interpretations of language, this is by
answering the following problematic: What is the role of language in
forming human thought and society, and in building culture? How are
linguistic elements, especially lexicals, affected by the cultural components
of society? What are the most important additions of anthropologists to
linguistic studies?
Keywords : anthropological linguistics - language - semantic - Meaning
Theory – culture - social context

اور دفنا يرمي إ دراسة مجموعة من ا ة المعإن  المنا اللسانية  نظر مما يتعلق  بأصول

ولوجيا و ا بالأن ن منا اللكذا ، و وارتباط عة موضوعنا ب ديثسانياتسنعمد إ متا ةا

ي وشعائره وطقوسھ  سان البدا عد محصورة  دراسة الإ ولوجيا ال لم  و ومنا الأن

تمعات البدائية. وعلاقات القرابة والأسرة عند ا

ة اجتماعية  دراسة اللغة ال تواجھ الآن و  تقديم رؤ ذا الأساس نحاول ة ع  و تحديات ال

ة متعددة. ا أوجھ ثقافية وحضار ة الثقافية، إذ تتمركز ف و القومية وال

لنا وقفة خاصة عند أطروحاتلذلك  ون ي ــ سي ولوجيا: ساب ــ وورف ــ مالينوفس و أعلام الأن

ا العديد  ولوجية  ف و ي دي سوس الذين قدموا قراءات لسانية أن اوس، واللسا من ليفي ش

سانية والنقدية المعاصرة
ّ
ة والل يو ر المنا الاجتماعية والب ار ال قامت بتطو .الأف

ة المعنعيد استقراء المنا اللسانيةوس ولو اللنظر و الأن للمنظور
ً
ذي نحدد من وفقا

ك عخلالھ التناقضات المن سانية بال محاور ية والثقافية  درسنا المعاصر للعلوم الإ

ي طاب الثقا والأد عادة تقييم الدراسات الدلاليةا .و
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I.:ولوجية و وم اللسانيات الأن مف

ولوجيا1-1 و ف الأن :)anthropology( عر

ولوجيا عت الأ  و الموضوعات أ« ن اليات سواء ع مستوى حد الفروع العلمية ال تث إش

ع اصطلاحا "  ولوجيا ال  و ال والميدان الذي تبحثھ . فالأن ا والمنا المتبعة أو ع مستوى

سانية والعلوم  ن العلوم الإ شعب، كما تمثل نقطة اتصال ب ساع وال سان تتصف بالا علم الإ

.1"الطبيعية  

ولوجيا ( ب و ية، anthropologyدأت الأن غ الغر تمعات البدائية، أو بالأحرى ) بدراسة ا

 ) عرف  sociologyبخلاف  علم الاجتماع  ية، لذلك  تمعات الغر ) الذي اتجھ نحو دراسة ا

ة أو ال لا تزال أقرب إ الفطرة ة الفطر شر ماعات ال ا: "دراسة ا ولوجيا بأ و ، من حيث الأن

ائنات ذات عقل وثقافة" ا  و يقية، أو من حيث  ولوجيا الف و وانب 2الأن ز ع ا
ّ

. ف ترك

ا  بناء  عامل ا وطرق ا وتقاليد ية للتعرف ع عادا تمعات غ الغر الثقافية  دراسة ا

ولوجيا  أ و ن علم الاجتماع والأن ر الاختلاف ب نا يظ تمع. ومن  يتعامل مع مجتمع الأولن ا

ا  جوانب متعددة ولة ع ولوجيا ف تدرس مجتمعات مج و ، أما الأن
ً
، 3معروف لديھ مسبقا

يفات الأسر  تمعات البدائية وتص بدراسة اللغات والثقافات  ا ولوجيون و الأن تمّ لذلك ا

وعلاقات القرابة والعقائد والطقوس.

ب س شأت  يمستكشافية ال جعلت العالالرحلات الا فقد  يطلع ع حضارات وثقافات الغر

يجة حب أخرى؛  والتجار وأعضاء ع "ستطلاعالا ون ا المستكشفون ال وصف الثقافات الأخرى

ولوجيا كدراسة  و . وقد برزت الأن
ً
امس عشر فصاعدا ا ية منذ أواخر القرن ش البعثات الت

ل  من  معيات العلمية   التاسع عشر، حيث تأسست ا علمية منظمة منذ منتصف القرن

ا وألماني سا والولايات المتحدة وانجل ولوجيا 4"افر و ة  منا الأن ة التطور ، وقد سادت النظر

خ. م آليات صناعة التار الاجتما وف ن للتطور من أجل وضع قوان

ولوجيا ل و ش إ أن دراسة الأن م  ذا الف ي مو مت بالبحث الميدا ة مجردة بل ال تكن نظر

ن؛  ا  جانب ع قائمة والإفادة من نتائج ي بدراسة وقا تمع الغر ن فاعلية ا الأول تحس

ي. اتيجيات الاستعمار الغر ر اس ي  تطو ره، والثا وتطو
ّ
ولوجيا سانياتأما علاقة الل و ة بالأن ذه الأخ عتمد  ة  اللسانيات التطبيقية حيث  فوارد بك

طاب الاجتماع البحث المي ي  دراسة ا ا، تحديد طبيعة اللغة وأثربدا ا ع مستخدم

تم الدراسات  س من المعاجم. لذلك  تمع ول ولو يجمع مادتھ من ا و فالباحث الأن

ا، وع  يطة  ا الظروف ا تج ا ممارسة ثقافية ميدانية ت ولوجية بدراسة اللغة بوصف و الأن

ل ش ولو إلا  و الأن تم اللغوي ي فقط بالدراسات ذا ف تدرس اللغات المنطوقة، " ولا  جز
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ار علاقة اللغة  تمام البارزة والآخذة  الازد خية والوصفية للغات، ومن موضوعات الا التار

ــ بجوانب الثقافة الأخرى
ً
ا بالتنظيم الاجتما مثلا دد الذي ــكعلاق ّ ا المتم وكذلك الدور

كذا يمكن أن نقول تمع. و ولو لا يدرس  ــخرىعبارة أــتلعبھ اللغة  ا و الأن إن اللغوي

ا فحسب،  نمااللغات  ذا او ئة الاجتماعية والثقافية ال تحتض ا بالب .5" علاق

ولوجية1-2 و ف اللسانيات الأن :)Anthropological Linguistics(عر

نا إ مصط ديث  " أويقودنا ا ولوجية  و ة" ال " اللسانيات الأن ولوجيا اللغو و "الأن

ياة الاجتماعية، ف فرع من  كيفية تأث اللغة  ا ا دراسة متعددة التخصصات حول عرف بأ

ددة بالانقراض، كما  سان) الذي جاء من محاولة لتوثيق اللغات الم ولوجيا (علم الإ و فروع الأن

ة لاستخدام اللغة والقضا الات الفرعية الأخرىتركز ع الدراسات النظر يا المتعلقة با

ة . باستخدام أدوات البحث اللغو

ولوجيا اللسانية و شأ مع اللسانيات التطبيقية " مصط الأن
َّ
رت مجموعات ثقافية ش ت لوظ

ئة محددة، لذلك أو ب ت إ عرق ية اجتماعية جديدة لا ت كيبات أب من النظر  ال لا بدَّ

ما نتاج تركيب غ عاديالمعقدة للمجت .6"مع المعاصر عند دراسة الأدب واللغة، لأ

غة والثقافة
ّ
ن الل تمعع أساس العلاقة ب ولوجية وا و سانيات الأن

ّ
الل ون غو

ّ
عرّف الل

)Anthropological Linguisticsّ ئة الثقافية ال ا) بأ ا بالب غة وعلاق
ّ
" العلم الذي يدرس الل

ا  ة بخصائص غو
ّ
ماعة الل وعاء للثقافة، ودراسة تجارب ا ّ الذي تقوم بھ  المم ا، والدور شأ ف ت

ر  المناسبات الاجتماعية والثقافية  مية، وال تظ ة والدلالية والم الصوتية والصرفية والنحو

الاحت اصة،  اصة بالزواج والميلاد والوفاة ا ية والشعائر ا فالات وممارسة الشعائر الدي

اره " تمع وأف ھ بمعتقدات ا
ّ
ل .7وعلاقة ذلك 

م لم  م للغة، و ن حرصوا ع دراسة المع من خلال دراس ي ن الغر داثي جميع النقاد ا

م الفلسفي والف ولويخرجوا عن مورو و غفل الأن ي، لم  ل سلفرشتاينالأمر ماي

Michael Silverstein مية السياق خلال دراسة ة المع وأ ولوجيةنظر و ات الأن حيث اللغو

 " ا  تمعاعت ي يف،دراسة السلوك الكلامي كما يقره ا بولوجية السلوك ول سر علماء الأن

م  ؤونالاجتما فإ إ نظام معر ي ون ن يرجع اللغو س " الثقافة "،  ح إ نظام معر 

تمع فقط(...)س "القواعد" ل من القواعد و الثقافة إلا  ا ر  ذا يتضمن أن ،"لا يظ و

عوامل ثقافية مناظرة ح يتم  كلام مجموعات محددة  ط طرق ولو يحتاج لر و الأن اللغوي

ع المع صول ال الكلامية ا امل لـــ "وظيفة" الأش ال م اللغوي ضرورة ف
ً
ذا أيضا تضمن   و

ّ
ا القواعديةال يحل .8"ل أنماط

ولوجيا  علاقة 1-3 و اللسانيات:بالأن
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كية من الأ  يف انطلقت اللسانيات الأمر ن وتص تمت بتدو قلية ال ا ولوجيا والدراسات ا و ن

ذه اللغات ال  كية خشية انقراض  كية المتناثرة  الولايات المتحدة الأمر ندية الأمر اللغات ال

ا  ن قاموا ستعمل ع باحث أر رز كية ع الأقل بإرساءعض الأقليات، و دعائم اللسانيات الأمر

ولو  و م أن م: إدوارد ساب ــ وورف ــ فرانز بواز ــ ليونارد بلومفيلد، و ثلاث م ص و
ّ
ل

ُ
خ " جيون رى

ست وليدة الظروف " انطلاقا من نظرتھ للثقافة أن الأ زبوا تمع ول ست فرعا من ا ولوجيا ل و ن

غةأو العوامل المادية،
ّ
ا الل ر الثقافة مفتاح م ووصف مظا .9بل  محاولة لف

غة 
ّ
تمع الذي يدرسھ "عت الل ولو إ داخل ا و ، واعتمدت 10" الباب الذي ي منھ الأن

ر الاجتماعية والثقافية أثناء  غة محورا أساسيا  تفس الظوا
ّ
ا الل ولوجيا منذ بدايا بو الأن

ولوجية " و غة  الدراسات الأن
ّ
ا إ " الاستفادة من معطيات علم الل أ دارسو .11الدراسة، و

كية إ الوجود،إنّ المدرسة الأمر ور علم ظ ارتبط ارتباطا وثيقا  ا  الدرس اللغوي اما س و

ة الأ وانب السلوكية والاجتماعية واللغو ائنا ثقافيا من ا سان بوصفھ  و علم الإ ولوجيا و ثرو

ة والثقافية عامة. عرف بـ(والشعائر ُ ولوجيا الثقافية الأ خاصة فيما  و anthropologie()ن

culturelleة تحديدا شر ع دراسة الثقافة ال ) ethnologieنولوجيا (ثالإعن، و تختلف) ال 

ع اجتما وتارال  ولوجية معينة.ودي دراسة مقارنة للثقافة ذات طا وجوانب سي

سمح للأ المنطوقةاللسانيات كفيلة بدراسة ووصف الأنماط الكلامية ا  ولو بإعادة لأ و ن

عرف الكتابة  تمعات ال لا  خ ا ن تار و ا ؛ أي"ت ان يقال ع تمعات البدائية ، ال  دراسة ا

ا استعمال الآلة عرف الكتابة ، ولم يتم ف ا لم  .12"أ

ا، إنّ تمع  أمر ذه الفئة من ا تماما واعيا لدى نأوجدمعاينة اللغة المنطوقة ل  قليل ر غفا

ة، وخاصة  شر ماعات ال سانية  الأنظمة التواصلية لدى ا صائص الإ ن با من الدارس

ؤلاء الدارسون ة ، وقد أولع  ماعات ال تنعت عادة بالبدائية أو الفطر يلاعا شديدا إا

صيلة الشاملة للتق ن، باعتبار أن الثقافة  ا وعلاقتھ بثقافة مجتمع مع اليد بالنموذج اللغوي

ة معينة  ياة لطائفة اجتماعية تتم بخصوصيات حضار .والعادات والأعراف ونمط ا

ون ان من الطبي أن ت تمعات فقد  انت اللغة جزءا من ثقافة أي مجتمع من ا دراسة "ولما 

مية، لأ حد فروع الأ أاللغة  ا أ ولوجيا  بل أك و ع ن م طبا تمعات ن اللغة أداة فعالة لف ا

تمعات ومعتقدا ذه ا ار  عكس بوضوح أف ا  سانية من ناحية كما أ خرىناحية الأ المن االإ

ولوجيتم اللسانيات الأ حيث13" و ا ةن شا ف ية الثقافية ال ت ا بالبي بدراسة اللغة وعلاق

وعاء للثقافة. المم ال تقوم بھ  والدور

II.ن ولوجي و مات الأن :مسا ة المع  بناء نظر
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من 
ً
احث، بدءا ، يدين بالفضل لأك من فيلسوف و ولو و البحث  اللغة باعتماد المن الأن

سوسابدي سوس الو ورومان ياك ذا ا م   اوس، الذي تأثر بتحليلا بليفي ش
ً
مرورا ، ن

ذا العنصر م   م إضافا طرح أ . وسنحاول

ي إدوارد ساب2-1 ولو الأمر و :)Edward sapir(الأن

وم  شاط الاجتما بالمف شون العالم المادي وحده، ولا  عالم ال ع شر لا  ال " أنّ ساب يرى

" يط  الذي يحدّد التكيّف الاجتما  ا غوي
ّ
إ النموذج الل ما يخضعون

ّ
ن إن .14العادي، و

تمع  ت اللغة تحدد نظرة ا سان الذي ي يط بالإ ا إللعالم ا ن، كما أن ل نمط ثقا مع

سة. لغة متجا لمون تمع الذين يت ا أفراد ا قة ال يفكر  ا  الطر تأث

ع  ذا بالمع الواسع لتدلّ غة عن الثقافة، واستعمال الثقافة 
ّ
ھ " من الصعب فصل الل

ّ
ذلك لأن

يم ال  ة عن العالم "التصورات والمفا شر موعة ال ا ا وّ .15ت

مستحيلاساب عندإن فصل اللغة عن الثقافة ون ن، بل قد ي س بالأمر ال تج ؛ل ست نا  ومن 

ن  عدد من المشكلات –شاؤوا أم أبوا –أن اللساني ن أك فأك  يجب أن يصبحوا معني

ولوجية والاجتماعية والنفسية ال تحتاج حقالأ  و .ل اللغة ن

شغلا   ) م ولوجيا  واللسانيات فحسب، بل بالأدب والفن والموسيقى أيضا، الأ بولم يكن (ساب و ن

شري، وعن علم أولذا رأى  ة عن دراسة با عناصر السلوك ال ب فصل الدراسة اللغو نھ لا ي

ي للغة و  سا انب الإ ا ع ا ذا ما جعلھ يركز كث ا الثقا ، النفس وعلم الاجتماع، و عد ع 

س .16وعل أسبقية الفكر ع الإرادة والأحاس

اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب وتحمل وظيفة أساسية   مؤسسة اللغة عند " ساب " 

و التعب عن إنوظيفة الاتصال ، إذ  ا الأسا  اردف والرغبات والعواطف ضمن الأف

ا اللغة ، ومن الصعب  عدم الوظائف ال تقوم  اد  . ولا ن ا  لم ة ال تت شر موعة ال ا

ي سا ا ، لأن اللغة جزء من السلوك الإ ست نظاما مرجعيا فحسب " " ؛تحديد فاللغة ل

systéme de référence" أيضا   ي عب ا نظام  بأن " إذsystéme expressif" ولك ا يمكننا القول

ا  المنظم  فكرون بواسط تمع و ذا ا ا  لم ن وال يت مع شري ت إ مجتمع  اللغة ال ت

"L'organisateurتمع و تصوغ بالتا عالم ذا ا ة  " لتجر "ساب وواقعھ ھ" ع حد قول

ة خاصة للعالم ع رؤ لمة مختصرة تنطوي ل لغة ب قيقي ف .17"ا

من منظار  ما يبدو أنّع شري تمع ال تم بدراسة ا ان   " ولو" ساب و ان أن أك مما 

؛ لذلك علم اللغة العاماللسانيات الوصفية أو دف إ إرساء قواعد 
ُ

" بأك  " ساب  عت 

ا ال را سانية من خلال تمظ صية الإ تماماتھ بال سانية ، وذلك بمرجعية ا ن إ ثقافية اللساني

ياة الاجتماعية تھ مع "وورف" 18والفنية  ا .، وسنقدّم مجموعة من النماذج التطبيقية  فرض
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ن  وورف2-2 ي بنجام ولو الأمر و ):Lee. Whorf(الأن

 ( (فرضية وورف وساب

ولوجية  و ات  اللسانيات الأن م المقار ال عُرفت بـسابالأستاذ ورف والتلميذ فرضية من أ

)sapir-whorf hypothesis ا أن ن لغة ") ومفاد و سان قفص لغوي ش فيھ الإ ع العالم الذي 

شون ع : إن الناس  ساب تھ للأشياء ع حد قول ه ، وع إدراكھ للواقع ورؤ المرء تؤثر ع تفك

... وأن العالم م  إ حد تحت رحمة اللغة ال أصبحت وسيلة للتعب  مجتمع ّ قيقي مب ا

و–كب  دون ة للمجتمع-و .19"ع العادات اللغو

:: 1ذج تطبيقينمو 2-2-1 ئة ع التواضع الاصطلا تأث الب

مر) : المثال الأول نود ا ( ال ا رصد وورف لغة قبائل  ن لغة الأم منذ يقول:  أمر "ندرك قوان

ا و  سب مع سب لغة الأم ، ونك ي أي بطرقة غ واعية ونحن نك طفولتنا المبكرة ع نحو تلقا

سب  ا للتفك كما نك ا نوعيا ومتم قة غ واعية أسلو طر قيا باطنية «نفس الوقت و ميتافز

.20»"خافية

" إ  مر  نود ا ب وورف  دراستھ لقبائل ال ا وسيلة للتعب عن ذ ر ست  جو غة ل
ّ
الل أنّ

ا نماذج  ة من لغات متعددة م ار. وقد قدّم أمثلة كث ذه الأف ل 
ّ
ش ا ال  ار، بل  نفس الأف

مر، و لغة مسماة ب( نود ا ية الأفعال  إحدى لغات ال ن hopiمن ب ا و ) وعقد مقارنة بي

ية الفعل،  ية  ب غة الإنجل
ّ
ن "الل غت

ّ
ن الل ا ب الزمن يختلف اختلافا جذر ، ومنھ 21فوجد أنّ

كي للغة قبائل ( ن الأسماء والأفعال و زمن hopiالنظام ال ب و لا يفرّق ا ف ) خاضع لثقاف

ي  ة " فالعالم الذ والنفسا ّ ا للأشياء الثابتة والمتغ ة أفراد ا حسب رؤ ا، بل يصنف حدو

ية لغتھ "للمرء يرتبط ارتباطا جدّ .22وثيق بب

ي: ذه الفرضية ع نطبّق الأ المثال الثا ولوجيون شفوا تأث السياق سكيمولغة قبائل الإ و اك

حيث أنّ غوي
ّ
م الل ية باردة ، إن المقامي  بناء الم ئة ث ئة ال تحيط بتلك القبائل  ب الب

نية قبائل الاسكيمو ئة استطاعت أن تجعل ذ ا ذه الب عا كب وم الث تنو تفصّل وتنوع  مف

م ة عند ئة اللغو طول/  الأرض/ عندما يصبح قاسيا/ الث استطاع أن يؤثر ع الب [ أثناء ال

ليد] قية ، تلك الطري/ ا وسة والشونة  القارة الإفر " ال سبة لقبائل  ، وكذلك الأمر بال

ا  سية ال استطاعت أن تحدد بدور عض الألوان الرئ ا سوى ني عرف ذ القبائل ال لا 

عرف  ية ال  ئة الأور ذا لا يختلف بالطبع عن الب وسة والشونة ، و اللغوي لغة ال المستوى

ء الكثمن الألوان ا .23"ل

م الألوان]::مثال ثالث تھ من الأمثلة ال تؤكد علاقة اللغة بالتفك [ م سان  بي ة الإ وتجر

س بالفرضية الو  ية فرو إطار ما أصبح  م الألوان حسب الثقافاتية الساب اختلاف م
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ش  ع عدد ألوان " قوس "فالذي  ية قد يجيب عن سؤال خاص  ا ستة و  ثقافة عر قزح" بأ

سبة لھ، لكنھ غ  يح بال ذا  تقا والأصفر والأخضر والأزرق والبنفس ، و الأحمر وال

ما  ل م ن ل ا إ لون الأزرق ف سبة لمن يتحدث اللغة الروسية ، حيث ينقسم اللون يح بال

( يقارب قولنا  الاسم زرق غامق) ، كما تختلف اللغات أزرق فاتح ، و أاسم خاص  أيضا  مدلول

.24"والفعل ، و الأزمنة

ھ 
ّ
تج أن تمع بست اللغة والثقافة وا ولوجيون و الأن زمختلفةصورةقد تناول وظيفة اللغة ت

ا لم ة لمت ف التجر قة لتعر ا طر "-وفق فرضية "وورف و ؛بوصف –إن النموذج اللغويفساب

ّ–ما بناء ع طروحا ل ب ش نا فإنّيرتبط  ة ، ومن  شر ن بالنماذج الثقافية لأية مجموعة 

عد تقتصر ع مجال  ع الثقا المم للمجتمع ، فالثقافة لم  ا أن تؤثر ع الطا اللغة بمقدور

آخر  مھ البعض –معر  دون ن الثقافية ف–كما يتو التوسيع  المضام شمل غبل جرى دت 

و ال أش ا ال ت ياة ونظم شمل اللغة والمعتقدات وأنماط السلوك ل ا خ ، كما  نت ع التار

.25والمبادئ الأخلاقية والموسيقى والفن

ية اللغة:2نموذج تطبيقي 2-2-2 س

متطوّرة؟ ناك لغات بدائية وأخرى اللغويل  ذا التطور ذا التطورل  يخضع بالضرورة ل

ذه لولو و نالأ  و نظام  سان ؟ ثم ما  والدلا ؟لإ ي ، والنحوي ناك تطوّراللغات الصو ل 

وم والقيم  ) مثلا تحمل نفس المف (ث لمة  ل  ميا؟  لمات م ي ال يعاب معا م واس  ف

و نفس  ل  ية ولغة الإسكيمو؟ أو بمع آخر  لمة  اللغة الإنجل ا ال الدلالية ال تحمل

؟  الذ ذه الفروق خاضعة لعواالتصوّر ة أم لعوامل ثقافية اجتماعية أم ل  مل حضار

ة ؟ لعوامل لغو

 ) ية اللغة ، و أكد العالمان  س ما  )  نظر قة إنورف وساب  العالم من حولنا يتم إدراكھ بطر

ا  ل واحدة م ا وتراكيب  ي م اختلافا تاما من حيث ب ليا من الأفراد ، الذين تختلف لغا مختلفة 

ن نّ، و  ظھ ب ب  اختلاف الذي ت ية اللغة  الس م العالم الأفرادتراكيب ب قة إدراك  طر

ممن  ا أنّفكرة ورف وساب القائلة إن.حول لم  س يختلف باختلاف اللغة ال يت ء  الفكر 

انت موضوع نقاش من علماء النفس  ص المفكر  ولوجيال و فاوالأن ع م  . فالعديد م

قة إدراك العالم ن اللغة وطر .26بوجود صلة ب

سان البحث المعمقإنّ والبناء الثقا الاجتما دفع الباحث  اللسانيات اللغة والإ

يب   ر ة، ال دفعت نحو تطور ّ اليات الم ولوجية نحو طرح مجموعة من الإش و الأن

( لسانيات اللسانيات التطبيقية / لسانيات الكلام / لسانيات  عرف حاليا بـ  ُ التلفظ؛ أو فيما 

طاب ).ا
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2-3) ي فرديناد دي سوس سا
ّ
):Ferdinand De Saussureالل

م منطقي  شر من تحقيق ف ن ال
ّ

مك
ُ
"اللغات  الأدوات ال ت ة دي سوس بأن:  ص نظر وتت

ا مجرد  من النظر إ المفردات أ
ً
دلا فيھ. و شون ع قيقة، رأى للعالم الذي  منا ل قات لف م

منا ل ع استعمالنا للأغراض الاجتماعية لسوس أن ف
ً
عتمد أساسا الإشارات اللفظية –واقع 

ا ستعمل ل اللغة ال  ش .27"ال 

طاب إذن  ا ون عد دراسة للعلاقات الاجتماعية ال ت و بدوره  ن الألفاظ،  دراسة العلاقات ب

. فبعد أن  (الاجتما ن اللغة  ب ( langageأكد دي سوس الفرق ) والكلام langue) واللسان 

)parole.ا تج تمع الذي يُ ن اللغة وا إ العلاقة ب
ً
) أشار أيضا

لر)يقول مة من السياقات الصوتية، بل :" (جوناثان  أن علم اللغة لا يدرس مجموعات  نرى

من الأعراف الاجتماعية
ً
ا وضعت (...)، و يدرس نظاما ة سوس  اللغة أ من فضائل نظر

ا لم ق  تأكيد عن طر ع الاجتماعية  قلب البحث اللغوي لة العلامةالأعراف  والوقا .28"ش

ع  الفونيمات التالية: ( ت/ ِ /ل/ م/:1مثال تطبيقي من تتا وّن ة تت يلمة  ( تلميذ) علامة لغو

و الدال أو الصورة ا ذا  ( ( تلميذ) أو صورتھ الإدراكية ولا /ذ  و مع  ف لصوتية، أما المدلول

ّ بالتواضعية  س ذا ما  ر من طرف فئة اجتماعية، و ّ م ا دون اح اق ما بل تمّ توجد ضرورة بي

عدّة أصوات  عدّة لغات  مثلا  لمة  ذه ال الاعتباطية أو التحكميّة التعسفيّة، لذلك نجد 

سية ( ية () élève الفر .) pupil و الإنجل

ا علامة قابلة للإنتاج "  عند سوس  نظرتھ إ اللغة بوصف
ً
انب الاجتما أيضا ت ا و

ماعة، لأن اللغة ائية من السياقات ال تتوافق مع قدرات الفرد وا ن علاقات لا  و مة وت م

ان بمقدورنا أن نصنع العلامات ست فردية. فإذا  ا ع الدوام بحسب اجتماعية ول ّ ف غ و

ار  ة لمفرد، بل  ابت كة فطر
َ
ست مل ا علامة  ل ا الواقعية فإن اللغة بوصف اجة إ تمثيلا ا

تقل و أن العلامة تدل ع مجموعة من الأشياء ثم ت عنيھ بالتمثيل  . وما  .29"اجتما

تج أن ّ و  ست م مطوري المفاسوسمما سبق يمكننا أن  يم الاجتماعية والنفسية  من أ

ر بـ
ّ

ش ا 
ّ
ھ لم

ّ
سانية، بل إن

ّ
ا السيميولوجيا)/(علم العلاماتالدراسات الل من علم النفس افرعاعت

. الاجتما

ن الدال والمدلولإميل خالف قدل:2مثال تطبيقي  اعتباطية العلاقة ب ست سوس حول بنفين

و الرأي اورأى حتمية العلاقة ب ما، و ست: إن "أحد يلذي سار عليھ ي بنفين سون، يقول و ا

 . ل المدلول ش وم و و المف الآخر ف ون ل الدال ، أما الم ش ونات العلامة  الصورة الصوتية و م

ة ست اعتباطية بل  عكس ذلك علاقة ضرور ل ن الدال والمدلول فقد اعت ؛30"إن العلاقة ب

ساط والسعة والسرور كما   ع الان اء ( ح) يدلّ ا معان خاصة مثلا حرف ا روف ل عض ا
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ن/ غدر/  مثل : [ غ زن ع الظلمة وا ن (غ) فيدلّ لمات:  [ حنان / حب / حياة ] أمّا حرف الغ ال

غم].

إذن 
ً
معبأ

ً
اجتماعيا

ً
ا نتاجا ان ينظر إ العلامة بوصف ست  بالدلالات النفسية بنفي

و ما والاجتماعية. معناه ودلالتھ ع التوازي. و ع حضور
ً
لذلك أصبح حضوره بوصفھ صوتا

ا ا المنتجة ل ا لمرجعيا سون تحديده لوظائف اللغة بحسب تمثيل و ب إليھ جا اجتماعيا ذ

.وثقافيا

ة دائما ب ست ضرور ل ن الدال والمدلول العلاقة ب تج أنّ ذا ست ل  اصطلاحية أيضا و

ياة الاجتماعية اة لأصوات الاصطلاح مستمد من الواقع وا ا سيج من ا اللغة  لذلك نقول

ة . الطبيعة  والمواضعة الرمز

ي (2-4 سلاو مالينوفس ي برو يطا بولو ال :Bronislaw Kaspar Malinowski)الأن

ولوجيا  و ي مؤسس الأن مالينوفس عدّ شعوب و ا حول ع دراساتھ ال أنجز الاجتماعيّة بناءً

ات  عود الفضل  ترك قواعد الاتجاه الوظيفي. وقد عارض النظرّ ليھ أيضا  ادي. و يط ال ا

ر الاجتماعيّة  ات الوظيفيّة للظوا مّيّة التفس د أ
ّ

ولوجيا ليؤك و رة  الأن
ّ

ة المبك التطوّرّ

ز التداخل  سق الثقافيّة و ذا ال وظيفة  ن أنّ ّ ب سق الاجتما و ن عناصر الثقافة أو ال ب

ة أو مشتقة وفق  انت أو ثانوّ اجات النفسيّة والاجتماعيّة أوّليّة  تكمن  العمل ع إشباع ا

ات التحليل النف ونھ اخت نظرّ ذا فضلا عن  ا.  حھ ل يف الذي اق غويالتص
ّ
من والل

ثقا مقارن .منظور

ر 
ّ
(...) تكشف عن كيفية تأث ة  ولغو ة أن " نظر ، و  ة للمع ان يؤكد دائما ع بناء نظر و

" ونات الثقافية للمجتمع  ة بالعناصر أو الم غو
ّ
ال الل لة المع  31الأش ( مش  مقالھ الش 

عام  شور غات البدائية ) الم
ّ
ت1923الل زر غات البدائية 

ّ
اند، وصعبت م، والذي درس فيھ الل ر رو

لم وأحوالھ؛ فوظيفة  معرفة سياق المت إ ترجمة مرضية تؤدى المع المقصود دون علية الوصول

و " الموقف الفع  ال و س " توثيق فكر" يحتاج إ سياق ا اللغة عنده  " أسلوب عمل " ول

لفية ا لثقافية ال وضع الذي حدث فيھ الكلام، ولكنھ يقود إ نظرة أوسع للسياق تضم ا

ا " دث الكلامي بإزا .32ا

الكلام المثال تطبيقي:

ية ( ال ؟بمع ( )?how do you do العبارة الإنجل ية )كيف ا غة الإنجل
ّ
ستعمل  الل ال 

و ديث عن ا مثل ا ستعمل  سياقات أخرى ا يمكن أن  ّ كة، كما أ أو لتوطيد مشاعر مش

جم ترجمة حرفية ولكن يجب أن  ذه العبارة فلا ت العائلة ، لذلك يجب أن نحذر عند ترجمة 

نكيّف العبارة حسب السياق الذي وردت فيھ.
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غة
ّ
انب من الل ذا ا ا وظيفة يُد  ا بل ل لمات لا تحمل معنا بـ  " التحادث الاجتما " حيث ال

ّ عنده ب س ذا ما  ست وسيلة تواصل وتبليغ فقطاجتماعية بحتة، و غة ل
ّ
" فالل ّ ،ـ " الكلام ال

، وضرب من الإنجاز والعمل. بل  نوع من السلوك الاجتما

ا ما كث ي " أنّ مالينوفس لم بھ لا يقصد بھ تقديم المعلومات، أو إصدار الأوامر، أو يرى نت

ستعمل  ما 
ّ
ن ثارة العواطف، و م الاجتما التعب عن الآمال والرغبات و بالتفا لق شعور

ذا قدم33والمعاملة " و  غة،" السياق ؛ و
ّ
تمع الذي أنتج الل و سياق ا غة، و

ّ
وما جديدا لل مف

باستعمال  تطوّر ية الطبيعية، أو الواقع الثقا للمجتمع، ثمّ و الب ي  الذي قصده مالينوفس

ة " غو
ّ
ث لھ  دراستھ الل .34ف

ولو ا2-5 و اوس ( الأن لود ليفي ش ي  ):-Strauss Claude Léviلأمر

اوس  لود ليفي ش من وضع الأسس الأ عدّ ولوجية لدراسة اللغةأول و و، عد سابن من و

ية  وم الب ايم، درس مف ا إميل دورك سية ال وضع أسس لسانيا أنصار مدرسة الاجتماع الفر

ولوجية  و ة)وطبّقھ  الدراسات الأن يو ولوجيا الب و ـعلم ( الأن وعرفت عنده  الذي العلم، و

شري، أمكن ا  ھ مندرس الب الأولية والأساسية للعقل ال عض تحديد العناصر ال تدخل مع 

ن الوا  ن العقل ق ب و نتاج التفر لھ خصائص وقواعد ونظم داخلية معقدة، و يوي تركيب ب

و العلم الذي واللاوا بحسب العالم النف اوس ليدرس علم اللسانيات، و د، ما دفع ش  فرو

 ، والبناء الاجتما يوي تفس البناء اللغوي وقد رصد مجموعة من الأمثلة:ارتبط بالمن الب

ة المثال الأول: الملكة اللغو

سب خصائص إ ال تك نية الأخرى ات الذ شر كما  حال المل ة عند ال سانية الملكة اللغو

ة  و ما يؤكد استمرار شر ع التواصل والتفك و من أوليات الثقافة، و ساعد ال كة  مش

ات الواعية ال  خية ومجمل السلو ص العلاقات الاجتماعية والأحداث التار ا ت الثقافة بوصف

ة ليات اللغو ا ال ة، يضاف إل نية واللغو ات الذ ذه المل ن عت تجليات مختلفة ل ال توحد ب

ية العميقة  اللاو الب شر ع مستوى .جميع لغات ال

اوساستطاع شملليفي ش ولوجية تحليلات أن  و تھ الأن وفلسفة اللغة اتاللسانيمقار

ياة الاجتماعية  ية وا ان لھ الأثر الأك  تطوروالدي ية الاجتماعية، و  دراسة شاملة للب

ن الفكر واللغة  ة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة ب ياةالدراسات اللغو الاجتماعيةوا

والثقافية. 

غة
ّ
ي: وصفية الل المثال الثا

وم  ي أو الوح نقدا لمف "  كتابھ العقل البدا اوس  " ش خية عند سارتر" اقدم  لمادية التار

ا " و ، و الفكرة الأساسية ال أقام عل اضھ أن مجتمع اليوم أر من ثقافات الما بھ لاف
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د  بدل1960سارتر" كتابھ" نقد العقل ا اوسفقد اس خيةالدياكرونيةةالنظر "" ش التار

المطرد إ الأمام دائما،  لا ترى الوصفيةالنية الآ سنكرونية النظرة الال تؤمن بحركة التطور

من تخلف إ تقدم، وت خية نقطة تحول ظة التار ن الثقافات والآدب والفنونرفضال .التمي ب

انشرح اوس أر ذا لأ لالمن التحلي ليفي ش ة من خلال تناولھ لتطبيقات  يو ولوجيا الب و ن

سية المن  عدد من الميادين الر  ولوجيا كــ : اللغة ، القرابة، التنظيم الاجتما ، الفن ، لئ و لأن

ر والبناء الاجتماع .الدين ، ال

ة يو يا الب و و المثال الثالث: الأن

اوسعت ليفي  من علم الاجتماع يقول: ش
ً
ة اللسانيات جزءا يو ولوجيا الب و تھ الأن "لا  مقار

يات تمعية"جدال  أن الألس ت إ العلوم ا أن: "الباحث الألس يضع بمتناول؛ حيث35ت

عض مفردات القرابة ل ن  شاء روابط ب نھ من إ
ّ

ة تمك تكن مالباحث الاجتما اشتقاقات لغو

عرف الباحث الألس  ستطيع، بالمقابل، أن  وظة ع نحو مباشر. كما أن الباحث الاجتما  م

عض سمات الكلام ثابتة ع تقاليد وقواعد م كيف تظل  ساعده ع أن يف مات  وضعية وتحر

عض المفردات أو مجموعات المفردات إ الثبات والاستقرار .36"ع وجھ واحد، وكيف  تفتقد 

ل وزو أديث ك "تقول ذه الثنائية الأساسية:  ن  اوس ب [ الدال/ المدلول]ولقد وصل ليفي ش

إثبات phonemieونموذج التحليل الفوني  يوي بھ علم اللغة الب سون، الذي يحاول و عند يا

ة اكيب المتواز من ال
ً
ثنائيا

ً
يلا س

ً
بع دائما ية أي لغة ت . 37"أن ب

ع:  ساق المغلقةالمثال الرا الأ

اوستأثر " "  دراستھ ش " دي سوس  كشف  حيث لأسطورةل" بـ  ن اللغة حاول التماثل ب

ل  موعة من الارتباطات   و تكرار  والأمكنة  ل العصور والأسطورة، فتعدّد الأساط  

موعة من العناصر 
ً
و كذلك يمثل توافقا ة  عدّد النصوص اللغو ة، و الروايات الأسطور

ددة ة ا ّاللغو ع يزعم أ ش دائما إ وقا اوس: " الأسطورة  ش عيد، ، يقول ا حدثت منذ زمن 

بلا زمن ( ون اضر والما وكذلك Timelessلكن النمط الذي تصفھ ي و يفسر ا )، ف

ا ولكن  القصّة ال  ي ا أو  ب ا أو موسيقا ر الأسطورة لا يكمن  أسلو المستقبل، وجو

ع فيھ ل خاص وتتا ش مرتفع  ا عند مستوى شيط ت ا، فالأسطورة لغة يتمّ ل تحك ش ي  المعا

" ا  حالة حركة دائمة  ة ل غو
ّ
لفية الل تحليل الأساط يكشف ،38يجعل ا اوس أنّ د ش

ّ
ؤك و

، خلال عملية  ا الفكر اللاوا  الو ثق  ا بالكيفية ال ين ي ن أب عن العلاقات الأساسية ب

ية نوعا من أنواع ذه الأب غدو الكشف عن  ، ولذلك  .39التحليل النف الثقاالتحليل النّف
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تمعات البدائية إذ س من خلال مناقشومن  ائل من الأساط ال تخص ا اخلال عدد 

غض النظر عن  عال للعقل  يوي : من وجود نمط ب " العقل الوح ى ع ذكره   إثبات ما أ

ذا العقل.   ا  ت إل ل التنوعات العرقية أو الثقافية ل ي ش

امس: الم مثال ا أنظمة القرابة وصناعة الم

ع نظام القرابة فاعتمد ع المبادئ اللسانية  غوي
ّ
اوس تطبيق سمات النظام الل ليفي ش حاول

شاكلات/ الثنائيات الضدّية /مورفولوجيا الصوت  ولوجيا الدلالية حيث ال و ا  الأن وطبق

ا وجود اجتما  ات الثقافية ل ي المصط معا تج أنّ وم القرابة، واست مية لمف قدّم دراسة م

ا  ّ ا وجود اجتما فقط، بل إ س ل ات القرابة " ل م؛ فمثلا مصط داخل الم ووجود لغوي

غة 
ّ
ا جزء من مفردات الل ّ ماعة "تمثل عناصر للكلام لأ ل غوي

ّ
م الل .40أو الم

(مثلا لمة   : pater) ية تقابل سية بمع الأب Pere )  اللغة اللاتي ما و )  اللغة الفر ست ل ل

تمعلأنّ؛نفس الدلالة ما قيمتان مختلفتان  ا التصرّف  حياة ن، الأب اللاتي لھ حقل

ن الأ أ ب الفر لا يحق لھ ذلك.طفالھ،  ح

ال)مثال ثان ( ا ) و  ( العم  ن  تمعات : عدم تحديد الاختلاف  العلاقات الاجتماعية ب ن ا ب

ية ( سية والإنجل ما نفس المصط  الفر ية لذلك ل ). uncleالشرقية والغر

ليفي  ا العقل  مجال اللغة  ذات ا شيرى ال يقوم  يف  وس أن عملية عقلية مثل التص

تمع .العملي عاملھ مع عناصر الطبيعة وا ا العقل أيضا  مجال  فاللغة ما  إلا ة ال يقوم 

ذه العناصر . أي أن اللغة  اصة  سق من الاتصال يتم من خلالھ تبادل الرسائل أو الشفرات ا

ش ا  يف عملية تص سان لإطلاق الأسماء ع تلك العناصر ال يقوم  اجة لدى الإ ل تمثل ا

سق  ذا التصور، يتم وفق  ا. فالزواج، وفق  ستطيع تنظيم عملية اتصالھ مع يومي، وذلك ح 

ستطيع أو  ا اختياره لمن  ه  علاقات اتصال يتم بموج سان يدخل ع من الاتصال حيث أن الإ

ن. إن جميع مبادئ الاختيار  الزواج   إنما تتم ، برأي ليفي  وج  ستطيع أن ي وس ، وفق ا شلا 

ا  ا سق الاتصال أحد أر عد  ة ، وال  .الأساسيةتحكم الب العقلية اللاشعور

ذا العنصر يمكننا أن نقول: قدّم (  آخر  ة  يو عد الب post-structuralismنقد ما 
ً
) نقضا

يوي، وقد رفض نق يت النموذج الب وسعيھ إ تث اوس  توحيده للرموز اد ما لأطروحات ليفي ش

وم ع يد  ذا المف ية الاجتماعية، وتطوّر الثقافية والأب دوا ع تنوع الرموز
ّ

ة ذلك وأك يو عد الب

و شيل فو ان وم دا ولا .41جاك  در

III. ن اللغة والفكر ولوجية والعلاقة ب و ة الان والثقافة:النظر

غة والفكر:3-1
ّ
ن الل إنتاج المع ب
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ر  ولوجيةالكث من المنا والمدارس اللسانية المعاصرةتظ و تحاولالوالدراسات الأن

انب الفكري، ا با ة وعلاق رة اللغو ات العلمية للظا تقديم التفس قة أو بأخرى حيث يرىبطر

ية،  ست علاقة سب غة والتفك ل
ّ
ن الل العلاقة ب أنّ ولوجيون و م  ذلك أن الالأن لغة و

 . ية ، والتنظيم الاجتما ، وأساليب التفك السائدة  يمكن أن تصاغ من خلال الظروف  البي

ابطان ارتباطا وثيقا ، لأنّ ولو م و الان اللغة  قالب الفكر أو فاللغة والفكر  المنظور

سد للفكر. ار ا ر ا المظ

ء لا شرا أن نفكر   ستطيع  بوصفنا  ستطيع فنحن لا  ة ، كما أنھ لا  سمح بھ كفاءتنا اللغو

ارنا وأفعالنا  ن  أف إ مدى مع ومون ستطيع التفك فيھ فنحن مح ء لا  أن نتوصل حول

نا للعالم  لة رؤ ي ا و عرف ن يمتلك ؛ فـ"باللغة ال  سان مستقل لا يصبح ذاتا مفكرة إلا ح ل إ

ذه  يم والمنطلق ، و تج اللغة والمفا ست نا  الممارسة الاجتماعية . من  ا نتاجات لتطور ر  جو

سان طبيعة اجتماعية خية –أن لتفك الإ ن:42"تار ا  مثال ، نرصد

خية1مثال  يل ر :الفيلولوجيا التار كب  س الألمان بدور ولوجيون و والأن ون ض اللغو

ي  م الألما م ية والبائدة أ ن اللغات ا الدراسات اللسانية المقارنة وال درست صلات القرابة ب

مبولت  بولو فون ي والأن (Von Humboidt(فرانز بوب، واللسا أستاذ دي ) 1767-1835) 

عت  ا و ، والتفكوسيلة للتواصلاللغة سوس الذي  سانية مثل  أيضا مرآة عاكسة للروح الإ

الفرد العالم من ، "مثل الفن والعلوم الأخرى ما يرى ما الشكلان اللذان من خلال اللغة والتعب 

حملانھ ( العالم)  ".داخل الفرد ذاتھإحولھ، و

ع الاجتما للغة: 2مثال االطا اس لأش ع ا، ولكن ل لغة  ا لم ل التفك للشعوب ال تت

س ذلك  ولوجيادراساتففقط ل و ل لغة ع انفراد : أي "ترتكز ع الأن وصف خصوصيات 

ن ان وزمان معين ل لغة كما  مستعملة  م غة  43"دراسة 
ّ
ار ، ومنھ الل امل المادي للأف ا

تمعات سواءا  ل ا ا العام لأن  وم ن والثقافة بمف . و ا ثقافة  انت بدائية أو متحضرة ل أ

ة. ا المتم ي ذه الثقافة  اللغة  ب امل المادي ل ا

ن اللغة والثقافة:3-2 إنتاج المع ب

تمعات البدائية والطقوس ع ما يبدو  ولوجية لا تختص فقط بدراسة ا و أن المدارس الأن

تمعا يمن ع ا ية والعادات ال  تمعات الأمية، بل كذلك لم تتخل الدي ية أو ا ت الشفا

تقوم
ً
تمعات المعاصرة ال  أيضا ية الاجتماعية عن دراسة ا ا و  صياغة ع الب ا لغ ثقاف

ا العرقية.  ا القومية ودعوا ولوجياإذن وانتماءا و لثقافة الشعوبتدرس الأن والتعرف ع ك

ا و  ا لغا ا وعادا ا الاجتماعية والثقافية ع سلوك ي ا ودراسة ب ى بي ا وعلاقات القر وأديا

ن الفرد ومجتمعھ امل ب ، لنأخذ مثالا ع ذلك:أساس الت
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اتالأدب الشفا مثال تطبيقي : 
ّ
خية ولسانيات الل ن اللسانيات التار ب

..الأدب الشفا  الثقا لور وم صورة للفل ما يطرح مف
ً
ا كث

ً
وصفيا

ً
دا الثقافة بوصفھ تجر

شاط الإبدا ال ال ل من أش ن فروع الآداب واللغويلش الذي حشره النقاد  خانات تتوزع ب

نا الأعمدة  س لية، يجب أن لا ي ميتھ الش ع ع أ ذا التوز تلفة، غ أن مثل  ا والفنون

ا الثقا بوصفھ أحد علامات التطور سية لأصل التطور و الرئ برمتھ، بل قل  شري ال ضاري

 ، ولوجيا بكشف الكث من عناصره الأو و الذي يدين لعلم الأن ذا التطور صورة من صور

ضارة  البدائية ل ولوجيا كما توصف  علم الأمم المتحضرة الذي يبحث عن البذور و والأن

كة عن طبيعة مش
ً
ة بحثا شر  النفس ال

ً
ب عميقا ذ ة، و شر ن ال سان، و سان والإ ن الإ ب

سان والطبيعة  المقام الأول و الإ من أدب شفا  ولوجيون و ما درسھ الأن الأساط، وأوّل

الثقا الشع لور من الفل
ً
عت جزءا .ال 

ولوجيا الفكر من عالم الأساط إ عالم الواقع و ل رموز، ف؛فقد نقلت الأن ي يفكر  ش البدا

ا عنده وأن بداية اللغة  عاونت رموز انت مرتبطة بالاستعارة، فاللغة  قاموس الروح، وقد 

يبة ا ع خلق الأساط والملاحم ال .واستعارا

ات متعددة ومنھ و خطاب مصنوع من ج و اللسان، واللسان  تمع  تمع وا و ا الأدب 

ل خطابتؤسس دلالاتھ ومعان ن لغتھ إبدا أويھ، ولا بد من النظر إ  اجتما بالتفاعل ب

ئة أو المنتج. عن واقعھ النف والاجتما المتمثل بالب
ً
عيدا ومنتجھ، ولا نكتفي بالنظر إ اللغة 

س عن تفاعلھأي  وتية ول .البيمرجعياتھ الأيديولوجية واللا

ولوجي و اب الأن أ ن من الدلاليةايرى ّ ھ حامل لنمط مع
ّ
ر صاحبھ بأن يُظ غوي

ّ
السلوك الل أنّ

ما 44أنماط الثقافة فمن خلال لغة الفرد نتعرّف ع مستواه الثقا لت غة 
ّ
، حيث " الثقافة والل

ة " ّ سانية أو التجمعات العرقية المتم تمعات الإ ن ا و ما  ت " النمط 45تلعبان دورا م و 

مجموعة ماعة "الثقا لأيّ ة لتلك ا ّ غة المم
ّ
ة يرتبط ــ لا محالة ــ بالل .46شر

ولوجيا،  و شري ضوء ما وفرتھ الأن ال ذا المقام تلك البحوث ال درست التطور ستحضر  

شكيل  مت   الثقاالفو ال أس لور مّ، ل ا أ عض الأساط القديمة، وعلاق ا دراسة 

غة والدين 
ّ
" ماكس مولر" ؛ فالأسطورةبالل البلاغية وتصنع عندهكدراسات   ال تب الصور

( لأ حيث استعان  دراستھالاستعاريالتخييل  ) الواردة  كتاب الفيدا للديانات دافسطورة 

خ  ذه الأسطورة حيث أن تار ية من أجل تفس  سكر الاشتقاقية للغة الس ذور ندوسية با ال

م بإرجاعاللغة الفي و من يجعل الأسطورة قابلة للف ا الأم و )داف(لمة لولو  إ جذور

سبة إ ماكس   ة بال ذه الصورة الاستعار ية و حمرة الفجر، و سكر انا) الس ( أ لمة 

ا اللغة ع الفكر  جميع المناطق الممكنة للفاعلية العقلية " .47القوّة ال تمارس
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بولو و  "أما الأن اس ست  غة" أرن
ّ
متانأحد مؤس فلسفة الل لمة م لل أنّ ى مة :ف الم

ة،  ر مّة ال لغويالدلالية والم لمة كمدلول ا ال ّ عن العلاقات ال بي ع لا تصف الأسماء ولا 

التأث ا  سلاحا قويّ س لتغي الطبيعة والواقع مما يجعل ية ع الأ وترتقي، 48بل  ار الدي ف

لمة) ( مبدأ ال ر اللغة) أو   ) وما سماه  ة، و شكيل الأساط اللغو وأعطى مثالا ،نحو يماثل 

ي  العصر النازي م الألما الم نات عاطفية وجدانية عن تطور لمات  ن ال من خلال 

از عندما  بالفخر والاع الشعور تث مشاعر متباينة  ي أخرى ة إ معا ا اللغو ا عن دلال تصرف

نيتعلق الأمر بالشعب والثقافة  ية و الاحتقار عندما يتعلق الأمر بالشعوب الألماني الكرا ، و

" و لو استمع عن ذلك:  إذ يقول ل الأخرى ا مفعمة ب شعر بأ ديدة س لمات ا ذه ال نا إ 

سانية ، الدالة ع البغض والغضب والتعا والازدراء والغطرسة والاحتقار" ،49الانفعالات الإ

غة ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة، و العامل الأسا الذي تقوم عليھ 
ّ
وخلاصة لما سبق" الل

ّ تمع، كما أ "العلاقات داخل ا تلفة ع الأجيال  . إن50ّا الوسيلة ال تنقل لنا الثقافات ا

تمع إ العالم  غة تحدد نظرة ا
ّ
نة؛ فالل ّ ة ب تمع وا غة الطبيعية وا

ّ
علاقة الثقافة بالل

لمون تمع الذين يت قة تفك أفراد ا ا ع طر اسا ع ا ا سان بما فيھ من ثقافة ل يط بالإ ا

.51لغة واحدة

اث الثقا اللامادي وص لورالثقارة لو الأدب الشفا نوع من ال ة لسانية لفل ھ حفر
ّ
كما أن

ة لسانية بحثت ن، وحفر خي ن التار الأنظمة عنبحثت  اللغات البائدة عند اللساني

ات
ّ
.اللسانية لل

ن اللغة والفكر والثقافة، أما ع مستوى ولوجيا ن و كد العامليؤ العلاقة ب و مجال الأن

ع إ  سان يميل أو ي ا تجعل الإ ا أن تأث الفكر والثقافة  اللغة  أ ة  الوقت ا اللغو

ة معينة للعالم، أو لديھ قابلية واستعداد ، ارؤ
ً
حتميا

ً
ا س تأث ا، ولكنھ ل ة من غ ذه الرؤ أك ل

ا غ ة دون ذه الرؤ إن،أي أن اللغة لا تفرض 
ً
ا قد تجعلك أكث ميلا لم اللغة ال تت

ا غي ة أو  ذه الرؤ ا لن تمنعك من رفض  قة معينة لك ة العالم بطر لرؤ
ً
.واستعدادا

سانية و ولا أظن أن الدراسات 
ّ
ولو قدالنالل و المنطلقات الاجتماعية والبناء الأن ية تكتمل دون

ع ، للمجتمع ة وتنو ق توسيع الرؤ  عن طر
ً
وفاعلا

ً
ا اف بالآخر بوصفھ مشار الثقافة والاع

ياة الاجتماعية من خلال وجوده الفردي والعام. ا

مع طموحھ عادةإجبي يم وتحديد القراءات النقدية، بنظرة تتوازى ات والمفا مراجعة النظر

. و نتاوتطلعاتھ و بنائھ الاجتما والنف طاب النقدي، الذي  ج حالة ل نتحدث عن ا

ة للتعاطي النقدي مع النص ل حالة ثور الذي ش يوي اكمة من تطبيقات المن الب الذي عمل م
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م بدراسة اللغة  تمام ب ا س خية والاجتماعية  دراسة الأدب  ي التار بعاد المعا ع اس

عن حياة الناس و 
ً
عيدا ا  ا وحيا ا ذاكر بذاتھ، ل

ً
مكتفيا

ً
مغلقا

ً
ا ميدانا خ. بوصف أثر التار

ة، ومن  شر و نتاج تراكمات من البحث المعمق  الطبيعة ال معاصر،  شري و إبداع  النقد و

ا  و ات، ل ات والنظر سانية، ال مرت بكث من التفس ذلك فرع اللغة أو طبيعة اللغة الإ

ائنات عن بقية ال شري س ال ا ا ولوج. خاصية يتم  و عيد للنقد ودراسة موضوع الأن يا 

م  انب الاجتما  تحليل اللغة و ف واقعيتھ وتناسبھ مع منا دراسة الأدب. لذلك رأينا أن ا

ن المنا اللسانية. وانب ال يمكن بوساطتھ أن نقارب ب م ا النصوص من أ

IV.: ن اللغة والسلوك الاجتما إنتاج المع ب

5-1: إنتاج المع والسياق الاجتما

ا، و ذا ناول سن ن كيف يمكن دراسة استعمال اللغة باعتباره صورة من نالقسم اللغة ذا ب

، و  السلوك الاجتما ا نصور ة لا تنظر إ اللغة معزولة عن سياق ولوجيا اللغو و و أن الأن

ناك علاقات متبادلة ب نما  لعملية التواصل و
ً
محايدا

ً
ا وسيطا ن اللغة الاجتما أو باعتبار

تلفة ولا يمكن فصل اللغة عن الثقافة والعلاقات الاجتماعية، فحياة والممارسات الاجتماعية ا

ي سا .اللغة مرتبطة بالسياق الاجتما الإ

ات كعلم" عام يخلص ساب  مقالھ  انة اللغو " شبكة الأنماط الثقافية :إ أن1928ّ"م

ع رسة  اللغة ال  م ضارة ما مف اننا ف أنھ بإم طأ التصور ضارة. ومن ا  عن تلك ا

إرشاد الرمز  دون ردة الدقيقة و ضة العامة لثقافة ما من خلال الملاحظة ا طوط العر ا

. اللغة  المرشد ل ومة للمجتمع..  ا مف جعل مية و طوط أ ذه ا الذي يكسو  "الواقع ـاللغوي

" .52الاجتما

ولوجية قدم و ا  ت اللسانيات الأن يم الأساسية ال ستعتمد عل ات والمفا عض المصط

ا الم وم الممارسة عرفيةمناقش تلفة، مثل مف ا  السياقات الاجتماعية ا ، وال يمكن تطبيق

ة، كذلك تناقش كيف يمكن إجراء بحث أو دراسة  مجال  ات الإشار وم التعب ومف

ول و ا الباحثون، وكيف يمكن الأن ة، حيث تو ما الأسئلة والقضايا ال يطرح وجيا اللغو

م وكذلك تناقش  م ودراسا لإجراء أبحا ا الباحثون ستخدم ذه الأسئلة، وما المنا ال  بلورة 

خلال دراسة اللغة   ا الباحثون عض المعضلات العملية الإجرائية والأخلاقية ال يتعرض ل

قيقيةالمو  ن:اقف الاجتماعية الواقعية ا ، نأخذ مثال

ية-1 ند أورو " إ أنّإدغار بلوم "  دراستھ الفيلولوجية للغات ال ب  تمعات ذ دراسة ا

ا للعالم  ا اوأيدولوجيالأمية تو كيف يمكن لنظر ل جانب من حضار الأساسية أن تؤثر  
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ياة الاجتماعية  م –المادية وا يم ا الناس عن مفا ع  قة ال  الثقافية بالإضافة إ الطر

امدمثل " "وا ن "ال خھ إاللا-التقابل ب عود تار ما قبل التمي ا التقليدي الذي 

ايد ن المذكر والمؤنث وا ندب . ال

مية -2 ست لـ "الدراسة الم ية ")Emile Benveniste)1973 ،1960إيمل بنفي المض

ا صية ضمن مكنتھوالمفصلة ال قام  امل للعلاقات ال ،  الواقع، من وصف النظام ال

ند  ة عند ال ماعة والعش ن، حيث حدد نظام صلة القرابة، وكذلك -العائلة ومجتمع ا ي أور

امات القانونية الموجودة  تب والواجبات الال قوق ا
ً
دمات وحدد أيضا ع وا ادل البضا

ة وتقديم معلومات قيمة  ام للآل تلفة لتقديم الاح ا اكم بالإضافة إ تمي الطرق المتعلقة با

يوانات الأليفة ية ا تر .53حول

ا بالسلوك الاجتما والثقا  ال الكلام وصل ولوجية أش و للمجموعات تتفحص اللسانيات الأن

تمت ب ة فا شر :صر التاليةاالعنال

ية-1 كم.المناورة الأسلو  اللغة مثل: الألغاز ــ البوقالات ــ الأمثال وا

لمات  سياقات اجتماعية أو سياسية محدّدة.المبارزات الكلامية-2 واللعب بال

طاب-3 عمل  اللغةسلطة ا سياسيا  خلق الواقع.أو كيف 

ارات -4 ةالم . اللغو ات، والتأنق البلا مثل العبارات الغامضة، الاستعارات، التور

ولوجيا وقضية 5-2 و ساب اللغةالأن :اك

تمع و إن  م  ا مرة خلال عملية إدماج علم الأطفال الصغار لأول ساب و دراسة كيفية اك

.الممارسات الثقافية
ُ
ر أن القيم الثقافية والممارسات ت تفاعل الآباء مع ظ الاجتماعية وتنوع طرق

ست قاصرة  ساب اللغة ل ساب الطفل اللغة، وأن عملية اك ا عوامل تؤثر  عملية اك ل الأبناء، 

علم لغة ثانية ياة أو  تلفة ل ستمر مع المراحل ا نما  .ع مرحلة الطفولة فحسب، و

ا  الع ما يبدو  عامل مع ة الدلالية كما  س وفودرالنظر ا ) and FoderKatz)1963 بداية 

ن  ولوجي و ونات عند الأن ب من تحليل الم م/المفردات وفق نموذج قر إن المعضلة ، تحلل الم

سبة لعالم  ولوجياالأساسية بال و ا.الأن الات الدلالية وسما شاف ا تتمثل  اك

ولوجيايدرك عالم  و موضو  الأن لٍ ش ا  ر العالم المعرفية يمكن تجمع حقيقة أن ظوا

ا أن تنظم  مجموعات  -فئات يمكن بدور
ً
رميا

ً
كز -مرتبة ن. س يف مع شكيل تص أك ل

ولوجياعالم  و يفالأن ، كتص
ً
دلاليا

ً
ؤسس نظاما امة، و يفات ال يوانات، ع ع التص ا

كية يل المثال،  الأمر ية (تايلورس ى لامب ( ) وفق جدولTyler1969 الإنجل Sydneyسد

Lamb1968(]يوان / موا .54]ا
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ساب اللغة  التفاعل ال واك مستوى
ً
ولوجيا و ة التخاطبية أن ت النظر مثل ما  اخت

مع الرسالة ؟ لمستقبلُ
َ
ا لتحقيق تواصلھ ؟ وكيف يتفاعل ا أ المرء إل لقد حللت الوسائل ال ي

ع بالتبادل التواص بالتفصيل. المنطقية ال  الطرق

ل  الة؟   ا
ً
ا غ ل يقت  و الغرض الوا للفعل الكلامي؟  وطرحت الأسئلة التالية: ما 

عوامل اجتماعية  تلفة المتاحة -ذلك التغ مقيد  ن الوسائل ا ناك خيار ب ل  ثقافية ؟ 

شود  دف الم ناك ظلال دلالية أخلاقية تصاحب الفعل ؟لإنجاز ال ل  .55؟ 

ة5-3 تمعات اللغو :ا

ولوجيةتناقش ال و المتعددة لما تطلق عليھ لسانيات الأن ة“الصور تمعات اللغو وتركز ع ” أ

تمع اللغوي“فكرة  ك ” ا ا، ما المش ا ستعمل لغة واحدة ع اختلاف ل تمع الذي  أي ا

–الذي يجمع 
ً
ا م؟ -لغو عينھ؟ وما نوع التفاعلات والعلاقات القائمة بي ن أفراد وأعضاء مجتمع  ب

اني دود الم –ة ال يمكن أن تجمع وما ا
ً
ا ولوجياالأ أفراد مجتمع واحد؟ ثم تم -لغو و ن

ة   ة  سياق عالم أوسع، حيث تناقش التعددية اللغو تمعات اللغو ذه ا عد لتضع  خطوة أ

ن أو أك  لغت ة وتو أن الأفراد الذين يتحدثون ن اللغة والل دود الفاصلة ب ظل العولمة، وا

م  منطقة  ن  منطقة أخرى العالم، ولذا فمن الم م موقف واحد مع أفراد آخر ما قد يجمع

ة لدى الأفراد  ة أو الاجتماعية مراعاة التعددية اللغو الممارسات اللغو عند إجراء أبحاث حول

تمعات .وا

" إن نمط الكلام جدا؛ فمثلا  مٌ ة م تمعات اللغو سيطر اللعب بالألفاظ، وفن التخا ا طب 

ونا  قة حياة قبائل  ل Kuna ع طر ة المشا لمعا م بطرق ا الوسطى، وتزود ندية  أمر ال

لافات  ة ا سو ان الفردية الاجتماعية.–و كلام منضبط بدقة، تحتل فيھ اللباقة والانضباط م

ن عاب عدم الموافقة العلنية. لمات يحتل ومن ب استخدامات المناورة  اللغة، نجد أن اللعب بال

"الاجتماعية ا  ية اللغة أو وظيف و يؤكد أسلو انة: خاصة: ف ية" أك مما تفعلھ -م التعب

.56"الوظيفة المرجعية للغة 

ات يركزون عادة ع اللغة المنطوقة فقط، فإن  ان الباحثون مجال اللغو ذا  اللسانيات و

ولوجية الأ  و ي ن الطبيعة المركبة للغة  صور ناول أوسع وأشمل حيث ت تنظر إ اللغة بمنظور

إ جنب مع 
ً
ية، وتؤكد أن دراسة ممارسات الكتابة  السياق الاجتما جنبا الكتابة والشفا

اشفة إ حد كب مفيدة و ون ية ت .الممارسات الكلامية الشف

افية الكلام]:والتمي الاجتمااللغة والسلطة 5-4 [ أثنوغر

ولوجية أك ما عليھ من الإنتاج والإبداع  السنوات "  و ات الأن قل الذي بدت فيھ اللغو ا

و حقل  ة  افية الكلامأالأخ م التواص ثنوغر تمام ع كفاءة الأفراد وأدا . فقد تركز الا
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. ولا ال الكلام  التفاعل الاجتما ، وأش ر السلوك التواص م الشديد  معرفة جو تمام

ا: لقد فحصوا عروض الأجناس غ  ف عر ولوجية طبيعة اللغة و و ة -فقد س علماء الأن شر ال

لٍ ش
ً
م المرمزة ال درست رسميا ن أفعال ال ترمز الرسائل و المعلومات السلوكية، وقارنوا ب

ان ا سانية  المقياس التطوريمتصاعد  محاولة لتقييم الم .57"لمناسب للغة الإ

ال ناول ولوجيةفيما ت و تمعات ذالسانيات الأن ية ا داخل ب
ً
القسم قضايا أك عمقا

والقومية والسلطة،  ة القائمة بالفعل، مثل النوع والعرق ن الرجل اللغو ة ب قضية الفروق اللغو

ة، و لقضية التمي والاختلاف ،والمرأة ا باللغة والممارسات اللغو أك مثال درس   العر وعلاق

طلق ع
ُ
ة ال ت ات العنصر قيةالمصط أفر ن من أصول كي .الأمر

لم؛ يئة المت ل الكلام و تمت إثنوغرافية الكلام بدراسة ش حت شيلفن ا عدة Scheflenوقد اق

فلنماذج من التخاطب غ الكلامي  تمبلتعر مّة جدّا ت اماا عدة عناصر م إثنوغرافية الكلام 

طاب نوجز :58ا فيما يحاليا  لسانيات ا

ة والفنية،.1 سمات أنماط الكلام الرمز تمام   الكلام الرس والشعائريالا
ً
،وخصوصا

اتيجيات والعادات الكلامية ، والاس .السلوك التواص

ال .2 انة الاجتماعية إنّالكلامية،دلالية العلاقات الاجتماعية والأش للم التحديد اللغوي

مية  .وم

3.، امة للتفاعل الاجتما م،اللغة  ن وأخلاق لم لٍو تزودنا بمعلومات عن المت ش تعلق 

ة مجموعة ما  ، وعضو الم س، والدور ة، والسن، وا غرافية اللغو ات وا علم الل أوثق 

انة الاجتماعية .والم

قيقي؛الولاء .4 ا والاستخدام اللغوي ة اللغوي و ر جليا  ال فالصدام الثقا يظ

 [ غوي
ّ
ة [ القرض الل غو

ّ
ثاقفة الل

ُ
يؤدي إ الم غوي

ّ
الاندماج الل ن أنّ ة،  ح غو

ّ
.الاجتماعية والل

اتيجيات التخاطبالبحث  .5 والمواقف من ؛التنوع الموجود  التجمعات الكلامية واس

يطلغويالتنوع ال .واللغة وا

نتائج:

ة وجليلة  مية كب ا تثمة أ ولوجوفر و علماء الأن ولوجيات الدلالية؛ حيث اعتمد جلّ و ياالأن

م سانية أثناء بحو ر الإ ا ع الظوا سلسل عن ع المبادئ اللسانية ال طبقو ، للبحث الم

صورة أ حصيلة الكشف عن تلك الثقافات   شر والثقافات، و ال ونة لتطور الفروع الم

و الأعراق والشعوب والديانات وعلوم الاجتماع، وتطورات الفكر   ثقاالاجتما والاللغوي

ذه العلوم بوالفلسفة، بما  ذلك علا ونقة  عن 
ً
ذلك يحفز اللسانيات والصوتيات، فضلا

ف شري، ومقدمات علرا خ ال ات سلوك اللغويالم التار مية وتوصلوا و الدلالية والنظر الم
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ة اجتماعية  اتھ لغو سان حيث أغلب سلو ات الإ غة  مفتاح سلو
ّ
الل مّة  أنّ يجة م إ ن

. حاملة لثقافات متنوّعة

ا إ رغبة جامح قيقة، واختبار قوة ذه النقلات ال احتاجت ع تطور ة  البحث عن ا

ا  ميادين  ثمر انزمات والقدرات ال اس سان الكث من المي شري، حفزت لدى الإ العقل ال

. العلم والتفك الم وعززت لديھ قوة إيجابية  البحث والمقارنة

ن عناصر ب ، يتطلب الأمر معرفة بالاختلافات والفوارق انب الثقا ة ا ة من يالثقافاللغو

يط، والاستجابة  ئة والتأقلم مع ا ا متطلبات التكيف مع الب مجتمع لآخر، و ضرورة تحتم

غرافيا خ وا . للعوامل المؤثرة ومعطيات التار

فر المعر ذا ا ل  ا ؛؟لماذا استحقت اللغة  ا كما أشرنا سابقا خاصية يتم  ذلك لأ

والتفك  الما  ائنات، من حيث القدرة ع الكلام والتصور عن بقية ال شري س ال ا

نية ونفسية  ب ما منح من تركيبة ذ س ثمر الأدوات  سان الذي اس والمستقبل، و لصيقة بالإ

ة والظروف ا ضار ه، جعلتھ ع تماس مع المعطيات ا قة تفك لاجتماعية ال تم عليھ طر

ة ال تحدد سلوك  اللغو ة، لا تختلف عن الرموز ضار الاجتماعية وا ذه الرموز وسلوكھ، 

وأصوات،  وسيلة تخاطب وتواصل،  عليھ من إشارات ورموز نا، بما تنطوي سان، واللغة  الإ

الثقا و  ونات والعلامات البارزة  التطور ضاريوأحد الم .ا

عرضا بختتم أخ نو  الناجمع خيوط الموضوعات ال  ا ع طول ة عن بحثل ، وذلك لتقديم رؤ

تلفة  ذه الموضوعات ا ط  ش إ أن ما ير ة  آليات السلطة و ة الم الممارسات اللغو

و وجود نوع أو نمط من  ا  ل م  
ً
لعب دورا ا البعض و ا” السلطة“ببعض ا وعلاقا وتجليا

تلفة  اللغة أو من خلال اللغة .ا

ن اللغة والسلطة نو  م العلاقة ب ندون تناول س ة  ولوجيا اللغو و ن  حقل الأن ذكر أن العامل

يمنة كما صاغھ وع عنھ  وم ال ات أساسية لفكرة السلطة،  مف رايموند“إ ثلاث مقار

ليامز و“وكتابات ” و شيل فو طاب، وأعمال حول” م عن اللغة ” بي بورديو“السلطة وا

ديث عن علاقة اللغة  ن ا نما يتجنب معظم اللغو ة. و اللغو ة والسوق والسلطة الرمز

ا أداة للفعل  من اعتبار
ً
للتأمل بدلا

ً
ا موضوعا اللغة باعتبار تناول فضلون ، و

ً
بالسلطة تماما

أنھ عند النظر إ استعمال انوالسلطة  من السلوك الاجتما فإن القضايا رى
ً
للغة باعتباره نوعا

ة .المتعلقة بالسلطة والقوة تصبح قضايا أساسية ومركز

ات ال ميع لاستكشاف فكرة أن استعمال اللغةبحث نومن خلال محتو عده الدلادعو ا  

السلوك الاجتما ما يؤدي إ تقدير أفضل لم ماك  صورة من صور عنيھ اللغة ع الا ا 

ية .ا
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ّ
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يهودي في روایة "حمّ يهودي" لعلاء مشذوبامُتجلیات صورة ا ا

Manifestations of Jew 's image in  "The Jew's bathroom" of Alaa Mechdoub
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ص:  م

صية  ال ضور ديدة تصاعدا  ية مع مطلع الألفية ا دت الساحة الأدبية العر ش

ذا تحت تأث أصوات تدعو إ الانفتاح الثقا وترسيخ قيم  الروائية، و ودية  المتون ال

ذا  غية الاندماج    ، ش السل مع الآخر، ونبذ التعصب الأيديولو والعر سامح والتعا ال

ذا الأمر لم ينل رضا العالم ا ياة، غ أن  ات مست مختلف جوانب ا سم بتغ ديد الذي ا

ن العرب الذين  ود، ولقد سلطت يرفضونعض النقاد والمفكر ديد  الكتابة عن ال التوجھ ا

ي العرا  ودي" للروا ودي  رواية "حمام ال ذه الورقة البحثية الضوء ع تجليات صورة ال

ودية  العراق زمن الدولة العثمانية علاء  ر جانب من حياة الأقلية ال مشذوب الذي س لتصو

ا  ة، مش ياة السياسية والاقتصادية  تلك الف م  ا زا دور ي، م طا ا من احتلال بر وما تلا

ود الرافض عض ال ن و ن العرب المسلم يونية  توتر العلاقات ب ركة الص ا رة إ دور ن لل

ن. إ فلسط

لمات المفتاحية: ود؛ صورة؛ تجلياتال ية؛ ال ؛ علاء مشذوب؛ الرواية العر

Abstract:

At the beginning of the new millennium, the Arab literary scene
witnessed an escalation of the presence of the Jewish character in the
narrative texts this is under the influence of voices calling for cultural
openness, consolidating the values of tolerance and peaceful coexistence
with others, and rejecting ideological and ethnic fanaticism, in order to
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integrate into this new world that has been characterized by changes
affecting various aspects of life.

However, this matter did not satisfy some Arab critics and thinkers,
who rejected the new approach to writing about the Jews This research
paper sheds light on the manifestations of the image of the Jew in the novel
"The Jew's bathrom" by the Iraqi novelist Alaa Mechdoub, who sought to
depict an aspect of the life of the Jewish minority in Iraq during the era of
the  Ottoman  Empire  and  the  british  occupation  that  followed  it  ,and
Highlighting their role in the political and economic life of that period,
pointing to the role of the zio nist movement in the tension of relations
between  Muslim  Arabs  and  some  Jews  who  refused  to  immigrate  to
Palestine.

key words: manifestations;   picture;   Jews;   Arabic  novel;   Alaa
mechdoub

مقدمة: 

ودية مقيمة  ية مسائل عديدة  ظل وجود أقليات  ود  الرواية العر تطرح قضية ال

ش وضعا غ  ع ي  ة والانتماء، ولأن العالم العر و علق بال ية، خاصة ما  ع الأرا العر

ي ع  يو الة ع أراضيھ، ومع تزايد العدوان الص د توترات سياسية وحروب بالو ش مستقر و

ي، حاولت  يو ية إ التطبيع مع الكيان الص العر عض الدول رولة  تل، و الشعب الفلسطي ا

ذا الموضوع ي ع  دف استفزاز المتلقي العر ذه القضية  ية المعاصرة إثارة  الرواية العر

ذه المعطيات، حيث لا يمكن  نادا ع  ي مخيالھ السردي اس ي العر ل الروا ساس، ولقد ش ا

ا من طرف النقاد  تماما كب ذا الموضوع ا تمع وقضاياه، ولقي  معزولا عن ا ون للأدب أن ي

ية المسلمة  مقابل الآخر رة وتق مدى و الذات العر ن  محاولة لتحليل الظا والمفكر

و و  تلف عقديا. فما  ش مع الآخر ا ي لمبدأ التعا العر ودي، ومدى قبول ود  الرواية اال قع ال

ي علاء مشذوب؟ ودي" للروا ودي  رواية "حمام ال ية؟ وكيف تجلت صورة ال العر

ذه الأسئلة اعتمادا ع خطوات المن الت الإجابة عن  الوصفي، حيث ار سنحاول

بع ع ار لمن التساعدنا ا ية، فيما يفيدنا المن الوصفي ت ود  الرواية العر قضية سرد ال

ب".  م  رواية "حمام الذ  وصف صور

ي.1 :امن الصورة إ الصورو
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و  ا الدراسات الأدبية المقارنة،  و شتغل عل الميادين ال  عد ميدان الصورة من أبرز

شعب مجالاتھ وتتداخل،  ات ميدان ت خية ومتغ ا لمعطيات تار ل ش حيث تخضع الصورة  

ولوجية وأيديولوجي طاب ةسي شئة ل ن الثقافة الناظرة الم ، ترتبط بالأساس بطبيعة العلاقة ب

طاب.والثقا فة المنظورة موضوع ا

ف الصورة:1.1 عر  .

لغة:أ.

ة للصورة لكتنوع فات اللغو ا، حيث ت التعر ي جاءت عند ابن ا لم تختلف  تحديد ما

ا منظور : عااللهأسماء: رصوّ"من أ
ُ
وصورالم ا،الموجوداتجميعصورالذيو فأعطىورت

يئةخاصةصورةءل اعا،يتممفردةو ااختلاف ر 1"وك ا من فعل التصو ؛ أي أ

ي فوردت لفظة صورة عنده من  نا ء، أما ال ع إعادة رسم ال لھجعل: ورهصَ"الفعل الذي 

ءتصور،خيل: صورونقشھ،ورسمھوشكلاصورة مال نا 2"وتخيلھصورتھتو قصد  ؛ و

ن  سم  الذ ال ل ما ار ا.إعادة وألوان، و وتماثيلمن أش تمثيل الأشياء ومشا

ب. اصطلاحا:

باجو أن  ي ن  الصورة يرى ب اح ذي مغزى ي، عن انز ي أو غ أد عب أد "

" ن من الواقع الثقا ع 3منظومت ن، و ن ثقافيت ش إ اختلاف منظومت عب  ل  ا  ؛ أي أ

ا ا بالآخر أيضا "الكيفية ال ينظر وفق ا، وكذلك الكيفية ال يفكر  تأمل ف مجتمع إ نفسھ و

حلم بھ" ا خصوصيا4و ئة ل ما ب ل م ن يمثل  ن مختلف ا عن اف تو بوجود نمط ال تم

ئة الأ  املة  الوقت ذاتھ، وتف خرى، لذلك الب عاب متعارضة ومت ا ثنائية تتقوم ع  حكم ف

ة  و ية.ال باجو والغ ي ب  ذ يلا إ أن و ان ض ما  ثق عن إحساس م ل صورة تن )بالأنا("

نا بالم ان آخر"بالمقارنة مع الآخر، و ن 5قارنة مع م ستد مقارنة ب قصد بذلك أن وجود صورة  و

ن ان ن، أو م ن، أو شعب س ن، أو ج ت ن.ج مختلف

شأة الصورولوجيا:. 2.1

ا أدب شعب ما عن ابالصورولوجييقصد  ال يرسم ع بدراسة الصور العلم الذي 

النمطية  ة الصور عر قائق المرسومة و ف ا دف كشف ز كشف المغلوطة، كما يشعب آخر، 

ا بالثقافة المنظورة.  ال  الدراسات عن طبيعة الثقافة الناظرة وعلاق ذا ا تمام  بدأ الا

ا و الأدبية   سا  تحديدا أورو ن أمثال االقرنمنتصففر س ن الفر لتاسع عشر ع يد المقارن
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ھيل، مدام دوستا ار ماري شار ،وجون "وان عة الوطنية  الأعمال الأدبية،  تزامنا مع بروز ال

ية الآخر" ية ال تبحث عن مي تقل قبل ، 6الكتابات الغرائ ية، م لذا العأن ي إ الساحة العر

ا  ، قد جمعت حول ا السل ة، ع الرغم من جان رة الإستعمار بتأث عدة أسباب "من ذلك الظا

ة علاقة الأنا (المستعمَر) بالآخر  ا من زاو بع يا جديرة بت دراسات أدبية وسوسيولوجية وصورو

تمام كث من 7(المستعمِر)" ب الأول ا ان الس افز الوط والقومي  النقاد والأدباء ؛ أي أن ا

ال ن العرب، و ذا ا لال كتقد خص كب المقارن بمبحث  مجال "دب المقارنابھ "الأ غني 

بو الصورة،  ذا الميدان ت ا رواجا  أ فيھ بأن  وأك من أوسع ميادين الأدب المقارن ون "سي

االمستقبل،  ا من سر "ا، 8"ذلك لأنھ أ نا إ أن  ا أديب ما ولابد من الإشارة  لصورة ال يرسم

ام الأديب حيال  بع من ال مومھ وقضاياه، ولا ت تمع و ع عن مشكلات ذلك ا تمع أجن لا 

تمع الأجن ه .ا غي بع  ومن رغبتھ  إصلاحھ أو  تمع أجن ت ا الأديب  .. فالصورة ال يرسم

ء آخر من مشكلات الأديب نفسھ وم ل  ة الآخر"أولا وقبل  عنأما، 9شكلات قومھ  مواج

ل امةالعناصرلقتتضافروالاجتماعيةالنفسيةالعوامل"أنالوافمنالصورةش ال

ار اتلعبالالعامةوالأف ندور و س الباحث 10"آخرشعبشعبعقيدةت  لذلك 

ا ثقافة شعب ما عن شعب الصورة لكشف التخيلات ال  ل آخر.ش

ار بواسطة أما الصورة الروائية ف ، ومحاولة لتجسيم معطيات الواقع ا "نقل ف

الصورة  ون ... وقد ت ر الشم فر أو التصو ا ساير أحيانا دلالات صور اللغة، لذلك ف 

ونھ فرد أو شعب عن فرد أو شعب آخر" ع نقل 11الروائية بمثابة انطباع غ أصيل ي ف لا 

و حقيقي وما  ن ما  ط ب ذا الواقع  قالب سردي ير شكيل  و، إنما إعادة  الواقع ا كما 

 ، صيات الروائية ورصد و تخيي ات ال بع حر ا ت افيتم من خلال من اومواقفسلوكيا

.أحداث الرواية

م الآخر يتم ع ثلاث أوجھتوقد تحدث ا ع النحو ،ماجدة حمود ع أن ف نوجز

ي :12الآ

 : ھ السل شو ن الثقافة الناظرة والثقافة المنظورة، فتؤدي تلك أ. ال ون حالة وجود عداء ب و

ية والعداء  العلاقات العدائية إ إنتاج صورة سلبية عن الآخر، نظرا لتغلغل مشاعر الكرا

ھ،  مقابل الإعلاء من مشاعر الولاء والتضامن  اتجاه الذات.اتجا
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ي: ھ الإيجا شو ل مطلق عن الذات، ب. ال ش ) متفوقا  و الذي ترسم فيھ ثقافة الآخر (الأجن و

ة  ا الذات  مواج ي م عا ة للآخر، وعقدة النقص ال  ار ة الان ذه الصورة عن الرؤ تج  وت

الآخر.

سامح ة متوازنة للذات ج. ال ذه الصورة القائمة ع رؤ ي  ة : تأ ا الرؤ غلب ف والآخر، 

ن  م ب ادة التفا سمح بز ، مما  الموضوعية البعيدة عن التعصب العر أو الدي أو الأيديولو

ام  يقوم ع التأمل والتمثل لا ع اعتماد أح ة إ ن فكري ذه الرؤ الشعوب، وتحتاج 

ا تلك القوالب النمطية ا ن.مسبقة عن الآخر، كما تقوم ع تجاوز زة عن الآخر

مية 3.1 الصورة  الدراسات الأدبية المقارنة:. أ

ا أتكمن  ا تكشفمية دراسة صورة الآخر أدبيا  أ لفيات ال ينطلق م عن ا

م المبدعون تحديد ملامح الآخر،  سا م  الآداب الأخرى،  كما  شاف الأدباء لصورة بلاد اك

التا  م من معرفة و م، مدىتمك المنقولة عن بلاد ف الصور تمكن أيضا من و حقيقة أو ز

لية، و  ا إثراء الثقافة ا شاف ثقافة جديدة يتم من خلال ن اك م ب ساعد أيضا  إزالة سوء الف

ا لصورة الآخر، كما تفيد  جُتِالذي يُالشعوب  تلفة شو ن الشعوب ا ات النظر ب ب وج تقر

م  ادة التفا سوده المودة والتعاون.من وز سلام  عالم  ش  أجل الع

ية المعاصرة:.حضور2 ود  الرواية العر ال

ودية ية ال عتك العلاقات العر ي عمومااخاصاطا تمع العر ن ،لدى ا والمبدع

ي رسم صورة  ي العر الروا ا، لذلك حاول لسان الأمة وناقل قضايا م يمثلون و ل خاص ل ش

عض  سقط  ي " ي العر أن الروا باحثون رى ش، و ودي انطلاقا من واقعھ المع صية ال ل

ك أثرا ع  ان ي ي  ع أن الزمن الكتا ذا  وص روايتھ، و عض  شية ع  ھ المع الزمن تجار

ي" ودي)ش و ،13الروا صية (ال صيات حفز من أنا إ أن " ا للمتلقي؛ حيث إن ك ال

ث لدى المتلقي مشاعر حادة س صية  ذه ال ستد لديھ ذاكرة (فردية وجمعية) ورود  و

ة والاجتماعية والنفسية" خية والفكر مولات التار لة  14مثقلة با
ّ
لفيات المش ؛ أي أن ا

العودة إ صية، و ذه ال تطرح تصورات مسبقة عن  شري ي العال العقل ال يال الأد ا

ت بالنمطية ودي قد تم ع السلحضرت صورحيث، نجد أن صورة ال ا الطا ، خاصة غلب عل

ش ايةمع  ع ودية  ماعات ال انت ا ن  التاسع عشر، ح مع با اطائفيو افكراصراعالقرن

تمعات الأ  ودية ال تتما صوصية ال ب ا س ية  عزالية والنظرة الاستعلائية عن ور بالا

ودي ع أنھ  ن، فرسمت صورة لل االآخر و ائن ابان و ذلك المنطوي
ُ
ي الم ح الذي را س لر
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ا عن قيم وتقاليدل بمختلف الطرقالما ا خروج ودية فأك ما شاع ع ود، وأما المرأة ال ،15ال

يا وثقافيا مع الث ود دي ودية إ "عدم توافق ال صيات ال ذه النظرة السلبية لل عود  افة قو

ية ال16"الغر انت الصور عض نمطية ؛ ف ية  الأساس عكس ما يدعيھ  ود صناعة غر عن ال

ي الإسلامي. ا للفكر العر ود بإرجاع ال

خية  الما بمواكبة الأحداث التار ي أثناء القرن ي العر ود  الفكر الروا ت صورة ال تم

د،  و الغالب ع المش ي الاسرائي  ان الصراع العر ن  ا، ح انت سائدة وق فرسمت صورال 

ديدة غ أن عكس العداء القائم،  عة ثقافية حاولت إخر اتصاعدعرف مطلع الألفية ا اج ل

ذابة الفروق  ن الدين والسياسة و غرض "الفصل ب  ، ي من السياق الدي والسيا العمل الأد

ن" ش السل ودرء الف ن الأديان رغبة  التعا عة  17ب ذه ال تحت تأث  ، فانطلق الروائيون

وديملامح اسباق لرسم  صية ال ذه القضية "تماشيا مع التحولا ةل تمام  ي الا أ ى، و ت الك

سامح وتنامي الدعوات ال تطالب  عرف بثقافة ال ا الساحة العالمية  ظل رواج ما  د ال ش

الأقليات" اف بحقوق ية، و و ، 18بالاع ود البلاد العر ر ملامح ل ن  دأت تظ ما أن أحوال الذمي

عض الأحيان  سامح، تخللتھ   سمت "بقدر من ال ا البلاد الإسلامية قد ا م منغصات لا يمكن ف

ا" يطة  ا إلا  ظل السياقات ا إ 19وتفس ديد اتجھ المبدعون ذا الواقع ا ، وانطلاقا من 

ية،  ن  البلاد العر ن؛ أي أولئك المقيم ود الشرقي ر ال رت صور تصو متعاطفة مع تبدوافظ

ود و ، يال
ُ
ش، مماق سانية وقابلة للتعا صية إ ودي ك أثارا جدلا وسط النقاد دم ال

ن. والباحث

ود .3 ة  سرد ال :تحولات الرؤ

رساء قيم  دئة مع الآخر و ي إ ال ي العر س الروا عض النقاد أنھ من الطبي أن  يرى

م ش والتفا عيدة عن النمطية معھالتعا ھ و شو خالية من ال ون ، من خلال رسم صورة ت

ش  سلا  دف الع الية الأنا والآخر، أي المألوفة  ا ما تؤدي إش "كث ميع، خاصة وأنھ  م مع ا

ما الآخر  قالب  ل واحد م ة للذات وللآخر، إذ يضع  ما، إ رسم صورة مشو توتر العلاقة بي

ي المعاصر ، حيث اختار؛ و 20نمطي" ي العر د من و ما س إليھ الروا ل ما قد يز الابتعاد عن 

ا قدمت عمل ع و العداء والتعصب  ذه الروايات أ سامح، وما يلاحظ ع  سوده ال خلق جو 

ا اجمو يونية و ن ،ودا رفضوا الص ود الشرقي "أصوات أبطال الروايات من ال عالت  إذ 

نة" قبة الرا كب  ا د بتحول ش و ما  يونية، و التنديد 21برفض الص ون التا ي ، و

ود أن يونية من ال ي ومحاولة التقليل من بالص يو غرض حصر الفكر الص م  م قبل غ فس

شاره. ان
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ذه الروايات  سمت  سمح لِأيضا وا " ا لا  و ب
ُ
سود فضاء الرواية، ل غة العنف، أن 

ما" يح نوعا من التواصل بي ودي، ي شارك فيھ المسلم وال ك، الذي ي ان المش ، حيث 22فالم

المعيار الدي ودية سعت إ تجاوز ا ع ال ك ف ال ون ودي، و صية ال   رسم ملامح 

م خصوصية الآخر   ة "تح ذه الروايات ع لغة حوار ، وتقوم  ة وانتماء قومي وأيديولو و ك

ن الأنا والآخر" م ب زالة سوء الف وف) و ، ولقد 23إلغاء المشاعر السلبية (التعصب والرفض وا

إ  "إذ ثمة عمد الروائيون ودي  ية المسلمة والآخر ال ن الذات العر إبراز مدى الائتلاف القائم ب

م" ار م وأف م وأعراق ان تنوع ديانا ما  شر، م سانية رحبة، تضم ال ، من خلال الإشارة 24آفاق إ

كة. عض السلوكيات من قيم وعادات مش ن، وكذا تقاسم  ن الثقافت كة ب إ الملامح المش

ود، غ أن م ديد  التعامل روائيا مع قضية ال ذا الأسلوب ا ن النقاد من رفض 

ه إ "تحقيق  ع دف المبدعون ، والذي  س بالتطبيع الثقا ذه الروايات ضمن ما  ن  مدرج

ن بالأدب والثقافة والدخول  تم اص غ الم واسع من الأ ور داف جم رة من خلال اس الش

م" ودي ، و25صراع مع صيات أو فكر  ا دلالة ل ن تحمل  طيا ذلك ع إطلاق عناو ون

ذه الأعمال بالدخول  سمح  ا، كما  اولة التعمق  ثنايا م  دفع  ستفز القراء و ع، مما  شا

التا  ودي، و ااتفتح آفاقحوار ثقا مع الآخر ال جم ة ع أعمال ،ل د كث ناك شوا و"

مة التطبيع بالكتابة مما أثار  ع  صول ا  ا ب نجاح س تصدرت قوائم الكتب الأك مبيعا 

تغلغل ، و 26جدلا واسعا" ونھ "يحفر  الذاكرة و عض النقاد من فعل التطبيع الثقا  قد حذر 

ان من، 27 العواطف والمشاعر" تفعيل الو لذلك  ذه الأعمال ح لا الضروري ا  ضد  ل ون ي

يةمواقف ع اتأث  .اتجاه القضايا القوميةالذات العر

ودي  رواية "حمّ.4 ودي" لعلاء مشذوب:تجليات صورة ال ام ال

ية  ال ةعد رواي ي العرا علاء مشذوب واحدة من الروايات العر ودي" للروا "حمام ال

ودية  العراق أواخر القرن خ الأقلية ال عود بنا صاحب الرواية إ تار ود، و صورت حياة ال

ن،  العشر داية القرن انت سائدة زمن الاحتلال حيث التاسع عشر و ياة ال  ر ا لنا مظا صور

ي، ونقل لنا طبيعة العلاقات السائدة ال  يطا ال ود العراق الغزو ي، وكيف استقبل  ن يطا ب

ش ال سادت العراق  تلك مختلف شرائح ر التعا ، كما عكف ع رصد مظا تمع العرا ا

ي،  يطا ن لفكرة الاحتلال ال انوا متقبل ود  مة تتمثل  أن ال ة، غ أنھ طرح قضية م رغم الف

ذا ما يت   م المدنية المكفولة قانونا زمن الدولة العثمانية، و ل حقوق ب انوا يتمتعون م  أ

يطانية  القوات ال م بخروج القوات العثمانية ودخول سعاد ود لا يخفون ان أغلب ال " قولھ: 

م" ن ب انوا مرحب عقوب الذي 28و ودي  ذا الموقف ع لسان ال ي تأكيد  أ صرح قائلا أن: ، و
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ميل الدولة العثمانية عندما عاملونا كرعايا أسوة  لة السياسية، ونكراننا  ود جزء من المش "ال

س مدارس خاصة  والواجبات فضلا عن السماح لنا بتأس قوق ن  ا ساو ا م ببا رعايا

ا29بنا" ا عن واقع أن واقع العراق وقتئذ لا يختلف كث التا يمكن القول خاصة  ظل اليوم؛ و

دد وحدة الدولة العراقية.  الصراع الطائفي القائم والذي 

ود ونمطية الصورة:1. 4 .ال

دتتج ود ع مختلف مشا نمطية عن ال م الرواية، فصور تحضر صورة عامة ع أ

ة،  انية كب عرف كثافة س إ المناطق الأك حركة، وال  ميلون ة، و شاطات تجار اب  أ

ان شطة"حيث  ة  ا المراكز التجار ف ون بالعموم عن أماكن ت ود يبحثون ان 30"ال التا  ؛ و

 ، م أثر كب ع الاقتصاد العرا يطانيونول عنصرا "عندما احتل ال لون ش ود  ان ال غداد 

وة" ما من حيث العدد وال غداد والموصل 31م ود تركزوا   "أك ال ش الرواية إ أن  ، و

م  سياسة  م م دور ان ل سغ العراق الاقتصادي والما والتجاري، كما  انوا يمثلون والبصرة، و

.32العراق"

عزال صفة طبيعية  ود وتؤكد الرواية أن الا ا تمتد إ ال ودي وأن جذور سان ال  الإ

و جذر ورثتھ  ما  عزال، ر ا النفسية الميالة للا نما  تركيب سع، و لل   الأوائل حيث "لم يكن ا

ود" ا ال الثامن عشر 33من أجداد ود  الفكر العال منذ القرن ذه الصورة شاعت عن ال ؛ و

ود إ وتفيد بأن ال م، يميلون اك  ن وعدم الاحت عزال عن الآخر يرجع إ النظرة ولعل ذلكالا

تار.الاستعلائية م شعب الله ا م بأ واعتقاد

او  ود قر صاح انت غبأن ال ذه الصورة  مقابل، و ء دون م لا يقدمون كرماء، وأ

تلفة، ولقد ورد عن عة  الآداب العالمية ا ا قولھ: "أولمعقوبشا ة ودعيت ل ت وليمة كب

م أن  ھ وأصدقائھ ومن يحب... والأ أغلب تجار السوق، كما وطلبت من صاد أن يدعو أقار

ت" يت الب ميع من أن اش ا شاع بحضور ذه الفكرة  قولھ: "عندما رأى 34أردت أن  ؛ وتتأكد 

عرف أسال ودي و و  ا قصد، ف ا علم أن وراء دية ال قدمت  ودي"ال ودي 35يب ال ؛ أي أن ال

م ود أنفس د قضاء حاجة وراء ذلك، وجاء ذلك ع لسان ال و ير ن قالإن أكرمك ف : "لم ح

لق  ت ا ون عزوة وجاه إلا إذا أحس ذه المتصرفية ولا يمكن أن ت ب   غب عن با أن غر

دت بالمال" ودي، كما 36وز هغلب ع الذي تحضر صورة ال س المال ع حساب تفك تقد

يمن الدين رام، فنحن نقدس العمل، ولم  لال وا ود لا توجد عندنا عقدة ا  قولھ: "نحن ال

ياة 37علينا الدين يوما" م  ا ت تفك بوجود حياة الآخرة، و عتقدون ود لا  ؛ أي أن ال
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كيفية جمع ا م حول تماما ل ا انت  التا  لود حسب لمالالدنيا، و م من ا الذي يمك

م .اعتقاد

روج عن النمط المألوف   ا دغ أن علاء مشذوب حاول ن عض المشا صورة قدم ح

ميل إ أسرتھ،  ادئا، يحب العمل والتجارة، و ودي بوصفھ "رجلا مطيعا  صية الرجل ال ل

ا" خلص  وفائھ ل مت  الاندماج صورة إيجابية عن المرأة رسمت كما ، 38و ودية ال سا ال

تمع  "سرعان ما انخرطت  ا سنة حيث  ا ا تمع العرا من خلال معاملا وسط ا

ا" الصداقة مع من يحيط ي، وأقامت العلاقات الاجتماعية، ومدت جذور لا ذه ، 39الكر ي  وتأ

حاول لافات و ا عمل ع تجاوز ي  ن الشعوب، الصورة تزامنا مع بروز اتجاه أد ب ب غ التقر

ن أثارت زوجة  د من الرواية، ح انت حاضرة  مشا ودية  عض الصفات النمطية للمرأة ال أن 

تمع العرا  لعادات وقيم ا ا من تجاوز باه صديقھ المسلم لما بدا عل ودي ان كھ ال شر

م وأو  سأل عن ر ذا  قولھ: "ثم جلست مقاب  تج  افظ، و ا ا عد أن وضعت رجل ا  لاد

ا من قبل  د ع لم م بحميمية لم  ا، وال تت ب أك صاد لسلوك سرى، فت اليم ع ال

يات؟" ھ فكيف بالأجن ساء من أقار ودية ال اندمجت 40مع ال ذا ما يفسر سلوكيات الأقلية ال و

روج عن القيم ا ل ، وعدم تقبل تمع العرا لية  ا تمعبصفة  .المتعارفة وسط ا

ودي بالآخر:.2. 4 علاقة ال

تلف،  ش مع الآخر ا ي وتقبلھ لمبدأ التعا لا تمع الكر عكست لنا الرواية مدى انفتاح ا

تلف" ب وا ن أبناء 41وأكدت أنھ "مجتمع يتقبل الغر ارات المتبادلة ب ذا المبدأ  الز ، وتج 

ب "بدأت عائلة جودي تزور عائل ، وجاء مختلف الملل والمذا عقوب قولھ:  ودي  ع لسان ال

ل مرة  م   انت زوج ر اننا، و عض ج ، وكذلك مع  وأصبحت علاقاتنا الاجتماعية تتوطد أك
ُ
مة القيم 42ل زوجة جودي ببعض الأغراض أو الطعام"مّحت ذه المعاملة مدى مسا عكس  ، و

افل وا سانية القائمة ع الت تمع الواحد.الإ لتضامن  توحيد أبناء ا

ن والأقليات المتواجدة  العراق تلك المعاملات  ن المسلم ش الذي وقع ب ر التعا من مظا

م من أبناء ا ن غ م و ية الأخرى، و المتداولة بي ب الدي ذاقد لملل والمذا الأمر ع زوجة تمثل 

اب  شعر "بأي نوع من الاغ ا كث عقوب ال لم  س وسط المدينة المزدحمة وال يقصد و 

الإسلامية" ن من مختلف الدول ذه الفكرة، 43من فئات المسلم دعوة ضمنية للعودة إ وتحمل 

تمع العرا الذ خ ا عقوبتار قر  ما ومتحدا، و ان م لاءي  لما بأنھ مرتاح  مدينة كر
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رى ذه أوجده من محبة وترحاب، و عرف خليطالمدين  سيات، و انة  ود أمن ش ا عض ال ن 

مضايقات ا دون ف شون .44ع

ن أبناء الوطن  ودي نفسھ تدعو إ ضرورة الاتحاد ب نجد أن الرواية وع لسان ال

عقوب بوجوب تجسيد  اك  الوطن، ونادى  عقبة للاش ون الواحد، وأن الأديان لا يمكن أن ت

ود العالم ... "مبدأ المواطنة وأن ل  ن  ك ب تل بل  دين مش ا علاقة با س ل ودية دينا ل ال

ان مسلما أم نوأن العراق بلد ، سواء أ غض النظر عن انتماء المواطن الدي ميع  و وطن ا ا 

وديا" بية و ؛ 45مسيحيا أم  لافات الأيديولوجية والعرقية والمذ ا حة لتجاوز حملت دعوة صر

ي الشعب العرا اليوم من تقسيمات من أجل ال عا سلام، حيث  ش  كنف الوطن العرا  ع

استقرار الدولة العراقية. بية وطائفية حالت دون وصراعات مذ

س لتق ثة  ار خب اتب بوجود أف بأ ال ن أبنات ن ب تمع وزرع الف ھ، وتج ذلك ئسيم ا

عقوب أبناء ملتھ من السقوط  فخ  تمع بقولھ:  تحذير  ت ا شت س ل ذه الدعوات ال 

، وأنھ من  الكب يونية ستعود علينا بالضرر ي مما تقوم بھ الص ي وأصدقا ا ا أقر "كنت أنبھ ف

" ه، وما الدين إلا معتقد  غ ت للوطن حسب، دون ن فقط ن عراقي ون ، 46الأفضل أن ن

نة  قولھ: ر البحث عن الطمأن و كما برزت مظا لاء  ي إ متصرفية كر ر "من أسباب 

م" ان بلدا ل ذا الم غ  نة والأمان وسط ناس لا يحلمون صاحب 47البحث عن الطمأن رى ، و

ش وسط أناس  ع ن أن  ب ن اختلفت الديانات، فـ"الفرق للوطن ح و ون النص أن الانتماء ي

ش  ع حبونك، رغم اختلاف الدين، أفضل من أن  م و أن وستح ونك، دون ش ونيط أناس 

نكم" ي ب سا التا حملت الرواية دعوة للتآلف والتآ مع جميع الناس 48ناك أي رابط إ ، و

غض النظر عن الاختلاف  المعتقد والفكر. 

ودو  ن من ال عض المسلم بھ من مواقف  م "سر ،قد ع السارد عن  حيث أنھ لم يف

ي  ندي والأفغا ي وال ي والإيرا و  الوقت الذي يتعامل مع ال شھ المسلم، ف ع التناقض الذي 

لتقي معھ فقط   اوج معھ، و والثقافة، بل و ل واللون م يختلف عنھ  القومية والش ل م و

سال  ل والشرب والاغ ب،  الوقت الذي يرفض الأ معھ  الدين والمذ  حمامات أناس يلتقون

وننا أولاد عمومھ وأبناء وطن واحد" سب  ذا يكشف ع قوة رابطة الدين الإسلامي ال 49ال ، و

ن  التا ف دعوة ضمنية لضرورة توحيد المسلم غرافية، و ة والعرقية وا دود اللغو ا تتجاوز

ة الآخر.  مواج
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رة  ب  عقوب عن س ودي  ستفسر ال ود و مع ابن  قولھمن العراقال ي : "أثناء س

م منذ  ود إ إسرائيل، والعراق بلد رة ال ب  ن إ شورجة الأقمشة، سألتھ عن س يام ع ب

ن بالدين،  الوقت الذي لم يف ن اختلفوا مع المسلم ن و رة إ آلاف السن بال كر المسيحيون

ا ونات ... أورو آخر من م ون "أو أي م تمع العرا ار العدائية 50ا عود للأف ذا الأمر  ، ولعل 

شرة ع العالم عامة و  ودية المن ا  نفوس الأقليات ال يونية ع ب ركة الص ال عملت ا

ل خاص، وأشار إ  ش ية  ا البلاد العر ثة ال اعتمد ب ا ركةالطرق  إثارة الرعب ذه ا

"فب ود العراق  ن، وسط  رة إ فلسط ود بال يونية من إقناع ال ركة الص ست ا عد أن ي

م" ي ود ر العداوة النجده ي، و 51عمدت إ تر لبعض ال ا العراقيون "حماسة وأن يك

ية  ل ومة الإن ود يرجع إ عدة سنوات، أي منذ أن أعلنت ا م ضد ال ييج شعور ن و العراقي

ا الم عض رجال ود"بواسطة  ن وطنا قوميا لل ن جعل فلسط ب52سؤول يتمثل  اآخر ا، وأضاف س

ن الناس  صدامات  ب ا، ما نتج عنھ حصول ن م ن وطرد العرب المسلم اينة  فلسط غلغل الص "

غداد" ود   ق غ مباشر مع ال .53بطر

عيدا عن  ل موضو و ش ن  ود العراقي ال ودي" أن يصور "حمام ال صاحب  حاول

اف صياغة  النمطية المتمثلة  البخل واح الصور ن حضور الذاتية وعقدة الآخر، حيث زاوج ب

 ، تمع العرا ش وسط ا ودي المتعا ن، وصورة ال عزال عن الآخر ب والتجارة وصفة الا الذ

ھ المكفولة قانونا بصفتھ أقلية مقيمة ع الأرا العراقية، والرافض لفكرة والمتمتع بحقوق

ت الرواية  رة إ الأرا المقدسة، وتم خية للعداوة بال رات منطقية وتار ا قدمت م و

ا   انة ال تحتل ية والم رت بالقضية الفلسطي
ّ

ن ذك ود، ح ن العرب وال ن المسلم القائمة ب

تمعات ية والاسلامية. ا العر

خاتمة:

ودي"  ة "حمام ال ودي  راو ذه الورقة البحثية موضوع تجليات صورة ال ت  عا

ي العرا علاء مشذوب، وال ن ذيللروا ودي العراقي ر حياة ال تصو من الدولة العثمانية زحاول

: م النتائج فيما ي ي، وتمثلت أ يطا والاحتلال ال

ود وضعا - ية  امستقر عرف ال م  البلاد الأور واخر القرنأ البلاد الإسلامية مقارنة بوضع

ودية ال تدّ عض الأصوات ال ن، عكس ما تروج لھ  العشر داية القرن  التاسع عشر و

ات ر وا قوق م لمضايقات وسلب ل نعرض .من طرف المسلم
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ودي  الفكر ا- ذه تأثرت صورة ال خية والسياسية، وتحولت  ي بالأحداث التار ي العر لروا

ية. ات السياسية والثقافية للبلدان العر التوج يجة تحول الصورة ن

ن مرحب بالفكرة- ية ب ود  الرواية العر قضية سرد ال ت أراء النقاد العرب حول را تباي وم

لافات الإيديولوجية والسياسية  التعامل أدبيا مع الآخر ا ن رافض موقفھ بضرورة تجاوز ، و

ا ة خطورة الفعل الثقا الذي يتغلل إ المشاعر ل .ب

عة الأدبية الداعية للانفتاح عد- ية المعاصرة المتأثرة بال ودي" من الروايات العر رواية "حمام ال

 ، .الثقا الصراع الأيديولو والعر دف نبذ العنف وتجاوز وار مع الآخر،  وا

عود - ودي، حيث أقرت أن أسبابھ  ي ال رات منطقية للصراع العر ذه الرواية تقديم م حاولت 

ية. ن  البلاد العر ش ود المتعا يب ال يونية المعادية، وال عملت ع تر ركة الص ل

ود- عض الصفات النمطية تجلت صورة ال عقوب الذي بدت عليھ  صية  ي  الرواية ع 

عزال،  البخل والا ودي  سان ال عض الصفات السلبية الأخرىتفيما أسقطعن الإ الرواية عنھ 

الكرم  ا بصفات إيجابية  د تصور انت أغلب المشا ودية ف يانة، أما المرأة ال العنف وا

ان. والإحسان إ ا

صية ق- ة خالية من العنف والتعصب، وجاء السرد ع لسان  ذه الرواية ع لغة حوار امت 

عقوب، مما ودي  عطاال قفھ.اھ مجالا لإبداء مو ئع إخراجھ من صفة الذمي و

ية - تمعات العر سامح ا ش مع الآخر المسلمة أبرزت لنا الرواية مدى  ا لمبدأ التعا وقبول

تلف عقديا. ا
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